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لجخت آلا الأول يلا أوّلِ كان َبَْهُ وَآلآخِرٍ بلا آخِر يَكُون بَعْدَهُ لذي قَصْرَث عَنْ ويه 
بْصارٌ آَلنَاظِر , بن وَعَجَرَت عَن َيِه وهام الواصفينة و لمعن الدفى مَنَّ عَلَينَا مُحَكَد 
تكدضل الله علئة و !| د دُونَ آلأمم الماضية َآلُرُونٍ آلسَالِفَة يتأي لا تفط 5 506 
شَىءٍ وَ إن ' عَظَءَ وَ لا يفُوئها نَىْءٌ و إن لت ل لله وَصَلَ عَل نحَكَّد ولكحره 
كافك كلاحل ير قلق نيلة و لد سم 
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ل صب 


لآخِرَوْ حَسَنَة وني برَحمتِكتَ عَذَابَ آلنا 


الدعاء 

لاريب فى أنّ من أبرز ما تضَّمنته رسالات الأنبياء الإلهييّة مبي؛ فى معرض ارائة طريق 
الكمال الانسافىّ , الدّى ينزع الانسان بفطرته التى جعلها الله - سبحانه فى باطنه الى 
البحث عنه و السلوى فى طلبه . هو ظاهرة الدّعاء و التعبّدلله ‏ تعالى ‏ بالمناجاة و الإبتهال 
والضراعة. ظ 

أجل إِنّ وقوف العبد بين يدى الله جلت عظمته -فى حالة الدّعاء و التضرع, هو تعبير 
عن شوق الكائن البشرىّ الى الاتصال بالوجود الحقّ الذى منه صدر و اليه يعود. و هو 
أشبه شىءِ بشوق قطرة الماء لتعود الى البحر الحيط الذّى انفصلت عنه. 


١‏ من الدعاء الاوّل من الصّحيفة السحادية. ؟ من الدعاء الثانى من الصّحيفة السجادية. 
من الدعاء العشرين من الصحيفة السحاديه. 


)»6 


لوامع الأنوار العرشيّة 


بيان ذلكء أَنّ الدعاء ينطلق من شعور الإنسان بالفقر الوجودىّ المطلق بين يدى الغِنى 
الوجودىّ المطلق و هو إذعان بالعبوديّة العاجزة أمام الرَبِويّة القادرة, فاذا وَصل حبل 
الدعاء بين الفقر و الغنى, و بين العبودية و الرّبوبيّة. خرج الانسان من الضعف إلى القوّة» و 
من النقص إلى الكمال. فعندئزٍ تكون القطرة الصغيرة التائهة. قد اتصلت بسكيئة البحر 
العظيم. 

واو هنا د - سبحانه و تعالى -فى كتابه الجيد فى الآية المبشّرة البائّة للأمل: «وَ إذا 
لَك عبادي عَنَى فَإنّي قَريبٌ أَِيبٌ دَعْوَة ألذاع إذا دغانٍ فَلْمِستَجيبوًا لي وَلْيْؤْمنوًا بي 
َعَلْهُهُ َ يَد دو » ١(‏ انوتقرا ايشا فألا ب الكرعة المتلزة : قل ما يَعْبَابكُمْ رَبَى آولا 
دعا رٌ كو "١‏ 

و من هنا أيضاً كان الاعراض عن الدّعاء و الزُهد فيه. بمنزلة العكوف على أوثان المادة 
و سوء المصير, كما قال الامام ابو جعفر الباقر كد : إن الله عرّوجل يقول: “إن الذي 
يَسْتَكْبِرِوٌنَ عَنْ عِبِادّتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين 7" قال: هو الدّعاء و أفضل العبادة 
الّعاء» كا | ظ 

و من هنا أيضاً قد نصح لنا نبيّنا الرؤوف الرّحمم ل وأهل بيته الأوصياء 
الصويوه 05 الها تع أنجد تروت | علا بإحاظنا عل قيمة الماع ودوره 
فى الظّفر بالكمال الانسانى المسعد. و أكثر من ذلك و أهمّ منه أَنّْم علّمونا المعانى العظيمة 
لْتى ندعوبهاء و تركوا لنا نصوصاً كثاراً تُرينا أدب العبودية فى مخاطبة مقام الرّبوييّة عر و 
جل - و علّمونا كيف يكلّم العبد الناقص, الرَّب الكامل و كيف يسأل المخلوق الضعيف. 
الخالقَ القوىّ و كيف يناجى الذاعى ريّه الكريم. 

أجل. الواقع انّ الدّعوات المباركة التى ورئناها عن التبى يلكي و أهل بيته 
لب ها لتنطوى على ذخائر معرفيّة أَصليةٍ عالية نتعلّم منها حقائق التوحيد. و 


١_البقر::‏ 1851. ١‏ _الفرقان: /الا. 
تافر 1 -الكافى: 877/57/ح .١/‏ 
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لصدير 


تبصّرنا بافاق من الحياة الغيبيّة الآخرة. و ترشدنا إلى إقامة العدل فى الحياة الاجتاعيّة و 
السياسية, و تهدينا إلى الخير فى العمل و النيّة و التفكير. و الملاحظ أنّ كلّ هذه الحقائق 
المعرفيّة قد جاءت فى نصوص هذه الدّعوات بأسلوب ممتاز. 

والمائة الكبزئ لهذ النضوضن الدّعائية المقدسة انبا قد صدرت عن رجالٍ هم الأدلاء 
على الله. و التامون فى محبّة الله. و ا حافظون لسر الله. من اجتباهم ‏ سبحانه و تعال - 
ليكونوا الوسيلة التى أمرنا الحق بابتغائها اليه: «إيا أَيّهَا آلَِينَ انوا آتهُوا آله وَ آبتَعُوا لبه 
لوَسيَة» "١.‏ ظ 

وعن ‏ ررطله نسوس اانه التااية وى مره عن اسه الس 
المباركة الْتى ألقاها الامام سيّد الساجدين و زين العابدين على بن الحسين طلِينّا . المعبر 
عنها ب: «أخت القرآن» و «إنجيل اهل البيت طيكق» و «زبور آل محمد طإهكذ». 


الضصضنة وها أدوكنا الصحنة: 

لا يزال. الصحيفة السجادية يحيّل الصدارة الأولى من بين كتب الادعية, عند الشيعة 
الامامية و هو المصدر الأساسى الذى لا تنضب مناهله و لايل منه طالبه وهو المرجع الذى 
لا يستغنى منه العالم و لا المعلّم ولاالمتعلّم ولا العارف ولا الحكي و لا الأديب ل 
الخطيب و لا العبد الدّاعى. فقد جمع بين دفتيه. جميع الفنون و العلوم الاليّه و احتوى على 
المعارف الحقّة. و هو اوّل كتاب جمعت فيه الدعاء الصادر عن الامام معصوم عاد بهذه 
النسطة والترقك: ظ 

الوقعء أن فى ظلال هذه الصحيفة المباركة, نلتق مع النبج العرفاني و الأخلاقي و التربوي 
للامام السّجاد على بن الحسين طَلِهن , المنهج الذى يركز على بناءٍ الذات من الدّاخل, 
ليصوغ المجتمع الّسالى فى الخارج على الصّورة المشرقة الْتى أرادها الله تعالى ‏ لعباده. و 
الامام زين العابد ين طبه . يستعين بالأعاوكاسلوت عرفاني أخلاقي تربوي ,يوثق علاقة 


١_المائده:‏ همث؟,. 
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لوامع الأنوار العرشيّة 


الإنسان برّبه الكريم, فيركّر شخصيّته على الأسس الّتى تكفّل له الحصول على الككال 
الانساني فى أخلاقه و عناصر نوه الرّوحى و على الاإستقامة فى أفعاله و علاقاته و مواقفه. 
ليكو الاتياة الكامل. 

و ببيان آخر؛ أن الدّعاء لدى الإمام السجّاد علد . ليس محرّد إبتهال و صدرخة إنسانيّة, 
يسدنه الفيد قبا ره الكرف للتخاص من آلام ذائّيه أو مشاكل عمليّة او للنّجاة من 
الفنذانه اا و القور انلوانت تلات الدّعاءِ فى نظر الامام ليلا .مع كل ذلكى. هو تطلعات 
إنسانيّة روحيّة و مشاريع عرفانيّة أخلاقيّة, إِنّهِ انفنتاح على الحياة الانساني بكلّ قضاياها و 
مشاكلها و تعقيداتها. 

أجلء ان الصحيفة المباركة السّجاديه فى تنوّع موضوعاتها و تكامل آرائها. هى خطة 
شاملة لضياعة ضورة الانسان الكامل القراق:و,حركته ف اليا ياته الشخطية و 
الجمعيّة فى مسيرة التكامل القرآني مِن أجل بناء الجتمع الاسلامي القرآنيء الْذى يرتكز 
عل ا الغدا ضعز"القالاثة, أى :المع ف ىنز الغيود قل: و رالغد اله كنا قال سيحاثة و'تفال : 
ذلك آلكثابُ لريب فيه هُدىَ لِلْمتّقِينَ آلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيبٍ وَ يقيمُونَ آلصَّلوةَ و مِبا 
رَرَقْنَاهُنْ يُنْفِقونَ ١»‏ و 58 اجَل هذه الاهمئة؛ لا وال الاضكاف» 7 برواية هذه 
لمحن الذة دي تكوني ور كن ق العا رايم ومن فا بهن عق المتراتت ات بعد 
الأصحاب لإختصاصها بالإجازة و الرّواية فى كل طبقة و عصمرء بنتهى سند روايتها الى 
الإمام أبى جعفر الباقر علا و زيدٌ الشهيد ابن على بن الحسين طِواك . عن أبيه) لهك . 

و من عناية الشيعة الامامية بهذه الصحيفة و اهتامهم بها انهم شرحوها و ترجموها الى 
50 و تركوا الحواشى عليها و وضعوا ا الفهارس و طبعوها كثيراً. 


ررقم» 
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لوامع الأأنوار العرشيّة فى شرح الصّحيفة السجّاديّة: 
ومن أحبيق العروصرو أعهاء الشرس الشر يلب متمق و لزان لوال العرمتة فى 
شرح الصّحيفة ايحي ده رن الصحيفة السجادية, 
الذى دوّنها العالم المتألّه و العارف المتضأع. سماحة السيد الحكيم الحاج ميرزا محمد باقر 
الموسوى الشبرازى الملقب بالملابائئى بيد ٠‏ الذى لا يتجاوز علمنا لايع الصداد 
عن نكتٍ قليلة مبثوثة فى بعض المصادر التراجمية. فان السيد الحكم الموسوى 7 'الذدى 
يتوفى فى سنة أربعين و مأتين بعد الألف من الجّرية القمرّية. فقد كان من أسرة ثقافيّة 
جمعت بين علو النسب و الحسب و شرافة العلم و العمل. و امّا اثره الشريف و هو لوامع 
الانوار العرشية فى شرح الصحيفة السجّادية, شرح مبسوط جامع بين الحاسن اللّفظيه و 
المعنوية و لكنّ السّمة الغالبة على هذا الشرح هى السّمة ا حكميّة العرفانيّة.كما صرّح بذلى 
السيد المؤلف يي فى مختتم كتابه فى مقام التعريف بشرحه و هى: 
الحمدلله على إعطاء هذه النعمة السنيّه و العطيّة الهيّة و المككرمة الفخيمة و الموهبة 
العظية, الَتى لا يظفر بمثلها إلا بعناية من الحضرة الأحديّة وإعانةٍ من الحضيرة الحمّديّة و 
رعاية من الحضرة الولويّة و أولاده الطيّبة الطاهرة سيا صاحب هذه الصحيفة السجّادية ‏ 
عليهم صلوات الله مادام يتلو الصبح العشيّة -. 
والمرجوّ من الاخوة الخصوصين بالأذهان الوقادة و العُصبة الموصوفين بالأفهام النقادة 
أن لا يغفلوا عن دقائق مبانيه و حقائق معانيه و فنون بدائعه و أنواع صتائعه و ما 
رشحت به عباراته و وشحت به فقراته من الحاسن اللفظيّة و المعنويّة و النكات البيانيّة 
والبديعيّة. و ما اشتملت عليه من المسائل الكلاميّة و العقائد الإسلاميّة و العلوم 
الحكيّة و المعارف العرفانيّة. و ما انطوت عليه من الأسرار الجبروتيّة و الرموز 
الملكوتيّة و الدقائق التنزيليّة و الحقائق التأويليّة المتعلّقة بهذا التغزيل السماوئ. 
و أعمرى ! انّه نفائس تحقيقاتٍ كأتَّهْن اللؤلؤ والمرجان. و عرائس تدقيقاتٍ «لٍ يَطْمِئْهُنَ 
إِنْش» قبلى «وَ لا جَانٌ» . و مخدّرات أسرارٍ تتهادى فى حلل الأطهار ‏ تهادى البيض 
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لوامع الأنوار العرشيّة 


الحسان . و مستورات رموز يستشرف لكشف القناع عن محياها أعناق الأعيان. !"ا 

فان السيد المؤلف الحكيم َي رنب كتابه على مقدمة فى شرح سند الصحيفة المباركة و 

اربعة و خمسين لمعة فى شرح الأدعية الشريفة المذكورة فى متن الصحيفة و فرغ من تدوين 

الكتاب فى شهر شعبان المعظّم سنة ثلاث و ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجرة النبوية 

«على مهاجرها آلاف السّلام و التّحيه» وأنٌكتابه الشريف قد نال تقريظاتٍ من قبل بعض 
التلناءو المزلفين كا اكد بغش الفل] د اللعاكتريين يستقيق الكتاب بو تعره 

هذا و قد تصدى مركز البحوث التابع لحوزة اصفهان العلميّه. إحياءً هذا الكتاب و 


نحقيقه و نشره. 


مركز البحوث التابع لحوزة اصفهان العلميّة: 

مركز البحوث التابع لحوزة مواد الفلكعة هو أحن المز كن الدى أغزر يكا يعن المرجع 
الدينى, زعيم حوزة اصفهان العلميّة, سماحة آية اله العظمى المظاهرى «ادام الله تعالى ظِلّه» 
بعد هجرته من مدينة قم المقدّسة إلى مديئة اصفهان فى سنة ستة عشر و اربع مأة بعد 
الألف من الهجرية القمرّية ١7174«‏ ه. ش» ‏ بهدف إنتاج البراج الكمبيوتريّة, لإشاعة 
ثقافة اهل البيت عَلْهَالْ و معارفهم و أيضاً إحياء تراث علمائنا الماضين َف . 

يمارس هذا المركز العلمّى الدّراسى الثّقافي, فعّالياته من خلال حمسة اقسام و هى 
كالثّاليه: 0 

ا قسم الدراسات و البحوث. 

ب: قسم إحياء التراث و تصحيحه و محقيقه. 

ج: قسم إنتاج البرايج الكدبيوترية و أعمال الفنّية. 

د: قسم الموقع على شبعة الاإتصالات العالميّة. 

ه: قسم المكتبة الخاصّة. 
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تصدير 


وقد تصدىّ قسم إنناج البراح الكمبيوترية, إنتاج البريحة الخاصّة بالصحيفة السجّادية 
بشكل جامع بإسم «الموسوعة الجامعة للصحيفة السجّادية» كما تصدّئ قبل سنوات إنتاج 
البريحة الخاصة بنهج البلاغة بإسم «الموسوعة الجامعة لنهج البلاغة» و ايضاً تصدّى فى 
جنب هذه الخدمة؛ قسم إحياء الثراث فى هذا المركز بتحقيق وَ إحياء بعض شروح 
ااعيعلة مالم يحقق ولم يطبع و ايضاً تدوين فهرسٍ جامع لموضوعات الصحيفة و ايضاً 
تدوين فهرسٍ جامع الداتت لقع نلو ترعنةيابالفارسلته و ايها احناء يواتف نروايه 
مفقودة من الصحيفة, أعنى رواية إين إشكيب التى لم تطبع حقٌّ الآن. 

أجلء بنٌ الله وعونه صدر قبل سنة فهرسٌ جامع للغات الصحيفة مع ترجمتها بالفارسية 
واليوم يسّر مركز البحوث. أن يصدر هذا السفر القيّّ و القراث الخالد. الذى لم تطبع محققاً و 
بشكل جديد حتى الآن. و أن يقدّمه إلى روّاد العلم وأصحاب الفضيلة وهاهو يوضع الآن 
ا" 
المجاميع الأخرئ الثقافية الدراسية. 

هذا و قد كانت مهمّة التحقيق و التصحيح و التعليق و التقديم على الكتاب على عاتق 
واحة الع العوين اللتن اكد تن احد أسادة#سوزة استهان العليكة وا جد معت تراك 
علمائنا الماضين, الفاضل الحجة. فضيلة الشيخ يحيد هادى زاده. فهو دام إفضاله قد 
أجاب دعوة مركز البحوثء لإحياء هذا الاثر الخالد. قبل سنتين و شرع فيه و أتبعه ليلا و 
وار محف الأ مودق ترى قد اعد وحصلا أروكا مى اقيق الكتابواسحيخه» 
إحيائه. فقد أجاد فما أفاد. فللّه دَرَّه و عليه أجره. 


كلمة شكر و تناء: 


وفى الخنتام لا أملى إلا أن أنه بشكرى العميق و ثنائى الجزيل الى سماحة الأخ الحقق. 
فضيلة الحجة الشيخ بحيد هادى زاده دام تأئيده و توفيقه ‏ لنهبوضه بمهمّة مراجعة الكتاب 


»١ ١ 


لوامع الأنوار العرشيّة 


و نحقيقه و تصحيحه و ضبط نصّه و نخريج مصادره و إعداد مقدمة مفصّلة جامعة١''‏ و 
تنظيم الفهارس العامّة, و لا يسعنا إلا و أن نرفع أيد ينا بالدّعاءء سائلين الله تعالى أن يكتب 
له الاجر فى ذلك و أن يتقبّله منه بأحسن القبول و أن يحعل هذا الجهد ذخراً له ل « يَوَمَ لا 
ين فيه مال وَ لا بَنُونَإَأَمَن أَتَى اله قلْبٍ سَلِيم» !"ا 

وأبكا قاع راسمل أ اندجو الشكوزنم بوافة لاغ الفاضل القاعن: 
حجة الاسلام السّيد احمد سجادى دام تائيده و توفيقه مدير مركز البحوث التابع لحوزة 
إصفهان العلميّة و جميع إخوانه و مساعديه فى المركز تمن كانت له مساهمة فى إصدار هذا 
الكتاب و أيضاً أقدم شكري و تقديري إلى مسئولى مكتبة الآستانة المقدّسة الآضوية 
«عليه ألاف الثناء و التحيّة» لاعطاءٍ نسخة هذا الكتاب. 

وختاماً أتضرّع إلى الله سبحانه أن يُنعم عليهم بما يليق بفضله و كرمه و أتوسّل إليه أن 
يهبنا توفيق إصدار بقيّة الكتب و البراي الَتى شرعنا بتحقيقه و إحيائه و نشره. إن عليم 
دوجو الخروهوانا ان لحن له رب العامة 

رَبَنَا عَلَيكَ توكلا وَإَِتِكَ أَنَبناوَإِلَيككَ آلمصير!" 

رََنَا نميل نا نك أَنَتَ آلسّميعٌ آلعَليهُ!؟). ظ 


مسئول مكتب المرجع الدّينى 
سماغة ارد الله العظمئ المظاهرى «مدّظله» 
محمد حسن المظاهري 
ييل 
© / شعبان المعظم / ١5760‏ 
«يوم ولادة الامام على بن الحسين طلإِيّناا » 


١‏ المقدمة الجامعة الّتى دوّنها المحقق العزيز تأتى فى صدر المجلّد السادس, أمام فهارس الكتاب. 
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بسم اللّه الرحمن الرحير 

الحمد لله وكق, و سلامٌ على رسوله المصطق و على أهل 
بيته أهل بيت العرّ و الوفاء. 

و بعد؛ فهذا «لوامع الأنوار العرشيّة فى شرح الصحيفة 
السجّاديّة». للعلامة الحكم السيّد محمّد باقر الموسويٌ 
الشيرازعٌ المستيو ب وملاباقي» المتوق نسنة: ١5:‏ شوو 
لذي فرغ منه في سنة 1777 ه. ق. 

و هذا الشرح من أكبر شروح الصحيفة و هو أنفسها في 
منهجه. و هو الالمام بما يتعلّق باحكمة والمعارف الالهيّة. و قد 
وفُقبى اللّه ‏ تعالى ‏ لتصحيحه و تحقيقه و التعليق عليه و 
فظمرما عدو يمن التقلارس درزها أذ مك اللا سيعانةة 
تغال حغل هذه التعمة اليدتة العظمى: 

ولى تقدمةٌ على الكتاب بحئت فيها عن المؤلّف و أسرته و 
أثاره و مرتبته العلميّة, ثم عن الكتاب و منهجيّته و ماذته و 
غير ذلك مما يتعلّق به؛ وقد وضعت التقدمة في مبتدء الجلّد 
السادس الموضوع لها و لفهارس الكتاب المتنوّعة. 

والحمد للّه على ذلك كلّه 
بحيد هادي زاده 
ف 
الى 
امن ربيع الأوّل لسنة ١477‏ 
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عنم الله ال رهزي رتخير 
وبه نستعين 

المممداللة الدق كان ملعا و غيب الهو ته اق مراتية الأحدقة و بالهنة طلم نين اللنقيةة 
من أفق الأسماء و الصفات في مرتبة الواحديّة. ثم من لوامع أنوارها الساطعة ظهر 
الموجودات الأمريّة و الخلقيّة. سيًا روح الانسان الكامل الذي جعله صحيفةَ كاملةَ للأسماء 
و الصفات الجاليّة و كتتابا مختصصراً من أمالكتاب الَتى هي الحضيرة الجمعيّة الإللميّة المتفرّد في 
ذاته المقدسة والمتوحد ف صفانه المتكثرة غَخ المتل والغ والنة العا ل هو الأول 
الآخر الظاهر الباطن فى مراتبه الأوّليّة و الأبديّة. المتعاللي عن الاشارات العقليّة و المتقددس 
عن التحديدات الإمكانية. لا خلقه فيه و لا هو فى خلقه. علا و دنى و ظهر و تجق وهو 
بالمنظر الأعلى. غي رمحسوس و لا حبوس., لا تدركه الأبصار و لا تَثّله الأفكار. احتجب 
بالأنوار قبل خلق الليل و النهار. العزيز الجبّار القويّ القهّار العظم الغفّار. عصى فغفر و 
أطيع فشكر. لاتحويه أرضه و لا تقلّه سماواته. الّذى كلّت عن ادراك صفاته ألسن الواصفين 
و قصصرت دون بلوغ ذاته أفكار المتفكّرين. فانظر أبَّها الطالب للحقّ و اليقين! ‏ في أمر 
حقائق المهيّات الامكانيّة حيث أثبتها أوّلاً بعلمه الذاتق الأزليٌ على نفسه المقدّسة الايّة, 
ثم أبدعها ا بقوله و كلامه فى عام قضائه و قدره الاجماليّة و التفصيليّة. م حكم برجوع 
كل ثىء إليه و عروجه إلى ما لديه في النهاية على عكس ترتيب الصدور منه فى البداية, 


3 ع سباع ااا اع كك ل وعد ازاوج لق امع | لانو ارد الغ ركه 


لأنه الفاعل و الغاية ؛ فسبحان الّذى منه المبدء و إليه المعاد فى قوسى النزول و الصعود من 
الدائرة المعلوليّة. 

و الصلوة و السلام على أشرف بنى النوع الإنسانية, الذي هو البرزخ الجامع بين 
الوجوب و السلسلة الامكانية و واسطة ايجاد النفوس و الأرواح الفلكية و الحيوانية, و 
اثفرة الحاصلة من وجود الأجسام و الأجرام الأثيريّة و العنصريّة و السبب في رجوع 
الكثرة إل الوحدة الحقيقيّة, الذي عرج تجسده ل العالم الأعلى فجاز طبقات السماوات 
العلى « تمدق قَتَدلَ : فكا' لكاب فوس أو دن # فَأوحَى إِلَ عَبدِِمَا أوحى 4 ' فتلق 
من ريه الأعلى كلماتٍ و حِكم شئ. به تم كمال مراتبة ننه وسار كان للأسبيآء؛ و له 
ابلط الصعرف و الكوف: 

وبوصيّه -الذى نصبه يوم الغدير ونصٌ عليه بالنصوص الخفيّة و الجليّة -كملت دائرة 
الولاية توبالة:المطوريق عق الارساس الطبيفية فض الآيه الشريفة ؟ ح انتيك سلمياة 
العضمة: و الانافة: و يتقح الذوع بهم يكين لامع النالفةاء قافت القيامة. 

و بعد؛ فيقول العبد المفتقر في سنخ الهويّة إلى المولى الغنى من جميع الجهات و الحيئيّة. 
محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّة أصلحاللّه حالما في الدنيا والآخرة - 

لا كانت العتحقة اليكادية يتعيله عل انوان حقائق المعزفة الريويثة .و امار :دقائق 
الحكمة الإللهيّة و أثمار حدائق البلاغة و الفصاحة البيانيّة ما لم يبلغ إلى أدنى درجته لا فلسفة 
الفلاسفة السابقة و لا حكمة الحكماء اللاحقة و لافصاحة الفصحاء السالفة. حىٍّ تتجرى 
عرى الدازرلذت النماو نه واتتيرى سمرى الجد الود راتره التي يلقَبها العلماء و 
العظاء ارال حمّد» و «انجيل أهل البيت» " عليه و عليهم صنوف الالاء و التحيّة 5 


20 عا الع 
فار الى كريهة ا الكن انو اللقدهر ابا يه التطهين.: 

؟. سياتي توضيحٌ حول هذين اللقبين في الصفحات التالية. و نذكر هناك مصدرهما. 
. انظر: «شرح أصول الكافي» ‏ لصدر المتالهين -ج ١‏ ص 015. 


فلذا لايشها إلا المطهرون عن الأجاس الطنيعتة و الأرجاين النسرةة التخلصون من 
قيود هذه العلوم الرسميّة و المتجرّدون عن هذه الفنون البحنيّة, لأنّ شيئاً منها لايفيد للعقل 
بصيرة إلا غشاوة على غشاوة و لاللقلب تنويراً إلا ظلمةَ بعد ظلمة؛ مع أنّ في زماننا هذا 
دفاتر العلوم مطويّةٌ و رسومها مندرسة و ألوية الجهل مرتفعةٌ فصار الجهل مطلوباً و 
النتقص كالاً و الحمق جمالاً و الكمال وبالاً و الحكئة ضلالاً والفضل فضولاً وال هزل مقبولاً 
و البوعة ند و القتلالة كه وا الغو نة كوو ند و النيها شووواته و النانة قلانه بون المسياثة 
أمانةَ و السفاهة نباهة و الاباحة إزاحة؛ و مع هذا ألهمم قاصرة و الأزمنة غير مساعدةٍ و 
التتخورسضيده و الأخوان بالامودة: ذل كانه وكلوم جل بالاأمراض التفميائقة و اللذواضى 
السموائقة بو البلذلق لوقي تكو ها دلوكيدن اللزاغة اك حورته ادر ون قل تارم 
الرسميّة ذاهلين عن المعالم الحقيقيّة والمعارف الربّانيّة و الحكم الإليّة؛ و يكن لهم خوض 
في الآيات القرانية و بطونها و أسرارها المطويّة و لا في الأحاديث النبويّة و فها روي عن 
أهل نيت العضعة من الأحادية:و الخطن و الأدطية: وعاذيم العتاذ وسدة العضمةو 
دان اللداه و اللككة الجالفلتةى بالمتجلة نايح زد زد و امعاط ننه و سمت نسدد 
مرضيّة, فبالحقيقة هم عبدة الهوى النفسانية و خدمة أصنام القوى الغضبيّة و الشهويّة. 
كالكقار الذين يعبدون الأصنام الخارجية _؛ 

3 أحبشيت ضع هده الفناق الميكةبواللكات ميب لفاك الس لكان 
الأخطرا رامقالا ويا والبيخ فؤادى الميده الانقتجاز التيابا نور تا حمق كادت ان تكون 
فائية بالقو تو قوت مقط ال المظيوة الاخنوة :فتذ ار عه السنابه الاار كلد تقرف اله 
العطوفةٌ الربّانيّة '؛ فأفاض عليها مفيض الخير و الجود أشياء كثيرة من أسرار الوجود و 
أفادها مظهر الأمور انيه ورطؤز المهتاك الظلمديعضا من الكنوز العرشيّة و الرموز 
الفرشيّة المودعة في هذه الفيحنة :تقر فق م يقير دنع المسقارة الايد بو له 


؟. قارن: «الحكمة المتعالية» ج 1 


.١‏ لمي إلى كرسة /الواقعة. 


1 افيه و ب افو امسن بويد زرافم الدو اد العريه 


الحمّديّة و أهل بيته الطاهرة ؛ سبًا صاحب هذه الأدعية ‏ في شرح لها يذلل منها الألفاظ 
الصعبة و المعانى الدقيقة, و يكشف منه الأسرار الجبرونيّة و الرموز الملكوتيّة و الدقائق 
اللاقولفة رو اللنناتق: لذ رياكة اللتسلمة بون التتؤين النعاوف تست بامداذاقه العلو ينبو 
تأييداته الإهيّة لاتمام هذه النعمة و متوكلاً عليه في البدايه و النهاية. لأنّ بضاعتي قليلةٌ و 
أدواق كليلة و خواطري عليلة و اختلالي كثيرٌ و ملالي غير محصور؛ و بالجملة الموانع 
وحنو أو الغر انا نكرو ا و الايقن الفدرن عن الله الكاقة: فللا تذاركقق العسابة 
الاللميّة والتوفيقات الربّانيّة لما يمكننى الاقدام في هذه الورطة الصعبة العظيم . ْ 

و سميته ب: «لوامع الانوار العرشيّة فى شرح الصحيفة السجّادية» -عليه و على ابائه 
واأناتة متلوات غير اسهد فاسالمعصيع التوفيق لأقامة كو دقن لسن اذا تداق 
التسديد فيه لصوابه. و الصفح عن الزلل فى معانيه و ألفاظه. و التغمّد لرحمته و غفرانه ؛ بحق 


شرح سند الصحيفة الشريفة 
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حَدَتنَا السّيّدٌ آلأجَل نَجْمَالدَين بَهَاءالشَّرَفٍ أَبُوالحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ الحَسن 


ترس ه. ثى 


حْمَدَ بْنِ عَلِيٌ ئن مُحَمَّدِ بْن عُمَر بن يَحْيَى الْعَلَّوىٌ آلْحْسَينِيٌ. 
ا اه باوود ع برا وب 000 
إلى أنه الشيخ الجليل على بن السكون. و هو من ثقات علمائنا الإماميّة ؛ و أيّده بقول 
الكفعمي في حواشى مصباحه ' 
وتقله اله عسيق الرؤيسا عه اللديه عانيي و الساره النقد الكقه الداماه افا اسه 
من أئّة علاء الآدب ومن أعاظم أضحابنا درضى الله تعالل عنهم .»فهو الذي رو 
الفجمزة لكر قيس ليا لح عام شرف دو دما اها و 
0 5 
الستكوة و غلواك اق "صل النميكة الى خط ابن ل عمد اده شف 
الركسا مره الله تعال آ د أقراهنا د الأجل اللقيب الأود الغا جلا ل ارد 


١‏ رأجع: «الفرائد الطريفة» ص .١17‏ ا رأجع: شرح الصحيفة» ص 0غ. 
لاقي المضون أ ل ا 


١‏ اموت امه ووو 014 الالد مدي ممجو وعم موتح عد رالوامع الانواو العر ده 


عمادالاسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن ا حسن بن معبيّة _أدام الله تعالى علوّه - 
قرائةٌ صحيحة ' مهذّبةَ ؛ و رويتها له عن السيّد بهاء الشرف أب الحسن محمّد بن الحسن بن 
أحمد. عن رجاله المسمّين في باطن هذه الورقة, و أبحته روايتها عىٌ حسب ما وقفته عليه و 
عذوي! برك ارس اندر الفدون ‏ رارق 1 الل وريه 
الأخ سن مكة او ستياة و اميد للّه» ' ؛ انتهى كلامه. 

أقول: من قوله: «و عليها» إلى قوله «قرائة» كلام الشهيد ‏ رحمه اللّه -. و من قوله: 
إرقراها عل السيد الأحل هب إلى أخرة كلام عمد الزوؤسناء ريه اللمد خا بو عيفد 
نف ]إن التتكوى الى ع ظريق الأيعانافيا هكد الخيرنا أومل اللتدى بن ديد 
إسمعيل بن أشناس العكاز فاه غليهفا ترانية قال اخيرنا نوا لكل عند رح كمد اللي 
الطبع لقا ن صو ال اغر ماق الكدا 2 

أقول: كلا القولين حسنٌ لما يظهر من كتب الاجازات من اءْهها كليهما يرويان الصحيفة 
الشريفة عن السيّد الأجل”. 

ازا ساني الغرا رم - بفتح الألف و سكون الشين المعجمة و فتح النون و بعد الألف سين 
مهملة -: اسم غلامٍ كان ن للمتوكل العبّاسي. قال ابوبكر الخطيب: «كتبت عنه شيئاً يسيراً و 
كالرساعة ضعو ١‏ الدكانراقطنا حبيك لدت كان لا ور 
فيه التيعةبى يث اعلجيو الب الضحا نه و التلفن يل اللبلك» - 

<أمَا النسخة الْتى في ال هامش المصدّرة بقوله: «حدّثنا الشيخ الأجل السيّدالإمام 
التعيد ‏ وعل المنسن بن #تتورن اللنبين الطرجي دا وقة لاقني سياه ال لها 
الفاضل حا ا شين انان الاختلاف في السقد ينها وين نسيغة ابن 


١ ١‏ ادر 00 ١‏ المصدر لاد 
ه. هذا قول المحقّق المجلسى الأوّل. قارن: «الفرائد الطريفة» ص .١8‏ 


1. رأجع : تاريخ بغداد» ج لاص 0 الرقم 1. 


السكون. و قد وجدناها مكتوبة في الأصل في كثير من النسخ ؛ و المتكلّم بحدّثنا هو ابن 
دوي 2 اه 

و«السيّد» من ساد يسود سيادة. و الاسم السّؤدد بالضيّ : هو الجد و الشرفء و لذا 
يُطلق على الملك العظيم الواجب الاطاعة و الكري. قال الزجّاج: «السيّد: الْذي يفوق في 
الخير قومه» '؛ و قال بعض أهل اللغة: «السيّد: المالك أو من في حكمه, الذي تجهب طاعته. و 
لهذا يقال سيّد الغلام ولايقال سيّد الثوب»*. 

<واختلف في وزنه. فالبصريّون على أنه قَْعِلُ ‏ بسكون الياء وكسر العين _؛ 

و الكوفيّون على أنه بفتح العين, لأنه لايوجد «قَيْعِل» ‏ بكسر العين فى الصحيح إلا 
«صَيْقِل» -اسم إمراةٍ -. و المعتل محمول على الصحيح. فتعيّن الفتح قياساً على «عَيْطل» و 
غوه وغل كلا القولى:وففت الزاو هنا و اسععة تياو وسكون الشابق تقلية ياء د 
أدغمت فى الياء ؛ فقيل: سيّد. 

و قيل: أصله سَويْد -ككريم و شريف -., فاستثقلت الكسرة على الواو. فحذفت, 
فاجتمعت الواو -و هى ساكنة و الياء, فقلبت الواو ياءً وأدغمت فى الياء >”. 

قال العر قا اليد إذا خاض في الفناء و اكتسى ثوب البقاء ساد ماسواه. و فيه مراتب 
توه .ولس ينارك بالتكلت :و الم وافى رفض غير مولاه كرم لايتناهى, مع ما يفضل في 
كل ف رشعل ها سواه فالين ةكترف فل نهدا للا يارو الأو لياه عل يمر لينم ادن 


. قارن: «الفرائد الطريفة» ص .١18‏ 

ادل الشرح ان هنا قارق انور الانوان 4ض 

: راجع: (( سنا العرب» ج “اص "٠١‏ القائمة .١‏ 

. ما وجدنه ف ما عندي من مصادر لغة العرب ك «اللسان» و «الصحاح» و«الاساس» و 
«المصباح» و«النهاية» و «العبن» و غيرها من المصادر. و قريبٌ منه ما ف «مفردات»» 
الواعت: راجع: المصدر ص 55 القاة ؟. 

0. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 01 مع تقدم و تاخير ف العبارات. 


54م 5ض مي 


١‏ لز[ 10000 ........... لوامع الأنوار العرشيّة 


رنّبهم الله - تعالى ‏ فيهاء حت ينتهي إلى خاتم الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمئل في سلوك 
الاشر ولا 1" 

و «الأجل»: أفعل تفضيل من «جل بجل» بالكسر -. 5 عظمء فهو جليل. 

قال الفاضل الشارح: 7 الكلام مخالفة لأصلين: 

أحدهما: ان «السيّد الأجلٌّ» نعتان لنجم الدين و ما ذكره بعده, فقدّما؛ و النعت لايتقدم 
على المنعوت ؛ 

الثّاني: انه متى اجتمع الاسم و اللقب وجب على الأفصح ‏ تقديم الاسم لكون اللقب 
أشهر, لأنّ فيه العلميّة مع شىءٍ من معنى اللقب '. فلوأقى به أَوَلاً لأغنى عن الاسم. و قد 
قدّم اللقب هنا على الاسم. 

والجواب عن الاوّل: ان النعت إذا تقدّم وكان صالحا لمباشرة العامل فانّه يُعرب بحسب 
ما يقتضيه العامل؛ و يجعل المنعوت بدلاً و يصير المتبوع تابعاً و اضمحأت التبعية. 
كقوله تعالى : لل صعراط العزيز الْحَمِيدٍ الله ' في قرائة الحفص"؛ 

و الجواب عن الثاني: ان اللقب هنا مسوقٌ للمدح., فاذا جرى لفظ المدح أوَّلاً تشوّقت 
النفس إلى الممدوح, فاذا ذكر الممدوح بعد ذلك كان أوقع في النفس. على أن ذلك لغةٌ ؛ و قد 
اجتمع الأمران في قوله: 

أنَا ابن مزيقيا عمرو و جدّي أبوه منذرٌ ماءٌ السماء 
وأكا الكنية فلتادي يتا وان غنزها» ": انقين كلاه 
بِيانَ: «مزيقيا»: لقب عمروبن عامر ملك المن, كان يلبس كل بوم حلّتين و يرّقها 


'. المصدر: النعت. ؟. كريمة 30١‏ أبراهيم. 

". هده هي القرائة المشهورة. و قرا نافع و ابن عامر و ابوجعفر و الحسن و رويس و يعقوب 
«الله» بالضم -. راجع: «اتحاف الفضلاء» ص ,"71١‏ «تفسير القرطبى» ج اص 995", 
«تفسير الطبري» ج ١1‏ ص .١‏ 1 راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 00. 


العفو وريكزه العود قتييا ودأنق ان ليها غيرة'. 
<ثمّاعلم ! أنّ السيّد المذكور غير مذكورٍ في ككتب الرجال " _كحال الخازن و الخطاب و 
البلذ ولمعا دار اسوياء ا لسيااتر اسان لل 0 


غيره من أهل السنة وها «انجيل أهل 7 و«ربور آل ء حمل »»؛ فجهالة 31 بعص 
رجال أسانيدها لايقدح في صحّتها. و ذكرهم 0 إنما هو لأجل التيّن و التبرتك 
بالقبال رواية بتهم بالمعصوم -عليهالسلام ؛ مع أنّْم من أهل الاجازة لامن أهل 
الرواية > '. مع أن أساليبها العجيبة و أطوارها الغريبة الْتى كادت أن تكون معجزةٌ و ملحقة 
بالاريلاك المساورةاقاهه صيداق عل ينها لارصور رامع كلا عله الاق لان 
شأن <علاء الرسوم هو أن لايعرفوا الحقّ إلا من طريق السمع و نقل الرجالء لا بنو, 
الأحوال ؛ و أمّا العارفون باللّه و آياته و ملائكته و كتبه و رسله فن طريق المكاشفة و 
البرهان, فهم إذا نظروا إلى كلام أهل الله علموا و تيقّنوا أنَّ كلامهم لايشابه كلام الناس ؛ و 
لذا إذا نظروا إلى أحاديث أهل البيت و علومهم المنقولة عنهم ‏ عليهم السلام ‏ علموا و 
تيقّنوا أَنْهم,ينابيع الحدى و العرفان و معادن علم الوحي و القرآن و أبواب الحكنة و البرهان 
وامداءعيشترة الرحرق ينما ماله هذ الفسحيفة الكتاملة د عنليه عيدلواث قبن 


وعاها. 6 


قَالَ: أَخْ برا الشّيِحُ السّعِيدُ أَبُوعَئدِآللهِ مُحَمَُ دك وو احقدة من سزرتان 


لْخَازِنٌ لِِرَانَةِ أميرآْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ‏ عَلَِهِ آلسَّلَامُ ‏ في 
١‏ راجع ”2 دص ٠١‏ «تاريخ ام" ص 107. 

". وانظر: «مستدركات علم رجال الحديث» ج لاص "١‏ الرفم .١751/1‏ 

". قارن: «نور الأنوار» ص ”, «رياض السالكين» ج اص 688. 

1 اقارن شرج أضول الكاف) لضدر التعالييق دع أ ص لوهم زياداك سيره 


شَهْر ربع آلأَوّلِ مِنْ سَنَةِ يِثَّ عَشْرَة وَخَمْسَمِأَقِ قِرَآنَةَ عَلَيهِ وَأَنَا أَشْمَعٌ 


«الشّيخ أبوعبداللّه» المذكور. ذكره الشيخ منتجب الدين أبوالحسن بن عل بن عبداللّه 
بن الحسن بن الحسين بن بابويه ‏ قدس سرّه ‏ في كتاب «فهرست مشايخ الشيعة لذكر من 
تأخّر عن شيخ الطائفة» » و مدحه بالفقه و الصلاس '. 

والاقتي بادك انا عجر يمرك مق تفي و ايارع و«رالسير عق البلة و #البار 
بعنى العظير. أي: عظم البلد؛ أو بمعنى المعين و الناصر, أي: ناصر أهل البلد و دافع الظلم و 
التعدّي عنهم. قال بعض الأعلام: «شهريار بفتح آخر الجزء الأوّل بناءً على ما ذهب إليه 
جل أهل العربيّة في هذه المركّبات من بناء آخر الجزء الأوّل على الفتح, تشبيهاً له بخمسة 
عشر و منع صرف التثانى. و الكسرة حمرة, و قد جوّزه شرذمة قليلةٌ؛ و بنوه على اضافة 
الجزء الأوّل إلى الثاني و منع صرف المضاف إليه. و هذا و إن كان من المركبات الأعجميّة -و 
الاغراب و البناء إناتيكوناق ق الأسماالموضوعة اق لله العربيددء لكن لا التتحطله العرب 
كثيراً أجروا عليه أحكام كلامهم, و إن لم يتصرّفوا» ' ؛ انتهى. 

و هذا الشيخ المذكور صهر شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطأّوسي رحمه 
النفي” 

و «أميرالمؤ منين»: مشو من الأمارة ؛وقيل: من «الميرة», و هو الكيل. لأنه يكيل العلم 
للتوعية " :حو بد وله رتنا ل برو نظاو درك العناه2 مو قد شت ارلد كنا مه ولك 


مال ر 17 جع: «فهرسدت 08 0 د ص ١77"‏ الرقم .15١‏ 0 
شرح الصحيفة» ص ا؛. «الفرائد الطريفة» ص .٠١‏ «رياض السالكين» ج اص 08. 

؟. هذا قول المحدّث الجزائري. راجع: «نور الأنوار» ص 

"'. كما عن المدني. واضاف بعده: « كما يستفاد من كتاب اليقين للسكك على قن طاووس» 
راجع: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 0664. 

غ. هذا قول المحقق المجلسي. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ."١‏ 


لم بسمر أحدٌ من أولاده المعصومين ‏ عليه مالسلام به و إن شازكوه فى معناه. و قد صدّف 
السيّد الجليل ابن طاووس _رحمه اللّه-كتاباً كبير الحجم فى هذا الباب سمأه: «كشف اليقين 
ف تسمية مولانا أميرالمؤ منين عليه السلام -»؟؛ و نقل فيه أحاديث كثيرة في انحصار 
القية بيعل العاة د 1 

و «شهر ربيع الأوّل»: بتنوين ربيع و جعل الأوّل صفةً له ؛ و كذا القول في «شهر ربيع 
الآخر». و قيل: «لايكونان صفة لربيع و إن كان معرفةً. أنه ليس هناك ربيعان و نما هناك 
ومن وانحة شتير الرنيع فيه " صنة لغدير للاغيره ”اننوى. 

و وجه التسمية في الأوّل هو أنه صادف نقله أَوّل الربيع, و في الثّانى لأنّه صادف نقله 
آخر الربيع و يئىٌ لفظ الشهر فيهما و يجمع مضافاً إلى الجزء الشاني على قاعدة تثنية 
المتضايفين و جمعهما ؛ فيقال: شهرا ربيع» و شهور ربيع. 

<و «ستٌ عشرة» بسكون الشين. و هى اللغة الفصيحة ال حجازيّة, دفعاً ' لتوالى أربع 
فتحات فها هو كالكلمة الواحدة, و مع امتزاجها بالنيّف الّذى فى آخره فتحدٌ. و بفتح ااشّين 
حمرة ؛ وقد جوّزه بعض النحاة بناءً على عروض التركيب. و أمّا بنوتمم فقد فرّوا من ذلك 
الحذور و النجاوًا إلى كسر الشين. و هو من باب إزالة الثقل بثقل آخر ٠١‏ 

و «قرائة» تَيرٌ يرفع الابهام عن النسبة. ْ 


6. كريمة 10 يوسف. 

الظاهر ان الشارح اقتفى في هده التسمية كلام مولانا المجلسي فى «البحار». و اسم 
الكتاب على ما صرّح به ابن طاووس في اوؤٌّله: «اليقين باختصاص مولانا علي بامرة 
المؤمنين». راجع : «الذريعة» ج م*ص 575" .187١‏ 

ل. المصدر: فهما. 

6. هذا قول أبن درستويه. راجع: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 64. 

8. المصدر: فرارا فيها. 

.51511 انظر: «شرح الرضي على الكافية» ج "اص‎ .٠ 


201 ا‎ ١ 


و «عليه» متعلّقٌ بقرائة .٠>‏ 

والضمير يرجع إلى الشيخ. 

وهذا النوع من تحمّل الحديث يسمّى العرض, لأنك تُعرضه على الشيخ سواءٌ قرأت أو 
قرأ غيرك و أنت تسمع. و هل هو في مرتبة السماع أو دونه ؟. خلافٌ ؛ الأشهر انّ السماع 
أعلى. و قد اصطلح علماء الحديث على أن يقول الراوي فيا سمعه وحده من لفظ الشيخ أو 
شكّ هل كان معه أحدٌ؟: «حدّثنى», و مع غيره «حدّثنا» ؛ و فما قرأ عليه: «أخبرني». و فما 
ا عقر سينا مقيّداً بقوله: «قرائة عليه» -كما وقع هنا . لامطلقاً على الأظهر فى 
مانا إكق ايؤر ققد ١‏ جا ا طللاقة انا كرون ونان مهو انين 2 


قَالَ: سَمِعُْهَا عَلَى آلشّيئخْ آلصّدُوقٍ /أبي مَنْصُورٍ] ' مُحَمَدٍ بْنِ مُحَمَد 
ِن أَحْمَدَ حْمَدَ بن عَبْد الْعَزِيزِ كبري المقدل < علق اللةت 

ضمير المعفول المؤنث في فى «سمعتها» للصحيفة الكاملة, لدلالة السياق 5 <عدّى 
«السماع» ب «على». لتضمينه معنى العرض, أي: سمعتها معروضةً على الشيخ >2. 

و «العُكْبري» -, بموااي لين وير العام ونع لام التكدمويعيقا رافيه 
نسبة إلى عكبرى - بفتح الباء مدودة. و تقصر _: قرية على دجلة فوق بغداد بعشرة 
فراسخ ”. وقيل: قرية بالشام؟ . و قديقال فى النسبة: «عكبراوي» - بالألف بعد الراء - و 
عكبرى ". 


1 قارن: لوو انوا رهن‎ ١ 

5 مع زيادات تسيل‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ ١ 

. الكلمة لم توجد في النسختين. قاو «رياض السالكين» ج اص .١١‏ 
. هذا قول ياقوت؛ راجع: «معجم البلدان» ج )ص ١٠89©‏ القائمة .١‏ 

1. هذا قول المحدث الجزائري, راجع: «نور الانوار» ص 0. 

. هذا قول محقق الداماد. راجع: «شرح الصحيفة» ص 4/1. 


يدا | سلا 


0 


<و «المعدّل»: اسم مفعول من عد.ل الشاهد تعديلاً إذا نسبه إلى العدالة و وصفه بها. 

و العدالة إِمّا عبارة عن كون الشخص متظاهراً بالصلاح مستورالحال عند الرجال إذا 
سُئل عنه خلطائه قالوا: لانعلم منه إلا خيراً > ١‏ 

واكاعوار عن قزا تفن الكقي اه 1ا كله 

«فالعكبري المعدّل» أي: الموصوف بالعدالة. 

و قيل: هو لقبه '. و المستعمل عند القضاة هو الوصف بالمعدّل لمن عدل و زكّى. 

وهو غير مذكور في كتب الرجال؛ و لكن ذكره ابن السمعاني في كتاب الاسات ‏ 


عَنَ أبى الْمُمَضَّلِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِآللّه بْن آلْمُطّلِبٍ آلشَّيَِانِيَ ‏ رَحِمَهُ آله 
تَعَالَى -. 
وق اعدلك امحات الال فيه. فالأكثر يغمزونه و يضعّفونه ؛ قال النجاشي: «كان 
سافر في طلب الحديث عمره. أصله كوف وكان في أوّل أمره ثبتا ثم" خلط ؛ و رايت جل 
ايها ذا يورو امو رسكتوان زو كوك كنسه مون ناي تدرف التزسة تعاب جا 
امير لؤضين علي الملا عن كعاني اذ لمشيو دعلا ااه كتان نضائل الستاس ". 
من روى عن زيد بن على بن الحسين - عليهم السلام -.كتاب فضائل زيد. كتاب الشافي 
فى علوم الزيديّة. كتاب أخبار أبىحنيفة, كتاب القلم. رأيت هذا الشيخ و معت منه 
كثيراً. ثم توقّفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه»”؛ انتهى. 
.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١١ص‏ 1 
3 كما حكاد المحدّث الجزائري فى «نور الانوار» ص 0. 
و راجع: «الانساب» ص 5531 «اللباب فى تهديب الانقيات» 6 ١‏ صن 520١‏ من غير ذكر 
لير عادر ةن هد لالت | 
0 رأجع: «رجال النجاشى» ص 7531الرقم 89» . وانظر: «رياض السالكين» ج 1و ا 


8 ارا ووه اما المت عه وول راك م افد وا كعك الوافع الانوار الفرشقة 


لوك ف ودبتدهينب اد أكان غدل غا طاو لمن اماق فال اسيووو اسيات ته 
وقد عدّه العلامة في الخلاصة فى قسم الضعفاء '. و الشيخ الحسن بن داود في قسمي 
المتاتوحين :و المروسي يق كتانه كلييا ".ذلك لبس لك الآتشيكة ريل لاشهلات 
الأصحاب فيه. و ذكر الشيخ فى الفهرست: انّه «كثير الرواية حسن الحفظ. إلا ' أنه ضحّفه 
جماعة من أصحابنا» -*. و قال ابن الغضايري: «إنّهِ وضّاعٌ كثير المناكير. رأيت كتبه و فيها 
الاين من دون المتونء و المتون من قوف الأسسانية ارق ترك ما يتفرّد بدمأ؛ و 


اللّه أعلم !. 


7 9 ص 0 2 2 0 0 2 2 صهة 
قال: حَدَثنا الشريف ابُوعَبْدالله جَعْفرُ بن مُحَمَّدِ بن جَغْفر بن الحَسَن بن 
-ه 
2 5 نر 1 ا 5 0 1 2 ل 5 ار -ه 7 
و . سن ال 5 سن الحَسَ: اس امبر الموَ منسنَ د علقة السَلام 7ه +١‏ 
- 00 - 2 - 2 2 000 0 
5 


قال النجاشي: «الشريف المذكور وج في الطالبيّين متقدّمٌ ثقدٌ. سمع فأكثر و روى فأوفر. 
وعمّر او تسعين سنة ومات فى ذىالقعدة عند عاو ثلامائة» ". 


د لم دن ل ل و بف 0 ٍِ 
ل: حَدَثُنَا عَبْدَاللَهِ بن عمَرَ بن خطاب الرَّنّات سَنَةَ خمس وَ ستينَ وَ 


: وذكره فى هدا القسم مرا نين راجع: «خلاصة الأقوال» ص 1" الرقم ١٠ص‏ ا 2 
الرقم /175717. 

9 راجع: «رجال ابن داود» ص /ا/ا١‏ الرقم ١11‏ ص ٠٠‏ لالرقم 1 

37 المضكةرة عير 03 راجع: «الفهرست» ص ١٠‏ : الرقم .1١١‏ 

5. من أوّل هذه القطعة إلى هنا قارن: «شرح الصحيفة» ص 48. 

أ راجع: «رجال ابن الغضائري» ص 18 الرقم .١6‏ 

. راجع: «رجال النجاشى» ص ١١5‏ الرقم 5١5‏ وانظر: «الفرائد الطريفة» ص "". 


“مله 


«الخنطّاب» صيغة مبالغفة من .خطب الى القوم»: إذا طلب أن يتزوّج منهم. و الاسم 
الخطة ب الكيرت . 


5 


<لتى بعض النواصب في مكّة رجلاً أعجميّاً من الشيعة في يده الصحيفة الكاملة, 
فانتزعها من يده بالقهر و الغلبة, و نظر في أوّهاء فوقع نظره على «عبداللّه بن عمر بن 
خطايم المدكوو :تظنمعية اللددوق عمد ين التطا نوفا عا فلن وشكرو و قالنا رايت 
عاذ ميا ونا كوزل 4 


َالَ: حَدَّنَيِي خَالِى عَلِيٌ بْنُ آَلتُمَانِ آلأَغلم. 

«التُعمان» ‏ بالضيّ -: علمٌ منقول. و هو من أسماء الدم 

<و «الأعلم»: مشقوق الشفة العلياء و المرأة: «العلماء»؛ و إذا كان الشقّ فى الشفة 
السفلى. فالرجل: «أفلح» و المرأة: «فلحاء» ‏ بالحاء المهملة ‏ > ". قال النجاشى: هو 
َ كوف روى عن الرضا علي هالسلام -. وأخوه داود أعلا منهء و إينه الحسن بن 1 وابنه 
أحمد رونا المديك يو كان عل قد وجهاً 8 صحيحاً واضح الطريقة. له كتابٌ 001 
عاد شونا مرا بو الجن رشقي دا لمانا عقن ون نميو قالمع كا قد بد 
المنضية القماز جو الله بن جعفر و سعدٌ قالوا: حدّثنا ابن أبىالخطاب عن على بن 
النعمان» 2؛ انتهى. ش 


.١‏ كما نص عليه الفيّومى بنفس العبارة. راجع: «المصباح المنير» ص 1؟1. 

". قارن: «رياض السالكين» ج اص .١7‏ 

؟. . قارن: (اشرح الصحيفة» ص 4:: و انظر: «التعليقات» للفيض ص .٠١١‏ «الفرائد الطريفة» 
ص 1 ", «رياض السالكين» ج اص 18. 

. راجع: «رجال النجاشى» ص 3"8 الرقم ./١9‏ 


7 معك او تست وموعمه موتع دوو جحو يدم جيني وبي الوزافع الأنو از العريكة 


واس :قن كنب رسال هر ين انراق تدر ا 


قَال: حَدَّنَيِي عُمَيْرُ بن مَُوَ كل آلتَقَِي آلْبلَخِيٌ عَنْ أيه مُتَوَ كل بْنِ هَارُونَ 


<بفتح الثاء الانة و القاق ولاج قبا إن تقيك تابي توي نيلا قيور 
بالذائت: 

و البَلْخِىٌ - بفتح الباء الموحّدة وسكون اللام و بعدها خاءٌ معجمة : نسبة إلى بلخ, و 
هى مد ينةٌ عظيمةٌ من بلاد خراسان فتحها الأحنف بن قيس القيمىّ -المضروب به المثل في 
المنوياق ا ع 1 1 1 

والمتوكّل بن هارونء قال السيّد الداماد: «لرئيس الطائفة شيخ شيوخنا أ جعفر أ بن 
الحسن بن غل“ الطوسوح ‏ نور سرّه القدس فى رواية' أدعية الصّحيفة الشريفة طريقان, 
كوش فق التير بع 1 1 

أحدهما: جماعةٌ عن التلعكبري و هو أبونحمّد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن 
سعيد من بن شيبان, العظيم المنزلة العديم النظير الواسع الرواية, راوي جميع الأصول و 
المصئفات _, عن المعروف بابن أخي طاهر ‏ و هو أبو تحمّد الحسن بن محمّد بن بحيي بن 
الحسن بن جعفر بن عبيداللّه بن الحسن بن عل بن' الحسين بن علي بن أب طالب 
عليهمالسلام -» عن محمّد بن مطهّر عن المتوكل بن عمير بن المتوكل؛ عن أبيه عمير بن 
المتوكل" ؛ 


.18 ص١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

" راجع: «معجم البلدان» ج ١‏ ص 86٠٠‏ :4 القائمة .١‏ 

". قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 18. ؛. المصدر: + محمّد. 
0. المصدر: إليه في روايته. 1. المصدر: -بن. 

/. المصدر: + عن ابيه المتوكل. 


و ثانمهما: ابن عبدون - و هو أبوعبد اللّه أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البرّاز. شيخ 
شيوخنا المعروف باين عبد ون. و يعرف باب نالحاشر أيضاً -. عن أبي بكر الدورىٌ. عن ابن 
أخي طاهرء عن محمّد بن مطهّر. عن المتوكل بن عمير بن المتوّل, عن عمير بن المتوكل؛ 
عن المتوكل ١‏ 

و في بعض نسخ الصحيفة الكريمة طريق الشيخ في روايتها إلى المتوكل: أبو عبداللّه 
السسيوين غببد اللدنيق ابراهير القضا ترى شيخ العرواع رضن أن المشفل سدس 
عبداللّه بن المطّلب؟ الفيياق تعن ريغاله التغين فى الكتاب' إل المتوكل, و التجادئ 
الريش يديا ع لايع مانكرى و قلعت التنضاترك متضن ابن أ على ,طلا فراع 
حمّد بن مطهّرء عن أبيه. عن عمير بن المتوكل, عن أبيه المتوكل. 

وأقول: ابن أخي طاهر و اسمه: الحسن.كما ذكره رئيس الحدّثين في جامعه * الكافي *- 
وفطي دي النشاتر كن التستاق إن الاي من كلق الى يهن ان سسا 
إما' يضعّفونه لروايته عن اجاهيل و الأحاديث المنكرّة. و لذلك استثنى ابنالغضائري 
0 فقال: «ما تطيب الأنفس من روايته إلا فما يرويه من كتب جده الي رواها عنه " 
مزمو ع عاتين الحدين عزن انع يزن كته لعتفة اللتسووروه كبوا واه اليد 
عل يا عته يووا عدون نا رتافرف ارق تاناهد 

ثم المتوكل لانصٌ عليه من الأصحاب بالتوثيقء إلا أن الشيخ تق الدين الحسن بن داود 
ذكره في قسم المونّقين من كتابه '. و بلوح من ظاهر كلامه أن الذي روى دعاء الصحيفة عن 


.١‏ راجع: «الفهرست» ص 477 الرقم 17/15 ؟. المصدر: _بن المطّلب. 
المصير كتاية: 1 اندر دعا بنذ 

0. المصدر: + هو. ادر د جا 

7. المصدر: + وعن. 

/. راجع: «رجال ابن الغضائري» ص 05 الرقم ١غ].‏ 

3 راجع: «رجال ابن داود» ص .5187١‏ 


"١‏ م سو جا و المج واه تلج جود بماد واه جردو اي لواف اد وار الغر فده 


بحبى بن زيد بن علي بن الحسين _عليهما السلام هو المتوكل بن عمير بن المتوكل؛ و ليس 
كذلهه بل انا برويه عن بيه عن يد ين زبق دغل ما عرفت #بيواى النسخ الواففة إلينا 
من الفهرست: «المتوكّل بن عمير بن المتوكل». تصغير عمر. و قد ضبط الشيخ ابن داود: 
«المتوكّل بن عمر بن المتوكّل» مكيّراً. و هو الموجود في كتاب الرجال للنجاشي بخط من 
يوق ' يدوو اللحم وميه نوت الى !: 

قال: متوكل بن عمر بن المتوكل» روى عن بحيى بن زيد دعاء الصحيفة, أخبرنا الحسين 
بن عبيداللّه. عن ابن أخي طاهر. عن محمّد بن مطهّرء عن أبيه. عن عمر بن المتوكل. عن 
امة كو كل: عن بحيى بن زويد بالدها ع ': انتبى كلامه رحمه اللّه . 

م اعلم ! أَنْه لم ينصٌ أحدٌّ من الأصحاب على توثيق المتوكل المذكور, غير أن المسن بن 
داود ذكر سبطه مثوكل بن عمير في قسم المونّقين و هو لايجدي. 


عُرَاسَانَ: َسَلُّمتٌ عَلَيْه؛ قَقَالَ لى: من أَيِنَ أَفْمَلْتَ؟ 
قلتٌ: مِن أَلْحَمٌ؛ ْ 
مُحَمَّدٍ ‏ عَلَيِهِمَا لسَّلَامُ -. 
و«أحؤ السؤال» _بالحاء المهملة -أى: استقصاه و بالغ فيه. من قولهم: «أحنى الرجل 
شاربه»: إذا بالغ في قصّه. و في كثير من النسخ بالخاء المعجمة, و لعلّه للتقيّة “. 
<و «جعفر بن محمّدٍ» ‏ عليه السلام -هو: الإمام أبو عبداللّه جعفر الصادق. عليه 


أ الكضد و عن امة: 7 المصدنة تونق 
1 راجع : «شرح الصحيفة» ص .0١0‏ غ. انظر: القورن لانو ان ص 6. 


1 فروه» بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر وأمها اماع بيت عبدالرعو ابن أبيبكر. لهذا 
كان الصادق عليه السلام ‏ يقول: «و لّدني أبوبكر مرّتين» ١‏ > ؟. <فهو ميزان الله الفارق 
ولسان الله الحق الناطق و نوره الشارق و وميضه البارقء انفجرت منه ينابيع العلوم و 
اللدكد وا لتر كامله | رافين ؟ المعاررق و الأحكام. أحصي من رجاله المعروفين زهاء أربعة 
آلاف رجل من الحجاز و العراق و الشام و الخراسان و دوّن في مجالسه من أجوبته ؟ عن 
المسائل و أقضيته” في الغوامض أربعائة مصئّفٍ لأربعمائة مصتّفي, و١‏ هى المّماة باصول 
انمه المذاهب. 1 

وأعلام الطرائق و عظماء المشايخ يدخلون أنفسهم.و يسندون مسالكهم إلى طريقه و 
يحون " بالاستتاة إلى يابهموتياهون بالاتشناب إل بعتايه. كان مالك إذا شفل فى الدرب 
عن مسئلة لم يجب السائل. فقيل له فى ذلك ؟ ؛ 

فقال: «إني أخذت العلم من جعفربن محمّدٍ الصادق ‏ عليهالسلام -, و كنت إذا أتيت 
اليه لاأمتتقيد :مه يض :و النس افش ثيابة رو جلين فق ,متقدت وعنه الله "عو افناوق 


2 


شيئا». 

واستفادة أب حنيفة منه - عليه السلام ‏ ظاهرةٌ مكشوفة ؛ قال شيخهم الناقد أبوعبد الله 
الذهبى في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرّجال: «جعفر بن تحمّد بن على بن الحسين 
الحاشمي أبوعبداللّه -عليهالسلام , أحد الأمة الأعلام, ساد كير الك ب ثم قال: «لم 


1 6 0000 7 5 
يرو مالك عن جعفر حتى ظهر امر بنىالعّاس» . 


,,١ ماوجدت الحديث في مصادرنا الروائيّة. ؟". قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 
اللسدن انفرة ال و‎ 
"المعو عون اد المصيدرة وكجة للدي الود‎ 


1. راجع: «ميزان الإعتدال» ج اص 5١غ.‏ 


جد جح اله 


"” 00 ا 0 


و قال في مختصره في رجال الكتب السنّة أ: «جعفر بن حمّدالصادق أبوعبداللّه ‏ عليه 
لديل ع 001 ات بسي و لضن '. وقد دخلنى له من الهيبة مالم 
يدخلنى للسصور" في موكبه!» > ؟ ط١‏ 

<و قال الشيخ كال الدين بن طلحة الشافعي: «أَمّا مناقبه و صفاته فتكاد تفوت عدد 
الحاصرء و يحار في أنواعها فهم اليقظ ” حىٌ أنه من كثرة علومه المفاضة على قلبه من 
سجال التقوئ صارت الأحكام الْتى لاتدرك عللها والعلوم الْتى تقصر الأفهام عن 
الاتماظة كديا تشناهم اليه وت: 0 1 

وعن عمرو بن أب المقدام قال: «كنت اذا نظرت إلى جعفر بن محمّدٍ علمت أنه من 
سلالة النبعين» 4 ١>‏ 

<و قال الإمام الرازي في كتاب الأربعين: «انّ أ يزيد البسطامي كان يفتخر بأنه 
يستق الما ء لدار جعفر الصادق دعلية لماي 


ونا كرها هن اللخارمن كي[ المبهور ليكرة حظة علي 2 . 
َأَحْبَوْتُهُ بخَبَرو وَ خَبَرَهِمْ, و خْرْنِهِم عَلَى أيه رَبْدِ بن عَلِيٌ عَلَئِهِ 


0 - في الأرض  ١‏ ا ا 
. قارن: «شرح يي ع 6 فلن +810 
1 المصدر: #الياض.: 5 المصدر: بحكمها. 
راجع: «كشف الغمّة» ج كص 5711. 


لل جد الحم 


. نقله عنه أبن شهر اشوب. راجع: «المناقب» ج .ص 1598. 

. قارن: «رياض السالكين» ج اص ./١‏ 

١6‏ ا والموجود فيه: «... أ' نّ أفضل المشايخ و أعلاهم درجة هو 
أبويزيد البسطامي. وكان : نشأ في دار جعفر الصادق», راجع: «الأربعين» ج كدص .,57١0‏ 

.60 قارن:«شر ح أصول الكافي» لور الها ميق حفن‎ .١ 


>2 << ها 


َلسَّلَامُ -. 

<هو أبوالحسن زيد بن علي بن ا حسين بن على بن أبى طالب عليه السلام -. أمّه أمّ 
ولد .كان كثيرالفضائل و المناقب. و يقال له: «حليف القران». روى ابونصر البخارى عن 
أبي الجارود, قال: «قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لى' : ذاك حليف 
القرا ته ذاك أسيظوانة المسحد» امن كثرة ضاحته 3 

قال البارع ': «سبب خروجه أنه وفد على هشام بن عبدالملك شاكياً من لالد بن 
عبدالملك بن الحرث او ل اسه يرفع إليه القصص. 18 
ل إليه قصته كتب هشام محتها : أرجع إلى أرضك؛ فيقول زيد: واللّه لا أرجع إلى ابن 
الحويك ابد !. 

م أذن له بعد حبس طويل؛ فلا قعد بين يديه قال هشام: «بلغني انّك تذكر الخلافة و 
تتمبّاها ؛ و لست هناك, لأنّك ابن أمة: 1 

فقال زيد: إِنّ لك جواياً. 

قال: تكلم 

قال: انه ليس أحدٌ أولى باللّه من ني بعئه و هو إسمعيل بن ابراهيم و هو ابن أمةٍ قد 
اختاره الله لنبوته و اخرج منه خير البشر !. 

فقال هشام: فا يصنع أخوك البقرة؟!, 

فغضب زيدٌ حت كاد يخرج من إهابه ! 

ثم قال: سمأه رسول اللّه الباقر, و تسمّيه أنت البقرة لشدّة* ما اختلفةاء و لتخالفتّه فى 
الآخرة كما خالفته فى الدنياء فيرد الجنّة و ترد النار !. 


.١‏ انظر: «الإإرشاد» ج ؟ ص 175. ؟. المصدر: أهل التاريخ. 
0. المصدر: لشد. 


اف اماق > ستوب لز مان تفلم ود كرو ةرد نع ووة عرزوه لزاع الانوار العرشكة 


فقال هشام: «خذوا بيد هذا الأحمق المائق, فأخرجوه. 

0 زيد و خض إلى المدينة و معه نفرٌ يسيرٌ حتى طردوه عن حدود الشام, فلي 
فارقوه عدل إلى العراق و دخل الكوفة فبايعه أكثر أهلهاء و العامل عليها و على العراق 
يوسف بن عمر الثقف, فكان بينهما من الحرب ما هو مذكورٌ في كتب التواريج. 

ويغتان قن الكوفة ريد واكك مسقو ا بسدلدة وس نوا بلك كليم التاعييا ان 
عافة عهادا عظننا سق أتاسيم عرب ناماب عاك شين السيرى: ففة اق 
دماغه. فحين نزع عنه مات». قال في القاموس: «أصابه سهم غرب: لوق راسي 1 

وكان مقتله يوء الآننين لليلتين خلا من ضفر سن إحدى وعفرين وهائة: و لدااثتان 
و أربعون سنة. #” صلب جسده الشريف بكناسة الكوفة أربعة أعوام, فسدّت العنكبوت 
على غورته. و بُعث برأسه إلى المدينة ونصب عند قبر النى صل اللّه عليه و آله وسلّم - 
واو لل 527 و «النكاسة»: موضعٌ قريبٌ من كوفة. 1 

والظاهر مع اللخان الكديرة سومار ميدن أحدر اسن اخم نيا 
السلام -: ان الصحيفة أعني: الجفر الجامعة دلت على قتله و صلبه ”. و علم أَنّْهها صادقان 
فما يقولانه :إلا أنه لغاية ميله بالخروج و ما رأى من ظلم الأعداء وجورهم كان ترصوهن 
ا لت لقو لدت تعا ل سوط كو اللذكا تكاج لنيث 
وَغَندَة أكالكتان 14 :فا كا يسنا فق العاراك] لاني 


... راجع: «القاموس المحيط» ص القائمة. ". المصدر: و قال‎ .١ 
7 7 راجع: مووي د ل و‎ ." 

. قارن: «رياض السالكين» ج اص ؟7/. 

6 كماروى ا ع ا ا ل ا 
محمّد بن علي عليهم السلام يقول :«رحم الله عمي زيدا. باو لقد استكتارني في بخروجهء 
فقلت له: نوااعة! إن رضت ان ن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك». رأععة «اغيوة 
اخبار الرضا» ج ١ص‏ 7"58الحديث .١ .١‏ كريمة 79الرعد. 


والأخبار فى مدحه مستفيضة أ. ولجماعة من الشيعة مؤلّفاتٌ كثيرةٌ في ذلك. فلا ينافيه 
نبي الإمام ‏ عليه السلام » لأنْه إِمَا من باب التقيّة. أو من باب الشفقة -كا يُستفاد من 
فل العا موسا الغاراف الح 

قال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله في كتاب الإرشاد: كان زيد بن عل" ' عين إخوته بعد أبى 
عور لايد سف اام يللين د كان وري عرد الي سنا كي ا جر 
اللسنف نامر بالعرواف وى عن المدكن:ويرظلب؟ غازات امسن د علب الساام-: 
... و اعتقد كثيرٌ من الشيعة فيه الامامة. وكان سبب اعتقادهم فيه ذلك * خروجه بالسيف 
عو ان الرها عن ال سكو صلديو العلا مهو تزه ورسل ذلك القيية و يدن 
يريده لنفسه, لمعرفته باستحقاق أخيه الامامة ' من قبله. و وصيّته 4 إلى أبىعبدالله ِ- 
عليه التبلامت»" «انتتى. 

و لبعض الأعلام تحقيقٌ حسنٌ في هذا المقام, وهو قوله: «و ما غير زيدٍ من أصحاب 
الخروج -كيحيى و محمّد و ابراهم -» فقد استشكل أصحابنا حاهم لما صدر منهم من 
الاضنرار بالامام -غلية السلا -. و الحقّ أن بكائه - عليه السلام -عليهم بعد شتلهم و 
تأسّفه عليهم عند أسرهم ئمّا يرفع '.! الاشكال عن حاهم. و أيّ فردٍ من أفراد الشيعة 
لريصدر منه الاضمرار بالامام, و لو لميكن إلا بارتكابنا للمعاصي؟!. فانّه من أشدّ الضر ١ ١‏ 
ع ظعي اللنا نك كن يطو تريس لطم مق يتل قله 53 رافك رزوي | 


.١‏ كما في «الكافي» ج 8 ص ١55‏ الحديث 114, «بحار الأنوار» ج 7 ص 1975. «أمالي 
الصدوق» ص 57060" الحديث .١١‏ ". المصدر: + بن الحسين. 

الدسوور الباقر. اعد ان 

6 المضندره ذلك فهر 5 السصيوره بذ للك ليده 

المصدر: للامامة. ان تحر فين وق قد 

3 راجع: «الإرشاد» ج ؟" ص 008 .٠‏ المصدر: يرفعان. 

11 المفد رن اقل 


” 0 ا 


اللى ى تال دغفع عل الشيعة بافشائيم اسران الامة و آراد أن ستاضلهم ببالعذان: 
فأخبر موسى الكاظم عليه السلام ‏ بأقّ مستأصل شيعتك هذه السنة ؛ فقال ‏ عليه 
السلام : يا ربٌ اة أن أفدي شيعق بنفسى و تبقهم ١‏ على الأرض»؛ فأماته الله شهيداً 
تلك السنة فدآءً للشيعة. فاذاكان هذا حاطهم مع الأجانب فكيف مع أولادهم و أقاربهم!. 
مع أن خروجهم إماكان بعد ان دكن حرتم حيبت أمواهم سيت ذرار يبو لوهم 
بالخوارجء و قالوا لهم: «لو كان جد كم على الحقّ لما فعل بكم ما ترون!. و مثل هذا يوجب 
إعمال الغيرة من أراذل الناس, فكيف من بنى هاشم !. و هم عذارها الحكّك و حبالها 
المغدق '. مع أنه روي عن الرضا_-عليه السلام -النبي صصريحاً عن تناول عرض العبّاس بن 
نوسن الكاظم عليه النبلام دع أنه-صدر مله بالسية إل أخيه الرها الانام ؟ وعدائه 
السلام و إلى أَمٌ أحمد : زوجة أبيه ‏ من الأذيّة و الاستخفاف مالم يصدر من غيره؛ و 
حينئذٍ فتكلّم بعض علءائنا في أعراضهم جرأةٌ على ذرية أهل البيت ‏ عليهم السلام »2 
انتهبى كلامه. 

أقولنيل كنا 'ورذاعل الأساء و الأوضياء والأولناء من لدق اده انام الأتبياءبو 
أهل بيته المحصومين _عليهم السلام -من البلاء والح و المصائب و النوائب إِنَا هو لأجل 
تحمّلهم ذنوب شيعتهم و محبمهم على قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفيّة هويّهم -ى| نص 
عليه الحديث المذكور و سائر الأحاديث الواردة في ذلك -. ولكن ختم ذلك في حمّدٍ -صلى 

نذا ظهو متها لجل اللدعلية و لقتو عماللا اط قل الاساءة 
لاوقا ثم الأمثل فالآمثل»”؛ 
.١‏ المصدر: يبقونهم. ". المصدر: وهم ... المغدق. 
11 المصدر: الامام. 


:. هذا كلام المحدّث الجزائريء راجع: «نور الأنوار» ص 0. 
قرها وعدت العديف: لانن اكباو لاف طرق العامة 


و جواب ما قيل: انه قد ثبت عن الصادق _عليه السلام -ما معناه: «ماذهب مال في بِدٌ 
أو بحر إلا و للّه فيه حقٌ ولااصيدٌ صيد في بد أو بحر إلا بترك الذكر ذلك اليوم» '؛ 

دكليهذا وقد قل الا دعليه الماذة م نمت أنواق رسيت ارارهية ا 

و سيجيء زيادة تحقيق لذلك في هذا الكتابء فانتظره !. 


َقَالَ لى: قَدْ كَانَ عَمَي مُحَمَدُ بْنُ عَلِى آلْبَاتِهُ ‏ عَلَيْهِ آلسَلَامْ أََارَ عَلَى 
أب بعَْكِ آلخُوُوج. وَ عَرَقَهُإنْ هُوَ خَرَجَ و فَارَقَ آلْمَدِيئَةَ ما يَكُوٌ إَِبه 
مَصِيرٌ أَمْرِه. ْ 
هو أبو جعفر حمّد الباقر بن على زينالعابدين ‏ بن ا حسين بن على بن أب طالب - 
عليه السلام -. <سمأه رسول الله صل اللّه عليه و اله و سلَّم -و لقب بالباقر, لتبقّره في 
القلم لديف خا تقيض الفارى المعر افر المنق و المقاذ لنى المنا ةو العاكة 2 
وهو أنه روى جابربن عبداللّه الأنصاري عن النو متضيل الله عليه و آله واسلم داله قال 
لع ريا سار !| لمعيس د ندر لددرويعاد من 9 اسمه اسمى, يبقر العلم بقراً. فاذا 
رأيته فأقرأه مي السلام. فليا دخل محمد الباقر عليه السلام -على جابر و سأله عن نسبه: 
فأخبره. قاء لي فاعتلقةيو قال لتساك ربت ل اللدتجزفين لد عليمو الهو يله يقرا 
عليك السلام» '. 


كذ 


وعن أبى جعفر قال: «سمعت جابرين عبدالله يقول: أنت خير البريّة و دك سيّد 
كناف زه[ التق وتاك فشي فسا العا لمرو نقال« سر ريون انهل الله 
عليه وله 00 أقرئك السلام». 
١‏ الظاهر انّه اشارة إلى قوله عليه السلام : «ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بتضبيع الزكاة ... 
وليس يصاد من الطير إلا ما ضيّع تسبيحه»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج 79 ص 7917 
؟. قارن: «شرح أصول الكافي» ‏ لصدر المتالهين -ج ؟ ص 015. 
ا راجع: «الإرشاد» ج "كص 1608 .١101‏ «الوافي» ج كص 11لاالرقم .١1511‏ 


| مذو ساقي اوتاه لد ارو وه اله سم وو وم فج ممه كد بون الوافع الانواار العرقيعة 


وأمّه: فاطمة بنت الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام . و هو أوَّل هاشم وُلد 
من هاشميّين و علوي من علويّين. و أوّل من اجتمعت له ولادة الحسن و الحسين صلوات 
اللّه عليهم أجمعين -. 

ويفنافة ‏ كاسن أن فصن عن عطاء المكّى قال: لمارا ا 
سرح اي تر عل بن امسن ندر بك السك بصي مع جلالته في 
القوم بين يديه كأنّه صب بين بدي معلّمه» '. وكان جابربن يزيد الجعفى مع جلالة 
قدو ]ذا رووى عن سعد بن عل غلب] النلام يتنفنا قالبسداق بوص الأرلناء: 
وارضيفلء الأجباء عتيى عاكنن الحبسن معليم اللباام م 0 

وكانت ولادته سنة نسع و خمسين بالمدينة في حياة جذه الحسين عليه السلام -؛ و 
توق شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة و مائة؛ و هو ابن خمسٍ و خمسين سنة؛ و قيل: اد 
خمسين سنة؛ و قيل: غير ذلك >2. 


فهّل لقيت بن عمّى جَعْفْرَ بن مُحَمَّدِ؛ 
قَلْتٌ: د ! 

لان 5 6ع 0 

قال: فهّل سَمِعْتَهُ يَذكرٌ من امرى شيئئًا؟ 
> ه) 

كُلْتُ: نَع 


.0 0 00 00 دس روم هن 35 
قلت: جَعلت فِداك! مَا احبٌ ان استقبلك بمَا سَمِعْته منه! 


3 5 0 1غ ص 0 


8 رأاجع: «الإرشاد» ج ص ص .١٠١‏ وانظر: «تنقيح المقال» ج اص 05 الرقم ,17١‏ 
«حلية الأولياء» ج "اص 18131. 


. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص 4١‏ بتقديم و تأخير. 


فَقَالَ: :أيالْمَوتٍ م تُخَوِ فى ؟!. هَاتِ مَا سَمِعْمَهُ! 
عقْلت: تشيشية تقول: ِنَكَ تقل و تُصْلَبُ كَمَا قُتلَ أ كَوَ صلب) 
فَتَعْكَر كيه وان « يَبْحُو آَلْلّهُ ما يَشَآءُ وَ يُنْبِتَ وَ عِنْدَهُ م الكتاب ». 

«هل» حرف استفهام يُطلب به التصديق الايجابي دون التصوّر و التصديق السلبي. و 
هي على قسمين: 

بسيطة هي طلب التصديق عن وجود الشيء في نفسه كما يقال: هل الجوهر 
0 5 

و مركّبة هي طلب التصديق عن وجود التىء بصفةٍ كا يقال: هل الجوهر جنسٌ لما 
تحته أم لا؟-. <و قال ابن سيدة: «لايكون الفعل معها إلا مستقبلاً ؛ و هو سهوٌ. قال - 
تعالى : لفَهّل وَجَدُم مَا وَعَدَ رَبك حَقاً» ؛ و مثله قول الإمام في المتن. 

و«الملاقاة»: المصادفة. 

و «نحم) ب بفتح النون و العين ‏ و بكسر العين على لغة كنانة و سكون المم. و هى هنا 
للإعلام ‏ لوقوعها بعد الاستفهام؛ و إن وقعت بعد الخبر فهي حرف تصد يق أو بعد أمرأ و 
ب ىجرت ور 

أو«يذكر» -على ون كسعم اب شري فل الما سيق ايفين 

و«الامر»: الحال. و يجمع على «أمور». و أمّا «ألامر» بعنى طلب الشىء فيجمع على 
«أوامر»» فرقاً بين المعنيية: | 

و قوله: «مم ذكرني», أى: بأيّ 0 ووما امكقيا ميد ك1 قال الفاضل الشارح: 
تحدف ألفها وجوباً إذا جرّت و تبق الفتحة دليلاً عليهاء نحو نك و«إلام» و«علام». و 
ربما تبعت الفتحة الألف فى ا حذف, و هو مختصٌ بالشعر ؛ كقوله: 

ا أبَا الأسود #خلفتني 


"كيين 111 الاغراف» ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6١‏ 


8 نوج اماما قي اماع عافد المع واه و ممق حم ووو لو افيه اد وان العوانية 


وعلّة حذف الألف منها ': الفرق بين الاستفهام و الخبر. فلهذا حذفت فى نحو:ظ قَنَاظِرَهٌ 
مرجع المرسَلُونَ» '. فير أنت ين ذكرَيها» '. ط تَقُولُونَ ما لاتَفعَلُونَ» *؛ و يعبت ” 
في نحو: ل لَسَكُم في ما أَقَضمٌْ فيه عَذَابٌ عَظِي4 '. ل يُوْمِنُونَ جما أنزل إلَيكَ 4 ". «مَا متَحَكَ 
ا تقبيكة 0 تعلق يوى 56 وى لاعدى الوق الت لاشة.ن الاسقهاء 

وأمّا قرائة عكرمة و عيسى: لاع يَتَسَاءَلونَ4 ؟ فنادرة*١-١١.‏ 

وأكااكز ينان 

كن 

< و«فدائك»: بالمدَ لمكان كسر الفاء. و القصر لوفتح, و جوّز القصر مع الكسر أيضاً 
ِمّا مطلقاً أو إذا لاقى لام الجدّ, مثل فداء لك >2 '. و قال بعض أهل اللّغة: «القّداء -مقصورةً 
- بفتح الفاء و كسرها: مصدر فداه»؟'. قال صاحب القاموس: «فداه يفديه فداءً و فدىّ ‏ 
و يفتح -وافتدى به وفاداه: أعطى شيئاً فأنقذه و الفداء ككساء و كعلى وإلى و كفتية: ذلك 
المعطى؛ و فداه تفدية. قال له: جعلت فداك»؛ انتهى. و قال في يحمل اللّغة: «فديت الرجل 


ا التسد بوعل العاف الالدرنياة: . #دكرسةةالسل. 

* كريية 86 التاوعات): غ. كريمة ؟ الصف. 

6. المصدر: ثبتت. .١‏ كريمة ١5‏ النور. 

7. كريمة 5 البقرة. 6. كريمة ؤلااص. 

5 كريمة: ١١:‏ الننا. .٠‏ المصدر: فنادر. 

.١١‏ و هذه هي قرائة ابن مسعود و أبيّ اهنا راجع: «البحر المخيط» ج مص 4٠١‏ «معاني 
القران» ‏ لللاخفش دج اص 717 «التفسير الكبير» ج ١‏ طن ١‏ 

./5 بعده: ( كخنزيرٍ تمرّغ في رَمَاد», راجع: «ديوان حشان بن ثابت الانصاري» ص‎ . ١١ 

". راجع: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 89. .١58‏ قارن: «نور الانوار» ص ©6. 

8060 ص٠١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ ١6 


أفدية :وهو فذاوك: إذا كندوت مدوته .و إذا تت قصرت تقول هو فداه ١-١‏ . 

قوله: «استقبلك». أي: أشافهك بالّذى سمعته منه فتكون «ما» موصولةً ؛ أو بشىءٍ سمعته 
منه. فتكون نكرةً موصوفة. 

قوله: «أو بالموت» متعلّقٌ بتخوّفنى. 

<قوله: «هات» ‏ بكس التاء -: اسم فعل ببعنى أعطني > ". 

قوله: «تُقتل و تُصلب كا قتل أبوك و صّلب». «ما» مصدرية ؛ أي كقتله و صلبه. 

قوله: «فتغير وجهه». الفاء عاطفة سببيّةٌ مثلها في قوله ‏ تعالى :8 قَتَلْقَ دم من رَيّه 
كَلَِات قَتَاب عَلَيهِ» *. 

قوله شعو الها شاه إن اختروب »زافو اذهاك أثر التئعن اناقل الاي نا 
ذكرنا من ال برجومق الله أو فيدر لك سن الكعا به بالتذاك 1 

ذاغل ! أن مشلة البداة هق غتايضن المسائل لاه وهويضات المقاوف الريائتة 
و من جملة العلوم الصعبة التي قال فيها الصادق ‏ عليه السلام -: «علومنا صعبٌ 
مستصعبٌ»” -... الحدريث 5 ولذا ترى الناس حيارى لقصور أفهامهم وضيق حوصلة 
أذهائهم عن ادراكه على وجدٍ لايقدح به قاعدة علميّةٌ و لاينئلم أساسٌ حكميّةٌ, و لا خلل 
في تغزيه اللّه و توحيده > ؛.و قد استوفينا الكلام في هذه المسئلة بما لامزيد عليه في كتابنا 
الكبير المسمّى بأنوار الحقائق, من أراد الاطّلاع عليها على وجه التّفضيل فليرجع إليه. 

ونقاوة ما ذكرناه فى هذا الكتاب هو: <ان البداء ‏ على وزن السّماء اسم لا يدقن 


راجع: «مجمل اللغة» ج :ص 0 ". انظر: «شرح الصحيفة» ص 07. 

". قارن: «نور الانوار» ص .١‏ غ. كريمة 77 البقرة. 

6. ما وجدته. و قريبٌ منه: : «أنْ علمنا صعبٌ مستصعبٌ»؛ راجء ع: «بحار الأنوار» ج "ص 160 
557 «دآان عدر صب بعصي ا راج نفس المصدر ج ان 1 

٠١ قارن: الأخرج 1 الكافي»  لصدر المتالهين. الطبعة الحجريّة ص 77,8 السطر‎ .1١ 
بتقديم و تأخير.‎ 


16 لوب سو ا لوو ويام ومسسيةه وج و مم وت بوي لو فم انان العرية 


للمرء من الرأي في أمر و يظهر له من الصواب فيه. فلايُستعمل الفعل فيه مفصولاً عن لام 
الجاوت. 

وأصل ذلك من «البدوٌ». بمعنى: الظهور ؛ قال الراغب: «بدا الشىء بدوّاً. أي: ظهر ظهوراً 
قا تقال الل تال م ويا له بد اللهقا ل تكوروا ا ان فالبداء في اللّغة 
بمعنى الظهور و البروز و الكشف. لا تنجدد الراى و الندامة عا مضى, لأنه من مفتريات 
العامّة. و فى أواخر كتاب الحصّل عن سليان بن جرير أو الجمهور ‏ على الختلاف 
النسختين ‏ الزيدي أنه قال : «إِنّ أَمّه الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لايظفر معها أحد 

الأول القول بالتداع: قاذا الوا اله نسيكون لمم امة و .شوكة 2 للاركون الآمر عل ما 
الختووف الو ينا للد تمان ساقت 

و الثانية: التقئّة, فكلا أرادوا شيئاً تكلّموا به. فاذا قيل: هذا ل | ظهر لهم بطلانه 


وأجاب الحقّق الطوسى رحمه الله في نقد الحصّل: 

عن الأولى: 975 ل 0 بالبداء. و ها القول به ما كان إلا فى رواية رووها عن 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ انه جعل إسمغيل القائم مقامه بعده. فظهر من إسمعيل ما لير تضه 
منه. فجعل القائم مقامه موسى عليه السلام -. فسّئل عن ذلك ؟, 

فقال: بدا لله في إسعيل. 

وهذه رواية و عندهم إن الخبر الواحد لايوجب علماً و لاعملاً ؛ 

وعن الثانية: بأنّهُم لايجوّزون التقيّة إلا لمن يخاف على نفسه. أو على أصحابه؛ فيظهر ما 


. قارن: «شرح أصول الكافي» ‏ لصدر المتألهين. الطبعة الحجرية ص 778 السطر 7 
. كريمة /ا؛ الزمر. 

. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ١١7‏ القائمة .١‏ 

:تراج العضور المذكوئ فى التعليقة الانية: 


_-_- كس ل حم 


لا يرجع لفساد أمرٍ عظيرٍ دبني. .ما إذا كان قير هذا العرل قلاع وناء' #«انترى كلامة: 

قال صدر الحكماء والحتفين في شرحه لول الكافىي: «و العجب منه فى انكاره البداء 
مع ماورد فيه من الأخبار المتوافرة و الأحاديث المتظافرة المتكثّرة الطرق المعتبرة 
الأمنانيك: د له بابٌ في هذا الكتاب و في كتاب الاعتقادات ‏ لأبى جعفر محمّد بن 
علي بن بابويه رحمه اللّه -. ثم الذي نقل من حديث إسمعيل ليس في شيءٍ من الكتب 
المفتينة فى الأحاديك» سم اضول الأريعة المسيورةب: إن اخرها ذكر 0 

وار ناجل علس ريه ال -في شرح الكافي وشرح الأربعين بصدور مثل هذا 
الكلام عنه بعدم احاطته قُدس سره _كثيراً من الأخبار ". 

أقول: تعجّب صدر الحكماء في انكار الحقّق الطوسى ‏ رحمه الله البداء و كذا اعتذار 
الفاعل التلفى لذاق ابه البعد و سبق من احا بالمترغير آل ىكل ون ما يتور عند 
علماء الرسوم!؛ فكيف يخ عليه مثل تلك الأخبار مع عقد أبوابٍ و فصول من المصتّفين 
المشهورين فيه بعد قطع النظر عن شيوعه و انشعابه في ساير الأبواب و الأصول بين علماء 
المعقول و المنقول؛ حت أفردوا له قديماً و حديثا كتباً و رسائل ؟!؛ وكيف اطّلع على ماورد 
ف حكاية إسمعيل مع كونه من النوادر و ل يطلع على غيره مع كونه من الشايعات الظواهر ؟!. 

فالأنسب بحاله أعلى الله مقامه أن يوجّه كلامه أن مراده من نفيه و تبريه من القول 
به ليس هو المعنى الحقّ للبداء الذي قام بلزوم القول به الإجماع, و دلت عليه ننصوص 
الكتاب و السئة بلانزاع. بل غرضه الشريف و نظره المنيف إلى المعنى الذي أورده المورد 
على ظاهر الرواية المنقولة في حكاية إسمعيل: فانٌ المنصوص المتواتر عند الاماميّة ان مهم 
-عليهم السلام -هم المنصوبون من قبل اللّه ‏ تع لى -؛ و من نري قول رسول اللّه صل 


.47١ لج «نقد المحصل» ص‎ .١ 
ىه لكاي 0 دض 117/8 السطرٍ وف‎ 0 . 
.١237 قد احا ا 0 0 5 العقول» ج كص‎ 


م وده الوم ووو ماده مسو دري امود عي بره الرافم ا دورو الع فده 


اللدعليهو الدويا دحيف احير يا سامت و ابيع واعهدا بعددوا حي الى اله عبر 
اانا وكا المي ركد بمو انه أو كاوانها عقن الذقافنة محي اوعنب ان درت جره 
حمّد و يعرف خواصٌ شيعته لئلا يغلط هو و شيعته هذا الغلط. فكأنّ الحقّق رحمه اللّه - 
قال: خبر الاثنى عشر متواتدٌ يفيد القطع. بخلاف خبر إسمعيل ؛ و المسئلة أصوليّةٌ 

وويوافق قول ذلك الحقّق ما أورده الصدوق فى كتاب إكمال الدين عن الزيديّة انهم 
قَالوااتز وتنا يكذي دتعوق الزمامتة انيم زعموا أن جعف بن كو بد صليه العلا انض لم 
على إسمعيل و أشار إليه فى حال ' حياته؛ ثم إن إسمعيل مات في حياته, قال ': ما بدا للّهِ فى 
شىء كما بدا" فى إسمعيل ابنى. فان كان خبر * الاثنى عشر صحيحاً كان لأأقلٌ من أن يعرف 
جار معد رو كر ل فيه 11 ابلط دورو وم| الخلفا 7 

فأجاب الصدوق بقوله: «قلنا لهم: لم' قلتم انّ جعفر بن محمّدٍ عليه السلام -نصٌ على 
إسمعيل بالامامة؟. و ما ذلك الخبر؟ '. و من تلقّاه بالقبول؟. فلم يجدوا إلى ذكر؟ ذلك 
سبيلاً!. فانما" هذه حكايةٌ ولّدها قوم قائلون ' ' بامامة إسمعيل. و ليس لها أصل, لان الخبر 
لكرالحة الام عق تدرا الخاصٌ و العام عن النىّ ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -و 
نعليو البباه جع "+ انتهى كلاقة ش 

لفحي فين العتدو اباد كور كتلت دز نعي مهد اال اوها وود 

وقال شيخ الطائفة في مبحث النسخ من العدّة: «و أمّا البداء فحقيقة في اللغة هو الظهور. 


العم رون يمال المسشرشتال: 
ال له ايسور لشي 
0. المصدر: + العظيم. 1. المصدر: بم. 

/. المصدر: + و من رواه:. , المصدر: _ذكر. 
ال الففيور الوا 
.١‏ راجع: «كمال الدين و تمام النعمة» ص 11. 


والذلك يقال »ندا لنااسور المديكةة:نو يذ لناوجة الرأى "قال الله ب تفال بيه لا و يدا لم 
سيّنَاتٌ مَا عَمِلُو 4 '. و بَدَا ّم سَيْنَاتٌ مَا كَسَيُوا4 '. و يراد بذلك كلّه: «ظهر». و قد 
يُستعمل * في العلم بالشىء بعد أن لم يكن حاصلاً. و كذلك في الظن. 

ناكا إذا اطييك هده اللفظة الى للد شال يع فعويا عرد اطلاف علنم بو سنا 
لا يجوز؛ 

و أمّا” مايجوز من ذلك: فهو ما أفاد النسخ بعينه. و يكون اطلاق ذلك عليه على ضربٍ 
من التوسع. و على هذا الوجه تحمل جميع ما ورد عن الصادقين -علبها السلام -من 
كارا ليف لضان لبداه إل اللسيتها ريم وو الامو" من مكيل لعل بع 
أن ل.يكن. و يكون وجه اطلاق ذلك فيه تعالى ‏ التشبيه, و" هو أَنّهِ إذا كان ما يدل على 
النسخ يظهر به للمكلفين ما لميكن ظاهراً لهم “و يحصل م العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً 
لهم. أطلق على ذلك لفظ «البداء» ؛ 

وأمّا ما لايجوز اطلاقه عليه تعالى -: فهو أن يأمر ‏ تعالى المكلّف بنفس مانهاه على 
الوح الذى ناه عه فق الووقت الذى نبا سه . 

وقال في بجمع البحرين: «قد تكثرت الأحاديث من الفريقين في البداء. مثل: ما بععث 
اللد وكا شق ين لهب البداءة اع يققاله سناع دوق كل برع #مسي يضا ل الغباد يرك 
ظاهراً عندهم وكان الاقرار عليهم بذلك للرد على من زعم الموها ل رامن لاما 
هم اليهود. لأنْهم يقولون: ان اللّه عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء فقدّر كلّ شىءٍ على وفق 
علمه. و في الخبر: الأقرع و الأبرص و الأعمى بدا لله أن يبتلهم أي: قضا ذلك. و هو معنى 
كرنية © العا دنه 
7 كراوفتان 281157 ارهز :. المصدر: + ذلك. 

0. المصدر: فاما. .١‏ المصدر: + عليه. 
0 "البصورهب التفمهة و المع وله 
4. راجع: «عدة الاصول» ج ١‏ ص 59. 


١‏ لاوج قو سوا دمطاه عمج اتج واه لاماي اقب د كور عدو الواعة لانو ان العرقية 


النذاة لات القشاء ساب . 

وقال السيّد السند الداماد ‏ رحمه اللّه ‏ في نبراس الضياء: «البداء منزلته في التكوين 
منزلة النسخ في التشريع. فها هو في الأمر التشريعى و الأحكام التكليفيّة نسح فهو في الأمر 
التكويق والمكوّنات الزمانيّة بدائٌ؛ فالنسخ كأنّه بداء تشر يعيٌ؛ و البداء كأنّه نسح تكوبىئ” 
ولا بداء فى القضاء و لا بالنسبة إلى جناب القدس الحقّ و المفارقات الحضة من ملائكته 
القدسيّة و في متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول الفارق و الثبات الباتٌ و وعاء عام 
الوجود كلّه؛ نما البداء في القدر و في امتداد الزمان الذي هو أفق التفصّى و التجدّد. و ظرف 
التدريج و التعاقب. و بالنسبة إلى الكائنات الزمانّة و من في عالم الزمان و المكان و إقلير 
الماذة و الطبيغة وكا ان حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي و انقطاع 
استمراره ‏ لارفعه و ارتفاعه عن وعاء الواقع , فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ 
ابقات اجمران لامر التكوية و اقناء اتضال الافاكة و مضعه عديد زنان الكتون و 
تخضيص .رقع الأقاضة ال اله تفاع المعلول لكانن يوقت ونه ويظلاه زع 
حصوله. هذا على مذاقٌ الحقّ و مشرب التحقيق» #"انقى كلانه 

<و ذفع هذا بأنّه وإن سلّم كون الأمر التكويني قابلاً للانتهاء و الانقطاع كحال 
الحوادث الزمانيّة في تصرّمها و تجددها -. لكن البداء يخالف ذلك بوجهين 

أحدهما: انّ البداء كا تحقّق في الأمر التكوينى تحقّق في الأمر التشريعى أيضاً؛ كما أمر 
الأسوسان عله رده اعم عله لايك ل لرلدعيها مسقا عن 
إسمعيل -عليه السلام -: 9قَافعّل مَا تُْمَر سَتَجِدُنيّ إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»؛ 

و ثانهه): إنّ في النسخ يتعدّد زمانا مقتضى الأمر المنسوخ و مقتضى الأمر الناسخ ؛ و 


.١‏ راجع: «مجمع البحرين» -الطبعة الحجريّة دص 6السطر 7؟. 
3 راجع: «نبراس الضياء» ص حيرات سي وانظر: «مراة ة العقول» ج 5ص ١١9‏ 
شرح أصول الكافي» لبي لعن لهيد: الطبعة الحجريّة دص 77/9السطر 8. 


وحدة الفعل الوارد عليه النسخ وحدة مبهمةٌ نوعيةٌ يقع فيه التكثر و التجدّد و الاستمرار, 
و وحدة الفعل الوارد عليه البداء وحدة عدديّةٌ شخصيّة. كا في قصّة كلا الاسماعيلين, فان 
الذبح فعلٌ واحدٌ وكون الشخص الواحد أمام أمر واحدٍ تعلّق به الأمر و النبي جميعاً ؛ فأ.ين 
هذا من مشابهة النسخ و إجرائه يحراه؟! .٠>‏ 

و الظاهر انّ حل الغزاع ليس البداء بمعنى ظهور الرأي و الندم بعد ما لميكن, و لامعنى 
القضاء -كما هو مذهب علاء العامة حيث اصطلحوا على تفسير البداء بالقضاء, و فسّروا 
كنا رأوا في الحديث لفظ البداء بمعنى القضاء. كا فعلوا في شروحهم الأحاديث كشرح 
الصحيحين ' و غيره ؛ و كما فعله ابن الأثير في النهاية '؛ و صاحب مجمع البحرين, كما 
اه 

ولا بمعنى الازالة و النسخ في الأوامر التكوينيّة بمنزلة النسخ في الأوامر التشريعيّة؛ 

بل البداء الى هو حل النزاع بين الفريقين عم افق كا ينهو مو كر انتهال ل بشو اده 
ما يَشّاءُ وَيُِثُ وَعِندَهُأُالكِتّاب4. ولما يظهر بعد التأمّل في الروايات و ملاحظة المناسبة 

مع المعنى اللغوي ‏ عبارة عن زوال أمرٍأو سنوح أمرٍ -على سبيل منع الخلوٌ ‏ في الألواح و 
الضخاتك المسطورة :الأول م الإليّة من جهة ظهور صلاح و صوابٍ ف كلف لمحتو 
الزوال. و هذا المعنى من لوازم وجود النسخ إن كان بمعنى العياة الحكم الشرعى ؛ ؛ و بمتزلة 
الجنس له إن كان بمعنى رفع الحكم الشرعي. فالبداء أعمّ من النسخ صدقاً على التقدير 
الأوّل و مفهوماً على التقدير الثاني ؛ فتديّرا. 


.١‏ راجع: «شرح أصول الكافي» ‏ لصدر المتألهين, الطبعة الحجريّة دص 775 السطر 57؟, 
قدي دمر ؟. راجع: نفس المصدر و الصفحة, السطر .١6‏ 

ميت قال فى مغتى التداءةازدأى: قضى بذلك؛ و هو معنى البداء هاهناء أن القضاء سابقٌ و 
البدا ء استصواب شيء عُلم بعد أن ن لم يعلم: و ذلك على الله -عرٌ وجل غير جايزٍ». راجع: 
«النهاية في غريب الأثر و الحديث» ج ا 1 

؟. أي فى الصفحة السابقة. 


3 ا 11 1 ااا 


وقال صدر الحكماء و الحتّقين فى شرحه على الكافى: «انّ القوى المنطبعة الفلكيّة لم تحط 
بتفاصيل ما سيقع م.: ن الأمور مكار شاقئ اه .بل إفا يتتقش د فيها 


وااعوك: ال ا حركات الأفلاك المسحّرة للَّه _تعالى -. 
ٍْ و نتايج بركاتها. فهي تعلم أنّه كلما كان كذا فهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمرمًا في 
هذا العا حكنت يوقو ع فيس ضقني ذلك الحنكم ,ورا تاحر يعض الأسينات الود 
لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لو لاذلك السبب, و لم يحصل لها العلم 
لفن لفن | طلاعيااضان بسجوءذلك القع 0ل عناء اوانم و اطلسع عله كك 
خلاق الحكع الأول, فيعض عنها تقمن الحكم السابق وثيت المنكم الآخز .باذ 1احضل 
ها العلم موت : يدٍبمرض كذا فى ليلة كذا لأسباب تقتضى ذلك و لم يحصل لا العلم بتصدّقه 
الذعيه تي اك الرقه ف مها عل اعسات التسد نينط عل كردم 
ال ير كن 
تلك ران قن الشويي ان كون توخيها لفن اللملوها دو اععتاها به فليا عه 
البعض الآخر. ثم" اذا كانت الأسباب لوقوع أمر و لا وقوعه متكافئةً ولم يحصل لا العلم 
يجاو ادها يشاح بوم عن أرا نموي ذلك اجا وي دكان ذا لوده وقوه 
ذنك الأمر ولاوقوعه, فينتقش فبها الوقوع تارةً و اللاوقوع أخرى ؛ فهذا هو اللبّ في البداء 
وانحو و الاثبات و التردّد و أمثال ذلك من أمور العالم. فاذا انُصلت بتلك القوى نفس النى” 
اام فو ايض تيه 1 عور مله ا د ديار اير ليه با قد قور مسرن 
ل 

و أمّا نسبة ذلك كلّه إلى اللّه ‏ تعالى -. فلأنّ كلّ ما يجري فى العالم الملكوق إما يجري 
اراد لأشياها نوين الي بعلن مدصي ند هيف نه ف لطر اللدتنا 


عا عار ا ا إذ لا داعي لهم إلى الفعل إلا إر اه لسري عد و ب 
الامدلاك إرامتوو ل نرراسه واناي كبس اللسبرا اتسنا .كلا هم بأمرٍ محسود 
جلك التوات لاه فك كنا سك ون في هذه الألواح و الصحف فهو أيضاً مكتوبٌ لله 
- عرّوجل - بعد قضائه السابق المكتوب بفلمه الأوّل. فيصح ؛ أنتتضف الله رول - 
تعدا فال لحوبية ا الاعتبار ياو إن كا مدل هده امور بضعر والتدريو اللستوس يو فوت 
سكا سين 132 2 ماءريد بسيو نر غير خارج عن عام ربوبيّتة» '. 

وقد اقتى أثره الفاضل القاساني في الوافى '. 

و تر عليةة هذا عورقان النافض دعن الرقة ا لسسفتة در انوع قيضل الله 
عليةو القويلم ا لمر تعة الممعقة بو نامتكته الكامرة لاضعه انلق فين المح افق كل 
الأطيائ الأنهاء كلد رلطيرككه الالوينة ]مل ف مود 

ما تحقيق البداء على طريقتناء فيحتاج إلى هيد مقدّمة ؛ هي: إِنّ الوجود ذومراتب 
كثيرةٍ متفاوتةٍ في الكمال و النقص و الضعف و الشدّة. و لكل مرتبةٍ معان معقولةٍ و اثار 
مختصّةٍ. و المراتب الوجوديّة بنطوي بعضها في بعض و بحيط بعضها لبعضٍ فالآثار المتري: 
على مرتبة من المراتب غير الآثار المترئّبة على مرتبة أخرى. فكلّ واحدٍ من الموجودات 
مقضوة على خنده المعتن و آثاره الخصوصة:من لدن العقل الاوّل إلى الههيولى الأولى المظلمة. 
فيلزم هذا الوجود المطلق بحسب كل مرانبةٍ من المراتب و مزل من المنازل مهيّةٌ خصوصة و 
امكان خاصٌ مظهر لاسم خاصٌء فعا الغيب مظهدٌ لاسم الباطن, و عام الشهادة لاس, 
الظاهر, و الجّدات لاسم ا و الاكياق لاسر اللذال وهل هذ السباين ا فالكل مين 


ادع 


.١‏ كريمة ١‏ التحريم. ظ ظ 

؟. ما وجدت العبا رات في «شرح اصول الكافي» لصدر المتالهين. و الظاهر إن اتنا وشيم 

المصئّف فى هذا الاسناد هو قول المحقق المجا سي حيث قال: «ما ذكره بعض الأفاما 9 

امار 5 ل ات حر فيا راجعء ع: «مرأ: ة العقول» ج ١‏ ص ادا 
جع: «الوافي» جح ١‏ ص .0١7‏ من عر ابطادال لكام ا ريع 


3 بتو عي ده لس عع روا و عله اك وه ةا لوافع الانوار العرفية 


الشّؤون الإلليّة و مراتب نزول الوجود فى تلك المقامات المتكثّرة. و الكل موجودٌ بوجود 
واحدٍ وحمي بحياة واحدة. 

و الظر زلمهوةة الى و مقانناجة الزائية | الفيقصكة مو بحة النقل ليده الرهيسم د 
الفكر و الخيال ... و هلم إلى مراتب الحسٌ حقٌ الادراك اللمسبي التي كلها موجودة بوجودٍ 
واحدٍ للنفس حيّة بحياتها إلى الوجه الجزئي الحضوري - يويد ما ذكرناه و ينوّر ما قرّرناه - 
على ما لايخ على الأزكياء . 

فاذا تَهّد هذه المقدّمة فنقول: النور الأوّل إذااكان في مرتبة القدر فله أن يتبدّل و يتغير, 
#1 رةه الوق تبجهذا افك من ارقو الاكتكييى ادا فول مدل 
حفيقته بلا لزوم مفسدة و التغزيه الحض بحاله كما هو مقرّرٌ فى مقامه _. و كذا النى“ إذاكان 
ف امراقة القدررو لون كةو الؤوا لبو لازو يدا سعد ليناد :در هوم ا 

و خلاصة ما ذكره القوم في هذاالمقام من الحكماء و أرباب الحديث من العلماء هو: إِنّ 
المراد من كتاب الحو و الاثبات هو بعض مراتب القدر الّذى يتبدّل و يتغيّر. وو به يتعلّق 
البداء و فيه يتصحّح تبديل الأحكام التكوينيّة, لأنّ لازم هذا البعض ترئّب هذا الأثر من 
م الكتاب الذي هو لوح القضاء الذي لايتطرٌق إليه البداء. و هو العقل الأوّل و سائر العقول 
القادسة الجرّدة. 

وأمّا أرباب الحديث حسب ماروى عن أكتّهِم المحصومين _عليهم السلام -: فهو < إن 
- تعالى - خلق لوحا سمأه: «لوح الحو و الاثبات». و قد كتب فيه الآجال و الأرزاق على 
طريق التعليق والشترط: كان يكون عمر زيدٍ ثلاث سنين إن قطع رحمه, و ثلاثين إن وصله. 
فان أنى بالأوّل محا الثاني ؛ و إن أتى بالثاني محا الأوّل ؛ وكذا في جانب الأرزاق و غيرها من 
التقديرات. و قد رُوي أنه تعالمى ‏ ينظر إلى ذلك اللوح في كل يوم ثلاثمائة نظرةٍ يمحو في كل 
نظرةٍ ما يشاء و يثبت ما .يشاء '؛ 


افا رفوت عدا اها ليذااف ساد الزواقة 


والوخاً حفوظاً عن التغيير و القبدديل لاأرلنحقد عو و لااتبات, بل الأمور متبتة فيه عل 
ما هي عليه في الواقع .٠>‏ 
وفى الحقيقة لاتنا في بين المروىٌّ و ما ذكره اكاك لمن مز الأكاء. 


بن عن بالِْْمِ وح 7 

«الايد»: القرّة من أد يئيد أيداً إذا قوئ واشط 2 

والمراةتزنيذ | الأمر»ة الديق '.و القير بعة الحمّديّة؛ و الأمامة و الحخروج. 

اقل طلب تار الحسين عليه الام -". 

و قوله: «بنا». أي أهل البيت. و هذا لا يدل على اعتقاده مذهب الزيديّة. لأن 
الأحاديث في صحّة اعتقاده و برائة ساحته مما ترميه الزيديّة به كثيرة”؛ فهذا الكلام منه 
حمول على ولوعه في الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر حت يرجع الحقّ إلى صاحب الحقّ 
من الأمة المعصومين ‏ عليهم السلام -. كما يحكى عن زيدٍ أنه لما خفقت الراية على رأسه 
قال: «الحمد للّه الذي أكمل دينى؛ و الله ' إن كنت أستحيي من رسول الله صل اللّه عليه 
و لوحتو ان رد عليه الوط هد ول اغري الله يتروكوو انرق يكن 


.١ ١ ؟. كما نص عليه فى «التعليقات» ص‎ .١ قارن: «نور الأتوار» ص‎ .١ 

؟. هذا قول محقّق المجلسي.ء راجع: «الفرائد الطريفة» ص 5". و انظر: «نور الأنوار» ص 1. 
من غير أسناد. 

5. كما روى الصدوق عن عمرو بن خالد انه قال: قال زيد بن علىٌ: «. . و حجّة زماننا أخي 
جعفر بن محمّد -عليهما السلام -. لايضل من تبعه و لايهتدي من خالفه». راجع: «الأمالي» 
ص 477. 6. المصدر: دق الله 

1. راجع: «تنقيح المقال» ج ١ص‏ 19:السطر «رياض السالكين» ج اص .1١‏ 


2 اال ارات ا نوو 1 واوبي وو بورع حوفي وج و يلاعم الات انا الغر مك 


َقُلتٌ: جُعِلتٌ فِدَاكَ! إِنّي رَأَيْت آَلنّاسَ إِلَى بن عَمْكَ جَعْفَر أَمْيَلَ مِنْهُمْ 
إِلَيِكَ وَإِلَى أبيك؟!. 
قَال: إن عَم مُحَمَدَ بن عَلِيٌ و آبئهُ عفراو عَوَا آَلنّاسَ إِلَى الْحَيَاة وَ نَحْنُ ' 
َعَوتَاهُْ إلى آلْعَوتٍ. ‏ - 
<«أميل منهم إليك». أي: أشدّ حبّاً له. من مال إليه. أي: أحبّه كما نص عليه 
ال غتطيري فى الاأساسن "حو لمق «افال هيل مياه أي غدل وهو متعول نان را بلتد لاني 
قلي وصمٌ تفضيل الناس على أنفسهم باعتبارين >" ْ 
و«الحياة» في المشهور عند الجمهور حقيقةٌ في القوّة الحسّاسة أو ما يقتضبها ؛ و بها سمّى 
القيراه جيوانا "رويطل عن القوه النااية ارا لواتجاعن ظالارعها وجا دافناد ورفل .نا 
حخيصض ال لان ل ا 00 0 


1005 انيه وي ارد بذ 
كنا لة ورا عي يدرف الثاين #"توناذاوضن يا انارق معاون زر افك 
اتصافة بالعلم و القدرة اللازمين هذه القوّة فيناء أو معبىّ قائ بذاته يقتضى ذلك ؛ هذا 
ا كوا 

والحقّان الحياة ليست نما يختص حقيقتها بالقوة : الحسّاسة التى في هذه ا حيوانات. أو 
ا ل ا 
رح ا سو تك لال سر ري ل بج سم بحَمدِه وَ لكن لاتَفتَهُونَ 


- 
٠. 


َسبِيحَهُم 18 توا ذلك لد لكلّ شىءٍ وجوداً بخصّه به ينفعل عب فوقه و يفعل فما تحته: عو 
٠ 00 51 9‏ القائمة ؟. 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 97. ".كريمة 51 الجانية. 

أ كرينة /1ة اليد . كريمة ١17‏ الأنعام. 

.1١‏ كريمة 14 الاإسراء. 


هذا الانفعال و الفعل في هذه الحيوانات هما الاحساس و التحريك. و في الاتنيان هنا التعفل 
والرويّة: و في النبات هما التعذّي و التوليد ؛... و هكذا القياس فما علا وما سفل حتىٌ يرجع 
في إحدى الحاشيتين الفعل إلى الانفعال و في الأخرى بالعكس, لأنّه حض الوجود و الفعلية. 
وفاكان لكل موحوو ويه خاطل إل مودو د وهو اللسة كا شريان نور المتناة قدو 
بما كان له وجة إلى نفسه كان فيه من الظلمة و الكثافة و العدم و الموت. 

قال بعض الحقّقين: «ثم” لابخى على الحقّق انه قد ثبت فى مقامه ان لكل نوع جسمانىي 
صورهة آمفارقة منه موجودة في عام الملكوت لاعن الرتا يوق بعلم اللدء هوام 
اهما لله وهو دن لهذا النوع ذو عناية به هو بالحقيقة لبسانه عند الله بالتسبيح و التقديس. 
وهو سمعه و بصدره. وو به حياته. فكل جسم حي بالتحقيق» ؛ انتهبى كلامه 

قزاه لياه سيان ن:ضياة التقين: ويفا القلف: 

وكذاالموت اتثان:موت النفشنووافوت القلث :فن:مات نفسه زالتك«عتنه دناه.و من 
والح فلي ذال عه مر 1 

وابتكل عن عطي :لزنا علاثةموت القلت:واخنباته)؟ قال :«هاة القلي اننا ن«وجدان 
اللذة من الطاعة, و وجدان الأ من المعصية ؛ و علامة موته فقدانهما :كما انّ من علامة حياة 
التق :ونان اللدشميق الراجة و وجذان الللرفن الشيدة: 


فَعُلَثه تافة تقول الله اء هم ألم أم نتم ؟. 
فَأَطْرَقَ إِلَى آلأزض مَلياً. ٠‏ مُمرََع وَْسَهُ و قال كا لعل ف ال 
يَعْلَمُونَ كُلَّ ما تَعْلَمُوَ لَانَعْلَمُ كل مَا يَعْلَمُونَ. 

«أطرق ملت أ سكت ل بيعكله. 

و«الملي» -كما قال صاحب الكشّاف -: هو الزمان الطويل '. من «الملاوة» 


.6١١ >‏ 
راجع: اد ص 0 


5 0 ز[ [ [ [ [ 1[ 12111111 .... لوامع الأنوار العرشيّة 


دلنة الم 

<و قيل في قوله - تعالى : لاو اهْجُرنٍ مَلِيَا4 ' أي: دهراً طويلاً؛ عن الحسن و يحاهد 
و سعيد بن جبير ' > ". 

وكا زا ةيا قوفتيو النه "اللعمول سا3 م ةفق الخداو الثووة :دو قال 
ماعن لكات يقد فلو 1 00 وكاو مطنقا لوقادرا عليه 09 ررقي ابي 
الأنباري: تمن اللذوة و اللو وهماالمدّة من الزمان؛ و في أُوَلما الحركات 
الثلاث» >" . 

<قال بعضهم: «لعلّه إنما أطرق للتقيّة أو للتفكّر في أنّ مراد المتوكّل بالعلم هل هى 
العلوم النظريّة أو الحكمة العمليّة -المعير عنها بالسياسات المدنيّة . أو لأجل ابانة نه ليس 
بينه و بين هؤلاء الّذين هم من أصحاب العصمة نسبةٌ, لعدم الجالسة؛ و حمل كلام بحيي على 
الجيقدة البشر ةجع انر 4 

و قال الفاضل الشارح: «إطراقه إِمًا هو للتفكّر هل استفهام المتوكّل من باب تجاهل 
العارف ليعلم حقيقة اعتقاد يحيي في جعفر و أبيه -عليهما السلام -؟: أو هو على صارافته 
استفهام حقيقءً أو هو للانكار التوبيخي مثل قوله تعالى: «قلء أنمٌ أَعلَمٌأم 
للد ا 


أقول: و يحتمل أن يكون إطراقه لأجل أن يكون كيف يتكلّم معه كما قال صل الله 


.١‏ كريمة 11 مريم. 

. راجع: «التبيان في تفسير القرآن» ج لاص .١١٠١‏ 0 0 

“”". قارن: دترت العاوية ل 00 :. في الكشاف : مطيقا له مضطلعا به. 

0. راجع: الكشاف ج ١‏ ص .01١‏ 1. قارن: «شرح الصحيفة» ص 06. 

0 كما حكاه أيضا المدني, راجع: «رياض السالكين» ج اص 11. 

6. كريمة ١50‏ البقرة. 1. راجع: «رياض السالكين» ج ١حن‏ ا 


عليو الفوسلم جود كلم الناسن ل قدر ستول » "لان كانمن العناه كناقال الرنا 
عليه السلام - فى شأنه: «انه من علماء ال حمّد» ' -. 


< قوله: «رأسه» بالحمزة. و بقلها ألفاً كنا لكنس كي تحعيوو عد أرباب 
اااشتقاق 00 


و لم م2 
كا سي م م . 6 2 ت مع 
ثم قال لي: ا كتئت من ابن عَمّى شئئا؟ 
20 > ه 
0 
قَالَ: أرنيه! 
بِءَ ه 7 6 و 6 َه وساي م رت راع 5 1 
خرَجْت إِلَيْهِ وُجُوهاً مِنَ العلم. وَأَخْرَجْت لَهُ دعَاءَ أئلاه عَلَىَ أَبُوعَبْدٍ الله 
- عَلَئِهِ آَلسَلَامُ -. وَ حَدَّنَيِى أنَّ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِى - عَلَيِهِمَا آَلسَّلَامُ - 
أئلاه عَلَئْهِ وَأَخْبَرَهُ أنّهُ مِنْ دُعَاءِ أبيه عَلِيَ بن الْحُسَين _عَلَيِهِمَا آَلسَّلَامُ ‏ 
ووم 7 ل 1 أت 
من دُعَاءِ آلصَّحِيفَة آلكَامِلَةِ 


0 > ©صم 6ه 5 ك1 0 م 5 2 4 . "١080‏ » 
فنظرّ فيه يَحْيَى حَتى اتى عَلى اخره؛ وَ قال لى: | ذن فى نشخه؟ 
- 92 ٍِ 527 وس 5 5 و مك 
فقلت: يَائْنَرَسُولٍآلله! | تَسْتَاَذِنُ فيمَا هوَ عَنْكُم؟!. 


)ا فى قولهة«رامخ ابرق » ابقداكنة .و المقتيور ق 'نونبنا سوا كانت ابعدائته او خترها - 


الفتح إن لاقت لام التعريف, طلباً للخمّة فما كثر استعماله ‏ نحو: لمِنَ النَّاسِ» . و #مِنَ 
الْذِينَ قَدَهُوا» *-. و الكسر في غيره -كا هنا و «من ابنك» ‏ لعدم كثرة استعماله. فيرجع 


.١‏ ما وجدته. وقريبٌ منه: «نحن معاشر السباء اهنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». 


8 


راجع: «بحار الأنوار» ج اا ك الية 0١‏ « كلم الناس بما يعرفون». راجع: نفس 
قارن: ونون لاوا راض ؛. كريمة ٠١‏ النساء. 


0. كريمة "”"الروم. 


8 لمع جوف الكو و واب وف و ا ا و لوا فعا لوز الع ده 


يال هيل لاني المجيورة وهي عريك اللناكن بالكننزة دعتال المنائسة بيني ' 

ته مع رن راد طهر ب الو يد كه 
الاتيان عن عمل بوره 

افوا ا علا بالألت :من اميت الكتات إبااة. تتقالاملله املد د الوك لع 
ني و قيس. وار انها بو امد #و جاع الكتانى العري د ااقا لي اليه 
«فهي مَل عَلَيه بُكرَة َو أْصِياد»4 'ؤقالعروجل -: وو ليل الي عل التق ".و 
قبل القائيه أضل الأول فالإبلاة أضله إبلال: أبنالك الام يياء* كما في قطي و نظ 
اي ار راان ع ال التي رن ا ا 
الثاني من غير ذلك الف روه اجات لا ة الات دن اماك .ان 
دظنيتها::والقبل نيل كل متنا أل برأسه افليس هل أحداقا أضلا والآخر درعاً أن 

من الفكس 1 

<و يوجد فى بعض النسخ بالهمزة, 

وك السك اليذه الذالناف قد مكوت تصحف . 

وهوكا ترى !. لأنّ مثل هذا القلب شايعٌ ذائعٌ > 

قوله: «من دعاء الصحيفة الكاملة». بدلّ من قوله: «من دعاء أبيه». و «الصحيفة» في 
اللغة قطعةٌ من قرطاسٍ أو جلدٍ كُتِب فيهاء و الجمع صحف و صحائف. 


.17 «رياض السالكين» ج اص‎ ,21١ ل ا » ص‎ .١ 


ننه 6 الفزفان: 5 
هذا فول يحيو الداماد. راجع: «شرح الصحيفة» ص “037. و انظر: «التعليقات» للفيض ص 
١١‏ «الفرائد الطريفة» ص 55. 6 كرومة ١١:‏ الشمس. 


11 قارن: «رياض السالكين» ج ا‎ .١ 
ما وجدت هذا الحكم منه فى شرحه على الصحيفة الكريمة.‎ . 
1 م قارنت: لاقي انوا فين‎ 


و تسمية الدعاء بالصحيفة يحازٌ من قبيل تسمية الشرف باسم المظروف. و هذه 
الضحينة هى الملتية ياخيل أهل 'البيث وتزيور آل معد صل الله عليه اله وسلم د ذكز 
الام ل ام ب 0 

قوله: «في نسخه». يقال: نسخت الكتاب نسخاً من باب نفع : نقلته و انتسخته. و 
«النسخة»: الكتاب المنقول ؛ و الجمع: نُسَخ ؛ مثل عُرقٌة و غُرّف. 


فَقَالَ: أمَا انّى لأخرجَنً إِلَيِكَ صَحِيفَةَ مِنَ آَلدّعَاء آلْكَامِلٍ مااع أبي 
8 أوصَاى بصَرٍنِهَا َمَنْههَا من خَير ْله 
«أما» ‏ بفتح ال همزة و تخفيف الم -: حرف الاستفتام. 
<و اللام فى قوله «لأخرجِنٌ» لجواب القسمء و القسم يدل عليه الجواب. و التقدير: و 
الله ار 2 
قولة »لاو إن أى أوضاق عب إلى اخزهتب )ركس اطمزة و الوا للانشتتاف» أو للجال»: 
و بفتحها عطفاً على «حفظه». أي: من جملة ما أوصانى أبى بصونها. 
و«الصون»: المنع 7 الضياع والابتدال. 


قال عْمَيْرٌ: قال أبى: فَة قَقُنتُ لَه فَقَيَْثُرَأْسَهْ سَهُ وَقَلتٌ لَهُ:وَ آلله يَائِنَ رَسُولٍ 
ماس 2 أءّ صر س3 0 و ًَ 5 - 
للها إني 1 الله بحم ل لاد يَسْعَدَنْى فى 


<«فقمت ا م 00 معنى توجه. 5 «بادر». فعداه ب «الى»؛ اى: فقمت 


131 10 رأجع: عاد لعلماء» ص 1 رف 0 110 عند دذكر فاتو 5[ يز يعن نود نا لماو‎ .١ 
1 قارن: «رياض السالكين» ج 1ن‎ 3 


1 اكع وان ب متوم معدو وو دع طم مو بح بام وت بيه لواقم الانواز العرقة 


متوجّهاً أو مبادراً إليه . 

قوله: «فقبّلت رأسه». من التقبيل؛ بمعنى اللثم .٠>‏ 

<قوله: «لأدين اللّه بحبكم» أي: أجعل حبّكم و طاعتكم ديناً لي أعبد الله 
معروعل ديد يقال: دان بالاسلام ديناً: تعبّد به. 

<قوله: «و اني لأرجو» أى: أوَمَل فق رتغوانة: | روه رجو - على فعول - و الاسم 
الرجاء ؛ و رجيته من باب رمى - لغة. 

قوله: «يسعدني في حياتي و مماتي». يقال: سعد فلانٌ في دين أو دنياً يسعد ‏ من باب 
تعب فهو سعيدٌ؛ و الاسم: السعادة > ". ْ 

والحياة والماة قد مر معنا هما. 

<و السعادة قسمان: دنيويّةٌ, و أخرويّهٌ؛ 

والدنيويّة قسمان: بدنيّةٌ -كالصحّة و السلامة و وفور القوّة و الشهامة _؛ 

و خارجيّةٌ كالأهل و الأولاد و الأموال و تردّب أسباب المعاش و حصول مايحتاج 
إليه من المال -. 

والأخرويّة أيضاً قسمان: 

عليكة دكالدازف والمقانة .د 

و شغلل <كالطاعات و المتراكى: 2 و الأول كيه المقنين ابو القائة حنة اصدات 
المين. 

وكا أن الحسن و الجمال من عوارض القسم الأوّل من الدنيويّة فالفضائل و الأخلاق 
الجميلة من عوارض القسم الأوّل من الأخرويّة؛ و يتعدّد أقسام الشقاوة بازائمها. قيل 


١.-قارن:‏ «رياض السالكين» ج اص ؟©١٠.‏ 
". قارن: «التعليقات» للفيض ص .١١‏ وانظر: «الفرائد الطريفة» ص ١‏ ]. 
". قارن: «رياض السالكين» ج اص .٠١#‏ 
. قارن: «رياض السالكين» ج ادص .٠١3”‏ 


لامي ااء منت على عليه السلام -: صف الجاهل, 

قال :قوتقعلت ١‏ فالنعاههاو السقاوة مت القلويو لحيل تاتكان أزلاً وابدا علدتاة 
سيتام الأعال المنيفةة و النكه راز وكا الكافاضدى اعداراكد 

بتقدّر بحسبها المثوبات و العقوبات, كقوله ‏ تعالى -: #جَرَاء ما كَانُوا يَكسبُونَ» ', و 

د هذه الشقاوة عليه الاماضاء الله 

وقد يتركب بعضها مع بعض و ينفرد, إلا أنّ أكثر السيّئات و أكبرها يتبع الجهل و أغلب 
الحسنات و أعظمها يتبع العلم اللّهمّ اجعلنا من السعداء المقبولين و لاتجعلنا من الأشقياء 
المردودين, بمحمَّدٍ و آله المعصومين -!. 

قوله: «بوّلايتكم». الباء للسببيّة. و «الوّلاية» <بفتح الواو ‏ بعنى النصرة و المتابعة و 
الحبّة. و بكسرها بمعنى تو الأمور و تدبيرها و مالكيّة التصرّف فيها. فعلى الأوّل يكون 
من باب اضافة المصدر إلى المفعول, و على الثاني من باب الاضافة إلى الفاعل > ". 


َم صَحِيفيِيٍ آلنِي َفعمُهَا ِِ إِلَى عُلامٍ كان م مَعَهُ وَ قَال: أَكُتْ هَذَا 
آلدّعَا وبغط جرععووام ضْهُ عَلَىَ لَعَلّى أَحْفَظه. فَإنّى كُنْتُ أَطلَبُهُ من 


- 


جَعْمَر مَعَنظَة أللهك فَتمتعُنبه 

«رماها». أي: ألقاها من يده. < طهر لفقا رما تون لله [ كن د 
الأدب كا هو الآن, و إِلَا فلايجوز صدور مثله عن مثله! >2. 

نات وو لسر وعدن د30 وهدى لان لمشيو اتلدا ونه ع 


.١‏ هكذا العبارة ل ا ا (أوافيل لموعنف لنا العاقن + قفال 
عمعلنه اماد بف 00 فصف لنا الجاهل؛ فقال: قد فعلت!». راجع: «نهج البلاغة» 
الحكمة 1760 الصفحة .6٠١‏ ؟ كريمتان 5403م التوية: 

. قارن: «شرح الصحيفة» ص 04 مع تلخيص بعض عباراته. و انظر: «نور الأنوار» ص 1. 

؛. قارن: «نور الانوار» ص /. 


0 ع مارو وه جسن وان وات اخ ده وعمه دقيه و كي الوااقة لزان العر نه 


الرجل بحاز بأسم ما كان عليه. 
و«كتب كتبأً» من باب قتل, وأصله الجمع, و منه الكتيبة. 
والك ب كبضدىة ارام من لبان مين ذا وشيم 
و ار على », أى: اولي 
و «لعل» هنا للتعليل. أي: لأحفظه عن ظهر قلبىي. 
«افيمنعنيه» - من منع الشيء -: إذا لم يعطه > ١‏ 


َال مَُوَ كل تت عَلَى عا فَعَلْتُ وَ لمر مَا أضتّع!. و لمكن 
أَبُوعَبِدِأَللَّه - عَلَيِهِ آَلسَّلَامْ - تَقَدَّ إلَىّ ألا أذْفَعَهُ إلَى أَحَدٍ 
َم عى بعنة. استخْج ينها صجِيفةً قل مطكومة؛ فتطه إلى الخاتم 


ص« ةنرم م - 
يها 


وَ قَبَلَهُ و كى!. ثم فضّه و فَتَحَ لفقل نُمَ نَشَرَ آَلصَّحِيفَةَ و وَضَعَهَا عَلَى 
ينه وَأَمَدَ رَهَا عَلَى وَجِهِه. 
«ندم دي وندامة»: إذا فعل شيئاً أ كرهه. 
ووز العية فين المبعلة د وها لكل قله الاي ا والافة ا مرت دوس المجفاد: 
هو عيبة فلان» أي: موضع سرّه. 
5 «مقئّلة»: اسم مفعولٍ من قفّله إذا وضع عليه القفل. 
و «الختر»: الطبع قال الأزهرى: «الخاتم بالكسر: الفاعل, و بالفتح ما يوضع على 
الطينة, و الخننام الذي يُختر به على الكتاب» '. 
و«فض الخاتم» من باب قتل -: كسره. 
و«نشر الثوب و الكتاب»: خلاف طواه. 


9 قارن: «رياض السالكين» ج ١اصض .٠6١‏ 
0 راجع: «تهديب اللغة» ج لاص ١١7القائمة .١‏ 


وادامق امن المرزوره نقال مغل غينيه يقوبو أدة الومى عل الرأسن بو إنا قعل ذلك 
: قل ةك 2 


وَقَالَ: وَاللَّه يَا مُتَوَكُلُ! لولا مَا ذَكَوْتَ من قَولٍ ل آَبْن عَمّى -: إِنَيَى 


كلقا لها د كته اشرو تكله اميا ر كِنّى أَعْلَمُ أنَّ قَولَهُ حَقَّ 


م 


أَخَدَّهُ عَن آتائه. وَ أَنَّهُ سَيَصِع. 

لعصمتهم و صدق قوهم. و لأنّ قولهم ينتهي إلى اللّه ‏ تعالى -. فكيف يتطرّق إليه 
الي ل لداعل اقول عن اوددر ا ونين الي إل ارميلتوى النوسول اللمص ل اللمغكة 
و آله وسلّم وهو عن جبرئيل عن ربٌّ الجليل. 

<قال بعض الْحقّقين: اعلم ! أنه ليس المراد من أخذه عن آبائه حي ينتهى إلى رسول 
اللفواضل اللمصلية و الدرو ما ها ينيم القذاهن تو ضمي الناس :أن هن فنا انظ 
الأتوال لا هن سلف هة بكرن فقليه عل ,انر القانى يده الفط المسموهاك اد 
كتزة المتوظاكويل لادان تنوسي الفنسةة قد امتعلت نور الله وقوة العيرنان 
بسبب اتباع الرسول عليه برت 00 والرياضه مع زيادة استعداد د أصلى 
و صفاءٍ و طهارة فى الغريزة. فصارت مرآة' بحلوة يحاذي بها شطر الحق بواسطة مرأةٍ 
أخرى أو بغير واسطة. 

ألا ترى أن المرائي المتعدّدة الحاذية '. أو الحاذية لمرآةٍ أخرى هي بحذاء الشمس ينعكس 
ضوء الشمس إلى جميعها؟!؛ فهكذا حال من اتبع الرسول حقّ المتابعة يصير محبوب الحقّ - 
5 قال تان ظاإن كنم تبون الله قالشوق تمك الله» موويق أحقدن افعال + 
أفاض عليه كما أفاض على حبيبه ‏ صلوات الله عليه -؛ لكن الفرق ثابتٌ بين المتبوع و 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ٠١6‏ 5. الخضدر: كر اة. 
*. المعضدر: المتحاذية: اتكريية 71 ال .عدان: 


6 2111111 4ن اعم افيه ون يومد جلو افع الاغوار العرشكة 


التابع. 

مب اضيب ديار علي؟الألقاد ميم اساة. اليس اببتها ني تساي 
طرق الحواسٌء بل علومهم كشفيّةٌ لدنيةٌ تفيض على قلوبهم أنوار العلم و العرفان عن اللّه - 
سبحانه , لابواسطة أمرٍ مباينٍ من سماع أو كتابةٍ حسوسةٍ أو روابة أو شيءِ من هذا القبيل. 

ونا وول عارها كاهو رمعا وقول اما رين -عليهالسلام -: «علّمني رسول الله 
- صل اللّه عليه و آله و سلّم ألف باب من العلم: فانفتح لي من كل باب ألف باب» ' و 
تل الرسوليد سل اللاسليدو الموم ا وا تيرافع الكلييو عط صر جرائة 
عله ش 

و معنى تعليم الرسول له عليه السلام هو إعداد نفسه الشريفة القابلة لأنوار الحداية 
على طول الصحبة و دوام الملازمة بتعليمه و ارشاده إلى كيفيّة السلوك إلى الله تعال -. 
بتطويع النفس الحيوانيّة و قواها لما أمرها به و استخدمها فيه الروح العقل الإِيّ. و اشارته 
-صلّ اللّه عليه و آله و سلّم -إلى أسباب التطويع و الرياضة حقٌّ استعدٌ للانتقاش بالأمور 
الغيبيّة و اللإخبار عن المغيبات. 

و ليس التعليم البشري حو اة كان المعلم برضو او عنو هو اغاه الحلوريق إن كان 
أمراً يلزمه الايجاد و الافاضة من الله - تعالى -. و في قوله -صكِّ اللّه عليه و آله وسلّم -: و 
أعطى غيل يوا مع العلم ‏ بصيغة البناء للمفعول , دليل ظاهرٌ على أنّ المعطِي لعلى جوامع 
العلم ليس هو الني' ‏ عليه السلام . بل الذي أعطاه ذلك هوالمعطي للنبى' جوامع الكلم, و 
هو الحقّ سبحانه ؛ فافهم هذا المقام فانّه من مزال الأقدام!»؛ انتهبى > *. 


.1173 المصدر: علم. 0" راجع: «الخصال» ج كص‎ .١ 
1١ «بحار الأنوار» ج‎ .٠١0 رأجع: «الأنوار النعمانيّة» ج اص "'”, «أمالي الطوسي» ص‎ ١ 
717 ص‎ 


؟. من قوله: «و معنى تعليم الرسول له ...» الى هناء قارن: «شرح المحقق البحراني» على نهج 
البلاغة ج ١‏ ص 85 عنه: «علم اليقين» ‏ للمحقق الفيض -ج ١‏ ص 77١‏ 


قآل بعضي:«اهذ او إن كان فقا حسينا إل الهبباطلاقه اعدمن أن .يكون عتلونا 
قترغية أوغيس كيرف -غير صحيح باجماع المّة. ولا ينافي ذلك أنّ علومهم لدنيّة؛ لأن 
العلوم غير متناهية كما لايخق على ذوى البصيرة -». 

أقول: كون علومهم شرعيّة لاينافى أن لا تكون اجتهاديّةَ و لا سمعيّة كما تومه هذا 
القائل.؟ لان معى كوع علوسيه كشفة لذت البو ضلوات الله علوع تفلو ن ىا شري 
الحمّديّة و يأخذون العلوم منها بلاواسطة. فكأنُ هذا القائل لم ينظر في قول بعض الحققين: 
«انّْهم -عليهم السلام _كالمرايا المتحاذية ينطبع في كلّ واحدٍ منها ما ينطبع في الأخرى» ؛ و 
هذا بِيْنُ لمن له معرفة بالعلوم اليكميّة و العرفانيّة. 


َقَعَ مِثْلَ هَذَا لْعِلّم إِلَى بَنِي أَميّة فَيَكتمُوهُ وَيَدَّجْرُوهُ فى 
خَرَ 9 0 

0 000 هنا بعى 0 0 تعالى: لقنن خَافَ مِن مُوص جَتّفا» '. و قال: 

اجر دقل «المخوف 8 ب يستعملان في مقام العلم, لأنّ المخنوف منشأه ظَنٌ 
بخصوص. و بين العلم و الظنٌ مشابهة من وجوو كثيرة. فصح اطلاق أحدهما على الآحر 
استعمالاً شايعاً ؛ من ذلك قولهم: أخاف أن ترسل السماء. يريدون التوقّع و الظنّ الغالب 
الجارى محرى العلم. 

والح أن رشقت وهنا معن حشيك وهو عا رف :يتن الأعراني لان" 

قوله ‏ عليه السلام : «مثل هذا العلم». مثل مقحمة أى: هذا العلم. كقولهم: «مثلك لا 
يبخل». أي: أنت لاتبخل, 


6. قارن: «رياض السالكين» ج اص ١ .٠١8‏ كريمة 7 البقرة. 
". كريمة 5519 البقرة. 3 راجع: «التفسير الكبير» ج نحن ١١‏ 


0 01 


فوله: «إلى بنيأمية» متعلقٌ بيقع 

تزلقم هوم وبزة خرن عناف [لفوو: فين اننا أ عن اللتة: للضميي | بالنظفن ل 
«ايقع» المنصوب بأن .١>‏ <و فى نسخة ابن ادريس باثبات النون فيهماء وحينئذٍ فالفاء فيه 
للاستيناف ؛ على حد قوله: 

ال 1 ددن 

أي: فهو ينطق > ". 

و«كتم الشيء يكتمه» -من باب قتل -: أخفاه. «فيكتموه» بضمّ التاء. و في نسخة ابن 
ادريس: فيكتمونه, بكسرها. و الأصل فبها الضمّ, الااله أوترالكبور للموئاعة و الشاكلة 
بينه و بين الفعل الذي بعده. و هو «و يدّخرونه»؛ كما قالوا: «أخذه ما قدم وما حدث»- 
بضيٌ دال حدث -لمزاوجة الفعل الأوّل. 

و «الادّخار»: اعداد الشيء لوقت الحاجة إليه. فأصل «يدّخروه»: يذ تخروه. على 
بفتعلوه _, قُلبت التاء دالا لوافقتها ها في الجهر. و أدغمت الدال في الدال بعد قلبها إليها. 
لتقا رهن" 


7 : 002 7 اكفنيهًا 27 تَرَنَض بهَا. فَإِذا قَضى آَللّهُ م من امر ى 3ق مر هؤلاء 


ريم هْوَ قَاضء مالي جذا حل ثر لها إلى بتي علي - 
الشلة:_. قاين لقاتان فى هذا ادر يقي 


ح «قبض الشىء» من باب ضرب -: 6 


23 


1 


.١١ 77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
.١85 تمامه: «و هل تخبرنك اليوم بيداء سملق». البيت لجميل بثينه. راجع: «ديوانه» ص‎ ." 
قارن: «نور الأنوار» ص ”2 «الفرائد الطريفة» ص 8 غ.‎ .'" 


و «أكفنيها»: من قوهم: كفاه اللأمر. أي: قام مقامه ؛ فعناه: أى كم مقامي في حفظها. 

و«التريّص»: المكث و الانتظار. 

و «القضاء»: الحكم. 

«القوم»: جماعة الرجال ليس فبهم إمرأةٌ و جمعه: أقوام. موا بذلك لقيامهم بالعظاتم و 
المهمات. و القوم تذكرو يولك فيقال: قام القوم و قامت القوم, و كذلك كل انم جمع لا 
واحد له من لفظه ‏ نحو رهط و نفر-. 0 

و «الأمانة» فى الأصل مصدر أمِن الخائف ‏ بالكسر ‏ أمانة #” استعمل المصدر في 
الأعيان بحازاً. فقيل للوديعة: أمانة. 

و«حقٌ» يحتمل الغاية» و التعليل ؛ و الفعل بعدها منصوبٌ بأن مضمرة على الصحيح - 
كا هو مذهب البصريّين -, لابحتى نفسها كما هو مذهب الكوفيّين -. و إن المضمرة و الفعل 
ف تأويل المصدر مخفوضٌ بحقىٌ. 

و «حمّد» و «إبراهيم»: هما الخارجان على أب جعفر المنصور. قال الشهرستاني في الملل 
والنحل: «كان يحيى بن زيدٍ قد فوّض الامر إلمهم| ؛ فخرجا بالمدينة و مضى ابراهي إلى 
البصرة و اجتمع الناس عليهماء فقتلا» '؛ انتهبى > '. 

قال بعض الأعلام: «روى الكلينى حديثاً طويلاً و فيه أنّ الصادق ‏ عليه السلام - 
ممه عن الحتروي عند للم ؤطلة التعول يفطن التاخريين "عل أتب] ملوتان ابطر ود ان 
من رحمة اللّه. و حمل التشبيه المذكور فما يان -من قوله: اف لأعلم انّكما ستخرجان كبا 
حرج زيدٌ -., على مطلق ا خروج والقتل, لا فى الحقيّة. فان يدا حق قطعأ». 

وهو غير جيّرٍ, لأنّه إن أراد الحقّيّة في الواقع فهما و زيدٌ سواءٌ ‏ لورود النبي بالنسبة 


.١‏ الور 0 «و قد فوض الأمر بعده إلى محمّد و ابراهيم الإمامين. وخرجا بالمدينه و 
نكن ابزاهيم إلى لهي ولحتع الناس عليماو قا ابضاء راجو «الملل بو الندلاس ١‏ 
ص .١71‏ . ل ج اص .١1١0‏ 
“”". المصدر: المعاصرين. 


64 لوو و موه لفحي بسو ارط عله امسا امورو نه قوت الو لمع اللو ان الع نيه 


إلهم جميعاً -؛ 

و إن أرادها بالنسبة إلى الاعتقاد فكذلك '. فاه لم يخرج أحدٌ من هؤلاء إلا لطلب ثار 
الحسين - عليه السلام -؛ أو لرفع تسلّط الظلمة عن بني هاشم ؛ أو ليكون خليفة وحاكما. 
ولاريب أئْهم أحقّ من بني أميّة بها نظرأ إلى الواقع و الاعتقاد و إن كان أصلها لغيرهم -و 
هم المعصومون منهم. عليهم السلام -. نعم, يفرّق بينهما و بين زيدٍ بايذائهما للامام ‏ عليه 
السلام و عدم ايذاء زيدٍ له. 

وقد عرفت الجواب عنه. مع أنَّ في ذلك الحديث الطويل: «انّهِ للا أرسل إلمهم الدوانيق 
ا ال ا 0 55 
خزتيل د اطلع عليم أبوغية الله عليه السلاع دو تعامة رذائهمطرويحة بالأرض. 2 
اطلع من باب المسجد فقال: لعنكم اللّه يا معاشر الأنصار ‏ ثلاثاً !-, ما على هذا عاهدتم 
عضول اللدنو يل السسعلية و لديو ستل وو للا يموق اماو الله ]و كته يمر يض ولكىن 
غلبت و ليس للقضاء مدقّعٌ. ثم انه دخل بيته فحمٌ عشرين ليلة لم.بزل ,يبكي فيها الليل و 
القان عد متو قلي اولك (اكازسعي العاار دكاو كائيا تكد عور 

تتاول عراضم باللعن و السبٌّ» "أن 

وهذا نحقيقٌ حسنٌ كا ذكرناه لك فما سبق. 

قوله: ١ق‏ هذا الأمر», أى: الخروج بالسيف؛ ا 5 وصلته. 

قَالَ آلْمْتَوَكلُ: فَقِبضْتٌ آلصَّجِيفَة. فَلَمَا قل يَحْتَى بِنُ رَئْدِ صِرْتٌ إلى 
المريتة. ليث أباعيد آل عَلَئْهِ آَلسَّلَامُ -. فَحَدَنْتَهُ آلْحَدِيتَ عَنْ 
المعو انض 3 اعفد كد ا 
3 راجع: «نور الأنوار» ص 7 


<2 


قوله «واشتد وجده به»: الوجد بالفتح: الحزنء يقال وجد فى الحزن وجدا. 
ح قوله: ((و حداف عطفٌ على الأباءة و العطف ف دخوطم فمهم لفائدة التأكيد 
المعتبرة في الإطناب؛ كعطف الشىء على مرادفه .٠>>‏ 


َمَتَحَهَا وَ كَالَ: هَذَا - 3 آللّها دعل عكى زو عا عدى خرن تن 
آلحْسَين ‏ عَلَيهِمَا آلسََام-. 
«الواو» في «و أإين» لالاسكيتنافه: 
<و «أين» اسم استفهام عن المكان مبنيٌ على الفتح, خبرٌ للصحيفة؛ قد عليها لتضئنه 
عق الانتنياء 2. 
و«ها» في قوله: <«ها هي» حرف تنبيهِ ؛ و المشهور بين النحاة أَنْها لا تتدخل من 
القوداف لعل ااه الاشارة. و جوّزوا الفصل بينها و بين اسم الاشارة إمّا بقسم أو 
بضمير ؛ وحينئذ فإمًا أن ن يقال بتقدير اسم الاشارة - و التقدير: «هذه هي» -, فهى خب 
ميحد ولك اللقلذ ويبو نيعلاف لاه وكليد كقولة اتقال 18 تلكو لقاع بن 
َارِ بلاغ > ' أى: هذا بلاغ ؛ 
أو بتقدير خبر «هي» ليكون مدخوها جملةً > ؟ ٠‏ <فتكون «هي» مبتداً. و التقدير: : ها 


.١١8 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١.١١١ ص٠١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
كريمة 6“ الأحقاف. . قارن: «نور الأنوار» ص /ابزيادة ما.‎ ." 


46 ا 0 ا 0 211000000 


هي ذي. و ترجيح أحد الوجهين على الآخر مبني على خلافهم في أنه إذا دار الأمر بين كون 
الكو سكن كر سكين ان ينا اول 
فقيل كوئه مهدا أ المختر اط الفائدة وو لأنّ حذقه أكان فالحمل عليه أول + 
وكل: الأرق كر في لذن التحروق أواغر التمل امهل" 


7 7 و ع ير سلا 0 ضٍ 

ْم قال لائنه: قم يَا إسشمعيلء فَأَتَيِى بالدّعَاءِ آلَذِي أَمَرْتَكَ بحفظه وَ 
صونه 

و 5 مر ااه 7 2 عير 21 4 2 -ممهءعزوقي ده مع 
فقام إِسْمَعِيل. فارع صحيفة كانها الصحيفة التي دفعَهًا إلىّ يَحْبَى 


رَيْدِ فََتلَّهَا أَبُوعَبدِآَللّهِ وَوَضَعَهًا عَلَى عَينِهِ وَقَالَ: هَذَا خَط أ 
جَدَي - عَلِهِمَا أَلسّلَامبِمَشْهَدٍ مِنّي. 
«اسمعيل» هو أكبر ولد جعفر الصادق عليه السلاء - <الّذي ذهبت فرقةٌ من الشيعة 
إلى القول بامامته ؛ و يُعرفون بالاسماعيليّة. يكىٌ أباحمّد, و يُعرف بالأعرج. و أمّه فاطمة 
بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن على بن أبيطالب -عليهما السلام -. وماث فى حياة أبيه ‏ 
عليه السلام -و دفن بالبقيع. روى أنّ أبا عبداللّه-عليه السلام -جزع عليه جزعاً شديداً 
و وجد به وجدا عظيماً و تقدم سريره بغير حذاءٍ ولارداءٍ. و أمر بوضع سريره على 
الأرض قبل دفنه مراراًكثيرة وكان يكشف عن وجهه و ينظر إليه. يريد بذلك تحقيق أمر 
وفاته عندالظانين خلافته له من بعده, و ازالة الشبهة عنهم في حياته '. وكانت وفاته سنة 
الكو تلآنين:ورمائة قبل وقات الضادق عليه السلآء د يعسرين سنة > 
قال بعض الأعلام: «هو إسمعيل الذي ورد فيه حديث البداء بمعنى النسخ من إمامته إلى 
إمامة موسى بن جعفر. و العجب من صاحب نقد الحصّل حيث حيث أنكر البداء مع شيوع هذا 


.١١4 ص‎ ١ في المصدر: يبتنى. ْ 1 قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
.١ 731 رأاجع: «بخار الأنوار» ج لاؤا ص 05007 03 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ 58 


الحديث و استفاضته» ؛ انتهى. 

<أقول: أمّا الحديث المذكور هو ما روى عن الصادق عليه السلام _انّه قال: «مايدا 
لله امرٌ ى] بدا له في إسمعيل». و قدمرٌ. 

وأمّا جعله «البداء» هنا بمعنى النسخ, فغير جيّدٍ ؛ فانٌ النسخ ازالة ما ثبت بدليل شرعيٌ: 
وليس الثابت في الألواح السماويّة و الألواح الأرضيّة كلوح فاطمة عليها السلام , المكتوب 
فيه أسماء الأمَةَ -عليهم السلام -: إلا موسبى -عليه السلام- .١>‏ والروايات فى ذلك أكثر 
من أن تحصى. و فيها : «انّ النبى' - صل اللّه عليه و آله و سلّم قد أنبأ بأمة أمّته وأوصيائه 
من عترته, و أنه سمأهم بأعيائهم -عليهم السلام -»؛ و «إِنّ جبرئيل ‏ عليه السلام -نزل 
بصحيفة من السماء فيها انها فل وكناهم» ا و شحنت بهذه الروايات كتب الحديث سما 
كنات الفيكة من الكاق "بل التداء نهنا بعق فلوور قد د لناقة الثاسن ل يكن ظاهرا فيل: 
فعاف القسمة كان ا ببوطوة ]مدن هر الامام بعد ايدو الال كين أزلاةو عدرةه 
السلام _؛ فأظهر اللّه لهم بموته أن الامام هو موسبى عليه السلام -. و إن اطلقت النسخ على 
34 غادا فال عقياسة 2 

واكا قو لةقزو النحبمة ضاعي تقد المضّل هين اله | خرهت ققد مرتقظ ا و بق 
فتذكر!. 

قوله: «فقبّلها». قال بعض الأعلام: «إِمّا لكونها دعاء جدّه. أولانضمام خط أبيه إليه. و 
على الأوّل فيدلّ بمفهوم الموافقة على استحباب تعظي القرآن و تقبيله و وضعه على العين, 


./ قارن: لالويز الانوا رضن‎ .١ 

؟. قال الشيخ المفيد: «و روت الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرائيل عليه السلام - 
على رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه و آله من الجنّة فأعطاه فاطمة ‏ عليها السلام -. و فيها 
أسماء الائمّة من بعده». راجع: «اللإرشاد» ج ١‏ ص .١109‏ 

”. فانظر اد «الكافي» ج كدص .١١58‏ غ. قارن: «نور الانوار» ص 8. 


1 ففخو بج انيج سنا مقو او لط قدا ياه ال طروت مامد لو اع لانو ارا لقو قكة 


لودل قن مطعيا ني عق ل معدي ناا لعيدها الود فلبيم الشلاءد من الاناره ١‏ 
وهوك) ترى!.. 
< قوله: «بمشهد مى» 0 بقوله: «و املاء جدى». واالمسشييد) جوز أن كوان 
اتصيا را ميك مو رقيات محرو قن عفن رونالداء) للمصاحبة ؛ أى: بحضور مي ؛ و أن 
00 اسم زمان أو مكان. و«الباء» طرقية أى: فى زمان حضورى. 1 0 


: داسن !. إن 0 حيفه ربد 
آءَ 7 0 0 ل روم 2 ل عم 2 
ذنَ لى فى ذلك. و قال: قد رَائتك لذلك اهلا 
ا 4ه د 1 9ل موث شزهة لولس مس 


«إن رايت»: من الراق: يقال: رأى ف لاهن زايا أى: اعتقد. قال بعض الأعلام: اومن 
أفعال القلوب. و قد حذف منها ثاني مفعوليه مع جزاء الشرط ؛ و التقدير: إن رأيت العرض 
عدا فاده :فيه" 

وهو كا ترى!. لأنّ الأصل عدم التقدير؛ و جملة «أن أعرضها» هي المفعول و ججزاء 
الشرط فقط محذوفٌ. والمعنى: إن اقتضى رأبيك أن أعرضها < فاذن لىي؛ بدليل «فاذن لي». و 
كثيراً ما يحذف جواب الشرط في السعة إذا كان فعل الشرط ماضياً -كقوله تعالى: لإ فَإن 
0-0 َتَفِي فقا في الأرض 4 * أي: فافعل - >”. و المراد من «عرضها»: القرائة؛ 
يقال: عرضت الكتاب عرضاً أي: قرأته. و المقصود مقابلتها مع صحيفة زيد. 

قوله: «و قدرأيتك لذلك أهلاً». الرؤية هنا بمعنى العلم و الظئّ. أي: علمتك. لا بمعنى 


.١938 راجع: «نور الأنوار» ص /. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 
راجع: «نور الانوار» ص /. ؛. كريمة 0 الأنعام.‎ ١ 
. ١ 748 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ 0 


الإبصار الذي هو رؤية العين, لأنْها ما يتعدّي إلى مفعول واحدء فانٌ أفعال الحواسٌ 
لايتعدّي إلا إلى واحد. و أمّا نحو «رأيته قائأ». فقائماً 00 على ا حال لا مفعول ثان ؛ 
أى: ارعص تسبحعال كؤيه قانا. وقال الفاضل الشارح: «قوله: وإذا هما شيءٌ واحدٌ. بالواو ف ١‏ 
جميع النسخ, و الصواب "' الفاء. لأنّ «إذا» للمفاجاة هناء و «الفاء» لازمةٌ لها '- نحو خرجت 
فاذا الأسد بالباب , نصّ على ذلك جميع النحويّين. 
وهل هي اند رجز نقد ا واشاظفه ؟ افا 
فر لذت عله ف بعض النسخ القديمة بالفاء ©»”؛ انتهبى. 
أقول: كلام المعصوم حجّةٌ و إن كان مخالفاً لجماعة النحويّة, لأنّ النحوتدوينه منهم - 
عليهم السلام ‏ ؛ و نحن نصحّح كلام النحويين من كلامهم, لا بالعكس. و إن وقف على 
نسخة فالعهدة عليه!. 
نمَ آسْتَأدَنْتُ أَبَاعِدِآللَِّ ‏ عَلَئِهِ آلسَلَامُ ‏ فِي دَفْع آلصّحِيفَةِ إلى آنتي 
عَبِدِآللْهِ ين لْحَسَن. 
بدل «ابني» في بعض النسخ «أبي». و هو تصحيفٌ. 
كوفوا سوا شمن بن امن بن كزتين أ جلائك عليه المامد رك أ 
عقوو رزداعى بالحطن: لأن ااه الحسين بن امسن و اكد فاطمة بنت الحسين. و هو أوّل من 
جمع ولادة الحسنين من آل الحسن ؛ و أوّل من جمعها من آل الحسين الباقر ‏ عليه 
الندلام ب >" وكان اوعفر التضور الدوائيق سيك عبد اللهين الحسرة» راب اتحافة) 
كاف لأنه ميدع الخلافة مَن أبوه حي سواه. و سوى أبي بكر بن 5 قحافة, و سوى 


.١‏ المصدر: هكذا وقع في. ؟. المصدر: + فاذا هما شيءٌ واحد. 
تسن و قله علد 

المضيدر بالثاء فى 'تتيخة قدي كناكو الضوات:ى اله التمين: 

0. راجع: «رياض التالكين وخ ١٠ص .1.١323١‏ قارن: «رياض السالكين» ج اص .١١3١‏ 


36> ادع نبج نض لاله وخا سياه و ماري تنا ره جب لواف الانو ار العرفقة 


عبدالكرم الطائع للّه ؛ فانّه تولّ الخلافة و أبوه _: المطيع ‏ خلع نفسه منها. 

وروى أهل السير أنّ أبا قحافة كتب إلى ابنه أبي بكر زمن خلافته كتاباً فيه: «أنّك يا 
ان ل وليك غلانة اللملوق ؟ :فاو كان اريتك انا أبوك اكير مك يا آنا اح 
به اكوا كان تجا اندو مو ير نيا نك 120 


15 كو لتك وود تانود لانة و لسيون النفع ذقنا نعم ين ماليعة ب يبيد الذا .. 
بال الكفبة المقطمة :و ذلك أن رسول الله ب ضل الله علية.و الشؤ مل فين حل سك 
يوم الفتح أغلق عهان بن طلحة الكعبة ؛ فطلب رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم - 
المفتاح. فقيل: انّه مع عذان ؛ 

فقيل لعهان: إِنّ رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم طلب المفتاح ؛ 

فأبى. و قال: لو علمت أنه رسول الله مُامنعته. فلوى على بن أبيطالب عليه السلام - 
يده وأخذ منه المفتاح و فتح الباب. رمو اللشصك الله غليقو :لنب الست برضل 
ركعتين, فلا خرج ساله العبّاس ان يعطيه المفتاح و بجمع له بين السقاية و السدانة ؛ فانزل 
اللّه - تعالى .: 9 إِنّ الله يمد كُم أن مُوَّدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَ أَهلِهًا4 '. فأمر رسول الله صق 
اللّه عليه و آله و سَلم -عليّاً أن يرد المفتاح على عفان و يعتذر إليه. ففعل ذلك عل عليه 
السلام ؛ 

فقال له عؤان: يا على, أكرهت و آذيت. ثم جئت ترفق؟! 

فقال: لقد أنزل اللّه في شأنك قرآناً. فقرأ عليه هذه الآية. فقال عؤان: أشهد أن لا إله إل 
الله و كسد قرا سيل الك 


.١‏ قازن: رتوو الا واو ص /. ". كريمة 08 النساء. 


فهبط جبرئيل و قال للنىّ ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: مادام هذا البيت كان 
المفتاح و السدانة في ذوعا فقال صل الله عليه و آله وسلّم : خذوها يا بي طلحة 
بأمانة اللّه لايئزعها منكم إلا ظاك ثم"إنّ عؤان هاجر و دفع المفتاح إلى أخيه شيبة» ! > ؛ 
هذا في الظاهر. 

وأمّا فى الباطن فالمراد بالأمانة المأمور بردّها: الخلافة» أو الصلوة, أو الإمامة الْتى أمر كل 
امام أنتيؤذيها إل من بعدوب عل العتلاف الأخبارى. ج وغل كل تقدير العرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. فالخطاب عاءٌ لكل أحدٍ في كل أمانة. ْ 

تغط اللمعسيا نهب امو الامانة في مواضع ا من القرآن: 

منها: الاية المذكورة. لتصديرها بكلمة التاكيد. و اظهار الاسم الجليلء و ايراد الآمر 
على صورة الاخبار؛ > ؟ 

ومنها: قوله -تعالى -: (و اين هم انهم و حهدهم راون . 

وك ور ادك ني دوعن لان عن الشغوات والارض 5 لكان نابي 
أن يَحِلتوَ فقن نيا وَحَلَهَا الإنسَان إِنَّدُ كَانَ طلوماً نهولا *. 

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «قد تشكّبت أقوال العلماء و أمّةَ التفسير و اختلفت آراؤهم 
في أن المراد من هذه الأمانة الحصوص بحملها الانسان ماذا ؟. 

فقائل: إن المراد منها هو العقل. فينتقض بالملك ؛ 

و قائل: أن التكليف, فهو منقوض بالجنّ ؛ لأنّه مساو للانسان في كونه مكلف ؛ 

وقائل: انها التركيب بين الروح و الجسد. فنوقض بالفلك ؛ 

و قائل: انّها الميئة الاجتاعبّة الحاصلة من اجتاع القوى الفاعلة و المنفعلة و النفسانيّة و 


اهل اعد الوجوه في نين اليف رأجع: «تفسير القرطبي» ج م ص 5101, «التبيان» ج 
ص 95". و التفصيل الموجود فى المتن يوجد في «التفسير الكبير» ج ٠‏ اص .١١8‏ 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج ا ص 37.1325 قارن: «رياض السالكين» ج اص .١1775‏ 

كو الم مو 0 كريية 7 الأحرات: 


55 ممه ملعو اا وو ما مط عه اله اد تحت وود رامغ الانوان العر مك 


الوهميّة و العقليّة المتحركة بأنواع الحركات الفكريّة و الإرادية و الطبيعيّة و الكنيّة و الكيفيّة 
والاينيّة والوضعيّة. و بالجملة كون الذات الواحدة بحيث يوجد فبها انموذج سائر الاشياء ؛ 

و هو-أيضاً -كا ترى!. لانتقاضه بصورة العالم الكبير, لأنّه أيضاً شخصٌ واحدٌ له 
وحدة طبيعيّةٌ و لأنّ شبه ا جمعيّة المذكورة يوجد فى بعض الحيوانات التامة ا حواسٌ, سيا 
عند مخ ونع ادافين درك اللكلراق” 

غل الغتفد اهل فى كل مو يله اللانهم بانع رها ب معن الألنائةو يلون عابم كرتي 
عاريةَ مدّة من الزمان, ثم” مردودة إلى أهلها و صاحبها. 

و تحقيق هذا المقام يستدعى تّهيد قاعدة ؛ و هى: ان جميع الموجودات سوى الانسان له 
ع خا من اقنيظ الونعورة لارتع انو وكل له.مقام معلوم لاتجا روه ر عير لداتياية 
بالفعل ليس فيه قوّة الانتقال من طور إلى طور و من كون إلى كون ؛ فالفلك في فلكيّته و 
الملك فى ملكيته و الشيطان في شيطنته و الجماد فى جماديثه و النباة في نشؤه و نمائه والحيوان 
واه وظطيه كل ناا غالة ماله من الككال و النغلية .وز انعامتو أن الانهان الكايل 
فانه فى كلّ ماله من الكئالات بلغ إليه ما بين صبرافة القوّة و محوضة الفعل -كما هو شأن 
التع اننا هو مت 1 ب الاررى الدطفيك اتسيف لفو كشال و االلعاة تو له حتفيك 
العائئة لسن الاشجار ف قوّة التغذية و التنمية و التوليد. و انه ناقص الحيوانية ليس 
كالأسد و الفيل و الحيّة و الطيور و غيرها من الحيوانات التامّة في قرّة الحسٌ و الحركة؛ و 
لهذا يحتاج فى بقائه الدنيويٌّ إلى معاوناتٍ و معوناتٍ خارجيّةٍ تعاونه و تعينه و نمحفظه و 
تفوية ع الانا و الأعداد:: ]قالط وهوالقائفة فرى عِتافو و مَرَيْل ليك 
حَنَظَهَ4 '. و قوله: للَهُ مُعقبَات ين بَينَ يديه ون خَلفِهِ يَْفظُوتَهُ ين أمر الله ". و إليه 
الاشارة بقوله: #خْلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً» ' و بقوله: 8إن يَسلْبيُمُ لذَبَابُ شَيئاً لَآيَستنقذُوه 


.١‏ كريمة 1١‏ الانعام. كرجه 11 الرعد. 
كروي 1 السام 


مقف الطالنة والطلوث 4 5 ىب الحملة نيس ناذا الحياةالدتيزثة مقاء خاض بن 
الوجود لايتعداء - يا أهل يغرب لتقا َم ” 

و لأجل هذه الخاصيّة يمكنه التطوّر ف الأطوار و ا لخروج من كل ماله من الكون 
المستعار, و الانتقال من هذه الدار إلى عالم الآخرة و دار الأبرار و المهاجرة من بيته -الذى 
فيه مهاجراً إلى اللّه الواحد القهار_ك] في قوله تعالى: #وّ مَن يخرُج فق تعد مواجرا إل 
اندو قر ل تدركة الريك داوق اد تاغل الل »؟ 5 

وإذ ليس له مقامُ معيّنٌ فله السّير في جميع المقامات ؛ 

وإذ ليس له صورة معيّنةٌ فله التصوّر بكلّ صورة و التجلٌ بكلّ حلية. قال الشاعر: 

قد صَارَ قَلبى قابلاً كل صُورةٍ فخ لت وق سا 

إذا تون كر :فشر لان حقيعة لا اله دويهى املد ها قار يل السو وك 
تقال إلك انز هوق يكال ةر لمعل النظر 4" عهى الفيض الذلى الام باز اسعلور:» 
المراد منه الغنى من كل شىىءٍ و البقاء بالله؛ 

لافنا يسيع اكات بخصوص بذلك. 

و إِنا سمّيت «أمانة», لأنّ الفيض بلاواسطة هو من صفات الحقّ ‏ تعالى -. و قد حمله 
الأفبنان سرونلا ذك رامق أن عا سوان عير حييه سول لنحية كن متا بوجوو انام 
فالفلكيّة غير منسلخة من الفلك حىٌ يبق فارغاً عنها قابلاً لغيرها. و هكذا الأرضيّة من 
الأرض و الجبليّة من الجبال و كذا كلّ من في السماوات و الأرض و الجبال ؛ إذ المراد من 
الآبة عرض الأمانة على كل الممكنات لا على بعضبا؛ و التقدير: «انا عرضنا الآمانة على 
اهل العا نادو الأرضى :و الجبال: 


١.كريمة‏ "ا الحج. 1 كين 0# الجراع: 

اك نيذه ور الساء, 

؛. من منظومة «تناوحت الأرواح» ان عربي؛ راجع: «ترجمان الأشواق» ضن: 17 
0. كريمة ١”الحديد.‏ 


14 مسن ع جوج عوط ناوا تو امل لصو سو مط مارو الوافع الانواو العرفة 


و معنى «عرض الأمانة»: عرض تحمّل الفيض الوجودي على وجه العارية المأخوذة 
ولا المردودة إلى أهلها أخيراً. و قبول الفيض الوجوديّ الفائض من اللّه بلاواسطة على 
الوجه المذكور مختصٌ بالانسان الكامل: دون غيره -كم! علمت -. فكان العرض عامّاً على 
المكنات هات عن اسلوقات كلها فل يقيليا اج بلعله الذكووه ]ل لضان الكنامك: 
لفقره و عجزه و ضعف قوّانه و برائة ذمّته عن جميع شواغل الوجوديّة و قطع التفا: له عن 
تانوق: الحسيية اللالق. د كنا كي اللدعن شائله تقول لق جع عند لى لاود 
العَالَينَ» ', و بقوله: «إني ذَاهِبٌ إِلَ رب سَبهِِين» أ 

ثم قال: «و ما قوله ‏ تعالى -: إإِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولةً4 '-على صيغة المبالغة . ففيه 
الإشارة إلى أنّ الظالم مَن يظلم غيره. و الظلوم من يظلم نفسه ‏ و كذا الجاهل من بجهل 
غيره و الجهول من يجهل نفسه -. أمَا ظلم الانسان على نفسه فافنائه ذاته و إماتته نفسه 
بالارادة ؛ 

وأمّا جهله بنفسه فلأنه ما عرف نفسه و لم يعلم أن هذه البهيمة الحيوانيّة هي قشر ذاته. 
ولهالبٌ هو روحها. وروحها أيضأ قشرٌ وله لب هو روح روحها. وهو محبوب الحقّ كا 
الوط تنه غتر #4 ديو سيلو عفد أهل البضيرة ان بوت ادو هاذا يكين ان 
كووو رصت الحو حاذا مكق أن تبكر نو فا الكى د لضت إلا ذاتميو لااضقه ايضبا اله 
اللقسر عار اال قور ل عن دان رهم طايه انان سيعت قال مغانت 
حكا عر حال ل فَإئئْم عَدُةٌّ بي إلا رب العَامَينَ» * 

وايضاً لاجهل أعظم من جهل الانسان نفسه, لاستلزام ذلك جهله بريّه ‏ قال تعالى: 
ل( كت الله وات الشف 4" وهر عار لكين اللقضن لقز لدي الهايو لذ 
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.١‏ كريمة /ا/االشعراء. ". كريمة 19الصافات. 


كن وية 9لا الا حوات. كريمة 1ه المائدة: 


0. كريمة /ا/ الشعراء. .١‏ كريمة 9١الحشر.‏ 


و سلّم -: من عرف نفسه فقد عرف ريّه '. و في الحكمة العتيقة: من عرف ذاته تأله. فن 
جهل نفسه فقد ظلم على نفسه غاية الظلم. اولئك رةه حينا اضف >" و# ذلك 
هُوَ المحْسرَان المبين » '. 

أقول هذا توجيه الصدر المذكور. و هوكما ترى؛ لانتقاضه بالعقل الجرّد و الملك -كما ذكر 
ولا في انتتقاض القائل بأنّ المراد منها العقل _؛ و أيضاً قال: «قبول الفيض بلاواسطة مختصٌ 
بالانسان الكامل دون غيره»؛ و قال في توجيه جهله بنفسه: «فلأنه ما عرف نفسه و لم يعلم 
هذه اليمة المبوانتة هن تعر دادس إن راقو له دزو هذا عند يفن الكا فل 1ت 
هل هذا إلا تناقضٌ فى الكلام؟!. 

مع أنه قال في الأسفار: «وجود النفس الغير الكاملة الشديدة التعلّق إلى البدن و مشتهاه 
وجودٌ في غاية الضعف و القصور. فادراكها لذاتها أيضاً حيث يكون عين ذاتها يكون في 
غاية الخفاء و الفتورء فيغفل عنها و يجهل لوازمها و خواصّها و آثارها. و أمًّا النفوس 
النوريّة القويّة الكاملة المستعلية القاهرة على قواها و جنودها فلايعزب عن علمها ذاتها و 
ضناتيا و لاقوانها وعتودهاءيل 5ك تسدت اذاه عيدت لرابع ذاتهنا ق,مكعيد ذاعيننا: 
فاواغل كن هع ومسيوب النباشيية) تتأمل 1 

وااعله! | علم لقنس اها حيث لالكون ذا غورناأها 3 ميل ولاه امراف 
لايمكن و لايتصوّر إلا بتبديل الوجود الظلمانيّ النفسان إلى الوجود النورانيٌ الروحاني. و 
في قوله ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «انّ الله خلق الخلق في ظلمةٍ ثم" رشنٌ عليهم من 
نوره؛ فم أصابه ذلك النور فقد اهتدى»” إشارةٌ إلى هذا المطلب. فانّ «الظلمة» إشارة إلى 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج ؟ ص ”5 «الدّرر المنتثرة» ص ؟07١.‏ و لتفصيل المقال حول سند 
هذا القول راجع: «لطائف الإعلام» ‏ بتحقيقنا دص 7التلعيق ١‏ 

كزيمة ةالأغراف: 0 

. راجع: «الحكمة المتعالية» ج كص 1559. 

0. ما وجدت الحديث في مصادرنا الروائية. و راجع: «(مسند احمد» ج 5د ص ,.١7١6‏ 


7 منبنة لوطه ومو طن مدعا سمو ماروا اتوي ل قوز وو كر لوأف الاو او العريية 


ذوات الأشخاص النفسانيّة الظلانيّة قبل خروجها من القوّة إلى الفعل, و من الظلمة إلى 
التووج عرع الأشياءيق الظلباتت إل التووهو الله يهال داو انهو الله تعالبهو 
النور هو الفيض الوارد على النفوس القابلة الخارجة به من الظلمات إلى النور ؛ كما مخرج 
القوّة البصعريّة باشراق النور الشمسىّ عليها من القوّة إلى الفعل. فيصيربه مبصيرة بالفعل 
عدها ‏ اللفتشيضن: بالف 

إذا تقرّر هذا فنقول: لا عرض اللّه الأمانة على الخلوقات فكلّ مخلوق لريكن منوّراً 
كان انون اللددها عروقن قير ف الامانانونهنا قصيدها: 1 

آنا الأحساء فلد تا تيا 

و أمًا أرواح الملائكة و غيرهم فلأئهم لم يكن لهم داخلةٌ تحملها بقوّة الظلوميّة و 
الجهوليّة. فها قصدوها و ما عرفوها حقٌٍ المعرفة 8 فَأبَينَ أن يحمِلَا وَ أَْفَّقنَ ِنبا 6 لخطر 
حملها 9و حَمَلَهَا الإنسَان» "لاحن اننقية |ذ الشينية بتكي :3ه الفالومنة و المهواقة فها رمك 
«الظلومية» و «الجهوليّة» في حقّ حامل الأمانة و مؤدّي حمقّها مدحاً و فى حقّ الخائنين 
يان 

ثم” قال: «اعلم ! أنّ لهذه الآية الكريمة تأويلاً آخر غير مامرٌ يشعر بذمٌ الانسان, كما أن 
الأول كا تسترا مدسه سوا رض منتدعن نيان مين 

إحداهما: إنّ كل ما عدا الانسان ‏ من الأفلاك و العقاضين و الم كا نف و وها افلا 
فرتقي اللرضولهو الوه لمعي عزو القناو عن ذو نا راطا ويقوة كل ماق 
وجود علّته و فاعله, فان فاعل كل شىءٍ هو بعينه غايتها و تمامها -كا بين في موضعه -. 
فوجود كل معلول لع من وجود علّته و وجود كل علَةٍ ام لوجود معلوها؛ وكذا الكلام في 
روحمل علتبا لقان إلى كلك العلة ووقو اللو ابي إن لكا لعلو فيه - 


«المستدرك على الصحيحين» ج اص "١‏ «اتحاف السادة المتقين» ج ١اص 11١‏ 
«تفسيز أبن كثير» ج اص 161. .١‏ كريمة ؟ /الاأحزاب. 


جميع الممكنات المجعولة وجوداتها مضمحلَةٌ منطمسةٌ في وجود القيّوم - تعالى -, و جميع 
أنوارها مستهلكة في سطوع النور الإِيّ. إلا أفراد الانسان, فائّهم بواسطة داعية سلطان 
الوم يوا انم الائة عديج بو جهلهم يكيفقة الصتم و الاغاد يرطموة أن لحم وهوذا وأنانة و 
فق مسال : 

و ثانيتهما: انه مامن موجودٍ جسماىً أوروحاىً فى هذا العالم إلاوله سلوكٌ وجوديٌّ و 
الفغالة و21 وعركة معلوي؟ إن حاتي الخ دكاتا اتأمياكالق انرله سيعانه الا إن 
ال تَصِيُ الأمور» ' -. فوجود كلّ موجود إمكاذء بمنزلة أمانة عارية يرد إلى صاحبها 
اخن لاعن اموي الاتيان الالعؤق لقهى تعن ملو كدسيد الى و نخروعه دن 
قر هده لانانة 1 

فعلى هذا نقول: المراد من «الأمانة»: الوجود الفائض على كل موجود. لأنّ وجودات 
الممكنات هي بمنزلة أشعّةٍ و نوامع لوجود الحقّ ‏ تعالى -» فهي ليست قائة بالممكنات, بل 
قائةٌ بذاته ‏ تعالى -. فليا وقع عرض الأمانة ‏ يعني بسط ضوء الوجود _على هياكل أهل 
العوأو كيو الاأرطن و الخناله فايوا ان كماويها يعدم أ الم :وود نايدا جره الحو 
كالاقمان الوا الكامل :حي ينض أذ للوسودا من خرهيو ا عاو منت اصن 
وجوذهم الذى كانوا علية» و اسفقوا عن تمثله دالآن التقبيد.بعيد-هذا الوجوه الاك 
انكلو سناط قط و اللقمصن مع التطو رو المترم بودن الكراية رسيت لاد 
حمَلَهَا الإنسَانُ» لظلمه على نفسه بعدم الخروج عن ظلمة البُعد إلى نور القربء و جهله بأنّ 
السلامة و السعادة في الخروج عن هذا الوجود الظلماني و الذهاب إلى عام الحقّ ‏ تعالى - 

فقوله: لإِنَّهُ كَانَ ظَنُوماً جَهُولاً4 على هذا التأويل مذمّةٌ للانسان؛ وعلى التأويل الأوّل 


مدح له. 
ولامنافاة ببن التأويلين, بل الكل 1 فافهم» 0 انتهبى كلامه. 


.١‏ كريمة 07 الشورئ. ألم اعقو عله وين مستناته: 


7 10111111 دودو ةنبا لوامغ الآنوان العوفية 


وقال بعض العرفاء: «الأمانة هي ايداع حقيقة الهويّة عندها و احتجابها بالتعيّنات فيها 
9 تَأبِينَ أن يحملها4 بأن تظهر عليينَ مع عظم أجرامهاء لعدم استعدادها لقبوهاء 9 
أسْنَّقنَ ِنبًا4 لعظمها عن اقدارها و ضعفها عن حملها و قبوهاء لو حَلَهَا الانسَانٌ» لقرّة 
استعداده و اقتداره على حملها. فانتحلها لنفسه باضافتها إليه. 9 إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً4 لمنعه حقّ 
الله حين ظهر بنفسه و انتحلهاء 9 جَهُولاً4 لا يعرفها. لاحتجابه بانانيّته عنها». 

وقال في تفسير الصافى: «المراد بالأمانة التكليف بالعبوديّة للّه على وجهها و التقرّب بها 
إلى اللّه ‏ سبحانه -كما ينبغي لكل عبدٍ بحسب استعداده لها. و أعظمها الخلافة الإلميّة 
لأهلها؛ ثم تسليم مَن لم يكن من أهلها لأهلها وعدم ادّعاء منزلتها بنفسه ؛ ‏ 
سائر التكاليف. 

والمراة يعرطما غل البتياواث:و الأركن. و النال النظر ان استعدادهر" ذلك 

و بابائهنٌ: الاإباء الطبيعيّ الذي هو عبارةٌ عن عدم اللياقة لها ؛ 

وعدل الاسساة إثاهة عله دام غتر استكقاتها !مدر عل أكتلهاء أو ؟ مع 
تقصيره بحسب وسعه في أدائها ؛ 

و بكونه ظلوماً جهلولاً: غلب عليه حبٌ القوّة ' الغضبيّة و الشهويّة. وهووصفٌ 
للجنس باعتبار الأغلب. فهذه حقائق معانبها الكلّية. وكلم| ورد في تأويلها في مقام 
التخصيص برجع إلى هذه الحقائق -كما يظهر عند التدبّر _؛ و التُوفيق من اللّه» ”؛ انتهى 
كلاه هميد اللدنت: 

أقول: قد ظهر لي من فيضه السب تفسيرٌ لهذه الآآية غير ما ذكره القوم. و هو موقوفٌ 
على تمهيد مقدّمة ؛ و هى -كا قاله أهل المعرافة ع انه لا كانت الموية الواشةة ب الوحدة 
الحقيقيّة أحكاء اليجةة فيا غالبةٌ على أحكام الكثرة بل كانت أحكام الكثرة منمحية 
.١‏ المصدر: استحقاق. امه رو 
5 المضد و« فاغلي عليه من القكة 5. راجع: «تفسير الصافي» ج 4 ص .5١8‏ 


بمقتضى القهر الأحديّ في مقام ا جمع المعنويّ -. ثم" ظهرت في مظاهر متفرّقةٍ غير جامعةٍ من 
مظاهر هذه العوام العينيّة على سبيل التفصيل العيني» أراد الحقّ أن :.يظهر ذاته في مظهر كامل 
تتضمّن سائر المظاهر النوريّة و المجالمى الظلّية, و يشتمل على جميع المحقائق السرّيّة و 
الجهريّة. و يحتوي على جملة الدقائق البطنيّة و الظهريّة؛ فانّ تلك الهوية الواجبة لذاتها نما 
تدرك ذاتها في ذاتها لذاتها ادراكاً غير زائدٍ على ذاتها و لا متمير عنها ‏ لافى التعقّل و لا في 
الواقع -. و هكذا تدرك صفاتها وأسمائها نسباً ذاتيةٌ يبيةً غير ظاهرة الأناوق لأسي : 
الأعيان بعضها عن بعض. ثمّإِنّها لما ظهرت بحسب الارادة اللخصّصة و الاستعدادات المختلفة 
والإمتائظ الس وجيسيلة ف الظاقر الكذقهامى ماهر هذا العو ال تورك انار 
حقيقتها من حيث هي جامعةٌ لجميع الكمالات العينيّة و سائر الصفات و الأسماء الإطيّة, 
فان ظهورها في كلّ مظهر و بحل معيّنٍ ما يكون بحسب ذلك المظهر. لا غير. ألا ترى ان 
ظهور الحقّ ‏ سبحانه ‏ في العالم الروحاني ليس كظهوره في العالم الجسماني؟!. فانّه في الأوّل 
بسيط فعلِء نوراىيٌ و في الثاني تركيوء انفعالل ظلماذي. فانبعثت انبعاثاً إراديّاً إلى المظهر 
الكل 0 الجامع الحاصل للأمر الال المعتفل غل عق اعد كه افيه المقيقدة 
الكاملة الى لا تتصرور وناو علينااتع يفره لامر لكك ل اشير قله سف و ودر ك3 اننا 
د سين الجهة الجامعة. و هو الانسان الكامل. فانّه الجامع بين مظهريّة الذات المطلقة و بين 
مظهريّة الأسماء و الصفات و الأفعال بما في نشأته الكلّيّة من الجمعيّة و الاعتدال, و بما فى 
مظهر ينه من السعة والككنال: وهو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجودئة و تسيب الأسماء 
الإلميّة و بين الحقائق الامكانيّة و الصفات الخلقيّة؛ فهو جاممٌ بين مرتبتى ا جمع و التفصيل 
حيط بجميع ما في سلسلتى الوجود من المراتب ف اقلينة ادكه ا التتلافة عطي عم 
حقائق العوالم و اخانها ؛ فهم رعايا له و على الخليفة رعاية رعاياه ؛ فهو بمنزلة ع العالم 
والعالم جسده. 

وكانان الروح نا يدير الجسد و يتصرف فيه بما يكون له من القوى الروحانيّة و 
الجسمانية, فكذلك الانسان الكامل يديّر العام و يتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإليّة التى 


7 ب ساسحو با مي معو الامره لمق لمي ا قد صم ور الر اه اران العررفدة 


أودعها فيه و علّمها ياه و ركيها في فطرته. فائّها بمنزلة القوئ من الروح. 

ث” اعلم! أنه و إن كان لكل من أفراد الانسان نصيبٌ من هذه الخلافة _كاملاً كان أو 
انعا قدو حظة انبا كاد ]قال تعال :ال حو لذ يتك كادفت الأرض 4" 
مخاطباً للكلّ -. لكن الفرق انّ الكمّل مظاهر جلال ذاته و جمال صفاته في مرايا أخلاقهم 
الربّانيه حيث نجل بها في قلوبهم الزكيّة, و غير الكل مظاهر جمال صنائعه و كمال بدائعه فى 
مرايا حرفهم و صنائعهم حيث استخلفهم في كثير من الأشياء و أبرزه فى أيديهم -كالخبازة 
واقناطةو النذاء.ى وهات عه أن شلقه بالت اول : 

بادشاهان مظهر شاهيٌ حق عبامان هرات اكافة :يق 
خوبرويان اينهدئ خوب ىاو عشق ايشان عكس مطلوبى و 

وقد ورد: «كلكم راع وكلّكم فول عن رق" 

اذا مَهّد هذه المقدّمة فنقول: المراد من الأمانة المودعة هى الأسماء و الصفات الاليّة و 
المرتبة القاميّة الجمعيّة و الحقائق الفعليّة الوجوييّة و الدقائق السبّيّة الربويئة المودعة في 
امهيا كل البشرية الْتى تتصرّف النفس الناطقة الانسانيّة في عالمها الصغير و هو أعضائها 
سوا رسيا البو د أو قضانها الكو وهر قرا الامكانةب إذاكاد افيه العامة 
الجمعيّة؛ لما قلنا لك انّ الكامل يدبّر العالم و يتصرّف فيه بواسطة الأسماء الايّة الَتى أودعها 
فيه وعلّمها إيّاه وركّبها في فطرته ؛ فائّها بمغزلة القوئ من الروح. إذ العالم بمنزلة الأعضاء و 
الجوارح له. فهو كل العالم؛ فلذلك انّسع لما بسعه العالم. 

و نما امتاز عن العالم بقبوله جميع أسرار العالم. روى عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: 


.١‏ كريمة 0 الأنعام. 

1 راجع: «مثنوىي معنوى» - طبعة نيكلسون -ج “اص 07 :. البيتان 7١١/5‏ 7181. 

*. ما وجدت الحديث في طرقنا إلا ما رواه المحقّق المجلسي في «بحار الأنوار» ج هلاص 
من غير اسناد. وانظر: «مسند أحمد» ج "اص ١١١‏ «إتحاف السادة المتقين» ج ص 
6 «مجمع الزوائد» ج مص .5١7‏ 


«نحن أسرار الله المودعة في الهيا كل البشريّة» '؛ و عن الصادق ‏ عليه السلام : «انّ 
انوي انها بيه أكبر حجّة الله على خلقه. و هي الكتاب الذي كتبه بيده. و هي الهيكل 
الذي بناه بحكمته, وهى مجموع صورالعالمين. وهى الختصر من العلوم في اللوح الحفوظ. و 
هي الشاهد على كل غائبء و هي الحجّة على كل جاحد و هي الطريق المستقيم إلى كل 
خير. و هي الصراط الممدود بين الجنّة والنار» أ؛ وعنه ‏ عليهالسلام -: «نحن صنائع اللّه و 
الناس بعد صتائع لنا» ". 

قال بعض العارفين: «لا رأيتَ الحديدة الحامية تتشبّه بالنار و تفعل فعلهاء فلاتتعجّب 
من نفس استشرقت و استضاءت و استئارت بنورالله. فأطاعها الأكوان !». و عن عل 
عليه السلام انه قال: «نرّلونا عن الربوبيّة ثم“ قولوا فى فضلنا ما استطعتم, أن التبور 
لكباؤف .وها النيين آبيرق و كلية اللدالاتوصقة "توفع الضادع بيعلية انا 
«اجعلوا لنا ربأ تؤب إليه ثم قولوا في فضلنا ماشئتم» *؛ فالانسان تمتارٌ من بين سائر الأكوان 
بحمل هذه الأمانة. إإِنَهُ كَانَ ظَلُوماً4» لانّ هذه المرتبة لا تحصل له إِلَا باندكاك جبل الأنيّة 
«جَهُولاً» لجهله عا سوى الحضيرة الأحديّة؛ أو لأنّ العلم باللّه عين الجهل به -كا قيل: 
«العجز عن درك الادراك إدراك»١‏ -. 

وقد رُوي عن أَنا المعصومين -صلوات الله علبهم أجمعين في تفسيرها وجوه وهى 
المقطوع بها لعصمتهم و طهارتهم -. < فى العيون والمعاني عن الرضا ‏ عليه السلام - في 


.١‏ قال عليه السلام فى وصف الأئمّة: «... و الأسرار الالهيّة المودعة فى الهياكل البشرية». 
راجع: «بحار الأنوار» ج 6'*ص 178. ". ما وجدت الحديث في مصادرنا الروائيّة. 

5 المروى من الحديت: «فانا صنائع رايا رأاجع: «نهج البلاغة» الكتاب ١8‏ ص 585. 

؟. ما وجدت الرواية؛ وقريب منها يوجد في «بحار الأنوار» ج 7؟ صص 05 1. 

0. ما وجدته. و قريب منه يوجد في «بحار الانوار» ج ٠‏ ص 17 

1. انظر: «الفتوحاتالمكية» ج :ص ٠١١‏ -_طبعة عثمان يحيى -» « كشف المحجوب» ص ."١‏ 
ولتفصيل المقال راجع: «شرح» العار ف الكاشاني على فصوص الحكم ‏ بتحقيقنا ص ١7‏ 1 
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وا" :قا لوز الكواف الو ارمق اذعاها قير سر كل 

و في البصائر عن الباقر ‏ عليه السلام : «هي الولاية أبين أن يحملنها كفراً و حملها 
الأنيت ونز الاقسان الوفل م 

واف العا هن الضادق د غليه السلامهه««الامانة. الولذية ,رق الاسعان او الشروز 
المنافق» '؛ 

وعنه عليه السلام ما ملخّصه: «انّ الله عرض أرواح الأمّة -عليهم السلام على 
التهها وات :و ال رضن والجبال فغشيها نورهم. و قال فى فضلهم ما قال ؛ ثم قال: فولايتهم 
أمانة عند خلقءافاتكة يحملها بأثقاها وييدّغيا لنفسه؟ 

فأبت من ادّعاء منزلتها و تي تحلها من عظمة ربّهم. فلا أسكن اللّه آدم و زوجته الجنّة 
واقال هما ما قال حملهما الشيطان على قىٌّ متزلتبم, فنظر إلتهم بعين الحسد فخذلا حي أكلا 
نو قح المنطة دب وساق الحقيت إل ان قال 21 يول انعاء اللديعة ذلك نظو هده 
الأمانة و بخبرون بها أوصيائهم و المخلصين من أمّتهم. فيأبون حملها و يشفقون من ادّعائها. 
ستليا نيان الذي قد عرف بأصل كل ظلم منه إلى بوه القيائة :ذلك ول الله 
- عرّوجِلَ -: #إنَا قا لمان 4د موي اد شام 

و القمّى: «الأمانة: هي الامامة والأمر و الي والدليل على أنّ الامانة هي الامامة قوله 
00 عذال إن اللداجاقة كم أن يُوّدُوا الأماناتِ إل أهلِهًا» ' يعني. الأفامة كا اانه 
هي الامامة. عرضت لعَلَ السَّمَوَاتِ وَ الأرضٍ و الجبَالٍ بين أ ولت 10 اج ريه عويها 
أو يغصبوها أهلها 9و أَسَفَّقنَ ِنبا وَ حَلَهَا الإنسَانُ» يعنى: الأوّل, «إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً 
.١‏ راجع: «معاني الأخبار» ص ٠١١‏ الحديث ”: 
". راجع: «بصائر الدرجات» ج ١‏ ص .١178‏ «بحار الانوار» ج ١‏ ص .58١‏ 
". راجع: «معاني الأخبار» ص ٠١5‏ الحديث ؟. 
؟. كريمة "/االاحزاب. 0. راجع: «معاني الاخبار» ص ٠١7‏ الحديث .١‏ 
.1١‏ كريمة-08 النساء. 


و في التبذيب عن الصادق عليه السلام انه سّئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول 
لذابتع ال توباء فيطل اله.ق التموق اشنكون عند همقل ينا عد اله السوق قيعطه متخ 
عنده؟ 

قال: لايقربنٌ هذا و لا يدنس نفسه !. إن اللّه -عرَّوجِل- يقول: إن عَرَضْنًا الأمَانَه4 
-... الاية ؛ قال: و إن كان عنده خير مما يجد له فى السوق فلا يعطيه من ا 

وفىي الكافى ' ما يقرب منه. 

اقول لامكا قا كين هيده الأخبار شيف حصت الانانة فاه بالق أ ره و اشرى يها بعد 
كل أمانة» لما عرفت من أن العبرة بعموم لفقا لاقتصوص الي 2ك وى شن تمن 
عبد اين كال سالك مويق وه حفر هلي تلا تمع قرول اللدسدم وجل + 
فإِنَالّهيَأمَْكُم أن مُوّدُوا الأمانَاتٍ إل أَهلِهًا 4 ؟ 

فقال: هذه مخاطبةٌ لنا خاصّة. أمر اللّه كل إمام منا أن يؤدّى إلى الإمام الذي بعده و 
بوصى إليه. ثم هى جارية في سائر الأمانات. و لقد حدّئنى افوعق انيدان عاتن المسنين 
1 لد السلام 0 لأصحابه: عليكم بأداء الأمانات. فلو أن قائل ا ع هل 
يطلني الدالاوي انتوق عل اللسيف ىقتلي لاح يله الن” 1 

والروايات في هذا لباب كثيرة 

والاعق طل اال الألياب :أن المزاد مق الولاية :هو الدئ:ذكرتا لآن الانسان الكامل 
ناحو امول دولك من العلا الزلاته اما ران أعمان الإطلا ووو عدا العم 

فالنيكة المطلقة هي النبوّة الحقيقيّة الحاصلة في الأزل الباقية إلى الأبد. و هو اطلاع النبي 


. راجع: «تفسير عليٌ بن ابراهيم» ص 0450؛ «بحار الأنوار» ج 6١‏ ص .58١‏ 
راجع: «تهذيب الأخبار» ج 7 ص 505 . راجع: الكافى ج 7“ ص 17 1. 
قارن: «تفسير الصافي» ج ؟ ص 501. 

: راجع: «معاني الاخبار» ص ,.٠١ ١‏ «بحار الانوار» ج اص 17؟. 


يي ع 


لي 


7 احمنه م نر د اج و اها متمتسيخو منو ارا وزميين الوراقع الا وان الفرايفة 


الخصوص بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهيّاتها واعطاء كل ذي حق 
حقّه الذي يطلب بلسان استعداده من حيث انه الإنباء الذاتيّ و التعليم الحقيق الأزلي 
المسمّى بالربوبيّة العظمى و السلطنة الكبرى. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفة 
الأعظم و قطب الأقطاب و الانسان الكبير و آدم الحقيق؟ المعبر عنه بالفيض الانبساطى و 
الفقم الا علو لفقل ل دلوو الرويع الأعظل هجو زليه الاق اه رت ولفم سل الله ماودو ادرو 
سلمعور اول فااكلق اللمتورق» ووانرا ول هاتعلق الله الحقل ' مواقي و لوو اليه مسد 
كل العلوم و الأعبال. وآلنة حنى عي الراتييت و القايافوها كان وو لكا .وي لا كان 
دوهن 

و باطن هذه النبوّة هي الولاية المطلقة, و هي عبارة عن حصول مجموع هذه الكمالات 
بحسب الباطن في الأزل و بقائها إلى الأبد. و يرجع إلى فناء العبد في الحقّ و بقائه به ؛ و إليه 
لقا 1 ل و وار ارو ا الاي لا 
روحي و روح علي بن أبي طالب عليه السلام دقل ان يخلق الخلق بألفي عام» * ؛ وابعت 

علذام كل ف يدا ومعي جهرا؟ "وول اميا اين عليه السلام -: «كنت ولاو 
آم يق الماغ.و الطين»" ك قال الت هيل اللعليدي الذرو نيلم جز كنت نينا و دان 
ا 


راجع: «عوالي اللئالي» ج 5 ص 59 الحديث .١11١‏ 

راجع: «بحار الانوار» ج ان ل 

. راجع: «بحار الانوار» ج 1 ص ٠ج‏ لاص .١6‏ 

. ما وجدته. وقريبٌ منه ماروي عن الصادق - عليه السلام : «قال الله - تبارك و تعالى _: يا 
محمّد انْي خلقتك قل نورا قل اذ ن أخلق سماواتي و أرضي و عرشي و بحري راجع: 
«الكافي» ج ١‏ ص +٠‏ ؛الحديث ”5. 

0. الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ما وجدته في طرقنا. 

1. ما وجدت الحديث فى طرقنا. 
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"تع ةج ميخ 


والنبوّة المقيّدة هى الإخبار عن الحقائق الاطيّة ‏ أي: معرفة ذات الحقّ و أسمائه و 
صفاته و أحكامه. فان ضُيّ معه تبليغ الأحكام و التأديب بالأخلاق و التعلي و القيام 
بالسياسة فهي النبوّة التشريعيّة و يختصٌ بالرسالة. 

وقس عليها الولاية المقيّدة. فكل من النبوّة و الولاية من حيث هي صفةٌ مطلقة. و من 
حيث استنادها إلى الأنبياء و الأولياء مقيّدة. و المقيّد مقوّمٌ بالمطلق, و المطلق ظاهرٌ فى 
المفكد تيده الأمباء كلو جد قات لقره المطلقة: بو كذ لك ولا رالا رلياء وتاك الولاية 
المطلقة: 

ولكل من الأقسام الأربعة حتم” أي مرتبةٌ ليست فوقها مرتبة أخرى ومقام لاني على 
ذلك المقام و لاولي سوى الشخص المخصوص به. بل الكل يكون راجعاً إليه. و إن تأخّر 
وجود طينة صاحبه فانه بحقيقته موجودٌ قبله. 

وخاتم النبوّة المطلقة نبيّنا حمّدٍ صل اللّه عليه و آله و سلّم . و خاتم الولاية المطلقة 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام -'. و النبوة المطلقة المقيّدة إِنا كملت و بلغت 
غايتها بالتدر د بج. فأصلها مهد بادم عليه السلام - و لم تزل تنمو و تكمل حتتى بلغ 
كاه إل كنا صل اللمتعلية و اله وسلمية ود اكاو يفام الققين دو زليه الاشنارة بها 
رُوي عنه عليه السلام -: «مثل النبوّة مثل دارٍ معمورة ليبق فيها إلا موضع لبن وكنت 
انا تلك اللقة ! داو لثنا هذا كاد 

و كذلك الولاية المطلقة المقيّدة نما تدرّجت إلى الكمال حت بلغت غايتها إلى المهديّ 


.١‏ راجع: «تعليقات») القمشهاي على شرح القيصرىي فصوص الحكم ‏ المطبوعة في رسائل 
القيصرىي كاسن 11 

؟. ما وجدته. وقريب منه: «أ و على ويل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا. فأحسنه و أجمله 
إلا موضع لبنة من زاويةٍء فجعل الناس يطوفوق يدو يجيو اله و يقولون: قا وضعت هرذ 
اللبنة؟!. قال: فأنا اله و انا خاتم النبيّين». راجع: : «صحيح البخاري» ج وص ,.١5516‏ 
««صحيح مسلم» ج ص »»٠‏ «كنز العمّال» ج 5'ا ص 673 الرقم فشضن 


1 اي و مم لح و الو د ا لمعه 


الموعود ظهوره الْذى هو صاحب الأمر فى هذا العصر و بقيّة اللّه اليوم فى بلاده و عباده - 
فتلواق للم وبلانة فلم :وهل إرائه المتصوسان بت 


َلَمَا نَمَضْتٌ للِقَائِهِمَا قَالَ لى: مَكَانَكَ. ثُمَ وَجَّهَ إلى مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاصِيم 
فَجَاءَا؛ ْ 
َقَالَ: هذا مِيرَاتُ آثن عَمّكُمَا يَحْيَى من أَبِيه. قَدْ خَصَّكُمَا بِهِ دُونَ إِخْوَتِه. 
«النبوض»: القيام. 
<قوله: «مكانى». أي: اجلس مكانك. ١>‏ 
<قوله: «ثم وجه» أى: أرسل إلا راشيو لة: يقال: وجهه إليه 0 أى: ارضيلة 
قوله: «هذا ميراث ابن عمّكما». «الميراث»: اسيُ مق ارركم عله عورا قب هل وو 
مفعال _. . اتقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. > ' و «الارث» فى اللّغة: بعنى لقا عو هله 
وله - عليه السلام -: «أنكم على إرمث من أبيكم ابراهيم عليه السلام -» '. أي: على بقبّة 
من بقايا شريعته. و في الاصطلاح: استحقاق انسان بموتٍ انسار سعي اهنا 
بالأصالة. و هو بدلالة الأخبار عن الْأَمّةَ الأطهار: ظاهرئٌ جسمافنى و هو المال -, 
وحقيقق روحاىً ‏ وهو العلم, اذى هو ميراث الأنبياء في الحقيقة -. و المراد هنا هو 
وله الشعرنة الا ارود ار 1 
قوله -عليه السلام -: «قد خصّكما به»؛ خاصّة الشىء: ما يوجد فيه و لا يتجاوز غيره. 
قوله عليه السلام -: «دون اخوته»: الدون في الأصل بعنى امحطاط المكان ‏ يقال: هذا 
دون ذاكء <أي: أحطً منه في المكان -, ثم استعير للتفاوت في الأحوال و الرتب. ثم“ انسع 


. ١0 ص١١ قاوة نون الانو ا وااضن /. . قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
ما وجدنه في طر قنا. وروى الحميدي: «انكم على ارث من ارث ابرأهيم»؛ راجع: (مسند)»‎ ." 
.11 الحميدي ج ١ص "765الرقم /الا0, «سئن» الترمذدي ج اص‎ 


فيه ف تعمل فى كل تجاوز حد إلى حدّ و تخطّى حكم إلى حكم من غير ملاحظة انخطاط 
اخذفيا من اللعن شفرف ري 8151 لمعف به وح فزرق لق ليق متكا بى | الخد 
خضكما به متجاوزا إخوته. 
و «الإخوة»: جمع أخ. و لامه محذوفة, وهي واو و ترد في التثنية على الأشهر, فيقال: 
«اخوان». و يجمع على «إخوان» أيضاً 
واقدل: الأخؤة و السب و الاقدوان فى السيداقةاءبو هو اخلط ىبل تقال 
الأشافة قل ا خندقات الخو و الخو قال - تعالى - 2 ما المؤمنونَ ِخْوَةٌ » أ لم يعن 
الس وال ليزي رينت قلتي اي وإِخْوَائنَ» ' وهذا في 
النسب. قال الزجّاج: «أصل الأخ في اللغة من التوحّى: وهو القصد و الطلب؛ فالاح قينا 
كا او د ا لعي عد ا 72 
وَ نَخْنُ مُشْدَ مُشْمَرطُونَ عَلَيكُمَا فبه شَدطاً! 
َقَالا: رَحمَكَ آللّهُ قُلُ! فَقَولَكَ المقبول. 
قَقَال: لاتَخرّجًا بِهَذِهِ آلصَّحِيفَة مِنَ أَلمَدِيَةِ. 
«الشرط»: الزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه. و الجمع «شروط». و قيل: الشرط: ما 
يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود. 
أقول: هذا لادخل له في هذا المقام. 
و «الفاء» في قوله: «فقولك المقبول»: للسببيّة 
<و قوله: «لانخرجا بهذه الصحيفة». و فى نسخة ابن ادريس: «لا مخرجا هذه 
الصحيفة» بدون الباء و الفرق بينهها -كما هو المصرّح به في كلام أهل العربيّة هو الفرق بين 


.رونلا"١ كريمة ١٠الحجرات. ". كريمة‎ .١ 
.١175١6 ص١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ."” 


1م ا ا 


ترط اذهب عمرة زيدا. و: ذهب عمروٌ يزيد من أنّ مؤدّى الأولى إذهاب عمرو لزيد - 
سكن دهن فته ام لا -. و مؤدى الثانية مصاحبتها فى الذهاب. قال بعض الأعلام: «و 
على هذا يكون قوله ‏ عليه السلام ‏ على الرواية المقهوزة أدل و أنص .و أصرح فى عدم 
خروجها من المدينة مع «الصحيفة منه» على رواية ابن ادريس. بل على هذه الرواية إنا 
يدل على عدم اخراج الصحيفة منها لاعلى عدم خروجها منها. والمقام يقتضى المنع منهما - 
كا لابخى -». 

وف ١‏ القخرائق امنا كدر صل معفى المبتها تمن عار ان ادر ين 1 قر ارد 
عليه السلام -: «هذا ميراث ابن عمّكما إلى آخره -» ظاهرٌ في ' أن المراد نهيهها عن 
اخراجها؛ و أمّا نهيه لما عن الخروج فقد استفيد من دليل خارج, وبتضمنه هذا 
الكلام ضمناً > '. / 


قَالا: وَلِمَ ذَاكَ؟ 

قَالَ إِنَّ آبْنَ عَمّكُمَا خَافَ عَلَئَهَا أفراً أَحَافُهُ أنَا عَلَيْكُمَا؛ 

قَالَا: انه خَافَ عَلَتِهَا جين عَلِمَ أَنَّهُ يُقْكَلُ!. 

26 أَبُوعَبِدِآَللّهِ - عَلَيِهِ آلسَلَامُ _: و أَنْتمَا َلَاتَأمَناء َوَاللّهِ ني ألم 
8 ل 


نكما سَتَحْرْجَان كما خَرَّجَ وَ سَتْقَتَانِ كما قتل!. 
َقَامَا وَهُمَا يَقُولَانِ: حول وَ لَاقُوَة إلا باللّهِ آَلعَلِىٌ آلْعَظيم. 
قال الفاضل الشارح: «حين علم, أى: وقت علمه ؛ فالجملة مضافٌ جا وهي في 
تأويل المفرد. و حلا الجرّ. قال أبوحات: و غلّط كثيدٌ من العلماء. فجعلوا حين بعنى 
حيث. و الصواب أن يقال: حيث -بالمثلّثة ‏ ظرف مكانء و حين _بالنّون ‏ ظرف زمان ؛ 
تيقال فت عيت لت أى: في الموضع الّذى قت فيه ؛ و اذهب حيث شئت, أى: إلى أي 


./ المصدر:-فئ. ". قارن: انور الانوا رحن‎ ١ 


موضع شئت. . وأمّا حين _بالنون -. فيقال: قث حين قفتَ. أي: في ذلك الوقت. و لايقال: 
حي غرع اللا ا بالمتلنةا دري ساطناة كل موضع حسن فيه أين و أيّء اختصٌ به 
حدح ارال بون سيوف | روكار عررورت ادر باهر 
دوالقية 1 ١‏ التي 

أقول: لا بخى على المتتبّع ان كل واحدٍ من «الحين» و «حيث» يُستعمل في معنى الآخر. 
الاكالظ يلوم عن العلباء: 

قوله ‏ عليه السلام -: «فلا تأمنّا». «الفاء» إِمّا زائدةٌ مطلقاً كما قاله الأخفش -.ء أو 
مقن بكوك امير امزا او كيدا دك فصاع د وو انا عا يانه له انقو نا يعدي نا 
فيكون التّقدير: «أمّا هو فقتل. و أمّا أنها فلاتأمنّا» ؛ هذا على القول بلزوم التفضيل فبها -كما 
هو مذهب بعضهم -. وكان تكرارها متروكاً استغناءً عنه بذكر القسم الآخر ؛ 

وأمّا على قول من أنكر لزوم التّفضيل ل يحتج إلى هذا التقدير ؛ و إِمّا بتقدير خبر للمبتداً. 
أي: «و أنعا مثله. فلا تأمنًا». 

<و يجوز الاستدلال به على ما ذهب إليه الأخفش من جواز ادخال الفاء على الخبر و 
إن ل يكن ابعر منطكا لفق التعرط > . 

قوله : «و هما يقولان لاحول و لاقوّة إلا بالله العلى العظيم». الجملة في حل النصب على 
الحال. أي: فقاما قائلين. <المشهور ان «الحول» بمعنى القوّة. فالجملة الثانية تأكيدٌ للأول. و 
روي فى تفسيرها عن على عليه السلام -: «انّ الحول بعنى الحائل و المانع» '. أي: لاحائل 
عن العاضى والاكزة عل الطاغات إلا باسعانة مه قال 2 

قال الفاضل الشارح: «ولك في الاسمين من لاحول ولا قوّة خمسة أوجه من الاعراب: 


.١ صا١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
قارن: نوو رامن 3 8 ما وجدته في مصادرنا الروائية.‎ 35 


؛. قارن: «نور الأنوار» ضن 3 


0 0 بجع ب بحاو ووز معي ركيت نكا سمح ميد حرم لو اقم الانوان الع يك 


فتحهما ؛ و رفعهماء و فتح الأوّل و نصب الثاني و فتح الأوّل و رفع الثاني, و رفع الأوّل و فتح 
الثاني. و استشكل الاستثناء على الوجه الأوّل من جهة أنه راجعٌ في المعنى إلى الجملتين و 
اأبضة لقلا 100 6501 راسو اعمس رامد شعن قال ابن الماح دو الاغيه ان 
يقال: أن ا حول و القرّة لما كانا بمعنى» صح رجوع الاستثناء إلبهماء لتغزلهى]| مئزلة شىءٍ واحد. 
وقال غيره: هو من باب الحذف. مثل: ما قام وقعد إلا زيد. الأول إلا باللّه والاقدة إلا 
باللّه. و ما قاله ابن الحاجب هو تفسير بعض اللغوييّن: إِنّ الحول هو القوّة. و القرّة هي 
الحوليو" كاذهياترادفات) '»اتيى. 1 

أقول: والمعنى أن كلّ حول حوله وكل قوّةٍ قوّته. كما انكل شأن شأنه و كل فعل فعله مع 
علوّه وغاية عظمته. فهو مع غاية تجرّده و نهاية تقدسه عن جميع الأكران لا 7 شىء 
ون كران كما قال إمام اللانس و الجان على بن أ طالب عليه السلام -: «مع كل ا 
ليها رج و عير كا نت و انرا لله اك قال فى الطردى رع لسر 
حيجىء ققيق ذلك معنا ذإ قاو لله الي 0 


كُلْتُ: نَعَمْ ‏ أَصْلَحَكَ آللّهُ !. قَدْ قَالَ لى إِبْنُ عَمّكَ يَحْيَى ذَلِكَ. 
يق عل التصموعل لاله لاه الزاه بعد القول صفق صر سانب قال 
«يحيى»؛ و العامل فيها «قال»؛ أي: على أيّ حالةٍ قال لك يحيى ذلك ؟. معبّراً بهذه العبارة أم 
بغيرها؟؛ فكان الجواب: «نعم!. قال ذلك». أي: بهذه العبارة. 


. ١٠8غ ضّ:‎ [١ المصدر: -و. 3 راجع: «رياض السالكين» ج‎ ١ 
6 م راجع: نهج البلاغة, الخطبة الأولى ص‎ 


م لض 3 07 0 7م عك-8 ان - - سن 
فقال: يَرحَم الله يَحْيَى!. إنْ ابى حَدْتْنِى عَنْ ابيه عَنْ جَده عَنْ الى 

ا 3 ا 20 0 5 ا ا 
دَعَليهِ السَلامُت: ان رَسَوَلَ الله ضلى الله عليه و آله اخدثة نقْسة و 
و 2 1 خن 


قال الفاضل الشارح 0 ابحم الله ع تفريضٌ عتطائة وعدا تعدا هذا القرل» 
و الأعل اخطا نت :ها قال لكتداظول الى التزيك عليه نيا بدو قنك ليتع إن 
000 

اكول صرف اللفظ عن معناه بغير دليلٍ قطعيٌّ غير بحوّزٍ عند أرباب العقول نوك 
بن ا عقى مقع ين ,قن واابلة بعدد ا دقو لبان إلى اليا وي 
لايدل على خطائه -كما فهمه الشارح الفاضل -ء لأنّ التوجيه مقدّمٌ على الجرح -كما 
فوداج القوم بو المروق فق الأجاد يك فالدهاء و هوة ورم الماع اق تكانة: 
فدأئل تنهم ! 

قوله: (| ده تعس تائه للوحدة. 

و «النعاس»: فتورٌ يتقدّم النوم. قال في الصحاح: «الوسن النعاس و السنة مثله» '. و 
النعاس هو فتورٌ يتقدم النوم. و قد فرّقوا بينهما و قالوا: النعاس أوّل النوم ثم الوسن و هو 
ثقل النعاس. © الترنيق ‏ و هو مخالطة النتعاس الغيقيىء © الكرى و الفمضءد و كعمو ان 
يكون الانسان بين الناتم و اليقظان -, م التغفيق _بالغين المعجمة و بعدها فاء. و هو النوم . 
مال هجوع. و اللهجود و هو النوم الغرق -, ثم النشيج و هو أشدٌّ النوم -. 


.١87 راجع: «رياض السالكين» ج ادص‎ .١ 
.١ ةمئاقلا"5١5 راجع: «صحاح اللغة» ج 1ص‎ 3 


1 كتين وو انمه التزاطه لعفف ادوع ورف وو ووو قم وهار لو اهتع | انان العر فكة 


ولتي د كبر الم :المرقاة. مأخوذ من نبر الشيء :إذا رفعه. سمّى بذلك لارتفاعه. 

قوله: «يفزون» أى: يَبُونَه من نزا الفحل نزواً -من باب قتل -. و ران بالتحريك -: 
إذا وثب. «نزو القردة» أي: مثل نزو القردة, فحذف المضاف و أقي المضاف إليه مقامه. 

<ووالفرةة)#دكسة دوعم ودود بالكسن و السكونت :زهو حيوان خيبيث 
عرو كا 

قوله عليه السلام -: «يردّون الناس على أعقابهم القهقرى». أي: يجعلونهم مرتدين في 
ديتهم القهقرى. وهو المفى إلى خلبٍ من غير أن ' ا ؛ وهو مفعول 
مطل و الاضل وانكم رة يكزي فعاف الشعرور بويت ل دل عل زوم 
لأْهم في زمن الجاهليّة كانوا كفرة و قد شرّفهم الاسلام الظاهريّ في زمن النبى داضيل الله 

3 عليه و آله وسلّم - < و بعد موته صل الله عليه و آله و سلّم ‏ رجعوا إلى كفرهم الأصلِ 
حك قزله واعليه اللاةك:رازتد الئاس كليم يعد ال #اضل الل عليد و الوسل إل 
ا ١‏ 

فولدة رف سوق طح لجر ورززكا لنجا يها ل يق ل لقاع .وجا الوم 
قيل: هو خلاف القعود؛ و قيل: خلاف القيام؛ فهواعمٌ من القعود. و قد يستعملان بمعنى 
واحدٍ وهو الكون والحصول ؛ و منه يقال: علن لها وقد عار ا أى: حصل و تمكن. 

قوله ‏ عليه السلام -: «والحزن يعرف ف وجهه»: «الحزن» - بصم : الحاء المهمله و 
سكون الزاء المعجمة و تحركة _: الهمٌ؛ و الجمع: أحزان. يقال: حزن كفرح - و تحرّن و 
احتزن ؛ و حزنه وأحزنه: جعله حزيناً ؛ وحزنه: جعل فيه حزناً. فهو حزونٌ و حزينٌ. 

دوبع نه المتكاء سال الننى عن قزارذالكزونعات أى كايا الوا إن فيد 


.١581 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

9 راجع: «بحار الأنوار» ج صن 4ج /لا1 ص .١10‏ 

53 قارن: الور الاتوارة نض‎ ١ 

؟. هذا هو رأي المدني, راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١0١‏ 


الإنفعال كيفية تتبعها حركة الروح إلى الداخل قليلاً قليلاً هرباً مما ذكر». و فرّقوا بينه و بين 
الحم فقالوا: «اللحمٌ ما تتبعه حركة الروح إلى الداخل و الخارج لحدوث أمر يتصوّر فيه خيرٌ 
متوقُمٌ و شرٌ منتظرء فهو مركبٌ من رجاءٍ و خوفي. فأبّهها غلب على الفكر تركن الروح إلى 
جهته. فللخير المتوقع إلى الخارج و للشيّ المنتظر إلى الداخل ؛ فلذلك قيل: إِنّه جهاد 
فكرىٌ». 

واقل + (الحرن انك عل اناك وى ورانافه لوكو المكا ع ل جنال ركه وديراقققة 
الحزن»١‏ >5 

و قيل: «انَّه سقم القلب عن استيلاء ألم الهموم». 

و قال مرتاضٌ: «هو ألم الباطن عن مصادفة ما لايلاتم». 

واقنا اوهو الكتسار القلي ديات القداند: 

و قيل: «انّهِ آثر ضضربان يتولّد منه البكاء الداتم و التأوّه اللازم». 

وقيل: «هو ما إذا 55 في بيت قلب لويرض أن يسكنة غيره!» '. 

و قال عارفٌ: «الحزن حمى الروح إن كان لأجل الخلق: و نور القلب إن كان لأجل 
الوا 

وقيل لحمّد بن خفيف: «ما علامة الحزن ؟ 

فقال: ارسال الدموع على الخدود و طلب الأمان من المعبود». 

وقيل: «بكاء الحزن يعمى وبكاء الشوق يجلى البصر ؛ قال سبحانه -: # وَ ابِيَضّت 
عَينَاه من الحرن فَهُو كليية» 4م ”. 

والحق انه ال نفسانى يعرض من فوت مطلوب أو قفد حوب أو ا خوف من مكروه. 


١‏ راجع: «الرسالة القشيرية» ص ١5؟1١.‏ غ. كريمة 848 يوسف. 
0. هذا قول أبى سعيد القرشىيء راجع: «الرسالة القشيريّة» ص ١5؟.‏ 


44 خا بط واب ناملا بون نود او م ادرو ا د ماي الوراق الكو ار العرفسية 


وعدّه بعض الحققين من رذائل الشهوة من طرف التفريط ؛ 

واقية كلة!قان الاعف هليه إذاكا نش الشرى ال الشنيات فحون لنقدها او 
فوتها -كان من رذائل الشهوة, لكن كونه من جانب التفريط ممنوع, بل هو من نتايج الشره؛ 

و إن كان باعثه الميل إلى مقتضيات الغضب - فيحزن على فوت ما يميل إليه قلبه من 
الاستيلاء و الغلبة على الخصم أو الانتقام أو الكبر أو التعرّز أو غيرها كان من رذائل 
النطنه» 

افق الاسوسل معدل صثر اانسى وضعتها كان الأول | بضا مدبا'من 
الو وي يدوب ياي ليواي 
حصول أمرٍ متوقّع فيه أثر السوء ' 

نو يت حصو تون اللناطر أو الاطط الك بالف سين قوف 

ومن حي منظول الهو و العم والتطكر و السام يسك جزناء: إن كان دا متدوا 
عن لمعن اللنوتف: ١‏ معدن نحطل العددى الحرين عن اذ يتما جنا عدت 
كالّذي يأكل ولده السيّ المهلك -. 

و من جملة هذا القسم من الحزن كل حزن يترتّب على الخوف الممدوح . إذ لايميكن 
حصول الخوف بدون الحزن. و لو أميعمّم بما ذكرناه مله أيضاً. فان محبوب أهل الدنيا و 
مطلوبهم شهواتهاء و حبوب أهل الآخرة و مطلوبهم لذّاتها من لقاء الله و الاستغراق فيه و 
0 عن الدنيا بالكلّيّة و عده 3 بفواتها. و في أخبار داود: «ديا داود! مالأولياني 

ذيكونوا و وحانتيق لاشتتون» "كنا قالبتفالن الا إن أوليآء الله لحَوفٌ 
ا "مع أن الزن دكا قال يعض دايص مرا طبيفتاً التفنين» بل ّملكة 


.١‏ قال العلامة المجلسى: «و فى أخبار داود _عليه السلام ‏ ما لأوليائى و الهم بالدنيا!. إِنّ الهم 


يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم؛ يا داود! ان محبتي من أوليائي ان يكونوا روحانيين 
لايغتمّون», راجع: «بحار الانوار» ج "مص .١11737‏ 


؟. كريمة "1 يونس 


حاذانة عر نوع الخعيا رزهاء لان كل نزوو عل فق فى ور يوول خنولة بسي من الاوقابت د 
بهذن المروررم لكان ينا لكان حا مد لكل اجن رذ ارد رن ققد عبومب له 

مان ما أشبه حاله بمن دعا في جماعةٍ إلى دعوة في بحلس مشتمل على صنوف النفائس و 
ا ل ا 
باكتشاكر حومسات القنوع و الاتست ]درو يرديانان لخدو كلها اسلتهو ويه 
في تملّكه واغتم من أخذ آخر منه, تُسب إلى الجنون و خقّة العقل!. فالعاقل لايصرف عمره 
في تحصيل ما يحزن على فقده بعد علمه أنه يصير مفقوداً. و لايعلّق قلبه به مع حصوله له 
بل مهتم في تحصيل الباقيات الْتِى لاتفنى و اللذّات الْتى ليس للا انتهاءٌ؛ و لنعم ما قيل: 

دتو فط أمالتويةا تسوب قلايتّخذ شَيئاً يكَافُ له فقة 
تبصرة 

اعلم! انّ للانسان حالتين: حالة تسمّى النوم؛ و حالة تسمّى اليقظة.و في كلا الحالين 
عدن للد لكر ادراكا يدرك يد اماع سكى تلك الاقراكات:ق الننظة عضا و رسع رن 
النوم حسّاً مشتركاً. فكلّ شيءٍ يبصره في اليقظة تسمّى رؤيةً وكلّ ما يبصره في النوم 
يسمّى رؤيا ضور -. 

وجميع ما يدركه الانسان فى النوم فهو ما ضبطه في حال اليقظة من ا حواسٌ الظاهرة؛ و 
هو على ضيربين: 

ما ماأدرك صورته في الحسٌ ؛ 

و إِمّاما أدرك اجزاء صورته الْتى أدركها في النوم بالحسٌ. لابدٌ من ذلك. فان نقصه شىء 
من ادراك الحواسٌ في أصل خلقته. فلم يدرك فى اليقظة ذلك الأمر اذى فقد المعنى الحتى 
اْذي يدرك به فيأصل خلقته ؛ فلايدركه فى النوم أبداً. فأصل الحسٌ و الادراك به في البقظة 
والخيال يقع فى ذلك. 

وى امعان قرا لمكاو لاطا ا المسيران ساوشيو] اوضر 


000000 -- 


البخاري الحاصل من لطيف الأخلاط الأربعة, الذي بسببه بحصل للأعضاء قوّة الحسّ و 
الحركة إذا انتشر في جميع أجزاء البدن _باطنه و ظاهره ‏ حصل بسببه الحسٌ و الحركة ؛ و 
هذا فو القفات: 

و إن بق في الباطن و لم بتّصل إلى الظاهر تعطّلت الحواسٌ الظاهرة ؛ و هذا هو النوم. 

فالموكد و النوع اغراق :مشتركان ف اتطيل الحوات الظاهرة إلا آنا يسنان بان 
اموت هو تين المراتك الظاهرة و الباطة يما علا الوم فال نيم مطل 
الحواسٌ الظاهرة. 

< و بقاؤه في الباطن يكون لأسباب: 

جع لاقي لان الح عن ار 6 

و منها: تحلّله بسبب الأفعال الكثيرة الصادرة من الحواسٌ, فتشتغل الطبيعة بنضج 
الغذاء ليستمدٌ الروح من لطيفه ؛ 

و منها: انسداد المجارى. فانّ الانسان إذا شرب الشراب مثلاً تصاعدت ابخرته من المعدة 
إلى الدماغ و نزلت إلى الأعصاب. فأمتلأت المجاري وانسدّت. فلايقدر الروح على النفوذ ‏ 
ى) ينبغى -. و ربما كان أكل الطعام مُوننبا لللوام لهذا السبب. فاذا بق الروح في الباطن و 
انيت ا لوال يفيت لفن تاراش فين ,دل داتع الانيا تال متتونة بادك يفنا 
تورده الحواسٌ علبها. فاذا وجدت فرصة الفراغ و ارتفعت عنها الموانع اتصلت بالجواهر 
الروحانيّة الشريفة من عالم الملكوت التي فبها تقوش جميع الموجودات _كلّيةَ و جزئيّة - 
نا أ كان و ما يكون و ما هو كائنٌ. و هي المسمأة بالكتاب المبين و أمٌ الكتاب و اللوح 
المنوظ افا تددن سيا التعدادها داانبا من صور الاشياء لاس ساناسين اغراضيا و 
كان مهمّاً لحاء فانّ النفس بمنزلة مرآةٍ ينطبع فيها كل ما قابلها من مرآةٍ أخرى عند حصول 
الأسباب و ارتفاع الحجاب بينهما. و الحجاب هنا اشتغال النفس بماتو_ده الحواسٌّ, فاذا 


.١‏ المصدر: ما. 


ارتفع ظهر فيها من تلك المرائي ما يناسبها و يحاذيها. 

فهذا هو سبب الرؤيا الصادقة. 

وهي إِمّا صربحةٌ فتستغنى عن التأويل و هي الَتى لم تتصرّف فبها المتخيّلة الحاكية 

و إِمّا خفيّةٌ و هي ما حكته المتخيّلة بصورةٍ مناسبة له فانٌ النفس إذا انقش فيها معنىّ 
زرحت المتخيّلة صورة لذلك المعنى تناسبه, فترسلها إلى الحسٌ المشترك. فتصير مشاهدة. 5 
هذه الرؤيا هي المفتقرة إلى التأويلء و نظر المعبّر في الاستدلال بتلك الصورة على 
ذلك المعنى. 1 1 

وكثيراً ما تحكي المتخّلة عن تلك الصورة حكايةٌ أخرى و تنقلها إلى صو ركثيرةٍ حقّ 
فيدن المعر قن انارالك تلن الاأنقها لإانتى واشينة لقالاع اقكه الكل و تعدها للتركييات 
ال لآ اضنل .ا .و الحذا ل تعمد فل زؤيا الكذوى: و القاعن :أ عدلن] تاوت خيل 
الصور التي لوسرو ذاو اشتراعها. 

واقد:تكون للرؤيا اسبابب آخره 

أحدها: إنّ الصور الحفوظة في خزانة الخنيال تظهر وقت النوم في لوح الحسٌ المشترك, 
ل الكل سسنير : لالوايتالنعظة متيطو ل العفو الت الوذ بي إلنيا ' الحبواي. 

الكاق: القوةالمفك رونا ديت ضور نال البقظة, لاسي النعنانيا لم فون ون اد 
لغمّها لفوات شيءٍ و توقع مكرووء فتظهر تلك الصور في حالة النوم في الحسٌ المشترك. 

الثالث: إن را روح القوّة المتخيّلة إذا تغيّر تخيّل أفعالاً بحسب ذلك التغيّر. مثلاً إذا 
استولت عليه الحرارة فانّه يرى النيران, و إذا استولت البرودة رأى الثلج, و إذا استولت 
الزظوية رأئ الأمطاربو تحوهاء و إذا امستولت الببوسة رائ كانه يطير ف اطواءه و إذا تون 
عليه البخار السوداوي رأى الظلمة. 


أ التصد اليه 


3 وطخي لضع عبس تاه باح وطرات اسوس واع بمب الررافة الات ار الفرقية 


وكل رقنا بكر ونعيا اعد هذه الأسياء اق أضفات الأحلام الى الايلتفت البها , 

علي ]ان التووى اللرث مسركاة أيضاً فى شا ء المذارك الباطنية للنفس الناطقة 
الانسائيّة كالعقل و الوهم و الخيال -. و تحقيق ذلك: انّ العوام على تكثرها ثلاثة؛ و 
المدارك الانسانيّة على شجونها ثلاث ؛ و الانسان بحسب غلبة كل واحدةٍ منها يقع في عام 
من هذه العوالم و النشات ؛ ْ 

فبالحسٌ يقع فى عالم الدنياء و به ينال الصور الحسّيّة الكائنة الفاسدة الملدّة و المولمة 
بحسب الملائمة و المنافرة ؛ 

و بالقوّة الباطنة الجزئيّة يقع في النشأة الثانية التي هي عام الصور الأخرويّة المنقسمة إلى 
الجنة والجحم ؛ ٠‏ 

و بالقّوة الباطنة العقليّة يقع في النشأة الثالثة النى هي عالم الصور العقليّة الإلميّة 
الأفلاطونيّة. ش 

فالناس أصنافٌ ثلاثة: 

أهل الدنيا. و هم أهل الحسٌ. كالانعام و البهام اواضل سيلا -ك) في قوله: ا أُولَيكَ 
كَالأنَامٍ» ". بل هم أَصَلُ سَِيلاً» "-؛ 

وأهل الآخرة..و هم الصلحاء أهل الاعتقادات التقليديّة الظئيّة الخياليّة ؛ 

وأهل اللّه. وهم العرفاء باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر ؛ كما وقع في 
الحديث: «الدنيا حرام على أهل الآخرة, و الآخرة حراءٌ على أهل الدنياء و هما حرامان 
على أهل اللّهى *. 


.غ3١ قارن: «رياض السالكين» ج اص ؟١6١. وانظر: «المباحث المشرقية» ج "ا ص‎ .١ 
؟. كريمة 74 الأعراف. *. كريمة 5 ؛ الفرقان.‎ 
ما وجدته فى طرقنا. وانظر: «كنز العمّال» الرقم ١ا٠٠ء«كشف الخفاء» ج اص 573غ.‎ .: 


للركواييكان بوكر :وجا ل قبدالة الوم وهو الي عن المرنماك الظاه ةلزع 
اسك كن كاك لخدت 

وهو على قسمين: 

قسم انتقال. و فيه بعض راحةٍ أو نيل غرض أو زيادة تعب ؛ 

والقسم الآخر قسم راحة شاكيو ره القرم | قالض اليد الى دعر الله لعزا 
راحة لما تتعب فيه هذه الآلآت و الجوارح و الأعضاء البدنيّة فى حال اليقظة, و جعل 
زمانه الليل. 

وأمّا قسم الانتقال فهو النوم الذي معه الرؤياء فتنقل هذه الآلآت من ظاهر الحسّ إلى 
باطنه ليرى ما تقرّر في خزانة الخيال الذي رفعت إليه الحواسٌ ما أخذته من الحسوسات. 
فبحسب قاميّة الحواسٌ و نقصانها تماميّة ما في الخزانة و نقصانه. و للّه تل في هذه الخزانة 
في صورةٍ طبيعيّة بصفاتٍ طبيعيّة. مثل قوله صل الله عليه و آله و سلّم -: «رأيت رب في 
ضورة شان * 

و هو ما يراه النائم في نومه من 0 في صورة الحسوسات,. لأنّ الخيال هذه حقيقته 
أن بجسّد ما ليس من شأنه أن يتجسّد. و ذلك لأنّ حضرته يعطي ذلك. 

وما ل بشتاك نال من يطل ١١‏ ره ل فانغر حاه عر ع عله اران 
فائها تجمع بين النقيضين و فيها تظهر الحقائق على ما هى عليه. 

و إِنا سمّينا هذه الحالة بالانتقال, لأنّ المعاني تنتقل من تجريدها عن الموادٌ إلى لباس 
المواد كظهور الحقّ في صورة الأجسام و العلم في صورة اللبن و ما أشبه ذلك. 

والأوّل في حال اليقظة, و الثاني في حال النوم؛ و لهذا لا تعبير في الأوّل بخلاف الثاني. 


.١١ «تذكرة الموضوعات» ص‎ » ١5 ما وجدته فى طرقنا. و انظر: «كنز العمّال» الرقم‎ .١ 
٠ 1 ((الاسرار الم فوعة»فن‎ 


ك3 جب امور وروي ارو ا ريع ع و و قرا وان الفرية 


وإن ارتق الانسان في درج المعرفة علم أنه نائ” في حال اليقظه أأيضاً. و لذلك ذكر الله 
أموراً واقعةً في الحسّ و قال: لفَاعتَيرُوا» ' ؛ و قال #إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَة» '؛ أي: 
جوّزوا واعبروا تما ظهرلكم من ذلك إلى علم ما بطن. وقال صل الله عليه و آله و 
سلّم -: «الناس نيامٌ, فاذا ماتوا انتبهوا و لكن لا يشعرون» '. و هذا العال كلّه نوم و يقظة. 

والتحقيق ان صور العالم للحقّ من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم, و التعبير فيها كون 
تلك الصورة أحواله. فليس غيره ؛ كما أنّ صور الرؤياء أحوال الرائي لاغيره؛ فا رأى إلا 
نفسه. فهذا قوله: «أنّه ما خلق السّموات والأرض ومابينها لبا و هو عينه؛ و هو 
وله حق العازفين: الإو يتعلتون أن الله هو اك اليين» *: أى: الاهر:افهر الوا سن 
الكنين: فهذا سق 'قولنا ق التتفسع: ان قبت الاتتقال. فيل الى سبعيد السراز ناي 
عرفت اللَّه ؟ 

قال: بجمعه بين الضدّين»' . فكلّ عين متّصفةٍ بالوجود فهي لاهي. فالعالم كلّه هو لاهو 
والحقّ الظاهر بالصورة هو لا هوء فهو الحدود الْذي لايحد و المرئ الذي لايرى. 

وما ظهر هذا الأمر إلا فى هذه الحضره الخيالية كما لايخى على ذوى البصيرة -. 

وأمما القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة, و هو الذي لايرى فيه رؤياء فهو يرد 
الراحة البدنيّة لاغير. و هذا هو حال الرؤيا. 

وبق معرفة المكان و امحل ؛ 


.١‏ كريمة ؟' الحشر. 

ا؟أكروباك: ١‏ النارفات 1 النون ا العهران. 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج اص 45ج 1ص 77 3؟. 
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1. راجع: «الفتوحات المكية» ج اص ١78‏ «مشارق الدراري» ص 6" شرح فصوص 
الحكم» للعارف الكاشاني. بتحقيقنا ص 4 


فأمًا امحل فهو هذه النشأة العنصريّة الحيوانيّة خاصّةً لايكون للرؤيا حل غيرهاء فليس 
للملك رؤيا ؛ و تحلّها في العالم الام الاستحالات فى صور التجل. 

نا المكان فهو ما تحت مقعّر فلك القمر خاصّةً أو ما تحت مقمّر فلك الكواكب الثابتة أو 
الأطلس . 

هذا هو النوم الكائن المعروف في العرف. 

وأمّا على طريقة العرفاء: فهو عام المثال -كما عرفت هذا -. 

<و قد روى رئيس الحدّثين عن زرارة عن أحدهما ‏ عليها السلام ‏ قال: «أصبح 
وسول اللدسن اللدفليةبو المويسل ب وها كنبا عونا فقا الددغر ؟ علي المااة: 
بالك ا راله نابول الأدكفا يو ش 

فقال: وكيف لا أكون كذلك و قد رأيت في ليلتي هذه أن بني يم و بني عديّ و بني أميّة 
يصعدون منبري هذا يردّون الناس عن الاسلام القهقرى ! ؛ فقلت: يا ربّ في حياتي أو 
بعد موى؟ 

فقال: بعد مونتك!». 

و لاتنافي بين الروايتينء لجواز وقوع الرؤيتين > 


م و ره دراه 7 م هر - و 
فَأَنَاهُ حئريلٌ ‏ عَلَيِهِ آَلسَلَامٌ ‏ بِهَذِهِ آلآبَة:8و ما جَعَلْتَا آَلدّؤْيَا أَلْيَى 
30 2 اق قد د ا تو ف د ري سه نه م م بم م 
أر د ك إلا فتن للناس وَ الشجَرَة المَلعُونة فى القوان وَ تخوّفهم فمَا 
يدهم ال طفْيانا كبيرا»؛ تغنى: تنى أقة 00 

يدهم إلا طغْيَانا كبيرا#؛ يَعْنِى: بَنِى أمَيّة 


رار نل ره لقا جبر تيل ميؤوة تسيلال" عجوو جار عدف الباعت ود 


جبريل -بحذف اهمزة _؛ و جبريل - بوزن قنديل -؛ وجبرال _-بلام مشدّدةٍ _؛ و جبرائيل 


.4 قارن انور الانوان» ض‎ .١ 


.١‏ في النسختين: فقشليل؛ و التصحيح من المصدر. 


15 00 ا 0 


- بوزن جبراعيل - ؛ و جبرائل -؛ بوزن جبراعل -. و ما أحسن قول صاحب الكشاف: 
رحد نالف ا مما ف 41 6 

قيل: هو مركّبٌ من «جبر» -و هو العبد_. و «إيل» - و هو اللّه بالسريانيّة , فعناه على 
هذا: عبدالله أو صفوته. و هو المسمّى بروح القدس و المؤْيّد بالقاء الوحي إلى الأنبياء. 

و أما كيفية انزال الوحي على النبيّين ‏ سلام الله عليهم أجمعين _على ما هو الدائر على 
النيطة المنتريون بو غيوهم ين المتكلمين#افهو ان المراة من انزال الونتى ان جب ثبل عليه 
السلام سمع في السماء كلام اللّه - تعالى ‏ فنزل به على الرسول ‏ صل اللّه عليه و آله و 
سلم _؛ و هذاكما يقال: «نزلت رسالة الامير من القصصر». و الرسالة لا تغزل, و لكن المستمع 
سمع الرسالة في علو ففزل بها و يؤدّيها فى سفل؛ و قول الأمير لايفارق ذاته. و لكن السامع 
يسمعه و يؤدّى بلفظ نفسه. ْ 

وروا اتتشكل ينضيم عات أى دسا ع حيوكيل كلاه اللديم القائل بان كلاه بيسن 
تجسن ١‏ قير ا كو لتر 

فاجا عند 

ما المفتؤلة فاته كلق الله أصوانا و خروفاً عل لسان عترتيل و هذا معن الكل 
عندهم ؛ 

انالا ماف شقاره بالممشفمل أن كلق[ الله السيياعا كاذه © مدرو عل عار 
يعبر بها عن ذلك الكلام ؛ 

وتارة بِأَنْه يجوز أن يخلق اللّه في اللوح الحفوظ كتابةَ بهذا النظم المحصوص يقرأ جبرئيل 
- عليه السلام ‏ فحفظه ؛ 

واثارة بتجويز أن يخلق أصواتاً مقطعة بهذا النظم الحصوص في جسم مخصوص. فتلقفه 
جبرئيل و يخلق له علماً ضروريا أنه هو العبارة المؤدّية لمعنى ذلك الكلام القدير. هذا 


0 قارن: «نور الأنوار» ص 4 


خلاصة ما ذكروه في هذا المقام. 

واظائفة اسقد لوا عل كوت الللائكة أحساما متحيرة بأنّ وصف القرآن بالتزول الذي 
لايتّصف به إلا المتحيز بالذات دون الأعراض و سا فيرانا تهنا كال أضواتب ناهر 
بتبعيّة حلّه, سواءٌ أخذ حروفاً ملفوظة أو معاني حفوظة. و 
جانب الملك العلام تلقّفاً سماعياً؛ ؛ أو يتلق القرآن تلقّياً قلبياً؛ أو يتحقّظه من اللوح الحفوظ 
ثم" ينزل به عل الإسول يضل اللدعليفو اللتوملبى: 

ولا يتممّى ذلك إلا على القول بتجّم الملائكة, و هذا هو مسلك أرباب الجدل و 
العقثل دون أطحاب السس و لصي 

وأمّا على مسلك هؤلاء و ممشاهم من القول بما هو صري الحقّ و ما هو عليه كافة 
الحكماء الالميّين و الربّانِيُون من الاسلامية, فهو -كما سيجيء في دعائه عليهالسلام على 
غيلة العرقق .ب اثبا عل قبائل: علويّاتٌ و سفليّاتٌ: اشواو اشدو ارضبتات تعن داكو 
وأذرات” ؛والجرّدات على أنواع. وكلّ منها على أنواع شت لايعلم أعدادها وال أنواعيا ل 
الله تعالى -؛كما قال تعاللى - وما يلم جنُود ربك إلا و4 .١‏ 

وقد تقرّر في محلّه إن كلام الله ليس مقصوراً على ما هو من قبيل الأصوات و الحروف, 
ولاعلى ما هو من قبيل الأعراض مطلقاً ألفاظاً كانت أو معاني , بل كلامه و متكلميّته 
رع لاتيم دوهن تار برو اذا تل عار من العوالم العلويّة و السفليّة 
صورة خصوصة. 

و طائفةٌ أخرى اقتصروا على القول بالتلاقي الروحاني و الظهور العقلاني في ظهوره بين 
البى' ‏ صل اللّه عليه و آله وسلّم و الملك الحامل للوحيء فسمّوا ظهوره العقلاني لنفوس 
الأنبياء مخلييم النناذة قرولا ييا للهبوط العقلي بالنزول الحسّى و الاعتقال 
الروحانّ بالإإنّصال المكانىي. لتك لكا رز ل لللكيم اما ا 7 


اكريمة ١ ١‏ العدتن. 


9 لووقا وود حم وو حي د مرو راو د بع زافق [ الوا لحري 


والحقّ انّ كلا القولين زيعٌ عن طريق الصواب وحيدٌ عبًا فيه هدى لأولىي البصائر و 
الالنا مويو نا الفاضنا اكه اخ شخويفة ذه فها المقة تنبو ابا ديتها النيو به المعو انها امه 
يقنه ضل: فاعضل الله عليسو ا لندو سلب كارن عراف كبرق نا عليه اللسدااةب 
ببصره الجسمانيَ و يسمع كلام اللّه على لسانه القدسى بسمعه الجسداني” 

و الشوفاة العقلى قائم على أنّ مناط الرؤية و السماع الحسّيين في الانسان ركو الضونة 
اضر قت كالالراننو الأشكال بو سوعاع و الصورة! مزع د كالاضو الكو لوفو 
الكلمات -عند النفس بقوّتها الباطنيّة المدركة للجزئيّات الصوريّة؛ و أمّا وجود هذه الصور 
بهويّتها الخارجيّة و مادّتها الوضعيّة فهو مدرَّكٌ بالعرض و بالقصد الثاني. و هذا مادام كون 
النفس فى هذه النشأة الدائرة و شديدة التعلّق بها. 

وخااطرية اخر ك] ل النوم بيت لاكون وسوه الضورة ف فاتجا اقصوضة فرط 
لانكشافها و حضورها. 

وللنفس ف ذاتها سمعاً و بصراً و ثمّاً وذوقاً ولمساً غير هذه الآلآت العنصريّة الدائرة 
البائدة في عالمها المثاليّة: و هكذا إلى أن ينتهى إلى مبدئها و هو العام الإطية -. فبحسب كل 
عام تثل لها الملك الحامل للوحى. فادام كونها في هذا العالم الدنياويّة الدائرة الفانية مَثّل 
الله ضورق تمعد عير زد راز كوي 1ئئا متاومة منعوعة ]قال بان 
«قَتَمَثّلَ ها بَتَراً سَوياً4 أ. يعنى بذلك ارتسام الصورة عنده. لا في لوح بنطاسيا كما 
زعمه الظاهريُون من الحكماء مّن لا تحقيق له في علم النبرّات -» و لا من سبيل الظاهر و 
الأخذ عن مادَّةٍ خارجيّة. بل بالانحدار إليه من العالم الأعلى و الغزول إليه من جانب المين 
و صقع الإفاضة. فانٌ الشَأن في الإسماع والإبصار المشهورين انْه يرتفع صورة المسموع و 
المبصر من المواد الخارجيّة إلى لوح الانطباع, ثم منه إلى عالم الخيال و المتخيّلة, ثم" يصعد 
الأمر الى النفس الناطقة كما هو المعروف عند الجمهور و المثبت منهم في الكتب -. 


كمه 117 ريه 


و عندنا النفس يرتفع من المحسوس إلى المتخيّل و منه إلى المعقول و الصور ثابتة في 
احيازها و عوالمها. < 

و في إيصار الملك و سماع الوحي و هما الابصار و السماع الصصريحان ‏ ينعكس الشأن. 
فينزل الفيض من عام الأمر إلى النفس فهي يطالع شيئاً من الملكوت بحردّة غير مستصحبة 
لفَوّةٍ حسَيّةٍ أو خياليّة أو وهميّة ثم" يفيض من النفس إلى القوّة الخياليّة متخيّلة. فيتمثّل لها 
الصورة بما انضم إلمها من الكلام فى الخيال من معدن الافاضة و صقع الرحمة, ثم" ينحدر 
الضؤوة المتمئلة:و الغنازة المنظوينة من الخبال ‏ المتشكلة ال المست المفاهل هتيل السفس 
ينزل من العالم الأعلى إلى الأوسط ثم إلى الأدنى, فبشاهد في كل عام تسارت ناا 
انين عل فكت اللذالك انار بول اتلك الشركة فروستة و دور لله ٠‏ فيسمع الكلام 
و يبصر الصورة في كل عا من العوالم الثلاثة. وهذا أفضل ضروب الوحي و الإيحاء. 

وله تناح متالنة و روزا ب عقا قال يدي اواك النفيق ؛ فتبصّر فما قلناه لك فى هذا 
المقام, فانّه عزيز المرام!. 


لمعة عرشيّة 

اعلم! أن تحقيق امقام في الوحي و الالهام موقوفٌ على الكشف عن حقيقة الكشف لفو 
اماو بدا ن أقسامه مفصّلاً و مستوفاً ؛ لان الوحي من الكشف الصوري المتضمّن 
للكشف المعنوىٌّ؛ و الإلهام من المعنوىّ فقط. 

<فنقول: «الكشف» لغدَّ رفع الحجاب يقال: كشفت عن وجههاء أي: رفعت نقابها وما 
هو حائلٌ دون مشاهدته ؛ واصطلاحا: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعانى الغيبيّة 
والامورالحقيقيّة وجودا و شهودا. 

وهو إمًا ضوارى © أو مغترع 

وعنوا بالصورى ما يحصل فى عام المثال من طريق الحواسٌ الخنمس الظاهرة. 

ذلك إِمّا بالمشاهدة -كرؤية المكاشف صور الأرواح المتجسّدة و الأنوار الروحانيّة ؛ 


ا منج ارا بروع و وه ماج لالدو ب نمراق اوت دورو مت مهد لو أفة لانو او العر فك 


و إِمًا على طريق السماع, كسماع النبي' صل الله عليه و آله و سلّم -الوحي النازل عليه 
كلاماً منظوماً. أو مثل صلصلة الجرس و دوي النحل ىم جاء في الرواية ' -» فانّه صل 
اللهغليةو المو سل كاق سيمع ذلك :و ينهم المرادمئد» 

اوبعل بعل الالتفاقي و هر الك بالفحات: الانتد و التفسو بالرواتتم الريويية, 
خبكا,روى الداقال عاصضل اللداعليت و الهو سلم كدان للق اتاء هركم نفحاة» ألا 
فتعرّضوالها» ' ؛ و قال: «إنّ لأجد نفس الرحمن من قبل المن» " ؛ 

أوعلى سبيل الملامسة, و هي بالاتصال بين النورين أو بين الجسدين المثاليّين, كا روى 
عن ابن شكاسن الن فال ترقا ل رسو ل اللسو ضر الل عليقو لقو سملم ندرا نت ري في 
أحسن صورة !. فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمّد !؟ 

قلت أنت اغلم أى :رو دن نوات !: 

قال: فوضع اللّه كقّه بين كتنى. فوجدت بردها بين تدب فعلمت ما في السماوات و ما في 
الأرض .2 تلا هله الآيةة لو كدَلكَ ترق ابن هن تلكوت الشموات والآرضن و لتكون 
مِنَ الموقنين» "' 


أو على طريق الذوقء كمن يشاهد أنواعاً من الأطمعه فاذا ذاق منها و أكل اطّلع على 


.١‏ أما سماعه الوحي مثل صلصلة الجرسء فكما قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم - حين 
سئل: كيف ياتيك الوحي؟ «احيانا باتى مثل صلصلة الجرس»»؛ راجع: «بحار الانوار» ج 01 
ص 5١5‏ ج 18 ص 51١‏ 

وأمًا سماعه كدويٌّ النحل؛ فقال المحقّق المجلسي: «و روي انه إذا كان نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه دوي كدوى النحل». راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 51. 

3 راجع: «بحار الانوار» ج /الاآص 7 «مسند أحمد» ج تدص .061١‏ 

3 ما وجدته في طرقنا. و انظر: «اتحاف السادة المتقين» ج 46)ص 1 «المغني عن حمل 
الأسفار» ج 7اص 517. 

1 ما وجدت الحديث في مصادرنا. وانظر: «مسند احمد» ج ص /ل/, «سئن الدارمي» ج 
1 ه. كريمة 0/الأنعام. 


معان غيبيّة ؛ قال البى' صف اللّه عليه و آله و سلّم -: «رأيت ان أشرب اللَّبن حقٌ خرى 
زد من بين اظفاري ... , فأوّلت ذلك بالعلم» أ؛ و قوله ‏ عليه السلام -: «إفّ لست 
كأحدكم. اظل عند ربىي يطعمني و 000 ؛ وكلّها تجلياتٌ أسمائيّة. 

وأنواع الكشف الصورى: 

إِما يتعلق بالحوادث الدنيويّة ؛ 

أم لا 

فان كانت متعلّقة بها تسمّى رهبانيّة و أهل السلوك لعدم وقوف هممهم العالية في 
الأمور الدنياويّة لايلتفتون إلى هذا القسم من الكشف. لصرفها فى الأمور الأخرويّة و 
أحواهها. و يعدّونه من قبيل الاستدراج و المكر بالعبد. بل كثيرٌ منهم لايلتفتون إلى القسم 
الأخرويّ أيضاً و هم الّذِين جعلوا غاية مقصدهم الفناء في اللّه و البقاء به ؛ 

و إن لم يكن متعلّقةَ بها فهي مطلوبة معتبرة. 

و هذه المكاشفات قلَما تقع يحرّدة عن الاطلاع بالمعانى الغيبيّة. بل أكثرها يتضمّن 
المكاشقات اللعقزية: ونتكون أعل مريد و أكان :رقنا لجمعها بين الضويرة و المعى. 

و منبع هذه المكاشفات هو القلب الانسانيّ بذاته. و عقله للنور العمل المستعمل 
لحواسّه الروحانيّة فانّ للقلب عيئاً و سمعاً و غيرذلك من الحواسٌ. و فى الأحاديث 
المشهورة ما يِوْيّد ذلك كثيرة. 

و تلك الحواسٌّ الروحانيّة أصل هذه الحواسٌ الجسمانيّة, فاذا ارتفع الحجاب بينها و بين 
الخارجيّة يتّحد الأصل مع الفرع و بشاهد بهذا الحواسٌ ما يشاهد بها. و الروح في مرتبته 
هذا يشاهد جميع ذلك بذاته. لأنّ هذه الحقائق تتّحد في مرتبته -كا بِيّن في حلّه -. 


5+ راجع: «شرح النووي على صحيح مسلم» ج 160 حن 4 «السئن الكبرى» ج لاضن‎ .١ 
و الحديث ما وجدته في طرقنا.‎ .١38 ص‎ ١ «سئن الدارمي» ج‎ 
.5075 راجع: «بحار الانوار» ج 1ص ”07ج لالأا ص‎ 3 


ىا نل مقو مق ان لون لوده وين نر جد سمي بابي ود الوافغ لواو العرقةة 


و أمّا الكشف المعنوي فهو كشف صور الحقائق الجرّدة للمفارقات العلويّة بحكم تَجلّيات 
اسمّى «العلي» و «احكير». فهو ظهور المعاني العقليّة و الحقائق الغيبيّة. فله أيضاً مراتب: 

أو لها: ظهور المعاني فى القوّة المفكّرة من غير استعمال المقدّمات و تركيب القياسات, بل 
بأن ينتقل الذهن من المطالب إلى المبادي ؛ و يسمّى بالحدس 

ثم في القوّة العاقلة المستعملة للمفكّرة, و هي قوّةٌ روحانيّةٌ غير حالة في الجسم. و هو 
المع غنه يروخ القدس :و الخدس .من 'توابعة, أن المفكرة جمانية. قنصير تحجاباً للتور 
الكاشف عن المعاني الغيبيّة فهي ادنى مراتب الكشف ؛ و لذلك قيل: «الفتح فتح للنفس 
وهو يعطى العلم النافع؛ و فتح في الرّوح و هو يعطى المعرفة وجوداً» ؛ 

ثم” في مرتبة القلب, و تسمّى بالالهام إن كان الظاهر معنى من المعاني الغيبيّة لاحقيقةٌ من 
الحقائق و روحاً من الأرواح ؛ و إن كان روجا اوها فسن يفاهة كلب , 

1 ا الروح؛ فيسمّى بالشهود الروسق..ونهى تابه السسين المنلارة يسينا راك 
نب الروح و أراضي مراتب الجسد. فهو بذاته أخذ من اللّه العليم المعاني الغيبيّة من غير 
اا 0 الاضل» بو شفيفة عل جنا نحته من القلب و قواه الروحائية و 

الجسمانية ؛ ْ 

في مرتبة الخو بحسب مقاميهما. و لايمكن إليه الاشارة و لاتقدر على إعرابها العبارة؛ 
قال هر عليه السلقر بو انمق كس سيدات الالال من شير ار 

آذ فازيفة! العز نفام وعلقة انالك انصل علمه بعلم الحقّ انصال الفرع 


.١‏ جرءٌ من حديث طويل. وهو مشهور بين العلماء و إن لم يورد في الجوامع الروائية. و قد 
اشار الفيلسوف العارف ملاعبد الله الزنوزي في شرحه عليه المسمّى ب «انوار جليّة» إلى 
بعض من روئ الحديثء. فذكر م: منهم المحقق المجلسي الاوّل و الشيخ احمد الاحسائي في 
حرحيه على الزيارة الجامعة الكبيرة» و المحقق الكاشاني في «الحقائق». و القاضىي 
نوراللة الشهيد في «مجالس المؤمئين». و غيرهم. وانظر: «الذريعة» ج ؟ااص .١1591‏ 


بالأصل. فحصل على أعلى المقامات من الكشف. 

ولا كان كر مرو( لتتتنيو سن متسب تعمد اذ الندارافة وين نيا لوسرو ا 
واكانك: الاسهدا دانسا ونه فنازقة مقامات الكشفه» معنا ونه بن اضحيا و أمها إفا 
يحصل لمن يكون مزاجه الروحانيّ أقرب إلى اعتدال التامٌ _كأرواح الأنبياء و الكل 
الأقطاب -., ثم ما هو أقرب إليهم نسبةً. و كيفيّة الوصول إلى مقامات الكشف يتعلّق بعلم 
الفنا لك 

ويجب أن يُعرف أنّ الذي يكون للمتصرّف فى الوجود من أصحاب الأحوال و 
المقاقاك >التجياي و الانائة وكلبي الموات الجسائئة ووطي الزمان و المكان ‏ إِما يكون 
لذ عنا نع تصقة التدرة وا لتنا ءا المقفية ل افيد تحمتقهم ال و نالو جود الحقاني 
الموهوب؛ 

ما بواسطة روح من الأرواح الملكوتيّة ؛ 

أو بغيرهاء بل بخاصيّة الاسم الحاكم ١>‏ «كالقادر» على صاحب القدرة, و «العلير» 
غلى صاحب العلمء و«المريذ» على:صضاحب الآارادة ت. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم! أن الشريعة و الطريقة و الحقيقة من اقتضاء الرسالة و النبوّة و 
الولاية و الوح و الالهاء و الكتشف من اقنضاء أسماء الذات و الضيقاض: و الأفعال الى هى 
من اقتضاء العلم و القدرة و الارادة, لأنّ العالم الامكاني واقمٌ بحسب الأسماء الإليّة: ات 

فالوحى من اقتضاء الأسماء الذاتئّة ؛ 

ب-2 ا 

والعسننة الفعلكة: 

والأسماء الكلّية منحصرة فيهاء و العالم واقعٌ على ترتييها ؛ 

فالقرآن من اقتضاء الوحي و تومه اتتغناء ا لول ىلاها :لذ نع 


0 قارن: «شرح القيصري» على فصوص الحكم ص .٠١7‏ مع تغيير يسير في بعض العبارات. 


غ١٠‏ ل م ل ا ‏ الق ده 


والحديت القدسية .من اقتضاء الالماء.وهو مق التنؤة و الأسماء الصفاتتة: 

والدويك من اقتعناء الكدق و هوهن الريها لقتو الختاه القعكة: 

فاذا أراد اللّه ‏ تعاللى ‏ انزال شىءٍ معيّنٍ أو فعل أمر بانزاله إلى الحضرة العقل الأوّل - 
الذي هو المظهر الأوّل و الموجود الول في العام الامكان 6 إل سفيرة الشيى الكل 
المظهر الثاني الصادر منه بواسطة العقل الأوّل؛ و هي البرزخ الجامع الخصوصة باسم ال رحمن. 
و يعبر عن الأول بأ الكتاب. و عن الثاني بالكتاب المبين, و بالقلم و اللوح ؛ 

كم إلى عالم الأرواح والنفوسء المعير عنه بالملكوت بتشخخص روحانى و تعين ملكوق ؛ 

ثم إلى عام الأجسام و الأجساد. المعبر عنه بالملك بتشخص جسمنى و تعين حسّى, - 
اللذنق قن مين اطق وو الفظ اشر ودناننا طن :وروا لل او دالا ريه ْ 

إن غال الركبات والشخصات الضوري المخمخدمن المواليد التلذنةوكلها مظهر 
الأسماء؛ 

فالأمر النازل من حضيعرته إلى هذه العوالم إن كان نزوله موكولاً إلى حركة لسان الانسان 
الكبير ‏ الّذى هو الخليفة الأعظم و المعلّم الأوّل و آدم الحقيق. و بِتَمّسِه المشارإليه بالنفس 
الر ماني كسّاه اللّه - تعالى على يد سلطان الطبيعة الكلّية جنال مسقا عدالهمنة 
الفلوجاك السدوفةى امات السيظة. فالفقوؤل المقدجة بو التقوسى الكلية: 

و يعبر عنها بالكلمات المعنويّة إن كانت معنويّة ؛ 

وبالكلات الصورية إن كانك:صورةة .بو الآراك الالطتة القائة الكاملة إغيارة البيا 

و هذا اللسان عبارةً عن العقل الأوّل و القلم الأعلى, لأنه لسانه و ترجمانه في 
كتب الوجود. ظ 

و إذا كان نزوله موكولاً إلى حركة بده أو أعضائه الَتى هي عبارةٌ عن السماوات و 
ار عونا هاي الرسودات كفا ادقع ل ها عر مظان الل اكه 
كسوةً مناسبة بحاله ‏ من جوهر النار و جوهر الهواء و جوهر الماء و جوهر الأرض ‏ ؛ و 
يعبر عنه بالكلمات الصوريّة تارة؛ و بمثال الكليات المعنويّة أخرى. و الملك و الجرٌ و 


الحيوان و الانسان و كل مركبٌ من المواليد إشارة و مثال. 

و مثله الكلام الصادر من الانسان الصغير, فانٌ كلامه موكول إلى حركة لسانه و نفسه و 
مخارجه و صوته كسّاه اللّه ‏ تعالى ‏ من الطبيعة المادّية حالاً مناسبةً لحاله من الصمغ و 
الزاج و العفص و الدخان و يعطى له الوجود الخارجيّ على اللوح و القرطاس. و يعبر عنه 
بالخطوط و السطور و الكتب و الصحف. فلسان الانسان الصغير معروفٌ ظاهرٌ ؛ و أما 
لسان الانسان الكبير فقد عرفت. 

كا يداه فتلك عبارة عن عالمي اليزوضوو لكوك اوالينا راك دو ال رضن أو الاهر 
و الخلق, أو الأسماء الجلاليَّة و الجماليّة. و الكل راجعٌ إلههاء.لأنّ جميع الجبروت و الملكوت و 
السماوات و غيرها من العوام مظاهر لهذ ين الاسمين ؛ 

فيدا الانسان الكبير- اللّذان هما عبارتان عن يدى الله - يكونان عبارتين عن هذ ين 
الاسمين و مظهرهما؛ و #خَلّقتُ بِيَدَيَّ» ' اشارة إلبهماء أي: حمترته و سوّيته قوّهً و فعلاً 
بحكم هذين الاسمين و آثارهما؛ و كذلك قوله: #يّل يَّدَاهُ مَبِسُوطْتَان» أ. و ما أراد 
«بالبسط» إلا ظهورهما بصورة الغيب و الشهادة, و السماوات و الأرض. فكل ما يصدر في 
العالم من الأمور الكلّيّة و الجزئيّة وما يصدر من المعاني و المعارف لايكون إلا من حضرة 
الذات بالأسماء الذاتية؛ 

أو من حضرة الصفات بالأسماء الصفاتية؛ 

أوعن خضيوة الال الماك القعلقة قالد اكوو ابائها كاه السعضوىى الضفاك ب 
أسمائها بمثابة اللسان منه. و الأفعال و أسمائها بمثابة اليددين. 

الوح عضوف خضسة الذات: 

والالهاء بحضرة الصفات ؛ 

الك فضيرة الانفال. 


.١‏ كريمة لاص. اكرية ]ل المائدة: 
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فجميع الكتب السماويّة يكون من حضيرة الذات؛ 

والحديث القدسي من حضيرة الصفات ؛ 

والنبوىّ من حضيرة الأفعال. 

وليس للأنبياء غير هذه الثلاث؛ دون كلامهم البشري المشاركين به مع الكل. و بعبارةٍ 
اخرى الكتب السماوئة من اقتضاء الحضرة الاحديّة؛ 

والحدوت القدست» من اقتطباء الحضيرة الوا خدية» 

والحديث النبوى من اقتضاء الحضيرة الربوبيّة. و الكل خارج عن فم واحدٍ و لسانٍ 
واحدٍء لكن بحسب المقام و المرتبة. 

ثم نقول: الكتاب النازل من الحضيرة الإِلميّة على ملكي من الملائكة أو نى من الأنبياء أو 
غت ذلك :من الكتن النياوئة نول اولا ال الفقل الأول تالمغر افيد أ الكتاب -مجملاً ؛ 

“إلى النفس الكليّة المعبّر عنها بالكتاب المبين ‏ مفصّلاً ؛ 

ثم إلى عالم الأرواح و النفوس الْجرّدة ؛ 

إلى عام الأجسام والمركبات. 

و يسمّى الأوّل: إفاضة الحضرة الإليّة على العقل الكلى, و هو الوحى فى مقام الولاية ؛ 

و يسمّى الثاني: إفاضة العقل الكلى على النفس الكليّة, و هو الالحام 1 مقام النبوّة ؛ 

وسنيق الدالقة إخاطية النشين الكلّئة على الأرواح و النفوس الْجرّدة. وهو الكشف فى 
مقام الرسالة. 

فالأوّل خصوصٌ بالرسالة؛ 

و الثانى بالنبؤة ؛ 

و القالقه بالولائة ف التزاسةتى اويح رونا نهو يت هذا القبيل د ييكو من النتضاء 
الكشف أو الوحى الخ دون الجلى أو الالحام العا دون الخاصٌ. 

والحاصل: 0 الانسان إذا كان في مقام الوحدة الصرفة و شاهد المتهرة الترة 
الذاتيّة فا نصدر عنه في ذلك الوقت يسمّى كلاماً هيا موسوماً عرفاً بالوحي الخ لأنْه في 


مقام البقاء بعد الفناء و ليس بينه و بين حبيبه حجابٌ و لا واسطة؛ و إذاكان في مقام النبوّة و 
حالة الدعوة و الإخبار عن اللّه بواسطة ملكِ من الملائكة فا يصدر عنه في ذلك الوقت 
بسّى حديثاً قد سيّاً حاصلاً له من الوحي الجلي. لأنّه لايكون إلا بواسطة ملك لأنّ ا جلي 
لايكون إلا بهاء لأنّه هنا في مقام الخلافة و الوسيلة بينه و بين خلقه. و هو يقتضى الواسطة, 
لأنّ الملك من حيث تدده الذاتي و تقدّسه الوصؤ أقرب إلى الحضرة الأحديّة من جهة 
النو” المتعلّق بدعوة الخلق و ارشادهم ؛ ْ 

كان فوفكاء الرسالاى تاسيين النكم و النعالنة والخريهوالمفايطة فا بصدر 
عنه فى هذا المقام سكن دارا ' نيوا عاضا من الرسى لجل والاإلهاموالمحدس و 
الفراسة و الكشف و غيرذلك دكؤن عبت عر نت وبعقا نه ا كل رسولٍ نبي وكل نبى 
ولي فالولاية من حيث هي أقرب و أعظم من النبوّة. و النبوّة من الرسالة, لا الوليّ و النبىي 
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إذاكان في مقام البشريّة و حال الطبيعة ف تطيدر عكةانية يمك كاذك عتدانا وصارنا 
انسانياً؛ «ذَلِكَ قضل اللّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَائ4 '. فاعلم ذلك فانّه عزيدٌ !. 

و قال صدر الحكماء والمحققين فى معنى مشاهدة الرسول لجبرئيل كلامه بسمعه الحسّى: 
5 للغرووة البتلقة ذا توعد ا مذ ع مارت برو ديا الاو ا لخدن 
معدن الخنيال إلى مظهر خارجيٌّ -كالواء الصافى _. فيكون الواء كالمراة لها فيراها النى” 
لكلمة ا دو 00 ب كاذنيا عارحةه الساعة 2 . 1 

وكيفيّة تلق الوحي على ما ورد في بعض الأخبار _: انّه قال جبرئيل لرسول اللّه في 
وصف رار «انّ هذا حاجب الربٌّ و أقرب خلق الله منه. و اللوح بين عينيه من 
ياقوتةٍ حمراء, فاذا تكلّم الربّ - تبارك و تعالى ‏ بالوحي ضيرب اللوح جبينه. فنظر فيه ؛ ثم 


.١‏ كريمة 05 المائدة. 
". انظر: «رياض السالكين» ج ١ص ,١088‏ و لم أعثر على موضع كلامه بين مصنّفاته. 
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ألق إلينا نسعى به في السماوات و الأرض»'. و في بعضها: «أنّه قال رسول اللّه ‏ صل الله 
عليه و آله و سلّم -لجبرئيل: من أين تأخذ الوحي؟ 

قال: اخذه من اسرافيل, 

قال: من أين يأخذه اسرافيل ؟ 

قال: يأخذه من ملكي فوقه من الروحانيّين! 

قال: قال: ففن أين يأخذه ذلك الملك ؟ 

قال: يقذف فى قلبه قذفاً» '. و في بعض الأسانيد: «انّ رسول اللّه صل اللّه عليه و آله 
وشلم-يأخذة عن,خبرئيل: عن ميكائيل: عن اسرافيل:غن اللوح:عن القلة: عن الله 
- تبارك و تعالى -: انّ ولاية على بن أبي طالب عليه السلام ‏ حصنٌ من حصونيء من 
دخله أمن من عذابي» '. 

و اختلاف هذه الأخبار منزّل على تعدّد مراتب الوحي. 

قوله ‏ تعالى _: لو ما جَعَلنَا الرَّوْيَا . 

فيه تقديمٌ و تأخيرٌ, أي: و ما جعلنا الذي أريناك في المنام -من نزو القردة على منبرك و 
ما خلقنا الشجرة الت لعنّاها في القرآن -هي شجرة بنى أميّة 9 إلا فت ِلنَّاسِ » لنعلم من 

والضمير فى «تخوفهم» راجع إلى الناس. 

و «اللعن»: الطرد و الابعاد. 

و «الطغيان»: محاوزة الحد والغلوٌ والارتفاع في الكفر و المعاصي. 

ماك اس ب السك 


للدت ان 0١‏ 1. 2 راجع: «بحار الانوار» ج آلاصض 37 7١‏ 
و راجع: «بحار الانوار» ج 9لاص 155. 


قوله: «يعنى بنى أميّة» تفسيرٌ للشجرة الملعونة ؛ و على هذا ففى قوله ‏ تعالى - :9 آنا 
يَرِيدُهُم إلا طّغيّاناً كيرا ١‏ لطافةٌ لاتخق. 

اعله ان هذا الحديت تانت الفتخدين الحاكة و العامةحن تتظاقرة الروامنات و 
تكاثرت بحيث بلغت حدّ التواتر بين الفريقين ؛ فن طريق أهل البيت ‏ علبهم السلام -. 
<العيّاشي عن الباقر- عليه السلام : «انّه سُئل عن قوله ‏ تعالى : #وَ ما جَعَلنَا الرّوْيَا 
الى أوقاك #انشفال:! ترسو الأتوول اللمعله و الدو هلم اران رسالا مون 
وعدي على المنابر يردّون الناس عن الصراط القهقرئ؛ . 

فيل: و ما الشجرة الملعونة ؟ 

قال: هم اميف 

وعن الصادق عليه السلام مثله؛ إلا أَنّه قال: «رأى أنّ رجالاً على المنابر يردون 
الناس دوزيو زفرأ» ". 

أقول: و هما كنا يتان عن الاوَلَيْن. وتم وعدى جداهما. 

قال: و في رواية أخرى عنه: «انّ رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ قد رأى 
رجالا من نار على منابر من نار يرد ون الناس على أعنفا ريم القهقرى ؛ قال: و لسنا 


0 اس 


تبك أحداء*. 

وف أخرى: «انّا لانسمّى الرجال. و لكن رسول اللّه ‏ صل اللّه عليه و آله و سل - 
رأى قوماً على منبره يضلّون الناس بعده عن الصراط القهقرى»"؛ 

وفى رواية أخرى قال: «رأيت الليلة صبيان بنى أميّة يرقون على منبري هذا!. فقلت: 


ريو الت 

؟. راجع: «تفسير العيّاشي» ج ١‏ ص ١98‏ الحديث .٠٠١‏ 

*. راجع: نفس المصدر و المجلد ص 597 الحديث 40. «تفسير الصافي» ج 7اص 111. 
4. راجع: «تفسير العيّاشي» ج ؟ ص ١98‏ الحديث 11. 

دبراعم تنس المسداوى المجلد ص ناز العدوى 4 


لق 


0 0 00 ١١ 


ياربٌ معى؟ 

فقال: لا و لكن بعدك» ١‏ > ؟؛ الى غير ذلك مما لاتحصى”” 

أقول: وإِنا أرى ‏ صل اللّه عليه و آله وشلكرة الثاين عن الا,سلام القهقرئ. لأنُّ 
النّاس كانوا .يظهرون الاسلام و كانوا يصلّون إلى القبلة, و مع هذا كانوا يخرجون مسن 
الاسلام شيئاً فشيئاً. كالّذى يرتدٌ عن الصراط السويٌّ القهقرى و يكون وجهة الحقّ حيٌّ 
إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في الجحيم. 

ومن طرق العامة ؛ فقال الفخر الرازى: «قال سعيد بن المسيئّب: راى رسول الله بنى اميّة 
يغزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك». و قال: «هذا قول ابن عّاس في رواية. و 
الامكال” قدان هتو الا تعكة وها كان لرسول اللدوضل اللمعلية بو المبوسلو:: 
بمكّة منبرٌ ؟ ! 

قال: و يمكن أن يجاب عنه بأنّه لايبعد أن يرى بمكّة أنّ له بالمدينة منبراً يتداوله 
بنى أميّة' ». 

<و قال البيضاوي فى تفسير الرؤياء: «قيل: رأى قوماً من بنى أميّة يرقون منبره و 
انون هليه زرو الترجا قال بها | " حتو بسن اننا مطونه اباد توم وهل بهذا نان 
المراد بقوله: إلا فِتنّةَ ِلنّاسِ4: ما حدث في أيّامهم»/ انتهى. 

وروىالحاكم ف المستدرك عن مسلم الربعي عن العلاء عن أبيه عن بي هريرة. قال: 


.18 راجع: نفس المصدر والمجلد والصفحة, الحديث‎ ١ 
.119 قارن: «تفسير الصافي» ج #اص‎ . 
.غ71١ انظر كنموذج منها: «تفسير كنز الدقائق» ج لاص‎ 
:اضر تعطاء: 0. المصدر: + المذكور عائد.‎ 
ص 1916, ذيل القول الثالث.‎ ٠ ش راجع: «التفسير الكبير» ج‎ 
.579 البيضاوى: هو. /. راجع: «انوار التنزيل»‎ . 
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أن اللو صل الله عليه اله وسلم قال اريت ف منامى كأن بق الحكم بن أب العاص 
يئزون على منبرى كماتنزو القردة ا فالذيي الف دسل الله عليَةو آلهاواسلم 511 
ايك عد بعالك !اها زم عطي | لانناومل قر مزلي 317 كر تلاك "لسر ل 
د اليا 

و قال الرازي في تفسير الشجرة الملعونة: «قال ابن عبّاس: الشّجرة الملعونة في القران 
الزافبييا " بطرامقة المكوريق ان الغاض وذو لبه 5 قال#راىزسول اللميوضل اللتلية :و 
آلو سلم -ق المثام أن ولد مزوان يتداولون مثيرة؛ فقصّ.ررؤياه على أى بكر و.عمر و قد 
خلا في بيته معهما. فل تفرّقوا سمع رسول اللّه الحكم يخبر برؤيا رسول اللّه. فاشتدٌ عليه 
ذللن ا عاتن "7 عمو اق السام يد و ظير اذ ادكو كام طتيعم الرموءاقتقاء وسو اللدات 
فيل اللمغلهو الندوسلوت: 

قال: و مما يؤْكّد هذا التأويل قول عايشة لمروان: لعن الله أباك و أنت في صلبه؛ فأنت 
بعض من لعن اللّه» .١ ١‏ 

و قال البيشابوري: «عن ابن عبّاس: الشّجرة الملعونة: بن أميّة» ' .٠‏ 

وا الكقاب الذى كنيد لتعطند الله النتانى بين عم عل لبن :ما ون بن أن سنا 
على المنابر في سنة أربع و ثمانين و مأتين» و 5 5 أميّة فقال: «ثم” أنزل اللّه كتاباً فما 


+السسكعور كان ؟. المستدرك: + قال. 

. المستدرك: 8 

ٍ المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لميخرجاه. 

. المصدر: ذلك. ” راجع: «حبأة الحيوان» ج تدص .5١7”‏ 
. التفسير: _الملعونة. 6 التفسير: -و ولده. 

4. التفسير: ذلك عليه. 4 الننسيينة و انهم 

.١١‏ راجع: «التفسير الكبير» ج ٠‏ ص 77؟. 

١7‏ راجع: «غرائب القران» ج كص 09غ. 
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0 انرس ييه 5 :98و 
أ 0 
ببى امية» ١‏ أنقيق : 

و بالجملة الأخبار من طرق العامّة والخاصّة متكائرة في < أنه صل الله عليه و آله و 
جلدن شه ارقي سرّ إلى أبي بكر و عمر أمر بن أميّة و استكتمهما عليه ذلك. فأفنثى 
قور عليضل الله علتهةى اله وسلم دية ةنو حكاة للحكوين أى العاضن. :و سر إلى 
حفصة أمر أبى بكر و عمرء و قال ا: «انّ أباك و أبابكر يملكان أمر أمّتىء فاكتمى علٍء هذا». 
فأفقيع عليةضل اللداعلفو ال#:وسله ديد" وككا تدعا شه اتجاءم زد لك الوح 
واللالك'فيدسور التبورء 9 

و لذلك المقام بسطً من الكلام ذكرناه في مبحث الإمامة من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار 
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ل: يَا جِِرِيلٌ! أَعَلَى عَفْدِي يَكُونُونَ وَ فِي زَمَنِي؟ 

َالَ: اه و كن تَدُورٌ َع الإشلام من مُهَاجَركَ فتلت بذَلِكَ عَشْراً 2 
تَدُورٌ رَحَى الإشلاٍعَلَى أي حَنسٍ و لان ين شهَاولة,؛ 0 
بِذَلِكَ خَمْساً نُمَ لابِدَ مِن رَحَى ضَلَالَةٍ هِيَ قَائِمَةَ عَلَى قُطْبهَا. ثم 
لْفَرَاعِنَةَ 

<«العهد»: الوقت و والزمان. 


الأكرمة ١‏ الاسراء. 

3 رأاجع: «تاريخ الأمم و الملوك» ج مص 186, «الكامل» ج لاص 80غ. «تاريخ الخلفاء» ‏ 
للسيوطي - ص 0/١‏ “"'. قارن: «رياض السالكين» ج اص .١١8‏ 

غ. المصدر: سرّه. 0. راجع: «كنز الدقائق» ج لاص 158. 

9 قارن: «شرح الصحيفة» ص .١١‏ 


و«على» بمعنى «في». و هى ظرفيّةٌ -كقوله تعالى -: #وَ دَخََلَ المَدِيئَةَ عَلَ جين 
ع4 '؛ أي: في حين غفلة. . 

و«فى زمني» من باب عطف الشيء على مرادفه تأكيداً ؛ و هو شايمٌ في كلامهم > '. 

<و «رحى» بالف الحمرة فى المواضع الثلاثة» و هو لبيان ضبط رسم الكتابة لا لبيان 
اختلاف المعنى > ". <و هي مقصورة مِؤْنَّةٌ: الطاحونة. و الألف منقلبةٌ عن ياءِ ؛ تقول: 
هما رحيانء و كل من يذ #الإعرسا وا اءاوس ارهة - مثل عطاء. و عطاءان» و 
أخطية قال الموتشر :زرو لاأدرى رهااسكته ورا صحتيع “.يقال :دارت ريحي المترنت إذا 
قامت على ساقها. و هو كنايةٌ عن الالحام و الاشتداد. والمراد: قوام أمر الاسلام و ثباته على 
نان الأنشة دتو التعد ف اناك كلتف وهو ديات للها زه السدفيفتة ار هه 
شبّه أمر الاسلام القائم بصاحبه بالرحى القائمة على قطبها بجامع الاستقامة. فاستعارله 
الرحى و قرّنها بما يلاثم المستعار منه ‏ و هو الدَوّران ء و هذا هو الترشيح. 

و «مهاجرك» ‏ بفتح اجيم ؛ على صيغة اسم المعفول _: اسم زمان. 

و «من»: ابتدائيّة, أي: من ابتداء وقت هجرتك > ”, و يرد بمعنى اسم المكان أيضاً. 

<قوله عليه السلام -:«ث" تدور رحى الإسلام». المعطوف عليه محذوف. و التقدير: 
فتقف ثم" تدور. و حذف المعطوف عليه ليس بعزيز, فقد قيل في قوله ‏ تعالى : لإ قَاضْرٍب 
تال الخو #التجوت 4 ]للعو يزه تضبري قا عر 123 

<و حاصله: انّ رحى الاسلام تدور على قطبها من حين هجرتك إلى المدينة إلى عشر 
سنين, هي مدّة مكثه ‏ صلوات اللّه عليه في المدينة. 

قال 9 عبدالبرٌ في الاستيعاب: «أذن اللّه له في الهجرة إلى المدينة يوم الاثنين. و كانت 


.١1١١ كريمة 0١القصص. 3 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 
.1 قارن: «نور الانوار» ص‎ ." 

. راجع: ««صحاح اللغة» ج اص 731907 القائمة ؟. 

6. قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص .1.١١87‏ قارن: «رياض السالكين» ج اص .١18‏ 


١١‏ مذ لماعو لوو سوط سدقي امود دوو قتي نه لواف الوا العر كه 


هجرته فى ربيع الأوّل و هو ابن ثلاث و خمسين سنة. و قدم المدينة .يوم الاثنين قريباً من 
نصف النهار في الضحى الأعلى لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأوّل» '. و قيل غير ذلك. 

م" ينقطع الرحى عن دورائها الحقيق و دواو قو نظ لزيد و سحو ين نط كام : 
خلافة الثلاثة _؛ ثم نستأنف دَوّرانها الحقيق إلى مدّة حمس سنين -: زمان خلافة 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب و الحسن عليهما السلام -. 

ريد 8 في قوله: «ثم” لابدٌ من رحى ضلالة»: للتراخي في الرتبة. لاللتراخي 
ف الزمان. 

و «رحى الضلالة» عبارة عن خلافة التيمٌ والعدويٌ و الأموئ. 

«ثم ملك الفراعنة». ,يعنى: بنىي امبو ضور ان يكون للتراخي فيه. فيكون «رحى 
تاذل اننا ره املك مما ونه وهده. يعك و هو بلطي نقذ . 

<و «لابد». أي: لا محيد و لاحالة؛ و لايُعرف اعساة الافتوونا وات قال 
الاعتسرى »او ففل من العبديد وهو التفزيق» ؟ > ش 


درا الي القذر يق يأ شر . تنك 0 7 
فيهًا يله آلْقَدر. 
َال لع آللّهُ يِه ني ميد لِك سُلْطَانَ هَذِه آلْأمة و ملكا مَذِه 
َلْمُدَّةَ فى ذل 


.١‏ راجع: (الاعتنياموم اح 

؟. قارن: «نور الانوار» ص 4 بزيادة قوله: «قال عبد البرّ ... غير ذلك» فى اواسط القطعة . و 
الزيادة من «رياض السالكين» ج 1١‏ ض. ١17‏ ْ 

.-نادة «بدد» توجد فى «أساس البلاغة» ص 5" القائمة .١‏ و لكن ما وجدت فيه ما نقله 

الع ام 70 قارن: «رياض السالكين» ج ١ض 37٠١‏ 


أى: في ملك بني أميّة و بيان كل 

<و الضمير في «أنزلناه» للقرآنء و اضماره من غير ذكر لتعيّنه الغنيّ عن التصريم به 
حىٌ كأنّه حاضرٌ في جميع الأذهان, و ذلك شهادةٌ له بعظمته ؛ كما عظّمه باسناد انزاله إلى 
نون العظمة المنبىء عن كال العناية يه >> ١؛‏ 

و «ليلة القدر» <فقد أجمع أصحابنا رضوان اللَّه عليهم على أَنّْا إحدى الليالى 
الثلاث المشهورة دابا دادر لسارم و امرتياء واصيرتي اسار 
التيتان غلية الإجماع '. 

ا ل ال طن البو جا ؛:وهو: أنّ لكل ليل من الليالى 
الثلاثة المشهورة مدخلاً في التقدير, فنى الاولى تقدير الأمور ؛ و في الثانية يحصل ابرامها و 
إحكامها ؛ و في الثالثة يكون إمضاؤها >" 

روى الكلينى باسناده إلى زرارة, قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «التقدير في ليلة 
تسعة عشرء و الابراء فى ليلة إحدى و عشرين. و الاإمضاء في ليلة #الأك و صم ين 

و أمّا العامّة فقد اختلفوا في تعيينها أيّ ليلةٍ هي؟؛ فقيل: هي في مجموع السنة لاتختصٌ 
برمضان و لا غيره و هو مختار أبى حنيفة -؛ 

وعن عكرمة: انها ليلةالنصف من شعبان ؛ 

والجمهور على أَنهها في شهر رمضان”؛ و عليه اجماع الاماميّة. و من لياليها الليالى 
الفلا المتعيورة د كاذ كرناه للقات, 

<و قالوا: إن الحكنة في اخفاء ليلة القدر كا حكمة فى اخفاء اسم اللّه الأعظم في الأسماء 


.١ 7 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

؟. قال الشيخ: «و قال اصحانبنا: هي احدى الليلتين إمَا ليلة احدى و عشرين أو ثلاث و 
عشروون )0 راجع: «التبيان» ج ٠‏ ص 580. 

”". قارن: شوو لان ص .٠١‏ . راجع: «الكافي» ج #ضن ١05:‏ الخد نت 1. 


. انظر: «تفسير القرطبي» ج ٠‏ ص .١1730‏ 


| ل ا ل ولو ام اولس 


الحسنى, و ساعة الاجابة في ساعات الجمعة حقّ يجتهد المكلّف في الطاعة و يحيبها بالعبادة 
15 ل.يتكل الناس عند اظهارها على اصابة الفضل فيهاء فيفرّطوا فى غيرها؛و 
الله أعله! © 

و قال بعض العرفاء: «ليلة القدر هى الركنة الحمكدية حال احتتجابة صل اللّه عليه و آله 
وسلم ذفقاء التلبويعد التنيود 5 لأنّ الانزال لايمكن إلا في هذه البيّنة في هذه الحالة. 
و«القدر» هو خطره عليه السلام و شرفه. إذ لايظهر قدره و لايعرفه هو إلا فيها. 

والالجو ااي ارح 10 اس او مووي السري 1001 
العلماء. لانه - تعاى دانقدرافنها تييع مور السنة يحكع قوله - تعالى : 9# فِبهًا د 0 
أمرٍ حي » " في المعاني عن أميرالمؤمنين عليه السلام -قال: قال رسول الله صل الله 

علبدرو اله ومست ديا معنا تورف مائميق ليله القدن؟ 

لع لتنا سول م االعدر اويل نا 

فقال: انّ الله قدّر فيها ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة, فكان فيا قدّر ولايتك و ولاية الأمة 
تو لدك بوم القيامة '" 

<قال علي بن ابرهي: «معنى ليلة القدر أن * الله بقدّر فيها الآجال و الأرزاق وكل أمرٍ 
بحدث من موبتٍ أو حياقٍ أو خصبٍ أو جدب أو خير أو شرٌ. كما قال الله - تعال - فيا 
برق كُلَ مر حَكيرِ4 إلى سنة» ؟ اوقا الس هوا رن من أن خب -عليه السلام انه 
قال: بقدّر في ليلة القدركلٌ شيءٍ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير و شر و طاعةٍ 
و معصيةٍ و مولودٍ و أجل و رزق. فا قدّر في تلك السنة و قضى فهوالحتوم, و للَّه 
حار -فيه المشية 0 المنانع ب" 


١‏ 0 المصئف هذه القطعة عن «رياض السالكين» ج اا ص 8"'. وانظر: «تفسير القرطبي» ج 
٠‏ ص /17. 0 ؛ الدخان. ظ 
ع راجع: «معاني الأخبار». باب معنى ليلة القدر. ص السد يت ١‏ 


. راجع: «تفسير القمّي» ج “تدص ١”8غ.‏ 6. راجع: «الكافي» ج .ص ١07‏ الحديث .١‏ 


والمراد اظهار تلك المقادير للملائكة و النى و الأَمّة عليهم السلام فى تلك الليلة, و 
إلا فالمقادير من الأزل إلى الابد ابتدٌ في اللوح الحفوظ .١>‏ 1 

واانا واعتيان 38 القد وحمي القثر قدو لظن داكتو را و قرفا شك الله 
- تعالى -, و لصاحبها إذا أطاع اللّه فيها؛ أو للطاعات و العبادات فيها لتضاعفها و عظمها ؛ 
اولاله أنه ل فيها كاب ذوقدر إل رول ذى:قلار لجل أكةاذات'قدر عل يدق ملك 
ذي قدر. 1 ْ 1 

وقيل: مأخوذة من القدر بعنى الضيق -من قوله: #وَ من قُدِرَ عَلَيه زه 4 005 
الأوطن تقييق ا الدلكة > ؟ رهد | العو ل وى إل اليل دين حيو 

ثم اعلم ! انّه أجمع أصحابنا أيضاً على استمرار وجود ليلة القدر في كلّ عام إلى آخر 
الدّهر ؛ و فى الفقيه” و الكافي؟ باستاوفيا عرن يعقريم :قال رسيت را كل ابنأ 
عبداللّه - عليه السلام - عن ليلة القدر, فقال: أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في 
كل عام ؟ 

فقال أبوعبداللّه عليه السلام -: لورفعت ليلة القدر لرفع القرآن !». 

أقول: و ذلك لأنّ في ليلة القدر تغزل في كل سنةٍ من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلّق 
بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر, فلو لميكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لابدٌ 
منه في القضايا المتجدّدة. و إما يغزل ذلك إذا لويكن من ينزل عليه. و اذا لويكن من يغزل 
عليه لم يكن قرآنٌ لامها متصاحبان لن يفترقا حت يردا على رسول الله صل اللّه عليه 
وآلهو 1 الحوض -كماورد في الحديث المتّفق عليه -. و أمّا العامة فقال المارزي و 


1 نقل المصنف هذه القطعة عن «رياض السالكين» ج16 ص‎ .١ 

". كريمة /االطلاق. ". قارن: «نور الانوار» ص .٠١‏ 
:. حكاه القرطبي و نسبه إليه. راجع: «تفسير القرطبي» ج ٠‏ اص .١1١57١‏ 

0. رأجع: «من لايحضره الفقيه» ج كدص .١108‏ 

. راجع: «الكافي» ج .ص 180. 


١1‏ ماخاح سسا لاو ا اقاده ومين ذم الاك انوا و لمر نا 


النووي منهم: أجمع من يُعتد به على وجودها و دوامها إلى آخر الدهر, و يحقّقها من شاء الله 
من بنى أدم كل سنة ؛ 

وقال بعضهم: انها رفعت؛ 

وقدروى عبدالرزاق الصنعانى من طرريق داود بن أبوعاص أ عن عبداللّه بن حصن ', 
قال: «قلت لأبى هريرة: زعموا أن ليلة القدر ' رفعت ؟ 

فال كدي هن قال .ذلك 0 

وانزاله فى ليلة القدر <لاينافيه ما استفاض من نزوله فى مدة ثلاثة و عشرين سنة 
منجمّاً. لأنّ المراد ابتداء نزوله كان فى ليلة القدر كما قيل _؛ 

أو المراد: انزاله جملةَ فيها إلى السفرة, أو إلى السمأء الدنيا ؛ ثم#نزل منجمّاً في مدّة ثلاثِ و 
ا 

وقال الصدوق رحمه اللّه -: تكامل نزول القرآن فى ليلة القدر ثم نزل بعد البعثة مفصّلاً 
على حسب المصالح' . 

و يؤيّده ما روي أنه صل الله عليه و آله و سلّم -كان يسبق جبرئيل بتلاوته, حت 
نزل قوله - تعالى -: #وَ لا تَعجَل يِالقُرآنِ من قَبلٍ أن بُقضّى إِلَيكَ وَحِيّهُ4 41> '. و في 


0 المصنّف: أبي عاصم. ل ل ا‎ .١ 

*. المصنف: + قد. ؟. المصئف: كذلك. 

5. راجع: المصنّف ج “اص 11 الرقم 6081. 

2 القطعة الاولى من كلامه هذا _اى قوله :«تكامل نزول القران فى ليلة القدر» ‏ توجد فى 
امن لايحضره الفقيد» اح ؟ ض.55: وها وجدت في آثاره مصدراً لهذا الكلام بتمامه. ‏ " 

ل كريمة #اأاطه: 

8. قال الشيخ في تفسير الآية: « ... و قيل: لاتعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من أدائه 
اليك», راجع: «التبيان» ج لاص ". و حكاه القرطبي فانق عباس أيضاء راجع: «تفسيز 
القرطبي» ج اص 6060" وانظر: «تفسير الطبري» ج 1اص .1١5‏ 

. قارن: «نور الانوار» ص .٠١‏ 


كتاب الحجّة من الكافي: ان القران نزل كلّه جملةً واحدة في ليلة ثلاثِ و عشرين من شهر 
رشان ل يمه كوو ور كان ربد تور مادا كلت الخد بهل الل ليور اله 
و سلّم -.كما قال اللّه: لإنَرَلَ به الرّوح الأمِينٌ * عَلَ قَلِبِكَ4 ', ثم نرّل في طول عشرين 
سنةٌ نجوماً من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه. كلما أتاه جبرئيل عليه السلام بالوحي و قرأه 
قله القاظة. 

وإِنّ معنى انزال القران في ليلة القدر في كل سنةٍ إلى صاحب الوقت: انزال بيانه بتفصيل 
حمله و تأويل متشابهه و تقيبد مطلقه و تفريق حكنه من متشابهه. و بالجمله تتمم 
انزاله بحجيث يكون هدىّ للناس و بيّناتٍ من الهدى و الفرقان ؛كما قال -سبحانه -: 9# شهرٌ 
تتكان الذي ارك فيه لتر ا »اديع ليله قد ردقه شوق [لذ من لانت دن ادك 
َ القُرقَانِ4 ". تثنية لقوله ‏ عرّوجلٌ -: لإا أَنرَلَاهُ في ليل مبَارَكَةِ إن كنا مُنذِر ين # فنا 
فرق كُلَأَمرِ حك ذ. أي: حكم «أمراً ين نين نكن لين ”. فقوله: انها 
ُفرَقُ4 و قوله: لو القُرقَان» معناهما واحد. فانٌ الفرقان هو الحكم الواجب العمل به 
الع بو ف لبر قال - :إن عَلَينَا جَعَهُ وَ آنه » ' أي : حين أنزلناه نجوماً «فَإِذَا 

كَرَْنَاُ# عليك حينئذٍ لقَابَبِعْ قُرآنّه4 "أي: جملة؛ « ثم إن عَلَينَا بان * في ليلة القدر 
بانزال الملائكة و الروح فيها عليك و على أهل بيتك من بعدك بتفريق | لحكم من المتشابه. 
و بتقدير الأشياء و تبيين أحكام خصوص الوقائع التى تصيب الخلق في تلك السنة إلى ليلة 
القدر الاتية. 1 

قوله: وما أَدرٌكَ ما لَيلَهُ القَدرِ» 5 


5 راجع: «الكافي» ج ع ".كر يتان ١573515:‏ الشعراء: 
". كريمة 180 البقرة. ؟. كريمتان 5. "7 الدخان. 

0. كريمة © الدخان. 1. كريمة ١7‏ القيامة. 

كرنيية )ا العامة لكوي 4 العاف 

9. كريمة ؟القدر. 


000 0 0 0 0 


قال الفاضل الشارح: «ما» الأولى مبتدعٌ؛ و «أدريك» خبره ؛ و الثانية خبرٌ قدّم للزومه 
الصدر بتضمّنه الاستفهام. و #9 لَيلَةَ القدر 4 مبتدع؛ لابالعكس -كما هو رأى سيبويه , لآنّ 
مناط الافادة بيان أَنّ ليلة القدر أمرٌ بديعٌ كما يفيده كون «ما» خبراً . لا أنّ أمراً بديعاً 
ليلة القدر كما يفيده كونها مبتدء, و كون ليلة القدر خبراً. و الأصل : «ما هي». فوضع 
الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في التفخي '؛ و المعنى: أيّ شيءٍ أعلمك ما ليلة القدر؟!. 
تعجيباً للسامع من شأنها في الفخامة و الشرف ببيان خروجها عن دائرة علوم المهلوقين 
على معنى انّ عظم شأنها و مدى شرفها لاتكاد تبلغه دراية أحدٍ و لا وهمه. و الجملة في حل 
النصب بنزع الخافض. لأنّ «أدرى» يتعدّي إلى المفعول الثاني بالباء -كقوله تعالى _: 9و لا 
أدراكم به» ' . فلبًا وقعت جملة الاستفهام معلّقة له كانت في موضع المفعول الثاني, و اللّه 
أعلم» '؛ انتبى كلامه ‏ رحمه اللفزي. 

أقول: و الحقّ مع سيبويه. لأنّ المعنى: لم تبلغ درايتك غاية فضل ليلة القدر و منتهى علوٌ 
قدرهاء فامر البديع هنا ليلة القدر ؛ فتديّر!. 

قوله: #لَيلَةٌ القدر خَيرٌ مِن ف شهر» 1 وضع الظاهر موضع الضمير هنا أيضاً تأكيد 
للتفخيم و التعظيم؛ و الجملة استينافٌ مسوقٌ لبيان فضلها و شرفها وقع جواباً عن استفهام 
نشأعما قبله. كأنّه قيل: ما هي, أي أيّ شيء هي ؟: فقيل: ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر. . 

قوله: «تملكها بنوأميّة». جملةٌ نعتيّةٌ لألف شهر. و المعنى: ان سلطنة الامام عليه السلام - 
في تلك الليلة بتغدّل الملائكة خيرٌ من مدّة سلطنة بنىأميّة و هى ألف شهر -. 

وقيل: «المراد ان عبادة تلك الليلة الواحدة 010 العبادة 1 تاملك بق اله لاي 
ملو ته 

وقوله: «ليس فبها ليلة القدر». جملةٌ حاليّةٌ أي: خيرٌ من ألف شهر حالكونها خالية من 


ا 


.١‏ الاصل: التفهيم. ؟. كريمة ١1‏ يونس. 


ليلة القدر؛ أى: انه - تعالى ‏ رفعها من شهور ملكهم. 

أو المعنى: إِنّها خيرٌ منها ماعدا ليلة القدر. و الأوّل أوفق باللفظ. و الثاني بالروايات 
الدالّة على وجودها في زمان كل امام. 1 

حوور سا نس بق ان كراائلة التون لاخختصاضيا برسول اللشترضل الله 
علندو الهووسلء مو واهل يعدن مده اول الأمر ل كما واشية بتفاعت 
حسناتهم فيها» ؛ انتهى. 

و يؤيّده ما روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: «و أي الله من صدّق بليلة 
الفير تك اجا شاط 52 

<و في اضافة المالكيّة إلى الشهور مبالغةٌ لايخق. 

قوله: «تملك سلطان هذه الأمّة و ملكها». «:مقلى» في الأصل بوزن تقتل, و في نسخة ابن 
ادريس بوزن تكرم. و كلاهما غير موجود فى كتب اللغة, بل الموجود فيها بوزن تضرب - 
كما هو موجودٌ في بعض النسخ القدمة ‏ > ". 

< و «السلطان» هنا بمعنى الولاية و السلطنة. 

و «الأمّة»: أتباع النبى؛ و الجمع: أَمَمْ ‏ مثل: غرفّة و غرّف -. 

و«الملى» بالضيّ اسيٌ من ملك على الناس أمرهم: إذا تو السلطنة عليهم ؛ فهو مَلِككٌ 
- بكسر اللام -. و يخقّف بالسكون. 

و«المدّة» _بالضمّ : البرهة من الزمان, تقع على القليل و الكثير >". 


آلا 


لو طَاوَلَنْهُمُ آلْجبَالٌَ لَطَانُوا عَلَهَا حنّى بَأذَنَ آللَهُ ‏ تَعَالَى بِرَّوَالٍ 


8١" راجع: «تفسير البرهان» ج .ص 480 «بحار الأنوار» ج هص‎ .١ 
.١ 7 ؟. قارن:<انور الأنوار»:ض‎ .١ 78 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ ." 
. 70 «رياض السالكين» ج اص‎ . 


١1‏ سوسوي ا ف روي امو بوي واد الوا عرو 


الها 02 تسسييفة. 

و«طاوله» أي: قابل طوله بطوله. وطال عليه أي: غلبه في الطول. و هو الامتداد. 

و ذكر «الجبال», لأنّه يضرب بها المثل في الطول -كما قال تعالى: 8 إِنّفَ لّن ترق 
الأرض وَ ل تبدُعَ الجبَالَ طُولةً» '. و قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في وصفها: «و 
0 0 

وعدّى طالوا ب «على» _مع أن المعروف طاولنى فطلته . لتضمّنه معنى القدرة والغلبة. 

«لطالوا عليها». أي: قادرين أو غالبين عليها. : هو كناية عن كمال اقتدارهم و شدَة 
تسلّطهم و غلبتهم على من يغالبهم في تلك المدّة. 

<و قال بعضهم: «انّ طاول مشتقّ من الطول - بفتح الطاء ‏ بمعنى السعة و الغناء و 
الثروة. يعني: انّ ثروة بني أميّة و غناهم بحسب الدنيا كان أكثر من ثروة أصحاب المعادن 
النفيسة الواقعة ف الحبال 1 انريى. 

ولا يخنى يُعده و خروجه عن سياق كلام العرب ! > ؟ 


و في ذلك ا ا 
0 ا ع ى م سَ 5 
أخْمَرَ مر أَللّهُ نَ َبِيَهُ بمَا يَلقَى أ بَئْتِ مُحَمَّدِ وَأ مَوَدتَهِمْ وَ شيعَتهُم م مِنْهُم 


بي أيامِهم َ لهم 
«فى ذلك» أى: فى مدة ملكهم. 
<«يستشعرون عداوتنا» أي: يجعلونها شعاراً لهم؛ و هو كنايةٌ عن نهاية تَكّن العداوة 
ف قلويبي كأنيا لاصقةٌ لازمة لها؛ لآنّ الشعار هو ما يلي الجسد وريلاصقه من الثياب. كما أن 


.199 ةبطخلا7”١٠7 كريمة 7”الاإسراء. 3 رأاجع: «نهج البلاغة» ص‎ .١ 
قارن: تاوزن الانوار طن بحذف جزء من الكلام.‎ .'" 


الدثار هو الثوب الذي يكون فوقه .٠>‏ 

<و يحتمل أن يكون من «الشعار» بعنى العلامة. أي: يجعلونها علامةً لهم ؛ 

أو من قوطهم: استشعر فلان خوفاً. أي: أضمره ؛ أي: يضمرون عداوتنا. 

قوله: «أهل البيت» نصبه على الاختصاص. و هو مفعولٌ به. وناصبه لفظ أخصٌّ حذف 
زعوي علا لذ عل القادى: لشديه اناق التدرداك".. حرو بوم كرا اتسنطة ان برست 
على جواز ابدال الظاهر من ضمير المتكلّم على حدّ «بي المسكين» -كما ذهب إليه 
الأحففن ح..و المسيور خوازه لكن ين يذل الكل ب ". 

<قوله: «و شيعتهم». «شيعة الرجل» بالكسس_: اتباعة وأنصاره ؛ وكل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شيعةٌ؛ و تطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنّف ‏ 

وقد قي 3 | كني مويو تام علنا واهل عه علي الداذة بع ا اها 
خاصّة فالشيعة مقابلٌ لأهل السئّة >.. و عن ابى حمزة القاليى عن أبي جعفر ‏ عليه 
السلام من كتاب الوحدة قال: «اللّه سبحانه ‏ تفرّد في وحدانيّته تكلم بكلمةٍ فصارت 
ورا #اخلق يمن ذلك النور قدا لكا وسترس تكلم كلية نضارت بو اسك 
في أبدائنا ؛ فنحن روح اللَّه و كلمة اللّه احتجب بنا عن خلقه. فها زلنا في ظَلَّةِ خضراء 
مسبّحين نسبّحه و نقدّسه حيث لاثمس و لاقر و لاعين تطرف. ثم خلق شيعتناء و انما سمّوا 
شيعةً َنم خلقوا من شعاع نوره» *. وعن الصادق عليه السلام -قال: «خلق اللّه حتداً 
ويطلتاً من نوو ع لقنيو دلق ماده من ظيرةة كتترن كلق أرروزاع اشيعقيم طايه 
من طينتهم مطهّرة من الأدناس و الذنوب ؛ فلذلك أرواح شيعتهم مطهّرةٌ من الكفر و الشرك 
والنفاق»'. 


.١ 7١١ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ ." ١ قارن: لالور ال توام مضق‎ .١ 
.١7كل قاوة: «رياض السالكين» ج اص‎ 5 .١ 3” قارن: لوو انوا رامو‎ ."“ 
بتغيير يسير.‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج 06ص‎ 0 
ما وجدت الحديث بالفاظه فى مصادرنا الروائية.‎ .1 


»ا لالبو و او و لو سوا الل ات الوا اد وا الع سه 


أقزل: فنظهو من :هذ | الخد دك سسيج الحتة و المتاعة للنيفة: كلذف اهنا التستة: 


( - 


ءوض وو 5-5 
يما 


لَ: وَ أَنْرَلَ آللّهُ - تَعَالَى - فيهم: «أَلَمْ تر إِلَى آلَّذِينَ بَدَلُوا نعمةَ آللَه 
كُثْر ايم وليه اداو آلْقَرَا رك . 

دم تر» همزته للتقريرء و هو عبارة عن حمل امخاطب على الاقرار و الاعتراف بأمر قد 
اسسطقة عند اتيوقنا أواتقيه او هو اهيا كذالك الاتدقد اتيك عندهم وت فكتيوبين أخبار 
أهل الكتاب و الكهنة و سائر المونّقين بقولحم بحيث ,يصير سماعهم لما بمنزلة المشاهدة 
العيانيّة» فحقيقٌ بأن يُعجب من حاهم و شأنهم !. 

قوله ‏ عليه السلام -: «بدّلوا نعمة اللّه كفرأ», أي: شكر نعمته بأن وضعوا موضعه كفراً 
عظيسا أن التتكين للتحظي + أوه. دلوا نفس التعنه كقرا فائيم 1 كتقروا بيبا سلبوها 
فضاروا مسبعبذ لين يها كقر > 

<وما ذكره عليه السلام -من أنّ الآية المذكورة نزلت في بن أميّة وردت به رواياثٌ 
كثيرة من طرق العامّة والخاصّة؛ 1 

مّا من طرق العامّة: : فأخرج البخاري في تاريخه. وابن جرير و ابن المنذر و أبن مردويه 
عن عمر بن الخطّاب في قوله ‏ تعالى -: أل تر إل الّذ بن بَدَلُوا نِعمَة اللّهِ كُفراً» ". قال 
«هما الأفجران من قريش: بنوالمغيرة و بنوأميّة؛ فأما بنوالمغيرة فقد كفيتموهم في يوم بدر ؛ و 
اما بتو امئة فوا مه حي 

وأخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم و الطبراني في الأوسط والحاكم -و 
صحّحه ‏ و ابن مردويه من طريق عل بن أبىطالب ‏ عليه السلام ‏ في قوله ‏ تعالى _: 


00 


ع راجع: «الدرٌ المنثور» ج )ص 8 «تفسير القرطبي» ج اص 57168 


119 تال الذي تلو ف الله كيرا »قال وهب لاستجر اد سق فرريقن: بطو متو 
ولعي 53 انا نبوا لاقرن5 نقظع دوا رهم ورم درورو تبتر اكه شرا رن يي 

و أمّا من طرق الخاصّة: فروى عن على بن ابرهم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن 
عؤان بن عيسى عن أن عبداللّه ‏ عليه السلام _قال: سألته عن قول اللّه -عرّوجِلٌ -: ١‏ 
تحن لقي الوا بسن للد كرا ف والزووزلت :ف ا لاعر ره ع أملة توي لقره أن 
بنو المغيرة فقطع الله دابرهم ,يوم بدر ؛ و ما كوا فتعوا إلى حين». أ قال: («و نحن -و 
الله !- نعمة الله الَتى أنعم بها على عباده. و بنا يفوز من فاز» ' > ". 

<وعن الصادق -عليه السلام-:«نحن -واللّه !-نعمة اللّه الى أنعم بها على عباده: و 
فايترويين قاويبو قدي لوطا بزلك اوعدو الل قر الاق 7 

<و «احلوا». أني: انزلوا. 

و «البوار»: الخلاك الّذى لاهلاك وراءه. 

و «جهتم»: بدل منهاء أو عطف بيان. 

و«يصلونها»: حال من جهام أو من قومهم ؛ أو منهماء يقال: «صلى النار صلياً». أى: 
وجد حرّهاء أو هي استينافٌ لبيان كيفيّة الحلول أو مفسّرة لفعل يقدّر ناصباً لجهمّم. 

و«بئس القرار»: على حذف الخصوص بالذم أي: رضن لدد جيه أديتن القراردمين 
يكون قراره النار. 


بر صه - 


مُحَمَدٌ وَ أَهْل تئته. حُيّهُمْ إيمَانٌ يُدْخْل الْجَنَّةَ وَ بُعْضْهُمْ كف وَ 


."7١ راجع: «الدرٌ المنثور» ج .ص 85 1. راجع : «تفسير القمي» ج م اص‎ .١ 
. 0 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ 183 
.١6 راجع: «تفسير القمي» ج اص ١7ا, «كنز الدقائق» ج لاص‎ .5 


قاو ووز ل نو سن 7 ١‏ 


6" 


ىا ؤس بجني كاج محم دفي اممف ار وان مج حا جو الوا عاد لو ان العر قي 


هذا تفنسر للنميطة المذكورة قالابة: <وقد.روى سقنيط] فين السادق قله 
السلام انهلا بلغه تفسير أهل العراق للنعيم في قوله ‏ تعالى -: « ثم لَتُستَلْنَّ يَومَئْذٍ عَن 
َعم © أ بالق و الماء البارد و النوم الطيّب. غضب و قال: «انّ الامتئان بالأنعام مستقبعمٌ من 
الالومن اكز ياك إل الخاى هوض مها لا برسي اللو قزن يا 

ولكن النعيم حبّنا أهل البيت و موالاتناء يسأل اللّه عنه بعد التوحيد و النيوة ؛ لأنّ العبد 
إذا وفى بذلك أذاه إلى نعي الجنّة الّذي لايزول» ' > '. 

قوله ‏ عليه السلام _: «حبّهم ايمان». «الحبٌ»: ميل النفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه 
عن بايا ل جا شري لع تكن كان الكل كر كان اليل ١ض‏ ب يقر ارد واد 
هو عين الكمالء و هو الله تعالى ؛ و سيجيء الكلام في الحبٌ بما لامزيد عليه في اللمعة 
الأو ل,عتداقولةدغلية الجلام دذان إن سكن و في «الإيمان» هكذا فى اللمعة الرابعة 
عند قوله عليه السلام : «بحقائق الاريمان». 

و بالجملة الايمان الكامل الخالص هو التسلم لله تعالى -و التصديق بجميع ما جاء به 
النبى ‏ صلى اللّه عليه و آله و سلم ‏ لسانا و قلبا على بصيرةٍ مع امتثال جميع الأوامر و 
النواهى كما هى؛ و من جمله ما جاء به النى” ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم خلافة الأمّة من 
أعل معد عت التاق الأعدية التنى عليه راذا تارك فيك را أ عشكم ينان 
تضلّوا بعدي: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي, و انّهما لن يفترقا حت يردا على الحوض» 2. 

07 اعد افقرانهن4 أن عله الكناي إنا نهو عند النازةي فى تاك ون ققد اليا 
بهما ؛ بل هم الكتاب النّاطق. كما قال عل عليه السلام : «أنا كلام الله الناطق و هذا 


.١‏ كريمة 6 التكاثر. 31 راجع: «كنز الدقائق» ج ١5‏ ص 32غ. 

". قارن: «نور الانوار» ص .١١‏ 

“كلت موسوعاتنا الكلافتة الواسيعد ذكر هذا الحتديق وتطرقه المتعدةة المتكتر ة البالفة جد 
النواي تودهذا اغنانااين الأشارة إلى سنده: 


الصامت»'. و إِما أوجب الله -سبحائه مودّة ذوى القربى على الأمّة و جعلها أجرأ على 
تبليغ الرسالة ليتولاهم الأمّة فيتّبعوهم بطيب نفوسهم. فيحصل بذلك نجاتهم فى الآخرة ؛ 
فحبّهم موجبٌ لدخول الجنة. 

قوله: «و بغضهم كفرٌ و نفاقٌ»؛ «البغض» _بالضيٌ -: ضدٌ الحبّ. 

و «الكفر» في اللغة: السترء يقال: كفر الشيء, أي: غطى و ستر ؛ و في الاصطلاح عدم 
الاعتقاد بجميع ما جاء به النبى؛ و المناسبة بين المعنيين ظاهرٌ. 

<و «النفاق»: اظهار الاسلام واضمار خلافه. وهو اسبدُ اسلاميٌ متكن العرب تعرفه 
بهذ المعنى قبل الاسلام. و اشتقاقه إِمّا من «نفقت الدابّة نفوقاً» من باب قعد إذا ماتث: 
لأ المنافق بنفاقه بمنزلة المت اطالك ؛ أو من «ثفقت السلعة»: إذا راجت وكثر طلامباء لأن” 
المنافق يروج اسلامه ظاهراً و يخق كفره باطناً ؛ أو من التق بفتحتين -, وهو: سرب فى 
الأرض يكون له مخرجٌ من موضع آخرء لأنّ المنافق يستر كفره كما يستر السائر في السرب 
نفسه ؛ أو من النافقاء. وهى إحدى هجرق اليربوع, يكتمها و يظهر غيرهاء و ذلك ان له 
عدر نان يقال لأحدتهنا بالناققاء,نى للاشرى القاضعاءقاذا ان مك قل القامعاء حيرت 
النافقاء برأسه و خرج منهاء و «نافق اليربوع»: أخذ في نافقائه. و فيه تشبيهٌ للمنافق 
بالبربوع, لأنّه يخرج من الاسلام من غير الوجه الذي دخل فيه. 

وإِنا شكويا بغضهم كفرٌ و نفاق, لأنه إن أظهره و أعلن به كان كفراً. وإن اموه كان 
5 

قوله: «دخل النار». لأنّ مبغضهم لا ايمان له. و من لا ايمان له فهأواه النار. أمّا الصغرى 
فلآنّ بفضدهم مسقل لانكار النبوة؛ و المنكر للتبوّة كاف بالاتفاق» .و الكافرماواه النار. 

وممايدلٌ على ما ذكرناه مارواه الصدوق _رحمه الله في العلل باسناده عن المفضّل بن 


.١‏ روى المحقّق المجلسي نقلاً عن السيد الداماد: «ذلك الكتاب الصامت و أنا الكتاب الناطق». 
راجع: «بحار الأنوار» ج 09ص 075”. ". قارن: «رياض السالكين» ج اص ”18. 


عمر, قال: «قلت لأبى عبد الله - عليه السلام : بماذا صار على بن أبي طالب عليه السلام 
د شير الحنّة و النار؟ 

ذال لك تسد اعان و يقطيذ كنبو انا خلقت اللثة لأهل الانان :و حلفت النار اهل 
الكفر. فهو عليه السلام ‏ قسي الجنّة و النار لهذه العلّة. و الجنّة لايدخلها إلا أهل محيته و 
الذار للا يدوكلية ا اهل كضه 

قآل امقس هيا وتوهو ل اللفوسيل اللد تيمو الوسيليك]! ةقاناو الأوفيا هل 
كانوا يحبّونه و أعداؤهم يبغضونه ؟ 

فقال: نعم ! 

قال: أما علمت أنّ النى” ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم قال يوم خيبر: لأعطينٌ الراية 
عدا رجلا غيث الدبو وسوله وهجه الله وترسولت ها يربع شق ينع اللدغل يدم ؟ 

قلت: بلى ! 

قال: أما:غلمت أنّ رسول الله حاضل اللهعليه و آلة:وسلم ب كا أوقبالطائر المسوي 
قال: اللّهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر. وعنى به عليّاً عليه السلام -؟ 

قلت: بلى ! 

قال: يجوز أن لبحب البياء الله ووسلهو اوضيائهم عديعم السلام ب رجلاً يه الهو 
رسوله و يحبٌ الله و رسوله ؟ 

فقلت: لا 

قال#افهل تجوز ان نكون المؤمنون من انهم لأعتون حت اللاو مضيرب رسييو للا 
انبيائه ‏ عليهم السلام ؟ 

قلت: ل" ! 

قال: فقد ثبت أنّ جميع أنبياء الله و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعلى' بن أبى طالب _عليه 
السلام -محبين. و ثبت أنّ الخالفين لهم كانوا لهم و لجميع أهل تحبّتهم مبغضين ! 


لفل يكن الحنة ا ل فاخن من الأوّلين و الآخرين. فهو إذن قسم الجنّة و النار 
١‏ 
... الحديث» 


لمعةٌ عرشي 

واعلم! أنّ المراد بمحبّة الب أو الوص إِما هو حبّة مقامه و حقيقته دون شخصه الجزفي 
الموجوة ق الدنيا مت امسو باللنواش الجزئية. 

ونيد غل للها بن لحي اعد ا لاعغاة الت فيد ااا عضن هد ا لاعت مادو انعط 
فيه يؤجر على حبّه وبغضه و إن أخطأ في اعتقاده؛ يدل على ذلك من النقل مارواه في الكافى 
باسناده عن أبي جغفر ‏ عليه السلام ‏ قال: «لو أنّ رجلاً أحبٌ رجلاً لله لأثابه اللّه على 
عله يادو عقا فوت و حلم الله مق أل النازه و لو أنه ريات باعظ رح ادناه 
اللمعل يفضلة تافو إن كان الميفطن: ف :عله الله من أهل الحنة ', 

وانخا م عه عليه النبالامب راذا ردك أن علي | قفخي فانط إن فلنك ان 
كان عت اهل طاغة اللدى يكن اهل تعصيعة قنك كي .والله ضفو إذا كان خض 
أهل طاعة اللّه و يحبٌ أهل معصيته فليس فيك خير واللّه مبغضك. و المرء مع من 
ا ب 


حصا) . 
و باسناده عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام -قال: «انّ الرجل ليحبّكم و ما يعرف ما أنتم 
عليه فيد خله اللّه الجنّة بحتكم, و إِنّ الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيد خله الله 


.١‏ رأجع: «علل الشرائع» الباب ١١٠١‏ ص ١1١الحديث ١‏ عنه: «بحار الأنوار» ج 
65ص .١151‏ 


3. راجع: «الكافي» ج "اص ١7‏ مع تغيير يسير. 
١‏ راجع: «الكافي» ج دص 7" ىن عنه: «بحار الانوار» ج 4 ص /ا .١‏ 


0 املاط ووو ادع و را عع ااا ارم ان امن ولاه دالو افع الانوار العرسية 


ا 


اللو يو واو 


سَ 


َأَسَدَ رَسُولٌ آللَّه لل -صَلَى آللهُ عليه ه وَ آله ذَلِكَ إلى عَلِيٌ وَ آل تثته. 
قَال: ثم قَالَ أَبُوعَثِدِآَللَّه دع أ .ماخر و فوع ينأ 


آْئِتٍ إِلَى قيَام فَائمناأحَدُلِيدهَعَ ظُلْماً أو بَنْعَشَ حَمَا ِل آصْطَلَمَْهُ آلْبِيّه. 


© مو و 
ءٍُ 


وَكَانَ قِيَامُهُ اده فى مَكْرُوهِنًا وَ شِيعينًا. 

«الاسرار»: الاخفافء يقال: أسرٌ إليه أى: ليوو ١‏ 

والمراد بالمتروجهنا: القيام بالسيف: .و ستى خروجاً لأنّ ضاحبه يخرج عن مكتاته 
للحرب. 

<و «اهل البيت» نصبه على الاختصاص -كم مرّ -. 

«أو ينعش حقّاً» أي: يقيمه. 

والمراد بدفع الظلم و اقامة الحقٌّ: العدل و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و«اصطلمته البليّة». «الاصطلام»: إفعال من الصلم, و هو القطع المستاصل. 

و«الملئّة»: الحنة. 

و «شيعتنا» - با خفض ‏ عطفٌ على ضمير المتكلّم مع الغير في «مكروهنا». و هو يدل 
على جواز العطف على الضمبر الخفوض من دون اعادة الخافض -ك هو مذهب الكوفيّين و 
جماعةٍ من البصريّين و فرقة من الحققين' - > ". 


.١‏ راجع: «الكافي» ج ل 
منهم المحقق الجزائري. راجع: لاقو انرا ص 7 


ٍ- ن 7000 وو 


َ آلْمتوكلَ بن َارُو: ثم أذآ عَلَىَ أَبُوعَئِدِآَللّهِ - عَلَئِهِ آَلسَلَامُ - 
دُعِيَةَ و هِيَ خَمْسَةٌ و سَبْعُونَ ابا سَقَط عَنّى مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ يَابَا و 
حَفِظْتٌ مِنْها تثفاً و , يس ثانا 

«النيّف» ‏ بفتح النون و تشديد الياء المسكورة, كالمين و اللين و نظائرهما -. وهو: < 
ما بين عقدين من عقود العشرات في مرا بن اله فوق العقد الأول إلى البلوغ إلى العقد 
اقاق 2 *. عدو قال ابوالكاين التره الذى شنا مين أماؤيل حداق البصر ينو 
الكوفيّين: إن انييف من واحدٍ إلى ثلاث, و البضع من أربع إلى تسع. سال ن بيد 
عفد عو عق واتقم وماء ولتقوالفوكن: 

المذكور في نسخ الصحيفة إما هو أربعةٌ و خمسون باباً و لعل الباق سقط عن غيره من 
الرواة >> 

<و الشهيد رحمه اللّه قد ألحق بعض الأبراب بأبواب الصحيفة ظدّاً منه أنه هو الذي 
سقط. و الظاهر لَه رآه في بعض النسخ القدمة, إلا أن بين الملحق و الملحق به بون بعيدٌ في 
مراقي التمافةو اللاقة ديع يعرف الشاء الله تقال بك . 


1 قارن: «شرح ل 4. و انظر: ل 737 . 
6 قارن: «ياعس السالكين» ج ١ص‏ 1.198. قارن: تويز الأو ا رومن 7 . 


شل 1 0 


الومتصور عق الفكيرة العدل ب الذكوو.ق الامعاد الا لراويا عن اى المتك وهو 
حمّد بن عبداللّه بن المطلب الشيباني السابق الذكر .٠>‏ 

وقيل: «هذا كلام الصذوق ىو فائد يبان فهرست الأروابه كان فى رواية المطهري وم 
يكن فى رواية الحسنى. فلذا أورد هذا السند فما بين أجزاء الرواية الأولى, و ذكر الفهرست 
ريع إل تلك الزوا شو اشاس أ الفدوق برسم اللاممووالتينانقا إلى التتوكل 
بطريقء و هنا بطريق اخر لتلك الفائدة» '؛ التو 

<و «رُوؤية - بضمّ الراء المهمله و سكون الواو و الزاء و كسرالباء الموحّدة و بعدها 
ها نا كتقاى: كلمة فارسية مركية مق لاروز ضعي البوة م ومن الايده مع متسسرة: أى: 
«حَسَنُ اليوم» على قاعدتهم في تقديم المضاف إليه على المضاف. و هو اسم سلمان الفارسي 
ره للد قبل الاتنزلد "2" 

ول( المدانق»نسية إلى دائق كسترى قرزبيعداة: 

و لالتستبة »د يفت الراء و الحاء المهملتين _: هى حلّةٌ بالكوفة, وقرية بدمشقء و موصع 
9 00 000 
بالكوفة, و موضمٌ ببغداد. و موضعٌ بالبادية, و قريةٌ بالهامة, و صحراء بها أيضاً فيها مياه و 
قرى. و النسبة إلى الرحبة: رَحَبِي _بالفتح حركة -»؟. <و جزم ابن السمعاني بِأنّ المنسوب 
إلى المواضع ساكن الحاء. و المنسوب إلى رحبة بن زُرعة و هي قبيلةٌ من حمير ‏ 


.1918 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

؟. هذا قول المحدّث الجزائري, راجع: «نور الانوار» ص .١7‏ 

". كما قال الصدوق: «كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان». راجع: «اكمال الدين» 
جَ ١ص .١160‏ ؛. قارن: «رياض السالكين» ج اص 118. 

0 لتو ضيح حول الرحبات راجع: «معجم البلدان» ج ان 7 

1 راجع: «القاموس المحيط» ص 7١7‏ القائمة ". وانظر: شرح الصحيفة» ص ./١‏ 


دك ١‏ >5. 
وقوله: «في داره» متعلّقٌ بحدّثني, و هو قيدٌ يشعر بتحقيق ف اويا والراوي المذكور لا 
ذكر له في كتب الرجال ؛ فهو بحهول. 


اي يوه ري دوعية للم ضدد 
بن أحمد بن مطهّر, بعداذي يوتسي " 

وفى الخلاصة بهذا العنوان أيضاً من غير مدح و ذمّ”؛ 

قال بعضهم: «و لعلّه هو»؛ 

وليس ببعيد, لما يدل عليه ثانى طريق رواية الطوسى ‏ رحمه اللّه ‏ للصحيفة ؛ و قد 
ذكرناهما في أوّل الشرح > 0 ْ ْ 


هَارُونَء قَالَ: ليت يَحْيَى ذَيْدِ بن عَلِْ - عليه آلسَكَامْ-. كَدَّكَمَ 
آلْحَدِيتَ بِتَمَامِهِ إلى رُؤْيَا آلَبيّ - صَلَّى الله عله هِ وَ آله آلْتِي ذَكَرَهَا 
جَعْمَرُ ئْنُ مُحَمَّدٍ عَن آبَائِهِ -صَلَوَاتٌ آله عَلَِهمْ -. 
قوله: «الى رؤيا النى صف اللّه عليه و آله و سلّم -». و لا كان ما بعد «إلى» داخلاً في 
حك ما لياق بس اهو اقيق ب تكو ارو اذاهلة فق الويف الدكويه قري 


. 1 14 رأجع: رزا لقنا من 4 . ". قارن: «رياض السالكين» خ ان‎ .١ 

7 ذكره الشيخ في «الرجال» مرّتين؛ فين من دون قوله: «بغدادى يونسي» ا : «الرجال» 
ص 9١‏ الرقم الا مسرو : الخري ييعها رزاع ننس المصدردضن ١‏ 0 0841 -. 

4. راجع: «خلاصة الاقوال» ص 025" الرقم /ا1. 

6. قارن: «رياض السالكين» ج اص .,٠٠١‏ 


يل 0 0 


وَ فى روَايَةِ الْمُطَهّرى ذكرُ الأبواب. وَ هي 
َلتّحْمِيدُ لله عَنَ وَجَل - 


<و هى مبتدءٌ وما بعدها خبرها. و «التحميد»: حمد الله مرّة بعد مرّةٍ. و قد يرادبه قول: 
تلات كا برف سيت قزل سيخا ب للعبدوها ليلق قرل بل زه زد الستو اود التكتيير 
ول ساكس ها 
لصَّلَوةٌ عَلَى مُحَمَّدِ وَ آله؛ 
لصَّلَوه عَلَى حَمَلَةِ آلْقرش؛ 

صَلَوه عَلَى مُصَدٌقِى دسل 

<ل يقحم لفظ الدعاء في بح للاشعار أنه عليه السلام -كان يجمع بينها في 

القراثةفكا ادع #واعنه . ظ 


لي ار :اه 
دعاؤٌه لتفسه وّ خاصّته؛ 


٠ 
ص مص‎ - 


الاسم 


اللن 


دُعَاوهُ عِندَ ألصّبَاح وَ الْمَسَاءِ؛ 


جمع مهمّة -: هى الحالة الشديدة, من أهمّه الأمر إذا أقلقه و حزنه و أوقعه فى اهمّ. 


)ع ٠‏ آفوه 0002 
دعَاوٌهِ فى الإشتعَا ه؛ 


_- 


و هى: الااعتصام بالحضرة الاحد كد من المكاره. 
و هو: أهتياج القلب إلى لقاء الحبوب. 


3 قارن: لوو لاوا من‎ ." .٠١١ ص١ قارن: «زياض السالكين» ج‎ .١ 


دُعَاؤٌهُ بِحَوَاتِم آلْخَثِر؛ 

< _جع خاقة -: بعنى 0 اننا للملاسية ١2‏ 
دُعَاوٌه فى اَلْإِغْتِرَافٍ وَ طَلَبِ آلنَُوبَةِ؛ 

عدا الاقراروالنتومدو بطل الترية من ا 
دُعَاوُهُ في طَلَبِ الْحَوَائج: 
ُعَاوٌه فِي آَلظَلمَاتِ: 

جمع: ظلامة, بالضيّ. كتامة و هي: ما يطلبه المظلوم عند الظالم. 


دُعَاوُهُ فِي آَلإسْتمَالة: 
<هي: طلب فسخ البيع:و المراد هنا طلب فسخ الذنوب, يعنى: التجاوز عنها ؛ و الجامع 
التعداد عل حوري توطليه” 

دُعَاوٌهُ عَلَى آَلشَِيطَان؛ 
أى: الاستعاذة منه. 

دُعَاؤٌهُ فى أَلْمَحْذُورَاتِ 
أى: الخوقات إذا رقعت غنه 

دُعَاوٌهُ فِى آلإِسْتِسْقَاء؛ 
أي: طلب السقيا عند انقطاع المطر. 

دَعَاوٌةٌ فى مَكارم الآَخْلّاق 
أي: في طلبها. 


.١8 «التعليقات» للفيض ص‎ 00 .5 .30١5 قارن: «درياض السالكين» ج م اص‎ .١ 


م ا ا او ل مسو ب لواف الوا العم 


جمع جار, و هو امجاور في المسكن. و «الأولياء» جمع وليّ؛ فعيل بعنى فاعل. و يطلق 
على معان كثيرة, و الّذى يقتضيه المقام منها هو الحبّ و الناصر و المعين. 
مُعَاوٌه لهل آَلتُمُور: 
جمع ثغر. وهو: <ما يلي دار الحربء و موضع الخافة من فروج البلدان > ". و قيل: الموضع 
الْذي يناف منه هجوم العدو. و المراد «بأهلها»: هم المسلمون الملازمون لحفظها. 
دُعَاوٌهُ فى التَّفَدُّع؛ 
إلى الم عنا لجان ءا لسمعة و انين اللولنة قسج اللتنا والأتمفاتة: 
دُعَاؤٌهُ إذا قُثْرَ عَلَيهِ لوّرْقٌ؛ 
فر -بالبناء للمفعول - بمعنى: ضيّق. 
دُعَاوٌهُ فى الْمَعُونَةٍ عَلَى قَضَاءِ آَلدَّيْن؛ 
اموق طنج المونة وى ايقين النتعانة: 
دَعَاوٌهُ بالتّوبَة؛ 
ان جوع سن الذنوف إل الدب يها لب 


0 وهي نسخة ابنادريس. انظر: «رياض السالكين» ج ١١ص ٠‏ . 
3 قارن: «التعليقات» للفيض ص :,. وانظر: «رياض السالكين» ج ١١ص‏ 6 ". 


أي: بعدها. 
دْعَاوٌهُ فى الإِسْتِخَارَةِ؛ 
وهى: سؤال الخيرة في الأمور المردّدة. 
2 مُعَاَةإذ آنتلى أ رأَى منقلى بذَئْب. 
ل -بابناء ل لسفمرل 0ل 
عَاؤهُ فِي آلرَضَا بِالْقَضَاء؛ 
<«الضا» عه خلةق السغط: وعرفا رفع الاختيار؛ وقيل: سكون النفس نحت بجارى 
الققد ": و «القضا» لغدً: الحكم, و عرفاً: الحكم الاي في أعيان الموجودات على ما هى عليه 
بن لعولا رياس ابل ل فوع ش 
دُعَاوٌهُ إذا نَظَرَ إلى لسَّحَاب؛ 
دُعَاوٌهُ فِى آلشَّكْر؛ 
دُعَاوٌه في آلإعْتدّار: 
دُعَاٌهُ فى طَلَّبٍ آلْعَفُو وَ آَلدَحْمَةِ؛ 
عَاوُهُ عِنْدَ ذِ كر أَلْمَوتِ؛ 
دُعَاؤُهُ نى طَلَبِ آلسَّثْر وَ آلْوقَا يَةِ: 
كلام كدو ننتره. 
دعَاوٌهُ عِنْدَ حَتْمِهِ أَلْقَدْآنَ؛ 
أي: إذا أئمه. 
دُعَاوٌهُ إذا نَظَرَ إلى الهلال؛ 


٠ الأول قول الجنيد. و الثاني قول المحاسبي بي» راجع : «الرسالة القشيريّة» ص‎ .١ 
0 ١ قارن: «رياض السالكين» ج ج اص‎ 3 


4 اسع ب الي لور ب ل ا يه لواف نراق لقوق 


هو غرّة القمر, أو إلى ليلتين. أو إلى ثلاث. 
دُعَاوٌهُ لِدُخُولٍ شَهْر رَمَضَانَ؛ 
«اللام» إِمّا للتعليل؛ أو بمعنى عند. 
دُعَاؤُهُ لِوَدَاع شَهْر رَمَضَانَ؛ 
«الوداع»: من التوديع -كالسلام من التسليم -. 
دُعَاوٌهُ للَعِيدَيْن وَ آَلْجُمُعَةِ؛ 
بعد الاهرات ده الصلوة: 
دُعَاؤٌهُ فى يوم عَرَفَة؛ 
واهن زوين دق الله ْ 


24 م 7 9 - الي مه 
دَعَاوٌّهُ فى > م الاضحى و الجمعة. 
2 م 22 -ه2 ىا م 
دعَاوٌَه فى دفع كيْدٍ الاغداء ؛ 


دعَاوٌهُ فى الدَهبَة؛ 
أى«التوف من المإضترة لاتير فد 
دُعَاوٌهُ فى أَلتَضَرّع وَ ألإسْتَكانّة؛ 
ان التفيومو للشو للقن شالب 
دَعَاوٌهُ فى الإلحَاح؛ 
أي: المبالغة في الدعاء و الرغبة إليه سبحانه -. 
دْعَاؤٌهُ في آلتَدَئل؛ 
لله - عرّوجلَ , هو من الذلّ ‏ بالضمّ ‏ خلاف العرّ 
دُعَاوٌهُ فى أسْتِكْشَافٍ الْهُمُوم؛ 
أي: طلب ازالتها. 1 ْ 
دُعَاؤٌه لِلصُرُورَة؛ 
<هي اسيٌ من الاضطرار, ببعنى الاحتياج ؛ و هذا الدعاء و الذي بعده لميوجدا في النسخ 


التي رأيناها. فهما من جملة ما سقط عن الراوي > ١؛‏ 


دَعَاوٌّهُ عِنْدَ لمَقَظَةَ؛ 


وَ بَاقَّى آلأَبوَابٍ بلَفْظِ اه لْحَسَيِيٌّ. 

قال الفاضل الجزائرى: «باقى الأبواب هى ' أصل الصحيفة دون الفهرست - بلنظ 
الحسنى, لا المطهّري. و إن كانا سواءً فى الى 

ول #اللرافين وال بواصوياق ترجمة كل باب من قوله: وكان من دعائه ‏ عليه السلام 
- مما ليس فما تقدّم ؛ و المعنى: إِنْه سمع هذه العبارات من لفظه حال روايتها عنه مع الأدعية 
المذكورة» ؛ 

وهو بعيدٌ!. وأبعد منه ما قيل :ان معناه هذا المذكور مع باق الأبواب. 

و قوله: «بلفظ أبىعبداللّه» كلامٌ مستأنفٌ, معناه: انّ الذي سمعه من لفظة قوله حدّثنا 
أبوقية للك الى ارون" القن كلمة: 

أقول: هذا أبعد مما حكم ببعده !. و الأحسن إِنّ المراد بباق الأبواب هو ما ذكر في كل 
دعاءٍ غير ما ذكر في الفهرست فهو بلفظ أب عبداللّه. أي: مرويٌ عنه. بدليل قوله: 


2 6 ظَُ ءا وا 0 007 الى مم ر وص ات 

حَدَتنَا ابُوعَبْدِ الله جَعْفدُ ئنُ مُحَمَّدِ الحَسَنِىٌ. قال: حَدْتُنَا عَبْد الله بْنُ عمَرَ 
00 0 ير 0 027 ٍ- 9 5 م بر 5 مه ِ 

بن خطاب الرَّيّات, اماي امو بود بايا 5 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١١ص‏ م١3 .١‏ المصدر: أي. 
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0 ا‎ 000 ١ 


وهو الامام السادسء اسمه جعفر بن تحمّد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وطيو الت 

< وكنيته أبوعبداللّه ؛ و لقبه الصادق. لصدقة في مقاله و فعاله. وكان سفيان الثوري إذا 
نوا نك عن رقو ل واررسييث ااعنب الله سع ةين كه الاد ف و كنا نعي الليه) يج 
0 0 

و الوجه عندنا في تسميته بالصادق ما رواه ابن بابويه عن أبي حمزة المالي عن على بن 
النسين عن ابية عن سد علي السلاة ده قال+«اقال رسو الله صل الله عليةو البق 
سلّم -: إذا ولد ابني جعفر بن تحمّد بن عل بن الحسين بن على بن أبى طالب فسمّوه الصادق, 
والاسكون ى ولدواسينا له يعن الإقامة قور ضتها اوسسضي كد ا 

و مارواه أبوخالد الكابلي. قال: «قلت لعل بن الحسين ‏ علبهما السلام -: من الامام 
عراك؟ 

قال: تحمّدٌ اببى» يبقر العلم بقرأ. و من بعد مد جعفر, اسمه عند أهل السماء الصادق ؛ 

نان فلك كس اعيه الصادى و كلكد العناذ تون 8) 

قال: حدّثني أبي عن رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم _قال: إذا ولد ابني جعفر 
بى تحمّد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسمّوه الصادقء فان الخامس من ولده 
لذ اميه عقر يدل الأانة اعتراء مه غل الهو كديا علي فهو صبنه الل هفز 
الكذّاب المفتري 00 م بكى زين العابدين عليه السلام -فقال: كأنى بجعفر الكدّاب 
وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمرول الله و الحبيب في حفظ اللّه. فكان كما 


./8 راجع: «بحار الأنوار» ج لاغ ص‎ .١ .٠١9 قارن: «رياضص السالكين» ج اص‎ .١ 
رأجع: «بحار الانوار» ج عن ك. و انظر ايضا: نفس المصدر و المجلد ص 86. «علل‎ 8 
.10 انشرائع» ص 55؟. «معانى الأخبار» ص‎ 


و جعفر الكذّاب هو أخو الامام أبى حمّدٍ العسكرى عليه السلام -. 

ولد الصادق -عليه السلام _بالمدينة يوم الجمعة عند طلوع الفجر. و يقال: يوم الاثنين 
لثلاث عشرة ليلةٍ بقيت من شهر ربيع الأوّل سنة ثمانين من الهجرة. وكانت أمّه ام فروه بنت 
الداقخ روخ غتقةربق ايركز -ك انك جو ضاق ها ورستن بسن قتا ائع لاسن 
انابدين عليه السلام -اثنى عشترزة سقة :ومع أنه الناقر عليه اللثلام د إحدى :و ثلانين 
مقة :و كانت :هد ة امافتة اريف تو كلا تسن 

واقك تقل بعقة النامن عل الخدلاق مذاهتيج :ونه رانا هي مق العلوم عانبيا ريكنية الركبا نو 
الندن ذكرة ق البلداووو قدعيع امهاء الزوات هشه وكانوا أرشعة الآف رجحل كني 
تقد كو قاد 

وكان في أَيَام امامته بقيّة ملك هشام بن عبدالملك. و ملك الوليد بن يزيد, و يزيد بن 
الوليد بن عبدالملك. و ملك ابراهيم بن الوليد. و ملك مروان بن تحمّد ا حمار. ث” صارت 
المسودّة من أهل خراسان مع أبى مسلم سنة اثنين و ثلاثين و مأة؛ فلك أبى العبّاس عبد الله 
بن محمّد بن على بن عبداللّه بن عبّاس ‏ المعروف بالسفّاح أربع سنين و ائية أشهر و 
ِيّاما؛ ثم" ملك اخيه عبدالله المعروف بابي جعفر المنصور إحدى و عشرين سنة واحد 
ممروكيرا و[ثانا «وييد عضر يون من ملك معي ولي اللّه الصادق جعفر بن حمر 
- عليهما السلام -. وكان وفاته ‏ عليه السلام ‏ يوم الاثنين النصف من رجب في المدينة 
الطيّبة و يقال: توفى في شوّال سنة ْانٍ و أربعين و مأة من الحجرة . و دفن في البقيع مع أبيه 
و جدّه على بن الحسين بن على و عمّه الحسن بن على عليه و عليهم السلام -. 


قَالَ: أملَى جَدَّي عَلِيٌ بِنُ آلْحْسَئْنِ ‏ عَلَيِهِ آلسَلَامُ -. 
هو لتقام الرالعو عله لجاةء سبع بن التسدية علاين او طالب غلم العاذه د 
اسمه على. و كنيته وا عفاد -و ,يقال أيضاً: أبوالحسن -. و لقبه زين العابد ين :و يقال أيضا: 
سيّد 55 والسجّاد. و ذوالثفنات _جمع ثفنة, بكسر الفاء. و هى الركبة. و انما لقبابه 


١‏ 4 تسمه انو نح جم 0ن نسم مقع لوامع الانوار الغر يده 


لأنّ مساجده قد صارت كثفنة البعير. من كثرة صلاته عليه السلام -. <أمّه «شاه زنان» 
بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرىء ملك فارس. و قيل: إن اسمها «شهربانويه»؛ و فيه 
يقول أبوالأسود الدئلى: 
وَإِنّ عُلاماً بين كسرّى و هاشم لأكزة من قيطت علد لضت 

وكان أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في أيّامم خلافته ولّ حريث بن الجابر الحنفي جانباً 
من المشرق, فبعث إليه بنتى ,يزدجرد بن شهريار بن كسرى - و فى رواية: كان الارسال فى 
مومعيوين نايدو | لعي نفك عر قله افا جعرليس اله ماعنا 
الولف" فامارت السو عليه القال مهن 

روى الصدوق عن الرضا ‏ عليه السلام _: «انْها ماتت في اام تفاسياا نه فسلمة 
الحسين _عليه السلام إلى أمّ ولدٍ له وكان يدعوها بالأم» ' 

و قيل: انها ألقت نفسها في الفرات في واقعة الطفوف لانقطاع صبرها ؛ أو خوفاً من 
الاسر فائها كانت من بنات سلاطين العجم. فتوهمت من يزيد لما بين سلاطين العجم و 
العري نه التهاء: 

و قيل: ان سيّد الساجدين _-عليه السلام لا شاهد ما حل بهم في تلك العرصات خاف 
عليها ما خافته على نفسهاء فأركبها جملاً أو فرساً وساربها حتى لايعلم إين ذهبت. 

وقيل: انه ذهب بها إلى جبل قرب فرسخ من الريء و هو الآن معروفٌ بين أهل طهران, 
يزورونه وإيتبركون به. 

وده الأعوال شيو اهديمة الككباز تركتاها خوفا القطالة: 


1 قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 


". ماوجدته. ا عليه التلاه - اكور ع باص الماراه» راجع: «بحار 
الأنوار» ج 1غ ص .٠١‏ . راجع: «بحار الأنوار» ج 1غ ص .١١‏ 


؟ «و جاذا 0-7 اسارق إلا شهربانويه, فائها أتلف نفسها في الفرات». راجع: «بحار الأنوار» 


فا روى من أنه عليه السلام لا رجع من الشام زوّج أمّه مو له المراد بها تلك الأمّ 
المربّية له, لا أمّهِ الحقيقيّة كما توهمه كثيرٌ من الأفاضل -. و الم ولى هنا بمعنى اموا لي و هو 
الود تيراي الول ونان اليد كا تو مسد مط د [ 

وقس على ما ذكر ماروى عن الزهريء قال: «كان على بن الحسين ‏ عليه السلام - 
لايأكل مع أمّه وكان أَبرٌ الناس بِأمّه ؛ فقيل له في ذلك ؟ ْ 

فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شىءٍ من الطعام و أنا لا أعلم: فآ كله. فأكون 
قد عققتها». فانٌ المراد من الأمّ هي مريّيته التي كان يدعوها عليه السلام ‏ بالأم و 
تزوّجها 

وولد على بن الحسين عليه السلام _بالمدينة يوم الجمعة و يقال: يوم ا خميس فى 
النصف من جمادى الآخر سنة مُانٍ و ثلاثين من الهجرة قبل وفاة جدّه أميرالمؤمنين ‏ عليه 
السلام سين دو مع عد ستتين ومع كه المبين - عليه السلام الخ عر ابسن 
ومع أبيه الحسين -عليه السلام ثلاثاً و عشرين سنة, و بعد أبيه أربعاً و ثلاثين سنة. و 
توثى بالمدينة سنة حمس و تسعين للهجرة من عشر محرّم الحرام» و له يومئذٍ سبعٌ و خمسود 
تامروف بالتتتروق القير اذى قي عق اللسيح عله الكااوب: 

جار ل يي قال الجاحظ في رسالة صدّفها فى فضائل 
بنيهاشم: «و أمّا على بن الحسين فلم أر الخنارجيّ في أمره إلا كالشيعيّ, وم أر الشيعيّ إلا 
كالمعتزلي ول أر المعتزلي إلا كالعامّيٌء ول أر العامّئ إلا كالخاصئ, ومأرأحداً يتاري ؤ 
تفضيله و يشكٌ في تقدمه» ؛ انتهى .٠>‏ 

وقال الزهري: «ما رأيت هاثميّاً أفضل من على بن ا حسين عليه السلام -» '. 


.1١73 ص١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

؟. حكى المفيد عن ابن شهاب الزُّهْري أنه قال: «حدّثنا على بن الحسين - عليهما السلام - و كان 
أفضل عماجي ادركناه». ثمٌ حكى بعد سطر عن عبدالعزير بن أبي حازم أن أباه كان يقول: «ما 
ا بت هاشمياًأفضل من علي بن الحسين - عليهما السلام »؛ راجع: : «الإرشاد» ج ا 


١‏ افو ا جاه د خا لعو دن جاده ماه حوارت الو افيه الا وان العر دق 


لاونو المرروى تمل دا مل. 

و «أجمعين» تأكيدٌ للضمير امجرور, و هو يدل على جواز التأكيد «بأجمع» دون «كل» 
اختياراً. خلافاً لمن منع ذلك. 

و«السلام» من السلامة ؛ و منه «دار السلام» للجنّةء لها دار السلامة من الآفات. 


02 تا 
و قد وقّقنى الله لاقام شرح سند الصحيفة الشريفة السجّاديّة عليه و على آبائه و 
اتالماضلوات اللهتوولايه ع ايت 


فى شرح 
الدعاء الأوّل 


0 


بسم اللّه ال رحمن الرحيم 
وو به نستعين 

الحمد للّه الذي حمد نفسه المقدّسة أوَلاً فى مرتبة الإللميّة باظهار الأسماء و الصفات 
الجماليّة و الحلاليّة, م في مرايا المهيّات الامكانيّة الأمريّة والخلقيّة ؛ و الصلوة والسلام 
على أجل مراتب الحمد و أعظمها في الموجودات المعلوليّة و هو الحقيقة القاميّة الحمدية -. 
وعلى آله الّذين بهم تنقسم الدائرة الحمديّة . 

و بعد؛ فهذا شرح الدعاء الأوّل من الأدعية الصحيفة السجّاديّة من الشرح المسمّى ب: 
لوامع الأنوار العرشسيّة. إملاء الفانى في قدرة ربّه القادر القوىّ محمّد باقر بن السيّد محمّد 


العو يدوق كقوز الله اتوي ووقته لا كانهو عتكلد شير #البوع قن ست 


وَكَانَ مِنْ دٌعَائِهِ عَلَئِهِ السّلَامٌ ذا ابتَدَا بالدعَاءِ بََأبالتَّحْمِيدٍ لله عَزََوَ جَلَ 
َ التَنَاءِ عَلَيه 
<«الواو» للاستيناف, أى: الابتداء . 
ودراكاة) امن الأفعال التاقضة. و اسه مقدة . وهو إما المضدر المدلول عليه بقولة#راد 
ابتدء بالدعاء بدء بالتحميد» ؛ أو الشأن المفهوم من سياق الكلام, أي: كان من كيفيّة دعائه 
بدؤه بالتحميد. أو كان الشأن من دعائه . و بجموع الجملتين ‏ من قوله: «إذ ابتدء بالدعاء 


١‏ امجيو انان جاه و وموس ون قي الكو ل عقوو لص موي الوزافع الانوان القرشحة 


ودع لجسي فقث لذالك المقدن. 

و «إذا» هنا للاستمرار, أي: كان هذا شأنه دائماً -كقوله تعالى: «وَ إِذا لقُوا الِّينَ آمَنُوا 
َالُوا آمنّا وَإِذَا حَلُوا إل سَيَاطِينِههْ قَالوا إنَا مَعَكم» ١‏ . أي: هذا شأنهم أبدأ -. و يحتمل أن 
يكون اسم كان جملة الدعاء المذكور 58 داع الحمد للّه الأول بلاأَوَلٍ بال اخري 
أي: كان هذا الدعاء من دعائه إذ ابتدء > ". 

و«بدء» جزاءٌ للشرط. 

و <«الدعاء» _بالضم و المدّ : لغةً: النداء. و عرفاً: الرغبة إلى اللّه ‏ تعالى ‏ و طلب 
الرحمة منه على وجه الاستكانة و الخضوع. و قد يطلق على القجيد و التقديس. لما فيه من 
التعرّض للطلب. 

و إِمًا بدء عليه السلام_بالتحميد اقتداءً بالكتاب و امتثالاً بالحديث في هذا الباب '؛و 
لقول على عليه السلام -: «انّ المدحة قبل المسئلة» ؟ > *. 

اعلم ! أن الدعاء من اعظم العبادات و افخم الطاعات لجلب الخيرات و دفع البليّات. 
عقلاً وتقلاً من الكتاب و السنّة, كقوله ‏ تعالى -: ادْعُوني أَستّجِبٌ لَكّم 4: قال الورّاق: 
«ادعوني على الاضطرار و الالتجاء حيث لايكون لكم مرجعٌ إلى سواي أستجب لكم». 
الكو تواة و سيحان 9 ا اللذية: تستكرارن خنو نان كيه علو بكو 
دَاخِرِينَ» ': أى: صاغرين ؛ فأخبر أنّ المتأخّر عن عبادته مستكبرٌ عن عبادته مستحق 
أعنقوينه ؛ و بين أنّ دعائه عبادته. لأنه خلق الجنّ و الإنس ليعبدون»؛ كما قال النبي ‏ صلى 
.١‏ كريمة ١5‏ البقرة. ؟. قارن: رياض السالكين ج ١‏ ص .55١‏ 

1 اشارة إلى قوله ‏ صلى الله عليه و آله و سلم -: «كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بالحمد فهو 

اقطع». راجع: «سن ابي داود» ج ؟ ص "1١‏ الحديث .181١‏ 

. «... فى كتاب على" عليه السلام : ان المدحة ...». راجع: «الكافي» ج >" ص 84: الحديث .١‏ 


.١‏ كريمة ٠‏ الغافر. 


الله عليه و آله و سلّم : «الدعاء ع#ّالعبادة» '؛ 

و في الكافي عن الباقر عليه السلام فى هذه الآية قال: «هو الدعاءء. و أفضل العبادة 
الناعاي"؛ ْ 

وعنه ‏ عليه السلام -: «انّه سُّئل أيّ العبادة أفضل ؟ 

فقال: مامن شيءٍ أفضل عنداللّه عرَّوجِلَ -من أن يُسأل و يُطلب ما عنده. وما من 
أحدٍ أبغض إلى الله -عرٌّوجِلٌ تمن يستكبر عن عباهته و لايسأل ما عنده» '"؛ 

وعن الصادق ‏ عليه السلام -: «أدع و لاتقل قد فرغ من الأمر, فانّ الدعاء هو 
العناة ةو ان الله امال قو لاسو تاذهةة الذة. 

و إذا ثبت ان الدعاء هو العبادة فتنوّعت العبادة بتنوّع الأكوان الانساني الذي هو 
العابد ‏ بين قولٍ و عمل و نيّةِ ؛ قال صل الله عليه و آله و سلّم -: لايقبل الله قولاً 
بلاعمل و لاعملاً بلانيِّ» * . فالنيّة من شأن لطيفته. و القول و العمل من شأن جدّته . 

و لاب في القول و العمل من النيّة, و الي عمل القلب و باقي الأعبال عمله مع توابعه من 
الأعضاء و الجوارح. لأنّ الحياة تسري منه إلى سائر الأعضاء . 

و لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي هي النيّة و القول و العمل دادر عضوف د 
جاء به الشرع ؛ وقد دوّنه العلماء في الكتب. من أراد الاطلاع عليها فليطلبها منها . 

ثم" اعلم ! أن الدعاء ليس منافياً للقضاء و لا مدافعاً للرضاء كما توهٌّه <بعض 
الظاهريّين من المتكلّمين من أنه لافائدة في الدعاءء, لأنّ المطلوب إن كان معلوم الوقوع 
عنداللّه ‏ تعالى -كان واجب الوقوع., و إلا فلايقع لأنّ الأقدار سابقة و الأقضية واقعة و 


ٍ 5٠١37 7٠٠١ راجع: «بحار الانوار» ج 7 صص‎ .١ 

1. راجع: الكافي ج ؟كص 11:الحديث .١‏ ”,. راجع: «بحار الانوار» ج اه 

. راجع: الكافى ج ؟ ص 417 الحديث 0. 00 1 00 

0. ماوجدته. و قريب منه: «لايقبل الله قولا إلا بعمل و لاقولا و لاعملا إلا بنية». راجع: 
«ا تحاف السادة المتقين» ج ٠‏ ص 758 


١66‏ لاوا ف وماج اسجارنه طامدو د وار مولس جراعم الخنوار العرفة 


قد جف القلم ما هو كائن _, فالدعاء لايزيد و لاينقص فيها شيئاً؛ 

ولأنّ المقصود إن كان من مصال العباد. فالجواد المطلق لايبخل به ؛ و إن لم يكن من 
مصالحهم م يجز طلبه ؛ 

ولا ا شقافات اكد شين الدكنارو اهنال عوط للشب ولاك لبا لدعا 
بنافى ذلك ٠>‏ ؛ 

واألك الا الظلب و الدغاء ا رشاع خرص راقن القشاء و تنظ ويه اوه اباك كل 
لوح هذا القدر من حيث إنّ كل ما بعدهما ‏ سواءٌ كان من الأمور السفليّة, كالدعاء و 
التضرع و شرب الدواء و فعل الطبيب و الرقية و غير ذلك؛ أو من الأمور العلويّة كالصور 
القلر قرو القدا بين كته ومز هين ا ناشو من اللا بو الأسببا جهو الشروط لقانت 
لحصول المطلوب المقضى المقدر في الأزل . و بالجملة فكلا قضى و قدر حصول أمر من 
الأمور فقد قضى و قدر حصول أسبابه و شرائطه: و إلا فلا «إذا أراه لمعن هما 
اسسانة" عوى .من ضلة لأسا لضول الى ألدهة التنوعاء الداع بو تسر عدو 

و نسبة الأدعية والتضرّعات إلى حصول المقاصد في الأعيان كنفيية الافكتان بو 
التأمّلات إلى حصول النتائج و العلوم في الأذهان, فثبت أن الأدعية و الأفكار جدولٌ من 
جداول بحر القضاءء و ساقية من سواققى لوحه المحفوظ . 

و تحقيق ذلك: انه قد لمع في محلّه بنيّر البيان و اتّضح بنور البرهان: انّ واجب الوجود و 
إن كان علّةَ لجميع الأشياء و الوجودات بأسرها فائضةٌ من وجوهه إلا أن حدوث الحوادث 
نَأ كان مفتقراً إلى تصرّف الطبايع و تحريك الموادٌ و ذلك مما لايليق بكبريائه ‏ تعالى , 
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نسبت إلى الوسائط . و لايلزم منه نفى الفاعل الختار على الختار -على ما توهّم ,لما حُقّق في 
حلّه. فيكون المعلول الول هد واسطةً لفيضان الوجود على سائر الموجودات التي 
بعدهء فكان وجوده مشتملاً على وجوداتها اشتالاً إجماليَاً فيكون القضاء عبارةً عا ذكرناه 
من وجودها إجمالاً في العالم العقلي ‏ أي: المعلول الأوّل على الوجه الكل ؛ كما قال 
- تعالى : 9وَإِن من شي ءِ إل عِنْدَنَا خَرَائنُهُ4؛ و القدر عبارة عن وجوداتا ا خارجية 
المقرئّبة على وسائطها في الخارج في العالم النفسىّ الفلكيّ على الوجه الجزئي مطابقة لما في 
القضاء ؛ كما قال -عرٌَوجِل -: ل وما نَُلهُ ا بقَدر مَعلُو م4 ١‏ . 

ولا كان وجو المعلول الأول ا يشتمل عليه من الوجودات عل الوجه الكل - 
مفاضاً من وجود الواجبى الذي هو عين ذاته. و ثبت أيضاً علمه بذاته بما هو عين ذاته ؛ 
فلاجرم كان علمه حيطا بالكل على ما هو عليه إحاطة تامّةَ فنسبة القضاء إليه كنسبة 
القدر إلى القضاء . و يسمّى العلم المزبور ب «العناية الأولى» -كما سيجيء تفصيله في حله 
إنشاء اللّه تعالى . 1 

فالعناية لا حل لهاء بل هو علمٌ بسيطً قائم بذاته ‏ تعالى ‏ مقدّسٌ عن شائبة كثرةٍ و 
تنصيل لاق الغلوم التتصيلية الى عدم :فا لكلا من القضاء والتد روسل حك عرفت :.. 

وإذا ثبت جريان عافه تيال ب بترتيب المسيّبات على الأسباب ‏ و كان ذلك هو 
النظام الأصلح بحالها, فن جملتها الصدقة و الدعاء و أمثال ما ؛ وكا أن شرب الماء سبباً 
لازالة العطش مثلاً فلاتحصل إلا به. فكذلك الدعاء سببٌ ربب اللّه ‏ تعاللى لدفع البلاء؛ و 
لو لمبدع نزل بهء كا لولم يعاجج المريض بالدواء و الغذاء فانّه لايصح. بل يموت؛ 
و هو واضح!. 

وقد وضح مما ذكر ان كل ما وقع أو سيقع في هذا العالم مقدّرٌ بهيئته و زمانه مكتوبٌ 


بوصفه و خصوصيّته في عالم آخر قبل وجوده . 


.رجحلا7١ كريمة‎ .١ 
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<فان اشتبه عليك الحال فى الأفعال المنسوبة إلى الاختيار و تخيّلت انها على هذا 
التقدير يلزم أن يكون بالاضطرارء فما بالنا نجد الفرق بين المضطرٌ و الختار ؟, و لماذا نتتصرّف 
فيها بالتدبير و التغيير و بالتقدي و التأخير؟؛ ثم”"إذا كان الكل بالقضاء و القدر فلاذا يؤاخذ 
بها و يعاقب عليها؟. أو يؤجر ويئاب بقصدها؟, وما الفرق بين سهوها و عمدها؟, و كيف 
بنّجه المدح و الذمٌ لنا؟. و أيّ فائدةٍ للتكليف بالطاعات و العبادات و دعوة الأنبياء 
بالايات و المعجزات؟. و أيّ تاثير للسعي و الجهد؟. و أيّ توجيهِ للوعيد و الوعد ؟, و ما 
معنى الابتلاء في قوله تعالى : ل لِيَبلوَكُم أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَل4 ' و ما لايحصى من الآيات 
الدالة على أن مدار التكليف هو الاختيار و بناء الأمر في الاختيار على الاختيار؟!؛ 

فتأمّل في جربان الأمر و النبي في بحارى القضاء و القدر, و تفكّر في سلسلة الأسباب 
والعلل -كما ذكرناه لك -»ء و تدبّر في مبانى الأمور حقّ التدبّر و معانىي الآبات بقوّة 
التفكر > ' إن كنت من أهله و خلقت لأجله. عسى اللّه أن أت بالفتح أو أمر من عنده 
(لتتقضى الله أَمرأكَانَ مَفعولا» ". و ينكشف لأهل الحقّ و الراسخين في العلم و تتخلّص 
عن الشرك الخؤ» فتبادر عند التفطن بما يتفطن به العرفاء الكاملون إلى الاعتذار و التوبة و 
الاستغفار. 0 

و اعلم ! أنّ القضاء و القدر إنمًا توجبان ما توجبان بتوسّط أسباب وعلل 

بعضها فاعلاتٌ مقتضيات -كالمبادى العالية من الجواهر العقليّة ؛ 

و بعضها مدبّراتٌ و معدّاثٌ ‏ كالنفوس السماوية و الحركات و الأوضاع الفلكيّة و 
الصور و اللواحق المادّية و الأمور الجارية بحرى الأشياء الاثفاقيّة لقي هى لزوميّة من 


.١‏ كريمتان ل/اهود., " الملك. 
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وجهء وغيرها من الادراكات و الارادات الانسانيّة والحركات و السكنات الحيوائية؛ 

و بعضها قوابل و استعدادات ذاتيّة و عارضيّةٌ يختصٌّ بسببها بحال دون حال و صورةٍ 
دون صورة ترتيباً و انتظاماً متقناً معلوماً في القضاء السابق. فاجتاع تلك الموج 
الأسباب و الشرائط مع ارتفاع الموانع علَّةٌ تامّةٌ يجب عند وجودها ذلك الأمر المدبّر 
المقضوئ المقدّر؛ 

و عند تخلّف واحدٍ منها أو حصول مانع بق وجوده في حيّز الامتناع ؛ 

و مع قطع النظر عن وجود جميع الأسباب و عدمه بق في حير الامكان ؛ 

فاذا كان من جملة الاآسباب ‏ و خصوصا القريبة منها ‏ وجود هذا الشخص المكلف 
الانساني وادراكه وعلمه وارادته و قبوله التكليف بتفكّره و تخيّله -اللّذين يختار بهما أحد 
طرفي الفعل و القرك .كان ذلك الفعل اختياريّاً واجباً وقوعه بجميع تلك الأمور_المسمأة 
عله تام مكنا بالنسبة إلى بعضٍ منها ؛ فوجوبه لاينافي امكانه, و بحبوريّته لايناني 
كونه بالاختيار. 

كيف! و أنه ما وجب إِلَّا بعد كونه ممكناً و ما جبر عليه إِلا بعد كونه مختاراً فهو بحبور 
على الاختيار . 

قال بعض الأحبار: «المجكدات كلّها مستندة إلى القدرة الأزليّة . و لكن بعضها يرتّب 
على البعض في الحدوث ترئّب المشروط على الشرطء فلا تصدر من القدرة الأزليّة و 
القضاء اللي ارادةٌ حادثةٌ إلا بعد علم و لا علم إلا بعد حياةٍ و لاحياة إلا بعد حلها. ولكن 
بعض الشروط مما ظهر للعامّة. و بعضها مما مريظهر إلا للخواصٌ المكاشفين بنور الحق» فكلٌ 
ما في عام الامكان حادثٌ على ترتيبٍ واجبٍ و حقّ لازم لايتصوّر أن لايكون كما يكون و 
على الوجه الذي يكون؛ فلايسبق سابق إلا بحو و لايلحق لاحب إلا بحو كما أشير 
بقوله سبحانه: «مَا خَلَقنَاها إلا بالحَقٌ» ١‏ -. فها تأخّر متأحَرٌ إلا لانتظار شرطٍ -إذ وقوع 
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المشروط قبل وقوع الشرط ممتنعٌ؛ والحال لايوصف بكونه مقدوراً -. فلايتخلّف العلم عن 
النظر إلا لفقد شرطه ‏ و هو الحياة _. و لا الارادة عن العلم إلا لفقد شرطها وهو 
القدرة » و لا الفعل عن القدرة إلا لفقد شرطه ‏ و هو الارادة -. وكلّ ذلك على المنهاج 
الواجب و الترتيب اللازم: ليس شيء منها ببختٍ و اثفاق, بل كله بحكة و تدبير . 

وإذاكان هذا هكذا <فن نظر إلى بعض الأسباب قاصراً نظره إلى القريبة منها و 
رءآها مؤثّرةَ بالاستقلال قال بالقَدّر و التفويض, -أي: بكونها واقعةً بقدرتنا الاستقلاليّة 
وض إلينا بالكلية ده هذا قال د علية السلا ت: «القدرية موس هذه الأ ١‏ لأنيا 
تثبت مبدئين قادرين مستقلّين -كالجوس القائلين بالهين اثنين -: «يزدان» و «أهرمن» - 
أحدهما فاعل الخير. و الآخر فاعل الشبّ بالاستقلال _؛ 

و من نظر إلى السبب الأوّل و كون تلك الأسباب و الوسائط مستئدة بأسرها على 
القرتيب المعلوم في سلسلة العلل و المعلولات إلى اللّه استناداً واجباً و ترانيباً معلوماً على 
وفق القضاء و القدر و مع قطع النظر عن الأسباب, قال بالجير ؛ 

و كلاهما أعورٌ دجّالٌ يبصصر الأشياء باحدى العينين . أمّا الجبري فبالعين البنى ‏ أي: 
النظر الأقوى الّذى به يدرك الحقائق _؛ 

وأمّا ااقدري فباليسرى -أي: الأضعف الّذى به يدرك الظواهر_؛ 

وأمّا من نظر حقِّ النظر فأصاب فقلبه " ذوعينين. يبصر الحقٌ بالمنى. فيضيف الأقعال 
إليه ‏ تعالى -, خيرها بالذات و شرّها بالعرض؛ 

و يبصر الخلق باليسرىء فيثبت تأثيرهم في الأفعال به -سبحانه -» لا بالاستقلال بل 
بالاعداد لا بالايجاد . و يتحقّق بمعنى قول الصادق ‏ عليه السلام _: «لا جبر و لا تفويض 
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بل أمرٌ بين الأمرين» ', فيذهب به؛ و لذَلِكَ هُو الفَضل الكَبير» '. 

وااثامق اضاف الأففال ال الله اتفال نظ التوحية و اسقاط الأشافات:و مو 
الأسباب و المسبّبات ‏ لابمعنى خلق الأفعال فينا أو خلق قدرة و اراد جد يد تين مباينتين 
لقدرته وارادته عند صدور الفعل عا , فهو الذي طوى بساط الكون و خلص عن مضيق 
البون و خرج من البين و الأ.ين و فنى في العين . لكنّه بت في الحو و لم يجىء إلى الصحو ؛ مازاغ 
بصره عن مشاهدة جماله. و سبحات وجهه و جلاله فاضمحأت الكثرة في شهوده و 
احتجب التفصيل عن وجوده؛ و #ذَلِكَ هو القوز العظيرث» ". 

فاذا رجع إلى الصحو بعد الحو و نظر إلى التفصيل في عين الجمع غير محتجبٍ برؤية ا حق 
عن المتلق و علق عن الك والة معدل بوهود الفنقا نك عن الذاك و ل5بالذ اف عد 
الصفات. فهو الول الحقّ الصدّيق. صاحب التهكين واالتسنف عب الأتفال :ان اللدك 
المتعال بالايجاد و لايسلب عن العباد بالإعداد كا في فوله تعالى: #وَ ما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ 
وَلَحِنَ اللّهَرَمَى 6 4>*. 

هذا الجواب على طريقة ال حكماء و العرفاء . 

و أمّا الجواب على طريقة المتكلّمِين و المتشرّعين عن هذه الشبهة الّْتى تورد على نف 
الاختيار ؛ هو: أن علمه ‏ تعالى ليس عله لفعل العبد و إن طابقه. فالعبد لا كان يفعل 
باختياره علم اللّه كذلكء لا أنه للا علم كذلك فعل العبد ؛ هذا . 

وبالجملة والذعاةسافرء سيك رتددميضب الأسات وو القشن بالاسباب حرا 
على سنّة الله تعاللى ‏ لاينافي القضاء و لا الرضاء. كما أن شرب الماء و أكل الخبز و معالجة 
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ايض بالنو وى القذاء الاسا فين 

و قال بعض الفضلاء: «لا كانت الحكمة الاليَّة تقتضى أن يكون العبد معلّقاً بين 
الرجاء و الحنوف_اللَدْين بهأت الغيودية -, جبعل الله كيفية علمه واقضائه وقدره و سائر 
الأسباب غائبة عن العقول. و جعل الدعوات و الطاعات و ما يجري يمحرى ذلك مناط 
التكليف و ملاك العبوديّة ليت المقصود . و هذا أحد الطرق في تصحيح القول بالتكاليف 
مطلقاً مع الاعقراف باحاطة علم اللَّه وكون الاقدار جاريةً و الأقضية سابقةً في الكل». 

و بما ذكرناه لك في هذا المقام ظهر فساد ما ذكره الفاضل الشارح عن بعض الحقّقين في 
دفع وهم منافاة الدعاء للقضاء. من : 

«أن" الدعاء له حيثئتان: 

حيئيّة أنه فعل العبد ؛ 

و حيئية أنه مامورٌ به بقوله ‏ تعالى : لادْعُوني أَستَجِبْ لَكُمْ) '. و قوله: « ادْعُوا 
ربكم 4 '. 

فن الحيئيّة الأولى يتحّكم عليه القضاء. لأنّه لو لريقض عليه أن يدعو لميكن يدعو؛ 
بخلاف الحيثيّة الثانية, فانّه ينبععث من حيث ينبعث القضاء, فلاتسلّط للقضاء عليه؛ فار كلا 
منهما من الله تعالى -» '؛ 

لاله على ما ذكرناه لايخرج شي عن القضاء و القدر . 

روى في التوحيد باسناده عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام أنه سُئل عند انحرافه عن 
جدارٍ يريد أن ينقضٌ: «أتف من قضاء اللّه ؟ 

قال: أَفد من قضائه إلى قدره!»؟ . 
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وروي عن النى صل اللَّه عليه و آله وسلّم انه سُئل: «و هل يغنى الدواء والرقية 
من قدر اللّه ؟ 

قال وق الذواعو الرفية هن :قور الله" . 

و مثله عن مولانا الصادق عليه السلام رواه في التوحيد ". 

و روى أنه جاء سراقة بن مالك إلى الي صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ فقال: «يا 
رسول اللّه ! بيّن لنا ديننا كأنّنا لقنا الآن, ففير العمل اليوم؟: فما جمَّت به الأقلام وجرت 
به المقادير؟, أم فها يستقبل ؟ 

قال: بل فها جِفَّت به الأقلام و جرت به المقادير!, 

قال: ففيم العمل ٍ 

قال: اعملوا!, ذ ميسرٌ لما خُلق له. وكلّ عامل بعمله» ' العلا نين لقره ورهن 
بسابق القدرء ثم” ّنا فى العمل وميترك أحد الأمرين للآخر؛ فقال: «كل م ميسّرٌ لما خلق 
له». يريد انه ميسّرٌ فى أَيّام حياته للعمل الذي سبق اللّه القدر قبل وجوده. و لميقل: 
«مسخُرٌ» لكيلا نغرق في لجّة القضاء و القدر . 

و سُئل - صل الله عليه و آله وسلّم : «أنحن في أمر فرغ منه أو أمر مستأنفٍ؟ 

قال: في أمر فرع منه و في أمر مستأنف»*؛ إلى غير ذلك من الأحاديث . 

و قال حيي الدين الأعرابى في فص الأيوبى: «و علم أَيُوب بأنّ* في حبس النفس عن 
.١‏ ماوجدته. و قريب منه يوجد في «بجمع الزوائد» ج دص 0ى «كنتز العبال» ,58٠١08١‏ 

7 «الأحكام النبويّة فى الصناعة الطبَّيّة» ج ١‏ ص .١7‏ 

. ماوجدته فى «التوحيد», و لا مايشبهه في اللفظ. 
راجع: «جار الأثواد ج وص 67١ءج‏ /لقاص 115.وانظر أيضاً: «رسالهُ تشريقات» في 
«مجموعة رسائل و مصنّفات» كاشانى ص 188 التعليق .٠١‏ 


. ماوجدت الحديث بعد بليغ الفحص في مصادر الفريقين الروائيّة. 
0. المصدر: أن. 


١604‏ «ااط ومع ووه فوط دعي ماد معدم المع وامرد ووو وووزهضالوامع الإنوان الغرشية 


الشكوى إلى اللّه في رفع الضيرٌ مقاومة القهر الإِلى. و هو جهلُ بالشخص إذ ابتلاه الله بما 
تألم منه نفسه, فلايدعو اللّه في ازالة ذلك عنه '. فانٌ ذلك إزالةٌ عن جناب اللّه عند العارف 
دب لضت م يؤذيء فقال: 9إِنَّ الذِينَ يُودُونَ اللَّهَ و 

سُولهُ» '. فأيّ أذىّ أعظم من أن يبتبيك ببلاٍ عند غفلتك عنه؛ أو عن مقام إِطِي لاتعلمه 
0 فيصم الافتقار الذي هو حقيقتك فير تفع عن الحق 
الأذى بسؤالك إِيّاه في رفعه عنك. إذ أنت صورته الظاهرة . كما جاع بعض العارفين, فبكى ؛ 
فقال له فى ذلك الأمر؟ من لاذوق له في هذا الفنّ معاتباً له!. فقال العارف: إِما جوّعنى 
لأبكي *!: مانا ابتلاني بالضرٌ لأساله في رفعه عي ؛ و ذلك 00586 
كوا أ 6 

قال القيصزي: «عدم الدعاء لكشف الضرٌ مذمومٌ عند أهل الطريقة, لأنّه كالمقاومة مع 
ل ل ل ل ع 

بحسن إظهَار الجا للق ظ وَيَقِيُمُ خَيُ العجز عِندَ الأَحِبة' 


0 0 
)6 ألنمهبى . 
فقد ظهر مما ذكرنا انّ الدعاء و عدم الدعاء و الرضا و عدم الرضا كلاهما من القضاء. و 
لايعرف هذا إلا الأدباء من عباد اللّه الأمناء ؛ فتأمّل في هذا المقام, فانّه من مزال الأقدام. 


١‏ على المت هبي مط كناد ننه عبارات الفصوص 

؟. كريمة /61 الأحزاب. ء ادن الأ 

3 . انظر في ذلك: «الفتوحات المكية» ج "ص "١8‏ «الرسالة القشيرية» ص 5"1. وانظر أيضا: 
0 فصوص الحكم» للعارف الكاشانى دص 05 الرقم .58٠١‏ 

جع: «فصوص الحكم». فص حخمة غيبية فى كلمة أيوبيّة ص .١178‏ واننظر أنقنا: 

.5١١ ص‎ 5" 0 

1. هذا هو البيت ”87 من «التائيّة» الكبرى الفارضية, راجع: «جلاء الغامض ف شرح ديوان 
اب نالفارض» ص 78 السطر 1. 

/. راجع: «شرح فصوص الحكم» ‏ للقيصري ص غ١٠,.‏ 


و فساد ما ذكره بقوله: «و أمّا القول بأنّ الاشتغال بالدعاء ينافى الرضا بالقضاء _الذى 
فو اجر مقافانق الضذ قوب ناته" ادها فيه لوا كان الاعف لامها لييناد 
كا: امار ا الو و سد لفاح وق 
«ادعُوني أستجث لَكُم4 ؟ ووه ل ان ارو دعا نم ع ار سه 
فلامنافاة بينهبا ينبا ءو لداعل 

لالمغفل عو سوال العائل :تافاته نا فاق لكان اناعق ملس جد التنى د 
بين مقام الرضا و حظً النفس؟!؛ 

فسؤال السائل في «أنّ من وصل مقام الرضاء كيف صدر عنه الدعاء ». لأنّ الطلب و 
عدم اهمال حظوظ النفس مأخود فى الدعاء. بخلاف الرضاء؛ فتبصّر. 


لمعة عرشْيّةٌ 

اعلم! أن هذه المذكورات في صورة المنيّة و الأنْيََ و أمّا من أندكٌ جبل أنيته و لم يبق له 

أ و لاخبرٌ فلايتصوّر في شأنه الدعاء و الطّلب ؛ كماقال المولوي بلسان الفارسى 
قوم ديكر مى شناسم ز اوليا كه زبانشان بسته باشد از 0 

وقوله صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «لي مع اللّه حالاتٌ لايسعنى ملك مقرّبٌ و 
لانئ مرسل»” مؤيّدٌ لما قلناه. فانّ في وقت الاتصال بقبح ظهور أثر الانفصال. 

رجيذا شاف التنافي بين الآآبات و الروايات الكثيرة الواردة في الحث على الدعاء. و بين 
ماورد عن الخليل انَّه قال له جبرئيل ‏ حين رمي بالمنجنيق» فكان في الههموى مائلاً إلى 
النار : «ألك حاجة؟ 


١‏ المضدنة فحواية انة. ؟. كريمة 6١‏ غافر. 

.133١ راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ ١ 

؟. راجع: «مثنوى معنوى» ‏ طبعة نيكلسون -ج “كن ١١8:‏ البيتك؟.: 

0. راجع: «بحار الأنوار» ج ص 50ج 1م ص 517, «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 554. 


ا الوه توا وا زرك ابوج مدع ووه اوت ا وم كا دج لوافع الانو او العرفقة 


قال: أمَا إليك فلا! 
قال: فليسأل عنه! 
قال عليه الشلاء بوغلمه ال حسى عن سؤال»'. 


تبصرة 

قال صدر الحكماء و المتأغهين في الإِلىَ من الأسفار في تلو شبه الى يورد على الارادة: 
«و منها: انّه لو كان الكل بارادة اللدوافضافه لوكي را ءالقس ا يعن وترها ذلك 
قد ورد في الحديث الإلىّ: من لم برض بقضائي و لم يصبر على بلائي و لم يشكر على نعمائي 
فليخرج من أرضي و سمانى ولطلجدريا سراي ': 

على أن الرضا بالكفر و الفسق كفرٌ وفسقٌ. وقد ورد وصمٌ عن الْأَمّهَ-عليهم السلام -: 
«إنّ الرضا بالكفر كفرٌ» ', و قال اللّه ؟ ‏ تعالى -: لو لَايَرضَى لِعِبَادِد الكفر» *. 

وأجاب عنه الشيخ الغرّالمي و غيره _كالامام الرازي - بِأنٌ الكفر مقضئٌ لتوضاء: لان 
متعلّق القضاءء فلايكون نفس القضاء ؛ فنحن نرضى بالقضاء لابالمقضىّ . و استصوبه 
جماعةٌ من الصوفيّة -كصاحب العوارف و مولى الروميٌّ -. 

و زيف هذا الجواب جماعة من البارعين في العلم, منهم الحقّق الطوسى في نقد الحصل, 
حيث قال: و جوابه بأنّ الكفر ليس نفس القضاء؟ -إِما هو المقضىّ ا بشييء فان"" 
القائل: «رضيت بقضاء اللّه» لايعنى به رضاه بصفة من صفات اله نا بريد درفنا بها 
.١‏ ما وجدت مصدراً هذه القولة المشهورة في مصادرنا الروائيّة. 
". ماوجدته في القدسيّات, نعم! في «التوحيد»: «قال أميرالمؤمنين - عليه السلام - لرجل : ... و 

ِ ن كنت غير قانع تشاهو كدر فال را سواه». راجع: «التوحيد» ص 775 

؟. راجع: : «بحخار الأنوار» ج هص ١١17/‏ نقلاً عن «كشف 7 في شرح تجريد الاعتقاد». 
؟:الهدي : الله 5. كريمة /االزمر. 
1 المصدر: +و. /. المصدر: + قول. 


يقتضى تلك الصفة, و هو المقض. و الجواب الصحيح: إِنّ الرضا بالكفر من حيث هو قضاء 
اللّه طاعة, و لا من هذه الحيثيّة كفة . 

و قال أستاذنا السيّد الأكرم ‏ دام عمره و يحده _: الفرق بين القضاء و المقضى هناك 
لايرجع إلى طائل» أ ليس اعتبار المقضى بما هو مقضوئٌ راجعاً إلى اعتبار القضاء. و لا من 
هذه الحيثيّة ليس هو اعتباراً للمقضئ ؟!. 

فاذن إِنما الجواب الصحيح على ما تحقّقته ': إن الرضا بالقضاء بما هو قضاءٌ بالذات أو 
بالمقضىّ بما هو مقضوئٌ بالذات واجبٌ . و الكفر ليس هو بمقضى بالذات و ل يتعلّق به القضاء 
بالذات.يل إما يتلق به القضاء بالعرض فكان مقضيا مين سيت هو لازة للشيرات 
الكثيرة. لامن حيث هو كفرٌ . فاذن إِما يجب الرضا به من تلك الحيئيّة لامن حيث هو كفرٌ 
و إنما الكفر الرضا بالكفر بما هو كفرٌ, لا بما هو لازم خيراتٍ كثيرةٍ لنظام الوجود» ؛ انتهى 
كلامه, زيد إكرامه . 

أقول: القضاء كالحكم قد يراد بها ' نفس النسبة الحكديّة الايجابيّة أو السلبيّة, و لا شبهة 
أئها من باب الاضافات ؛ 

وقد يراد بها ' صورة علميّة يلزمها تلك النسبة, و هكذا العلم و القدرة و الارادة و 
أشباهها. فعلى الأوّل كون القضاء مرضيّاً بها يوجب كون المقضي مرضيًا به من غير فرق؛ 
لأنّ معانى النسبيّة تابعةٌ لمتعلّقاتها. فاذا قيل: هذا القاضى أو الحاكم ‏ قضى أو حكم قضاءً 
شرا و حكداً باطلاً. فالمراد منه المقضى ؛ و لا معنى لكون القضاء بهذا المعنى خيراً و المقضى 
شد 

وأمّا على المعنى الثانى فقضاء الله تعالى -عبارة عن وجود صور الأشياء الموجودة 


١‏ المصدر: هو محقيقه. ". المصدر: به. 
3 المصدر: به. 


ا سوير حرو يروف وي وف ور ري و ريه اللو ان المي 


فى هذا العالم الأدنى جميعاً فى عام علم اللّه على وجدٍ مقدّس عقلءً شري إَِيّ خال عن 
التقائص و الشرور و الأعدام و الامكانات . و لا شبهة فى أنّ لكلّ موجودٍ فى هذا العام 
الكو ما بازائه فى ذلك العالم' من جهةٍ وجوديّةٍ هى علّة صدوره و مبدأ تكوّنه. و هى 
لكونها فى عام الإِليّة خيرٌ حضٌ لاشوبة شري فيه '. لأنّ عالم الأمر كلّه خيرٌ و الشٌ 
لايوجد إلا فى عا النلق ‏ تخالطة الوجود بالأعدام و الظلمات _», و لذلك قال تعالى -: 

بان ا مو أ ا ا ا 000 
#قل اعوذ يرَبّ الفلق :* مِن شر مَا خلقَ4 '. حيث جعل الشرّ في ناحية الخلق . 

فاذا تقرّر هذا فصمٌ الفرق بين القضاء و المقضى, و استقام قول من قال: «إِنّ الرضا 
بالقضاء واجثٌ لا بالمقضى». 

و أمّا ما ذكرنا من نقد المحصّل”: إِنّ قول القائل: رضيت بقضاء اللّه. لايعنى به رضاه 

ففيه: إنّ القضاء الإِيّ ليس من قبيل النعوت و الأعراض. بل هي أصول الذوات و 
الجوافرةو لاتشيلم ان مع اقول القائل #وكفية نتضاء اللدةالنمن عبد رظناو ساسيق 

وأيضاً قوله: الرضا بالكفر من حيث هو قضاء* طاعةٌ, و لا من هذه الحيئيّة كفدٌ ؛ 

ففيه: إن علمه ‏ تعالى لا كان فعليّاً فكلّ جه وجوديّةٍ في شيءٍ من هذا العالم فهي 
بعينها هي حيثيّة معلوميّته له تعالى -. فكما انّ ذاته ‏ تعالى -و علمه بالأشياء شيءٌ واحد 
بلاتغاي رق الذاتهو لاق الأعجار فكذا عيقتة كرون الأسياء موصودة فى لنسهيا" ورحينة 
كونها معلومة له مرتبطة به شي واحدٌّ من غير تغاير؛ هذا. 

وما يؤكّد ما ذكرناه و ينور ما قرّرناه: انك إذا حكنت بكفر أحد أو بسواد وجهه 


١‏ المصدر: + الالهى. ؟ المضور لاشويه قراب 
7 كرعتان 5 ؤ الفلق: :. المصدر: ماذكره ناقد الحصل. 
5. المصدر: + الله. الفكن اشعينا: 


فحصل في نفسك صورة الكفر و صورة السواد . فلا تكفّر به ولا تسوّد قلبك '» ار ضور 
لحرن تعر اس كار ماعو راد ور اكرات "كسواد الخارج؛ فكذلك الأمر في 
هذا المقام . فاتقن و لا تقع في مزال الأقدام»" ؛ انتهبى كلامه . 

أقول: التتحقيق في ذلك: أنه قد تقرّر في حلّه أنّ الوجود كله خيرٌ محضٌ و حسنٌ ليس 
بشرٌ و لا قبيح. فو اعود . ولكن من حيث نقصه عن القام شر ومن حيث منافاته لخير 
آخر قبيحح وكل من ذلك راجعٌ إلى نحو عدم. و العدم غير بجعول إلا بالعرض و التبعيّة: : لان 
الموقاف غير ضعو لة إلا بالتيع الوضودات» فالمزيرات داخلةٌ فى قدرة اللّه و قضائه بالأصالة 
والشرور اللازمة للخيرات داخلةٌ فيها بالتبع. فراد من قال: «انّ الله تعالى - يريد الكفر و 
المعاصي الصادرة عن العباد. لكن لا يرضى به». هو هذا. على قياس من لسعت الحيّة إصبعه 
بختار قطعها بإرادته. لكن بتبعيّة ارادة سلامة الشخص. و لولاها لم يرد القطع ابدا ؛ فيقال: 
هو يريد السلامة و يرضى بها.ء و يريد القطع و لايرضى به؛ إشارة إلى هذا 
الفرق الدقيق. 

إذا علمت هذا فاتّضح لك الفرق بين القضاء و المقضي, و صحّة قول من قال بأنّ الرضاء 
بالقضاء واجبٌ لابالمقضى ؛ و صحّة قول السيّد السند الداماد ‏ رحمه اللّه . إذ قال 
بأصألة الوجود . ْ 

وقال بعضهم: «إِمًا يحب الرضا بالقضاء لا بالمقضى, لأنّ القضاء حكم اللّه في الأشياء 
على حدّ علمه بها وما يقع في الوجود المقضى به الذي تطلبه عين العبد باستعداده من 
الحضرة الايّة . و لا شك أنّ الحكم غير الحكوم به و المحكوم عليه لكونه نسبةً قائٌةَ هما 
فلايلزم من الرضا با حكم الذي هو من طرف الحقّ ‏ الرضا بالحكوم به. و من عدم الرضا 
بالحكوم به لايلزم عدم الرضا بالحكم؛ و إِمًا لزم الرضا بالقضاء لأنّ العبد لاد أن يرضى 


.١‏ المصدر: و لايسوّد به وجه قلبك. ". المصدر: + سواد. 
. راجع: «الحمة المتعالية» ج اص .58١‏ 


3 وماس متو موا أو عورد دوو حو ع او اترو اولع الأتو ان العر كه 


بحكم سيّده . و أمّا المقضى به فهو مقتضى عين العبد. سواءٌ رضى بذلك أو لم يرض»؛ 
انتهبى كلامه . 

ولايخنى ما فيه!؛ فتدبر. 

ثم اعلم ! أنّ أسلم الدعوات الذكر و ترك الاختيار في السؤال و الدعاءء لأنّ في الذكر 
الكفاية . و رتما يدعو الانسان و يسأل ما فيه هلاكه و هو لا يشعر!. ألا ترى اللّه ‏ تعالل - 
يقول: طاو يَدْعٌ الإنسَانٌ يالشّرٌّ عَاءَه بالجَير» '. 

والذاكر على الدوام التارك للاختيار في الدعاء و السؤال. مبذول له أفضل الرغائب و 
باقط عقه افات النو الو الاشفيار, قال اللو دصل اللدعليه و الهوسلمد:«يقول الله 
معزاو هل دامع هذى ىعن ميالق اعظيه فل بها أمتان التائلينة". 

شعر: 

كار خود كر به خدا بازكذارى حافظ اى بسا عيش كه از بخت خداداده كنى " 

و في الحديث القدسى: «إِنّ من عبادي المؤمنين من سألبى الباب من العبادة, و لو أعطيته 
ياه لذاخلة تسيو فا ننه ذلك!؛ و إنّ من عبادى من لايصلحه إلا الغناء و لو أفقرته 
لأفسده ذلك!؛ و إِنّ من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر و لو أغنيته لأفسده ذلك!؛ و 
ِنّ من عبادي المؤمنين من لا يضلحه إلا الصحّة و لو أسقمته لأفسده ذلك!؛ و إن أدبتر 
عبادي بعلمي بقلوبهم ني عليير خبير» *. 


١‏ كريمة ١١‏ الاستراء: 

". ماوجدته. و قريبٌ منه: «من شعل بذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى من سالنى» , 
راجع: «الكاني» ج 5ص ١.١و‏ الحديث .١‏ ْ ْ 

3 راجع: «ديوان حافظ» ‏ طبعة بحاهد ص 7150 البيت /. 

؛. ما وجدته. لا في مصادرنا و لا في مصادر العامّة. و قريبٌ منه يوجد فى «علل الشرايع» ص 
5 «بحار الانوار» ج ص :58ج ثماص .١١‏ 


و إلى ما ذكرنا بنظر قوله ‏ تعالى -: إوَ يَدْعٌ الإنسَانٌُ بالشّرٌّ دْعَاءَه بالَير» '؛ 

والهذا قال بعض السلف: «لا تتمّوا رتب الأكابر فانّكم لا تقدرون على مثل أعمالهم و 
تبتلوا - يعني بالبلاء ما يكون طريقاً إلى حصول المطلوب . و لعلّكم لا تطيقون ذلك كما 
لايحتمل الولوج في سم الخياط» . 

و قال محيي الدين الأعرابي: «ينبغي أن يكون الداعي عالماً بالحقائق قبل الدعاء. يعرف 
على أي باب ينزل حاجته و من أي" معارج يمعو دغ نس العرقنه قات الابما فيسل من 

أن يطلب حصول شي ء متوقّفي على زوال شيءٍ يضيرٌ بالداعي . 

وقال أيضا: «الدعاء قد يكون بلسان الظاهر؛ و قد يكون بلسان الروحء وبلسان 
الحال. و بلسان المقام. و لسان الاستعداد الكل الذاق الغيو السارئ الحكم مخ سيك 
الانتغزادك الجموئثة الوحودية الى هي تفاصيله توركل ا و سؤالٍ يصدر من الداعي 
نوكن الاألسفة لذ كووة اق مقابلته من أصل الرية الى معد انها ذلك اللبساق عدب 
عل الداعى يه أو اعتعاذء افيه اجابة يستدعيا الداضى من عيث ذلك اللسان ويس 
ارسق و الخال الها بين عليه ودف اللإعاء) 'التن كلامه. 

و سنستوفى الكلام في هذا المقام في أسماء اللّه الحسنى -إنشاء اللّه تعالى -. 


ما يناسب ذكرها هنا آداب الدعاء و آداب الداعي, فلنذكر نبذاً منها؛ و قد بسطنا 
الكلام فيها في كتابنا المسمّى بمقاصد الصالحين في الدعاء. فنها أقساء: 
<الأوّل: ما يتقدّم الدعاء؛ و هو: الطهارة؛ و شي الطيب. و الرواح إلى المسجد. و 


.١‏ كريمة ١١‏ الاسراء. 
".م أعثر على العبارات, لا فى «فصوص الحكم» و لا في «الفتوحات المكية». و لعل المصئّف 
نقلها من غيرهما من أثار الشيخ ابنعربى. 


5 مسا دوه 1 وود ال مام و جر فالا ور مت ف تيده انوع وده لواف الاوان العريةة 


الصدقة, و استقبال القبلة. و حسن الظنٌ باللّه فى تعجيل اجابته. و إقباله بقلبه. و أن 
لايسال محرّماً. و تنظيف البطن من الحرام بالصوم, و نجد يد التوبه ؛ 

الثاني: ما يقارنه؛ و هو: ترك العجلة فيه. و الاسرار به في الصحيح عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام: «دعوة العبد سرّأً دعوةً واحدةٌ تعدل سبعين دعوةً علانيةٌ»! -, و 
التعمّم .و تسمية الحاجة, و الخشوع. و البكاء, و التباكي قال أميرالمؤمنين عليه السلام : 
كين اللغاء يها صدر عن عد رن "واقلن توأ ' دوو الاعترزافبالذنوه :بو نقتم 
الإخوان؛ و رفع اليدين, و الدعاء ماكان متضمناً للاسر الأعظم. و الثناء. والمدحة على الله 
اتفال كناو أ سن ذلك قراء #سورة التوحينة ولاوة الأسهاء " السيين و القو لتك نايا مق 
فو أقزي: ال؟ من غيل الوريدة ا قاغاة ؟ 1 بريد امن تضول بنق المرء بو ليك ريا من نهو 
بالنظر الأعل امن" لنمن كمقلة فى ١4‏ . 

عن أبى عبداللّه عليه السلام -: «من أطاع اللّه -عرٌ وجل -فها أمره ثم”دعاه من جهة 
الدعاء اجابه. 

فلكويناهية الدعاء؟ 

قال: تبدء فتحمد اللّه وذكر نعمه عندك, ثم" تشكره. ثم تصلى على النبي' صل اللّه عليه 
و لقو تلمح #2 تذكر ةنورك مققة يوا ثم" تستغفر منهاء فهذا جهة 3 الذ عام" 

الثالث: ما يتأخَّر عن الدعاء؛ و هو: معاودة الدعاء مع الاجابة وعدمها. و أن يختر 
دعاءه بالصلوة على تحمّدٍ و آله, و قول: «ما شاء الله لا حول و لا قوّة إلا باللّه ». و قول: 
.١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 77 الحديث .١‏ 

5 0 ص 5:58 الحديث .١‏ 


1 ف «الكافي»: فال 6. فى «الكافى»: + هو. 


1. راجع: «الكاني» ج كدص 85غ. 


«يا اللّه! المانع بقدرته خلقه و المالك بها سلطانه والمتسلّط بما في يديه من كلّ مرجّو دونك. 
خنيب أوجاء راجيه و راجيك مسرورٌ لايخيب. أسألك بكل رضى لك من كل ا انيت 
نورك ل سن راقن دق رومع ادن (لناكفلئيسن يعالف فى 2 منص ل عل سكن 
الفمنوان نحوطبي ووالديّ و ولْرِي و إخوانى و ماليء و تحفظني بحفظك و أن تقضى حاجتى 
كذا وكذا» وأن مسح بيده وجهه واضدرة .١‏ 

<الرابع: فى سبب الااجابة؛ وقد يرجع إلى الوقت كيوم الجمعة و ليلته. وإذا غاب نصف 
القرص من يوم الجمعة, و شهر رمضان, و آكده ليالي القدر و أيامها. و ليالى عرفة؛ و 
المبعث, و العرسء و الغدير و الفطر, و الأضحى و أيّامها. و ليالى الأحياء الأربعة و هي: 
غرّة رجب. و ليلة النصف من شعبان. و ليلتى العيدين -. و يوم المولد. و النصف من 
الرجبء؛ و الالتعيو ا حرم الأربع, وعند زوال الشمس هق كل واي صضد مرت اوباج 1 
نزول المطرء و عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء و عند قرأوة بستورة «قل يَاايُمَا 
الكَّافِدُونَ4 " عشراً مع طلوع الشمس يوم الجمعة, و عند قراءة «القَدْر» ممس عشر مرّة 
في الثلث الأخير من ليلة الجمعه, و عند الأذان و قراءة القرآن؛ 

وقد يرجع إلى المكان؛ كالمسجد., و الحرمء و الكعبة و عرفة, و المزدلفة, و الجائر ؛ 

وقد برجع إلى الفعل؛ كأعقاب الصلوة و سجوده بعد الغروب. ودعوة الحاج لتعلقيه '. 
والبائن العطة اريس لالز 

والخامس: حالات الداعي؛ فدعاء الصائم لا يردّ, وكذا المريضء و الغازيء و الحاج و 
العتمو و عضا لوه لأ خط فل تليدقيها فى تمن أ مون الدازقا#فاله كبيسا ل اللسقنيها 
إلا أعطاه اللّه - تعالى » و من السدوا نودبي عيناه. و من تطهر و جلس ينتظر 


.١‏ قارن: «بحار الأنوار» ج 17 ص 5 تاذ عو رراطنة الواقية) الكنفيى وارعية اللمنن 
. في النسختين: لمتلقيه. و التصحيح من المصدر. 


4 لوواون تمن لزوحوا ماسوو ارم جا كا جا اج و واكم الالو ال الع ضكة 


الصلوة, و من في يده خاتم فيروزج أو عقيقي -فصّه أوكلّه -. و ما اجتمع أربع نفر إلا تفرّقوا 
عن اجابة >'. 


الْحَمْدُ لِلّهِ الأَوَلٍ با أَوّلِ كَانَ قَبآ 4 وَ الآخرٍ بلا آخِر يَكُونُ بَْدَه. 

(التم هو لفاو عل الحميل الاعمارى من تعة وعيرها . 

والمراد من «الثناء» هو الذكر بالخير, كما ذكر السيّد فى حاشيته على الكشّاف ؟. و كذا 
غيره من أهل العربيّة . قال في المغرب: «الثناء خاصٌ بالمدح» ". و قال في الصحاح - فى لغة 
النثاء بتقديم النون على الثاء المثلّئة : «النشا يعم المدح و الذمّ بخلاف الثناء ‏ بتقديم الثاء 
على النون » فانّه خاصٌ بالمدح -» 5 وكفاهم شاهداً قوله ‏ عليه السلام : «لا أحصي 
ننا>عليك: انق كا اننية غل سسيك» ": فز قول القاع: 

إل اق فهك الرش كوا كناء ين تن اماك 

فعلى هذا فها ذكره بعض أهل اللغة و تبعه الفاضل الشارح من: «أَنّ الثناء وصفٌ بمدح أو 

ذ6" علط :نمأ بن الامسادين تقده النون :و تأحينها عل :زاناء الممتلنة): أو من 


0-2 


. قارن: نفس المصدر و المجلد ص 701 نقلاً عن الكفعمي أيضاً. و أظنّ ان المسنت اقعيس 
القطعة عن «الجنّة الواقية» قا شر ة. و القطعة نقلها القهبائى أيضاً فى شرحه على الصحيفة . 
راجع: «رياض العابدين» ص 7١‏ 

3 راجع: «حاشية» السيّد على «الكشاف» _المطبوعة ف ذيل «الكشاف» دج ١‏ دس 41. 
”.لم اعثر على هذا الكتاب. 
. قال: «النثا مقصورٌ مثل الثناء, إلا انه في الخير و الشرّ جميعاً و الثناء في الخير خاصّة». راجع: 

«صحاح اللغة» ج 71ص ١١‏ 0"القائمة .١‏ 


حم 


0. راجع: «بحار الأنوار» ج اص “كج اص /ا/. 

1. البيت لأميّة بن الصلت في ابن جذعان. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 50؟, «بحار 
-- الي "6 «الكشكول» ج اص 598. 

/. حيث قال: «الثناء الذي ا أو نقائص, اذ هو وصفٌ 2 أو ذم 


الاستعمال على سبيل المشاكلة و الاستعارة التهكّية. و من النعمة: الإنعام بالنعمة . و المدح 
هو الثناء عللىى الجميل طلقا ا قلت: « حمدت ساعن علمة ووو لاتقل برعمدت زيذا 
على حسنه»؛ و في كلّها تقول: «مدحته». 

و قيل: «هما مترادفان ». و يؤيّده ما في النائق من: «أنّ الحمد هوا المدح و الوصف 
بالجميل» . وكذا قول صاحب الكشّاف: «نقيض الحمد الذم» ". 

و قيل: «الحمد هو الثناء على الجميل مطلقاً و دليله من القرآن هو لفظ 9مَقَاماً 
تحمُوداً» * . و يؤيّده القول بأنّ الصبر يحمد في المواطن كلّها». 

و قيل: «المدح و الحمد و الشكر ألفاظ متقاربة المعنى, كما أنّ مقابلاتها ‏ و هي الذمٌ و 
المجاء و الكفران _كذلك»". 

واكبل:«الأخيران نترادفانفقال: الحهد الدشكراقضيه عل التضدرية قتف 
وضع أحدهما موضع الثاني, فاذا كان الحمد يقع موقع الشكر فالشكر هو الاعقراف بالنعمة 
مع ضعرب من التعظيم»'". 

والحقّ أن الحمد و المدح في اللفظ و المعنى متقاربان '. و حقيقتهما هو الثناء بالجميل على 
جهة التعظيم و التبجيل على الاحسان و غيره من الفضائل الذاتيّة و الحاسن الصفاتيّة ؛ و 
نقيضها الذم. و لكن قد يفرّق بينهما بأنّ الحمد على الأفعال الحسنة الاختياريّة بخلاف 


و لذلك يُقيّد بالجميل إذا أريد المدح». راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .55١‏ 

7١54 ص‎ ١ المسيدودى اما اميد فهو ؟. راجع: «الفائق» ج‎ ١ 

".في «الكشاف»: «و الحمد نقيضه الذم». راجع: «الكشاف» ج ١ص‏ 7غ. وانظر انها «أساس 
البلاغة» مادة حمد ص ١٠١‏ القائّة ؟. مادة ذمم ص 5١1‏ القائمة ؟. و نفس العبارة توجد فى 
(السَان العرب» ج “اص ١66‏ القائمة ". 8.كريمة 9الاسراء. 

6. هذا قول الطبرسى. راجع: ( بجمع البيان» ج ١ص‏ 60. 

1. هذا قول الشيخ. راجع: «التبيان» ج اص .3"١‏ 

/. كما عن الزخشريء راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 43. 


12 تع جوت كبا طعا ناولع جد از مز عزو سنوي لوزافع الانوان الفرفية 


المدحء فانّه يعمّها و غيرها؛ 

و بأنّ الحمد لايكون إلا بعد الاحسان, و المدح يكون بعده و قبله؛ 

زيار الح شين عنه ‏ لرواية مقداد: «احثو القراب في وجوه المدّاحين»' -. و الحمد 
مأمورّبه نص الكتاب و السنّة, كا قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم : «من لم يحمد الناس لم 
كين الله ا 

وان بين الحمد و الشكر تعاكساً في العموم و المخصوص بحسب المورد و المتعلّق, فان 
مورد الحمد هو اللسان فقط سواءٌ كان بازاء النعمة الواصلة أم لا_, و أمّا الشكر فهو على 
النعمة خاصّة و مورده يعم الجنان و اللسان و الأركان كما قال : 

أقَادَتكٌهُ التَعاء بي ئلاتةٌ عن نان و الفدين الي" 

فال عر لجا سر امن المرردو ا و الك ري يه 
باغعار المتعلى» 

و إِمًا جُعل رأس الشكر و العمدة فيه -كما في قوله صل اللّه عليه و آله و سلّم: «الحمد 
رافى الشكروها شَكر اللداعية لصفيده»؟ الكرنه أشي النيمة روزا دل عل مكاناء لقا 
الاعتقاد؛ و لما في اتعاب الجوارح من الاحتال بخلاف ما قصد به إذ لم يتعين له. بخلاف 
النطق, فانّه ظاهرٌ في نفسه و متعيّن لما أريد به وضعاً؛ فهو الذي يفصح عن كل خَؤٌ فلاخفاء 
فيه. و يجلى عن كل مشتبه فلا احال له . 

واختاره على «المدح» ليشعر بالاختيار؛ وعلى الشكر ليتناول الفضائل و هي المزايا 


,154 المضبوط منه: «احثوا في وجوه المدّاحين التراب»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج “لاص‎ .١ 
ٍ 1 ولاس‎ 

". ما وجدته. و قريب منه: «من لم يشكر الناس م يشكر الله», راجع: «مسند أحمد» جَ 
ص 68", «انحاف السادة المتقين» ج اص .1860١‏ 

1 راجع: «الكشاف» ج ١٠ص‏ 7غ. «الفائق» ج ١ص .7١8‏ 

ا راأجع: ««اكنزالعال» الحديث .15١5‏ 


يي لايتعدي, كالعلم و الحياه و الفواضل و هي المزايا لمتعدّية, كالمواهب واالنطا نات 

فان قلت: إذا خصٌ الحمد بالأفعال الاختياريّة لزم أن لايحمد اللّه ‏ سبحانه على 
صفاته الذاتيّة كالعلم و القدرة و الارادة _!؛ 

قلت: تلك الصفات لكون ذاته كافية فبها فبمنزلة الأفعال الاختياريّة الى 
يستقل بها فاعلها. 

ولماكان الحمد من المصادر الى ينصب بأفعال مضمرة, لايكاد يستعمل معها. فأصله 
النصب. و الجملة فعليّةٌ . وإِنما ا إلى الرفع بالابتدائية, والظرف خبره. والجملة اسميّة 
الالتباغل 'ثنات الحمة ورذوامه دو إن قوت الحمه لهال تباي اناك مكار 
منه قوله - تعالى : لإقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَام4 ١‏ لدلالته على أن ابراهيم ‏ عليه السلام - 
حيّاهم بتحيّة أحسن من تحيّتهم, لكون الاسميّة دالَّ على معنى الثبات, دون الفعليّة. 

أمّا اشتقاقه, فجمهور أَمةَ اللغة على أنه في الأصل من «حمدة» أ. و هو صوتٌ بخرج من 
زبانية النارء فكأنٌ نار الحبّة الإِيّة في قلب المؤمن إذا التهيب و زينت ظهر صورتها في اللسان 
بالقناغوى يستقوقه واغيد أ تكنييياً لديا لحمدة. 

و في عين المعاني: «إنّ الحمد يشتقّ من الحمادى الذي بمعنى الغاية و النهاية» ".كما جاء 
في الحديث: «حماديات النساء غضٌ الطرف» 2 , أي: غاياتهنٌ . فالحمد عبارة عن غاية بذل 
الجهد في أداء ثناء الحقٌ؛ فقيل: الحمد غاية مراد الحامد. لأنّ الحمد بعد معرفة المنعم . 


.١‏ كريمتان 50 الذاريات. 1 هود. 

اباهذ اقعقاء عر ون الجيد اللفتب إل هود 5 اللكة زوب يعوا نضا فيه 

؟. ما وجدته فى «العين». نعم ذكر الخليل -على ما هو المشهور فى مصئف هذا الكتاب - فى مادة 
«الحمد» لفظة حماداك, ثم”جاء بتوضيح حوهاء و لكن لاتشابه بين ما فيه و بين ما نقله المصنّف 
عنه؛ راجع: «ترتيب العين» جَ جاص 5 القائمة ؟. أمّا الحديث المستشهد به فيوجد فى 
«اللسان» و إن لم يوجد فيه هذا الاشتقاق. راجع: (السان العرب» ج “اص ١6/‏ القائمة .١‏ 

5. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص ,.١09‏ وفيه: «... غضٌ الأطراف». 


0 اا 0 0 


واعله :ا أن مامةيمن: تخضييصن الحم اللتنا نو كوق النتاءباللساة:ماة افراه الشكر 
إنما هو في نظر ا حسٌ و بحسب من بنظر في الألفاظ, و ليس بحقيقة الحمد و مهيّته . و أمّا في 
عرف أهل التحقيق و مّن ليس نظره في الألفاظ بل في الأغراض و المقاصد _, فحقيقة 
الحمد هي اظهار الكئالات الإِميّة و الصفات الجماليّة و الجلاليّة و الدلالة عليها؛ 

وذلك قد يكون بالقول -كا هوالمثشهور عند الجمهور _؛ 

وقد يكون بالفعل. و هو كحمداللّه على ذاته و حمد جميع الأشياء له. و هذا القسم أقوى, 
لذن ولالة للق هرو يق تنو لقعا :ث3 لاالة وطق قن رعش ل سيا دلو ابو لاله القمل- 
كدلالة آثار الشجاعة على الشجاعة و أثر السخاوة على السخاوة عقليّة قطعيّةٌ لايتصوّر 
فيها تخلّفٌ !. 

فان قيل: دلالة الأفعال قد يتخلّف, كدلالة الاعطاء لغرض على السخاوة إذا لميعلم أنه 
لفرضن أن النخاؤة منعفية: ٠‏ 

قلت:كما أنّ دلالة القول على الصفة مشروطةٌ بالعلم بوضعه له كذلك دلالة الفعل عليها 
مشروطة بالعلم بها َه لهاء و بعد ذينك العلمين قد يتخلّف المدلول في القول و لايتخلّف 
في الفعل. فحمداللّه على ذاته هو أجل مراتب الحمد. 

فآوّل الحمد على ذاته هو مرتبة ظهور الأسماء و الصفات الجمالبّّة و الجلاليّة المعيرة عنه 
بالمرتبة الواحديّة و الإِليّة عن كون مرتبة الغيب و الأحديّة . و علّة هذا الظهور الحبٌّ ‏ 
كما قال تعالى في الحديث القدسى: «كنت كنزاً مخفيّاً. فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لكى أعرف» '؛ 1 

ته ايجاده الموجودات الخارجيّة الأمريّة و الخلقيّة على مراتبها المتفاوتة في الشرافة و 
الخساسة؛ فاللّه ‏ سبحائه حين بسط بساط الوجود على موجودات لا تحصى ووضع 


.١‏ راجع: «ربمحار الأنوان» 4 // صصص 518 5 «الدرر المنتثرة» ص 51ل «الأسرار 
المرفوعة» ص ”77؟. 


عليه موائد كرمه الْتىي لايتناهى فقد كشف عن صفات جماله ونعوت جلاله. و أظهرها 
بدلالاتٍ قطعيّة تفصيلية غير متناهية فان كلّ ذرةٍ من ذرّات الوجود يدل عليها . و 
لابتصوّر في العبارات مثل هذه الدلالات!. كما وقع التنبيه عليه في قول الب - صلى الله 
عليه وآله وسلّم -: «لاأحصي قدا غلك نع 5 اميت هل لسك مالا شاع الرشيول:- 
د د د د 0151 0 0 
الفعل أقوى من القول. 

فقد نبيّن مما ذكر أن الحمد في عرف أهل العرفان غير مختصٌّ الوقوع باللسان. 

فايجاده ‏ تعالى كل موجود هو الحمد بالمعنى المصدري بمنزلة التكلّم بالكلام الدال 
على الجميلء و نفس ذلك الموجود., و هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدرء. فاطلاق الحمد 
على كل موجودٍ صحيحٌ بهذا المعنى . 

وكما أن كلّ موجودٍ حمدٌ فهو حامدٌ أيضاً لاشتاله على مقوّمٍ ع قلي و جوهرٍ نطق 
كأرياب الأنواع و ملائكة الطباع و غيرهم ىم تقرّر فى موضعه عرزل عو وكوف م 2 
حامدٌ باعتبارين كما لابخ على من صفت مرات ذهنه عن الكدورة و الرين -. 

لود ا لايس ررح م يد اكول يه د 
«أَنطَقنا اللّهُ لذي أنطق كل شَىءِ» '؛ 

وكذا ما روي عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام : انّه قال ذات ليلةٍ حين سمع صوت 
ناقوس النصارى: «هذا الناقوس يقول التسبيح الفلاني وكذا وكذا ... الحديث » '؛ 


.١‏ كريمة "١‏ فصلت. 
5 . قال ولد د شور صود الوم «يقول: 


عنم فا ركه ركنا 0 


راجع: «بحار الأنوار» ج + ص 77 .١‏ 


0 لاوا امه موا نكن حار و اي باتع ا بساور الواعة انان العرفة 


وكذا ما روى عنه ‏ عليه السلام -انّه قال: «انا كلام الله النّاطق» '؛ إلى غيرذلك من 
الأخاديت الكتترة الضعيكة الذالة عل تلق الاحفان والاضيها ر للرسول اهارو الائة 
الأطهار ‏ عليهم صلوات الملك القهار . 

وكذلك جميع الموجودات من حيث نظامه الجملى حمد واحدٌ و حامدٌ واحد, لما قد ثبت 
أنّ الجميع بمنزلة انسان واحد كبير له حقيقة واحدة و صورة واحدة و عقل واحدٌ و هو 
الضادر الأول رقع اللنقينة قارف النهة تد دمل اللدختهر التو يداب 

فأجلّ مراتب الحمد و أعظمها هي مرنبة الختميّة المحمّديّة ‏ صل الله عليه و آله و 
حلم التانةتون سيت وصوكه إن القم الممود الرغود وق قرله سهان لا متي اه 
يَكَبَكَ رك عتاياً مود" قذاتد اقعى بمزانب اميه الى عمت اللدامينا داقه .بو لذلك 
كن الوا سنس وس لسو ال العرد تن مساك لد ع قن هذا قر لذب 
صل الله عليه و آله و سلّم _: «لاأحصى ثناءً عليك », أي: بنحو وجودي. فيكون ثناؤه - 
صل الله عليه و آله و سلّم ‏ ثناء الوجوديّ لا القول'. فكان لسان الْحمّدي يقول: ان مع 
كونى في مر تبه الجمع الجمعى و اشتالي على جميع أنحاء الثناء الإمكاني لايمكنني ثناءً عليك؛ 
اك م دنه لان وجودى محدود و وجودك صرف مدر 
فلذا كر صل اللّه عليه و آله و سلم ‏ لفظ «أنت» ؛ فتبصّر!. 

أو لأنّ ثناء اللّه ‏ تعالى على نفسه هو الوجود الحمّدى و لايمكن المحمّد ‏ صلى الله 
عليه و آله و سلّم -ايجاد موجودٍ كنفسه حٌٍ يكون ثناؤه مثل ثناء الله مع أنّ الحمد و 
الحامد و الحمود في هذه المرتبة واحدٌ ؛ فتبصّر أيضاً !. 

واللام إِمَا للجنس. أو للاستغراق . و هما عند التحقيق متلازمان في إفادة الانخصار, لأنّ 
جميع مراتب الموجودات الامكانيّة بجميع الألسنة القوليّة و الفعليّة و الحاليّة يحمدونه ‏ 


اامقى دا مغرو العد يعو راض /10 التعليق أ 


تعالى -و يسبّحونه و يمجّدونه في الدنيا والآخرة بحسب الفطرة الأصليّة و مقتضى الداعية 
الذاتيّة. و لاشكٌ أنّ لكل فعل غريزيٌ غايةً ذاتيّةَ و باعثاً أصليّاً و أنّ ذاته ‏ تعالى -غاية 
كناكو يها :3 الر غناك ل سح سس بالذامن عنم اواك لبس اليه 
إلااو هو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته -كما قال عرّ من قائل: 9إِنَّ اللَّهَ لَغنيى :- 
لقح ف ابو مس القدلة ١‏ نوو لذ ول المضار فلن كاه لبا لد وجرن ا فنا 
- سبحانه -: #لايُسئَّلٌ ع يفل 4 ' . و كيف يُسئل من هو في نفسه الجواب ؟, و سقط 
السؤال إذا انتبى إليه الأفعال إذ لاغرض و لاغاية بالاخرة إلا ذاته سبحانه » الذي هو 
غرض الأغراض و غاية الغايات على الإطلاق. و إن كانت لأفاعليه عر و جل - 
أغراضٌ و غاياتٌ مترّبة قريبة و متوسطةٌ منتهيةٌ كلّها إليه - عرٌّ سبحانه . كما قال: 
ٍأَلاإِلَ الله َصِير الأمُور» ". و لوكانت لفعله غايةٌ أليِةٌ غير ذاته لعاد الكلام إلى الغاية 
الداعية لصدور تلك الغاية حىٌق ينتهبي إلى غاية تكون عين ذاته المقدّسة, لامتناع 
التسلسل:ق الاموو المرنية : 

وأيضاً لوكان لفعله سبحانه -غايةٌ غير ذاته لكان تلك الغاية من تام فاعليّتة, فيكون 
من ححيث ذاته ناقصاً في فاعليّته مستكدلاً فيها بتلك الغاية ‏ تعالى عن ذلك علوًاًكبيراً! -. 
بل هو تام بذاته من جميع الوجوه واحدٌّ لاكثرة فيه. 

ولا شيء قبله و لامعه ولا فى مرتبة ذاته, و ذاته مع وحدته مت فاعليته, فذاته بذاته 
فاعلٌ وغايةٌ للوجود كلّه -كا قرّرناكلّ ذلك في كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق -. 

فاذا علمت ذلك فنقول: «الحمدللّه» يمكن أن يكون إشارة إلى مبدء الوجود و غايته - 
سواء كان «اللام» فى الله للغاية أو للاختصاص -.ء فعناه على الأوّل: انّ حقيقة الوجود و 
جنسه إذا كان التعريف في «الحمد» للجنس أو الوجود كلّه -إذاكان للاستغراق ‏ لأجل 


.١‏ كريمة 1 العنكبوت. ةا لاسا 


0 0 


استكماها بمعرفته ‏ تعالى و وصوطا إليه؛ 

و معناه على الثاني: انّ حقيقة الوجود أو جميع أفراده للّه - تعاللى , و إذا كانت هي له 
- تعالى كان اللّه لها أيضاً ‏ لقوله صل اللّه عليه و آله و سلّم: «من كان للّه كان الله 
له»  '‏ ؛ فذاته -تعالى -علّة تقاميّة كلّ شىءٍ وغاية كمال كل موجود . فهو الحامد امحمود. و 
اسه يدا و اليه ديو اذا قال 509 تفسير العرايس: «الحمد للّه. أى: لاحامد لله 
إلا اللّه» '. و إلى ما ذكرناه من رجوع الحامد كلها إليه سبحانه ‏ أشار أبوعبداللّه عليه 
السلام ‏ في الحديث الذي رواه الكلينى باسناده عن حمّاد بن عؤان قال: «خرج أبوعبداللّه 
- عليه السلام ‏ من المسجد و قد ضاعت دايّته. فقال: لئن ردّها الله تعالى ‏ لأحمدنه 
بمحامد يرضاها . فا لبث أن أتى بها بسرجها و لجامهاء استوى عليهاو ضر إليه ثيابه رفع 
رأسه إلى السماء فقال: الحمد للّهء و لم يزد . ثم قال: ما تركت و ما بقيت شيئاًء جعلت كل أنواع 
الحامد لله -عرٌ و جل » فا من حمد إلا هو داخلٌ فما قلت» '؛ انتهى 

وروى أيضاً عنه ‏ عليه السلام انّه قال: «من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد 
حمده. لأنَّ الحمد ثلاثة أحرفي: «ح» و «م» و «د». «الحاء» يدل على الوحدانيّة, و «الميم» 
على الملك. و «الدال» على الديموميّة. فن عرفه بالوحدانيّة والملك والديموميّة 
فق عرف * 

وقال في الإرشاد لأبى الحكم -: «انّ الحمد جامعٌ لجميع المدائح, و لهذا أضافه إلى اسم 
اللّه دون غيره من الأسماء لدلالته بحسب المفهوم على جامعيّة الأوصاف الجماليّة و الجلاليّة 


.١‏ من المششهورات, و لمأعثر عليه في مصادر الحديث. و لم يذكره السيوطي في «الدرر المنتثرة في 
الاحاديث المشتهرة». 

". الظاهر انه اشارة إلى «عرائس البيان فى حقائق القرآن» للشيخ أب محمّد وو معان حن 
أبي النصر [زهكذا فى المصادر, والصحيح أبينصر. فرقا بينه و بين أبىالنضر] البقلى 
الشيرازي. من أكابر عرفاء المأة السابعة الهجريّة. و التفسير م أعثر عليه, و اظنّه م يطبع بعد. 

قو راجع: «بحار الأنوار» ج هن 1 0 2 ما وجدت الحديث في مصادرنا الروائيّة. 


كلها. و ربوبيّته لأنواع الأشياء كلّهاء وكلّ اسم غيره إِما يدل على صفةٍ و ربوبيّة نوع 
وأحد». 

و في الفتوحات: «ينظر العارف في موضع اللام من قوله [: اللّه] أ؛ فيرى أن الحامد عين 
الحمود و ينف الحمد عن الكون. فالكون لاحامد و لاحمود . فأمّا كونه غيرحامدٍ فقد بيّناه. 
لأنّ الفعل للّه؛ و أمّا كونه غي رحمودٍ فائما يحمد الحمود بما هو له. لابما هو لغيره. كلابس ثوب 
000 

و في الفصوص: «فالكلٌ بألسنة الحقّ ناطق بالثناء عنى الجقّ, و لذلك قال: الحمد لله '؛ 
أي: إليه يرجع عواقب الثناء, فهو المثني و الى علي» *. 
به كوش جمله جهان ذكر خويشتن شنوى 

به صد هزار زبان مدح خويشتن خوانى 

و هذا قيل: «معنى الحمدللّه: عواقب الثناء ترجع إلى اللّه»*. 

قال في الفتوحات: «و نعنى بعواقب الثناء: انكل ثناءٍ يثنى به على كون من الأكوان دون 
لله فعاقبته إلى اللّه. بطر يقين : 1 

الأوّل: إِنّ الثناء على الكون إِما يكون بما هي عليه ذلك الكون من الصفات الحمودة: أو 
بما يكون منه من الأفعال الحميده ؛ و على أىّ 006 فانٌ ذلك راجعٌ إلى اللّهء إذ كان الله 
هو الموجد لتلك الصفة و لذلك الفعل لا الكون, فعاقبة الثناء عادت إلى اللّه ؛ 


ا الزيادة :من المضدر: :وهن زياد لازمة لأبد منيا: 

". راجع: «الفتوحات المكية» ج ١ص‏ 478. والمصئّف نقل العبارة من غير تقييدٍ بعبارة 
الفتوحات,. فبينها اختلافاثٌ كثيرة. ” فى المصدر: + رب العالمين. 7 

1 راجع: «قصوص الحكم». فص حكمة سبوحية فى كلمةٍ نوحية ص 48. وانظر ايضا: شرح 
فصوص الحكم» ‏ للقيصدري - ص .60٠‏ 

0. «فيقول العارف: الحمد لله. أي: عواقب الثناء ترجع إلى الله». راجع: «الفتوحات المكّية» 


1 1ه لوست ود موتو متو مجان او وال مم4 وموم وو الوافع الالو او العوحفة 


و الثاني: أن ينظر العارف دن أن وجود الممكنات المستفاد نما هو عين ظهور الحق 
فهاء فهو متعلّق الثناء لا الأكوان»١.‏ 

واعلم! أنّ الحمد أجل العبادات و أعظمهاء بل هو جار منها بحرى الروح للجسد. لأنّه 
مستلزمٌ لملاحظة توحيده ‏ تعالى ‏ و ملاحظة انه منرّة عن نقائص الامكان و مثالب 
الحدثان, و ملاحظة أَنْهِ المتفرّد بالانعام و الاحسان؛ أمّا الأوّل فلما علمت من أنّ كل كمال و 
جمالٍ في العام نا هو رشحٌ و تبعٌ لكناله و جماله؛ | 

و أمّا الثاني: فلأنٌ البرائة عن النقائص و العيوب فى الحقيقة مما يختصٌ به سبحانه - 
فحسبء لأنّه موجودٌ محض لايخالطه عدم ونورٌ صرفٌ لا يشوبه ظلمة ؛ فهو المستحقّ 
للثناء و التعظي ؛ 

وأمّا الثالث: فلآنّ كل منعمٍ دونه سبحانه دقانا ينعم لنينه ما أنعم اللّه عليه. ومع 
ذلك فانا ينعم لأجل غرضٍ من جلب منفعةٍ و دفع مضيرّةٍ أو طلب محمدة أو تحصيل مثوبة 
في الآخرة. فهذا الجود والإنعام في الحقيقة معاملةٌ و تجار و إن عُدَ في العرف جوداً و انعاماً؛ 
وأمًا الحقّ ‏ تعالى فل لم يكن انعامه لغرض و لاجوده لعوض -كما علمت أنه ليس لفعله 
المطلق غايةٌ إلا ذاته -. فلايستحوت لأقسام الحمد و الشكر بالحقيقة إلا هو . 

والأجل أن الحتمد .و الشكر .مذ متضمّنٌ لهذه الملاحظات الثلاثة الّني كانت باباً عظيماً من 
المعرفة و علماً غامضاً شريفاً من العلوم الإبليّة قلّ ما يوجد من بني النوع الانسانيّة من 
يتحقّق به. قال تعالى -: و قَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشّكورُ» '. لأنّ شكر المنعم على نوعين : 

شكر رؤية نعمة التوفيق من المنعم لعبوديّة المنعم ؛ 

و شكر وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان وجود المنعم و فنائه فى شسهوده و بقائه بجود 


وححو ده . 


.١‏ را جع: «الفتوحات المكية» ج ١ص‏ ”73غ. و هذه العبارات أيضاً منقولةٌ من غير تق بألفاظ 
المتن. . كريمة 7 سبا. 


لمن اسار انه لعررفة الله و تدس الالتقانت ل نعهير تدرزيانة كله الجهة الح 
واكان متهن الشكرت وبهى افافقة الت الى اتيت و هئ عل اليد الذي كان فى 
ذاتذ اهنا عا ار ا ا لاد اند ذه اللظلوية لقواتها دام علد 
5552 عو افك ال و اود 1 يسدر 4" و فدعنية 1 الحمد كيل 
العبادات, فيكون مطلوباً لله تعالى و من أكمل المطالب له. 

وكون الغى ومظلويا لد تعال لع مفذاء دونه للستقدة ء لالد عو ا هنا شاه 
معاد لاما به يرجي اناري البديو إل رضرانت و الوقرن تق كار كر مستت وردنا 
ببخلة مين الميزات الدامة و القتعم البافية , 

قال الواسطى: «الناس فى الحمد على ثلاثة درجات : 

قالك كاقة الن لاه عل العادة» 

ووقالك: ا للشاظة؟ معد اله نكر ا عل الل 

وقالت الأمّة: الحمدللّه الذي لم يندلنا منزلة أسقطنا النعم عن شواهد ما أشهدنا الحقّ 


سر 
من حقه». 


جيست شكر انعام دام ديدنت يس دران انعام منعم ديدنت 
قال الطاب 
لفن الفمية كديا برا قشت نام كم تالس ف قو وان الفا 
قال تعالى : 9و إن تَعُدُوا نِعمَة اللّهِ لا نحصُومًا»؛ 
رباعىٌ: 
هر نقطه كه بر دايره قسمت اوست بر حاشية مائدة نعمت أوست 
هرسينة قطرداى اككر بشكافند2 دريادريا جيان جيه ٠‏ رحمت اوست 


.١‏ كريمة 061 الداريات. 


ا سيق جو تي مم ردق يط عل الو ا رع الاقم ااا الم قد 


روفيعو الت امضل اللمعلتدى لديو ممه الهاقالزبزناو لها معن ال المدة 
الما وت لين 506 الله في السرّآء و الضرٌآء» '؛ 

وقال صل اللّه عليه و آله وسلّم: «من عطس أو تَجِشَّأ فقال: الحمدللّه على كل حال 
رفع الله بها عنه سبعين داءً أهونها الجذام» '؛ 1 

وقال صل اللّه عليه و آله و سلّم _: «ما من عبد يُنعم عليه نعمةً فحمد اللّه إلا كان 
الجن افطل يناه ".امن النعمة الى عن غلبيا: 

واراللم لقط ذال ل المشيوة باحق قال السيّد فى حاشيته على الكشّاف: «كماتاهت 
العقول في ذاته و صفاته ‏ لاحتتجابها بأنوار العظمة ‏ تحيّروا أيضاً في لفظ اللّه, كأنّه انعكس 
إليد.مق :تلك الأنوان اكه بيرت أعين المسسضرين..:فاختلفوا هل هو عتبريٌ؟: أو 

سريانى؟, الغو ' موت ونقة اشتفاقة وها اضله؟ او غير مسو 
علم؟ :أو غير عليه ؟! 53 

الولو عل 00 أصله «لاها». فعدب بحذف الألف الثانية و إدخال الألف و اللام 
عليه. وهذا الوجه يُبتنى على أنه علج معربٌ ‏ لبطلان اشتقاق اللفظ العربي 
من لغةٍ أخرى -. 

وقيل: بل هو عرب وهو الختار؛ و أصله «الإله» بالألف و اللام, أمّا ثبوت الهمزة في 
أصله فلوجودها في تصاريفه, و أمّا كونه على صيغة الألّه فلاستعمالها في معناه كما في قوله: 


>30 ١١ راجع: «بحار الأتواره ج 55 ص‎ .١ 
ما وجدته. وقريب منه - بتغبير بسير - يوجد فى «كنر العمّال» الرقم 15 » وفى‎ ." 
مضادرنا عن علي - عنيه السلام  من ال إن لس الحمد رب لابين على كل حا‎ 
.١0 لم يجد وجع الأذنين د الا 50 رأجع: : «الكافي» ج " ص 5006 الحديث‎ 
«الدرٌ المنثور»‎ .:187١ د ا ا 5 قر ف ند بوجد في «كنز نز العمّال» الرقم‎ 
1 ع ان‎ 
7 راجع: «حاشية الشريف على لكشاف» _المطبوعة بديل «الكشاف» -آج اص‎ . 


مَعَادَ الإلّه أن تَكُونّ كَظَبيَة 1 اناه دوت 

فحذفت همزته على غير قياسء كما ينبىء به وجوب الادغام و جعل الألف و اللام 
عوضا عا و دوت اننا حك الممق فلاتعريض ول ادعام فهنااقريها الحدف: 
ومن 12 غزا قاطي حال الذاء وول" ومدلته ابره قاس عن عدف الفوصنى أو حرق 
فقيل في النداء: «يا الله بالقطع كما يقال: يا له بناءً على كون حرف التعريف هو الألف 
واللام معاً كما هو مذهب الخليل -. و حينئذٍ يظهر قطع الهمزة. لأنْها جزء العوض من 
الحرف الأصلى. أو هو اللام الساكنة وحدها. إلا أنّ الوصل ل اجتلبت للنطق بها جرت 
منها بحرى الحركة, فلا عوّضت اللام من حرفٍ متحرّكٍ كان للهمزة مدخل في ذلك 
التعويض أيضاً. و نما خصٌ القطع به قحيضاً لهما في العوضيّة و عدم بقاء شائبة التعريف 
للاحتراز عن اجتاع أداتي التعريف . و أمّا في غير النداء فالقحّض غير حاصل. 

وقد يعلّل بأ ألف «يا» مما يحافظ عليه. لأنّ مدّ الصوت المطلوب في النداء يحصل به. و 
هو يحذف مع حرف التعريف الساكنء فاستكرهوا التوسّل فى ندائه ‏ سبحانه ‏ بالاسم 
السو وضع اعبد تها ل تايا داو ا يري تلق حيطا لازالنت» 

وعثّل الجوهري قطع الهمزة في النداء بالوقف على حرف النداء تفخيماً 
الالين الاقدسن '. 

و قيل: على قياس تخفيف الهمزة: فيكون الادغام و التعويض من خواصٌ هذا الاسم 
الشريف لهمتاز بذلك عبًا عداه, امتياز مسمأه عا سواه بما لايوجد من نعوت الكمال إلا فيه. 

اعلم! أَنّه إذاكان حذف الهمزة على غير القياس -أي: من غير نقل حركتها إلى ما قبلها. 
فحينئذٍ وجوب الادغام قياسيّ حيث يوجد شرطه ‏ وهو سكون الأوّل و حركة الثاني - 


.١‏ الشطر الأول يوجد ف «الكشاف»., و الثان ف «حاشية الشريف» عليهء راجع: «الكشاف» 
00 ٍ 

". قال: «و قطعت اطمزة ف النداء ‏ للزومها ‏ تفخما لهذا الاسم». رأجع: «صحاح اللغة» ج 1 
ص 1158 القائمة ؟. 


64 تنو ةناجع وكوك ار املع لز ووسووو ا او وات ل امع الأنوان الع عه 


مع تجانسها. و إن كان حذف اطمزة على قياس نخفيفها فالادغام على غبر القياس, حيث 
ريكن احرف الأوّل ساكنا فادغم على غير القياس, إذ القياس فى التزام الادغام سكون 
أوّل المثلين. 

<و «الاله» في الأصل من أسماء الاجناس -كالرجل و الفرس -. فيقع على كل معبود 
بحقّ أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحقٌ؛ كما أن النجم اسم لكل كوكبٍ ثم غلب على الثريّاء و 
البيت على الكعية . 

وأمّا «اللّه» ‏ بحذف الهمزة ‏ فعلحٌ مختصّ بالمعبود بالحقّ لم يطلق على غيره ١>‏ أصلاً. 
«فالاله» قبل حذف الهمزة و بعده علج لتلك الذات المعيّنة, إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على 
غيره. بخلاف ما بعد الحذف . 

ذكر الجوهريٌّ: «انّ سيبويه جوّز أن يكون أصل «اللّه»: لاها" من «لاه يليه» إذا تستر, 
م أدخلت عليه الألف واللام فجرى بحرى العلم -كالعبّاس و الحسن -_. إلا أنه يخالف 
الأعلام من حيث أنه كان صفة»؛ 

و يضعّفه استعبال «الاله» معتى المعبود, و اطلاق الأله على اللّه ‏ سبحانه و نظيره - 
أي: في ثبوت الهمزة في أصله بدليل وجودها في تصاريفه -. 

فاختلفوا فيه هل هو اسيٌ أو صفة؟؛ 

فالحتار عند جماعةٍ من النحاة -كالخليل و اتباعه و أكثر الأصولّين و الفقها ء؛ أن" لفظ 
الجلالة 7 علم لبس انفقو فى أصل وطعةة و تازه أيضا الأقاء الزازاى بو نمسي إن 
لعجيو ادر بوجوه ضعيفة: 


<الأوّل: نه لوكان مشتقّاً لكان معناه معنى كذّياً لامنع نفس مفهومه من وقوع الشركة 


531١ قارن: «الكشّاف» ج اص‎ .١ 


. قال الجوهرى: ا 0000 دنا عه ٠‏ راجع: «صحاح اللغة» ج اص ١١1581‏ 
القائمة .١‏ جع جع: «التفسير الكبير» ج ١ن‏ 101 


فيه, و حينئذ لايكون قولنا: «لا إله إلا اللّهه موجباً للتوحيد الحض؛ لأنّ معناه حينئذ: «دلا 
له إلاهذا المفهوم الكلي», و الاجماع منعقدٌ على أنْها تفيد التوحيد, و لا الكافريدخل به في 
الاسلام كما لوقال: «أشهد أن لا إِله إلا الرّحيء أو الملك» بالاتّفاق . فلابدٌ من القول بأنّه 
جز حقيق ؛ 

و يرد عليه: نه يجوز أن يكون أصله الوصفيّة, إلا أنه نقل إلى العلميّة . 

والثاني: انّ القرتيب العقلى يقتضى ذكر الذات ثم" تعقيبه بذكر الصفات, نحو: زيدٌ الفقيه 
الأصولى النحوي _. ثمّإِنَا تقول: «اللّه الحم الرّحير» و لاتقول بالعكس.ء فنصفه و لانصف 
به. فدل ذلك على أن الله اسم عَلَم؛ 

و يرد عليه: انّ هذا لايستلزم العلميّة. لجواز كونه اسم جنسٍ أو صفة غالبة تقوم مقام 
العَلّم فى كثير من الأحكام؛ 

تدك أيضاً قوله اتفال ده صرّاط اكور لكين الله الى له نا في 
السَّمَوَاتِ» ' في قرائة الخفض ' في الثانى؛ 0 

و أجيب: بأنّ قراءة الخفض ' عند من قرأ به ليست لأجل أنه جعله وصفاًء و انما هو 
للبيان -كما في قولك: «مررت بالعالم الفاضل زيد» _؛ 

و الثالث: قوله ‏ تعالى : هَل تَعلَمُ لَهُ سيياً4 . و ليس المراد الصفة و إلا لزم خلاف 
الواقع؛ فوجب أن يكون المراد اسم العلم و ليس ذلك إلا اللّه؛ 

والالحن* أن نمق "تال الفزؤة الأول مفستدا بن المراد من الضنفة كالها المعو دن 
شوب النقص. 

و الرابع: انه سبحانه ‏ يوصف بصفات مخصوصة, فلابدٌ له من اسم خاص بجري عليه 


<2 


". المصدر: الحفص. و أشرنا فما سبق من الكتاب ان الحفص قرء بالخفض قوله ‏ تعالى : 
#الله». ؟. المصدر: الحفص, و هو غلط بلاريب. 
؟. كريمة 6 مريم. 5. المصدر: لقائل. 


1/0 لبان ولج اجو لقو ملو لط ع ووو ةلجم لو امع الأنوار العرشكة 


تلك الصفاتء إذ الموصوف إِمّا أخصٌ أو مساو للصفة؛ 

وافية: أولا إن هذةمقالطة نات الاشتباه بين أحكام اللفظ و احكام المعنىء فان 
الكسسامن: لوقو الاوقناقه رو مما واةذاك الوصوف او حضفي ,القناسن ان 
الصفة, لاوقوع لفظٍ مخصوص بازاء الذات, و الأوّل لايستلزم الثانى؛ 

ثانا نه على تقدير التسلم الاسم لزوم العلميّة. لأنّ الصفات مفهوماتٌ كلَيةٌ و إن 
نخصّصت بعضها ببعض لاينتهي إلى التعين الشخصي؛ غاية ما في الباب أن يصير كليا 
منحصراً في فرد؛ فيكني لموصوفها عنوانٌ هو أمرٌ كل منحصرٌ في فرد ؛ 

و ثالثاً: أنّه يرد عليه ما ورد أوّلاً على الثاني >> ١؛‏ 

والخنامس: انه ليس يجب فى كل لفظٍ الاشتقاق, و إلا لتسلسل؛ 

وفيه ما لايخى!. 

<و أمًا القائلون بالاشتقاق فحججهم أمود: 

منها: قوله - تعالى -: 9و هُوَ الله في السّمَوَاتِ وَ في الأرض4 '. إذ لوكان عَلَّماً يكن 
ظاهر هذه الآآية مفيداً معن صحيحاً. لالما وجّهه بعضهم من أنه يشعر بالمكانيّة ‏ لأنّ ذلك 
حديثٌ آخر يتعلّق بعلم أرفع من مباحث الألفاظ, و في القرآن الألفاظ الموهومة للتجسّم 
كي دريل لل المدى الجامهالارضل للقبيد بالظروف وهات أىمتملى الفارو كو 
الجارٌ و المجرور لابدّ أن يكون مشتقّاً. فلايصٌ أن يقال: زيدٌ انسانٌ في الأرض و الطير 
حيوانٌ في ال هواء و الكوكب جسم في السماء » بخلاف المعنى الوصنىي؛ 

والجواب: إن الاسم قد يلاحظ معه معنى وصن اشتهر مسمأه به. فيتعلّق الظروف به. كا 
في «أسدٌ علِى» لتضمّنه معنى الصائل أو المقدّم؛ فكذلك يلاحظ معنى المعبود بالحقّ» لكونه 


.١‏ قارن: «تفسير أية الكرسي» ‏ لصدرالمتأطين, المطبوع في المجلد :من تفسيره _دص 581.و 
القطعة بتامها هي نحرير ما ذكره الرازي فى الباب التاسع من مقدّمات «تفسيره», راجع: 
«التفسير الكبير» ج ١٠ص .١101‏ ؟. كريمة © الأنعام. 


لتها لمساء دكيرا ف فحواء: 

و منها: إن للا كانت الاشارة ممتنعةً فى حقّه ‏ تعالى _كان العَلّم له ممتنعاً؛ 

و منها: إن العلم للتميز. و لامشاركة بينه و بين غيره بوجد. فلا حاجة إلى العلم ؛ 

و الجواب عن الوجهين: إِنّ وضع العَلم لتعيّن الذات المعيّنة. و لاحاجة فيه إلى الاشارة 
مكدو لامر نت عل سصول الف 5ت . 

و منها: إِنّه يقال: «اللّه واحدٌ ». فلوكان علماً ليكن فائدةٌ فى هذا ا حمل ؛ 

والجواب: إِنّ الفائدة هي الأذعان وعد قيضا وار ذانت الله الك لاا عله 
إلا بوجدٍ كلّء فاذا قلنا: «اللّه واحدٌ» فقد اعترفنا وصدّقنا بأنّ مسمّى اللّه ‏ تعالى؛ و هو 
اللؤلوم ظلدنا وعد كل ففل المواعي الوه لانت روثت الفالنوبوشالق السناواتد 
الأرضين ‏ واحدٌ لا شريك له في الألوهيّة. فيكون مفيداً لمثل هذا التصديق و الاعتراف . 

ول «يمكن أن يكون إشارة إلى نفي قول عبدة الأصنام القائلين بأنّه موضوعٌ لمفهوم 
كل لذنّه دالٌ على نفي الاشتراك من مسمّياتٍ متعدّدق». 

ثم القائلون بالاشتقاق اختلفوا ؛ فقيل: اشتقاقه من «أله ‏ بالفتح امد ». أي: عبد 
عبادة. وانّه اسم جنسٍ يُقال على كل معبودٍ ثم# غلب على المعبود بالحق. و أمّا «للّه» بحذف 
الهمزة ‏ فختصٌ بالمعبود بالحق و لميطلق على غيره كما عرفت -. ولأجل ذلك ذهب من 
ذهب إلى علميّته . 

<و قيل: اشتقاقه من «ألهت إلى فلان» '. أي: سكنت,. فانٌ النفوس لاتسكن إلا إليه و 
الول لااققف (ل لدي الأتدغاية اللدركات ومتتهى الأسؤاق:والظطلبائتع كا برهن غلية 
التببكة الالية دم وال لجال عحميوث لذاتية :و الا يذكر اللنه 


ااقازن تفن المصور و الحلدا صن + 
". هذا قول المبرد., را- جع: «جمع البيان» ج م اص 05. 


| 000000 لانن دوو ةرده لوافع الانواو العرفية 


تطمَيْنٌ القُوبٌ» .١‏ 

وقيل: من «أله [فى] ' الشّىء» ‏ بكسر اللام, كعلم _إذا تحير فيه. لأنّ العقل وقف بين 
الاقدام على اثبات ذاته - نظراً إلى وجود مصنوعاته ‏ والتكذيب لنفسه ‏ لتعالي ذاته من 
ضبط وهمه و دركه _؛ و لذلك قال الحققون: «إِنّ السالك الواصل إلى درك الواجب لذاته هو 
نحو البرهان : اللأحوة عن معن الموجوة يو إن لهفيدة وي لذاته. فهو الشاهد على ذاته و 
على كلّ شىءٍ ؛ لا العقلء إذ ليس له إلا أن يقر بالوجود و الكمال بالنظر إلى معنى الوجود مع 
الاعترافين لقعو عن :اذراف المنبالابو انان تيكل العتقل هسنا عبن تارك دراه 
ارالك 

فكلّما ازداد عقلاً زاد حير كما قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «اللهم زدني فيك 
حيرأ أ و قوله: «اللهم زدني فيك معرفة»* -. 

وقيل: من «وله» بكسر اللام -»ء و هو ذهاب العقل'. و هو بالحقيقة ثابثٌ للذوات 
بالنسبة إلى قيّّوم ا حويّات و جاعل الأنْيّات . وقياس فعال منه «ولاه», فقلبوا الواو همزة 
كأجوه, فانٌ أصله وجوه. نقل في الصحاح عن إين السكّيت: «انهم يفعلون ذلك كثيراً في 
الواو إذا انضمّت»"؛ 


.١‏ كريمة 7 الرعد. ". النسختان: -فيء والزيادة من المصدر. 

". قارن: «تفسير القرأ ن الكريم» - لصدرالمتأطين -ج ؟ ص 8" 

:ما وعدت مصدرا هذا الكلاء المتسوس هنا إل:ستدنا رسو ل الل - صل اللّه عليه و آله و سلّم 
داق فضادرنا الزوانة: و هو يوجد في بعض صحف الصوفية؛ و بعضم أطلق و لمينسبه إليه 
صل اللّه عليه و آله و سلّم -. كالعارف الكاشاني في «شرحه» على الفصوص ص 40: و 
بعضهم نسبه إليه فانظر: «مرصاد العباد» ص 71؟57. 

. هذا أيضا كسابقه ليوج في مصادر الفريقين الروائيّة. 

1. هذا قول أب عمروء راح جع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 03. 

راجع: : التعليقة الاتية. 


زىي 


وإيردّه الجمع -أي يرد كون اشتقاق «اله» من «وله» ليكون أصله «ولاه» الجمع -أي: 
جمع «اله» على «آطة» دون اولة, فانّ جمع التكسير _كالتصغير ‏ يرد الأشياء إلى أصوها 
كما كت 

وقد دفع هذا الرد: بأنه لا أبدلت الواو همزةً فى جميع تصاريف «اله» عوملت 
معاملة الأصليّة. قال في الصحاح: «أله يأله إلا و أصله: وله يوله وهاً»؛ انتهى .١‏ 

<و قيل: من «لاه يليه» _بالياء ‏ بمعنى ارتفع, لأنّه ‏ تعالى ‏ مرتفعٌ عن شوب مشابهة 
الممكدات مهال عق:وضنة مناسية الونات >" فالعلو الذاقة لد اسحاندت .وهو الع ” 

شعر: 

كك لكك كك الك 0 اقش شلك ل 0 لض 0 
هبيج دل رابهكنهاورهنيست عقل: و يجان از كالشن اكه تست 
عقل عقل است :و جان جنان است او- أن براق نزتراست انست أو 

تور ريون ان مالا بد يي العسب ركد وال د كه ليد 
محتجبٌ عن العقولء فانّه ما يستدلٌ على كون الشعاع مستفاداً من الشمس بدورانه معها 
وجوداً وعدماً وطلوعاً وأفولاً وشروقاً وغروباًء ولوكانت الشمس ثابتة في كبد السماء 
لما حصل اطمينانٌ بكون الشعاع مستفادًاً منها. ولا كان ذاته ‏ تعالى _باقياً على حاله و 
الممكنات على نظامها تابعة له باقية ببقائه. فربما يخطر ببال ضعفاء العقول: انّ هذه الأشياء 
موجودة بذواتهاء و كثيرٌ منهم لايمكنهم تصوّر دوام الجعول مع الجاعل التامٌ مع أن البقاء 


.١‏ ما وجدت ما نقله المصنّف عن الجوهري هبهنا و فيا مضى قريباً في الصحاح. فراجع: «صحاح 
اللغة» المادة أله وج 75ص 350275 القائمة ١‏ المادّة ليه نفس المجلد ص 7١5/8‏ القامّة ١‏ المادّة وله 
نفس الجلد أيضا ص "١01‏ القائّة ؟. 

". قارن: «تفسبر القرآن الكريم» ‏ لصدرالمتاطين دج اص 55. 

3 راجع: «مجمع البيان» ج اص 085. 


04 امد لاوط احا و اع وي ا ل اا ا يق و تالواقم وار العرفية 


لأحدهما بالأصالة و الحقيقة و للآخر بالمجاز و التبعيّة. إذ المهيّات لازمة الفقدان و العدم 
بالفتساة و الاعنا و ايظلتة الذواكنو لاقي باراثرات ا" فلاوسود كا أصلا ت لاعينا و 
لاذهناً كما في قوله تعالى: «إن هِي إِلَّا أسمآء سَمَيتمُوهَا أَنُم وَ آبَاوُكُم ما أَنرَلَ اللُّ ينا يين 
سَلطَانِ 4 ".كما مرّ -. فلاسبب لاحتجاب نوره إلاكمال ظهوره. فصار ظهوره سبباً لخفائه ؛ 
ا بع لس ذا كذ يفنا 4 | القلهوريو ل لرسية سبحا إل اكور 
اى زنور خويش رويت در نقاب وى نقابت نيز از ما در حجاب 
و قيل: من «أله الفصيل» ‏ بكسر اللام : إذا ولع بِأمّهء و «الفصيل» ولد الناقه . لأنّ 
العباد يتضرّعون إليه في البليّات وَإِذَا مَسسّ النّاسَ ضي دَعوا رَيَّهُم مُنِيبِين ليد » ". 
و قيل: من «أله يأله» بكس اللام -إذا فزع من أمر نزل به. «فأهه». أي: أجره . و الجير 
لكل الخلانق هن كل الها “هو اللطيو لأعار علي ْ 
و الظاهر من تفسير الإمام الحسن العسكري و صريم حسنة هشام عن أبى عبداللّه ‏ 
عليه السلام -” اشتقاقه من «أله» بالفتح » أي: عبد عبادة ؛ الذي هو الوجه الأوّل من 
الوجوة المذكورة القائلق بالاسعقاق: 
فهذا تحرير المذاهب و تقرير الوجوه المذكورة في كل طرفي . 
<و الحقّ إِنّ وضع الاسم الخصوص للذات الأحديّة من حيث هي مع قطع النظر عن 
النسب و الاضافات لايتصوّر أصلاً > ؛ كما قال الشيخ صدرالدين القونوي في تفسير 


٠١ قارن: «تفسير القرآن الكريم»  لصدرالمتاين -ج اص‎ .١ 
كريمة 319 النجم. "'. كريمة 337 الروم.‎ ." 
.١0 ؟. راجع: «التفسير» المنسوب إلى مولانا العسكري  صلوات الله و سلامه عليه دص‎ 
- ه. اشارة إلى ما رواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم اند سأل أباعبدالله  عليه السلام‎ 
, عن اناد الله -عرٌ و جل -و اشتقاقها. فقال: «اللّه هو مشتق من أله», راجع: «التوحيد»‎ 
.١7 الحديث‎ ١221 ص‎ 
."١ قارن:«تفسير القرآن الكريم»  لصدرالمتاطين دج :ص‎ .1 


الفانحه: : «لايصحٌ أن يكون للحقّ اسم عَلَمٍ يدل عليه دلالة مطابقة بحيث لايفهم منه معنى 
آخر ؛ و سأوضح لك ذلك بلسان الذوق و النظر و الاصطلاح اللغويّ الذي به نزل القرآن 
العزيزت وهو :ظرقك المعاق.و الأوامر و الآخبارات الشترعية.. 

فأمًا ذوقاً: فانٌ الحقّ من حيث ذاته و تجريده عين سائر التعلّقات لايقتضى أمراً و 
ادها صدن ناوالا عاته شك والاتاروو لا همان درنو داو لاروطاط بوسر كنا 
مى أو تعّل بواسطة اعتبارٍ أو اسم أو خيرهما فقد تقد من وجب و انخصمر باعتباٍ و انضبط 
بحكم. والحقّ من حيث اطلاقه و' تجردّه و غناه الذاتي لايجوز عليه شي مما ذكرناه '. و 
00 أواضاوة أو عنم يبنا أواتارّه غقينا ابل اسان لهذا المقام و لا 
حك عليشد ىد" روا اقراك عقانق الالساء فى حيط بساطها وبرسدةا مهد در 
الواح والسيط لاتدركة؟ الواح او" بسيط »و يتعدر ادزاكتنا فنيتاً مين جيك 
أحديّتنا؟. ولا خلاف فى أحديّة الحقّ و تمده من حيث ذاته وعدم تعلّقه بشىي. تَجرّداً 
يعلوعن كل تَرّدٍ و بساطة . فاذا عجزنا عن ادراك حقائق الأشياء في مقام تجرّدها -و 
المناسبة ثابتةٌ بيننا من عدّة وجوه مع عدم خلوّها عن التعلّق و القيود , فلإن نعجز عن 
ادراك حقيقة الحقّ و ضبطها أولى . و إذا ثبت عجزنا عن التحقّق بمعرفتها و إن شهدناهاء 
فتسميتنا لها باسم يدل عليها بالمطابقة دون استلزامه معنىّ زائداً على كنه الحقيقة متعدّرٌ 
ضرورة. ْ 

فان قيل: هب!ء انه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسماً علماً مطابقاً-كما ذكرت » و لكن 
م لابجو ز أن يسمّى الحقّ نفسه باسم يدل على ذاته بالمطابقة, ثم" يعرّفنا بذلك فنعرف ذلك " 
وك هرشوى كرو هر الننى قن عل ما يدلنها: لاضن 1 


١‏ المصدر:-_و. ". المصدر: ذكرنا. 
#ههنا حدف المضلق طعه من المصدن - .؟ المضدز: لأدرك: 
6. المصدر: و. المصدر: + لما سلف. 


/ المصدر: + الاسم. 


١6‏ ب او و يي ارما ةيه بتر الو افع الاتو ار العو مه 


فنقول: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: الاستقراء. فانّ هذا النوع لم نجده في الأسماء و لا نقل إلينا عن الرسل الذي 
هع أعلم الخلق باللهه وسح نبكنا عقو الذى تعتهد اله أكمل الرسل بو اخلتيم صل الله 
عليه و آله و سلّم -؛ و لوكان لنقل إليئا. وكيف لا؟!. و مثل هذا من أهمّ ما يخبر به و أعرّه و 
أنفعه. سيا فوا يرجع إلى الالتجاء إلى اللّه و التضرّع في المهّات إليه ؛ و خصوصا' الب - 
صل اللّه عليه و آله و سلّم -.يقول في دعائه: الات وى موسا 
دراك رسيا بع ااا سار رن عا ولس وزاك لين 
مه أن اللسوا لمن اللو باع ناليو أحتب ا" نيه إليه الهم السائل واكه ق اباب 
الاجابة و نيل المراد؛ و أحقّ الأسماء نسبةً إليه ‏ سبحانه ‏ ماكملت دلالته عليه و يوجد 
معناه دون مشاركة فى المفهوم منه. و حيث لمنجد ذلك مع مس الحاجة إليه و الاسترواح 
الحاصل من مفهوم الدعاء النبويّ دل على عدم ظهور هذا الاسم من الحق. فهو إِمّا 
أمرٌ [متعذرٌ] ‏ في نفسه أو* مما استأثر به الحقّ في علم غيبه -كما اخبر صل اللّه عليه و آله 
و سلّم -؛ ولو أمكن حصوله لأحدٍ من الخلق لحصل لنبيّنا صل اللّه عليه و آله و سلّم -. 
فانّه أكرم الخلق على اللّه و نهم استعداداً في قبول فيضه و التلقٌ عنه . و لهذا منح علم 
الأوّلِين و الآخرين. 

فلوحصل له هذا الاسم _مع ماتقرّرانٌ مثل هذا يكون أجل الأسماء و أشرفها و أكملها. 
لكتالمطاقعة" الذاضىى اختصاضه كال الدلالة علا دون اتضكه مع لخر وهم 
اشتراكاً أو يفهم تعدّداً أو كثرقّ أو غير ذلك لميحتج أن يقول ‏ صل اللّه عليه و آله و 
سلّم - في دعائه: «أو علّمته أحداً من عبادك أو استأثرت به في علم غيبك». فانٌ من ظفر 


.١‏ المصدر:+و. ". المصدر: يستروح. 


6 الضدرة احنيا ؟الزياةة فين المص درو هده زيادة كيد يتنا 


0. المصدر: + هو. 5 المصدر: مطابقة. 


٠٠ه‎ 0969 هه« ©« ه« ©« هه هه وه هاوه ه هه هه هه هوه هو ه وه هو هو جه وهو هوه هه وه اه هاو و . ا و و . وة هه‎ © *« ٠ 


بأَجَلّما يتوشل به إلى الحق و يرعب به إليهء استغق عن التوشل يغيره::سما على سبيل 
الاجمال و الابهام؛ لعلو هذا الاسم على ما سواه من الأسماء. فل| استعمل صل اللّه عليه و 
الفوعلم ضاق ' بدعائة اللقاريي الللاكررشعياة بالأخوط و عدا بالاو يوا( اخلق خم 
أنه لم يكن متعيّناً عنده. ظ 
فان قيل: قد رأينا من عباد اللّه و سمعنا أيضاً عن جماعة أُنّهُم عرفوا اسماً أو أسماء للحقّ 
فتصرّفوا بها في كثير من الأمور, و كانوا يدعون الحقّ بذلك فوا يعنّ لهم فلم يتأخّر اجابته 
ِيّاهم فها سألواء و هذا مستفيضٌ و صحيحٌ عند الحقّقين من أهل الله . و من هذا القبيل 
مسألة بلعام في دعوته على موسى ‏ عليه السلام و قومه بالاسم حقٌ ماتوا في التيه بعد أن 
نقوا فيه شبارى :ماشاء الله.من الستين وقد ذكر ذلك جماعةٌ من المفشرين ' في معنى قوله 
داتعا ل : ؤوَائلَ عَلَمم تا لَذِي آتَيَاه آيانِنَام ؟ . هذا مع أنّ بلعام من الغاوين كما 
أخبرالله * -, و مع ذلك نفذت دعوته في موسى عليه السلام و قومه لخاصيّة الاسم ؛ 
فنقول في جواب ذلك: نحن لممنع أن يكون للحقّ اسيٌ أو أسماءٌ يتصرّف بها في الوجود 
مَن مكّنه الحقّ منها و عرّفه بشىءٍ منهاء بل نتحّق ذلك و نتيقّنه؛ و إِمًا منعنا عموم [نفوذ]' 
حكم الاسم وأن [يكون]" دلالته على ذات الحقّ بالمطابقة التامّة دون تضمّنه معبى آخر 
غير الذات كالصفات و الأفعال و نحوهما_؛ و ما ذكرت لاينافي ما قرّرناه؛ 


ا00 للكلكتتت سس سيا .ينيبي ص ص ابيص سس سس سس ب يي سس سب كي بلللهسشسي اك 


د أبى صلت قال: : كا ا - ا ص 
الو القن رضنا «مجمع البيان» ج كص 11غ. 

؛. كريمة ١/60‏ الأعراف. 

ف عازه إلى قو ل تفال - في مختتم الآية: : # قَاتبعَهُ الشيطان فكَانَ من العَاوِينَ ©. 

35 النسختان : - نفودء .و هذه اللفظة زيادة من المصدر. 
اط هن المضدر هنا 


1 طوبه امود و ووكة وجو ماو دراه جد من وجي جو الوااعع الكوان العر فك 


فاعلم ذلك. 

والجواب الآخر: ان التعريف الواصل إلينا من الحقّ بهذا الاسم لايمكن أن يكون بدون 
واسطة أصلاً. و نحن نبين ذلك و نقوّره باللسان الشرعىّ و الذوق؛ 

نا القتريهى اقتو لاه اقلا لل مط ونقا كان شق ان تكلم ابلك نويعيا ورين اذاه 
حِجَابٍ» ..١‏ الآية؛ 1 

واذا الارقطا نايا صق عر ساي عات را تو مرح اماك 
الحاصلة بين الخاطب و المخاطب و الخنطاب من أحكام التجلّى و لوازمه . و التجلّى لايكون 
إلا في مظهر, و أحكام التجل تابعة للمظاهر و أحواها. فارت؟ تجل” الح و خطابه و إن كان 
واحداً فانّه ينصبغ بحكم ما بض إليه وير عليه. و الخاطب مقيّدٌ باستعداد خاص و مرنبةِ و 
روحانيِّ وحالٍ و صورةٍ و موطن و غيرذلك -. و لكل ما ذكرناه ' أثرٌ فها يرد من الحق ؛ 
فاذاما يرد علينا ويصل إلينا يق عق ماكان عليه ول يح ادراكنا له بحسبه, بل بحسينا. 
ثم" لو فرضنا ان موبلحق ذلك الخطاب تغييرٌ من حيث القابل و نسبته * -كما صممٌ و ثبت - 
لكان بحرّد تقييده بالصفة الخطابيّة و* اختصاصها بمخاطب واحدٍ أو مخاطبين مخرجاً له عن 
كان عليه من الاطلاق و التجريد التاماّذي يقتضيه الحق لذاته ؛ فكيف و الأمر لاينفكٌ عن 
أحكام القيود المنبّه عليها؟!. 

و إذاكان الأمر على ذلك فلامطابقة, لأنّ المقيّد بعدّة اعتباراتٍ و قيودٍ لايطابق المطلق 
التام الاطلاق و التجريدَ العارى عن كل نعتٍ و صفةٍ و حكم و قيدٍ واعتبار-و غير ذلك -. 

فان ادّعى أحدّ معرفة هذا الاسم الل ل د الجا وااللتطات» 
فنقول: الذوق الصحيح التاءٌ أفاد أنّ مشاهدة الحقّ تقتضى الفناء الذي لايبق معه للمشاهد 


١.كريمة 0١‏ الشورى. ". المصدر: فانه قد بيّنا ان. 
6 المصدر:_و. 


شلة تفط ١‏ جا ما اذرك 

و في التحقيق الأتم أنه متى شهد أحدٌ الحقّ فائما يشهده ' بما فيه من الحق, و ما فيه من 
الحقّ عبارة عن تجلّيه الغيى' الذي قبله المتجلّ له بأحديّة عينه الثابتة المتعيّنة في العلم الذي 
متاز بها من غيره من الوجه الخاصٌ دون واسطة, فاستعدٌ به لقبول ما يبدو له من التجلّيات 
الظاهرة فها بعد بواسطة المظاهر الصفاتيّة و الأسمائيّة . و بهذا حصل الجمع بين قوهم: «ما 
يعرف اللّه إلا الله »» و قولنا: «لايمكن ادراك شىء بما ينافيه» ؛ و بين دعوى العارف «انّهِ قد 
عرف الله معرفة ذوقٍ و شهود» . ْ 

يعن مركم نوب الل نض و رادل ريخا 1 ذلك تنبّه لما أومأنا إليه . 

و على كل حال فنحن مقيّدون من حيث استعدادنا و مراتبنا وأحوالنا وغير ذلك, 
فلانقبل إلا مقيّداً مثلنا و بحسبنا كما مر -. 

والفعلات الوازة علا ذابئة كانك أو امعائقة او "عقاتة د دلا علو ااعن احكاء 
القيود المذكورة2. 

ثم" نقول: و أمّا التقرير العقلي فهو أن يقال: المراد من وضع الاسم الاشارة التذكرة ” إلى 
المسمّى, فلوكان لله بحسب ذاته اسيٌ لكان المراد من ذلك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلك 
المسمّى. فاذا ثبت بالاتفاق أنّ أحداً لايعرف ذات الحق ألبثّة لريبق في وضع الاسم لتلك 
الحقيقة فائدة؛ فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقود. 

ايضا: فالاسم الموضوع إما بحتاج إليه في الشيء الذي يدرك بالحسٌ و يتصوّر فى الوهم 
و ينضبط في الخيال حقٌّ يمتاز بذلك الاسم ' إلى ذاته الخصوصة: و الحقّ ‏ سبحانه ‏ ممتنع 
ادراكه بالحواسٌء و كذا تصوّره فى الأوهام و انضباطه بمدارك العقول ؛ فيمتنع وضع الاسم 


١‏ المصدر: يضبط. 3 المصدر: يشمهد. 
# المس دراو ؟. هيهنا حذف المصنّف قطعة من كلام القونوي. 
6 الضد رد كره: 1 المصدر: + الموضوع. 


ع١‏ مجو ب واوا فكو موزه وس تس ووو طم إلا قم انور لع د 


العَلّم له؛ إنما الممكن في حقّه ‏ سبحانه أن يذكر بالألفاظ الدالّة على صفاته _كقولنا: خالقٌ 
وبارىءٌ و محسن, و نحو ذلك -. 

م المقصود من وضع الاسم العَلّم ' هو أن يتميّر ذلك المسمّى عبّا يشاركه في نوعه أو 
حنمنه آنا كانرو الدى نئزة عن ايكون عت جنسٍ أو نوع, أو تشتاركة أحدٌ ؛ فيمتنع 
وضع اسم علم له. ْ 

ثم" إن الاسم العَلّم لايوضع إلا لما كان معلوماء و الخلق لايعلمون الحقّ من حيث ذاته. 
فكان وضع الاسم العَلّم له محالاً. 

وأيضاً: فالألفاظ انما تدلّ على ما تشخّص في الأذهان. لا على ما في الأعيان ‏ و لهذا 
قيل: «الألفاظ تدلّ على المعاني و المعانى هى الْتى عناها العاني» _؛ و هى أمورٌ ذهنيّةٌ . و 
الدال ستيه انان لق صب دمعي و :عفر وارء ال مدر اذا رن 
فوهدك سر كه قنل وطيك فاذاافرب هذا قل «افساء و اشعلاق الشبباء لاشتلاف 
التصورات الذشكه يدل عل اهدلول الألفاظ هو الضنور اللاسكة ل الأعيان الخارهنة و 
ما يؤيّد ما ذكرنا انّ اللفظ لودل على الوجود الخنارجى لكان إذا قال انسانٌ: «العالم 
قدي», و قال غيره: «انّه "حادثٌ». لزم كون العالً قدياً حادثاً معاء أمّا إذا قلنا: الألفاظ دالَهُ 
على المعاني الذهنيّة كان هذان القولان دالين على حصول هذين الحكين من هذين 
الانسانين بحسب تصوّرهما الذهنى؛ و لاتناقض فى ذلك. 

وإذا صم أنّ مدلول الألفاظ 97 ما في الأذهان لا ما في الأعيان و الذي في الاذهان 
امو محص مد ؟ نفك عو ياق التشحضات التهجة دوو اله بن سيت ذاه 
متعال © عن سائر التشخّصات و التضوّرات الخارجيّة و الذهنيّة و العقليّة؛ فكيف تكون 


١‏ المصدر: +ان. 3 المصدر: + له. 
الضدو العال. ادر ميقل 


تلك ' الألفاظ البسيرة المركبة ‏ تركيباً جزئيّاً -دالّةٌ على.ذاته المطلقة دلالةٌ تامّدَ على سبيل 
ا ن اشترالكٍ بحكم وضعيٌ أو مفهوم مقيّدٍ بقيدٍ وضعيٌ أو اصطلاحيٌّ اكد فده 
ةا 

ين العربيّة في اسم «اللّه»: انه قد خصٌ بست " خواصٌ لاتوجد في غيره © : 

أوَها: إن جميع أسماء الحقّ تنسب إلى هذا الاسم, و لاينسب هوإلى شىيءٍ منها . و استدل 
بقوله ‏ تعالى _: لوَإِلَّهِ الأسمَآء الحْسى قَادعُوه بيَا4 , فنسب جميع أسمائه إليه. و لم يفعل 
ال ار ظ 

وافانيتا ': كونه لم يسم به أحلد 9 00 
سا4 '. أي: هل تعلم شيئاً يسمّى باللّه غيره؟:؛ 

و ثالثتها ' ': انهم حذفوا الياء من أوّله وزادوا ميماً مشدّداً في آخره. فقالوا: «اللهمّ ». و 
م يفعل ذلك بغيره؛ 

و رابعتها ' ': انهم ألزموا الألف و اللام عوضاً من همزته. و لميفعل ذلك بغيره؛ 

و خامستها '': انّم قالوا: يا الله فقطعوا همزته و لميفعل ذلك بغيره؛ و جمعوا بين ياء 
لني "! للنداء و الألف و اللام, ول يفعل ذلك بغيره إلا في ضرورة الشعريّة؛ كقوله: 


من أجلِكِ - يا التي ! - تّمت قلي دن 
١‏ المعضرة جلك 
؟. هيهنا أيضاً حذف المصنّف قطعةً من كلام القونوي. 
الصه و سيم لض روحةهن الانياء. 
0. كريمة ١60‏ الأعراف. 5 المصدر: ذلك. 
نا مدر ونا 4. المصدر: + بخلاف باقى الاسماء. 
1 كريمة 10 مريم. ٠‏ المصدر: و منها. 
4 امسو زا لسن وزمكها. 
١‏ 0 كر 


| م سس لتر ا ل لولمه 


وسادستها ': تخصيصهم إِيّاه حال لايكون لغيره. و هو ادخاهم التاء عليه في قوطم : 
الله لاأقمزو بو أعن الله لأفهلة» '+اتى كلامه: 

فقد ظهر مما ذكرناه انّ حقيقته المقدّسة باعتبار الأحديّة الغيبيّة لاوضع للألفاظ بازائها. 
إذ لايمكن له اشارة عقليّة كما لايمكن له اشارة حسّيّة؛ و هذا سب قوله صل اللّه عليه و آله 
و سلّم -: «انّ الله احتحب عن العقول كما احتجب عن الأبصار, و إِنّ الملا الأعلى يطلبونه 
كبا انر 00 

فلذا اختلفوا في أن موضوع لفظة الجلالة ماذا؟؛ 

فقيل: <الأقسام الواقعه على المسمّيات تسعة : 

أوّها: الاسم الذي بحسب ذاته -كزيدٍ ؛ 

و ثانيها: اسمه بحسب جزءٍ من أجزائه -كالحيوان على الانسان _؛ 

و ثالئها: اسمه بحسب صفة حقيقيّة قائة بذاته كالاسود والحاد_؛ 

و رابعها: اسمه بصفة اضافية كا لالدو الملرك دم 

وخامسها: اسمه بصفةٍ سلبيّة كالجاهل و الأعمى _؛ 

و سادسها: اسمه بصفة حقيقيّة مع إضافة لا إلى الشىء _كالعالم و القادر _؛ 

و سابعها: اسمه بصفةٍ حقيقية مع صف سلبيٍَ -كاطلاق «الجوهر» بعنى الوجود بالفعل لا 
في موضوع على ما له وجود زائد على مهي ؛ 

و ثامنها: اسمه بصفةٍ اضافيّة مع صفةٍ سلبيّةِ -كالأوّل, فانٌ معناه سابقٌ غير مسبوق ؛ 


١‏ عدن وها 

3 راجع: «اعجاز البيان» ص .١11‏ و لتحرير الكلام على نحرٍ أوضح كيل راجع: «مصباح 
الانس» ص 597. 

1 راجع: «يحار الأنوار» ج 15 ص 25125, «تفسير القران الكريم» - لصدرالمتاطّين 5 
ج 4ص 36 الصير: عد المسنافن بو المساسي. 


و تاسعها: اسمه بصفةٍ ١‏ حقيقيّةٍ مع اضافةٍ و سلب . 

فهذه أقسام الأسماء المقولة على الشىء, و لاتكاد تجد اسماً خارجاً عنها سواءٌ كان للّه 
أوالخلوقاتةى: ْ < 

فاذا تقر هذا فلقائل أن يقول لا تبين و تحقّق: أن حقيقته وتغا لت القدسة عن لوك 
الأفهام و الأوهام بحسب الموية "الفيقة حي قاباة لاسم و لا رس و لاحد ولا اشارقٍ و 
نا ألفاظ ؟ الأسماء و الصفات جاريةٌ على ذاته باعتبار مفهوماتٍ هي نعوتٌ كإاليّةٌ أو 
اضافتة سوا كانت سلكة آءالة” -. 

لكن لقائلٍ أن 0 اسم الله لو لريكن موضوعاً للذات لكان إِمّا 
موطوضا لفعدد كاللر بخصوصها _كالعالم مثلاً. أو القادر. أو غيرهما » فكان المفهوم من 
كلمة «اللّه» هو بعينه المفهوم من «العالم» مثلاً؛ و لو ليكن لقولنا: «اللّه عالء» معن زائداً على 
معنى أحد جزئيه _بل مثل قولنا: «اللَّهُ الله». أو: «العالمعالي. حيث لم يفد اجموع معبى غير 
ما أفاده أحد جزئيه ؛ و التالمي باطل» فالمقدّم مثله؛ 

فإكاان ركون موضوها لفينه عراف" كالأولقة بو السيقه و الاخر نهو الغاتية دمن 
هو أيضاً باطلٌ بمثل البيان المذكور؛ 

واإها أن يكو موضوها الستلوب الحظيةركالتدوبيية والفره يد والملالةب#وه وظاهر 
الاستحالة, لأنا لانفهم من هذا اللفظ إلا تحصّل أمر حقيق أو اضافى لارفع أمر ؛' 

وَإِنًا أن :يكو موضوعا لجرو من الذات نوهو أيضاً عا الابعا امدقرككن 
الواجب - تعالى عنه علوّاً كبيراً -. و حالكونه! موضوعاً للمركّب عن بعض المعاني 


١‏ النسختان: +و. 
؛. هيهنا قطعةٌ من كلام صدرالمتأطهين حذف في النقل. و كان من الواجب على المصنّف أن ينقلها. 
لكان احتياج المعنى إلمها. 0. المصدر: + محضة. 


1 المصدر: و الحال في كونه. 
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المذكورة مع بعض يعرف بما ذ كرناه من الاستحالة. 

فلم يبق من الاحتالات التسعة المذكورة ' إلا واحدٌ ؛ و هو كون الاسم اللّه واقعاً على 
الداظيو راغلا ماين ماله قري 1 تضبق البشكالة لدان ارهن عند 
فرض المقدّمات الثانية الحتملة فى بادي الرأي '» و إِنّ فساد التوالى بأسرها ' يستلزم فساد 
المقدمات . و كذا استحالة المفهوم المردد بين التوال يستلزم استحالة المفهوم المردد بين 
شقوق المقدّم, و استحالته يوجب ثبوت نقيضه؛ و هو الّذى ادّعيناه من كون لفظ الجلالة 
بازاء الناته الحو ثة المع اقاعنق الاعسارات وسيففتة كانت أواضافتة اوسليتة وال 
وي ار تسيو واو ا ,وهو ظاهر البطلان. 

أقول في الجواب: انّ ا اع من الأعلام الحتسية [لزات المستحيعة 
للضفات الكنالءه 9 فهو علمٌ لهذا المفهوم الجامع '. اق لسن فر ا ندا الاعناين ؛إذ ليس اسم 
حو د - تعال كنا يهنا دكا وعيدة طائنة من التصينزاق اتغال الله 
بو و جا سرام د ايلات مر دكا ذ كرود 
فلم سق من الاحتالاات إلاما ادعيئاه. إذ لابرد عليه شىء من "الاترادات المذكورة؛ وهو 
خارج عن الشقوق التسعة المذكورة المشهورة. 

اي ميت ارق 00 


١‏ المصدر: + الحاصلة من وقوع الاسماء على المسمّيات. 

؟. المضدر: النظر. “و المشدره اكرها. 
4. المصدر: + الذي لا بحمجة فيه. 

4 المصدرة اندها المترهة عن التقائضى الامكانةاير قشنا 

1. المصدر: + المقدّس المنحصر في ذات الواجب القيّوم بذاته. 
المصدر: + النقوض و. 


الواضع هو اللّه أو غيره > ١‏ 

قال بعض العرفاء: «رتب الأسماء ثلاثةٌ, ذاتيّةٌ و وصفيّةٌ و فعليّةٌ. لآنّ الاسم نما يطلق 
عل'الذات باعتبار سند مو تعين, واذلك الاأعتان:[كاامة عدم تبس : مخض .د كتالفقى و 
ا اي : 

أو غير نسي -كالقدّوس و السلام ؛ و يسمّى هذا القسم: «أسماء الذات»؛ 

أو معنىَ موجودٌ يعتبره العقل من غير أن يكون زائداً على الذات خارج العقل. فانّه 
أل #و يطو نا ا لاه سكل نهف لغرب كاللنو بو الو اميت 

وإما 31 يتوقّف على تعقل الغير دون وجوده كالعالم والقادر _. و يسمَّى هذه: 
[اخناء العقا ف 

و إِمّا أن يتوقّف على وجود الغير _كالخالق و الرازق -» و يسمّى: «أسماء الأفعال ». 
لأكن مضاكار ا لاتعال): 

وقال الشيخ داود القيصري: «إِنّ للحقّ ‏ سبحانه و تعالى ‏ بحسب #8 كل يوم هو في 
شَأنِ 4 ١‏ و شؤونات أو تِلْيّاتِ ف مراتبه الإلهيّة, و إِنّ له بحسب شؤونه و مراتبه صناة و 
اد بو العتفاكة نا عاك | وسسلكة و الأول |كاتحفهة لااعانة فيا كايا 
الوجوب -»ء أو اضافيّةٌ حضة _كالأوّليّة و الآخريّة _؛ أو ذواضافةٍ -كالربوبيّة و العلم و 
اراق عدو القاق كالنى بوالقة رمقو التمتويعية و لكل منياو بن الوجودييواة كانت 
اعائقة اوسليتة لان الوجوة عرض الغدم ادوع قا من وحن ولمعت الا غنات 
ذاته ‏ تعالى ‏ بحسب مراتبه الَتى تجمعها مرتبة الألوهيّة المنعوتة بلسان الشرع بالعماء» '؛ 
انتهبى كلامه. 1 


". كريمة 4"الرحمن. 
8 راجع: اشر فصوص الحكم» للقيصرى. اند نان الفصل الثاني ص 7 


6" ا ل ار و وا ا ل ا ور و وام اد انا لقره 


اذ امي كر عير وده لازناو ن كان كلّها في الحقيقة أسماء الذات؛ و لذا 
قيل: «أحدٌ بالذات كل بالأسماء». و قد يجمع بعض الأسماء المراتب الثلاث -كالربٌ مثلا 
فانه من حيث دلالته على الذات يسمّى باسم الذاتء و من هذا الباب ما ورد: «كان ربا إذ 
لامربوب» '؛ و بمعنى امالك يدل على الصفة ؛ و بعنى المصلح يدلّ على الفعل -. 

ولا يخ إِنّ ما ذكر في هذه التقاسير من الاسماء الذاتيّة لاينافي ما ذكرنا من عدم وضع 
الاسم الخصوص للذات الأحديّة الصرفة مع قطع النظر عن النسب و الإضافات. 

و يدل على ما ذكر ما ذكره في الكافي فى الحديث الثاني من باب حدوث الأسماء, عن ابن 
سئان قال: «سألت أباالحسن الرضا عليه السلام _: هل كان اللّه عر و جل -عارفا 
نفسية دن إن أن قال ل ل ل 
وه نا لأنه إذا ميدع باسمه لم يعرف -. .. الحديث _» '؛أي: فليس الله - تعالى ‏ بمحتاج 
إلى أن يستى ذاته باسمٍ لكونه متميّزأ بذاته عن سواه, و لكنه تعالى _اختار لنفسه اسماء 
للق بذانة لجل شنو لان معو سنا و سيا لها ملق نا عد عانقا ل مق لان 
يعرف اللّه بتلك الأسماء إذ ليس لكل أحدٍ أن يعرف المعانى الإلميّة و المعارف الربّانيّة إلا 
بوسيلة الأناءالسموعة: 

ثم اعلم! أن اسم اللّه عند أكابر العرفاء عبارة عن مرتبة الألوهيّة الجامعة لجميع الشؤون 
والاعتبارات و النعوت و الكئالات المندرجة تحتها جميع الأسماء و الصفات الي لحت 
لمعات نوره و شؤون ذاته. فهذا الاسم يجمع الأسماء كلّهاء و مسمّى اللّه يشمل مسمّى 
الأسماء كلّها؛ كما أن الوجود الأحديٌّ منبع الوجودات كلها. 

ولس للذات الأحدثة اسن و ارس و لاد و لابرهانٌ -كا هو هقدو فى مله د.افهذه 
المعاني الأسمائيّة و الصفاتيّة ‏ التي يعبر عنها بالمرتبة الإليّة ‏ هي أوّل كثرةٍ وقعت في 


.5١5 «التوحيد» ص‎ ,١10 راجع: «بحار الأنوار» ج لاة ص‎ .١ 
.// وانظر: «بحار الأنوار» ج غاص‎ ٠ 5 الجلادية‎ ١77 راجع: «الكاني» ج اص‎ 0 


الوجود برزخ بين الحضرة الأحديّة الغيبيّة و بين المظاهر الأمريّة و الخلقيّة ؛ فهو أوّل ظهور 
الحقّ في مظاهر الأسماء و الصفات؛ و علّة هذا الظهور الحبٌ الاق -كما قال فى الحديث 
القدسي: «كنت كنزاً مخفيّا ... إلى آخره» ١‏ . و هذا لسر عه حا بن كر سين 
متقابلتين كال رحمة و الغضب. و اللطف و القهر. و الرضا و السخطء و غيرها من النعوت 
الجماليّة و الجلاليّة -. و في كل من المتقابلين شوبٌ من الآخر. فلكلٌ جمالٍ جلالٌ -كالدهشة 
والهمان الحاصل من الجمال الالمي, فائها عبارة عن انقهار العقل منه و تحيره فيه -. و لكل 
جلالٍ أيضاً جمال و هواللطف المستور في التهر الاي .كا أشمير في قوله - تعالى -: 8و 
لكم في القصّاص حَيّاةٌ َا أولي الألَاب» " ؛ و فى قوله: «من قتلته فأنا ديته» " ! 

وقد لاحظ هذا من ذهب من الأصحاب اله لايسوغ للذاكر إفراد شيءٍ من الأسماء 
المتقابلة من مقابله؛ بل الحقيق بحسن الأدب القران بين كل متقابلين من الأسماء المقدّسة. و 
ذلك ل مسقن الله وفيلها كلها 

و لاشتراك الذات بين الأسماء و الصفات التى هى من وجه عين الذات -كما علمت - 
قال الار ‏ ل ل مت ده لأوليائه في شدة تنقمته؛ و 
اشتدّت نقمته لأعدائه في.سعة رحمته» ؛ ومن هبهنا يُعلم سرّ قوله: «حفّت الجنّة بالمكاره و 
حقّت النار بالشهوات»”. و القران بين كل اسمين لأنّ الذات مع كلّ صفة اسيٌ. و هذه الأسماء 
الالقولة انما الامو التكر فيا عست تقر العوت ىن الهفات. و ذلك انا مون 
باعتبار مراتبه الغيبيّة و شؤونه الإِلِيّة التي هي مفاتيح الغيب . فانّ لله تعاللى أسماء هي 


.١ التعليق‎ ١17١ مضى منًا تخريج الحديث؛ راجع: ص‎ .١ 

؟. كريمة 1,74 البقرة. 

"'. هده القولة من المشهورات بين المتصوّفة و العرفاء, نكن مدال شرح العارف الكاشاني 
على فصوص الحكم» ص 1/1 و لم أجد لها ماخذاً في مصادرنا الروائية. 

؛. راجع: «بحار الأنوار» ج غاص ٠5ج‏ /الاص ١7‏ ". 

0. راجع: «بحار الانوار» ج .لاص ق//. 


.0" تبان اليه وتوا مكل لج لاع بدو ارا ا ا ا وز د لو افع الأنوان العر شه 


مفاتيح الغيب و ها لوازم تسمّى بالأعيان الثابتة, كلّها في غيب الحقّ ‏ تعالى و حضيرته 
العلميّة ليست إلا شؤونه و أسمائه الداخلة في الاسم الباطن ؛ فلم أراد الحقّ ‏ تعالى ‏ 
ايجادهم ليتّصفوا بالوجود في الظاهر كما اتصفوا بالثبوت في الباطن اأوجدهم 
بأسمائه الحسنى؛ 

فأوّل مراتب ايجادهم اجمالاً في الحضيرة العلميّة ‏ التي هي الروح الأوّل -» ليدخلوا 
نحت حكم الاسم «الظاهر»؛ 

ثم في المظاهر الأمريّة و الخلقية . 

فالوجود يتجلى أوّلاً بصفةٍ من الصفات. فيتعيّن و يمتازعن الوجود المتجلى بصفةٍ 
أخرى. فيصير حقيقة مّا من الحقائق الأسمائيّة . فالفرق بين ذاته ‏ سبحانه ‏ و بين أسمائه 
<و صفاته كالفرق بين الوجود و المهيّة في ذوات المهيّات. إلا أنه سبحانه ١‏ لامهّية له 
لأنّه صرف أنيِ انبجست منه الانيّات كلّها. فكدا أن الوجود موجودٌ في نفسه والمهيّة ليست 
موجودة في نفسها من حيث نفسها -بل من ححيث الوجود _. فكذلك صفات الحق وأسماؤه 
موجوداتٌ لا في أنفسها من حيث أنفسهاء بل من حيث الحقيقة الإليّة > '. و هذا الوجود 
من حيث الإِلميّة الذي هو من حيث الاطلاق حقيقة اسم اللّه المتضمّن لسائر الأسماء. و أمّا 
الذات من حيث هي فلا اسم طاء إذ ليست هي محل أثر و لا معلومةٍ لأحدٍ. و إِنا الأسماء 
للتعريف و القييز؛ و هو بابٌ ممنوعٌ لكل ما سوى اللّه بالقياس إليه!؛ فلا يعلم الله إلا هو كما 
عرفت -. فوجودات العالم بأسرها مظاهر لأسمائه الحسنى . 

فينو بد ستكات: - يخلق و يدر كل نوع من الأنواع باسمٍ من الأأسماء» و ذلك الاسم هو 
رب ذلك النوح. واللّه-سبحانه-ربٌ الأرباب. و إلى هذا أشير في كلام أهل البيت -عليهم 
السلام ‏ في أدعيتهم بقوهم«بالاسم الذي خلقت به العرش, و بالاسم الذي خلقت به 


سلس سس سس سيم 


'العدر الذان الراجي: ؟. قارن: «الشواهد الربوبيّة» ص 78 


الكرسي. و بالاسم الذي خلقت به الأرواح» '؛ إلى غير ذلك من هذا الفط . 

و الاسم الأعظم هو رب الانسان الكاملء لأنّه غاية الوجود. فكما أن كل نوع تحته 
أفرادٌ لاتحصى. فكذلك كل اسم من الأسماء الكلّيّة تحته أسامي جزئيةِ لاتتناهى هي كلمات 
الله لقي لاتنفد. مها بدبر تلك الأفراد . فالله يدر كل أمر دناعم فوخ انيلا تفن فادعوه عند 
الافتقار إلى ذلك الاسم مازقا بلس ند كال كن د الماح إذا طلب العلم يدعوه باسمه 
العلمء و المريض إذا طلب الشفاء يدعوه باسمه الشاني, و الفقير إذا طلب الغنى يدعوه ياسمه 
الغو كل بتحصيل الاستعداد الذي يستلزم قبوله لتأثير ذلك الاسم و أثر تلك الصفة ؛ 

و إِمّا بلسان القال _كما قال الْأَوّل يا ربٌّء يريد به يا عليم, لاختصاص ربوبئّته بذلك 
الاسم والثانى بريد بيا ربٌ: يا شافى؛ و الثالث: يا مغنى -؛ 

وإمّا بلسان الفعل كما يدعوه الطالب السالك باتّصافه بتلك الصفة, فاذا غنى عن علمه 
بعلمه دعاه باسمه العليرء و إذا وجد شفاء دائه منه و حصل له أن بشني غيره باتّصافه بصفة 
الشفاء دعاه باسمه الشافي, و إذا استغنى عن فقره به دعاه باسمه المغنى . و هذه هي الدعوة 
المأمور بها الموحّدين من المؤمنين, فليمتثلوا !. 

تعدا الفبد من الله وك قب العاله يان كرون ترق القليين انهه با لديو 
لايرى غيره و لايلتفت إلى ما سواه ؛ و يصير في الأسماء مستغرقاً في الفناء. 

قال بعض أهل التحقيق: «اللّه هو الاسم الجامع المطلق الذي لا يتقيّد بقيدٍ و لا يتعيّن 
بحكم أصلاً. و جامعيّته باعتبار أنه للدّات فى المرتبة الأحديّة من جهة أخذه من حيث هو 
7 للذات, و للذات في ورقنة الو ااعدقة ايقا نزن هية احاطنة يله اناري العنات 
الجاليّة و الجلاليّة»؛ انتهى. 

وهو كا ترى!. 


به الروحانيّين» راجع: «بحار الأنوار» ج ١1ص .185١‏ 


ع" امااطتريو نت او ع من اح رمت وب ور يب لواف الانوار العركرية 


و قال صاحب الفتوحات المكيّة: «جمعيّته باعتبار استغنائه عن الغير و احتياج الغير 
إليه. و الأوّل يفيد الجلال, و الثاني الجمال؛ و الكمال عبارةٌ عن بجموع الصفتين»١.‏ 

قيل: الله اسم للذات لجحريان النعوت عليه؛ 

وقيل: هو اسيٌ للذات مع جملة الصفات الإِليّة فاذا قيل: اللّهء فعناه الذات الموصوفة 
بالصفات الخاصّة و هى صفات الكمال و نعوت الجلال _؛ 

وقيل: انه سيم 55 الحقّ الجامع لصفات الالميّة المنعوت بنعوت الربوبيّة المتفدد 
بالوجود الحقيق, فانٌ كل موجودٍ سواه غير مستحقّ للوجود بذاته. و إما استعار الوجود 
منه - تعال 55008 حيث ذاته هالك و من حيث موجده موجود؛ فكلّ موجود هالك 
إلا وجهه. 

وفي الكافى ' و التوحيد ' عن 5 الحسن موسى ‏ عليه السلام انه سئل عن معنى 
«اللّه» ؟ فقال: «استولى على ما دقّ وجل» . 

قال صاحب الوافى: «لا كان الله اسماً للذّات الأحديّة القيّوميّة فسّر بما يختصٌّ به الذات, 
و هو استيلاؤها على الدقيق و الجليل»”. 

واعلم! أن في الخبر أسقاطاً. فانّه متناً و سنداً مذكورٌ في الإحتجاج., و فيه: «وسئل عن 
معنى قول اللّه: «عَلَ آلعَوْشٍ اسْتَوَى» ”؟ 

فقال: استوى' على ما دقّ و جل» ”'؛ 

فعلى ذلك لادخل له فما نحن فيه؛ فتدبر!. 


/.١‏ أعثر على العبارة في «الفتوحات المكية». 

0 راجع: «الكاني» ج ١ص ١١8‏ الحديث ”. 

ع راجع: «التوحيد» ص "3١5١‏ الحديث غ. 

؛. راجع: «الوافي» ج ١‏ ص ٠“؛‏ في التذييل على الحديث "8٠١‏ 
0. كريمة 0 طه. ٠‏ ١.المضدر:‏ استول: 
/. راجع: «الاحتجاج» ج ؟ ص 17 الرقم 510. 


و لأجل جامعيّته المذكوة قيل: هو الاسم الأعظم؛ 

و قيل: أعظميّته لأجل احررواق سبع بوكان ن مأةٍ و الفين موضعاً في القرآن؛ 

و قيل: كون اللّه اسماً أعظم أقرب من التحقيق, لاختصاصه بالذات الأحديّة. 

وقال حجّة الاسلام: «لما كان هذا الاسم دالاً على الذات الجامع لجميع الصفات الكماليّة 
بخلاف سائر الأسماء. كان باطلاق اسم الأعظم أحقّ و أحرئ» . 

و قال الشيخ النجم الكبرئ في طوالع التنوير من مطالع التفسير: «دليل أعظميّة هذ 
الاسم أنه بكل لسانٍ مذكورٌ و فيكل طائفةٍ مشهورٌ يعلمه المؤمن والكافرو يعرفه الموحّد و 
الملحد. كما قال -عرٌ من قائل : لو لَيْنْ سَتَلتَُم من حَلَمَهُم ليقو الخ '. و المشركون 


روصم برص الام 


مقرون بِأنٌ الشفاعة عند اللّه كا قال سبحانه: «هَدٌ لآءِ سُتَعَاوَّنَا عند اللّه» ' -. 

قال المولوى: 

رفتم به كليسياى ترسأ و يهود ترسا و يهود راهمه روبه توبود 

ازياد وصال توبه بت خانه شدم220- تسبيح صم زمزمة ذكر توبود 

سُئل عن سلطان العارفين عن اسم الأعظم؟ 

قال :ززاسياء الله كلها عظيمة /» ". 

روى الصدوق في كتاب التوحيد انّ رجلاً قام إلى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام -. فقال: «يا أميرالمؤمنين!. أخبرني عن بسم الله الررجمن الرّحيم “! 

فقال ‏ عليهالسّلام -: ِنّ قولك «اللّه» أعظم اسسر من أسماء الدع صر ونس سه وه 
الاب الذى لا فى أن سكن يقي اللفو ل قية بدلوة دي ديفي ؟ 


.١‏ كريمة لام الزخرف. ؟. كريمة ١‏ يونس. 

لم أعثر عليه. و حكي عنه أنه حين سئل عن الاسم الأعظم قال: «و أيّ اسم من أسمائه 
- تعالى - ليس بأعظم؟», انظر: «لطائف الاعلام» ص 475.: «كشف الغايات في شرح ما 
اكتنفت عليه التجليّات» ص .1١‏ الصد رن ها سنا 

0. راجع: «التوحيد» ص .١١5١‏ 


.0 ب ةنق الي ل لجو ارام ال و املد مع توي لوامع لاسا العوقكة 


فان قلت: فعلى ما ذكرت لابدٌّ أن يكون هذا الاسم مسمأه الذات الأحديّة. لأنّ شرف 
الاسم بشرف المسمّى. كما ان شرف العلم بشرف المعلوم!؛ 

قلنا: قد مرٌ أن الذات الأحديّة باعتبار الهويّة الغيبيّة لاوضع للألفاظ بازائها. إذ لايمكن 
له أشارة غقلبهَ كنا لامكن الاشارة الحشثة ابل اله سبخاتة دمن هذه الحيفثة مخهول مطل 
لماسوى ذاته. و الجهول المطلق من حيث هو بجهول مطلقٌ لايخبر عنه و لايذكر و لايشار 
إليه بوجه من الوجوه. و هذا لايقدح في كون هذا الاسم أعظم من أسماء اللّه عر و جل -و 
أشرف الأذكار, فانٌ المذكور هو المسمّى في كل ذكر واسم مو لاد كا ريق انام الحستق 
معنى من المعانى العقليّة الاعتقاديّة الصادقة في حقّه ‏ تعالى ‏ اللائقة بجناب إلهيّته و 
قيُوميّته. وليس شبي منها نفس ذاته المقدّسة, لتعاليه عن أن يحوم حول ادراكه فك أو 
قِياسٌ أوتنال ذاته حسٌ أو وهمٌ أو عقلء إلا أن ما يدل عليه هذا الاسم باعتبار الاستجماع 
- الذي ذكرئاه -ل يبعد أن يقال: انه أشرف المذكورات الدالّة عليها سائر الأسماء . 

< ثم القائلون بأنّ الاسم الأعظم الذي هو المعلوم '. اختلفوا فيه '؛ 

فدبم " من قال الدهو راللدو دكا عروت ؟ مناو بوكددنا وو عن امنا منغ فيد اذا 
روت عن الني-صلى الله عليه و آله وسلم -انّه قال: «ا سم اللّه الأعظم في هاتين الآيتين: 
ةو إِقَكُم لَه وَاحِدُ لاله إل هو الوح ْم الَحِيث» *, و فاتحة سورة آل عمران: «اللّهُ إل 
إلا هْوَ الح القيُوم» 3". 

وحن بريد إن رسول الله دضل اللسعلية.و الهو سلم - سمح رجلا يقول: «اللهمُ ف 


١‏ المصدر: الا سم الاعظم معلوم. ". المصدر: على وجوه. 

ع ا ا 0 ففى المصدر يذكر هذا القول القائل بان 
سم الأعظم هو الله -في نهاية الأقوال و الحال ان ؛ المصتف ذكره في بدايتها. 

ل ع «كما عرفت». 

0. كريمة ١77‏ البقرة. كريمة ؟ آل عمران. 

راجع:«بحار الأنوار» ج 47 ص 5717, «سأن ابن ماجة» ج ١‏ ص ١١117‏ الحديث 7800 


أسألك بأقّ أشهد أَنّك أنت اللّه لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الذي لم يلد و ليولد ولميكن له 
كفوا احد ؛ 

فقال: و الذي بيده نفسى لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به آجاب. و إذا 
سثل به أعطاء». و لاشكٌ انّ الاسم في الآبتين و الحديثين أصلُ و الصفات 
مترانّبةٌ عليه. 

ورد اكرات را وسح مسي او ودر 
سلّم - : «ألظُوا بيا ذا الجلال و الاكرام» '؛ 

ا الحاذل هن الضفات السلبيّة و الاكرام من الاضافيّة؛ و من البيّن ار" * الذات 
المأخوذة مع الصفات الحقيقيّة أو الذات المطلقة المأخؤذة بلا قيدٍ أشرف من السلوب 
والاضافات. 

بوص ناذدك «الحيّ القيوم» '. لأنّه كالحيط بجميع مباحث العلم الإنمي. لأنّ كونه 

ا يقتضي أن كدق انا اشرق أن كو ستوها لكتردونو كولة قانا ركه يقتضى 
اٌصافه بالوحدة الحقيقية الموجبة لني الكثرة و التحر اللو لب الحية و الافانة لمشي 
وكونه مَقوماً لغيره :رقن دوت كل مااسواهب و اسناد الكل إليه.و لوزوة لبان 
الور الأفظوزق 1 كردي 7 والقوله مضل اللمسليدو الهو علي الار؟ بن كعياء انا 
أعظم آيةَ في كتاب اللّه ؟ 

فقال: الله لا اله إلا هو ا حي القيّوم ؛ 


111 ما وجدته.و قريب منه يوجد في «بحار الأنوار» ج ا‎ .١ 

". راجع: كار العاراج لحن 0 

ضحي الفناري عن الفونوي انه قال: «ان الحيّ الحنوم و التجميم اسم مركبٌ من اسمين و 
انه من بعض اجزاء الاسم الاعظم». راجع: «مصباح الانس» ص .159١‏ 

؟. المصدر: ‏ لأنّه كالحيط ... الكرسي. 


0.4" مروي را وه موود ا لواو اناه لوق يي زه ترضيوم ا لو افق الانوان العرشكة 


فقال: ليهنّئك العلم يا أبا المنذر!»١.‏ 

بيانٌ: «لهئّئك» مأخودٌ من هنأ الطعام ِنَأ هنأةّ أي: صار هنيئاً و سائغاً. و هذا دعاءٌ 
سس الدع رورمو عه 1 

وعورض بأنّ الحيّ هو الدرّاك الفعّال, و هذا ليس فيه عظمةٌ . و لأنّه صفةٌ ؛ و أمّا القيّوم 
لعقاء كرو قأقا بشني عقوف لقي منو ]لأولستهرة سل ا جوت فو الببفلنا معن اس 
الثاني إضاف” 1 

و منهم من قال: أسماء اللّه كلّها عظيمة لاينبغى أن يتفاوت بينها كما مد ؛ 

ورد ها متمق أن انم الذات أكرف هن أبع الفنة 

و فيه: إن الذات الصرف "لم يوضع له اسيم كبا عرفت -. 

كالول أن يقال: ان المفهوم من بعض الأسماء أشرف من بعض بكثير؛ إلا أن القول بأنٌ 
الاسم الأعظم غير متحصير في واحدٍ أو اثنين غير بعيدٍ عن الصواب كما سنشير إليه -. 

وبه يندفع التدافع بين النصوص الواردة في أعظميّة اسم و الواردة في اعظميّة اسم 
ار : 


تذنيبٌ 
<اعلم! أنه قد اختلف كلمة أهل الكلام في أن الاسم مطلقاً هل هو عين المسمّى. أو 
0 


.١‏ راجع: «تفسير القرطبىي» ج ”اص 518 «تفسير اب نكثير» ج ١٠ص‏ 08680غ.«الدر المنثور» 
ج اص 752 

؟. البيان اضافة من المصدّف في المتن, فلم يوجد في المصدر. 

3# المدرة البحعة: ؟ المسوردى ادر 

ه. قارن: «تفسير القرآن الكريم» ‏ لصدرالمتأطين ج ؛ ص /ا. وهو تحريرٌ لما ذكره الرازي . 
راجع: «التفسير الكبير» ج ١٠ص ١١80‏ ذيلالمسئلة الثانية عشرة. 


فالأوّل منسوبٌ إلى الأشاعرة؛ 

و الثاني: إلى المعتزله . 

و المتاخرون عن آخرهم ‏ حت الفضلاء و النحارير  !‏ تحيّروا في تحرير محل الغزاع 
بحيث يصير قابلاً للمتقابلين, و ما قام من الدليل ' غير قطعيّ الاستحالة من الجانبين. 

ركذا" عم كيه ١‏ النعد هانلق أو حيت :وهر ميت لاه برعل يها 
هو مصطلح أهل الكلام - > ". و هو انهم إذا أرادوا مل الإنسان في قولنا: «زيدٌ انسانٌ» 
مثلاً على زيدء أرادوا جرد حمل لفظ «الانسان» على علم «زيدٍ »» و إذا أرادوا التنبيه على 
اسمه فيقال: «هذا زيدٌ» فيتوهّم أنه عين اسمه؛ و لم يتفطُنوا بأنّ الثاني مأوّلٌ بأنّ «هذا مسمّى 
بلفظ زيد» ؛ فلا حمل فيه إلا في المعنى. قال الامام في التفسير الكبير: «انّ هذا البحث يجري 
يخرى العبثء لأنّه إن أراد به اللفظ فلاريب انه غير المستى؛ أو المعى فلا شك أنه عيته؛ أو 
الصفة فهو مثلها في العينيّة و الغيريّة؛ فالفزاع عبثٌ لاطائل تحته» .. 

وأوّل بعض المتأخَّرين كلامهم. لسخافته, و إن كانت كلماتهم صدريحةً فها نُسب إلهم - 
كبا صرّح به الامام -. 

قال شارح المقاصد: «الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة 
وقد يقيّد بالاستقلال و التجرّد عن الزمان. فيقابل الفعل و الحرف -على ما هو مصطلح 
النحاة -؛ 

والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بازائه ؛ 

والتسمية هو وضع الاسم للمعنى . 

وقد يراد بها ذكر الشيء باسمه كما يقال: يسمّى ' زيداً ولميسيٌ عمرواً -. فلا خفاء في 


”". قارن: «تفسير القران الكريم» - لصدر المتاهين -ج :ص ١غ.‏ 
4. وانظر: «التفسير الكبير» ج ١‏ ص .١١8‏ 0.المصدر: سمي. 


"1١‏ امجن سنو وحوب دياس منواه نوعو افيه لوافم الانوان العرقدة 


تغاير الأمور الثلاثة . و إِنما الخفاء في ماذهب إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس المسمّى ؛ 
وفها ذكره الشيخ الأشعري من أنّ اسماء اللّه ‏ تعالى ‏ ثلاثة أقسام : 

ما هو نفس المسمّى -مثل الله الدالٌ على الوجود. أي الذات _؛ 

وماهوغيره _كالخالق و الرازق» و نحو ذلك مما يدل على فعل _؛ 

وماالة شال لوو لشي كالعال والنادو رو كز كا ندل عل السنةات, 

وأا التسمية فغير الاسم و المسمّى. و توضيحه إِنّهم يريدون بالتسمية اللفظ. و بالاسم 
مدلوله؛ ىما يريدون بالوصف قول الواصفء و بالصفة مدلوله؛ وكما يقولون: ان القراءة 
حادئةٌ والمقروء قدي إلا أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابق, فاطلقوا القول بأنّ الاسم 
نفس المسمّى للقطع بأنّ مدلول الخالق شيءٌ ما له الخلق, لانفس الخلق؛ و مدلول العالم شيع 
ما له العلم لانفس العلم. و الشيخ أخذ المدلول أعيّء و اعتبر في أسماء الصفات المعاني 
المقصودة, فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق و هو غير الذات, و مدلول العالم العلم و هو لا عين 
والافس)' .التي 

هذا على عرف القوم . 

و أمّا على عرف الحقّقين من الحكماء و العرفاء فالحتطب فيه عظي” و البحث عنه مهمٌ 
فخير*_كما سيلوح لك منه شىءٌ إن شاء اللّه الكريم ! -. كيف و لا يشكٌّ عاقلٌ قط في أنّ 
مفهومات الأسماء غير ما هي بازائها من المسمّيات, و كذا كل مهيّ و كل كل طبيعىٌ و 
مفهوم عقي غير ما هو موجودٌ في الخارج من أفراده فانّ مفهوم المأكول اسيم لم يصدق عليه 
- كالخبز -» و مفهوم المشروب يصدق على الماء. و مفهوم الملبوس ,يصدق على الثوب. و 
ارق خل التان:و كذا الرائحة غل المشك»:و اللون القان للبعر غل السوأة».و الجوهر 
القابل للأبعاد والتناهى والحسّاس والحىّ و الناطق على زيد. ثم إذا نظرت إلى كل من هذه 
المفهومات و المعاني في أنفسها وجدتها غير محكوم عليها بأحكامهاء فانّ معنى المأكول غير 


.15218 المصدر: الصفات القديمة. 1 راجع: شرح المفاصد» ج اص‎ ١ 


مأكول. نا الملأكول شيع آخر ‏ كالخبز . كذا مفهوم المثروب غير مشروبء و مفهوم 
الحرق غير محرقء وكذا البواق. 

وغل ها وكا وك الأطارة و لتويك التاق من باج قود الى وك سين 
يعقوب الكليني في الكافي عن 0-4 بن الحكم. اتفال ابا عند الله عليه السلام - عن 
أسماء اللّه و اشتقاقها؛ اللّه مما هو مشتقٌ؟, قال: «فقال: يا هشام ! اللّه مشتققٌ من إِلهء و اللإله 
بقتضي مألوهاً و الاسم غير المسمّى. فن عبدالاسم دون المعنى فقد كفر و لميعبد شيئاً و 
من عبدالاسم و المعنى فقد أشرك ' و عبد اثنين, ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. 
أ فهمت يا هشاء؟! 

قال: فقلت: زدنى! 

قال: انّ للّه تبسعةً و تسعين اسماًء فلو كان الاسم هو المسمّى لكا ن كل اسم منها إا 5 
لك اللشمعد "تيل عليه بيةة اللسامورو كلها قيرة اجااتساره دراه 
اسم للمشروب والثوب أسم للملبوس و النار اسم للمحرق -... الحديث -» . '. فانٌ المراد 
من الاسم هيهنا ما يفهم من اللفظ لا اللفظ, فان اللفظ لايعبد. و بالمعنى ما يصدق عليه 
اللفظ, فالاسم معنى ذهنى و المعنى موجودٌ عينء و هو المسمّى. و الاسم غير المسمّى, لأنّ 
الانسان مثلاً في الذهن ليس بانسان و لاله جسميّةٌ و لاحياة و لاحسٌ و لاحركةٌ و لانطقٌ 
و لاشيء من خواص الإنسانيّة» فالمراد من المسمّى هو الموجود الخنارجي -كما صرح به 
عليه السلام في هذا الريك سو كذاالفظ الأسد لسن غموان -مفازس »و لالفظ الاأسورد 
قاض لهي والالفظ الناتتسرى و 01/نلتلةبالفدل والدك حويمب الجاؤره ركذا 
كتابة هذه الألفاظ ليست دلولاتها؛ كبا وقع الإشارة إليه في احديث السادس من باب 
اطلاق القول بأَنّه شىءٌ في كتاب التوحيد من الكافي في حديث.الزنديق الذي سأل أبا 
فيا لله عله النثلاء رحبت قال عليه السلام _: «و هو اللَّه و ليس قولى اللّه اثبات هذه 
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الحروف : ألف و لام وفات و لراك و لياع جل لكن أرجع إلى معنى و شىءٍ خالق 
الأشياء و" صانعها»؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الْتى تدلٌ على هذا المعنى 00 
ورا لخدن مشي هل هذا الاأعر الف بيد الاق واه الالبدر ضاي لمكن ديات 
ضير حاصل من أصواتٍ غيرقارةٍ و مختلفٌ باختلاف الأمم. و متعدّدٌ تارة_كالمترادف -, 
و متّحدٌ أخرى -كالمشترك _؛ والمسمّى بخلافه في الأوّلين و بعكسه في الأخيرين؛ و بأنْهما 
متضايفان متغايران؛ 
وانيه انل 
و بأنّ اللفظ عرض ممكنٌ و المسمّى قد يكون جوهراً بل واجباً. 
واستدلّت المعتزله بقوله ‏ تبارك و تعالى -: ا تَبَارَكَ اي رَيّكَ» "' 
و بوقوع النكاح و الطلاق شرعاً بالحمل على الأسماء . 
وأجيب عن الأوّل: بان ىا يجب علينا تنزيه ذاته ‏ تعالى _-عن النقائص يجب تنزيه 
اسمه عن الرفث و سوء الأدب ؛ 
و بأنْهِ قد يراد لفظ «الاسم» بحازاً كما في قول لبيد: 
إِلَ الول تاشم السَلَام عَلَِيج) ؟ 
وعن الثاني: بأنّ المراد الذات الْتى يعبر عنها بهذا اللفظ . 
هذا ما قيل في هذا المقام >". 
والتحقيق إن المراد من الاسم ليس ما فهمه الجمهور من نه لفل موضوع فى اللغة بازاء 
١‏ اشارة إلى قوله ‏ عليه السلام في صدر الحديث الذي لميحكه المصنّف: «هو الربٌ». 
.١‏ راجع: «الكافي» ج ١‏ صن 88 الحديث 1. * كريمة 78 الرحمن. 
ا 
ع تبك ولا كياد متك عدر 
انظر: التعليقة الانية. 
0. قارن: «تفسير القرآن الكريم» ‏ لصدر المتأين ج ؛ ص .4١‏ 


معن من المعاني, بل الاسم في عرف المحققين من ا حكماء و العرفاء هو المعنى العقلي و النعت 
الكل الدال على ذات الشىء و حقيقته . و نسبته إلى الذات نسبة المهيّة إلى الوجود. و الاسم 
الوضوع نا وعنف ولا , بالذاك لذ الع الكل ارك لا ازلووةة الومترورة اللتارددة: 
الق ليبن للقهم.سبيل إلى ادراكها الابالمشاهدة الحضورئة“فكان الأسر عتدهم أعبة أو 
أشمل من أن يكون لفظاً سيوع أو ضبويزه معقولة أىعيناً رودا خارجيّة. 

يدل على ذلك أمورٌ : 

الأول قلس تان معز وله الاج نا لمشي هد" ب والافات | المزادبا لفنيف دوو 
والضوك .وما تقض متنا لمن غواركن الاجبماء:و :ما هو كذ لك كدو اح 
الأشياء . 

الناى ةنا عرقت مو الأحافيف: وما روي ق :الكاق اق تواذر كنات الكتوهيد. عن 
الحسين بن محمّد بن الأشعرى و محمّد بن يحيى جميعاً عن أحمد به اسحق عن سعد بن مسلم 
عن مغاوية بق غبار عن أن عيد الل عليه البلام فى قول الله عع وك لوط اه 
أن التبيق ادغو كا ترقا بعر عي الله الأسياء اللنيين الى اسيل اللسيرق ياد 
عملا إلا 00 لأنّ الدلالة بالذوات أعظم بكثير من دلالة الألفاظ و النعوت. 
ل 011010 ” 
علي تالاه انه كناك للها لقاخاك ودويبا تل مقر ناد لقنو وس اننا اوور قال 
ازناية أنواء تلوق نف بورع أعظم قذرا و أجل ذكرافق كز اب من إذاء اللسواى] اسار 
إليه أميرالمؤمنين -غليه السلام + «أنا كلام اللّه الناطق: و هذا الصامت» '؛ 

و إلى مثله أشار عليه السلام في خطبة البيان أيضا *. 


كوي ارا اغراف ابرائسم ب الكاف ونم اتن 15 العديف 2 

. مضى منا تخريج الحديث, راجع: ص ١١7‏ التعليق ١‏ ' ٍ 

:. الظاهر انه اشارة إلى ما نسب إليه ‏ عليه السلام ‏ من قوله: «انا ترجمان وحي الله». راجع: 
«شرح خطبة البيان» ‏ للعلامة دهدار الشيرازي ص ؟/. 


1" جاجنو لجال موك وله لبور مع انو دوي وس لو افع لانو أن الع ديه 


و فى العيّاثى عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: «اذا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على 
اللّه و هو قول الله لو لَه الأسمآءُ الحُسق4 ... إلى آخر الحديث .١»-‏ 

و عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام انّهِ قال: «انّ اللّه خلقنا فأحسن خلقنا و صوّرنا 
ناح طورك ١‏ ويجهننا عي و عنادمو ناكد فاق فى كلنه وبع العم عل 
عباده. بالرأفة والرحمة, و وجهه الذي يؤق منه و بابه الذي يدل عليه [و خرّانه في أرضه و 
ععائه ] ".ينا ائرت الافتعادو ابنعة القان وجرت الأنيارهوينا درل فعدانا). ونبت 
عشب الأرظنء و تعياد تنا عبد اللف لول عن ينا عبد الله "0" 

و روى ثقة الاسلام فى نوادر التوحيد مثله أيضاً*. 

و توضيح المدعى على الوجه المستوفى يطلب من الزيارة الجامعة, المرويّة عن الحضرة 
الحادي ‏ عليه السلام -. 

الثالث: قوله ‏ تعالى ‏ :لسَيّح اشم يَبْكَ الأعل» *' و قوله: 9 تَبَارَكَ اش رَبَّكَ 
ذِي الال وَ الإكرام» ١‏ ' إذ معلومٌ أن الاسم مما يسبّح به. لاما يسبّح له . 

الرابع: ان الذي صار سبباً لمزيّة منزلة آدم عليه السلام - على الملائكة في قوله 
- تعالى -: 9و عَلَّمَ آدَمَ الأسمآء كلّهَا» "١ل‏ يكن يرد حفظ الألفاظ و تعليمها و الدلالة 
على معانيها فحسبء كيف و هو برجع إلى تعليم اللغة و ليس هو علماً يصلح لأن يتفاخر 
به على الملائكة و بتفضّل به عليهم؛ بل المراد «بالأسماء» حقائق الخلوقات الكائنة في عام 


.١‏ راجع: «تفسير العيّائي» ج كص ”غ8. ”7المصدر: صورنا. 

". المصدر: على. 5. المصدر: علمهم. 

ه. فى المصدر بدل هذه العبارة عبارة أخرى طويلة. 

لسر 1 مكار لولاا مرف الل 

. راجع: «بحار الأنوار» ج 60"*ص غ. 3. راجع: «الكاني» ج ١ص ١88‏ الحديث 0. 
٠.كريمة ١‏ الاعلى. .١١‏ كريمة 8لا ال رححمن. 

5" كريمة ١7"1البقرة.‏ 


الجبيروت _المسمأة عند طائفة ب: الكلباتء و عند قوم ب: الأسماء. و عند آخرين ب: 
ال نوها لنطلة اهاب وندوة لتقي أريات انراعها اللمنيا خلقت بوني ادقن 
ونارو قنك انبا امنا الله حنها ني ليا تال عل الله 595 في المظاهر دلالة الاسم 
على المسمّى. فانٌ الدلالة ىا تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات من غير فرق بينهما فيا 
يؤول إلى المعنى. لأنّ الألفاظ توضع للمفاهيم الكلّيّة كما هو مذهب تحقّق الأصوليّة -. 
فلكل اسم من الاسام لامك مطية فى الموجودات الخارسنة باعفا نعل يون الضنفة 
الى فقيل عليها ذلك الاسم فيه وهو اسم اللّه باعتبار دلالته على اللّه من جهة اتُصافه 
بتلك الصفة. فالاسم وضع لمفهوم كلى يصدق على اللفظ. و على ما يفهم منه أي: المعنى 
الذهنى _؛ و عليه ورد قول الصادق. عليه البلاء تفن عند الالضو دون المعى انود 
كفر» أ؛ وعلى المظهر و الموجود الخنارجي -كما عرفت -. سُئل مولانا الرضا عليه السلام - 
عن الاسم: ما هو؟ 

قال عليه السلام -: «صفة لموصوفي». و هذا اللفظ يحتمل المعنيين: اللفظء و المظهر. 

< ثم اعلم ! أنّ الفرق بين الاسم و الصفة بوجِدٍ كالفرق بين المركب و البسيط, إذ الذات 
معتبرةً في مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة, لأنّها يحردّد العارض > "؛ 

و بوجدٍ كالفرق بين العرضى و الغرضء و بين الفصل و لصون ةنا لا يكن باد إن اخد 
لابشرط أي لا بشرط شىءٍ هو الموضوع. و لا بشرط ا : حو فرع الوصو فهو 
عر ضي مول 4و إن هد بشرط لا شيء -أي: عدم الموضوع كان عرضاً غير محمولء و 
كذا الناطق بمثل هذين الاعتبارين فصل و صورة. فكذلك الأسماء الإبهيّة أسماءٌ باعتبارٍ و 
صفاتٌ باعتبار, فالأسماء كالحيّ و العالم و القادر و المريد و السميع و البصير عات 
5 العم والقدرة و الارادة والتمع و البق "امسق قد ركوو والعدا اانا 


.١67/ راجع: «بحار الأنوار» ج وص‎ .١ 
قارن: «تفسير القرآ ن الكرهم» لصدرالمتا هين - ج غ ص 13 مع فردقٍ يسيرة.‎ ." 


الف ل 5*0 ............. لوامع الأنوار العرشيّة 


كثيرة» و هي محمولاتٌ عة عقليّة. و ليس المراد بها الألفاظ, لأا غير حمولة حملاً اتحاديّاً و 
عن نا ناا تي هي بازائها هي أسماء الأسماء عندهم. م تلك المحمولات فهى فى الحقيقة 
قال صدر الحكماء و الحققين: «الفرق بين الذات و الصفة و الاسم : إن الذات عبارة عن 
هويّة شىيءٍ و نحو وجوده الخاص به. و هو حقيقته الخصوصة. نم لكل هوية وجودية نعوتٌ 
كلية ذاققة اوفوظةة تصدق تفيوداتا عل تلك الموثة استقاقا فالمعةا ضهن لاساو 
مباديها هي الصفات . و الفرق بين الاسم و الصفة في اعتبار العقل كالفرق بين المركّب و 
البسيط في الخارجء إذ مفهوم الذات معتبرٌ في مفهوم الاسم و ليس بداخل في الصفة, لأنمها 
بحرّد الأمر العارض؛ أو كالفرق بين اللا بشرط شيءٍ و بشرط لاشيءء إذ قد يراد من الصفة 
معنى لايحمل على الذات.ء و يقال له العرض ؛ و يراد من الاسم معنى يصمٌ أن يحمل على 
الذات, و يقال له العرضئ. فيكونان متحدين بالذات متغايرين بالاعتبار -كما في العرض و 
العرضىّ على مذهب بعض محقّقٍ أهل النظر -. و بالجملة فالذات الأحديّة مع صفة معيّنةٍ من 
صفاته 73 باعتبار ل خاصٌ من تحلياته الذاتية أو الأفعالئة نسمى دام شام 0 
الجا الل ا لمر ؛امراد يكون الاسم هو عين المستى 
إلى اللفظ. ضرورة أن المراد من زيدٌ إن كان حروفه الملفوظة فظاهرٌ انها غير زيدٍ ؛ و إن كان 
واعلم! أن معنى الاسم في عرف العرفاء هو بعينه ما يرام من معنى المشتقّ -كالناطق و 
الضاحك في اصطلاح الفلاسفة. فعلى هذا فالحقّ ان مفهوم المشتقّ إذا كان ذاتيّاً الموضوع ‏ 
كالناطق و الحسّاس في الانسان ‏ فهو عينه بالذات, لأنه محمول عليه حملاً بالذات ؛ و إن 
كان عرضيّاً كالضاحك و الماشى - فهو عينه بالعرض غيره بالذات؛ إذ الحمل بهو هو 
مطلقاً عبارةٌ عن الاتحاد في الوجود, و هو منقسيٌ إلى ا حمل بالذات و الحمل بالعرض . فقد 
صمح قول من قال: «انّ الاسم عين المسمّى» إذا أريد مفهوم المشتقّ الذاق العرضئ. لكن 


أراد بالعينيّة الاتحاد بالعرض ؛ و صم أيضاً قول من قال: إن غير المسمّىء إذا أريد مفهوم 
العرضى أو المغايرة بحسب المفهوم دون الوجود. و قد حقّقنا في العلوم النظريّة إن المعانى كلّها 
- سواءٌ كانت ذاتيّات أو عرضيّاتِ - هي غير الوجود بالحقيقة جعلا و تنود ذهب 
معقولاثٌ تتعفّل بتبعيّة الوجود. و ليست هى موجوداتٌ عينيّة ولا داخلةٌ فى الوجود و لا 
يحعولةٌ ولا معلولةٌ ولا معلومةٌ بالذات ولا متقدّمةٌ ولا متأحّريٌ ْ 

وليس الوجود صفة لها حقيقيّة ولا انتزاعيّة كما يقوله الظالمون _؛ بل العكس أولى - 
كبا حقّقه العارفون _, لاأنّها معدومة العين مطرية الحكم و الأبر -كالأظلال والأظلة -. و 
هذا شىة غفل عنه العلباء النظار فضلاً عن غيرهم من أولى وساوس الأفكار»ا؛ 
انتهبى كلامه. 

و توضيحه إِنْه قد وقع الخلاف في أنّ المشتقّات هل هي عين ما صدقت عليه جعلاً و 
ذاتاء أم لا؟. فانّك إذا قلت: «زيدٌ كاتبٌ» فقد حكنت بالاتحاد بينهها إذ الحمل بهو هو 
عبارة عن الاتحاد بين ذات الموضوع و مفهوم الحمول -, مع أنّ الحكناء انفقوا على أن 
العرضيّات موجودة بوجودٍ آخر غير وجود موضوعاتها؛ فوقع الاشكال في حملها على 
الموضوعات . 

والتحقيق: إِنّ الحمل بهو هو مطلق الاتحاد. و إِنّ اتحاد الذات مع الذات اتحادٌ بالذات و 
بالحقيقة, و اتحاد العرضيّات معها اتحاد بالعرض و بالجاز. فانٌ الموضوع _كزيدٍ مثلاً ‏ إذا 
وُجد فى العين فوجوده بعينه وجود ذاتيّاته كالانسانيّة والناطقيّة و الحيوانيّة و الحساسيّة 
وغيرها _ء لأنّ جميعها داخلةٌ في ماهيّته و ذاته, فيكون كلّها حمولة عليه بهو هو بالذات, 
لان وجوده بعينه وجودها. وأمّا عرضبّاتها -كالضاحكيّة والكاتبيّة والأبيضيّة وغيرها- 
فليس وجوده وجود هذه الأشياء, لأنّ معانيها خارجة عن معنى ماهيّته و ذاته. فليست 
تحمل عليه حملاً بالذات . لكنّه للا كانت عارضةً له و وجوداتها قامُدَ به متّحدة مع وجوده في 


١م‏ اهتد الى موضع كلامه هذا. 


18 محوان أساه يخود سوم وا عوج دور اده اج جود وو ب الل اي الأنواار الع قرعة 


الأفتارة فته تسمل المسنتقات الماخوذ#متبااعل موضوغاتا غيل بالعركن ل بالذات: 
ولاكان الحقّ الأوّل ‏ تعالى ‏ ذاته نفس الوجود الصرف بلا مهيّة أخرى فجميع مفهومات 
الأسماء و الضفات خاربعة عنة:تصدقها و خليا عليه لنى كضوق الذاتكات غل المهنة- 
إذ لامهيّه له كلّية و لاكصدق العرضيّات. إذ لاقيام لافرادها بذاته تعالى -. و لكن ذاته - 
تعالى ‏ بذاته الأحديّة البسيطة مما ينتزع منه هذه المفهومات و يبحمل عليهاء فالمفهومات 
كير و كمي غاره و الذاض وجو واحة سيط ننننة بوهرة #الكل عسب التهوء 
غيره و خارج عنة؛ و بحسب المصداق عينه. و من هذه الجهة يشبه حم لها عليه حمل 
الذاإاشوق لسن بذاك ا لقوق لد رضن 

<و «الأوّل» - على وزن أفعل - ل بنائه من «همزة و وأو و لام» على مذهب 
جمهور البصريّين . لكنّههم اختلفواء فأكثرهم على أَنّه من «وَوّل» -على وزن فعل -. فأصله 
عل هذا اذول» أدعيت القاءاق النيوت فالواادو لا يلوا هذا التركيب إلى اول 
متصرر فا نه. 

و بعضهم على انّه من «آل يؤول أولآً». أي: رجع, لأنَّ كل شيءٍ يرجع إلى أوّله. فهو 
معنى المفعول -كأشهر و أحمد -. 

و بعض أخر على أنه من «وَألَ كل 58 دافههوز الأوشط بدن أى: نجاء لأنّ النجاة 
ف السعيق: 

و الكوفيّون و طائفةٌ من البصريّين على أنه «فوعل» من واوين بعد هما لامُ قلبت الواو 
الأول همزه "يدت واو ثائيد. فصار «أؤوّل»: و أدغمت الواو الى هى واو «فوغل» فى 
الاق التق تهى تعيلاقعدار أل :و انالذهيوا إل ذلك الأ الزاو :تراد تائيه كقيرا تكعوهر .م 
كوثر -. 

و الصحيح مذهب البصريّين. لتصريفه تصريف أفعل التفضيلء و استعاله بمن. و 
المفضّل عليه؛ و ذلك يبطل كونه فوعلاً و لجيء الأولى في مؤلّكه. و الأول في جمعه ؛ و لا 
بجىء من «فوعل» مثل ذلك, لان مؤنثه «فوعلة». و جمعه «فواعل». نحو جوهر و جواهر. 


ثم اعلم! أن للفظ الأُوّل أربع حالات: 

الأولى: انّه اسيٌ يمد عن الوصفيّة بمعنى الابتداء. فحينئذٍ معربٌ منصدرفٌ ؛ فتقول في 
حالة الرفع: ليس له أوَل و آخرٌ عزنا لعويوت اق ليس لوجوده ابتداءٌ و انتهاء ؛ و في 
النصب: اثبت له اولا و اخراء أي: ابتداءً و انتهاءً و مبدءً و منتهيّ؛ و في الجرٌ: الدائرة خط 
مستد ير من غير أَوّل وآخرء أي: من غبر بداية و لا نهاية و مبدءٍ ومنتهىّ. قال ابوحيّان فى 
الارتشاف: «و في محفوظي انّ هذا يؤنّث بالتاء و يصرّف, فيقال: أوَلةٌ و آخرةٌ ‏ 
بالتنوين -». و يؤيّده ماورد عن أهل بيت العصمة من لفظ «الاوّلتين»! و «الأوّلته '؛ و 
هم فصحاء كا قالوا: «أعربوا أحاديثناء فانّا قوم فصحاء» '؛ فعلى هذا بطل قول من قال: 
إن أَوّلة غير فصيحة و حقّها أولل . 

الثانية: أن يكون أفعل التفضيل بعنى الأقدم و الأسبق. فحينئذٍ غير منصري. إذ 
لأنتضموة ان تلخ عن كونه وصفاً لموصوفي بوجه من الوجوه. و لايجوز استعماله إلا بأحدٍ 
من الطّرق الثلاثة مع اعتبار المفضّل عليه إِمّا صصريحاً أو مقدراً. 

الثالثه: ان ,يكون افعل الصفة المشبهة مع اعتبار الوصفيّة فيه بان جرى على موصوفيٍ 
قبله, فحينئذ غير منصرف أيضاً ‏ للعلّتين: الوصف و وزن الفعل -. تقول: حججت فى عام 
أوَلَ أو عامّاً أَوَلَ ‏ بالفتح فيهما ‏ و هذا عام أَوّلُ ‏ بالضئّ . فيعطى حكم أفعل التفضيل 
من منع الصرف و عدم تأنيثه بالتاء. و ذكر «من» التفضيليّة بعده ظاهرة نحو: هذا أول 
فرق :قا زوم 

الرابعة: أفعل الصفة مع اعتبار انسلاخ الوصفيّة عنه بأن لايجري على موصوفي, و تقول: 
إن أتيتني أوّل فلك كذا؛ فحينئذٍ يكون ظرفاً مثل سائر الظروف المقطوعة عن الاضافة >“. 


75١ راجع كنموذج إلى: «بحار الأنوار» ج /الاص‎ .١ 

3 راجع كتهو إى «بحار الانوار» ج اص للد 

ع راجع: «بحار الانوار» ج ؟ ص ١6١‏ وفيه: «اعريوا كلامئا ...». 
؛. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 591 مع تصدرفي. 


ف 00 ز ز ز ز ز ز ز ز 101000111 اسيم وممييعوه الؤافع الأنوار العرشقة 


قوله: 


١ 


بلاأوّلٍ كان قَبِلَهُ. 


متعلّقٌ بمحذوف حالاً عن الأوّل. و «الباء» للملابسة, أي: : متلتساً بلاأوَلٍ و«لا» عند 


لكا 


الكوفيّة اسم بمعنى غير؛ 

فقيل: نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف _؛ 

و قيل: ان الجارٌ دخل عليها نفسهاء و إِنّ ما بعدها خفض بالاضافة؛ 

و عند غيرالكوفيّين حرف زائدٌ بين الجارٌ واليجرور و إن كانت مفيدة لمعن و هم قد 
يريدون بالزائد: المعقرض بين شيئين متطاليين و إن لم يصحٌ أصل المعنى باسقاطه. 

و في النسخ المشهورة جرّ «أوّل» بالكسر و التنوين مصعروفاً على أنه اسمٌ؛ و في نسخة 
ابرق اداه بس بالفتح منوعاً على أنه صفةٌ, أي: بلاذى أُوَلِيَةِ كان قبله > '. قوله: 


َ الآخِرُ بلاآخر تَكُون تدة. 

الغو الول كس المخاد 0 وذ فاع| بو هوضلات الأزل) و الآخر الثانى على ما 
في النسخ المشهورة ‏ بالكسر و التنوين على قياس أوّل؛ اكور شخ بادرس كير 
لخادو :فكعي يا مع فتح الراء؛ و هو مع كسر الخناء شاد أن «لاء» التبرئة لاتعمل إل 
رط مي ايه بلاشيء» -بالفتح _على الإعمال و 
التركيب. قال ابن جنى: «و وجهه انْ الجارٌ دخل بعد التركيب, نحو لا حمسة عشر. و ليس 
حرف الجرّ معلقاً. 0 دلا» و«ما» ركب معها في موضع جر لأنهها جريا بجرى الاسم 
الواحد». 


و اما مع فتح الخاء فهو بمعنى غيرء و هو منوع الصرف للوصف. فالفتحة فيه نائبة عن 


.1١8 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 


الكسرة. و المعنى على هذا: «بلا آخر آخر»». أي: غيره يكون بعده؛ هذا > ١‏ 
و أمّا معنى أَوَّلِيّته و آخريّته ‏ تعالى -ء فقيل: الأزليّة والأبديّة وعليه أكثرالحنّقين ؛ و 
قد ثبت: «أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» '. 
و يؤيّده ما روى عن ابن عبّاس: «الأوّل قبل كل شيءِ بلا ابتداعء و الآخر بعد فناء كل 
شي ءِ بلا انتهاءء فهو الكائن لم يزل و الباقي لايزال» '. 
7 عن الضحاك: «هو الذي أوّل الأوائل و آخر الأواخر»”؛ 
و قال البلخي: «هو كقول القائل: فلانٌ أوّل هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنه. أي: 
عليه يدور الأمر و به يت الأمر*؛ ظ 
وقيل: «هو مستمرٌ الوجود في جميع الأزمنة الماضية و الآنية»؛ 
وقيل: «انّ الأول والآخر صفة للزمان بالذات, و الحقّ ‏ تعالى _منهٌ عن الافتقار إلى 
الزمان, فاه تعالى ‏ كان و لا زمان»؛ 
و قيل: «المراد الأَوَليّة بسب الزمان التقديريء أي: لو فرض قبل حدوث الزمان زمانٌ 
لكان الواجب - تعالى - أقدم و أسبق . 
وقال النيشابوري في تفسير المعنى الأوّل والآخر: «انّه أَوّلُ في ترتيب الوجود و أخرٌ إذا 
عكين التراتيت قاله يتطق عل التلشلة المتر ثنة.مو العلل و المعلو لاك ون لامر 


.١58" قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

". العبارة من القواعد المنصوص بها بين الحكماء و بعض المتكلمين ولتفصيله راجع: «الجححمة 
المتعالية» ج مص 88" «شوارق الالهام» ص .١15‏ و لنعم ما قيل بالفارسية: 

انجه اغاز ندارد نيذيرد انجام. 

؟. ما وجدته. والمروي منه في «مجمع البيان» ‏ ج وص 787 يخالف هذاء و لم يوجد فى «تنوير 
المقباس» و لافي «التبيان» و لاني «التفسير الكبير» ولافى «تفسير القرطبىي» و لافى «الدر 
المنثور»., و لا فى غبرها نما راجعت إليه للعثور عليه. 

؟. نقل الطبرسى عا انه قال: « هو الأول الأول و ا الآخر». راجع: ((بجمع البعيان» 
ج اص .58١‏ 0. راجع: «التبيان» ج داص .60١8‏ 


07" ا واو وني سني وهو موه تجو الوا هم الالو ان العرشكة 


إلى الأخسٌّ. و على الأخذ من الوحدة إلى الكثرة مما يلى الأزل إلى ما ,يلي الأبد. و مما ييل 
الحجيط إلى ما يقرب من المركز. فهو - تعالى ‏ أَوّلَّ بالقرتيب الطبيعىّ و آخدٌ بالترتيب 
المنعكس»'. قال: «و بهذا البيان ينضح صحّة اطلاق التقدّمات الخمسة و مقابلاتها عليه 
اند :وهد انمه غوايكن لاسرا رد و قدو نتن الف تفال ب ليا راكنا" 

أقول :كيه انها ل كاده كيدل عل أن الأولية كين الأخرته إل عل القول بالتويميد 
التامٌ كما يدل عليه قوله: «و هذا من غوامض الأسرار» -. و هو أن يعتقد أن ليس ذرّهٌ من 
ذرّات الأكوان إلا و الحقّ ‏ تعالى ‏ بهويّته القدسيّة معه معيّة غير مكانيّة و لا زمانيّة و 
حيط به إحاطة قيوميّةً غير وضعيّة فهو تعالى ‏ فى جميع الأماكن و الأزمان و مع كل 
موجودات عام اللإمكان من غير تقدر و لاتجوّز و لاتقيّدٍ و لاانخصار. 

وها شري م التريفيق 36 عجرت عن أدزا كدرسقزك عنامي لاد اهار 
القدماء. لأنه مب على تحقيق مسئلة الوجود و وحدته الذاتية الْتى لاتنا في كثرة شؤونه و 
تحلياته واطوارهرو لأسن إلا العلماء الراسخون في العلم. | 

ومقصوده من «صحة اطلاق التقدمات الخمسة و مقابلاتها عليه سبحانه -»: الرد 
على الامام الرازيء فانّه قال: «تقدّم الواجب ‏ تعالى ‏ على ما عداه خارجٌ عن الأقسام 
الخمسة, و كيفيّتها لا يعلمها إلا هو» ". 

والحقّانّ أوّليّته تعالى -عين آخريّته. و آخريّته عين أَوّليّته من غير اختلافٍ في ذاته 


.١‏ راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١‏ الجزء 1" ص ؟1. 

3 راجع: نفس المصدر السابق ذكره. 

قال بعد أن فصّل الكلام في أقسام التقدّم: «فثبت أن تقدّم الصانع ... فاذن الذي عند العقل انه 
متقدّمٌ على كل ما عداه. و انه ليس ذلك التقدّم على أحد هذه الوجوه الخدمسة, فبق نوعٌ آخر 
من التقدّم يغاير هذه الأقسام الخمسة. فامًا كيفيّة هذا التقدّم فليس عند العقل منها خبر ... 
فاذن كونه ‏ تعالى _أوّلاً معلوم على سبيل الإجمالء فامًا على سبيل التفصيل و الاحاطة بحقيقة 
تلك الاوّلية, فليس عند عقول الخلق منه أثر». راجع: «التفسير الكبير» م 9؟ ص .5٠١‏ 


ورعقاكدة عخلذف أداسناء لا من كان مهنا أؤلة لأيكون اخراء وكذا بالعكين: 

بيان ذلك: إِنّ الأَوّليّة و الآخريّة قد يكونان بمعنى كون الشىء فاعلاً و غايةً و قد تقرّر 
عرقي :اسان قا« النإزاك و نياية ار غباخمرر لين اتلد بسعالة دده 
غير ذاته, وانّه تعالى تاه بذاته من جميع الجهات والحيثيّات واحدٌ لاكثرة فيه بوجه من 
الوجوه. ولااشيء قبله و لا معه و لا في مرتبة ذاته. و ذاته ‏ تعال مع وحدته مت" 
فاعليّته؛ فذاته بذاته فاعلٌ و غايةٌ للوجود كلّه ؛ و إِنّ جهة فاعليّته بعينه هى جهة غائيّته . 
فأوّليته عين آخريّته. لأنه ‏ سبحانه من حيث انه يفيد الأشياء فاعل 1 ومن حيث 
إفادته لوجودها ‏ لأجل علمه بنظام الخير فيهاء الذي هو عين ذاته الحبوبة لذاته -غاية؛ و 
هو من هذه الحيئيّة الداعية إلى الفعل متقدّمٌ على الأشياء و أَوّلٌ؛ و من حيث كونه خيراً و 
فائدة يقصده الأشياء و يتشوّق إليه طبعاً وارادقّ متأَحَّدٌ عنها و آخدٌ كبا هو شأن الغايات 
نن تقدمها غل الافعال:و تاحرهاعنيا باعسارين: 

و أمّا قصد الأشياء له وشوقها إليه ‏ سبحانه ‏ فلأجل أنه خيرٌ حضٌ يطلبه كل شيءٍ 
طبعاً وارادة و هذا مركورٌ فى جبّلة العام جزئيّاته و كلّياته. محسوساته و معقولاته. إذ ما 
من شي ء إلا وله عشقٌّ و شوق غريزيٌ إلى مافوقه و إلى ما هو أشرف منه. و هو في بعض 
الأشياء مشاهدٌ معلومٌ بالضرورة, و في بعضها يُعلم بالاستقراء, و في الكل يعلم بالحدس 
الصائب و بضضرب من البرهان . و هو إِنّ الوجود لذيدٌء وكمال الوجود الذو أثر. فكل 
وجوه نتافل إذا تصؤو الوتعوة لقال فالاضالة يعنافه و يظليه ليد و الفتنارا, كل 
كي إذا أعر سقس و قلق زه ةقينا من لاشرام رقو اللذين و الككدا زرو موعييا الاقازات 
لضفه ق السيلةاى الشرت اث لاعزالة منشقه و يليد ةلالد كوك ما 
يتوسّط بينه و بين ذلك الوجود بما هو أعلى منه و أقرب إلى ذلك ممن الخيرات ثانياً و 
بالعرض؛ لأنّ الوصول إليه لايمكن له إلا بالوصول إليها و مروره عليها إلى أن يصل إلى 
المطلوب الذي لا أكمل منه و هو اللّه -سبحانه -. فعند ذلك يطمأْنٌ قلبه و يسكن شوقه و 
يشتدٌ عشقه و ابتهاجه. و ذلك لأنّ الشوق هو الحركة إلى تتميم الابتهاج, و العشق يزداد 


فق 0 000 


بازدياد الخيريّة واشتداد الوجود والخروج من القوّة إلى الفعل. فا ذكرناه انكشف للعاقل 
اللبيب انّ غاية جميع الحرّكات و المتشوّقات _من القوى العالية و السافلة في تحريكاتها و 
أفاعيلها هو ذات الباريء أو التقرّب إليه و الوصول لديه. و بهذا ظهر سرّ كلام من قال: 
«لولا عشق العالي لانطمس السافل» .١‏ 

فاخ قلت إذا كانت العاية متقدمة غل'الففيل سنب الصو متاخرة علته عب 
الوجود. فلوكان الأوّل ‏ تعالى ‏ غاية يلزم أن يكون متأخَراً عن الممكنات؛ 

قلنا: قد تقرّر في محلّه ان تأخّر الغاية عن الفعل إِنا يكون إذا كانت من الأشياء الواقعة في 
عالم الكون و الحركة؛ و أمّا إذاكانت أرفع من هذا العالم فلإيلزم» بل الغاية في الفعل الابداعي 
تقدّمة عليه علماً و وجوداًء فى الكائنات متقدّمةٌ عليها علمأ متأَخّرةٌ عنها وجوداً. فثبت 
أن الباري جل اسمه _أوّل الأوائل من جهة كونه فاعلاً للأشياء و علَّةَ غائية وغرضاً لها ؛ 
وهو بعينه آخر الأواخر من جهة كونه غايةً وكالاً يقصده الأشياء و ينحو نحوه و يتشوّق 
إليه طبعاً و ارادة فهو تعالى أُوّلُ بما هو آخدٌ. و آخدٌ بما هو أَوّلُ. 

بل نقول: جميع صفاته سبحانه ‏ ثابتةٌ له في مرنبة ذاته سواءٌ كانت حقيقيّةَ أواضافية 
أو لازمة الافاضة _؛ لأنّ جميع صفاته و حيئيّاته راجعةٌ إلى نفس ذاته. و كلّها موصوفة 
بصفات ذاته من الوجوب الذاقى و الأحديّة و الفردانيّة و التقدّم و السببيّة لماعداه -؛ و 
لهذا قالت الحكماء الالمييّون: «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و 
الحيثيّات» 0 

و قال بعض الحققين: «كل صفة من صفاته - تعالى -إذا حقّقت كان بعينه الصفة 
الأخرى» '. 


.170 لتوضيح هذه القاعدة الحيكمية راجع: «الحكمة المتعالية» بج لاص‎ .١ 

؟. عقد صدرالمتأين فصلا «في أن الواجب لذاته واجبٌ من جميع جهاته». راجع: «الحكنة 
المتعالية» ج ١د‏ ص ١؟١2١.‏ 

". حكى صدرالمتأَطُين عن الشيخ انه قال في «التعليقات»: «انّ الارّل ‏ تعالى ‏ لايتكثر لأجل 


و يؤيّد ما ذكرناه ما ذكره محمّد بن يعقوب الكلينى ‏ رحمه الله في اصول الكاني 
باسناده عن ميمون اللبّان, قال: سمعت أبا عبداللّه 5 السلام -و قد سُّئل عن «الأوّل و 
الآخر» ؟. فقال ‏ عليه السلام .: «الأوّل لا عن أُوّلٍ قبله و لاعن بدءٍ سبقه؛ والآخر لاعن 
نهاية كبا يعقل عن صفة المخلوقين. و لكن قدي أوّلٌ آخدٌ لم يزل و لايزول بلا بدءٍ ولا نهاية: 
لايقع عليه الحدوث و لابحول من حال إلى حال خالق كل تيع ١‏ 

وجه التائيد: انّه عليه السلام أ بغير «الواو» العاطفة بين القديم و الأوّل والآخر, و 
هو إشارة إلى أن اوّليّته ‏ تعالى ‏ عين آخريّته. و هما عين قدمه ؛ فهو تعالى أَوّلُ بما هو 
آخدٌ و آخدٌ بها هو أوَلُ و أزلءٌ بما هو أبدىٌ و أبدىٌ بما هو أزلى؛ و هو تعالى -وإن كان 
مع الأزل و الاين نكن ليس فى الأزل و الأبد حىٌ يتغيّر ذاته. و بينهما فرق ظاهر. و إليه 
أشار بقوله: «لايقع عليه الحدوث ». إذ كل زمانٍ و زمانىّ و إن لم يكن ذا بداية فهو حادث. 

و تولاي لاعول هو بعال ال بجال »انا سير الحدوكه وكا انار إلى أن لخر 
في صفاتة, كم| لاتغيّر في ذاته. فليست ذاته و لا صفاته الحققنة واقعة في الزمان و التغير. 

وقوله: «خالق كل شىء» كالبرهان لما ذكرء فانّه تعالى -لما كان خالق كل شىء سواه. 
كان خالقاً للزمان و الدهر؛ فيكون وجوده قبل الزمان . قبليّةٌ بالذات لا بالزمان. و إلا لزم 
تقدم الزمان غل تنسةء وهو حال فاذا كان هو تقال مويهود ا ولازمان ' و الشركة و 
لاتغير أصلاً فهو ول بما هو آخدٌ و آخدٌ بما هو أوّلٌ؛ و نسبته إلى الآزال و الآباد نسبةٌ واحدة 
و معيّة قيوميّة غير زمانئة 0-2 

<قال بعض ححماء الاسلام: «و هو تعال ل من جهة نه فده رداون هله كل 

تكثر صفاته, لأنّ كلّ واحدة من صفاته إذا حقّقت تكون الصفة الأخرئ بالقياس إليه». 

راجع: «الحكنة المتعالية» ج 7 ص .1٠١‏ 

.1 الحديث‎ ١١6 ص‎ ١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 
المصدر: فاذن حيث هو تعالى  لازمان.‎ ." 
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وجود لغيره و هو أَوَّلٌ من جهة انه أولى بالوجود ‏ يعنى: انه أكمل وجودا و أشرف من 
غيره -. وهو أُوَّلَ من جهة أنّكل زمانى ينسب إليه يكون معه. فقد وجد زمانٌ لم يوجد معه 
ذلك الشىء الزمانى» و وجد - تعالى _مع ذلك الزمان لا فيه. و هو أَوّلُء لأنّه إذا اعتبر كل 
شىءٍ كان الْذي فيه د اث قبوله»؛ آرأة به: 2 الممكن ما 0 ول ' يوجدء فذلك " 
وجهه المنسوب إليه ‏ تعالى -, فهو تعالى ‏ بهذا المعنى أَوّل كلّ شيءٍ لا بالزمان. 

قالد وهو اح لأ الأسياء إذا سمت اليا أستانيا وق عتدة اراددية: انك إذا نظرت 
إلى وجود قووو و تنيت طن رديه #اعين سبي سي ة عدو وفكة ا دالتتتي بالاخرة إليه 
- تعالى . لأنه آخر ما ينحل إليه اجتاع أسباب الشىء. 

«هو آخبٌ»: لأنْه الغاية الحقيقيّة فى كل طالبء فالغاية _مثل السعادة و الخير فى قولك: م 
شربت الماء؟؛ فتقول: لتغيير ' المزاج؛ فيقال: لم أردت أن يتغيّر المزاج؟؛ فتقول: للصحّة؛ 
فيقال: لم طلبت الصحّة؟؛ فتقول: للسعادة و الخير. ثم” لايورد عليه سؤالٌ يجب أن يجاب 
عن 00 الننيكا دقبو الخد مظ لوت الذانه له لين 

فالحقّ الأوّل يقبل إليه كلّ شىء و يطلبه و يتشوّقه و يقصده طبعاً و ارادة بحسب 
طاقته -على ما يعرفه الراسخون فى العلم بتفصيل الجملة -. 

وبكلام طويل: هو الحبوب الأوّل. فلذلك هو آخر كل غاية. أَوّلٌ في الفكر, آخرٌ في 
الحصول؛ هو آخدٌ من جهة أنّكلَ زمانى يوجد زمانٌ يتآخّرعنه ولايوجد زمانٌُ يتآخّر عن 
الحقّ»؛ انتهبى كلامه. 

ففيه أربعة وجووٍ لكونه ‏ تعالى أوّل كل شيو و ثلاثة وجوه لكونه آخر كل شيء . 

وبدرة فل الوه الناق من وجوة التأخربن وهو كوكة تعالغاية الأشبياءد: بان 
الواجب الحقّ متقدّمٌ بالذات على جميع الأشياء. فليس معلولاً لع متها فلايجوزان 


.١‏ المصدر: + به تعالى. ؟. المصدر: و ذلك. 
؟. المصدر: لتغير. :. المصدر: فهو. 


يكون غاية لشيءٍ منهاء لأنّ كونه غاية يقتضى التأخرنوالقلولةة ورسى لسن باخر و 
دل ٍ 

و أجيب عنه: بأن كونه غايةٌ و آخر في الحصول ليس باعتبار وجوده فى نفسه ليلزم أ 
استحالته. بل باعتبار وجود نسبة بينه وبين الطالب -كالقرب منه و 6 إليه -. 

هذا ما قيل في هذا المقام > '. و الوجه في كونه غايدً هو ما ذكرناه سابقاً؛ فتذكّر!. 

قال حيي الدين الأعرابي: «قال اللّه - تعالى _: لهو الأول وَالآخِدٌ وَ اللَّامِرٌ و 
البَاطِنُ» '. فسمّى لنا نفسه «أوّلاً». و أُوَّليّة الحقّ نسبةٌ, لأنّ مرجع الموجودات في وجودها 
إلى الحقّ فلابدٌ أن يكون نسبة الأَوَّلِيّة له. و نسبة الأَوّليَّة له لايكون إلا في المظاهر, فظهوره 
في العقل الأوّل الذي هو القلم الأعلى و هو أوّل ما خلق اللّه تعالى -. فهو الأوّل من حيث 
ذلك لكلو لاه اول الوسررداف عفد ا لذ اه ار رلقة خسو هتف انار اهبو انا توصفيينا 
المرتبة الألوهيّة» ؟. 

و قال: «الأوّل من العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده. والآخر من العام بالنسبة إلى ما خلق 
قبله. و ليس كذلك معقوليّة اسم اللّه بالأوّل والآخر و الظاهر و الباطن؛ فانٌ العالم يتعدّد و 
الحقّ واحدٌّ لايتعدّد. و لايصحٌ أن يكون أوَّلاً لناء فان رتبته لاتناسب رتبتناء و لاتقبل 
رتنا اوعد ولو قلت رتكا أذلتع لاستحال علينا امير الأؤلثة ,زيل كان يطلق علينا اسم 
الثانى لأوليّته و لسنا بئان له تعاللى عن ذلك _؛ فليس هو بِأُوّلٍ لنا. فلهذا كان عين أوّليّته 
عن الخزكة وبهدذًا الذرك غز ير المتال يعمد رتصوره عل من لا أنبى لدبالتلوة الاطية الى 
تعطيها التجلّ و النظر الصحيح. و إليه كان يشير أبوسعيد ال خرّاز بقوله: «عرفت الله بججمعه 
بين الضدّين». ثم" يتلو: «هُوَ الأَيَلَ وَالآخِْ وَ لظام وَ البَاطِنُ4: أي: هو أَوّلٌ من عين هو 


١‏ المصدر: و يلزم. 

". قارن: «شرح أصول الكافى» ‏ لصدر المتاطين دج لاص 511. 
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آخرٌ. و ظاهرٌ من حيث هو باطنٌ؛ لأنّ الحيئيّة في حقّه واحدة. أو هو الذي يبتدىء منه 
الوجود الإضافّ باعتبار اظهاره, و الآخر الذي ينتهى إليه باعتبار امكانه و انتهاء احتياجه 
إليه. فكل شىء به يوجد و فيه يفنى. فهو أوّله انه في حالةٍ واحدةٍ باعتباررين, و الظاهر 
و.مظاهر الأكوان بعهاته واافياله. و الباطن باععايد ماهتاتنا بذا»" انه 

قال الواسطي: «لم بدع الخلق نفساً بعد ما أخبر عن نفسه انَّهِ « الأول وَالآخِدْ وَ الظاهِرُ 
وَالبَاطِنٌ ». 

وقال النوري: «الأَوّليّة هى الآخريّة. والآخريّة هى الأوّليّة و الظاهريّة هى الباطنيّة, 
و الباطنيّة هي الظاهريّة؛ كما أنّ الأزليّة هى الأبديّة. و الأبديّة هي الأَوليئّة. ليس بينهها 
حاجرٌ إلا نه ينقدك و يشهدك وقتاً لتجد يد اللذة و رؤية لووك 

و قال عبداللّه البلياني: «هو الأوّل بلا أْوّليَتَ هو الآخر بلا آخريّة, هو الظاهر 
بلاظاهريّةٍ. هو الباطن بلا باطنية؛ أعنى: انه هو وجود حروف الأوّل. وهو وجود حروف 
الآخر. و هو وجود حروف الظاهرء و هو وجود حروف الباطن . فلا أَوّل و لا آخر و لا 
ظاهر و لا باطن إلاهو بلاصيران هذه الأحرف وجوده و صيران وجوده هذه الأحرف. 
لئلا يقع في غلط الحلوليّة». 


الَّذِي قَصْرَتْ عَنْ رُؤْيتَهِ َبِصَارٌ النَّاظِرينَ. 
في بعض النسخ: «قصر» ‏ بدون التاء -. لكن في النسخ المشهورة: «قصرت» ‏ معها, 
بالضمٌ -. و هو من قِصّر -_كعنب ‏ خلاف الطولء فيكون من باب الاستعارة التبعيّة . و أمّا 
القصور بمعنى العجز ففعله «قصصر» ‏ بالفتح, كقعد , و هو منافيٍ لجميع النسخ . 
اعلم! أن الاستعارة طلب الشبيء بالعارية . و يرادبها فى عرف أهل البيان: الكلام 
المأخوذ من موضع عارية كا يقال للرجل البليد: الحمار, فانٌ اطلاق لفظ ا حمار على البليد 


.١‏ راجع: «الفتوحات المكية» ج ١ص‏ 184. مع تصرّفات واسعة. 


استعارة؛ لأنّ لفظ ا حمار لم يوضع للآدمي؛ بل وضع للحيوان ا لخحصوص. و لكن أطلق على 
الرجل البليد لمشابهة بينه و بين الحمار في عدم الفهم و الادراك. و كلّ شيئين بينهها مشابهة 
في شىءٍ جاز لك أن تطلق اسم أحدهما على الآخر. و يسمّى حازاً و استعارة, و الاستعارة 
نوع من المجاز؛ وهي على انواع شق ' قال المفين الشريف: «الاستعارة نا 
فى القع للمبالغة فى التشبيه مع طرح ذكر المشبّه كقولك: لقيت اسداً. و أنت تعني به 
الرجل الشجاع. ثم إذا ذكر المشبّه به مع ذكر القرينة تسمّى استعارة تفوت عك ى الشمةة 
غودلقيت أبندا فى الحتام:وبيذا التقييد يتمد عن التحبيلئة و المكو” عنيا» 'انعيى. 

ونا شي فقت ليكتو معناة الذي ذى تان المعملت فى اندهها اوعدا 
فالحيتي كا مدال المذكون فاء لأس هتاه مسعاة للرجل القضاء وهو أءة سدق نا 
و العقلى نحو: لاهْدِنًا الصّرَاطَ المْستقيم © ". أي: الدين الحقّ ‏ و هو ملّة الاسلام ؛ و هذا 
أ انتعتة دلو عدلا: لااعيكا. 

ثم إن لفظ المستعار إن كان اسم ج: جنسٍ ‏ و هو مادلٌ على نفس الذات الصالحة لأن 
يصدق على كثيرين من غبر اعتبار وصنبٍ من الأوصاف -فالاستعارة أصلبّة: ك «(أسد» 
إذا استعير للر جل 00 إذا استعير للضر ب القدينه 5-0 عين و الثاني 


١97 ص‎ ١ لتفصيل المقال حول الاستعارة و بيان الآراء فيها و أقسامها راجع: «الطراز» ج‎ .١ 
ما اهتديت إلى موضع كلامه هذا في آثاره الأدبية, و له كلام حول الاستغارة و أنواعها لميوادنو‎ ." 
مع ما فى المتن, راجع: «حاشيته» على المطوّل -المطبوعة على هامش المتن دص 73350 7584 و‎ 

له «المصباح» شرح فيه «مفتاح العلوم» للسكاكي و فرع منه سنة ؟ ٠/ها.ق‏ بسمر قند. و 5 
الكتاب لم يطبع بعد. و يمكن أن يكو ن المنقول في المتن مأخوذاً منه أو من نظائره الكثيزة. 
". كريمة 1 الفا حة. 


ا من ب لوعف لاس ون و حو سس كاه مده كيه الزافع الانوان العرفكة 


الزناوئ المكانى الالة :و اناكانك قضقة (5 التستمارة عقي التعسيدسو اليه متنظى 
كوق اللتموهيونا بورجه لقي إن تكوند هيا رك الم به فى وجه افيه ونا ع 
للموصوفيّة الحقائق, أي: الأمور المتقرّرة الثابتة كقولك: جسم أبيض, و بياضٌ صاف - 
دون معانى الأفعال و الصفات المشتقّة منهاء لكونها متجدّدة غير متقرّرةٍ بواسطة دخول 
الزمان في مفهومها -كا في الأفعال , أو عروضه لها -كما في الصفات, دون الحروف _؛ وهو 
ظاهرٌ لعدم صلاحيّتها للموصوفيّة. 

ثم إن التشبيه في الفعل, و ما يشتقّ منه لمعنى المصدر, و في ا حرف لمتعلّق معناه, و المراد 
ما يتعلّق به معنى ا حرف. 

قال صاحب المفتاح: «المراد بمتعلّقات معانى الحروف ما يعبّر بها عنها عند تفسير 
معانيهاء مثل قولنا: «من» معناها الابتداء. و «في» معناها الظرفيّة, و «كى» معناها الغرض ؛ 
فهذه ليست معانىي الحروف واكاك نت و 59 در الاسمية و الحرفية نما هى 
باعتبار المعنى. و انما هي متعلّقات لمعانيها أي: إذا أفادت هذه الحروف معاني رجع تلك 
المعاني إلى هذه بنوع استلزام -» ': انتهى. 

فيقدّر التشبيه فى نطقت الحال و الحال ناطقةٌ بكذا نل لالة. فالنطق بآن يقدّر تشبيه 
دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعنى و إيصاله إلى الذهن . ثم" يدخل الدلالة في جنس 
النطق بناءً على جعل النطق بطريق التأويل فسمين: متعارفا دكالكام باللسان _. و غير 
متعارٍ _كالدلالة المفيدة فائدته » فيستعار له لفظ النطق. ثم نشتقّ منه الفعل و الصفة . و 
تكون الاستعارة في المصدر أصليّة و في الفعل و الصفة تبعيّةَ . و مثال الاستعارة التبعيّة في 
الحرف «لام» التعليل في قوله ‏ سبحائه -: #فَالتَفَطَهُ آل فِرعون لِيَكونَ لم عَدُوَاً وَ 
حَرّناً» '. فانّه شبّه تريب العداوة و الحزن على الالتقاط بترئّب العلّة الغائية عليه, ثم“ 


لكتّنى #اعثر علبها فبه. " كرية /القصص. 


استعمل في المشبّه «اللام» الموضوعة للدلالة على ترتّب العلّة الغائية الذي هو المشبّه به -. 
فجرت الاستعارة أوّلاً في العلّيّة و الغرضيّة و بتبعيّتها في «اللام» -كما مرّ في نطقت الحال -. 
فصان حك الأسد المسعاز أن يشبه الخيوآن المفترس .فق الفجاغة ضريك اتصيزت. لا 
تقنية العلية اق التر نسي 

و «الأبصار» _بالفتح -: جمع بصر -_كسبب و أسباب -., لا جمع بصيرة -كا قيل -. و إِنما 
جمعه مع صحّة معنى المصدر لقصد الأنواع المختلفة . و «البصر» لغة: حاسّة الرؤية -كا قال 
صاحب الصحاح ' و غيره من أهل اللغة ' ؛ و اصطلاحاً قِوّهٌ مودعةٌ في محل ملتق 
العصبتين الجوّفتين مدركةٌ لما يقابل العين '. 

و نحقيقه -على ما < تقرّر فى علم التشريح -: انه ينبت من الدماغ ازواج سبعة من 
العصب. و انّ الزوج الأوّل مبدئه من غور البطنين المقدّمين من الدماغ عند جوار الزائد تين 
الشبييتين بحلمتي الثدى, و هو صغيرٌ بحوّف شامق النابك متي يمارا وار الشانت 
مقا يدل يلتقيان على تقاطع صليي و يصير تجويفهم| واحداً". ند لناشرفييا 
فيا إل اللدقة لني و النا كديا ١‏ إل الحتدقة اللسرف و دوه الأرصا مووعة ف الوح 
المصبوب في تجويف هذا العصب سيا عند الملتق >” المسمّى بمجمع النورين مدركة لما 
يقابل العينين. و هذه القوّة مدركةٌ بتوسّط جرم شفّافٍ بين الرائي و المرئيء الذي هو الشرط 
العمدة مع سائرالشرائط المعتبرة فى الرؤية. ّ 

قيل: الشرائط المعتبرة في الرؤية تسعة؛ و هي: المقابلة بين الرائي و المرنيء و عدم القرب 
ولد املد طين و عدم الصغر المفرط و عدم ا حجاب. و كون المرئ كثيفاً مانعاً من نفوذ 
الشعاع فيه, وكونه مضيئاً أو مستضيئاً؛ و سلامة الحاسّة, و القصد إلى الإحساسء و توسّط 


.١ القائمة‎ 094١ راجع: الماع اللتقاج كص‎ .١ 
.١ القائمة‎ ١27 فانظر مثلا: : «مفردات الفاكل القران» ص‎ ." 
؟. راجع: «شرح حكة النو فى كك الفدوو يو قي عونه ا واجدا.‎ 
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الشفاف و هو غير عدم الحجاب -. 

واهذ ا الاستراط انا هو مدهب القلاجنةا و لمعه دوع الأخا عه فاته كرون 
الأبضار يدون هذ ة الشرائط '. 

فان قلت: لا نسلّم توسّط الجرم الشفّاف بين الرائي و المرئي من جهة توقّف الرؤية عليه 
وإن اشترط من جهة أمر آخر -كضرورة الخلا -: بل الشرط عدم توسسّط حجاب غليظ. 
فانًا نرى كلما لطف و رق الحجاب كانت الرؤية أصحّ والمرني أوضح؛ فلوفرض تحقّق الخلا 
لكانت الرؤية بالبديهة أشدّ و أقوى ! ؛ 

قلت: منشأ هذا عدم الامعان في أحوال العلل و المعلولات, فانّه قد تقرّر فى موضعه ان 
مالا وصلة بينه و بين الآخر بوجه من الوجوه لايِوْثّر فيه و كار فالنفس بواسطة تعلّقها 
بلطيف هذا البدن _كالقوى الادراكيّة و التحريكيّة ‏ تتصرف في كثيفه كالروح النفسانى. و 
بتوسّطه فما هو أكثف منه كالروح الحيوانى. ثم الاعصاب ... و هكذا إلى أن ينتهي إلى الجلد. 
كل ذلك من جهة اتصال بعضها إلى بعض. إذ الاتصال فى عام الأجرام بمنزلة الاتحاد في عالم 
المعاني و المعقولات, فوجود الهواء مثلاً بين الرائي و المرئي يجعل الجسمين و المتوسّط بمنزلة 
بدنٍ واحدء فيتئّر النفس بوسيلة آلة حسّمها من الحسوس من جهة ذلك الاتصالء كما يطلع 
بواسطة آلة حسّها الكائنة فى عضو آخر. و لولا هذا الانُصال الطبيعيّ بين أعضاء البدن 
الافسلاق دين كركنا قربا رانو يطل لدي واقنية الكو افك رك لرالة الختصاليئية 
الرائي و المرئي بالشفاف الواقع بينهها لما حصل الاطلاع و الاحساس من النفس. و إلى هذا 
اشار الامام أبوالحسن الثالث عليه السلام ‏ بقوله: «لأنّ الأسباب لابدّ من انصاها 
بالمسبّبات» ‏ في الحديث الذي رواه حمّد بن يعقوب الكليني في كتاب التوحيد 
من الكافي ' -. 1 


.١‏ كما ان التفتازاني ذهب إلى جواز رؤية الله تعالى مع تنرّهه عن الجهة و المقابلة, راجع: 
«شرح المقاصد» ج .ص 78 .١‏ 31 راجع: «الكافي» ج ١ص‏ /ا1الحديث 6. 


وإن شئت الحجّة على ذلك فنقول: إِنّ تأثير القوى المتعلّقة بالأجسام في شيءٍ و تأنّرها 
عنه لايكونان إلا بمشاركة, و منشأ ذلك إنّ التأثير و التأئّر لا يكونان إلا بين شيئين بينهها 
علاقة علَيّةِ و معلوليّة. و هذه العلاقة متحقَّقةٌ بالذات بين القوّة و ما يتعلّق به _من مادَةٍ أو 
موضع أو بدنٍء لانّها إِمَا علّة ذاته أو علّة تشخّصه وكاله - #|وامتحتنة افرط نينا وجنت 
ما له نسبةٌ وضعيّةٌ إلى ذلك المتعلّق به. فانّ العلاقة الوصفيّة في الأجسام بمنزلة العلاقة العلَّيّة 
الفقلقات -إد الوظع هو بععه غو وحوؤة المسم وتشخصه در اقاذا كان الجبنان ينيك 
يتجاوزان بأن يتّصل طرفاهما فكأئّها كانا جسماً واحداًء فاذا وقع تأثيرٌ خارجيٌ على 
أحدهما فيسرى ذلك التأثير إلى الآخر؛ كما تسخن بعض جسم النار فانّه يتسحّن بعضه 
الآخر أيضاً بذلك التسخين؛ وكا استضاء سطحٌ بضوء النيّر يستضيء سطح آخر وضعه 
إلى الاوّل كوضعه إلى ذلك الثير. 

وما قيّدنا «التأثير»: ب «الخارجي ». لأنّ التأثير الباطني الذي لايكون بحسب الوضع 
لايسرى فما يجاور. 

قاذا تق# هذا فقول |5 الاحبواين ب كالاتضار و غيوه :د هو هبارة عن تاثقن القوئ 
الحاسّة من المؤثّر الجسماني و هو الأمرالحسوس الخارجي -. فلابدٌ هيهنا من علاقةٍ وضعيّة 
بوؤما ذه القذة الناكة وذلك الام المسوس .و تلك العلاقة لايتحقق الا بمج”د الحاذات من 
غير توسٌط جسم مادّي بينهما. 6لا علاقة نين ا مويك لظ عبان بتع رطفا ول قسني 
ليده بل العلاقة ما ربط عقي أو انَصالٌ حمّيئٌ فلابدٌ من وجود جسم واصل بينهما 1 
ذلك الجسم إن كار ن جسماً كثيفاً مظلم الثخن فليس هو في نفسه قابلاً للأثر النوريّ؛ فكيف 
يوجب ارتباط المبصصر بالبصر؟. أو ارتباط المنير بالمستنير؟؛ فانّ الرابطة بين الشيئين لابد 
أن يكون من قبيلهم. إلا أن يكون منافياً لفعلهما. فاذن لابدٌ أن تكن يتم لحي يرقف قار 
حاجزٍ و لامانع لوقوع أحد الأثرين #ذاعق : التورز تمن امير إل المستدين: أو من البصر إلى 
المنضعن: أو تأدية الشبح من المبصر إلى البصر. فاذا حصل شرائط الرؤية فالابصار يتحقّق 
بانشاء صورةٍ ممائثلة له بقدرة الله من عام الملكوت النفساني يحدة عن المادّة الخارجبية 


م ا لاورز بوط الطاب سيو ويج قوت[ لو امغ الأو ار الفر فك 


حاضرة عند النفس المدركة قائمةَ بهاء قيام الفعل بفاعله, لا قيام المقبول بقابله. فانٌ 
الأخدانى كلقا لبس كاهو المعسو رضن فائة لكا زرا ايز ةتصورة اوسن 
بعينه من مادّته و تصادفها مع عوارضها المكتنفة, و كذا الخيال يجرّدها تجريداً أكثر». لما 
تقرّر من امتناع انتقال المنطبعات؛ بل الادراك مطلقاً <إما يحصل بأن يفيض من الواهب 
ضور أخرق ١‏ نوريّة ادراكيّة يحصل بها الادراك و الشعور؛ فهى الحاسّة بالفعل و المحسوسة 
لفل 1 

وأمّا وجود صورة فى مادَّةٍ فلاحسٌ و لا محسوسء إلا أئْها من المعدّات لفيضان تلك 
الصورة مع تحقّق الشرائط. و قد نصّ على هذا الفيلسوف الأعظم فى أثولوجيا حيث قال: 
اسناعى انيلم أن التصيو را يدال الأسياء الما ركنة ندمو الأبناها عق ركون يتنا 
يكون هو هوء فيحسٌ حينئذٍ و يعرفها معرفةً صحيحةً على نحو قوّته. كذلك المرء العقلى إذا 
أل بصصره على الأشياء العقليّة م يئلها حت يكون هو و هي شيئاً واحداً إلا أنّ البصر يقع 
على خارج الأشياء و العقل على باطن الأشياء. فلذلك يكون توحّده معها بوجووء فيكون 
مع بعضها أشدّ و أقوى من توحّد الحسٌ بامحسوسات. والبصر الح ' كلما أطال النظر إلى 
الى الحصوين أحا :"سيوس" دى بسار مضا رجاغن لمق لأ عن اننا فأنا 
البصر العقل فيكون على خلاف ذلك»؛ انتهى كلامه > *. 

و بالجملة الكلام في كون هذه الصورة المحسوسة حسّاً وحاسّاً و حسوساً بعينه كالكلام 
في كون الصورة العقليّة عقلاً و عاقلاً و معقولاً . و البرهان عليه يستفادٌ من البرهان على 
اتنحاد العقل بالمعقولء فانّه بعينه جار في جميع الادراكات الحسّيّة و الخياليّة و الوفيتة وقد 
برهنا على هذا المطلب في مباحث العقل والمعقول من كتابنا الكبير المسمّى بانوار الحقائق, 
تركنا ذكره هنا على سبيل التفصيل خوفاً للتطويل. 


لغوت اخرض: ". المصدر: _الحسى. 
7 الضور: د ايوس . قارن: «الحكمة المتعالية» ج 7ص 37١7١‏ 


وخلاضديا ذ كرناد هناك مطا ةا 1ه كيين المكايى احقدن عداة ران صوز 
العا عل لمين: 

أحدهما: صورة مادّيةٌ قوام وجودها بالمادّة و الوضع و المكان و غيرها. و مثل تلك 
الصورة لايمكن أن يكون بحسب هذا الوجود المادّي معقولة بالفعل, و لا محسوسة أيضاً 
كذلك إِلَّا بالعرض: ْ 

والأخرى صورة يحرّدةٌ عن المادّة و الوضع و المكان؛ تجريداً. 

ِمَا تام فهى صورة معقولةٌ بالفعل؛ 

أ فضا نون ومتكلة ايوس بالندز. قدحي عقن ميم العا ان امور 
المعقولة بالفعل وجودها في نفسها و وجودها للعاقل شيءٌ واحدٌ من جهةٍ واحدة بلا 
اختلاف. و كذا المحسوس بما هو محسوسٌ وجوده فى نفسه و وجوده للجوهر الحاسٌ شى 2 
واحد, بلااختلاف جهة. فاذا كان الأمر هكذا فلوفرض أن المعقول بالفعل أَمرٌ وجوده ل 
وجود العاقل -حتى يكونا ذاتين موجودتين متغايرتين لكل منهما هويّةٌ مغايرة للأخرى. و 
يكون الارتباط بينهها ببجرّد الحاليّة و الْحليّة, كالسواد و الجسم الذي هو محل السواد د 
لكان يلزم حينئذٍ أن يمكن اعتبار 0065 منهها مع عزل النظر عن اعتبار صاحبه. لأن 
أقلّ مراتب الاثنينيّة شيئين إثنين أن يكوق لكل نت وعوة ن اتتببه دوك طلم النظر عن 
قرينه. لكن الحال في المعقول بالفعل ليس هذا الحالء إذ المعقول بالفعل ليس له وجوةٌ آخر 
إلا هذا الوجود الذي هو بذاته معقولٌ لا بشىءٍ آخر, و كون الشيء معقولاً لا يستصوّر 
إلابكون شي ءِ عاقلاً له. فلوكان العاقل 0" لكان هو فى حد نفسه مع قطع النظر 
عن ذلك العاقل غير معقول, فلم يكن وجوده هذا الوجود العقلى و هو وجود الصورة 
النقلتةتييم قار الضور»[إمتولة مين القى ,ءا لنرة تعن المادة يهو لكان ريد ها تتح د 
بحرّد إِيّاها عن المادة, أ ست الفط روا توق عل بالفعل ابد سواءٌ عقلها عاقل مرق 
خارج أم لا. و ليس حكم هذه المعقوليّة كحكم متحرّكيّة الجسم الذي إذا قطع النظر عن 
حرّكه لم يكن هو في ذلك الاعتبار متحرّكاًء بل جسماً فقط. و ذلك لأنّ وجود الجسم بما هو 


شف جين نين سود مد ومسنعية لب و ع م مد رعو ع اه رايع الالو ان العر يك 


جسيٌ ليس بعينه وجوده بما هو متحرّكٌ, و لا كحكم متسخُنيّة الجسم إذا قطع النظر عن 
شيكين ميته قاله ل يكو يهنا عض ذلكه لان وجؤةة بعنه لبس :وجو الشعونة و 
لاكذلك حكم المعقول بالفعلء فانّه لايمكن أن يكون إِلَا معقولاً بالفعل, لأنّ ذلك الكون في 
نفسه هو بعينه معقوليّته سواء عقله غيره أو لميعقله. فهو معقول الهويّة بالفعل من غير 
حاجةٍ إلى عاقل آخر عقله. فاذن هو عاقلٌ بالفعل كا أنه معقول بالفعل. و الا لزم انفكاك 
المعقول بالفعل عن العاقل بالفعل . و قد تقرّر في حلّه ان المتضا يفين متكافئان في الوجود. و 
في درجة الوجود أيضاً؛ إن كان أحدهما بالفعل كان الآخر بالفعل, و إن كان بالقوّة كان 
الآخر بالقرّه, و إن كان أحدهما في مرتبة من المراتب كان الآخر أيضاً ثابتاً فيها. 

وإذا علمت الحال في الصورة المعقولة هكذا ‏ و هو أن المعقول منها بعينه هو العاقل - 
فاعلم أنّ الحال في الصورة الحسوسة أيضاً على هذا القياس .٠>‏ 

فالابصار يتحقق بما قلناه؛ 

لا بخروج الشعاع من البصر على هيئة مخروطٍ رأسه في العين و قاعدته على المرثي إِما 
مصمتٌ أو مؤتلفٌ من خطوطٍ محتمعةٍ أو خط واحدٍ إذا انتهى إلى المبصر انبسط على سطحه 
بسرعة, فيتخيّل هيئة مخروط -كا هو مذهب الرياضيّين ؛ 

ولا بالانطباع, أي: بأن ينطبع صورة المرئى في العين كما هو مذهب أرسطو و تابعيه. و 
هو المعروف بمذهب الطبيعيّين ' -؛ 

ولا بأنٌ الشقّاف الذي بين البصر و المري ‏ يتكييف بكيفيّة الشعاع البصدريّ و يصير 
بذلك آلة للابصار من دون 1 بخرج الشعاع أو ينطبع الصورة كما هو مذهب شيخ 


: 5 
الاشراق '-؛ 


.3١7 قارن: «الجحمة المتعالية» ج لاص‎ .١ 
.١ 78 لتوضيح هذا المذهب راجع: «الححمة المتعالية» ج مص‎ 3 
.١15١ لتوضيح حول جميع المذاهب في الاإبصار انظر: «الحكمة التعالية» ج 1ص‎ 3 


لبطلان ذلك كلّه!؛ فنحن نذكر أوَّلاً ما تمِسّك به كلّ فريق. و ما يرد عليه و ما يمكن أن 
يقال في توجيهه. ٠‏ 

ما ما قاله اصحاب الشعاع فوجوةٌ؛ و قبل شروعنا في بيان الوجوه نقول: اعلم ! أنّ علم 
المناظر و المرايا فنّ عليحدة اعتنى به كثيرٌ من الحقّقينء و بنوا الكلام فيه على خروج الشعاع 
بعنى وقوعه من العين إلى المرئي -كما يقع من الشمس و القمر و سائر الأجسام النيّرة على 
ما يقابلها على هيئة شكل مخروطٍ رأسه عند النير و قاعدته عند مايقابله, فهذا مما يستدعي 
الظكايا 6 از بروج الشعاء من اللضرءو. ركون اللرق هودن يتا عليه القبداع :نز لكت 
قد أقنا البرهان على أن الحسوس بكلّ حاسّةٍ هو الصورة الادراكيّة المفارقة عن المادّة, لا 
لني هي في مادّةٍ جسمانيهِ . و مع ذلك لابدّ في الإإيصار من مقابلة البصر لمايقع صورته عند 
القرّة المدركة و البصر كالنقطة؛ و مقابلة النقطة مع الجسم يوجب أن يتوهّم بينهما شكل 
مخروطً. 

وإذا عرفت هذا فنقول: 

الأوّل من الوجوه: انّ من قلّ شعاع بصره كان ادراكه للقريب أصمٌ من ادراكه للبعيد ‏ 
تفرّق الشعاع في البعيد -, و من كثر شعاع بصره مع غلظٍ كان ادراكه للبعيد أصحٌ ‏ لأنّ 
الحركة في المسافة يفيده رقّة و صفاءً ؛ و لو كان الابصار بالانطباع لما تفاوت الحال ؛ 

و الثاني: انّ الأجهر يبصر بالليل دون النهار, لأنّ شعاع بصره ‏ لقلّته ‏ يتحلّل نهاراً 
بشعاع الشمسء فلايبصر, و يجتمع ليلاً فيقوي على الإيصار ؛ و الأعشى بالعكس. لأنّ 
شعاع بصره ‏ لغلظه ‏ لايقوى على الابصار إلا إذا أفادته الشمس رقّةَ و صفاء ؛ 

و ثالثها: ان من نظر إلى صفح و رءآها كلها لم يظهر له منها إلا السطر الذي يحدق نحوه 
البصرء و ما ذلك إلا بسبب أنّ مسقط سهم مخروط الشعاع أصمٌ إدراكاً إذا كان من جوانبه ؛ 

و رابعها: إِنّ الانسان يرى في الظلمة كأنّ نوراً انفصل من عينه و اشرق على أنفه. و إذا 
أغمض عينيه على السراج يرى كأن خطوطاً شعاعيّة اتتصلت بين عينيه و السراج؛ 

الخامس: إن المتوسط بين البصر وما يقابله إذا كان جسما لطيفا لايحجبه عن رؤيته. و 


يف اجونيوو وج مر جو ا عو بو اموي جع ولد افع وان العرفةة 


إذا كان كثيفاً حجبه؛ و ما ذلك إِلَا لأنّ الشعاع ينفذ في المتوسّط على الأوّل و لاينفذ على 
الثانى؛ 

السادس: انّ الانسان إذا رأى وجهه في المرآت فذلك إِمّا لأن ينطبع من الوجه صورة في 
امراك 3 ينطبع من تلك الصورة صورة أأخرى في العين -ى) يزعمه أصحاب الانطباع ؛ و 
ما لأنّ الشعاع الخارج من البصر ينعكس من المرات ‏ لصقالتها إلى الوجه. فيصير الوجه 
مر ئيّا؛ 

وال لاط لأنّ صورة الوجه لوانطبعت في المرآت أو الماء مثلاً لانطبعت في موضع 
معيْنٍ ولم يتغيّر عن موضعها بزوال شي ءِ آخر ألا ترى الحائط إذا اخضررٌ لانعكاس الضوء 
عن الخنضرة إليه لزم ذلك اللون موطعا معكنا من الجدار و لم يختلف بانتقال الرانئي من مكان 
إلى آخرء لكنّك ترى صورة الشجرة يمختلف مكانها في الماء أو المرآت بحسب انتقالك! -, 

وما يدل على صمّة ذلك: ان الناظر الذي للانسان قد بنطبع فيه شبح مر ينعكس عنه 
إل بصرناظر آخر حقٌ لاا تا حي ساي رب حا لخر رسي 
الشبح, و لو كان ذلك حقيقة الانطباع في ناظره لوجب أن تتساوي كل منهما في أدراكه -إذ 
عندهم حقيقة الادراك تل شبح في الناظر -؛ فيكون كلّ من تثّل في ناظره شبح رآه. 

وما يدل أيضاً على أن ليس ذلك منطبعاً في المرآت: أنه يرى المرئي في المرآت بحيث 
لايشكَ أنه ليس في سطح المرآت, و إِمًا هو كالغائر فيه و البعيد عنه؛ و هذا البُعد لايخلو: إِمّا 
أن يكون بعداً في غور المرآت و ليس للمرآت ذلك الغورء ولا أيضاً إن كان لها ذلك الغور 
كانك المرات ما يرى ما يشبح في باطنها -» فبق أن يكون ذلك البُعد بُعداً فى خلاف جهة 
غوره . و هذا الوجه هو الّذي قال في الشفا: «انّ هذه حجّةٌ فى حلّها أدنى صعوبة» '. 


.١‏ قال الشيخ: «لكن لأصحاب الشعاعات حجّةٌ فى حلّها أدنى صعوبة, و هو قوهم: انّ المرايا 
تشهد بوجود هذه الشعاعات و انعكاسها».راجع: «الشفا» الطبيعيات ج ١‏ النفس ص .٠١8‏ 


والجواب عن الكل إِنّه لايدلٌ على المطلوب و هو كون الابصار بخروج الشعاع _؛ اما 
هذا الأخير فلما قيل: انه على تقدير بطلان الانطباع به لايدلٌ على أن الابصار إِنما هو بخروج 
الشّعاع. لأنّ الانطباع و خروج الشعاع ليسا طرفي نقيض لمتنع فسادهما 20000606 
أيضا أن يكون السبب في كل شىءٍ معلوما لنا على التفضيلء فلم لايجوز أن يكون كون 
الصيقل عيك يكن شيعه إل المرة كنسية الغير إل الطفيل نقيظيا لحضول الاحساسن 
بذلك المرىّ و إن لم يعرف لذلك علَّةٌ مفصّلةٌ ؟ ؛ وهذا هوما قاله الشيخ فى دفع هذه الشبهة ١‏ 

و أمّا الوجه الذي قبل هذا الأخير ‏ أعبى: الوجه الخامس -» فلأنٌ اشتراط كون 
المتوسّط لطيفاً لايلزم أن يكون لنفوذ الشعاع فيه بل لقكّن تأدية شبح المبصر إلى العين - 
على ما يراه أصحاب الانطباع _؛ 

و أمّا الأربعة الأول فلما في شرح المقاصد من: «انّا لاتدلّ الا على أنّ في العين نوراًء و 
نحن لا ننكر أنّ في الآت الابصار أجساماً شعاعيّةٌ مضيئةٌ يسمّى بالروح الباصرة يرسم 
منها بين العين و المرني مخروط, وهي تدرك من جهة زاويته الي عند الجليديّة تشد حركتها 
عند رؤية البعيد فيتحلّل لطيفاًء و يفتقر إلى تلطيفي إذا غلظ و تكتّفٍ إذا ضعف و رق فوق 
ما ينبغي. و يحدث منهما في المقابل القابل أشعّةٌ و اضواء يكون قوّتها فيا جاور مركز العين 
الْذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمى. و شدّة استنارته بكون الصورة المنطبعة فيه 
أظهرو ادراكه أقورى» '. 

و يشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوّزاً منهم -كما يقال: الضوء بخرج 
من الشمس -, و إلا فهو باطل قطعا؛ 

أمّا إذا أريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض - فظاهد ؛ 

و إن اريد به جسيٌ شعاعيٌ يتحرّّك من العين إلى المري» فلأنًا قاطعون بِأنْه يمتنع أن يخرج 


.١‏ راجع: نفس المصدر السابق ا 
". ما اهتديت إلى الخد هذه العبارات في «شرح المفاصد». 
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من العين جسيٌ منبسط في لحظةٍ على نصف كرة العالم ثم إذا أطبق الجفن عاد إليها أو انعدم: 
م إذا فتحه خرج مثله ... و هكذا؛ 

وا يتحرّك الجسم الشعاعيّ من غير قاسرٍ و لاارادة إلى جميع الجهات ؛ 

وأن ينفذ في الأفلاك و يحرّقها ليرى الكواكب. و أن لا يشوّش بوب الرياح ولا يتّصل 
بغير المقابل -كما في الأصوات حيث يميلها الرياح إلى الجهات _؛ 

ولأنه يلزم 1 يرى القمر قبل الثوابت بزمان يناسب تفاوت المسافة بينهم|؛ و ليس كذ لك. 
بل نرى الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة. ْ 

وأيضاً يلزم أن يرى ما في الخزف لكثرة المسامٌ فيه بدليل الرشح دون ما في الزجاج 
من الماء. و لو كان رؤية ما فيمها من جهة المساءٌ لوجب أن يكون بقدرها من غير أن يرى 
الع ع مجموقة 

و قد يأُوّل أيضاً قول أصحاب الشعاع بأنهم أرادوا بخروج الشعاع حدوثه من المبدأ 
الفيّاض على هيئة الخروط المذكور عند مقابلة المي للبصر, و سمّوه خروجاً تجوّزاً ؛ 

و لابخ بُعده!؛ مع شناعته؛ و إن كانت أقلّ من شناعة المأوّل. 

و أمّا أصحاب الانطباع فقالوا: كما أنّ سائر الحسوسات ليس يكون ادراكها بأن يرد 
عليها شيءٌ من الحواسٌ بارزاً إليها متّضلاً بها أو مرسلاً رسولاً إليها, كذلك الابصار ليس 
بكون بأن يخرج شعاعٌ عليه فيلت المبصرء بل بأن ينتبي صورة المبصر إلى البصمر بتأدية 
الشناقيو تنس المراة من 'ثادية القفاق | اللمواء يقب ضورة المضن فحيلة ال البعس 
بل المراد انّ من شأن الجسم المستنير أن يتأدّي شبحه إلى المقابل له إذا كان قابلاً الشبح إن م 
يكن بينهما عائقٌ هو المتلوّن؛ بل كانت الواسطة مشفَّة _كاهواء . و لو كانت الواسطة قابلة 
ول شم مؤدابة لأدّت إلى الابصار كلها -كيف كان وضعها _؛ كما يؤدى الحرارة إلى الملامس 
كلّها كيف كان وضعها؛ كذا في الشفاء '. 


.١7١7 راجع:.«الشفا», الطبيعيات ج " النفس ص‎ .١ 


و المشهور: إن المراد من كون الشيء قابلاً للشبح هو كونه صقيلاً؛ قالوا: الرطوبة 
الجليديّة الى يشبه البرد و الجمد هي مثل مرآتٍ يحلوّقٍ فاذا قابلها متلوّنٌ مضىءٌ انطبع مثل 
صورته فيها -كما بنطبع صورة الانسان في المرآت -. لابأن ينفصل عن المتلوّن شىءٌ أو 
بل ال العؤم بل اه عدت مدل صورةه ف لفن ركرن اسعيذادعجدد نهب القاناء 
الحصوصة مع توسْط المواء المشف. 1 

وأنت بما مر في كلام الشيخ من عدم انطباع صورة المرآت في المرآت و صورة الماء في 
الماء خبيرٌ بأنّ الصقالة غير كافية في قبول الشبح؛ بل لعلّه لابدٌ مع ذلك من كون الصقيل 
عضواً حاملاً روح م#خصوصة -كا في آلة الإيصار _؛ هذا. 

< ولا توجّه الايراد عليهم بوجهين : 

أحدهما: انّ المي حينئذٍ يكون صورة الشىء و شبحه لا نفسه. و نحن قاطعون بِأنا 
نرى ' هذا الملوّن؛ 1 

و ثانيها: إنّ شبح الشيء مساو له في المقدار, و إلالم يكن صورة له و مثالاً. و حينئزٍ 
بلزم أن لايرى ما هو أعظم من الجليديّة ‏ لأنّ امتناع انطباع العظيم في الصغير معلومٌ 
بالضرورة ؛ 

أجابوا عن الأوّل: بأنّه إذا كان رؤية الشيء بانطباع شبحه كان المرئيّ هو الذي انطبع 
شبحه. لا نفس الشبح كما في العلم بالأشياء الخارجيّة _؛ 

و من الثاني: بن شبح الشيء لايلزم أن يساويه في المقدار كما يشاهد من صورة الوجه 
في المرآت الصغيرة, إذ المراد به ما يناسب الشىء في الشكل و اللون دون المقدار. غاية الأمر 
نا لانعلم ' لميّة إيصار الشيء العظيم و ادراك البعد بينه و بين الراني بمجرّد انطباع صورةٍ 
صغيرةٍ منه في الجليديّة و تأديتها بواسطة الروح المصبوب في العصبتين إلى 


١‏ المصدر: + نفس. ". المصدر: لانعرف. 


7 يي اع ايا تعر كه 


و أمّا الدليل الذي نقله في شرح المقاصد و جعله عمدة الأدلة -: ان العين جسيٌ صقيل 
نورانى وكل جسم كذلك إذا قابله كثيفٌ ملوّنٌ انطبع فيه شبحه كالمرات؛ أمّا الكبرى 
فظاهد؛ و أمّا الصغرى فلم| نشاهد من النور فى الظلمة إذا حك المتنبّه من النوم عينه. و كذا 
عند اقزر اليد عل ظين انه الموداءه فق نط تو انفه قبرروتن غلية وائر: من العام 
إلى غير ذلك من الأمثلة ؛ 

ففيه: إِنّ الكبرى فى غاية الخفاء ا. كيف و هي غير مسَلَّمةٍ عند طرفي النزاع؟!؛ أمّا عند 
ارباب الشعاع فظاهرٌ؛ و أمّا عند أصحاب الانطباع فل مرّ من عدم انطباع صورة المرآت في 
المرآت, و كذا صورة الماء -... إلى غير ذلك ؛ على أن هذا بعد تمامه إما يدل على انطباع 
الشبح فيه لا كون الابصار به. 

وأمّا ما أورده هو عليه من أَنّه يفيد انطباع الشبح, لاكون الابصار به؛ 

فجوابه: انّ المقصود من أدلّة هذا المطلب إِمما هو افادة الانطباع, و أمّا كون الابصار به 
فحاصل بعد ذلك. و امتناع الشعاع و الاستحالة من حكم الحدس الصائب لا محالة دليل 
آخرء و هو: ان الشَّىء إذا قرب من الرائي يرى أكبر مما بَعْدَ عنه. و ما ذلك الا لأنّ الانطباع 
القن بااشرعل روط من اطواها 2 رأسه متّصل بالحدقة و قاعدته سطح المري 
حى نه وترٌ لزاوية الخروط. و معلوم ان و بعينه كلّما قرب من الزاوية كان الساق أقصر 
و الزاوية أعظم, و كلّما بعد فبالعكس,ء و الشبح الذي في الزاوية الكبرى أعظم من الذي في 
الصغرى؛ و هذا إما يستقم إذا جعلنا موضع الابصار ‏ و هو الزاوية على ماهو راي 
الانطباع لا القاعدة _على ما هو رأى خروج الشعاع _. فائها لايتفاوت . 

وفيه بحث!؛ لأنّ الابصار ليس حاصلاً بمجرّد القاعدة, بل لرأس المخروط فيه مدخل 


6 


أيضاً فجازان يتفاوت حالي المرئي صغراً وكبراً بتفاوت رأسه رقّةَ وغلظة. كيف والمربي 


. 7 قارن: ««الحكمة المتعالية» ج #4 ص‎ .١ 


إذا بَعْدَ يستدق اللخروط. فيتضيّق زاويته الَتى عند الباصرة و تضيّق لذلك الدائرة التي عند 
المت ديزت قروو ذااقري كان بالنكدى ين الك 

والحاصل:إِنا فنع عدم تفاوت القاعدة بحسب القرب و البعد . هذا دليل آخرء وهو انه 
لولا الابصار لأجل انطباع الاشباح في الجليديّة لكانت خلقة العين على طبقاتها و رطوباتها 
وشكل كل واحدٍ منها معطّلةَ فانٌ الفائدة فى كون الجليديّة صافية أن يستحيل من الألوان, 
و الفائدة في تفرطحها انه لو كانت خالصة الاستدارة لكانت لايلقق من المحسوس إلا على 
اليسير, فلا عرضت قليلاً صارت أخذه منه اجزاءكثيرة. و العنبيّة إن ثقبت وسطها للا يمنع 
وضول سوس :إل الزطوية الخليد من القرية إن تقيت لأنينا سيق ابيص صناك: 
فلاجرم لانمنع الضوء و لا الشبح الذي يديه الحواء من النفوذ داخل العين. 

وأجيب: بأنّ هذه الحجّة غير برهانيّة: إذ من الجائز أن يكون لخلقة العين على طبقاتها و 
أشكاها و رطوباتها فوائد أخرى سوى الانطباع -... إلى غير ذلك مما ذكروه من الوجوه -. 

قال شيخنا البهائي في الكشكول: «لكاتب الأحرف دليلٌ على أنه بالانطباع, لا 
بالانعكاس ؛ و هو: انّ التجربة شاهدة بانّه يرى المستوي في المراة معكوسا و المعكوس 
بصو مثلاً الكتابة يرى في المعكوس يكوا د نقش الخاكم ,يرى ناريا : و هذا يعطى 
الانطباع. ىا يرسم الكتابة من ورقةٍ على أخرى. فيرى معكوسة, و يختم بالخاتم فترى 
لمر مستتو يادبو لو كان بالاتمكاس لرق عل نا شو عليه | التو ون عل المقول 
بالانعكاس هو ذلك الشىء بعينه. إلا أن الرائي يتوهّم أنّه يراه مقابلاً كما هو المعتاد »؛ 
انتهى. 1 

أقول: هذا أيضاً ليس ببرهان. 

ثم اعلم! أن جميع ماذكره 5 الشعاع واصحاب الانطباع غير منافي لما ذهبنا إليه 
في الابصار. لأنّكلاً من القائلين أن الرؤية بالانعكاس و الانطباع لايريدون الانعكاس و 
الانطباع الحقيق» كا قال المعلّم الثاني في رسالة الجمع بين رأبي أفلاطون و أرسطاطاليس: 
«انّ غرض كل منهما التنبيه على هذه الحالة الادراكيّة و ضبطها بضضربٍ من التشبيه. 


ع 0 ا 0 


لاحقيقة خروج الشعاع و لاحقيقة الانطباع . و إنما اضطرّوا إلى اطلاق ذينك اللفظين لضيق 
عساوو 

وأمّا المذهب الثالث و هو أن المشفّ الذي بين البصر و المرى يتكيّف بكيفيّة الشعاع 
البصريٌّ و يصير بذلك آله للابصار من دون أن يخرج الشعاع أو ينطبع الصورة -؛ فيمكن 
ابطاله بمثل ما ذكره في ابطال الشعاع. 

و قالوا أيضا: إنا نعلم بالضرورة أن الشعاع الذي في عين عصفورٍ بل بِقَةٍ ‏ يستحيل أن 
يقوى على احالة نصف كرة العام إلى كيفيّته ؛ 

وكا توتو تن والاسار عل الستعانة لفت اللترعط لكان كلا كانت الفيون كر 
كان الابصار أقوى, لأنّ ذلك ليس مما لايقبل الاشتداد. لأنه من باب القوى و الحالات, 
تكن ان بركوق معنا ء للضي إذا احتيهوا راذا اقرف و إذا اسقدفرا روا اطيفك ا اكذا 
في الشفا. 

على أنا نقول: تلك الكيفيّة إن قبلت الاشتداد فذاك, و إلا فعند اجتاع العيون لو لم يحصل 
تلك المالة لشيءٍِ من العيون لزم أن لايقع الابصار لأحدٍ ؛ و هو باطل ؛ و لوحصلت لبعض 
العيون فة د م ترجيحاً من غير مرجّح ! - يلزم أن لا يراه إلا ذلك البعض ؛ و لو 
حمات لكر يد تلك العيون لزم اجتاع العلل المستقلّة على معلولٍ واحدٍ شخصي. 

لايقال: لايلزم ذلك, لأنّه إذا كان أمورٌ يصلح أن لكين كل منها علّةَ مستقلة لأمر فاتها 
سبق كان هو العلّة -كا هو مقرّرٌ في حلّه ؛ 1 

لأنا نقول: فيلزم أن لايرى غير ذلك السابق من العيونء إذ لا معنى لرؤية أحدٍ بكيفيّة 


شعاع بصصر غيره؛ هذا. 


١‏ الظاضن أن الغيازةاستقولة باللعقن» معيك ل يفاد نششييا ق هذه الزضتالة اي تيا ««ززوه نز اننا 
اضطرّهم إلى اطلاق لفظ الخروج ضرورة العبارة و ضيق اللغة». راجع : «الجمع بين ران 
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و أمّا ما ذهب إليه صاحب حكمة الاشراق من أن الابصار ليس من شرطه انطباع شبح 
أو خروج شىء. بل يكفي عدم الحجاب بين الباصر و المبصر فحصل للنفس علمُ |: ا 
حضوريىٌ على ذلك المبصر المقابل لاء فتدركه النفس مشاهدة 

<فيرد عيه أيضاً أمورٌ : 

منها: إن البرهان قات على أن الجسم المادّي و ما يعرضه من الصفات لايمكن أن يتعلّق 
به الادراك إلا بالعرض -كما مر ' ذكره سابقاً ؛ 

و منها: ل الأحول يدرك صورتين. فلو كان المدرك هو بعينه الأمر الخارجي لزم أن 
يدرك ما لاوجود له في الخارج. و القول بأنّ أحدهما في الخارج و الأخرى في الخنيالء أو في 
عام المثالء باطل '. 

و منها: انّ الصورة الواحدة الخارجيّة إذا نظر إليها جماعةٌ كثيرة لزم على هذا الرأى أن 
تكون مدركة لعلك النفوس كلها . والادراك ليس إلا حصول صورة الشىء للمدرك. و 
حل ابي وو اا ا 


الرعيضلت. و وجتدت تلك الضورة للتنض لكانك" النشى إتعلاى القال ااانه لوجتود: 
ها؛ لكنّها ليست ماده و لاضورء لها وهو ظاهة -؛:ولا فاعلة إيّاها -و إلا لزم تكثر العلل 
الفاعلة لشخص واحد _؛ ولاغاية أيضاً -إذ الشيء الواحد لايكون له غاياتٌ 
كثيرة -. 

وافت ةن نف ةذه الأقاعة مق لين - الي بواسظلة البووت إلى أمر جبان لي 
وضع بالاضافة النوريّة مما لاوجه له إذ الاتصافات التي تكوق ” وززا لا كسا اوور اعيظة 


١‏ الاضافة من المصدر, و أضفناها لمكان قوله: «ذكره». و إن كانت العبارة مختلفة مع هذه 
الأضافة اونذوتا: و نا ل ويسة لف 


» لاي مس ود الاو ا ا ا اك لاه ار السسادة 


الأجسام و ما فيها ليست إلا اضافة وضعيّةٌ لا غير -كالحاذات و المجاورة والقاسٌ و 
التداخل و التبااين وغير ذلك -. و جميع هذه النسب و الأوضاع إضافاتٌ مادّيةٌ ظلانيّة لما 
تقرّر ان النسبة الوضعيّة من موانع الادراك, لأنّْها من لوازم المادّية ‏ و مدار إلادراك على 
تجرّد الصورة عن الوضع و المقدار المادّيين ' -. و أمّا العلاقة و النسبة النوريّة فهي ما يكون 
بين الشىء و علّة وجوده. فانّ الوجود عين الظهور و الفاعل و الغاية هما مبدء وجود 
الشىء. 5 المادة والموضوع هما مبدء قوّة الثيء وإمكانه. و قد يكونان مبدء عدمه و 
خفائه ‏ لقبولها ضدٌّ ذلك الشيء -. فثبت أن الحريّ باسم الاضافة الاشراقيّة هي النسبة التي 
بين فاعل الصورة و ذاتها '؛ و كأنّ ما اخترناه هو ' مذهب الاوائل. و الاسم واقعٌ عليه. 
فوقع في النقل تحريفٌ لغموض المذهب و قصور فهم الناقل >2. 

و إذا بطل ما ذكروه في الابصار ثبت ما ادّعينا. 

ولكن يجب أن يعلم على طريقتنا في الابصار أن النفس مادام كونها متّصفةً بحاسّةٍ من 
الحواس لابتّصف بحاسّة أخرى. مثلاً مادام كونه سامغاً لايمكن أن يكون باضراً و هكذا 
وسائر القرئ الظاهزةاى إلا إذا كاتكاقرية لاشهلةهفان عق شان.. 

وعلبها فقس الحال في الخيال و العقل. فائها أنواعٌ متضادَةٌ 55-5 أحدها إلى الآخر 
نسبة النقص إلى الكمال و الضعف إلى الشدة. بل لكل منها في حدود نوعه مراتب في الكمال 
و النقص لايمكن لشىءٍ من أفراد هذه الأنواع المتضادّة أن ,ينتبي في مراتب استكمالاته و 
اشتداداته إلى شىءٍ من أفراد النوع الآخر . فالابصار إذا اشتدٌ لايصير تخيّلاً. و لا التخيّل إذا 
مهد بض تلا وا 5 لكين »اذا القووة انا نه لتتصوو لامكا تماد اماد 
بالاشتداد تصير مفارقة إلا على وجه الاستبدال و التوارد -كما في قوله تعالى : لإنّا 


.١‏ المصدر: المادي. 
". هيهنا حذف الشارح غبار: كاملة هل قدن وطن واحه: 
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َقَادِرُونَ» ١‏ عل أَنْتُبَدَلَ أَمتَالَكُم وَ تشِأَكُم فها لاتَعلَمُونَ4 ' -. و تحقيق ذلك مما يطول 
شرحه ؛ و عليه ,يبتنى اثبات المعاد الجسمانى . 

فكل واحدٍ منها مقصورٌ على حدّه و مرتبته لايتجاوز عنه . فالحسٌ حسٌ و الخنيال 
خيالٌ و العقل عقلٌ لايمكن تبدّل كل منها إلى آخر لغاية التخالف و التضاد بينها. فا كان 
وراء الحسٌ و الخيال و العقل يتناهى و فى الشرافة و شدّة الوجود في أعلى الدرجة و في 
اللطافة و التجرّد في منتهى المرتبة ‏ بل فوق ما لايتناهى بما لايتناهى ‏ لا يدركه القوى 
الحسّيّة الْنى تتعلّق ادراكاتها على الأجسام المادّية الكثيفة المظلمة؟!. سما الرؤية البصريّة 
لين تستلزم المكان و الجهة و كون المرئى 06 أو سانيا إل بقدر وعاء نحو وجودها 

لكن هذه هي الرؤية الفطريّة الى لكل من الموجودات الامكانيّة . وكلامنا ليس فيه بل 
في رؤية الرؤية. كما في العلم الفطريّ و علم العلم. لأنَّ العلم و المشاهدة فطريٌ للأشياء 
الامكانيّة . فكانت كلّها مشاهدة بوجود ربّها عارفةٌ بتحقّق موجدها كما قال تعالى: 9 و 
إن من شَوؤٍءإِلا مسي تمده و أكن تهون تيحهٍُ» ' . وقد ورد فى قوله ‏ تعالل -: 
«فطرة الله التي فط التاق حَلَيبا # “ادا التوبحيد» 2 

قال الله تعالى -: 9وَلَيْن سقَلتّكم من خَلَقَ الَمَوَاتٍ و الأرض نيولت اللّدم 3 به 
التسبيح و الجواب لا يتصوّران بدون المعرفة. و إلى هذا أشار سيّدالشهداء ‏ عليه السلام - 
فى دعاء عرفة: «أنت الذي لا إله غيرك تعيافت لكل شيءِ نما جهلك شي 2» ", 


اه - 


.١‏ كريمة 5١‏ المعارجء و بعدها: : عل أن مدل خَيراً نهم * . وأظنّ أن شباهة هذه مع صدر الآية 
القادمة جعلتهها فى نظر المصئف أن واد . 

؟. كريمة 5١‏ الواقعة, ' ؟. كريمة 44 الاسراء. 

؟. كريمة ١٠"الروم.‏ 0. راجع: «نور الثقلين» ج غ ص .١18١‏ 
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1 موه جه ووو وه وا عه سحو مان ايه سبو و4 لو افع الانوان العرققة 


اقول عل عليه السلام :وار الله أجل من أن معنب عند مى ١2‏ 

و في حاديث ذعلب عنه -عليه السلام -: «حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب 
بينه و بينهم» ؛ ْ 

و قوله - تعالى -: إنًا مهاد شَيئاً أن يقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» "؛ و قوله: ل قَقَالَ ها 
رض آنْتَِا طوعاً أو كَرهاً فالا نينا طَائعِينَ» ': 

لأنّ امتثال الأمر مردّبٌ على السماع و الفهم بالمراد. و إِما ضلّ عنهم المعرفة بالمعرفة و 
البصيرة بالرؤية لقد كان كل الخلق شاهد نوره بعلم بسيطٍ عند أَوّل فطرقٍ و ذلك عهد في 
«ألَستْ يرَبَكّه4. و قول: لبَل» ‏ تصديقهم بالدراية. فاشهادهم ايجاده بظهوره صفاتاً و 
فعلاً في مرايا الخليقة؛ فكان ظهوراً ما لكلّ حقيقةٍ تشاهد من غير اكتساب و فكرة . و قد 
كان هذا فطرةً موهبيّة إطيّدَ في قلب كل البريّة. و ادراك هذا الدرك بد اها 0 
يمان لكل الخليقة. 

قال صدر الحكماء و الحققين: «اعلم يا أخا الحقيقة -أَيّدك اللّه بروح منه !-» ان العلم ‏ 
كالجهل قد يكون بسيطاً وهو عبارةٌ عن ادراك شبيءِ مع الذهول عن ذلك الادراك. و عن 
التصديق”* بأنّ المدرك هو ذلك الشىء؛ 

وقد يكون مركباًء وهو عبار شعو الدرانة شىء مع الشعور بهذا الادراك, و بأ المدرك 
هو ذلك الشىء. 1 

إذا لك فنقول: انّ ادراك الحقّ ‏ تعالى على الوجه البسيط حاصلٌ لكل أحدٍ في 
أصل فطر ته لان المدرك بالذات من كلّ شىءٍ عند الحكماء بعد تحقيق معنى الادراك و 
تلخيصه عن الزوائد ‏ على ما يستفادٌ من تحقيقات الحصّلين' من المشائين. | سيقرع 


.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 7ص 09٠‏ 5.كريمة 1/يس. 
*. كريمة ١١‏ فصّلت. . غ. كريمة ١77‏ الأعراف. 
6. المصدر: + بان المدرك ماذا و. 5 المصدر: الحققين. 


يوك تامس | لاخو وعوق ذلك القى ن سواءاكان الالورالتدحتيا اكيالككا ا ىننا 
سا كا ضور اد حصولياً. وقد تحقّق و تبيّن عند الحقّقين من العرفاء و المتأطّين من 
الحكماء ان وجود كل شىءٍ ليس إلا حتفيقة هويّنه المرتبطة بالوجود الحقّ القيّوم و مصداق 
الكو لمرو تش بعل: لأتعاء ويمظ ايو لق ل اننا تود روطو انها النزة علدا مريطلة 
بالوجود الإ و سنقيم البرهان على أنّ الهويّات الوجوديّة من مراتب تجلّيات ذاته و 
لمعات جماله و جلاله, فان' ادراك كلّ شىءٍ ليس إلا ملاحظة ذلك الشىء على الوجه الذي 
رفظ وار اع رهن ١‏ 1لا لوجم لذي هود ويحودة وهر هوه كلم يندا لمكن او لد 
ذات الحقّ ‏ تعالى , لأنّ صريم ذاته بذاته منتهبى سلسلة الممكنات وغاية جميع التعلقات: 
لا بجهة أخرى من جهاته التو جع جياته يديد برجع إلى نفس ذاته '؟!؛ فكلّ من 
أدرك شيئاً من الأشياء ‏ بأيّ ادراكِ كان _فقد أدرك الباري. و إن غفل عن هذا الادراك إل 
لخر ام هق اوكا والح عن الو لزنين عر اح لاي اباد ,قال :«ما 
رايققنا احور بت الله قبله»* ؛وروى:«معه وفيه» ".و الكل صحيحٌ ‏ . فظهر و انبين 
إن هذا الاذراك البسيظ للحق اتعال خضل" لكل أحدمن غباده و لكل فى ومن 
الأشياء". و لايلزم من ذلك ادراكه تعالى _بكنه ذاته ؟. لامتناع 5 
1 ما الادراك لمر سواءً كان على وجه الكشف و الشهود -كما يختص بخلص 


.١‏ المصدر: فاذن. ؟ المضدر#سن: 

. المصدر: + كما سنبيّن في مقامه اللائق به إن شاء الله تعالى -. 

:. المصدر: عل بن أ طالب 

0 ما وجدته منسوباً إلى سيّدنا و مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام -»: و يوجد فى بعض صحف 
الصوفية سيريا ال غيزه: انيه المعزورى إل عقدين الزامع راع ةو كمت لمحو 


صص 01١١‏ 4758. 1 انظر: التعليقة السالفة. 
» المصدر: حاصل. 8 المصدر: و لكل شىءٍ من الأشياء. 


60" جه سنس اسمن موسو سنس كيب لواف وان الع 


الأولياء و العرفاء » أو بالعلم الاستدلالي -كما يحصل للعقلاء المتفكرين فى صفاته و 
اثاره -فهو ليس مما حاصل للجميع . و هو مناط التكليف و الرسالة و فيه يتطرّق الخطا و 
الصواب. و إليه يرجع حكم الكفر و الايمان والتفاضل بين العرفاء و المراتب بين الناس؛ 
بخلاف النحو الأوّلء فاه لابتطءق إليه الخطأ و الجهالة '؛ 

كما قيل: 

دائش حق ذوات را فطريست دانش دانش است كان فكريست 

انتهى كلامة '. 

و قال محيى الدين الأعرابى: «فاعلم! أنه ما من أحدٌ إلا يرى ربّه و يكلّمه كفاحاً 
الصضورة الى يقل 'لنا فباء و هى:الفتورة الى شلقنا عليا قا رز ورةاثابقة بالذشتكت وري 
2 د نا وعدت 7 1 ْ 

قال القيصري: «إذا تج الحقّ في صورةٍ مثاليّة أو حسّيةٍ لم يره العقول الحجوبة بواسطة 
نا دائماً منرّهةٌ للحقّ ببراهين عقليّةٍ تواظب عليهاء والعقل و إن كان ينرّه الحقّ عن 
التشبيه يشبّهه في عين التنزيه بالمحدّدات, وهو لايشعر و الحقّ ‏ تعالى _متدَه عن التنزيه و 
التشبيه بحسب ذاته و موصوفٌ بهما في مراتب أسمائه و صفاته, فالنواظر الصحيحة تشاهد 
تلك المجالي التشبيهيّة و التنزيهيّة كلّها من غير حصر و تقييدٍ» '؛ انتبى كلامه. 

فاذاً قد لوران ريدق ووه عليه الا «الذي قصرت .... إلى آخره -». 

ونزبده بياناً فنقول: اعلم !أن الأمّة الحمّديّة صل اللّه عليه و آله و سلّم -اختلفوا في 
رؤية الله - تعالى ‏ على أقوالٍ مختلفة. فذهبت الإماميّة بأجمعه و أكثر العقلاء إلى امتناع 
رؤيته ‏ سبحانه ‏ بجارحه العين مطلقا؛ و منهم قاطبة المعتزلة. و هذا القول لازم فى الحقيقة 


.١١7 ص‎ ١ الضنووة أضار ؟. راجع: «الحكنة المتعالية» ج‎ ١ 
نقلاً بالتصرّف.‎ ١١6 راجع: «الفتوحات المكية» ج “ص‎ . 
راجع: شرح فصوص الحكم» ص 2,158 تقلا بالتضرف أنشنا.‎ .ُ 


على كل من قال بتجرّده - تعالى عن الحيّز و الجهة. 

و ذهبت المشتّهة و الكراميّة إلى جواز رؤيته -تعالى ‏ بقوهم بالمكان و الجهة. 

والأشاعرة خالفوا الكل؛ فائهم مع وفاقهم للأكثر في نفي المكان والمجهة والقول 
بالتجرّد. قالوا جواز رؤيته -سبحانه - بهذا العين الناظرة الغاسقة الجسمانيّة في الدنيا 
عقلاً حضاًء و إن لم يقع أو واقعاً ليلة الأسرئ. فقالوا: انه - سبحانه ‏ اختضه بالرؤية: و 
موسق دغلية البلا بالكلام #واتسسيءذلك القول إن ان عتاسن ١‏ : 

هذا حال رؤيته ‏ تعالى - في الدنيا. ظ 

وأمّا في الآخرة فقد أجمعوا على جوازها عقلاً و وقوعها. 

و توقّف بعضهم في ذلك, < قال الآ في إكمال الاإكال نقلاً عن بعض علمائهم: «انّ رؤية 
الله تعالى - جائزة في الدنيا عقلاً؛ و اختلف فى وقوعهاء و في أَنّهِ هل رآه النبى' صل الله 
غليفبى الددوسلم ‏ ليلة الأجوئ اه 10 فانكر زه غائفة واف مو ليها و قاور 
المتكلّمين و أثبت ذلك ابنعبّاس و قال: إن الله اختصّه بالرؤية و موسى بالكلام و ابراهير 
بالخلّة» ". و أخذ به جماعةٌ من السلف, و الأشعريّ في جماعةٍ من أصحابه. و ابن حنبل؛ و 
كان لمعن قم بالله لققدراه! :و تو كن فيه عناعة. 

هذا حال رؤيته ‏ تعالى ‏ في الدنيا: وأمّا في الآخرة فجائزة عقلاً. و أجمع على وقوعها 
أهل السنّة؛ و أحاها المعتزلة و المرجئة و الخوارج. و الفرق بين الدنيا و الآخرة: إِنّ القوى و 
الادراكات ضعيفةٌ في الدنيا حت إذا كانوا في الآخرة و خلقهم للبقاء قوى إدراكهم. فأطاقوا 
زؤيقه): انتبى كلذ الأرن »> '. 

والشارح الجديد للتجريد نفى الخلاف و النزاغ للنافين في جواز الانكشاف التامٌ العلمىّ 


.١‏ راجع: التعليقة الآقية حيث يذكر المصنّف روايةً من مرويّاته فيها أثبت ان النو” - صل الله 
عليه و آله و سلم -اختصٌ برؤية الله سبحانه و تعالى -. 


؟. راجع: «الدرٌ المنثور» ج ؟ ص .57١‏ ؟. قارن: «مراة العقول» ج ١‏ ص 78 


001" وححوااء اودر اع وض واه مي اعم انهل و جلتوية لو افع الاتوان العرسة 


و للمثبتين في امتناع ارتسام صورةٍ من المرئي في العين أو اتُصال الشعاع الخارج بالمرئي . و 
نا الفزاع في أنّ الرؤية التي هي نوعٌ كاملٌ من الادراك و لا يتعلّق في الدنيا ما هو في جهةٍ و 
مكانٍ هل يصع بدون المقابلة و الجهة أن يتعلّق بذات اللّه ‏ تعالى ‏ مترّهاً من 
متيف أء: 115 . 

واستدل الأوٌلون على امتناع الرؤية بلزومها للحيّز و الجهة. فانٌ كل مرثى بالعين 
لايكون إلا فى حيز وجهة قابل للاشارة الحسّية بأَنهِ هنا أو هناك, و ليس ثم” و لا هناك؛ و هو 
دتعا ل مار عتواب إلا ا وقال وكيد اوهياننا وهو غال. لقيام 
البرهان بوجوب وجوده و تجرّده. 

<و اعترضه الغرّالي بأنّ أحد الأصلين من هذا القياس مسَلَّمٌ و هو إن كونه فى جهة 
بوعب الخال يد ىو لك لاض الآخر_و هو ادّعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ‏ ممنوع, 
فنقول: لم قلتم إن إن كان مرئياً فهو في جهة من الرائي» أ علمتم ذلك ضعرورة أم بنظر؟؛ 

لا سبيل إلى دعوى الضرورة؛ وأمّا النظر فلابد من بيانه. ومنتهاهم انهم لم يروا لل الان 
شيئاً إلا وكان في جهةٍ من الرائي #خصوصة. و لوجاز هذا الاستدلال لجاز للجسم أن يقول: 
إن الباري ‏ تعالى ‏ جسي, لانّه فاعل, فانًا م نرإلى الآن فاعلاً إلا جسما . 

و حاصله يرجع إلى الحكم بِأنّ ما شوهد و علم ينبغي أن يوافقه ما لم يشاهد و لميعلم». 

وأجاب عنه صدر الحكداء و الْحقّقين: «بأنّ دعوى كون المرى بهذه العين مطلقاً يجب أن 
يكون في جهةٍ ليس مبناها على أنّ المرئيّات في هذا العالم لاتكون إلا في جهةٍ حقٌٍ يكون 
من باب قياس الغائب على الشاهد -»ء بل النظر و البرهان يؤديان إليه . و هو: إِنْ القوّة 
الباصرة الَتى في عيوننا قوّةٌ جسمانيّةٌ وجودها و قوامها بالمادّة الوضعيّة. و كل ما وجوده و 
قوامه 0-06 فعله و انفعاله بذلك الشىء. إذ الفعل و الانفعال بعد الوجود و فرعه. إذ 
ميحد 51 زا وكاند اد عرياة د ا ووشىء يأر عدر نوكل ماكام وجوه 


.531 السطر‎ 7١7 راجع:.«شرح القوشجي على التجريد» ص‎ .١ 


القوّة بنفسها متعلّقاً فيه بمادّةٍ جسمانية بما لما من الوضع كان تأثيرها أو تأنّرها أيضاًبمشاركة 
المادّة و وضعها بالقياس إلى ما يؤثّر فيه أو يتأثّر عنه؛ فلأجل ذلك نحكم بأنّ البصر لايرى 
الها لتشيية رشع اوضر كالب ارو اندابهة لاقع ابيع ماوت مقي فى 
جهة أو أكثر. فهذا هو البرهان' > ". 

واستدلوا أيضاً بان لابدّ لتلك الرؤية من المقابلة الواقعة بين الرائي و المرئي مع سائر 
الشرائط. فحيث انتئى اللازم انتئى الملزوم؛ 

وأقم الكعا لب رقو للع سفاذة - في سورة النساء: لإيَستَلّكَ هل لكاب أن تُعَرلَ عل 
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كبا ين الكاء تتا قالراورقن كين ذلك نقالنا 1 اللكهور عدج القامة 
و١‏ 
بظُليهم» ' 
و بقوله ‏ تعالى ‏ في الأنعام: «لَا تُدرِكُهُ الأَبصَارُ وَ هو يُدرِكُ الأبصَارَ وَ هُوَ اللُطِيفُ 
ا مر 
قال بعض العرفاء: 9لا تّدرِكُهُ الأبصَارُ»؛ أي: لا بحيط به. لأنّه الطيف الجليل عن 
١‏ - 98 ا . ٠‏ فو اث قر ا 
إدراكها. و كيف بدرنه واهئ لاتدرك انفسها الي هى نور منه وهو يُدرِك الابصَارَ# 
لاحاطته بكل شى ع و لطف ادراكه #وَهْرَ اللْطيفٌ» أى: عق اذراك التضائر و الابضنار” 
#الخبير» على الضمائر و الأسرار. 
و قال الشيخ علاءالدولة السمناني ما معناه: «اعلم ! أنّه لاتناقض بين قوله ‏ تعالى _: 
7 ا الس . 3 فد ٠م‏ فر داقر س 
وُجُوهُ يُومَئِذِ نَاضِيرَة * إِلَ رَبَا نَاظِرَة4 ”و قوله ‏ تعالى _: 9 لا تُدرِكهُ الأبصَارٌ» ؛ لآن 


.١‏ راجع: شرح دل الكافي» ‏ لصدر المتأطين ج "اص .١1588‏ وسيرى القارىء الكريم في 
التعليقة الاتية ان هذه القطعة وقول من ويا السالكين», و عل أن ن المدنى أشنا أخذ 
العبارات عن هذا المصدر حيث ذكر صدرالمتاطّين 20 كلام الغزالى عن «الااقتصاد فى 
الإعتقاد» ثم أجاب عنه بما يوجد في المتن. ْ 

". قارن: «رياض السالكين» ج ١5:‏ 35 كرقة ١87‏ النشاء. 

غ. كريمة ٠١7‏ الانعام. 0. كريمتان 71, 717 القيامة. 


0" مظنو سساو ماين محل وود لمعنه موا وه وبودهه لو امع الانوان العرشكة 


«الا تُدركُهُ الأصّارُ» نف الاحاطة, لأنّ الادراك يقتضى الاحاطة, بخلاف الرؤية ؛ و الحقّ 
حيط بججميع الأشياء و مغْرهٌ عن أن يكون محاطاً لخلوتي» '؛ انتهى 

أقول: قد غرفت سابقاً ان الادراك مطلقاً يستلزء الاخاطة؛ بل الأتماد »قلا فرق بين 
الأدزافي الاهتار فر 

وبقوله -عرٌ وجل -: #لن تَرَان4 بعد سؤال موسى عليه السلام -الرؤية حيث أى 
بكلمة «لن» الدالّة على تأبيد النفى في المستقبل. فيشمل نفيها في الآخرة.كا دل على نفيها في 
اانا صوص برد جد ف التعلها ك كاله مقيد العموع ل يدا المقا الاق :وحمت د 
على نفيها له - عليه السلام -. دلّ على نفيها للجمع. لعدم القائل بالفصل؛ و لسياق الآية . 

واستعمال كلمة «لن» لغير التأبيد في بعض الأحيان للعلاقة الجازيّة, فلايتضايق بأمثاها. 

قال بعض العرفاء: «انّ موسى لا كلّمه ريّه أدركه الطمع. فقال: «إرَبٌ أن أَنظَه إِلَيكَ. 
و لالم يرع الأدب في ساحة قدسه _لكونه سألها عن غير أمر إل أوحى به إليه فائهم أدباء 
اعون الأآيا عوسي ليون لانن 3ق المناب الالمه عو يقوه: 
ون ران »#, 

و قال بعض آخر: 35 جاه توق ينانا كلم َيه يعنى: ولا حصل على 
بساط القرب و تتابع عليه كأسات الشرب من صفو الصّفات و دارت أقداح المكالمات أَثّْر 
فيه لذة سماع الكلمات؛ و طرب و اضطرب إذ سكر من شراب الواردات و سماع الملاطفات, 
فطال لسان انبساطه . و عند استيلاء سلطان الشوق و غلبات دواعي الحبّة في الذوق قال: 

كا ارق أن الك # ها نوسيات امريد فى الانيده كرك وحن سل اليه 
حجوبٌ, فانّك إذا نظرت بك إلى لن تراني ‏ لأنّه لا يراني إلا من كنت له بصراًء فبي 


.١‏ الظاهر ان المنقول هنا عن السمناني هو إشارة إلى قوله بعد أن ذكر آياتٍ و رواياتٍ دالةٍ على 
اثبات الرؤية و نفيها: «ثم اعلم موقناً بأن ن ليس بين الايتين و الحديثين المرويتين في اثبات 
الرؤية و نفيها تناقض. ل الادراك يقرع باب الاحاطة بمن هو بكل شىء حيط و هي منفية 

..». رائجع: «العروة لأهل الخلوة و الجلوة» النص العربي ص .]١5‏ 1 


ببصر -؛ 9و لَكِن أنظر إِلَ الجبل4: جبل الأنيّق. «إفيإن اسكَفءٌ مَكَائَهُ4 عند الشجل 
فَسَوف تَرَان» ببصر أنانيتّك. كَل تجَلُ رَبّهُ إلجل > : جبل أنا نيّته #جِعَلَهُ دكا » : 
فانياً كأن م يكن. «وَ حَجَّ مُومَى صَعِقاً4 : بلاأنائئة. فكان ما كان بعد ما بان؛ و لو لويكن 
على ابوج اسيك لا امسبعد بالتجل رالا بالععل كل آنا فسن نمي الأنالك 
بسطوة الرّبوبيّة #قَالَ» موسى بلاهوّية 9سُبِحَانَكَ # : تنزيهاً لك من خلقك وايصال 
للق رك لو نا اول ومين ١4‏ يا لى الةتترى يا لانائتةد ولا رض "بوره تيك بان 


يي ظ 
أقول: ليس مراد هذا البعض الرؤية البصريّة كا هو ظاهد لأهل البصيرة - 


ل 


و أمّا ما ورد من طرق أهل العصمة و الطهارة في هذا الباب, فكثيرة ؛ 

منها: ما رواه ثقةالإسلام في باب إيطال الرؤية عن أحمد ابن افون كن عي أب 
عبدالجبّار عن صفوان بن بحيى؛ قال: «سألنى أبو قرّة الحدّث أن أدخله على أبي الحسن 
الرضا عليه السلام -: فاستأذتته فى ذلك ؛ فأذن لي. فدخل عليه فسأله عن ال حلال و 
الحرام و الأحكام؛ حىٌٍّ بلغ سؤاله إلى التوحيد. فقال أبوقرٌة: انا روينا انّ الله قسم الرؤية و 
اكلام ون دو فتكي لكلا اردي عضي داورو للق يمل اللدتيته ار الور 
58 عالق 

فقال أبوالحسن -عليه السنلام -: فن المبلّغْ عن اللّه إلى الثقلين من الجسّ و الإنس: 
«لاتُدركهُ الأبصَارُ4 ' و «الَابحِيطُونَ به علماً» ". و اليس كَمِئْله شَْة4 ؟؟: أ ليس 
ققد امسل اللاعليهو اللاوفليت؟ 1 

قال: بلى! 

قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند اللّه وانّه يدعوهم إلى 


ل 2 ؟. كريمة ٠١1‏ الأنعام. 
". كريمة ١٠١١‏ طه. كريمة الشورف: 


01" لمعا ووذ د الو تبجا ناوه وري عويه وعدكويا الو امه النران الع يه 


اللّه بأمر الله فيقول: للَاتُدرِكُهُ الأبصَار» و «الَايحِطُونَ به علماً». و «اليس كَمثئله 
حية 2142 بقؤل: أنا راقة يعيق يو أخطت يعنلا وهو عل ضور النخير؟ ١‏ أمنا 
يون ما قدرت الزنادقة 5 ترساهيذا أن يكو نيان من عنداللّه بشيءٍ ثم يأى 
بخلافه من وجِهٍ آخر؟ 

قال ابوقرّة: فانّه يقول: «وَلَقَد رَءَاه ترك أخْرَى» ١؟‏ 

فقال أبوالحسن عليه السلام -: إِنٌّ بعد هذه الآآية ما يدل على ما رأى. حيث قال: لما 
كَدَضالفُو كما زات 4 أ رقول وها كا افوا عضيل الل خليديو الدرويكء بمارت 
عيناه. ثم أخبربا رأى. فقال:للَقّد رَءَاى من آيَاتٍ رَيّهِ الكبرَى4 '» فآيات الله عر و 
جلّ -غير اللّه ؛ وقد قال اللّه: و لَابحِيطُونَ به علماً» . فاذا رأته الأبصار فقد أحاط به 
العلم و وقعت المعرفة. 

فقال أبو قرّة: فتكذّب بالروايات؟! 

فقال أبوالحسن عليه السلام _: إذا كانت الروايات مخالفةً للقرآن كذبتهاء و ما أجمع 
المسلمون عليه انه لايحاط به علماً و 9 لَاتُدرِكُهُ الأبصَارُ4: و اليس كَمثله شَنْة6)»*. 

قال صدر الحكماء و الحقّقين: «استدل أبوقرّة في بحلس الرضا عليه السلام له 
الرؤية' بما روى أنّ اللّه ‏ تعاللى -قسّم كرامتين عظيمّتين ‏ يعنى: الرؤية و الكلام بين نبيّين 
كرمين, فقسّم الكلام لموسى علي هالسلام و الرؤية لحمّدٍ - صل اللّه عليه و آله و 7 -. 
فدلّت الرواية على صحّة رؤية الله وأنّ حتداً صل اللّه عليه و آله رآه في الدنياء فاذا 
جاز أن يراه في اليا" جاد ان يراه المؤمنون في دار الآخرة. 


.١‏ كريمة ١١‏ النجم. ؟. كريمة ١١‏ النجم. 
". كريمة 1 النجم. ع. كريمة ٠١١‏ طه. 
0 رأجع: «الكافي» ج صن 6 الحديث ". 1.المصدر: رؤية الله. 
7 المصدر: أن يراه نى الله ف دار الدنيا. 


فأجاب عليه السلام ‏ بقوله: «فن المبلّغ -... إلى اخوه! عاعااف ١"‏ القدلت كر 
واحدة منها على نفى الرؤية له '' 

ما دلالة الأولى: فظاهرةٌ؛ 

و أمّا الثانية: فلأنّ كلّ من أبصر شيئاً فقد أحاط به علماً. بلاخلافٍ لأحدٍ فيه كما 
عه" علد 

وأا العالنة :فلن الانضا عبان عن حضول صورة الشىء في حمس البصر . فا لامثل 
لامك حضول صنو رهاق الى وحية إلندى تقال لبي كاله فى #فا لجال تعلن 
الابصار به. 1 

#قال عل وج الأنشهاء تأكيدا و” تصرعا: اليس عقة! البلعيدى نا اعتررك 
أبوقةة بأن المبلغ عن الله يذه الآيات هو عمد ضل الله علية.و الهو سل "قال دغليه 
السلام -: «فكيف يجبيء رجل إلى الخلق ... إلى قوله: أما تستحيون؟!» » أفصح ‏ عليه 
السلام عن ظهور كذبهم و فساد نه فى باب الرؤية بوجوو من البيان من إتيانه الكلام 
على وجه الاستفهام الإنكاري, 

والدلالة على أَنّ ما زعموه مستلزمٌ لنسبة الكذب إلى خبر البريّة على أقبح وجوه 
الكذب! _؛ 

منها: كونه كذباً على اللّه و هو أقبح الكذبات ! _؛ 

وامتباء ألدمتضكن [اتضعه" تقبيه أن العالية الكلية تقافضبا الموجية الجمرنية و 
الشخصيّة, و رب كاذب لايكون كذبه مناقضاً؛ فهذا أقبح و أشنع!؛ 


.١‏ لختّص المصنّف بهذه القولة كلام صدرالمتاطّين. 

؟. المصدر: فهذه ثلاث. 7 كوه 

لضيو سه فق السحدين: أووو التسجيح من المضدار: 
1 الصو » اى لين عنتدا. 7 المصوة ع قولةيل: 

8 المصدر: لمناقضة. 


0" اا وج وس ووو جع واوا وو وت را الو يعي لو امه الانواو الغر شرك 


و منها: نّه جاء إلى الخلق من عند اللّه للاخبار بما هو المناقض لما أخبر عن نفسه ؛ 

و منها: انه دعاهم بأمر اللَّه إلى ذلك المناقض. فالّذي أخبر عن الله هو قوله:8 لاتُد ركه 
الأَبصَارُ4 '. و «الَايحِيطُونَ به علماً» '. و ليس كَمِئله ش44 "؛ 

والذى أخين عن هب يوعد هر لام سافضا ا ابر ره الله -هو: إن أقول؟: أنا 
رأبته بعينى: و هو موجبٌ شخصيٌ بناقض سالباً كلّياً هو «الاتدركة الأبصَارُ». و يقول 
«أحطّت به علماً» بناقض لا لَأجِبطُونَ به علمأ4؛ 

و قوله: «على صورة البشر» يناقض #اليس كَمِئلِهِ شَئٌْ4. لأنّ المراد به إِمّا كون الرائي 
معنى الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم -على صورة البشر حي ' كان رآه بهذا البصر 
الحكن: فقد غلمك أن كلا أدزك يالة الحك فهو ذو مغل 

ون المرئي - و هو اللّه على صورة افقو نا عل ماووقه العاته ١‏ يدا 
صل الله عليه و آله 58 رأى ربّه على صورة الشابٌ الول هقد فهو صريم فى 
اثبات المثل له تعال -. 

ونا أبان غاية كذبهم و افترائهم على الرسول و نهاية وقاحتهم و سوء أدبهم له. قال: 
«أما تستحيون, ما قدرت الزنادقة ان دهان أى: ما قدروا ف الفسيم أن يرموا رسول 
الله مهذا. 

و قوله: «أن يكون» مع ما بعده بدل «هذا» . 

ولا أبطل “استدلاله على صحّة الرؤية من هذا المأخذ _و هو مأخذ الرواية شرع في 
الاستدلال عليها من مأخذٍ آخر, و هو مأخذ القرآن؛ فقال: «انّه ١‏ تعالى - يقول: إوَ لَقَّد 
.١‏ كريمة ٠١7‏ الأنعام. ". كريمة ٠١١‏ طه. 

* كريمة ١١‏ الشورئ. لدو ادل 
6. المصدر: حين. 1 مدو هودق 
اتا الإشارة إلى ماخذه. راجع: ص التعليق 

6 المصدر: بطل. 9. المصدر: فاله. 


ا نصولة افون فر وا سات هاه انسلف ماده موهية اسفن الف د 
الكخر: النضن + 

أمّا الوجه الأوّل فقوله ‏ عليه السلام -: «إِنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى. أى: ما 
يدل على أن الذي رآه حمّدٌُ صلى اللّه عليه و آله وسلّم _ماذاء حيث قال _تعالى _: 9م 
كَذَّبَ القُوّادُ مَا رَءَائْ ». إذ ال ل عفارات 
عيناه [و الذي رأت عيناه] ' هو آيات الله لا ذاته, لما أخبر عنه ‏ تعالى ‏ بقوله: #إلَقّد 
رَعَاى من آيَاتٍ رَيُّهِ الكبرّى4. و رؤية الآيات لاتستلزم رؤية الله لأنّ آيات اللّه غير 
اللّهِ ؛ انتبى وجهه الحلى '» ". 

أقول: فان قال قائل إن عليه السلام ‏ في مرتبة قاب قوسَينٍ أو أَدْنَ4. و في هذه 
المرتبة ليس آياتٌ بالمعنى الذي ذكره. فكيف رآها صل الله عليه و آله و سلّم ؟! 

قلنا: رأى نفسه المقدسة الَتى ليس آيةٌ أعظم منباء فتبصّر). 

تم قال: (ز أها الونعة الآخر في ايت انكفن تيو قنوالة” برقتي ال لحف 
39لا يطوق بع لما مو يفو ساق للرونية: لان الذىيراته الأرصار يكن أعال تبه 
القوى الادراكيّة بالعلم "وفيت المعرفة لان * المشاهدة أت" مراتب نب العلم و المعرفة. 

و للا وقع الزام أبي قرّة و تبكيته بهذا الطريق رجع إلى القسّك بالمشهور و الندبّث با 
استحسنه الجمهور -كما هو عادة الحجوج المبهوت ‏ ؛ فقال: فتكذّب بالرو! بأت؟! 

فاحات الست الرضا ‏ عليه السلام ‏ بقوله: إذا كانت ا مخالفة للقرآن 
كذبتهاء سما و قد طابقه البرهان. و قوله: وما أجمع الجلنوة عسوي ال حرو ييا 


١“الزيادة‏ من المضدن: .بهي لبد منها: ؟ اعون فيد افق الوجه المل: 
3 راجع: شرح اضبوال الكافي» ج ”اص 1735. ' 
؟. المصدر:وهو. 

. في النسختين: و العلم, و التصحيح من المصدر. 


الف مترن تلمة ماق بخان واه وج نوسوط ل ع اميه لاقع الأنوان العرعكة 


لوقوع القرآن مخالفاً لما ادّعاه من الروايات»١.‏ 

و منها: ما رواه في الباب المذكور عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عل بن سيف عن 
مين ضيه تان رست إن أن قسن ا سام عليه الجلذم ب اجا دعق الروية وما 
ترويه العامّة و الخاصّة, و سألته أن يشرح لى ذلك. 

فكتب بخطه: افق الجميع لاتمانع بينهم ان المعرفة من جهة الرؤية ضرورةٌ فاذا جاز 
أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة. ثم لاتخل تلك المعرفة من أن تكون إماناًء أو 
ليست بايمان . فان كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إياناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من 
عية الاكماك انميت و انان نتيا نع رولا كو او النانا مؤرة لاتيم ل عرو لسع 
ذكره ؛ و إن لمتكن المعرفة الت من جهة الرؤية اهاناً م تخل هذه المعرفة التي من جهة 
الأككما ان تزول و لاتزول في المعاد. فهذا ديل على أنّ الله -عرّ و جل لا يرى بالعين, 
إذالعين تؤدى إلى ما وصفنئاه». 

ولأاكاوهذا اومن الميشلات وق تضذى للها عبار الفل]ء النقا تفلو باس ناد 
نذكر ما ذكروه و ما ورد عليهم؛ ثم" ما هدانا الله تعالى ‏ في حلّه من انعامه و فضله . 

منها: ما ذكره السّد الجليل و الحبر النبيل الداماد؛ وحاصلة: إن المعرفة من جهة الروية 
غير متوقّفةٍ على الكسب و النظرء و المعرفة في دار الدنيا متوقفةٌ عليه ضعيفة بالنسبة إلى 
الاولى؛ فتخالفتا . فان كانت المعرفة من جهة الرؤية إيماناً لم تكن المعرفة من جهة الكسب 
إيماناً كاملاً لأنّ المعرفة من جهة الرؤية أكمل منها؛ و إن لم يكن إيماناً يلزم سلب الاإيمان عن 


الرائين. لامتناع المعرفتين في زمان واحدٍ في قلب واحد؛ يعنى: قيام تصديقين ‏ أحدهما 
أقوى من الآخر ‏ بذهن واحد. أحزفنا عار بن عية لزه والآخر من جهة الدليل؛ 
كا يمتنع قيام حرارتين مار واحد فى زمان واحدٍ»؛ انتهى كلامه. 

افو لير عليه اقل ان ان كر عالت لا مراع به الحكناء. فائّهم صرّحوا بأنّ ما 


.١15١ انظر: «شرح أصول الكافي» ج "اص‎ .١ 


حصل من جهة الاكتساب بالبرهان أقوى ما حصل من جهة الرؤية البصريّة الحسّيّة. فانٌ 
الحس يمكن أن يغلط كما في الشعلة الجوّالة و القطرة النازلة ؛ على أَنّه قد صرّح علماء 
البزاق ا يدابز" الالستساننى بعتى لا دكوة كالسا وال كينا 

وناب انض بك من العاف الى قرف 3 الننيا الال و تصق الأخيره 
بالمعاينة ضروريّة. 1 ش ش 

ومنها: مااذكره صدر الحكماء والحقّقين فى شرح الأصول بعد قهيد مقدّمة. حاصلها إِنّ 
نور العلم و الايمان يشتد حتى ينتبي إل المشناهدة و الغيان بو لكن ل بض شيكد سوسا 
لان الحسٌ و الحسوس نوعٌ متضاً للعقل و المعقول, لكل منها في حدود نوعه مراتب في 
لالب لتقص افد كناك نعي عجيعات انه مو الرصول إن رار 

#اقال«افنقول: اتفق انمي بالاقائع يكيم إن العرقة'فى حنهة الزو يدا شور 
معناه: إِنّه لاخلاف لأحد في 3 حصول المعرفة من جهة الرؤية أَمرٌ ضرورىٌ. وان رؤية 
الشيء متضمّنة لمعرفته بالضرورة, بل الرؤية باحس نوع من المعرفة, فانّ من رأى شيئاً 
فقد عرفه بالفعرورة: .....-". فان كان الامان بعينه هو هذه المعرفة الى مرجعها الادراك 
اللسوة او ارو ع لكيه دل دكن لير رملاية "من جره الا كنات اا نا 5 
عدن ١‏ الأعساتنء الكتل و طبور اللخ العورة السهايةب 


الوتيديافي النشدية تامام لصحتي وودقها لبان بكي الصريه عو الفلوضمن الحةد 
حيث قال: «ا نّ هذا العلم الّذي هو الإإيمان مما يضعف و يثشستد و ينقص و يكمل .. 0 
حي اوم ان العلم إذا صار عينا لم يصر عينا محسوسا و أن ؟ المعرفة اذا اتقلنت معافة: 
لم تنقلب مشاهدة بصريةً حسية». راجع: «شرح أصول الكافي» ج ”اص .١157‏ 

". المصدر: امر ضرورى. 7 1 

*. حذف المصئّف هيهنا قطعة من كلام صدرالمتالهين. 

؛. المصدر: + التّي حصلت للانسان. 8 اله رحة يطريق الفكر بو النظر. 

اموي لديا عيده انلق 

اتحذاك النعتت هذا قط مق كلام جد را لما لميق. 


خف ااا 1 1 1[ 0 


فثبت أن المعرفة القلبيّة المكتسبة في دار الدنيا ضدّ الرؤية البصعريّة . فاذاً ريك الاإيمان 
با ممقيقة امشتركا بيتنبنا ولا أمرا جامعا ه] - لنوت التضاد وزغاية تلاق مت ادو لا 
جنساً ميهماً غير تام الحقيقة المتحصّلة ' _كالمتضادين. مثل اللونيّة بين نوعي السواد و 
البعاقنة لان الأعان ام« مضل وحقيية معلة قي كا هدالو دادر إذا؟ كاد ذاك فلم 
يكن هذا و إذاكان هذا لم يكن ذاك . فاذا فرض أن الرؤية بالبصر هو الاإيمان لم تكن المعرفة 
المكتسبة إماناًء فلم يتحقّق مؤمنٌ فى الدنيا إذ لم يروا الله جهرة. بل من اقترحها أخذته 
الصاعقة ؛ لكن التامي باطلٌ بالضرورة عقلاً ونقلاً لقوله تعالى في كثيرٍ من مواضع القرآن: 
يا يبنا الّذِينَ آمنُواك ' و قوله: آمِنُوا باللّه4 .و #آمِنُوا برَيُكه4 “ لأُولَيْكَ هم 
لمؤْمِنُونَ حَنَاً» '. لو المؤّْمبُونَ كل آمَنَ الله ”؛ و غير ذلك من الآبات , فالمقدء 
04 

أقول: دعوى كون الإيمان حقيقةً معيّندَ حصّلة منوعة لابدٌّ لها من البرهان!. 

ثم" قال الصدر المذكور: «قوله: «و إن م تكن المعرفة لني من جهة الرؤية انا يوان 
آخره -». يعنى: و إذا ثبت أن ليست المعرفة التي تضمنتها الرؤية البصريّة إهاناً فثبت و 
تحقّق أنّ هذه المعرفة الحاصلة في نالل ين طلررت لاكساب عا بورهو نايت 
مادام المؤمن في الدنيا كما في قوله تعالى: 8 يُؤْمِنُونَ بالققيب 4 '. فنقول: هذا الايمان الذي 
هو المعرفة العقليّة الحاصلة من طريق الاكتساب بالدليل و البرهان لايخلو: إِما أن يكون 
زائلاً عن قلب المؤمن فاسداً بفساد بدنه و موت قالبه؛ أو غير زائل عنه بل بات معه ؤ 


١‏ المصدر: + كجنس. . المصدر: : + فاذا. 

؟. تكرّرت هذه العبارة الكريمة في القران للموردا. فانظر كنمو ج: 37 البقرة. 
كرما 51 الفيان لا ادي 6. كر يمة ١97‏ الع اد /! 
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اللمعة الأولى ل 


العث :و الخفس» لكق الأول ياظ نوهو المراة رقو له رع :لأ يزيول بف المعا دن أي :و الحنال اله 
ا بلا خللاف لأحد من أهل الاسلام اللهمّ إلا أن يكو كمعن را فون 
منيقنٍ!. كيف و قد علمت أنه المقصود الأصلي من وضع الشرائع و بعثة الر 

و أ الا وات ار ا ا 5 
قائة جوهر روحانىي عقر حو فى الحديث: «التراب لايأكل حل الايمان» اعاين سويهي 
بقاء الآخرة. و هو نور الحياة في دار الحيوان, و به المثني في أرض الآخرة و الانسراح في 
رياض الرضوان. كما أنّ نور الحسٌ و الحركة منشأ الحياة الطبيعيّة في هذا العالم. دار البهاثم و 
عالم الديدان. 

قاذ نيت ا هده لعرقة الايمانيّة نابتةٌ مع المؤمن في المعاد و به يستضيء قبره و برازخ 
منازله إلى يوم البعث, و بقدر نور الايمان و شدانه يكون سعيه فى الآخرة و سرعة مشيه على 
الصراط. 

قوله ‏ عليه السلام : «و هذا دليلٌ على أنّ اللّه لايرى بالعين, إذ العين تؤدّي إلى ما 
وكا ياو رك ارك قنكلميك ١ر١‏ العزفة و النتاجة رامنا فلن اعرف واف الدت 
إلى الآخرة نسبة الزرع إلى القرة. بل نسبتها إلى القبر نسبة النطفة إلى الجنين. أو ال جدين إلى 
الطفل: و نسبة القبر إلى البعث نسبة اجنين إلى الطفل, أو الطفل إلى الصبى أو البالغ؛ , 
بالحمله'نسية التقضن إلى الكقالرو الضعك ال الفيذقفالظر! ان المعرفة العقلعة ني ه. 
غياره عن الأعان إذا كله و قرينة .و اقعدت شق يضي عله المقتنغين النقيت ا 
يوق إن القوراك المت نيذه الع المسدائقة الدار: كا لذ أطتك بها كا فى ببطلاك هنذا 
اقول قار اموق كن يكو كال للعقل ؟.بو المسوسن ان كو انه وعاها العتوا 


١‏ المصدر:-و. 

". قال العلامة المجلسى: “رزو الثراف لكا كل فل الغركةا و الكنان امات وقح لفك يناد متي . . 
شهدت له : شواهد الاستبصار». راجع: : «بحار الأتوار» ج ١اصض‏ و لكن ماوج... 
الحديث فى مظانه. ”. المصدر: ‏ عين اليقبن. 


كف بعادي اجو باللاو ووو و اجو و مر ار ا وح لولف اران لقي 


هو منه في غاية التخالف و التضاد؟!. 

فقد وضح ' أن الإيمان الحقيق” الّذى هو نور معرفة اللّه -إذا اشتدّ و كمل ' لا يؤدّى إلى 
الاحنداتن بيده الالة الجسمانية. 

فاذاً بطل كون هذا الاحساس إيماناًء و لاكون الايمان مؤدّياً إليه. و لا لشىءٍ من الايمان و 
فاسان دين الاأغعا ل الفبالحه يزاين فاق لبدو لدعو ارقاطة بسح يقالا 


وقوله: «إذ العين يؤدى إلى ما وصفناه». المراد: إن الرؤية بالعين تؤدى إلى ما وصفناه 
من لزوم أحد امحالين: 


نا عدم تحقّق مؤمن في الدار الدّنيا المستلزم لعدم تحقّقه في الدار الأخرى. لأنّ لإمَن 
كان هد أعقى قو فى الآنؤذة أعقق :و أَضَ شيا 1 

و إِمّا عدم دوام الايمان و بقائه في المعاد. كل ذلك للتضاد الواقع بين المعرفة الاكتسابيّة و 
الرؤية البصريّة» ”! انتهى كلامه. 

و منها: ما ذكره بعض الحققين بعد هيد مقدّماتٍ كثيرةٍ لاطائل تحته من قوله: «فنقول: 
كلّ محسوس باحدى الحواسٌ فكنه حقيقته معلومٌ للنفس في نشأة الحواسٌ الظاهرة. ثم في 
شاه الحواٌ الباطنة, ثم فى نغاة النفس فى مرتبة تجرّدها الذاق. و لوجاز احاطة النفوس 
في الآخرة بأنيته - سبحانه - على وجء يصير المعلوم بمنزلة المشاهد المحسوس بالبصر_كما 
هو معنى الايمان بالغيب. على بعض الاحتالات و الحال أنّ الايمان في الدنيا بوجوده 
سبحانه - إِنما باعتبار ملاحظة أفعاله القن هى وجه من وجوهه - لامتناع فرض مراتبةٍ 
عقلاة لك كا سد امو الرحود لكيه احدا ميته ابه رلوم ادل مرينة: 


١‏ المضدر::+الامر وانكشف: 

١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعة من كلام صدرالمتأهين. 

. هيهنا أيضا حذفت قطعةٌ من كلام صدرالمتاطين. 

:. كريمة ل الاإسراء. 0. راجع: «شرح اصول الكافي» ج ؟' ص 0 . 


ما زوال الإيمان فى الآخرة؛ 
أو عدم كون الايمان في الدنيا إيماناً. 
و كلاهما باطلء فالقول بأنّ كلا من العلمين إِيمانٌ مع ظهور التنافي بينها مما لايتوجه 


ص 


وكذا لايتوجّه النقض بتفاوت درجات اليقين بوجود الله -سبحانه ‏ في الدنيا بالنظر 
الات و الاسشاضءر 55 اود يقن الاقرة النسنة الوقن الدناء نار العم 
بوجه الشيء بختلف جلاءً و خفاءً في كونه علماً بذلك الشىء بوجد . و لامباينة بين 


الموركيق» لكون:اللدرك أمرا والحد اءنغا به الآمر صو التقاوك يدق الأدراكتية فده و 


2 


وكذا لايرد النقض بحصول اليقين و الاإيمان لنا بأكثر مقدّمات البرزخ و الآخرة مع 
انقلاب اليقين في الآخرة مشاهدة بصريّة, لعدم التفاوت في حصول مهيّاتها لأذهاننا في 
النشأتين. و إِما التفاوت في العلم بوجه وجودها . 

و كذا لايرد أنّ الحقّقين من الأشاعرة القائلين بالرؤية يأوّلونها بالمشاهدة الحضوريّة 
القلبيّة التى هي في العلم بوجوده الخاصٌ منزّل منزلة الرؤية البصريّة: و وجه عدم الورود: 
دلالة هذ سيد على عدم امكان تحقّق هذا النحو من العلم و المعرفة بذاته ‏ تعالل - 
لشىءٍ من المخلوقات في أيّة نشأةٍ كانت من نشآت الوجود؛ و لهذا لا قال مولانا أميرامؤمنين 
510 السلام :لم أعبد ربا لم أره. 

سُئل: كيف رأيته؟ 

فقال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء بل رأته القلوب بحقائق الايمان» ' ؛انتهى كلامه . 

أقول: لزوم الأمر الثاني في صورة جواز احاطة النفوس في الآخرة بأنيّته -سبحانه إلى 
آخر ما ذكره ممنوعٌ, و أمّا الأوّل فلا؛ فتديّر!. 


77 ص‎ ١17 «بحار الأنوار» ج‎ .١ 


اف د ره انوي ووه ام وو الوه ون مساو دي ف بزج اط انه موود لواف الانو او الغر شق 


وقيل: <اثفق الجميع -أى: - جميع العقلاء من بحوّزى الرؤية و حيلها. لاتمانع و تنازع 
ببنهم -على أن المعرفة من - جهة الرؤية ضرورة -أي :كل ما يرى تقر اله غل بها برت 
وانه متّصفٌ بالصفات ل يرى عليها ضرورة فحصول معرفة : المرلى بالصفات 5 يرى 
عليها ضروري. 

و هذا الكلام بحتمل وجهين: 

أحدهما: كون قوله: «من جهة الرؤية» خبراً -أي: إن المعرفة بالمرى' يحصل من جهة 
الرؤية ضرورة ؛ 

و ثانيها: تعلّق الظرف بالمعرفة, و كون قوله: «ضرورة» خبراً, -أى: المعرفة الناشئه 
من جهة الرؤية ضرورة. أى: ضروريّة -. والضرورة على الاحتةالين يحتمل الوجوب و 
البداهة. 

و تقرير الدليل: إنّ حصول المعرفة من جهة الرؤية ضضروريٌ. فلو جاز أن يُرى الله 
دعي نهو فين و فكت اللعرنةيهة جعية الرة ودع الث كدرونة نيلك الحرقة لعل 

أن تكون إماناً. أو لاتكون إماناً؛ و هما باطلان. لأنّه إن كانت إِيماناً وتكن المعرفة 
ا في الدنيا من جهة الاكتساب إيماناً لأنَّما متضادان, فانٌ المعرفة الحاصلة 
الأفضات ننس عع ولس و نكا وال وك والاسكتن و انر لانةنيا لعن 
لاتكون إلا بادراك صورةٍ متحيّرٌةٍ من شأنها الانطباع في مادّةٍ جسمانيّة. و المعرفة الحاصلة 
من جهتها معرفة بالمري نه متصفٌ بالصفات المدركة ف الصورة. فهما متضادتان 
لاتجتمعان في المطابقة للواقع. فان كانت هذه إيماناً وتكن تلك إهاناً. فلايكون في الدنيا 
مؤمن؛ 

و إن م تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً -أي: اعتقاداً مطابقاً للواقع و كانت 
المعرفة الاكتسابيّة إهاناً. متخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب هن أن تزول عند 


ضير اكرات 


المعرفة من جهة الرؤية ‏ لتضادّهما _؛ و لاتزولء لامتناع زوال الإيمان في الآخرة. 

وهذه العبارة نحتمل ثلاثة اوجه: 

أحدها: ل تخل هذه المغزفة من الزؤال عند الروية والمعرفة من جيتيا-لتضادها -ه:و 
الزوال مستحيل لايقع, لامتناع زوال الاإيمان في الآخرة؛ 

و ثانيها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال و عدم الزوال؛ و يكون متّصفاً بكليهما في المعاد. و 
المستلزم لاجتاع النقيضين مستحيل! 

و ثالثها: لم نخل هذه المعرفة من الزوال و عدم الزوال» و لابدّ من أحدهماء وكل منه| 
محال. 

وأمّا بيان أن الايمان لا يزول في المعاد ‏ بعد الانّفاق و الإجماع ' عليه : إِنّ الاعتقاد 
الثابت المطابق للواقع الحاصل بالبرهان مع معارضة الوساوس الحاصلة فى الدنيا يمتنع 
زوالها عند ارتفاع الوساوس و الموانع؛ على أن الرؤية عند مجوّزيها إِنا تقع للخواصٌ من 
المؤمنين و الكمّل منهم في الجنّة. فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجة من المؤمن, 
و كون الأحط مرتبة أكمل من الأعلى درجة؛ و فساده ظاهرٌ!»؛ انتهى كلامه. 

أقول: يرد عليه: ان ' من لم يسلّم امتناع الرؤية كيف يسلّم كون الايهان المكتسب منافياً 
لها؟!. و إِنّ ادّعاء ' الضرورة في كون الزؤية مستلزمة لما اتفقوا على امتناعه “كاف في اثبات 
المااريه: 

و إِنّ* الاحتالات الثلاثة إِمُا هى على ما في هذه النسخة من «الواو»؛ و أمّا على ما في 
اللوصيد سن كلوقا أ 3 "لخر مضق 112 عي 

وقد سلكنا في سالف الزمان مسلك القوم في حل هذا الحديث الخليل وهو ان قوله 


.١‏ المصدر: الاجتاع. ؟. المصدر: ثم اعلم انه يرد على هذا الحل ان. 
*. المصدر: اذعى. 5. المصدر: + فهو. 
0. المصدر: أقول. 1. راجع: «التوحيد» ص .٠١5‏ 
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عليه السلام -: «انّ المعرفة -... إلى آخره -» يعنى: لاشكٌ في أن معرفة الشىء يحصل من 
عي روني امسر توه يدي ولع قلف المرفة ل نك زهان أى: اعتقادا جاريا 
ابتاً مطابقاً للواقع لا يزول بتشكيك المشكّك. فانّ الحسٌ يمكن أن يغلط, كما في الشعلة 
الجوّالة و القطرة النازلة. كا مر ؛ بل الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع _المسمّى 
بالايمان ‏ يحصل من جهة الاكتساب بالبرهان. و هو لايمكن زواله. ففادٌ الأوّل الظنّ» و 
الثاني اليقين, و هما متضادان لايجتمعان. فلاتخلو تلك المعرفة البصيريّة الأخرويّة المفيدة 
للظنّ أن يكون إيماناً أو ليست بايمان؛ فان كانت إيهاناً وتكن المعرفة المكتسبة بالبرهان 
النيدة للقيو عانا ءاقل تدقع رين ق اللاثيا: لم ابروا الل عد كز عير 

وذلك باطلٌ. عقلاً ونقلاً!؛ 

وإن لمتكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إهاناًء فلتكن المعرفة ا حاصلة في العقل من 
طريق الاكتساب المفيدة لليقين إهاناً و هو الإيمان بالغيب مادام كون المؤمن في الدنيا -كما 
في قوله تعالى: 9 يُؤْمِنُونَ بالقيب» ١‏ -. و هو إِمًا أن يكون زائلاً. أو غير زائلء و الأَوّل 
باطلٌ, لأنّه لايزول أبداً ؛ وهو المراد بقوله عليه السلام -: «و الحال انّه لايز 0 المعاد». 

وكنّا بهذا الاعتقاد في برهةٍ من الزمان. حت أهمني اللّه حلّه بطريق البرهان. و هو 
موقوفٌ على تهيد مقدّمةٍ, هى: 

ان الوجود كا تقرّر في حلّه ‏ أمدٌ واحدٌ شخصيٌ 5 لاتركيب فيه بوجِهٍ من 
الوجوه . عار عن جميع الاعتبارات و القيود حىٌّ 5 الاطلاق. و يلزمه هذه القيود 
مسو راف ريشانات و تابد قيضي مطلقا ومكد] روكلا وسرت وعانا وكام د 
واعدا و كتير مع غير عضول 3ك نو ذاته اندر انهو كا اقضوة عل سهد 
أثره لايتعداه . فكذلك النفس في ححدٌ ذاتها أمرٌ واحدٌ بسيطٌ خا عن جميع التعيّنات و الآثار 


.١‏ كريمة ”البقرة. 
". انظر: «الجححمة المتعالية» ج ١ص‏ "ق/, مص ."0١‏ 


القوائيّة و الأعضائيّة. و يلزمها هذه الأشياء بحسب مراتبها و مقاماتها و تعيّناتها؛ بل القوى 
و الأعضاء هي النفس بعينهاء و إِمما وقعت عليها هذه الأسماء المختلفة من أجل اختلاف 
أفعالها و اثارها -كما قلناه لك فها سلف _. و هذه الإختلافات و الكثرات لايقدح فى 
وحدتها وبساطتهاء ولذا جُعل معرفتها مرقاةً لمعرفة بارئها في قوله صل اللّه عليه و آله و 
سلّم -: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» '. فالنفس في كل مرتبةٍ من المراتب لها تعيّنٌ خاصٌ 
وأثك مخصوصٌ لا يتجاوز عنه و لايمكن انقلاب كل منها إلى الآخر. 

فاذا تهّد هذا فنقول: الإبصار مثلاً أثر تعيّن النفس بتعيّن البصرء و الايمان أثر تعيّن النفس 
بتعين القلب كما هو المصرّح به في كلام الحكماء _؛ بل قال بعض, العرفاء: «الاويمان ذا 
للقلب». فان كان أثر تعيّن البصر إهاناً على فرضك يلزم أحد الأمرين: 

ِمّا أن يكون البصر مع كونه بصمراً قلباً أيضاً؛ 

أو .يكن القلب قلباً. 

ما الأوّل فلن الايمان الذي هو أثر النفس المتعيّنة بتعيّن القلب مختصٌ به لانّه مقرم له 
لاييكن انسلاخه عنه فاذا فرض كون البصر مع التعيّن البصريّ قلباً لاينسلخ عن هويّته و 
ذاته. فيكون حينئزٍ مع كونه فليا نسي الترك يرا سني اللسفلقة بالانه مسق نام 
فرضه _؛ فلو يكن بصراً يكن المفروض هو هوء بل غيره, و هو باطلٌ لأنّه يستلزم أن 
يكون كىن الوائئد مها رستون و طوعا لاو ايارم انا أن انين مز ل 
الذنيا. إذعل نهذ الفرطى الاأمان تعض بالزوية التصعرية فى لخر وهو يلات الطدروره 
العقليّة و النقليّة؛ 

وأمّا الثاني فلاستلزامه السلب عن نفس الشيء, و هو باطلٌ أيضاً؛ فثبت أنّ القلب قلبٌ 
والبصر بصرٌ, و أنّ الايمان لاينفكٌ عن القلب بدا فلا يزول في المعاد. 

واسعدل الأشاغرة عل امكاق الرؤي عقلاً نصخة زؤية المنواشر و الاغراطةو 


فتكلا حول هذا الحديك وده راجو صن :9 التعليق ١‏ 
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اشتراكهما في ذلك. و المنشأ الوجود لاالحدوث. إذ الحدوث لايكون منشئاً لصحّة الرؤية, 
لانّه عبارةٌ عن الوجود بعد العدم, و العدم ليس له مدخل في أمر وجوديٌ, فتبيّن أن العلة 
هي الوجود فحسب. و الوجود متشركٌ بين الممكن و الواجب, د ادريرق كا عور ان 
ورى لمكن 

قاذ تو اس دسنيعا ديد ذا وى موس عل انلام عوط وك أرق القذد ك4" 
-... الآآية -. وجه الدلالة: ان الرؤية لوكانت مستحيله م يسأهاء لأنّ العاقل لايطلب الحال؛ 

فسؤاله عنها إِمّا أن بكون من جهلء أو عمدٍ؛ فالأوّل قادح على شأنه ‏ عليه السلام -: 
لكونه دالا على عدم قابليّته للرسالة الرفيعة حي اختص بكونه كليماً له -سبحانه ؛ وكذا 
الثانيء لكون السؤال حينئذٍ عبثاً و سفهاً. و هما غير لائقين بالاتّفاق لمن اختاره اللّه 
تعالى ‏ للاصطفاء. 

إن اللمواضال دفلق ر وموس مهلي النناذه عل استقرار اليل وهو عه 
مكنٌ و المعلّق على الممكن ممكنٌ '. 

واستدلّوا على وقوعها باجماع الأمّة قبل ظهور احالف ؛ 

وابقاء ما ورد على الظواهر؛ 

ومن الكتاب بقوله سبحانه -: لوٌُجُوهُ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ # إِلَ رَيَا نَاظِرَة» ”. بيان 
الدلالة من حيث استعمل النظر فيها ب «إلى». و هو نص في المطلوب كم انّه لوكان مستعملاً 
بغير صلةٍ لكان بمعنى الانتظار, و لواستعمل ب «في» لكان بمعنى التفكر, و لو استعمل ب 
«اللام» لكان عنى الرأفة؛ و حيث لم يستعمل هيهنا إلا بالأوّل فالمعنى الأوّل هو المتعين. 

ومن الشئة فارووة عق طرقهه عتة ب ضل الله عليه و الةب و سلوت إنه:قال: الك 


١‏ انظر: «شرح المقاصد» ج ؟ ص 2.188 ".كريمة ١87‏ الأعراف. 


”"'. انظر: «شرح المقاصد» ج ص 7 «الشرح الجديد على التجريد» ص 738". . 
؛. راجع: «شرح المقاصد» ج وص ؟5١١.‏ 6 .كريمتان “5 / "7 القيامة. 


سترون ربكم يوم القيامة ىا ترون هذا القمر لاتضامّون ف رؤربته» 3 

ومارووه عنه: «انّه برفع الحجاب فو القيامة فينظرون إلى وجه الله - عر و جل-. نا 
أغطوا يدا أت لبهم من الطلزه ؟. 

وماورد:«ان أكرم أهل الجئة إلى الله من ينظر إلى وجهه غدوة و عشيّة) '. 

واعتوضق كل لد زال الالشاغر #توصعوة: 

الأول المع مزروية امسر ويل المررق هو اللون و الظوم: 

الثاني: اشتراك صحّة الرؤية بين الجوهر و العرض ممنوغ. بل رؤية الجوهر مخالفة لرؤية 
ل 

الثالث: المنع من كون الصحّة ثبوتيّة: بل أمرٌ عدمىٌ لأنّ جنس صحّة الرؤية الامكان و 
هو عدميٌ غير مفتقر إلى العلّة ؛ 

الرابع: المنع 17 ا 00 
فى المعلولات المتساوية ؛ 

الخامس: المنع من حصير العلل في الحدوث والوجود. لاحةال غيرههما و هو 
الامكان -. و فنع عدم صلاحيّة الحدوث للعلّية؛ و كذا فنع كون الحدوث عدميّاً فانّه 


0 


. راجع: «مسند أب عوانه» ج ١ص‏ 076 «سان الترمذي» ج 4 ص 014 الحديث 5005, 
((اصحيح مسلم» كتاب المساجد الحديث ١‏ .وانظر ايضا: «بحار الانوار» ج الس 01 
شرح القيصري علىالفصوص» ص :"5:. و لتفصيل مصادره راجع: «لطائف 
الاعلام» ص .5٠٠١‏ 

". ما وجدت الحديث فى مصادر العامّة, لا فى صحاحهم و لا في غيرهاء و قريبٌ منه ما رواه 

التفتازاان ف شرح المقاصد»., راجع: الصدوج 0 

". روى أحمد: «انّ أدنى أهل الجنّة منزلة الذي ينظر إلى جنابه و نعيمه و خدمه و سرره من 

ميتينة القدسنة وان اكرهيه على الله من ينظر إلى وجهه غدوة و عشية». راجع: «مسند 

أحمد» ج كدص 6١.و‏ الكلرنايها: «ا تحاف السادة المتقين» ج ٠‏ ص 04605. «كتز العال» 

الحديث 595957 «حلية الاولياء» ج هخ ص 7/. 


0" مسف بجوو #الزطعو ةا وام اوفرع ووه ماسوو و وومي ومين لزاع الانوان العرفة 


عبارة عن الوجود المسبوق بالغير, لا الوجود المسبوق بالعدم. و بحتمل أن يكون العلة هي 

و قد منع أيضاً اشتراك الوجود معدّلاً بأنٌ وجود كلّ شيءٍ نفس حقيقته. و لو سلّم 
اشتراك وجود الممكنات لكن وجوده ‏ تعالى مخالفٌ لغيره. لكونه نفس حقيقته ؛ 

و منع أأيضاً من وجود الحكم عند وجود المقتضي, لجواز وجود مانع عنه في حقّه ّْ 
سبحانه -؛ 

أو يقال: يتوقّف الحكم بالمقابلة و يمتنع في حقّه ‏ سبحانهء لعلو ذاته و سمو خواصّه و 
نعاته. كيف و كثيرٌ من الموجودات من الجواهر و الأعراض -كالنفوس و الطعوم و الروائح 
والأصوات و الاعتقادات و الارادات و القدرة و العلم, و كذا بسائط المادّيات و غيرها - 
ما لايصحٌ رؤيتهاء فضلاً عمّن علا عن المثال و عن نيل الوهم و الخيال !. و كم من أمورٍ 
مشتركة بين المادّيات -كالملموسة و غيرها ‏ و لاتحقق لها فى غيرها!. 

واخخيت عن حكا :اقول مود :خا بالمدارضة :و الحل: 

عا المطارظلةة فلات وؤئقة تال الو كانت عا : لاع طانيا امرا عظيما ؛ 

لمانا ظلما: 

لما ارال عليه ضاعقة : 

وكا قال: :لا ند عالوا توش اكرين ذلك ققالوا أر نا الل جيك فأحد جه المتاعقة 
00 
بظلمهم» . 

ولا وردت علبهم هذه المعارضة تحيّرواء فقالوا تار إن الاستعظام إِما كان لطلبهم 
الرؤية تعتنا وعنادا ؛ 

وتارةً موسى عليه السلام -علم ' أنّ رؤيته جائزة في الدنيا لاعلى طريق المقابلة و 
الجهة دكا هو المعروك فى.رونة الممكنات-: فانبا مشعة عل هذه الطريقة: فاستتعظا مهنا و 


١.كريمة ١67‏ النساء. الفه رد موتى بغليه التتلام عله 


انكارها بناءً على أن طلبها وقع من هذه الطريقة الممتنعة. 

و لاخفاء في ما في هذا الجواب من السخافة !, لأنّ طلبه للرؤية من هذه الطريقة كيف 
يصلح أن يكون دليلاً على جواز الرؤية من هذه الطريقة!؛ على أنّه يلزم أن يكون النبيّ 
العظي العزيز ' بالتكليم جاهلاً بما يجوز عيه ‏ سبحانه و يمتنع !. 

و أما الحل: فلآنٌ سؤال موسى عليه السلام لم يكن محمولاً على طلب الرؤية؛ لعلمه 
باستحالتها؛ بل على اظهاره شأنه ‏ تعالى على الجماعة الحاضدرين معه و الطالبين رؤيته. 
القائلين له: لأا للد جهرَة4 "؛ فقال ذلك القول ليسمعوا الجواب: ب لإلَنْ تَرَاني» " 
فيعلموا أن رؤيته غير مكنةٍ و يرجعوا عن اعتقادهم*. و الذي يدل على ذلك قوله حين 
أخذتهم الصاعقة: : ٍأَتّملِكْنا ما قعَلَ السُفَهَاء يناع *؟ .٠>‏ 

واحتال زيادة الطمآنينة لموسى 0 السلام.كما كان في سؤال الخليل فى قوله: رَبٌّ 
رن كيف تُحيى آلمَونَ م " -أيضاً قاء” 

قال صدر الحكماء و الحقّقين: «إِنّ لذي يصممٌ عندنا أن يمل طلب سومى - عليه 
السلام ‏ رؤية اللّه: هو انه أراد' أن يحصل له من الانكشاف التاءٌ و الرؤية القلبيّة ' ' في 
الدنيا ما حصل لْحمّدٍ صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ ليلة المعراج» ١‏ '؛ انتهى كلامه. 

قيل: سياق الاية -حيث وقع طلب الرؤية منه عليه السلام بعد سؤاله القوم و تعذيبهم 


.١‏ المصدر: النبى المكرم. ". كريمة ١017‏ النساء. 

*. كريمة ١87‏ الأعراف. 

5. نسب التفتازانى هذا القول إلى الجاحظ و اتباعه. راجع: شرح المقاصد» ج 6ص ”87١و‏ 
نسبه السيورى إلى الجبائيّين. را جع: «اللوامع الاطية» ص 7 15. 


0. كريمة 0 الأعراف. أ قارن: «رياض السالكين» ج اص 1518. 
/. كريمة 51١‏ البقرة. 8 انظر: شرح المقاصد» ج :ص 188. 


9. فى الخطوطتين: عليه السلام ارادة» و التصحيح والاضافة من المصدر. 
٠.المصدر:‏ العقلية و المثل الباطنى. .١‏ راجع: «شرح أصول الكافي» ج اص .١08‏ 


م موي دا و عط رامع وا دجوا وولزد دعت الو امع الانوان العرشام 


بأخذ الصاعقة إِيّاهم و تعليق الرؤية بالنظر إلى الجبل ‏ يأبي عن هذا ال حملء فانّ استدعاء 
ل الانكشاف و الابتهال فى حصوله يل ثبوته قد استفيض ف الأدعية المأثورة للداعين 
العزلي فكت بكر نويا للمؤاغذة للمختارين كثل الكل واكسقيم وجاريا بر 
المستحيل لمن بلغ أعلى درجات التسليم حقٌّ صلح للتكلي؟!. بل الظاهر إِنّ القوم لنجس 
خطهم في القوى العقلانيّة و قلّة قسطهم و نصيبهم عن درك ما يليق و ما لايليق من باب 
مراتب النعوت اللاهوتيّة لم ينجع فيهم البرهان و ل يتسلّموا بالاذعان حىٌّ استحقّوا بسوء 
مقالهم للخذلان. و أرى كليمه بعد ذلك استحالة اجابة السؤال بما يحتمل في حقّه في بادىء 
النظر حقيقة المآل حت يحصل له مزيد الاطمينان بالطريقة الأولويّة. و الاذعان و الايقان 
باستحالة رؤية من جل عن المثال و المفزع إلى اللّه المتعال -». 

أقول: لايخق ما فيه؛ فتدبّر!. 

وأمّا تعلّقهم في جواز الرؤية بتعليقها باستقرار الجبل و أنه أمدٌ يمكن في نفسه, فيكون 
المعلق عليه أيضاً مكنا :١‏ 

فدفوعٌ بأنْه لم يعلّق على استقراره مطلقاًء فانّه كان مستقداً مشاهداً حال التعليق» بل 
استقراره حال التجلى؛ و امكانه حينئذٍ ممنوغ. و دون اثباته خرط القتاد. 

وممًا يؤكّد ما ذكر أن مقتضى تسّكهم جواز وقوع الرؤية في الدنياء إذ النظر إلى الجبل إن 
وقع فيها مع قول الأشاعرة باستحالتها فيها. و ما تفرد هو به من لزوم مجهيل موسى 3 
م يعلم استحالة الرؤية أو تسفيهه إن كان عالماً بهاء واردٌ عليهم في سؤاله الرؤية في الدنيا. 
فائها غير جائزةٍ على مذهبهم أيضاً كما تقدّم -. 

و للغرّالمي في رسالة الاقتصاد فى هذا المقام كلام طويل نقله عنه صدر الحكماء و الحّقين 
في شرح الأصول خلاصته: «تجويز حصول الرؤية الحقّة وهو تحقّق الانكشاف التامٌ وغاية 
الايقان في هذه الحاسّة البصرٌية, لا الرؤية الشايعة من تحديق النظر و طمح البصر حت 


.528 رأجع: «الشرح الجديد على التجريد» ص‎ ١ 


يكون استحالته ضروريّاً لاستلزامه الجهة و شروطاً جمة ». 

وردّه الصدر المذكور بما حاصله: ان تحمل القوى الجسمانيّة البائدة الفانية لدرك ما 
لاايسعه الأرض و السماء ‏ بل العرش العلى ! محال, فانّ الآلة الجسمانيّة الظلمانيّة لاتكون 
قط آل لدرك الجرّدات عن الماوة فضلاً عن الجدّد الحض عن كل شائبة '؛ و نعم ما قيل: 

رو ببحجورّد شو محرّدرا ببين وريدن هر جيو را شرطست ابن" 

بل غاية ما يتمق من احال المعرفة إِما يكون للقلب, لا البصر. 

و عن الإجماع: بعدم تسليمه في حل الغزاع, و عدم ثبوت تحقّقه قبل ظهوره؛ بل الأمر 
بالعكس من ذلك. لثبوت اجماع أهل بيت النبوّة و الشيعة على نفيه مطلقاً؛ و هم أعلم بما 

وأمّا القسّك بقوله: 9وٌجُوهُ يَومَئِذٍ نَاضِرَ * إِلَ رَبّمَا نَاظِرَة» '. فيجوز تأويلها 
بحصول العلم اليقيني كو بردية نا ورووهق أخوال القدافة :انوا لمدف الشاف ا كا 
في (إِلَ رَبْهَا4 قائم -ك: ثوابٍ و نحوه ؛ و لذا أوّله الرضا ‏ عليه السلام ‏ فما رواه عنه 
الصدوى ل أءالبة يسيك فالا تتسير نزوت ور ذه انار 3 بواليه ركبا" فل 
تأويلها بتفد ير «أولياء 4 أي: «إلى اولباء رتها ناظرة». و بالجملة متشابه القرآن ينبغى 
عرضها إلى حكنها و يرد علم مالم يحكم فيه إلى من نزل فيهم و في بيتهم الكتاب , و هم أهل 
بيت النبوّة, الّذين شهد اللّه سبحانه -هم بالعصمة. 


.١‏ راجع: «شرح أصول الكافي» ج ”ص ,.١158‏ حيث يقول: «و اعلم! ان الغزالمي ذلكر في كتابه 
المسمّى بالاقتصاد في الاعتقاد بعد ما نقل استدلال أهل الحقّ في نفى الرؤية من انها توجب 
كونه ‏ تعالى فى جهة ... وجوها من البحث». 

.١‏ انظر: «الحكمة المتعالية» ج ١‏ ص 2.148 كريمتان 5 / 31 القيامة. 

؛. راجع: «اللوامع الاطية» ص .١195‏ 0. المصدر: تنتظر. 
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7 اوه حرفي كم زد وق العم وف مو ونه مه بده عردو( لوأف الأنوان الع عكة 


وقد مر رفع التناقض بين قوله ‏ تعالى _: ف لا درك آلأبصّار» أو قوله -سبحانه -: 
ل وُجُوهُ يَومَئذِ نَاضِرَة إِلَ ريا َاظِرَةُ © بطريق أهل المعرفة '. 

والجواب عبًا نقل عن ابن عبّاس: أنه ليس صيريحاً في الرؤية العينيّة. لجواز أن يكون 
المراد بالرؤية التى حُصٌّ بها تحمّدٌ ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم الرؤية القلبيّة - يعنى: 
الاقرالة الدلتين بعل السة الكامل عمو قل انقل عفة | يضنا اند قال نراه يقليت ". 1 

أو الانكشاف التامٌ و الرؤية العقليّة. كما هو للعقول الجرّدة؛ 

أو المتّل الباطني العقلي لا الخياي -كما هو للمبرسمين وامجانين -. 

وعبًا نقل عن ا حسن: إِنهِ إن كان قول ال حسن من عند نفسه فليس حجّة؛ و إن كان من 
ظاهر الآآبات و الروايات فكذلك. لأنّ فهمه ليس حجّة علبى غيره. و الظاهر قد 
520 

والجواب عن تسّكهم بوقوع <الرؤية في الآخرة للآآيات و الروايات: أن كثيراً من 
الآيات و الأخبار مع كونها من الآحاد و معارضتها بغيرها ‏ خصوصاً بما ورد من طرق 
أهل بيت النيؤة المع غل صدقهم و فظلهم: قطلاً عن عضيم.ضلوات الله علييم “د 
مأوّلةٌ عن ظاهرها اتّفاقاً؛ كقوله ‏ تعالى -: 9و مَكَرَ اللّه4. و «اللّهُ يَسمزِىءٌ بخ » ”.و 
ما وقع في رواياتكم عن أبي هريرة عن رسول اللّه: «إنّ من العبيد يوم القيامة من يدعو الله 
مال عق رشك للم فاذ] :طح مذ قال أدسن الح" : 


.501 الأنعام. ؟. من كلام السمناني؛ راجع: ص‎ ٠١7 كريمة‎ .١ 

*. لم أعثر عليه. و عن محمّد بن الفضيل قال: «سألت أباالحسن عليه السلام _: هلل رأى 
وقول الله مصلى الله هليه و اله و ملو رثة دفر وكطل 19 ز:فقال: انعم تقلية ترا دا 
راجع: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 2.47 6.المصدر:_مع كونها ... عليهم. 

0. كريمة ١6‏ البقرة. 

1. جزءٌ من حديثٍ طويل رواه أحمد في صورة قريبةٍ ممّا في المتن. راجع: «مسند احمد» 
ج اص 0396. 


و عن ابن مسعود: «انّ بعض أهل الثّار إذا خرج منها و وصل إلى باب الجنّة يقول: أي 
ربّ! ادخلنيها؛ فيقول: يابن ادم! ايرضيك أن اعطيك الدنيا و مثلها؟. فيقول: يا ربٌ! 
أتستهزىء بي و أنت رب العالمين؟!» ', و أمثال ذلك كثيرة. و أنتم قد أُوّلتم المكر و الضحك 
و الاستهزاء بالجزاء و الرضا و الخذلان, فاذا جاز التأويل فكيف تتمسّكون بالظواهر في 
الأمور العقليّة, و تجزمون بها؟. 

وقد أنصف بعض علائهم المتأخَّرين حيث قال: «ان صم الإجماع المذكور فهو العمدة 
في اثبات هذا المطلب, و إلا فهذه الظواهر لا تفيد إِلّا ظناً لإيجوز التعويل عليه في المسائل 
العلميّة ». مع أنّْها معارضة بثلهاء و إن كانت قابلةً للتأويل. و الأحاديث الواردة في هذا 
الباب آتٍ فيها ذلك مع كونها كلها آحاداً. و معارضتها بغيرها. خصوصاً بما ورد من طرق 
أهل بيت النبوّة الجمع على صدقهم و فضلهم, فضلاً عن عصمتهم -صلوات اللّه عليهم ' -. 

و الدليل العقلي متعدّرٌ '. قال السيّد في شرح المواقف: «الأولى ما قيل: ان التعويل في 
هذه المسئلة على الدليل العقلىي متعدّرٌء فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبومنصور الماتريدي 
من القسّنك بالظواهر النقليّة» :؛ انتهى. 

فلا مطمع حينئذٍ في تحصيل اليقين في هذه المسئلة؛ بل و لا الظنٌ, لما عرفت من تعارض 
الأدلّة النقلئة > 0. 

هذا الذي ذكرناه غاية ما يمكن تقريره في هذا المقام, مع الردٌّ و اجرح -كما عرفت -. 

و لكن التحقيق الخالي عن الحشو و الزوائد: ان رؤية الله تعالى -إِمّا ان يراد بها 
رَؤّنته مده الآلة الخضوضة ؛ 


.١‏ 1 عر عليه بتامه. و راجع: «التاج» - للشيخ ناصف آجَ ه ص 737؛, «الفتوحات المكية» 
ل فد ". المصدر: و معارضتها ... عللهم. 

98 المصدر: + أو متعسر. 

: راجع: «شرح المواقف» المر صد الخامس ج مص .١١9‏ 

0. قارن: «رياض السالكين» ج ١اص.15958.‏ 


0 لمج نجه وج دو اواو بقن وبمتد في اود هوهي و الزافة الانوان العورفية 


وكل فيا 

ما أن يتعلّق بذاته ‏ تعالى من حيث ذاته؛ أو بمظهر خاصٌ من المظاهر ؛ 

فوة ارين أقسام بحسب الاحتال العقلى. أمّا الأوّل فلاشبهة لذي بضاعة علميّة فى أنه 

من الأمور الممتنعة, ل ن الاحساس للشيء ء حالة وضعية للجوهر الحاسٌ ل بالقياس إلى 
الحسوس الوضعيء ففرض ما لاوضع له و لاجهة له حسوساً كفرض ما لاجهة له في جهة: 
أو ما لاوضع له ذا وضع. . وهذا فرض أمرين متناقضين, فيكون المفروض - بل الفرض - 
حال ؛ 

وأمّا الثاني -و هو أن يرى بهذا البصر الجسمانى مظهراً من مظاهر ذاته و مثالاً له تعالى, 
سواءٌ علم كونه مظهراً و مثالاً له أو لميعلم -: فهذا أمدٌ جايز, بل واقع, لقوله مهل الله 
عليه و آله و سلّم -: «من رآفي فقد رأى الحق» رفكب تفال عدا رن اليه تايقونك 
إِنا ييَايمُونَ الله "وق لل سيجاندت: مَْ يْطِع الوَسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّدك '. 

و أمّا معنى كون الشيء مثالاً و مظهراً له تعالى ‏ فيحتاج إلى بيان؛ و هو: إِنّ اللّهِ منرّهُ 
عن المثلء إذ لامهيّة له والممائل للشىء هو المساوي له فى المهيّة النوعية؛ و لأنّ كلّ ما سواه 
مكن الوجوداق 5اته.مستغفيك الوجوه نه دتسبخانماة والبرهاق قاع عل أ اقراد المهلة 
الواحدة لايمكن كون بعضها علّةَ و بعضها معلولاً. ولكن لاينرّه عن المثال, و هو عبارة عن 
أمر إذا عُرف عرف الممثّل له. واذا شوهد شوهد. و ذلك لأجل رابطةٍ وجوديّةٍ بينهماء فانٌ 
براك هورة رسيول االدريهدن) اتغلية وا هوم أ بوم فته أو سايق 
المقدّسة, فانّ الشيطان لا يتمئّل به كما ورد في الحديث عنه. صل اللّّه عليه و آله و 


١‏ . راجع: ((مسند اأحمد» ج ”اص 00., «مجمع الزوائد» ج ١‏ من ١‏ «مشكاة 5 المصابيح» 
الحديث .4:3٠١‏ وانظر: «بحار الأنوار» ج ١اص‏ ه” نقلاً عن «النهاية» الأثيرية. 

". كريمة ١ ٠‏ الفتح. ". كريمة ٠/النساء.‏ 

؛. قال ضلوات الله و سلامه عليه وعلى آله -: «من رآني في اليقظة فقد رآنى على الحقيقة, لأنّ 


9 عدو ليسن المع لدان مق رادرائ مهد الذى فاك ودفيق ف.ووطبة المتد رن 
الطيّبة». لااستحالة خروج شخصه الجسمانى من القبر و حضوره في مواضع كثيرة في لحظة 
واحدقٍ إذ رما رأ ه ألف نائم في أمكنةٍ متعدّدةٍ بصورٍ مختلفةٍ في العظم و الكبر و الشيب و 
الشباب و غير ذلك فى وقتٍ واحد. و وجودٍ جسي واحدٍ فى أنٍ واحدٍ في مكانين -فضلاً 
عن الأمكنة الكثيرة -محال. فقد علم أ وا مراك من رو يته:ق المنام رؤبة حتيفعه المقلاسة فى 
صورة مثاليّة يصدق عليها أنها هى هو بعينه ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ ؛كبا أن من رأى 
7 0 
انسانى فيوجد تلك الحقيقة الو 5 في أماكن متعدّدةٍ وأزمنةٍ متخالفة و تتّحد اشام 
غير متناهية. فيكون عين تلك الأشخاص بوجهٍ و غيرها وحدي | عاق قاض 
بصفاتٍ متضادةٍ. و السبب فى هذا ان نحو وحدة الحقيقة الكلية نحرٌ اخر من الوحدة. و كذا 
وجوده ضضربٌ آخر من الوجود . فلها مول و سعة وجوديّةٌ بها تسع هذه الوجودات 
الشخصيّة العدد مع عدم حاجتها في ذاتها إلى شىء منها. فعلى هذا القياس الحقيقة النبويّة, 
0 عنتقي عله او امنا كزع اللدالا ييه اذ تفيل جرت دن ” 
مرسل -. و الذي كان له وقتأ صار له مقاماًء إذ الفرق بين الوقت و المقام في عرف أهل الله 
كالفرق بين الحالٌ و الملكة النفسانيّتين في عرف أهل النظر؛ فذات النبي' صل اللّه عليه و 
آله و سلّم مع اللّه البنّة ولكن يوجد مع ذلك في مظاهر و جالمي بحيث من رأى مثال 
حقيقته فقد راه بالحقيقة لا بانجاز. 

وكذلك ذات اللّه ‏ تعالى - منرّهةٌ عن الشكل و الصورة, و لكن ينتهي تعريفه للعبد 
بواسطة مثالٍ محسوسٍ إلى حيث يصلح أن يكون مثالاً لجماله الحقيق' الذي لا شكل و لا 


الشيطان لايتمثّل بىي». راجع: «بحار الأنوار» ج 1١‏ صص :5١7‏ 170. و قريب منه ما رواه 
العامة فى صور شت قريبة, فانظر: «سنن الترمذى» الحديث 6 '"', «شرح السئّة» ج ١*7‏ 
ص 527, « كنز العال» الحديث 8١58١غ.‏ 


0 ا 101010111010 بع وتنب لوزافيع الاتوان العرشكة 


مثال و لا صورة و لا لون له. و يكون ذلك المثال صادقاً حمّاً و واسطةً في المعرفة. فيقول 
الرالي النام: ام يت اللّه فى المنام , لا بمعنى أنته رأى ذاته الأحدّية يحرّدة عن الأشباح و 
الأمئلة ٠‏ بل ؟ بمعنى أنه رأى مثال ذاته, و المثال غير الممثّل كا هر فد 


وهمٌ وازالة 

و لعلّك تقول: إذا أمكنت رؤية اللّه بضرب مثالٍ فلاذا لا طلب موسى عليه السلام - 
الرؤية لقومه لأَخَدَتمُمُ الصّاعِفَةُ4؟؛ و لا طلب لنفسه لقَالَ أن تَرَان ؛ فهلا أظهر له أو 
لهم مثالاً صادقاً يرونه مشاهدين؟!. 

فنقول: إِنّ الرؤية المثاليّة له تعالى -على أنحاءٍ متفاضلةٍ و في عوام متفاوتةٍ في القرب و 
البعد منه - تعالى -. فربٌ مثال بالنسبة إلى مثال آخر كالحقيقة بالنسبة إلى المثال. ألا ترى 
حليقة جرت له العلام سفن عقف ركام رك ذل أحاناً ف عدا الساذ 
بصورة شخص أعرابى و كثيراً ما كان متمثّلاً بصورة دحية الكلبي  '‏ و كان رجلاً حسن 
الوجه » وقد يتمثل له -عليهالسلام - في عالم آخر بصورةٍ هي بالحقيقة صورته و قد طبّق 
لايور الل لبالا زيزل لمعل سايم الدويار امير يشي عل سر 
الحقيقيّة فواعده ذلك سحراً. فطلع جبرئيل فسدّ الأفق إلى المغرب ' -. و المشهور أَنّه رآه 
بصورته الحقيقيّة مرّتينء مرّهكما ذكرناه, و مر أخرى عند سدرة المنتهى. كما دلّ عليه قوله 
- تعالى -: 9و لَقَد رَآهُ تَلدٌ أخرّئ # عند سِدرَة المت # عندَهًا جَنّة المأوَئ» ". وكان 
يراه غالباً في الصورة الآدميّة *. 


.١‏ «كما روي ان جبرئيل -عليه السلام -كان يأتى نبيّنا - صل الله عليه و آله و سلّم في صورة 
دحية الكلى». انظر: «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 717. 

". راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 147, ج 09 ص 513. 

؟. كريمات ,١7‏ 14 10 النجم. 

؛. «قالوا: ان جبرئيل - عليه السلام كان يأتي الى - صل الله عليه و آله و سلّم - في صورة 


فاذا تقرّر هذا فنقول: أمّا الذي طلبه موسى من رؤية الله فهو رؤيةٌ لايمكن تحقّقها إلا 
بالصعق و اندكاك جبل الأنيّة و الموت. و لذلك وقع النبي و العتاب, لأنّ ذلك لايمكن بهذه 
العنن المتسمائقة البالية الدائزة. ظ 

و أمّا القسم الثالث و هو أن يرى بعين القلب مظهراً مثاليّاً و لاتنفكٌ هذه الرؤية عن 
العلم بكون المظهر مثالا له. تعالى _: فهذا مما يمكن وقوعه من العبد في الدنيا. 

و أمّا ما روي عن النبى أو عن غيره: «انّه رأى ربّه فى صورة كذا». فذلك لظهور سلطان 
الآخرة و تجرد الروح عن الدائن الدنيّة و ما فيها. فانَ للنفئس ف ذاتها سمعاً و بصراً وبداً و 
رِجْلاً. وجميع الحواسٌ والجوارح المستورة عن مشاعر هذا العالم . و هذه الحواسٌ و القشور 
حجبٌ و أغشيةٌ ظلمانيّة عن تلك الحواسٌ و القوى و الأعضاء؛ وهى المقبورة المحشورة عند 
قيام الساعة. 1 

و أمّا القسم الرابع - و هو أن يرى بالعين الباطنة : فهذا مختصٌّ بالعلماء الراسخين. سيا 
الأنبياء المرسلين ‏ عليهم صلوات ربٌ العالمين_. سواءٌ كانوا في الدنيا أو ارتحلوا إلى 
الآخرة؛ فانّ هذه رؤيةٌ بحقائق الإيمان لابجوارح الأبدان؛ كما روي عن أهل بيت العصمة و 
الايقان '. فالعاقل المؤمن إذا قوى نور عقله و بصيرته بقوّة الايمان و المعرفة و الايقان و 
صار عقلاً بالفعل يحب داً عن التعلّقات الطبيعيّة و الغواشي البدنيّة فيوشك أن بطالع ذات 
الأحديّة مطالعة علميّة و يشاهد حقيقة الايّة مشاهدة عقليّة؛ لكن لا على وجه الاكتناه و 
الاحاطة, بل على قدر القوّة و الطاقة والظرفيّة كا لايخق على أهل البصيرة -. 


ازاحة شك 
إذا تحقّقت ما ذكرناه لك زال عنك اشكال التناقض بين قول النى” صل اللّه عليه و آله 


الادميّين». انظر: «بحار الأنوار» ج اص .١187‏ 
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واسلوت :انو :أن أرآه ' :ورين قول أميرا لسن علية السللامب+ ارا ركد اففندقة وم 
أعبد ربّاً لم أره» "؛ و كذا التخالف بين ظاهرَئْ كلامّين تقلا عنه صل اللّه عليه و آله و 
ميدق باب الرؤية أحدهما قوله لبعض أزواجه: «ما رأيت ربى على انيّته ول د 
الأشوق دسل اللمغليمو الندوييل الاين فقالنن زا را سديف ل وصور الشنة “بو 
فخ انواف ا مدل قولة جيل الله علبدر الا وستودة ززم علق اله توري» و لد 
هل اللماعليةو لفو نسلمت#نتفق برا ل افقدارأي اموق الذعورية انها" ب 

و ظهر أيضاً صدق قول أساطين الحكماء: «انّ الحاكم بأنّ اللّه موجودٌ هو نمحرٌ من 
البرهان الشبيه باللمّء لا العقلء و إِنّْه ‏ تعالى ما يستحيل الاكتناه و الاحاطة به. فلايرى 
ذاته إلا ذاته»؛ 

و فى الأدعية النبويّة: «بك أحيي و بك أموت»"؛ ومن هذا قول ذىالنون المصرى: 
«رأيت ربىء و لولا ربى لما قدرت على رؤية ربى»؛ 

وقول أبي الحسين: «ما رأى أحدٌ 54 سوى رلى ». 


وَ عَجَرّتْ عَنْ نَعْتِهِ أوْهَامُ الْوَاصِفِينَ. 
«الأوهام»: جمع «وهم». < و هو الاعتقاد المرجوح. وقد يقال: انه غبار عق الحكم 


١‏ . راجع: «سنن الترمدي» ج دص 19١71الحديث‏ 587 «مسند احمد» ج ص ,.١017‏ «فتح 
الباري» ج مص 1٠١8‏ «حلية الأولياء»» ج 19ص .١1١‏ وانظر: «مصباح الأنس» ص ١‏ 

«السقول: من هدا الكادم: «لم أكن أعبد ربا لم أره». راجع: «بحار الأنوار» ج هلص .١١5١‏ 

3غ لم أعثر على الحديث في مصادر الرواية, لا في مصادرنا ولاافي مصادر العامة. 

؛. الحديث أيضا لم اعثر عليه. 

. راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 17., ج /ا0 ص 170١‏ و لم يوجد في طرق أهل السنّة و الجماعة. 

1. راجع: ص 778 التعليق .١‏ 

/. راجع: «بحار الانوار» ج لاا ص 57792", من غير اسناده إلى النبيّ ‏ صلى الله عليه واله 
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بأمور جز ئيّةِ غير حسوسة. 

وق وطاق :هل انلقف القن القرهة] النى وه الداهةامن الوق اميه 
الباطنئة الي حلّها كل الدماغ. وان كانتلا السام ا الفحو نكن الأ وسينط يف . 

وأمًا إِنَّ حلّها كل الدماغ: فلأنٌ الوهم سلطان القوى الحسّيّة و مستخدمٌ لسائر القوى 
الحيوانيّة من شأنها إدراك المعاني الجزئيّة المتعلّقة بالحمسوسات _ كالعداوة الجزئيّة الْتى 
مركا لقناء مق الاسم شتيرب ستددى ا لفنة طرق ال يدر كا السسكلة هن أنها سل 
للها" عماقاذراك المعاى ولب عل وجوه دوونيها ادر كهاءبوكره 1 يداد فق مواق 
دليل على مغايرتها للحسٌ المشترك, وكونها جزئيّةَ دليلٌ على مغايرتها للنفس الناطقة. قال 
الفيخ الرتيسن بق السناء«انا* شكو اق السوساكيغان لافتهاء إتا يان لاتكون فى 
طبائعها الحسوسة ألبنّة؛ و إِمّا أن تكون محسوسة لكنّنا لانحسّها وقت الحكم. أمّا التي 
لاتكون محسوسة في طبائعها فمثل العداوة و الرداءة و المنافرة الَتى تدركها الشاة في صورة 
الاقي اويا تيلة اندي لاف جد "مهي و الرافقة لكيامو صاتسي ا بو الا 
اللعن الى" بوقسا باك نومك أ تقدركها لشي المبوالقة وا للك لاليد ل" عل فى 
منها. فاذن القرة ال بان كو جد واو لشي الوهم»: ْ 

وأمًا الي تكون سوس فا نانرق مدلا شيعا اضفر نتحكه أله عسل علق قال هذا 
الس رودن" إلية الماش ف ذلك الوقكه وهو مى تين المسويى قل ذا المكه اتبيه 
ليس بمحسوس البنّة و إن كانت اجزاؤه من جنس الحسوس. و ليس يدركه في الحال. إنما 
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1ك وف الامرو هماسا واوا عل مره وح ودر وو لواقم الاتو ار القر فك 


هو حكمٌ بحكم به؛ و رما غلط فيه. و هو أيضاً لتلك القوّة» .١‏ 

قال: «و في الانسان الموهم ' أحكامٌ خاصّةٌ من جملتها مله النفس على أن تمنع وجود 
أشياء لايتخيّل و لاتر تسم فيه. و تأديتها ' التصديق بهاء فهذه لق لاحالة موجودة فينا. 
وهي الرئيسة الحاكمة في الحيوان؛ حكداً ليس فصلاً-كالحكم العقلي, و لكن حكناً تخيلا 
مقروناً بالجزئية و بالصورة الحسشيّة, و عنها يصدر أكثر الأفعال الحيوانية» *؛ انتهى كلامه. 

لكن المراد من الوهم هنا مطلق الادراك العقلى الباطن”, سواءٌ كان القرّة الوهميّة المتعلّقة 
بالمحمسوسات أواالقةة العقلّة المتعلقة بالمعقولات. 00 ف الاستعمالاتء و دل عليه 
اميق الرروابانك: 

و يؤيّده ما قيل من: انّ المراد من الأبصار ف قوله ‏ تعالى : 9 لا تُدرِكَهُ الأبِصَادُ»١‏ 
احاطة الوهم و اكتناه العقل. 

و يمكن أن يكون المراد من الوهم خصوص القوّة الوهميّة التي حلّها الدماغ كما مرّ -. 

فعلى الأوّل الدليل على امتناع الاحاطة هو أن ذاته المقدّسة غير متناهية الشدّة و 
النوريّة في الوجود, فهو محيطً بما سواه. فلايحيط به شيع و إِلَا لزم احاطة الشىء بنفسه؛ و 
هو حال ؛ 

و على الثاني: إِنّ ادراك الوهم مقصورٌ على المعاني الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص 
الجسمانيّة. وذاته ‏ تعاللى ‏ ذاثٌ عقليّةٌ نوريّةٌ حضةٌ لايمكن تعقّل كنهها غير متعلّقةٍ بشيء 
أصلاً. 

قال صدر الحكماء و الحقّقين فى شرحه لأصول الكافى: «و اعلم ! أنّ جوهر الوهم بعينه 
جوهر العقل, و مدركاته بعينها مدركات العقل؛ و الفرق بينهما بالقصور و الكمال. فها دامت 


.١87 راجع: «الشفا» الطبيعيات؛ كتاب النفس ص‎ .١ 

". المصدر: للوهم. ؟. المصدر: يابى. 

ع. المصدر: القوة. 0. راجع: نفس المصدر السابق ذكره ص .١518‏ 
.١‏ كريمة ٠١37‏ الانعام. 


القوّة العقليّة ناقصة كانت ذات علاقة بالمواد الحسيّة منتكسة النظر إليها لا تدرك المعالى إلا 
متعلقة بالموا مضافة البا:و يونا تذعن الاحكناء المي ١‏ لشتغتها واعتدلية انواس :و 
أطلق ' عليها اسم الوهم, فاذا استقام و قوى صار الوهم عقلاً و خلص عن الزيغ والضلال 
والآفة والوبال» '؛ انتهبى كلامه. 

ثم اعلم! أنّ الموجود الصرف الذي لايتعلّق وجوده بغيره و لايتقيّد بقيد حىٌٍّ قيد 
الاطلاق ‏ و هو المسمّى عند العرفاء بالهويّة الغيبيّة و الغيب المطلقء الذي لا اسم له و لا 
رسم و لاصفة له و لانعت و لانسبة له ولاحكم لايصل إليه معرفة و لاعقل ولا وهحُ, 
إذكل ما له اسمٌ و رسمٌ هو مفهومٌ من المفهومات الموجودة في العقل أو الوهم؛ و كل ما 
تعلق همعز فة و أدراك'فلة اشتراك وازتباط مغيرة :و الأول اق لي كذ للن» لكوائة 
قبل جميع الأشياء و لايقبل الاشتراك, إذ لا مهيّة له و ليس له مهيّةٌ و تشخَّصٌ؛ فسبحانه 

سّ 2 2 2 5 5 : 5 
عن حده باشارة. فليس له حد ورسمٌ و لميكن محاطا بعقل او بذهن و فكرةٍ. و كيف و إن 
الفكر و الذهن و النبئ تكون به موجودة بالضرورة؟!؛ فهو الغيب امحض و الجهول المطلق, 
إلا من قبل آثاره و لوازمه. فلاإشارة إلى كنه ذاته و لا خبر من كنه صفاته و لا قدم لعقل و 
لاوهم و لاا حسٌ عنده. 

و فى الكافى عن الرضا عليه السلام : «انّ الخالق لايوصف إلا بما وصف به نفسه, و 
أىّ يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن تدركه و الأوهام أن تناله والخطرات أن تحدّه و الأبصار 
عن الاتعاطه يدا هل عنا بصلة؟ الراصنون:و تفال عا بشع الداعتوو دن الحدديك 7 2 

قال أميرالمومنين ‏ عليه السلام ‏ في خطبة الوسيلة: «الحمدللّه الذي منع' الأوهام أن 
.١‏ المصدر: و ربما يذعن أحكام الحسٌ. ؟. المصدر: يطلق. 
". راجع: «شرح أصول الكافي» ج ”اص .١1 7١‏ 
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قال الا مويو نهب الفقرل أن كف داك لامساعها من الفينة ١‏ و انها كزرد... 
الخطبة '-». 

و فى الحديث: «انّ اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» '؛ 

قال أبويزيد: «إِنّ الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار». فان وقع تجلى 
فالبصر و الفؤاد واحدٌ. و لا اطّلاع لما سواه عليه إِلّا بعد فناء التعيّتنات و اضمحلال الأنْيّات 
وانذكاك ينيل الحوتاتء إذظ كل كو ع قالكٌ الااويكية» “مصيطرة قيرع وملا ند و غلية 
نوره و برهانه؛ لان الملّك اليّوم لله الوَاحِد القَهّا رٍ» *. 

قولنا: «و لا اطّلاع لما سواه عليه إلا بعد فناء التعيّنات». لأنه لايمكن للمعلولات قبل 
كاد السكارك مفاهنة ذاقه الا من :وراد حفات أو خسو يه التلول :اله ول الها كا 
لا يشاهد ذانه إلا بواسطة عين وجوده و مشاهدة نفس ذاته, فيكون شهود الحقّ له من 
جهة شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده ؛ 

قال بعضهم: «ما ظهر لشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به وما احتجب بشىء إلا و قد 
ظهر فيه فا دام في حجاب تعيّنه و انيّته م يتيسّر له مشاهدة الحقّ ». و لذا قال الحلاج: 

تبني و بيئك أنْبّي يُنازِعُني قارقع بْطفك أَنيّي بين التين' 

قال بعض الحمّقين: «اعلم! أنه قد تبيّن في العلوم أن الأمر البسيط الذي لا مبدأً و لاجزء 

له" بوجه من الوجوه. فلا حدّ له ولا صورة تساويه, فلا حكاية له" فلاسبيل إلى اكتساب 
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معرفة ذاته لا بالقياس و لا بالحواسٌ ' -. بل ذاته إِمّا بجهولة محضة. و إِمّا معلومةٌ بصريح 
العرفان الكشئ و شهود الذات المنكشفة على عين البصيرة من غير واسطة قياس أو حسٌ؛ 
وإ معلومة بآثارها و آاتها و فال واغلافانا دوقو المنحقق بالقرهان 0ن انان 
للعلم بوجود الشيء برتقا خض كع التسوضة ريسن نزيو لو اتسدي فا لو تفال 
وإن ل يكن على حقيقة ذاته برهانٌ ولا حدٌ كبا علمت _, و لكن النظر في أجزاء العالر و 
وجود الحوادث والحركات على أتقن وجِدٍ وأحكنه يعطى أنّ في الوجود قيّوماً أزلياً واحداً 
لأقرنك لدرها ا فادرا سنا عنهها صر توضونا بالندات لدي و الال فيان 
الكبرياء و الآلآء؛ فالبرهان الإنٍّ حاكمٌ بأنّ فى الوجود موجوداً كذا وكذا. ثم" هذه 
المعلومات إذا تأكّدت و رسخت في النفس العارفة بها استكملت النفس بها و قويت ذاتها و 
تمن القكة ال القعل واانقايك رةه هل افيه الحسد المقزىو عفدت بعيدا 
المكتسب و عقلها المستفادٌ جمال الحضرة الاليّة ". . 

أو نقول: و إن لميكن لنا سبيلٌ إلى كنه ذاته أو صفاته. لكن البرهان العقلى' يؤدّي بنا إلى 
أن نعتقد أن سلسلة افتقار الممكنات ينتهي إلى مبدءٍ موجود بذاته. و إِنّه عند الذات 
بلاتركيب بوجهٍ من الوجوه. وكونه تام الحقيقة بلاتقص و قصور, و إِنّ له من كل ما هوكمال 
للموجود بما هو موجودٌ غاياتها و نهاياتهاء و حيث لامخرج من النقيضين فله من كل صفدٍ 
كاليِّ و نعوتٍ وجوديّةٍ أشرفها و أتّها و أرفعها؛ فله الأسماء الحسنى و الصفات العليا. و 
بالجملة ليس من شرط الحكم على أمرٍ بمحمولاتٍ عقليّةٍ و أوصافي كلّيةٍ أن تود ذات 
الموضوع في العقل و تتصوّر و تتمثل فيه بالكنه. بل يكف لذلك تصوّر مفهوم عنواني يجعل 
عنواناً لعقدٍ حمل يجزم العقل بسراية الحكم الموقع عن العنوان إلى ما يطابقه في الواقع و إن لم 


١‏ . هيهنا حذف المصتّف قطعة من كلام صدرالمتاهين. 

؟. من قوله : قال بعض أهل التحقيق . .. إلى هنا هو كلام صدرالمتأَطْينء و أمّا من هنا إلى آخر 
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لصدرالمتأطّين ج اص .١78‏ 
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يدرك العقل كنهه»؛ انتهى كلامه. 

أقولنسبي قري الثراتض:و التواقل ايا عتضل لنا المشاهدة الحضيرة الاطية بقدر 
وعائنا الوجوديّة واستعداداتنا الفطريّة. فانّ تجليه ‏ سبحانه ‏ بأيّ صفةٍ كان ليس إلا 
مقدار استعداد المتجلٌ له. لا على ما هو عليه فى حدّ ذاته؛ ذلك لا يسعه يحلل و 
لابضشظله مقليه: 

اعلم! أنّ قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أنّ وجود الحقّ هو الأصل 
الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم و هو العبد ‏ نفل و فرعٌ عليه. فاذا ظهر الحق 
بسلطان الاسم الظاهر و يكون التجلى له خني فيه العبد؛ فكان العبد سمع الحقّ و بصيره و 
سائر قواه و جوارجه. و هو قرب الفرائض الذي يعبر عنه بالفناء في اللّه و البقاء باللّه كما 
قال: «انّ اللّه قال على لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده» '؛ و قال _سبحانه _: و مَا رَمَيتَ 
إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَ الله رَمَى» ". لنفيه الرمي عن محمّدٍ صل اللّه عليه و آله وسلّم في قوله: 
لاوما رَمَيتَ» و اثباته لنفسه في قوله: «وَ لَكِنَ الله رَمَى». و إذا بطن بسلطان الاسم 
الباطن و تكون التجلى له ظهر الخلق و خنى فيه الحقّء فكان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر 
قراو جرازحه وهو قري التوافل المندو ل نلف سقوله ول يرال العيد معرب :|21 
بالنوافل» ". 


.١‏ هذا كما قال العارف الكاشانى: «كما قال عليه الصلاة و السلام : انّ اللّه قال على لسان 
عبده: سمع اللّه لمن حمده». و الظاهر ان هذه قولة صدرت عن أب موسى الأشعري حيما كان 
يعلم الناس التشهد, راجع: «صحيح مسلم» ج ١‏ ص 2١0‏ «شرح النووي» غليه ج 4 صٍ 
5”. و لتفصيل المقال انظر: «شرح فصوص الحكم» ‏ للعارف الكاشاني دص 11 ثم 
تعليقاتنا عليه ص "4 الرقم 45 5.كريمة 17 الأنفال. 

و راجع باختلاف يسير -: «الكاني» ج "اص 075", «بحار الانوار» ج الم ص ,"١‏ «مسند 
احمد» ج 1١‏ ص 101, «اتحاف السادة المتقين» ج “اص .١16‏ وانظر ايضا: «لطائف الاعلام» 
ص 14 


و بالجملة لا يحصل هذا المقام إلا بفناء الجهة البشريّة في الجهة الربّانيّة؛ و ذلك لايحصل 
إلا بالتوجّه التامٌ إلى جناب الحقّ خالق الأنام, إذ به يقوي جهة حقيقته. فتغلب جهة 
خلقيته إلى أن يقهرها و تفنيها؛ كالقطعة من الفحم المجاورة للنار, فائّها بسبب المجاورة و 
الاستعداد لقبول الناريّة تشتعل قليلاً قليلاً إلى أن تصير ناراًء فيحصل لها ما يحصل من النار 
من الاحراق و الانضاج و الاضائة و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت مظلمة كدرة باردة. 

و ذلك التوجّه لايمكن إلا بالحبّة الذاتيّة الكامنة في العبد. و ظهورها لايكون إلا 
بالاجتناب عبّا يضادها و يناقضهاء و هو التقوى مما عداها. فالحبّتة هى المركب. و الزاد 
التقوى. و هذا الفناء موجبٌ لأن يتعيّن العبد بتعيناتٍ حقَانيٍ و صفات رياني وهو البقاء 
بالحقّ. فلايرفع التعيّن من العبد مطلقاً. 

فليس المراد من الفناء هيهنا فناء ذات العبد ‏ لأنّ فناء ذات الشيء ممتنعٌ -» بل المراد 
بالفناء فناء الصفات, ففناء الممكن في الواجب عبارة عن اضمحلال آثاره. لا انعدام حقيقته 
-كما توهمه بعض -.ء ليلزم المفاسد الشنيعة. وذلك مثل انعدام نور الكواكب و نور السراج 
في نور الشمس. 

جراغ انجا كه خورشيد منير است , ميان بود و نابودى اسير است 

قال الجنيد: «الحدث إذا قرن بالقدي لم يبق له أثدُ» '. 

شعر: 

جون تجلّ كرد اوصاف قديم 2 يس بسوزد وصف حادث را كلم" 

و حينئذٍ - أى: إذا لمرينعدم عين العبد حال الفناء في اللّه و بق يبقائه سبحانه ‏ يصحٌ أن 
ينضاف إليه الأمورء و يكون الحقّ سمعه و بصره؛ بل يعم الحقّ جميع قواه و جوارحه و 
أعضائه بهويّته السارية في الموجودات كلها على المعنى الذي يليق بجنابه - سبحانه ‏ لثلا 
يلزم حدوديّته ‏ تعالى -. و هذا المعبى هو أن يحيط بالكل أو يستغرق الكل غير منحصر في 


.// ص‎ ١ راجع: «الفتوحات المكية» ج ١ص ”17. 5,. راجع: «مثنوي معنوي» ج‎ .١ 
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الكلّ للَآيُعَادءُ صَفِيرَةوَ كيرإ أحصّاهًَا» ' بعينه. فكان عينها و لم يتعيّن في عينٍ على 
التعين. فلم يتحدّد بحدّ خصوص. فلم يد ركش د و ل جبلعة خضر :و إن كان ددا بكل د 
قالم شي #صيوو للفو قانهم والاتطتل!. 

وا ة كرناء لك اقاقه مااكال. و بهذا لظام من جرائد ا بعال محصر ا سستيفعه دق رار 
المدارك و العقولء و لم يكن ذاته معلومة لأحدٍ من الناس إلا لؤاحدٍ بعد واحدٍ من أكابر 
الاولياء»؛ 

فن أين يُعْرف اتّصافه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتبه على ألسنة رسله؟!. و مَن 
المعبود في العبادات و المقصود في الدعوات و المرغوب إليه في انمجاح الطلبات و رفع 
الحاجات و المرهوب عنه في النقهات و انزال البليّات؟!؛ و بالجملة كلامنا في ادراك الادراك, 
لا في ادراك الفطريّ, فانّه حاصلٌ لكل من المدارك الانسانيّة و الموجودات الامكانيّة؛ 
فتبصّر). 

فاذا علمت ما قرّرناه لك ظهر لك معنى قوله ‏ عليه السلام -: «و عجزت عن وصفه 
أوهام الواصفين». 

و يحتمل أن يكون المراد ب «عجز الأوهام عن نعته ‏ تعالى -»: عجزها عبّا يليق بجنابه 
و إن بلغوا في التوصيف منتهاها. 

قل «المراة اتنا عحدة غ دنا نكري ننسة او تعك:ذاقةععر فقا رفن الضفات 
التى وصف مهأ». 

قيل: «انّ العقل لكماله و شرافته لايحوم حول هذا الحمى. لأنه لايتعردض إلا لادراك ما 
يمكن؛ بخلاف الوهم. فانّه الذي يدرك ما لايمكن و لا حقيقة له خارجاً كانسان ذي رأسين 
أو جناحين». ْ 

ولايخفى ما فيه!. فانّ ما ذكره شأن الخيال. لا الوهم. لأنا ذكرنا انّ الوهم هو العقل 


.١‏ كريمة 8 الكهف. 


الناقضن» قفر 

قال صدر الحكماء و الحققين: «و أمّا بياز قصور العقول عن الاطّلاع <على كيفيّة 
وصفه و مدحه -سبحانه -كما هيء فانٌ وصف الشىء و الثناء عليه إِنْا يتصوّر إذا كان 
باك لاو رطليه ف لسن الام ولك قي كن إل ودر واطعو كدو لكن تكن 
للفقول تبن سنقوة | لأ ول سه موقا لذ نو هنات الال رست ا لأ ذلك 
التعقل: 

تااعهر لصوو عاو لدان قال مسو هنا الله 

أو طون ذاه الم ةا الوه د ظ 

وَالأو ل شال ]ة ككل لذاقة م وكل والدمل او ضور عساوية له فهوةو ميك كلية ن 
فون ته برد لامينة لد 

التاق | يضا اذ كل ماتسوا مق العقول,و التقومن و اللاوا هدو اللوياك فوجود لول 
له مقهودٌ تحت جلاله و عظمته كانقهار عين الخفاش في مشهد نور الشمس -» فلايمكن 
للعقول ‏ لقصورها عن درجة الكمال الواجبى ‏ ادراك ذاته على وجه الاكتناه و الاحاضة. 
بل كل عاقلٍ له مقامٌ معلومٌ لايتعدّاه إلى فوقه من عقل آخر و هذا قال جبرئيل حين تخلفه 
عن رسول اللّه ليلة المعراج: «لودنوت أغلةٌ لاحترقت»' -. فأفٌ للعقول البشريّة الاطلاع 
على النعوت الاإطبيّة و الصفات الأحديّة كما هي عليه من كاها وغايتها التي لاغاية لها؟!». 

4 آخر: «و ما كان حقيقته الوجود الصرف الّذى لا أتم منه و كلّ وجود 
رشح و فيض وتبع عن وجوده. فلا يساويه وجود و لا.يدانيه قوّة: إذ المفاض ٍْ والمفاض 
عليه لايمكن أن يساوي أو يداني المفيض فضلاً عن أن يضبطه أو يحنظه أو حيط به أو يحدّه؛ 
بل هو الحافظ الحدّد للأشياء الحيط بما يشاء ذاتاً و علماً. فاذن لاعقل يضبطه و لا وهم 
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يبلغه و لا بصر يدركه و لا مقدار يحيط يهم أ انتبى كلامه. 

و يؤيّده ماوقع في الحديث الأوّل من باب جوامع التوحيد من أصول الكافي في جملة 
فول على عليه السلام -: «و حارفي ملكوته عميقات مذاهب التفكير. و انقطع دون 
الرسوخ في علمه جوامع التفسير, و" تاهت فى أدنى أدانيها طاحات العقول في لطيفات 
الأمون قيار ك الداع لكزيلقه يعد اممو والابتالهغوض النطن» '. 

و فى خطبةٍ له عليه السلام _: «لم تحط به الأوهام» 7 ؛ 

و في خطبةٍ أخرى: «لم يُطلع العقول على تحد يد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته»*' 

و فى اوّل خطبة الوسيلة له عليه السلام -: «الحمدللّه الذي منع ييل مدال 
كوو رسكن لعفل ان نمه لخاد كرف رميق الشتيسيو لفقا 5[ 0" 
بعقل نازى حكيم نا كى؟ بفكرت اين ره نمى شود طى 


بكنة ذاتشن :راد بره نب اكروسية خسن لف وها 


وَرقاة فهمك لآتتّال جناية جناحي الحساس و هَ الإدراك 
ماك أن تغبل العناكثك بالذى دك امنيا 5 الأفلاك 
قال القطان: 


جهان عقل و جان حيران بمانده لو در يرده جثين يلبهان نمانده 
عياء برشا اتوي وتو شان نه وحنو موتو غباو كه 
زو نشان جز بى نشانى كس نيافت جارهاى جز جان فشانى كس نيافت 


.١‏ لم أعثر عليه. او القطعة الأولى موجودة اوت لكوي ١٠ص ١01‏ من غير اسئاد 
إلى ضددرالمنا ليق: واظَئٌ ان المصئف اقتبسها من هذا المصدر هال لاله السيا وى 

لعج موي بر لي ون ا 
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عجقل وو سحودافى: ا وخصدران فعتانك. تحاة ١‏ عير الكنيه وو ونان اند 
عنية ركنا ندر كا راواه لتووداق اول سكير عدوارف غصون سداق 
فى مكن جندا.ين قياس اى حق شناس زانكه نايد كار بى جون در قياس 
در جلالش عقل و جان فرتوت شد عقل حيران كشت و جان مبهوت شد 

#اغله! اله لأيلوة عن عدء ادراك التقول كته كاله وغائة جلاله أن ما يدركة المحقفوق 
من صناته - تعالى - بالبراهين و يصفونه به لم يكن ثابتاً فى حقّّه صادقاً عليه؛ و معنى عبنيّة 
الصفات و عدم زيادتها ليس بحرّد نف أضدادها عنه ‏ تعالى -. حقٌ يكون علمه عبارة 
عااى احبل واحد ياو عرزن بن الور حي كا دا حاص قن الب او اهماد 
عر ها تنوم التكلاز وال ابكا شق كوه عالما فادرا الد و تت رهم ةد ذاقه 
ميض دنا رار تت غيل دادم العقةن ل حترن ذا تمشاى :للك الففا ته ليلزم أن 
أكون اظلان العلمى القدرةوعيرها عليدي ندال معن سني افيه ايكون عال 
قادراً حيّاً ميعاً بصيراً بالجاز؛ فيصح سلبها عنه. لأنّه علامة الجاز و لازمه. 

فان قلت: فها معنى قول أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - في بعض خطبه المنقولة في كتاب 
نج البلاغة: «و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نف الصّفات عنه» '؟ 

ع ال ا و يي ب ااه للأسود والبياض فى 
59 لاكالناطق للانسان و لا كان أكثر ما يطلق عليه اسم الصفة هو الذي يكون أمراً 
عارضاً للذات و لايقال للمعاني الذاتية للشىء أنَّها صفاتٌ له. فلأجل ذلك وقع ننى الصفة 
مدي قا ل ميك ! اله له العب لعال جا لندى بوصسقييي لله بو قوعت نا رقنا مدي 
المعاني الكماليّة. سما قد قال عليه السلام ‏ بعد ذلك: «فهن وصف اللّه سبحانه ‏ فقد قرّنه 
ومن قواة فقذاتتات ؟: فشك اله عليه السلا اراد ب «الضفة»ما قارن الذات:دكالغوارض 


١‏ ا جع: انج البلاغة» الخطبة الأولى ص ١‏ اح 
". راجع: نفس المصدر في التعليقة السالفة. 
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للذوات _. و هو الموجب للاتنينيّة -على ما عرفت -. فالعلم فينا صفة زائدة على ذاتنا. و 
كذا القدرة فينا كيفيّةٌ نفسانيّة. و كذلك غيرهما من الصفات. و فى الأوّل ‏ تعالى ‏ نفس 
انو دميو شوم نه دان ل عاك نينا هو الااكدوهكا الخر هو سننات اده 
التركيب فيه تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً . فهو علمٌ باعتبار عام باعتبار. و هو قدرة و 
قادرٌ باعتبارينء و كدأ حياة وح و سمم و سميع و بصيرٌ و بصيرٌ باعتبارين. 

وعدم الأفبازاك العقلقة ةو أصعانها * لا يوسي كرا بوجِهِ من الوجوه فى وجود 
"وى لظ عر وعد انع الهج نه ل بريه ود كن كان عدت المعرانين: ف فل بهذا 
المقام: «و وجه ذلك أنه لو فرض أنه أميكن فى ذاته شىء منها لما كان وعدا عحفيقيا هناد ار 
فرض أنه علمٌ و ليس بقدرةٍ أو انّه علمٌ و ليس بعالم لكان فيه جهةٌ غير جهة الوجوب و 
الوجود و هى جهة الامكان و العدم . فيلزم رمن جهتين, و هو محال» '. 

فان قلت: العالم ما قام به العلم, و القادر ما قام به القدرة. و كذا في سائر المشتقّات ؟ 

قلنا: ليس كذلك. بل ذلك متعارف أهل اللغة لا رأوا أن أكثر ما يطلق عليه اسم المشتقٌ 
لابدّ فيه من صفةٍ زائدة على الذات _كالأبيض و الكاتب و الضاحك و غيرها ‏ فحكموا 
عل الاطلاق ان المعيققة ننا قاعيه المندى.و التحفيق و الأمشراء يوضياة خلافه فنانا لو 
فرضنا وجود بياض قائم بنفسه لقلنا انه مفرّقٌ لنور البصر, و أنه أبيض؛ فكذا ا حال فها سواه 
ميق الغسال :3 القادر؛ الال ما قعية الى سيو ا كان حتوت» عد اد 
بثبوت غيره. 

فان قلت: ذاته ‏ تعالى على ما قلت يجهولة لناء و مفهوم العلم و القدرة و كذا غيرهما 
من الصفات معلوءٌ لنا؛ فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟!؛ 

قلت: المعلوم لنا من العلم مثلاً مفهومه الكل المشترك المقول بالتشكيك على أفراده 
الموجودة بوجودات مختلفة, و الّذى هو ذات الباري هو فردٌ خاصٌ منه. و ذلك الفرد لشدّة 
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نوريّته و فرط ظهوره مجحهول لنا محتجبٌ عن عقولنا. وكذا القياس فى سائر الصنات؛ 
فنيوه] تنا امار كه معلوفه و ودودها القد من الوانجى” حهول. وميه د د 
بالتحقيق -كما هو مذهب أهل ال الي ان جميع هذه الصفات موجودة فيه 
بوجودٍ أصيل متاك فى غاية التأكد بنحو أعلى و أشرف: فانّ صفات كل موجوةٍ على 
عب رعو د للحي عع د و للقي نا للج عاك ور اح مل 
صفات الكل صفاته ‏ تعالى - يظهر في كل مظهر بقدر وعاء وجوده و ظرفيّته -كما بِينًا كل 
الفنق كنابنا الكبيى لنت بألواراللقائق» قن أراق عطق لقا لمحم هتالف 

واشفت اليوهان عل :تن الفيقات الرائدة عل :ذ امه انعا لقنتل لو وحدت ضنه 
اعسات الك عل ذاته فتلك الصفة لاحالة ممكنة الوجود تحتاج إلى علَةِ موجودة يعطى 
00006 

كلك الغلة: 

إماكاثةى جات 

و إِمّا غيرها؛ فلو كانت غيرها ‏ تعالى ‏ فيلزم أن يكون لغيره فيه تأثيرٌء و أن يكون 
نالفي ادن ووه ا شمو الور كه و العو و دقف ااانا سواه معلول له عمل 
اطلاق و كل جه كاليةٍ وحييّة وجوديّةٍ فائما نشأت في غير منه ‏ تعالى -؛ فكيف يكون 
لغيره وجة من وجوه الفضيلة و الكمال لم يحصل له من فيض وجوده ‏ تعالى و رشح كماله 
حىٌ يستفيد هو - تعالى ‏ منه ؟!. فيتمنع أن يستفيد المعطي للكمال ما أفاده. و يأخذ مّن 

و أيضاً: كل شىءٍ حكم به العقل أنه كال لموجود مّا من حيث هو من غير شرط 
تخصّص أو اعتبار تجتم و تركب أو تغيرٍ و يمكن بالامكان الع اح واج هيوه 
فيجب له؛ آنه كال للوجوه من عنيت تكو موجواد. ولاايوجب تكثراً و لاتغيراً .وليست فى 
ذاته جهةٌ يخالف جهة وجوب الوجود ‏ يعنىالامكان اتام ىو فعا هوهي القن 
الوجود الواج جب البحت أولى بكلّ كمال غير مكثر, وهوالمعطي لكل خير و كال ا 


4 اا 0 


بعطى الكمال مَن هو قاصرٌ عنه. فيصير المستفيد أشرف من المفيد؛ هذا حال!. 

ولك و تمنو التدرة و انفد فى وها لهكذ! د قي لعو ال.| مود دمن ك فيه 
موجودٌ وكمالاته -. فيجب أن يكون له تعالى _بذاته؛ إذ ليست فيه جهة امكانيّةٌ خاصيّة 
دك علمفد, فكل ماهو مكو لبالا نكان العا فهو :و اخ لدبداثعا ل :ابد اثه:فواحين 
الرجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيّات. فجميع صفاته الايجابيّة عين 
ذأثة من عي لزوء تكثر -كما لابخق على ذوى البصيرة -. 


ابْتَدَعَ بقُدْرَتَهِ الْخَلْقَ ائتداعا وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَتِهِ احْتِرَاعا. 

«الابتداع» في اللغة: الاختراع لا على مثال. قال الجوهري: «أبدعت الشيء: اخترعته 
لا على مثال» '؛ و في الأساس: «اخترع اللّه الأشياء: ابتدعها من غير سبب» ١‏ 

و الاختراع: الشقّ» قال الجوهري: «اخترع كذاء أي: اشتقّه» ". 

و في الاصطلاح: الايجاد لا عن مادَةٍ؛ و الاختراع: الايجاد لا على مثالي ؟. 

وفى اصطلاح الحكماء: الابتداع هو الايجاد بلا مادةٍ و مدة؛ و الاختراع: هو الايجاد 
بلامادةٍ دون مدة”. 

قال بعض الأفاضل: «الاختراع و الابتداع متقاربان في المعنى و كثر استعمال الاختراع 
في الايجاد لا بالأخذ من شىءٍ يمائل الموجد و يشابهه؛ و الابتداع في الايجاد لا لمادَةٍ 
وعلّقَن'. 
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و «القدرة» في اللغة: القرّة على الشىء. أي: القكين من ايجاد الشىء؛ 

و قيل: صفة تفتضى القكين؛ 

وقيل: صفةٌ تؤثّر على وفق الإرادة ١‏ فخرج ما لاتآثير له من الصفات و إن توف تأثير 
القدرة عليها -كالعلم فى بعض القادرين -. و ما يؤثّر لكن لاعلى وفق الإرادة _كالطبائع 
المسخرة العنصريّة. مثل صورة النار في إحراقها . 

و فى الاصطلاح : 

ما عند المتكلّمين: فهى الصفة التى يتمكّن معها الح من.الفعل و تركه بالارادة ؛ 

واقاغيد المكاون الفلاسقة: 6 الفاعل فى ذاته يحيت إن شاءافعل. و إن ليشا 
م يفعل. 

وبعض <أفاضل المتأخّرين ذهب إلى أن المعنيين متلازمان بحسب المفهوم و التحقق. و 
ِنّ من أثبت المعنى الثاني بلزمه اثبات المعنى الأوّل قطعاً و ذلك لأنّ الفاعل إذا كان بحسب 
نفس ذاته بحيث إن شاء فعل و إن ليشأ لم يفعل كان لاحالة من حيث ذاته مع عزل النظر 
عن المشيّة و اللامشيّة يصح منه الفعل و الترك _و إن كان يجب منه الفعل إذا كيت امه 
والترك إذا وجبت اللا مشيّة فلزوم ' دوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشيّة و وجوبها 
لابنافى صحّة الترك على تقدير اللامشيّة؛ و دذلك قياس مقابله في الاعتبارين. 

أقول: فما ذكره خلطٌ و خبطً!. فانٌ الصحّة و الجواز في الفعل و مقابله مرجعهما الامكان 
الذاق» و قد استحال عند الحكماء أن يتحقّق في واجب الوجود ' جهةٌ امكانيّةٌ, لأنّه واجب 
الوجود من جميع الجهات و الحيثيات -كما عرفت” » و إِنًا يجوز هذه النقائص عند من 
يجعل صفاته زائدة على ذاته كالأشاعرة -», أو يجعل الدواعي على صنعه و ايجاده أمراً 


.17 رأجع: «التعريفات»  للجرجانى  ص 5 /, لتأسراراحكم» ص‎ .١ 
فلزوم. ". المصدر: + ولا منه.‎  :ردصملا‎ 1 
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عر 


64>" قم 3 شان :8 فرق مزق جور لد كر أرتعاري لف و14 لاق لق ول ره 7 ديق زف تل ا “د 01 1 نو 14 1 اقيق رجه الوم تدم حبذ لوامع الأنوار العرشيّة 


عات «فتكوق :ثلد رد انه مو قلطم النظار ع صمت الزوانه سيف كانتت اوواهدد سنا 
المشيّة و اللامشيّة. صحيح الفاعليّة واللافاعليّة. و إمّا عند من وحّده و قدّسه عن شوائب 
الكثرة و الامكاة فالمشيّة ال بالجود و الافاضة عين ذانه بداته بلا تغا .بر بين الذانك و 
المشيّة لا فى الواقع و لا فى الذهن. فالذات هى المشيّة و المشيّة هى الذات. بلااختلاف حيئيّة 
تفييد يِّ أو تعليليّة. فصدق القضيّة الشرطيّة القائلة: «إن شاء فعل» لاينافي وجوب المقدّم و 
ضرورة العقد الحملى له ضرورة أزْليّةَ دائمةً؛ و كذا الشرطيّة القائلة: «إن ليشا لميفعل» 
لأقاق اشتحالة التذء اناه ذا ذا ورور سه كوو ارق فقلو ١‏ النتير 
الناق:ضادي عند المكاء ذؤن التفسير الأول 2 

وااكا عند لتنين» «القدر "فيه سنن تفساركة عزنا تسرك ني لفقل بو الت لقن بهن ل 
الحقيقة يد 0 إلى ارد سواء؛ فيحتاج في اختيار أحد الطرفين إلى انضمام 

01 ذا لمعن ف حف اواج - تعاال محال اا 00 
كادي ياو باو ل ذانة تفال 
بذاته بحيث يصدر عنه الموجوات لأجل علمه بنظام الخير. فاذا نسب إليه الممكنات من 
حيث إِنّْما صادرة عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار ارادة. و الفاعل إذا تعلّق فعله بمشيّة 
كا ن قادراً من غير أن يعتبر معه شي آخر -من تجدّد أغراضء أو اختلاف دواع, أو تفن 
ارادات أو سبوجح حالات. .. إلى غير ذلك مثا لا يليق يجناب القدس -. 

والجمهور غافلون عن ذلك. فيظنو أنّ القدرة لايكون إلا لما شأنه أن يفعل و أن 
لأفعل :نو أمانها م قا نهةان تمل نذانما قلا كيه اللنههور قادرا. 

والحق أن الفىء الذى يفل دان إن كاق فعلة يصدر عنه يشير :تنهت به فلبييت له 


."٠١7 قارن: «الحكمة المتعالية» ج 1 ص‎ .١ 


اللمعة الأولئ 0 0 00 


فووو يز لتقن وجو اد كاوه نينا زافقي 15 اراطم يانه ر اانا سمحي ها 


هه 


اليستحاله ذائقة ذهو يقعل قنرق فالقاذر افق اخ شاه عابو ان لايكنا ل بقعا مسدواة كا وتنا 


ففعل دائماً أو لم يشأ فلم يفعل دائًاً 
و الشرطيّة غير متعلقة الصحّة بصدق كل من طرفها. بل قد ,يبص ان يكون احد 


4 


ب 


طرفبها أو كلاهما مما يكذب -كا هو مقرّرٌ فى حلّه -. 

واشتقاق «القدرة» من «القدر». لأنّ الادر يوقع الفل هل قد ازقوانف ‏ شل قدا 
ما بقتضيه مشكته. 

و«الخلق» فى الأصل مصدرٌ معنى المساحة و التقدير. يقال: «خلقت الأديم للسقاء»: 
إذا قدّرته له قبل القطع. ثم“ استعمل في ايجاد الشيء و انشائه على غير مثالٍ سبق؛ فقيل: 
«خلق اللّه الأشياء خلقاً» باعتبار الايجاد على 0 التقدير الذى أويبته اكد 2 اطلق 
على الخلوق ' _-من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول _محازاً أو المراد به مطلق الخلق. و 
لاينافيه عود ضمير «العقلا» عليه. لأنه من باب التغليب. و اعادة الضمائر الآنية المعيّنة 
لارادة الثقلين من باب الاستخدام. و إن كان لارادة الثقلين هنا وجه. 

<و «المشيّة»: اسع من «شاء» _كالمعيشة من عاش -. و أصلها مَشيئّة 5007 
مفعله. بكسر العين -, أستئقلت الكسرة على الياء. فنقلت إلى الساكن الصحيح قبلها و 
هو لقنن عع وداقيت الثاء نز مالل اله انيقي الشركة تلقو زدمد نا دقعنا ربس مسف 

والنشع تنه شاغل درك الميره وسقديد الناعيو شوغل ابذاك ليوف يا و إدغاء 
الياء في الياء؛ و هو مطْردٌ فما زاد على الأصل _كالخطيئة .. 

و هي فينا توجّه ' النفس إلى معلوم بملاحظة صفاته و أفعاله المرغوب فبها الموجبة 
ادوكة اتنس إن ميلف و ينك ادر التفيائقة قينا وآنييانها لمعيه من اليد 


.١‏ انظر: «الحديقة اطلالية» ص ./6١‏ "0 المضدر:دوزن: 


0< مان ادر و الوا عالطا بوطلا واه عر جار وول اوتنه لواقم اواو الفوقةة 


والارافة 1 

ونفى فى شرح المقاصد الفرق بين المشيّة و الارادة. و نقل عن الكراميّة: «إنْهم جعلوا 
الخكلاضده وعد ارك تعاوق؟ بالقنا اللسياعن اخزافضيوث: وتسمعلر | الزرادة 
حادثةٌ متعدّدة بعدد المرادات» '. و ما ذكره من معنى الارادة موافقٌ لما ورد من طرق كثيرةٍ 
فق ا تاز اهن ييف الدرة ملي الست 1 

و قيل: «المشيّة هى مطلق الارادة. سواءٌ بلغت حدّ العزم و الاجماع. أم لا». 

وقد ينفك المشيّة فينا عن الارادة الجازمة. ىا نشتاق أو نشتهى شيئا و لا نعزم على 
فعله لمانع عقلً أو شرعيٌ. فعلى هذا فنسبة المشيّة إلى الارادة كنسية الضعف إلى القوّة؛ و 
نسبة الظنٌ إلى الجزم. فظهر أن المشيّة ابتداءً العزم على الفعل, فتى حصل الارادة صدر الفعل 
لاحالة. 

و قيل: «المشيّة هي العلم بشىءٍ مع ما يترجّح به وجوده و علته؛ فهي نوع من العلم 
مغايرة للإرادة». 

والمشيّة في الواجب تعالى ؛ قيل: «بمعنى ترتّب الغاية, بمعنى إن كل ما يمكن أن يترتّبٍ 
على القصد فى غيره ‏ تعالى ‏ فهو مترنّبٌ على ذاته فقط من غير توسسط القصد»؛ 

ى) قيل بمثله في سائر صفاته ؛ 

وقد عرفت بطلان هذا القول. 

و قيل: «مشيّته - تعالى - عبارة عن تَجِلٌ الذات و العناية السابقة لايجاد المعدوم أو 
إعدام الموجود. فهى أعمّ من الارادة, إذ الارادة عبارة عن تَِلَيه لايجاد المعدوم, فهى 
لانسلك وان رابالنووم فانها صفة خقص أمرا بالمصرل ووجردة»: ْ 


.5١١؟ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 
اللفظة لم توجد في النسختين, و أضفناها من المصدر.‎ ." 
.١١8 راجع: «شرح المقاصد» ج ص‎ 3 


ومن اتنتغ موااظع استعالات المعئة و الارادة فى القران,نعلم ذلكةي إن كان سب 
الح ييعيل كل ص ففاء اكرول ديك هيران الفنا ىقال الرهاايعني التنالامى: 
«اعلم ! أن الابداع و المشيّة و الارادة معناها واحدٌّ و أسماؤها ثلاثة»'؛ 

وفى الكافي. عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام : «المشيّة محدثة» '. 

وق ذلك احافيت كقزر بورق احاديت أخزه إن الازادة والمشتة فيه '. 

وفى التوصية" ( الفبوق "عن ابرع فريس طق ادع سه رن عدا لبنا عن صعرا د 
بن كن قالإقلث لأى امسن عليه الملام يرا خيز قفن الأرادة من الله عدر و 
جل -و من الخلق ' !؛ 

نكال" امار قة تين لوق كسد و سين له ايد لفق النا تدر اكه السب 
عرّوجلٌ ‏ فارادته احداثه لا غير ذلك. لأنه لايروّى و لاءهمٌ و لايتفكر, و هذه الصفات 
منفيةٌ عنه و هي من صفات الخلق, فارادة اللّه هي الفعل لا غير ذلك. # يَقُولَ لَهُ كن 
َيَكُون 4 * بلا لفظٍ و لا نطق بلسانٍ ولا همَّةٍ و لا بفكر و لاكيفيّة؟ لذلك. كم انه 
كبا : ْ 

التوحيد: ابن الوليد عن الصفار عن اليقطيني عن الجعفريٌ. قال: قال الرضا ‏ عليه 
جلاعي ته 1" ون فاك نكال قفن تعر ١‏ الله لمي دريو عاك 7 دليين 


س0 ؟١‏ 
يموحد» . 


.5 ١ الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ راجع: «الككافي» ج‎ ." 2.5١4 ص‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 
11 لم اعد عليه ا وعلى ما نشبهه عض لاراجع»(التوسيت صن 11107 الحديف‎ 

0 راجع: «عيون اخبار الرضا» ج نع 117 

1. «التوحيد»: المخلوق. ل. «التوحيد»: + قال. 

#. تكرّرت هذه الكريمة في القرآن 0 مرّاة. فانظر كنموذج: ١١7‏ البقرة. 

3 التو ون مو ل كرك ذا التضدر قو لاا 

لان اللسضيو ايت ابراه رالتيمو دي 0 #العدية 0 


والتعفق: 1 الارادة و المنة ديه ناك هن ازلته وين كوج ذاتوب تعال سدوحيه 
تحدّدٍ هى اضافةٌ حادثةٌ م عدية لقيو الزاد كنا د العهروالقورزة تلك ذا اديه 
اكات ل العلمبو القلنة [وز عن الكتال .و النوااء عمف لوحن لمع وتعلتي | اعنينا عن 
العلم و القدرة و إن لميكن المعلوم و المقدور. و ذلك مما يعد غاية في كال العلم و القدرة 
جدًاً. فلذلك عدّتا من صفات الذات؛ وجهة التجدّد فى المشيّة و الارادة أدلٌ على العرّ و 
الجلال. حيث يوجب عدم تخلّف الشىء والمراد عنهماء و ذلك مما يعدّ في غايةالعر و الجلال. 
لاتخدة ين وو اه ور عات الف بطري ا بسن 0 يذكر في 
نععته - تعالى ‏ معهم ما يكون أدلّ عندهم على الكمال و أظهر لديهم في العرّ و الجلال. قال 
الشيخ داود القيصري: «انّ المشيّة اد الأقدس كا قال - تعال :8 أل تر إل 

ربك كيف مَدَ الظِل وَأُوشَاء جَعَلَهُ سانا وادراةساة انيضر اقبي كا قات 
تعال -: إن مه ره إذا أَرَادَ شما 9 00 لك فيَكون» 5 . فالارادة يتعلفئة ناغاد 
الممكنات؛ بخلاف المشيّة, فائها تتعلّق بافاضة الأعيان؛ لكن بحسب ما يقتضيه حكيته و 
العا و وصفاته. لد مظلقا» '. 


نم سَلَكَ بهم طريق إِرَادَتَهِ وَ يَعَنَهُمْ فى سَبِيلٍ مَحَبّتِه. 
ا لترأ < خي الزمانء أو الرتبة. 
ا 0 0) 


بعض النسخ القديمة: 0 سلكهم و يعتهه) 2 


.١‏ كريمة 40 الفرقان. ان 

"'. راجع: شرع التصرى كل الفصوين اااك 110 

؛. قارن : «نور الأنوار» ص ١7‏ . وقال المحقق المجلسى: «رأيت في نسخة قديمة من الصحيفة تاريجح 
كتابتها قبل زماننا بخمسمائة و ثلاثين سنة هكذا: م سلكهم فى طرق ارادته و بعثهم على سبيل 
حبّته». انظر: «الفرائد الطريفة» ص .١١"‏ و قال القهدانى: «و في نسخة الشيخ الكفعمي : 


و«الطريق وو انتمل فسن بوك نينا بدك ورك 

وال العش» الا رسال 

و«الارادة». فقد اختلف المتكلمون فى تفسيرها؛ 

فالأشاعرة كاوها د لاك كي لاجد الندووي ١‏ 

<و فسّرها أكثر المعتزله ب: اعتقاد النفع '. لأنّ نسبة القدرة إلى طرفي الفعل و الترك 
بالسويّة. فاذا حصل فى القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين يرجح بسببه ذلك الطرفء و صار 
الفاعل مؤثرا مختارا. 

و أورد عليه: إِنّا كثيراً ما نعتقد النفع فى كثير من الأفعال و لانفعلها و لانريدهاء و 
لانعتقد النفع كع جات تققد جدرتها المواتر يدها 

و لذاذهب عضن آخر متهم إل انهاميل يشيع اعتقاذ التقع: وهو الفنوق المفكر نتوقان 
النفس إلى تحصيل شيء. 

روخ هديا : كزواسيض التضالايةا : كقير ا فا بوسيد هد اليل والعوق يدوو ارا 
كما في الحرّمات -. 

و قيل: هي شوق متأكَدٌ إلى حصول المراد ؛ 

و فيه انه قد يوجد الفعل بدون الشوق ال متا كد -كا في الأفعال العادية من تحريك 
الأعضاء و فرقعة الأصابع و كثير من الأفعال العبئيّة و الجزافيّة. وكا في تناول الأدوية 
البشعة و غيرها؛ و قد يتحقق الشوق المتأكد ولاايوجد الفعلء لعدم الارادة كم في 
الحرّمات و المشتهيات للرجل المت الكثيرالشهوة - 

و لأجل ذلك قيل: إِنّْها مغايرة للشوقء فانٌ الارادة هي الإجماع و تصمي العزم و هو 


ا ا «رياض العابدين» ص 71. 
١‏ انظر: «الححمة المتعالية» ج )ص ١١”‏ ؛ «مصباح الأنس» ص 087. 
؟. هيهنا حذف المصنّف جزءً من كلام صدرالمتاطّين لعدم مساسه بما نحن فيه. 


.م ا 17101101000000 لوامع الأنوار العرشيّة 


ميل اختياريٌ و الشوق ميل طبيعئٌ. و لهذا يعاقب المكلّف بارادة المعاصى لا باشتهائها؛ 

و يرد على قوله: «و هو ميل حار نه لو كان القصد و الإرادة مسن الأفعال 
الاختياريّة لاحتاج إلى قصرٍ و إرادةٍ أخرى. و لزم التسلسل؛ 

واحصبيوياله إناديلزم السلسل لو أرييد إن الارافة قعل الختيارى اما :و لين كذلك: 
بل كدتونه بالاكعارو ند تود بالامظراررة 3 سحو دبائة ب 

وتقيل "ارات الأرادة برلا صل السيوا ندر بارادة سابقةٍ منه. كالمتردّد في أصلح 
الوجوه. فانّه بعد علمه بالوجوه يقصد إلى فرض وقوع واحدٍ واحدٍ منها بفكره الذي هو 
باختياره لينكشف له الصلاح و الفساد فيهاء فيحصل له الارادة بما يراه أصلح. و هي 
مكتسبة له. اما اسباب كسبها فهى القدرة على الفكر و ارادته و العلوم السابقة, فبعضها 
يبحصل كا بقدرته وارادته. لكئبا لتسملسشل يل قن "عفد اسباب لا محصل بقدرته و 
ارادته»؛ انتهى. ْ 

و يرد عليه: إِنّه كما أن الارادة قد تكون بالاختيار, فكذا الشوق قد يحصل بالاختيار 
بأن يلاحظ بالاختيار وجوه النفع و الشهوة في مر معينٍ و يكرّر عرضها على النفس حتى 
تشتاق إليه و تحرص عليه؛ و مقصود العاقل نحصيل الفرق بين الارادة و الشوق, وهأ 
مريحصل بما ذكره 

قال بعض الأزكياء في بيان الفرق بينهم: «لعل الارادة فينا كيفيّةٌ نفسانيّةٌ موجبةٌ للفعل 
مغايرة للشوق الذي هو توقان النفس إلى حصول المطلوب ؛ 

ما أوَلاً: فلآنّ الشوق إلى الفعل لايوجد الفعل ألبنّة و إن بلغ الشوق إلى كاله كما في 
الزاهد المجتنب عن الشهوات الحرّمة إذا غلبه الشوق إلى نيل لذَّةٍ حرّمة, و ربًا يوجد الفعل 


١‏ المصدر: و سيأ تحقيق هذا المقام. ؟. المصدر: قال بعض أهل التحقيق. 
غ. المصدر:_هو. 


جع اضوق صعي 

وأناقايا. :0 ابرق قن يعاق بالضكين ف فسان القن إل ارك إل ديدي 
ععلقدين: احداههن] للقاء عخبويه: و العانة للعلة عل عدو و لا تعلق الارادة بد ين ف 
فيل ان اراةةتاحف القند رج عيق كراهة الضنة الأحى» 

وَأمًا ثالفا:فلانا مك بوت الارادة بدي ق براضم مع السك فى تنورت الشوقء كا 
إذا شاهدنا من يتناول الدواء المرٌ البشع, فانا نعلم ضر ورة انه مريدٌ له و لا نعلم ضضرورة ان 
له شوقاً إليه. و إن أثبتنا له شوقاً فائما يكون بالتأمّل و الفكر؛ فهما متغايران »؛ انتهى. 

أقول: لايخنى على ذوى الأفهام ما في كلام هؤلاء الأزكياء الأعلام من الخلل و الخبط!؛ 
ليع ' وعهوا أن الأزادة فى كل ذى اراد عق واحو يقر اطلى جك فهموا ق اوسرد اسار 
الفققات" عدو لكيس الحمر كف زعمواء لأ الارادة وسائر الصفات الكدالئه تابعة للوكوة: 
فكما أن الوجود حقيقة واحدة مختلفة ‏ و هي فى الواجب واجبٌ و فى الممكن ممكن. و في 
الجوهر جوهرٌ و في العرض عرض -., فكذلك قياس سائر الصفات الكمالية للوجود المطلق. 
فانُ العلم حقيقةٌ واحدةٌ و هي في الواجب واجبٌ و في الممكن تمكنٌ و هكذاء على وزان 
حقيقة الوجود -. فرجع العلم و الارادة و غيرهما إلى الوجود. إلا أن عقول الجماهير من 
الأزكياء ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ عاجزة قاصرة عن فهم سراية العلم وا لقدره و الارادة في 
جميع الموجودات -كسراية الوجود فيها -. وكا أنّ] ' مفهوم الوجود العام معنى واحدّ في 
الجميع. فكذا حكم الارادة و الحبّة, فائّهها رفيق الوجود و الوجود في كلّ شىءٍ محبوبٌ لذ يذ 
والزيادة عليه أيضاً لذيذة و مطلوبةٌ؛ فالكامل من جميع الوجوه حبوبٌ لذاته ومريد لذانه 
بالذات, و لمايتبع ذاته من الخيرات اللازمة بالعرضء و هي محبوبةٌ له لا بالذات. و لكن 


.١‏ العبارة ‏ من قوله : أقول: لابخ ... إلى هنا قد غيرها المصنّف ليستقيم الكلام مع ما هو 
بصدده. ". المصدر: الوجود ايضا هكذا. 
*. [ ... ] القطعة لمتوجد في المصدر. 


الوحود - و مريد لا لا يكل ذاته ا وأمّا لا يتبع ذاته فحاله كبا مرّ من أنه مر يد له 
بالعرض. 

يف 18:0 ليقي اراد نقد "و الجقق أو الكبر ح أويس تق فيه جار 
وا ا 70 
الاصطلاح على غيره, أو لخفاء معناه هناك عند الجمهور. أو عدم ظهور الآثار المطلوبة منه 
ملري كك ١‏ الور ع التريفة سد الحو باتني الفليروااللار كايو لك ذا تست 
عضوو ووه عد قا نهذ الاعبراررو اللبناك اللعفية لمحي لتو" 
الغفلات > أ 

فاذا تقرّر هذا فنقول: الارادة فينا شوق متأكَّدٌ عقيب داع هو تصوّر الشىء الملانم 

د الظنى أو الحقيق 002 يليا أو ظنَيا أو عقليًاً د لتحريك القوّة الحرّكة 

للأعضاء الآلية اا رواج ثم الأعصاب, ثم الأعضاء ‏ لأجل تحصيل ذلك الشيء من 
حدود العلم إلى حدود العيان و الشهود؛ 

و الارادة في الواجب هي الحبّة الإميّة التابعة لابتهاجه بذاته التي ينبوع كلّ فضيلةٍ و 
كالء و هي عين الداعي اْذي ليس بأمر زائدٍ على ذاته. و هو نفس علمه بنظام الخير الذي 
هو عين ذاته المقتضية للنظام الكل المؤدّية للخيرات أت اقتضاءٍ و تأديةٍ. لأنّه ا علم ذاته 
الى فى اج الأشياء - بأجل علمٍ تكو نيتيها يذاله اه لقاع "تومن اشع عد 
ابتهج بيجميع ما سور عدي حو ف دعاكر عنه, فالواجب ‏ تعاال يرنه الأشياء 
لالأجل ذواتها الامكانيّة. بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ عنه ‏ تعالى . فالداعي في ايجاده 


الصو ةا ؟. المصدر: أو غير ذلك. 
". المصدر: -و. 5. قارن: «الحكمة المتعالية» ج 1 ص 53727. 


الجمكناكو الا رة لا فهو ذا تن تنا ل شيكوين 5 اتدقاماد وكا يدانيو الاو ليو لاحر 
ى) مر نيا سات ب ؛ فتذكر!. 

قال بعض الحكماء: «لو أن انساناً عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود و كان 
بنظمٌ الأمور الْتى بعده على مثاله حىٌ كانت الأمور على غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة 
وأجب الوجود الذي هوالكمال, فاذا كان واجب الوجود هو الفاعل فهو الغاية و 
الغرض»'. و من هيهنا بظهر حمَّيّة ما قاله بعض العرفاء: لولا العشق ما يوجد أرض و 
ل ل 0 

وعنّا ينب عليك أن تعتقد أ البارى باتعا ل دكا الدغاية الأسياء بالف المذكووائ: 
الداعي و السبب الغائى - فهو غايةٌ أخيرة بعنى أنّ جميع الأشياء طنالة لكدالا يار 
متشوّقة للخير الأتم و متشبّهة به في تحصيل ما يتصوّر في حقّها من المخير. كل عنبسة انكر 
مخنا عع وشوق النم د إراذيا كان ا وتطبيقتا عو تأجل هذا المع يدك اللكداء الاميون 
بسريان العشق فى جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها. 


لمع عرشي 

اعلم! أن تقيقة الآمر التكورن "و الارادة الاطته بالمفق المذكور كلبته] واحدى فامره 
لكل شىءٍ عين ارادته له: «لا مُعَدَّتَ كوه" وال اذ لفضداقة فك ما امبو يمه امير 
تكوينياً فلابد فق والؤهفرو كذ 6 فا رادو قوكه ارادة ذاتقه ازلتةفيجي سه وان 
أمره للخلائق و ارادته للموجودات ليس أمر قسر و إجبار و لا ارادة قهر و اضطرارء بل ما 
امرهه ااانا نتتقئ اعيتيم الذابتة وما عفتتنة ذوانيم الاضلعة و 007ظ الزّاتية قبل أن 


.١‏ هذا قول الرئيس في «التعليقات» على ما حكاه عنه صدرالمتاطين, راجع: «الحكمة المتعالية» 
ج ”اص 7/ا؟. ". انظر: نفس المصدر والمجلّد ج ؟ ص 515. 
". كريمة ١‏ 5 الرعد. 


5-7 الس ا ا ل ا الو لا اا م 


بنحرفوا و يتغيّروا عبّا فطرهم اللّه عليه من الفطرة الذاتيّة؛ فا أعطاهم إلاما طلب حقيقتهم 
ونا تابي 

ولماكان فهم هذا موقوفاً على فاعليّته للأشياء فنقول: الفاعل على سبعة أقساء ': 

الأوّل: فاعلٌ بالطبع, و هو الذي يصدر عنه فعلٌ بلا شعور و ارادقِ و يكون فعله ملائما 
لطبعه _كالنار للاحراق؛ و الانسان للصحّة و حفظ المزاج -. 

و الثاني: فاعل بالقسر. وهو الذي يصدر عنه الفعل بلاشعور منه و ارادقٍ و يكون فعله 
عن مات :متتطنى طبه مازح الجر الزروق إل فرق الحدركة لبدو الختصان 
للمرض والسمن والمهزال -. 

و الثالث: فاعل بالجبر, و هو الذي ,يصدر عنه فعله بلا اختياره بعد أن يكون من شأنه 
اختيار الفعل و القرك -كالرجل الصال للفعل القبيح الجبور عليه -. 

و هذه الأقسام الثلائة مشتركةٌ في كون كل منها غير مختار في فعله. 

و الرابع: الفاعل بالقصد, و هو الذي يصدر عنه الفعل 000 بارادته المسبوقة بعلمه 
المتعلّق بغرضه من ذلك الفعلء و يكون نسبة أصل قدرته وقوته من دون انضمام الدواعى و 
الصوارف إلى فعله و تركه واحدة_كالانسان للمشى -. 1 

لكايس الفادل بالفناية وهو الى ينيع دا علقم يوجن للدي تسيب نيش الم 
و يكون علمه بوجه الخير في الفعل كافياً لصدوره عنه من غير قصدٍ زائدٍ على العلم - 
كالانسان لما يحصل منه بمجرّد الوهم و التصوّر, كالسقوط من الجدار الحاصل منه عند تخيّل 
السقوط, و القبض الحاصل في جرم لسانه المعصر للرطوبة عند تصوّره للشىء الحامض -. 

و السادس: الفاعل بالرضاء و هو الذي يكون علمه الذي هو عين ذاته سبباً لوجود 
شيع و نفس معلوميّة الشيء له نفس وجوده عنه بلا اختلافي ‏ كالانسان لتصوّراته و 


" راجع: «الحمة المتعالية» ج كص .52٠١‏ 


و السابع: الفاعل بالتجلى _كالباري تعالى للعالم -. 

ويقذة الأريعةمستتزكة ى كوخ كا منيا فاغلا بالاختناز وان كان الأزلنيت ا مططراى 
اخشارف ذلك لآن امعازه حادث فيه عد الغدم: والكل عادث عدت وفيكون احاره 
عن سبب مقتضى و علَةٍ موجبة؛ 

فإمًا أن ب 

فان كان غيره فهو مضطرٌ فيه؛ 

و إن كان نفسه: 

فامًا أن يكون سببيّتها لاختياره باختياره. أو لا؛ 

فعلى الأوّل يعود الكلام و ينجدٌ إلى التسلسل فى الاختيارات؛ 

وتقل التاق نكو وشود الاضمال فيه 0ه باللخفار فيكو مقط أ ومو عل 
ذلك الاعار من غيره :فى الاسبانب الخارجة عنس نالالخره إلى الاخغيارالأز ل الدئ 
رحن كر عل ماه عله بعد السنا رمن يداه زائدٍ و لا قصرٍ مستأنفٍ و 
غرض عارض -كما عرفت ؛ و هذا هو معنى الاختيار الُذى هو الكمال في الحقيقة, لا ما 

' يفهمه العوام :5 

<فذهب جمع من الطباعيّة و الدهرية ذل الله ! 5 نّ مبدء الكل فاعلّ بالطبع '؛ 

و جمهور المتكلّمين إلى أنه فاعلٌ بالقصد ؛ 

والششيخ الاتسن عنؤفاقا لجمهوز المتايق إل تاعلته الأشياء الخاريسية بالعنا بو 
للصور العلميّة الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرضا ؛ 

وسائمب الأقبران يي لكا ا 00 ال العالا عن للك الريك 

والواجب _تعالى لا يجوز انّصافه بالفاعليّة بالوجوه الثلاثة الأول ولا بالمعنى الرابع؛ 
لاستلزامه التكثير. بل التجنتم؛ فهو إِمّا فاعل بالعناية» أو الرضاء أو بالتجلى. وعلى 1 


.١525 قارن: «الحكمة المتعالية» ج "ض‎ ." .١١١ انظر: «الحكمة المتعالية» ج لاص‎ .١ 


اس 0 ا 2000 


التقادير الثلائة فهو فاعلٌ بالاختيار بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشألم يفعل؛ لابالايجاب -كما 
توهّمه الجماهير من الناس -. فانّ صحّة الشرطيّة -كما عرفت غير متعلقةٍ بصدق شيء 
ووو قبانى 1( كلدو لذ سر عويه و ني وك عد فنا لواحن افا بلدا عل الك 
بالاختيار, لأنّه إِمُا صدر عنه بعد علمه بكيفيّة نظام الخير في الوجود. و بأنّه يصدر عنه. و 
باله إنا سيلو عن أل خلمةية لق :وسمفكعه اللذين هنا عين اندتعا غير ميسكره 
و لامقهور و لامغلوب و لا مضيرور؛كما قال سبحانه -: وَل شَاءَ جََلَهُ سَاكناً4 '؛ و 
قال: 9 وَل مَاءَ كَدَاكُهِ أَحَهِينَ» ' إلى غير ذلك. 

ولابد بعد الاختيار من وقوع الختار دون غيره. و المختار هو أن يكون على أحسن ما 
يمكن أن يكون . و هو ما هو الأمر عليه. فالوجوب بالاختيار, لاينافي الاختيار. بل يحقّقه. 

قوله ‏ عليه السلام -: إلى سبيل محئته. 

«الحبّة»: ميل النفس إلى الشىء لكمال أدركته فيه بحجيث يحملها إلى ما يقرّبها إليه. 

واثفق المتكلّمون على أن الي 00000 والارادة لا تعلّق لما إلا بالوادث:3 
المنافع. فيستحيل تعلّقها بذات الله و صفاته. فاذا قيل: «إِنّ العبد يحب اللّه », فعناه: يحب 
طاعته و خدمته. أو يحبٌ ثوابه و إحسانه؛ و أمّا محبّة اللّه للعبد فهى عبارةٌ عن ارادة ايصال 
الخيرات و المنافع لذاته في الدين و الدنيا إليه. ْ 

وأمّا الغارفون فقد قالوا: ان العبد قد يحت الله لذاته. و أمّا حت طاعتة فدرجته تازلة؛ 
كا قال مولى المتّقين أميرالمؤمنين عل عليه البلاء ب# لما غيناتك خوفاً لنارك ولمعا 
لجنّتك, بل وجدتك مستحمقّاً للعبادة فعبدتك»*. 


.١‏ كريمة 6 الفرقان. ". كريمة 9 النحل. 
". و القشيري نسب هذا القول إلى العلماء؛ انظر: «الرسالة القشيرية» ص 35 غغ6. 

:. المضبوط من كلامه صلوات اللّه عليه و على آبائه و أولاده : «ما عبدتك خوفاً من نارك و 
لا طمعاً في جنّتك, لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك», راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 
ع لاص 578. 


والقول الأول ضعت لآنا لاتسلم أن اخثة تو ين الارادة: لتملدها بالأعيان:و تعلق 
الارادة بالأفعال, بل لو عكس كان صواباً. 

و لودل قلا فول ان لاهن ل | لامكلا حرفف ين ١‏ الأرادة دوين نمي 
ثباتٍ هى أزْليّةٌ عين ذاته ‏ تعالى ‏ ؛ و جهة تَدّدٍ هى اضافةٌ حادثةٌ كما في العلم 
والقدرة _؛ 

ولأنّه لابمكن أن يقال فى كلّ شىء إِنّهِ إنماكان محبوباً لأجل معبى آخر. فلابدٌ من الانتهاء 
الل كوه قدا ااانه كا د الل ليور لذاقا كد لك الكال موت ذا قدو ا عمل 
الككالات المح اتا ليس نسي وسقي الذاقه مو اند اليه ال ااعلم ١‏ لقيال 
التي الجن ل للدوو | اكز بذا ر اوتكانا الود مكدو لبوا للعو للقيو إل الاك 
تكو عت إن الشنوق التدد ورك عيطي اذه طاعفيو الرظية هن بعديد انيه فيل اك 
قرت اللتكيانة#الطا عو له اقل سوام رش عت اليد ل ا 5 

تُعصي الإلة وَ أنت تُظهرُ حب هذا لَحَمرِي في الفِعَالٍ بَدِيع 
لو كَانَ حيّكَ صَادِقاً لأطَعتَه عات ف كيدا 

و قال سهل: «محبٌ الله على الحقيقة من بكون اقتدائه في أحواله و أفعاله و أقواله 
بالشريعه الحمديّة صل اللّه عليه و آله و سلّم -». 

قال يعطن المسككاء««لو'أن انسناناً غرف الكال الذف به مطقيعة الواعب وكان ينظ 
الأمور الى بعده على مثاله حىٌّ كانت الأمور على غاية النظام, لكان غرضه بالحقيقة 
واجب الوجود لذاته. الذي هو الكمال» '. 


اجام قينا عضوو | الرتتها حامس اهل التصطايو توم لماعم نماك الله 
عليهم اجمعين -, راجع: «نحف العقول» ص ١8‏ ", «امالى الصدوق» ص 57", «بحار الانوار» 
4 ثلااص 0ج /لاص ,.١78‏ «نحفةٌ مهدويه» صص ,/١‏ 71. 

؟. هذا كما مضى منا فى التعليقات السالفة ‏ قول الرئيس فى «التعليقات». على ما حكاه عنه 
صدرالمتأَهين في «الحكمة المتعالية» ج ص 777 ؟. ْ 


ام باق اب دوعا ووم م الاوك وو ددر وتو يد لواعم الانوار التريفةة 


و اعلم ! أَنّه قد ثبت أنّ الوجود كلّه خيرٌ و انّ الشرور إِمْا هى بالاضافة. فا هو شد 
النمبة إل أمن فهو يخي ق نيه أو لضاف إل آم أن فالنترس الاسدفت مكلةانها 
من سو هين تناو الكت طوليا وف هاا : أهلة عر اليعلذاء ذلك فراع يراك الكتيرم 
التي لا نسبة لها إلى هذه. فرجع عشقها إذن إلى الخير. ليس إلا 

وك لين كلشين معنن الل عر وضل م ويوده وو ققةيويية جل انا تسا قر اللشتراث 
رشح من خيره -كما ان الوجودات كلّها رشح من وجوده . فهي إذن ليس عشقها إلا للّه - 
سبحانه ‏ بالحقيقة. سواءً كان بحسب الظاهر للمال و الجاه او الحسن و الجمال و غير 
لمرو سا م سماد شال عت رن 
وسعاد وهند و لييل. ودرهم ودينارٍ وجاو. وكل ما في العام» ' فأفنت الشعرا ء كلامهم في 
الموجوذ اك وهم ل درون و الخا فرق و الله 1 معو عفرا و لألترا والخف رلا افد 
ده تلت عات الغيوة 312 ال اريس لوطي لجان ؛ لان الجمال 
عرورة لذ اتذعوو الله هن يك الال" ٠‏ فيحبٌ نفسه؛ 

ولأنّ غيره ‏ تعالى لا يطلق عليه الحسن و الكثال الخالص عن شائبة النقصان, إذ 
لايخلو لاحالة عن نقص الحاجة و الامكانء فحبٌّ الجمال الناقص الامكانّ إذا كان 
ضروريّاً ولا ينفك عنه عاقلٌ فحبٌ الجمال الحقيق” التامٌ أحقّ و أحرى؛ بل 
لاحبوب إلا هو؛ ْ 

باده درد الودتان محتون كند صاف اكر باشد ندائم جون كند! 

واسبيه الكر الاحسان» وماقة اسان الامن: الله و لة عسة ال اللو فان ايت 
الجبال قا احبيت إلا الله لآنهالجفيل »و ان احسية الاحنبات فا أحييت الا اللو الانه 
المحسن. فعلى كلّ وجهٍ ما متعلّق الحبّة إلا اللّه؛ كما قال بعض العارفين:.«محبّة الله تعالى - 


771 ص‎ ١ هذا قول ابن عربى؛ راح جع: «الفتوحات المكّية» ج‎ . ١ 
.1١ ص‎ ٠ ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج‎ 


لفنادوررا عد إل شه لدان اتلد ذا مرا هاه هيدا رالد انن غيو قاو للم نه وان 
أحبٌ غيره فانما أحبّه بتبعيّة حبّته لذاته. لأنّه من توابعهاء فكلّ ما هو أقرب إليه كان أحبّ 
عتذهافتريقع عتم 1 سواء إل غته لذاته: 

ونا نز اتاري وض الى ابوسياي الى التير اول - تعالى -: 9 يكم و 
رلك "فال “(الغمرى نهم وق اله ديم لديا لاقي "قار ل 
00 
نفسه و أفعال نفسه و صنائعه و آثاره, و كلها برجع إليه. و هو غاية كل شىءٍ فلا تتجاوز 
حبّته ذاته. و تابع ذاته من حيث هو متعلّقٌ بذاته. فهو إذاً لا يحبٌ إلا نفسه. 

قالقكن ارنات الفرفاة ررك ا تنه الم يزان مناضلة كدان لسنة المسبوات 
درجاتٌ متفاوتةٌ. فحبّته للعوامٌ باختصاصهم بالرحمة و الغفران و التجلّ عليهم بالأفعال و 
الآبات؛ و محبّتته للخواصٌ باختصاصهم بتجل صفات الجمال و ستر ظلمة صفاتهم بأنوار 
صفاته؛ و حيته لأخصٌ ال لخواص باختصاصهم بالجذبات و ستر ظلمة وبحو دهم بأخوار 
الوجود الحقيق. فيتجل أوَّلاً بنار الجلال فيحرق عن قلبهم جميع ما كان فيه. ثم يتجلى بنور 
الجمال فيمحوهم عنهم و يثبتهم به و يسلب عنهم السمع و البصر و النطق. فيصير >معهم و 
بصرهم و نطقهم؛ كما ورد في الحديث الصحيح المشهور بين الخاصّة والعامّة: «فاذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ... إلى آخره -» '. 

و قال الشيخ البهائي: «المراد و اللّه اعلم! : إن إذا أحببت عبدي جذبته إلى محل 
الأنس و صرفته إلى عالم القدس و صيّرت فكره مستغرقاً في أسر كا لم لومعم ا خرن 
مقصورة على اجتلاء أنوار الجبروتء فتثبت حينئذٍ في مقام القرب قدمه و يمتزج بالحيّة 
لحمه و دمه. إلى أن يغيب عن نفسه و يذهل عن حسّهء فتنلاشي الأغيار في نظره حت أكون 


؟. مضى منا تخريج الحديثء راجع: ص /". 


ام م 4 و ساو امسا كر ب و ممم كا يه الراك الانواء الغريفقة 


لاعن [لاسيعة و يشاره كا الهو قال 
جُئْون فِيكَ لايحْىَ وَنَارِي مِنكَ لانخيو 
0ك ا لتر كا الف 
القيى" ورهده احوال تلط هق الوارةاى دو عن الاشارة). 
و لنذكر نبذاً من كلام الحبّين في الحبّة تبرّكاً بأنفاسهم الشريفة؛ قال بعضهم: «الحبّه احاء 
القلب عبًا سوى الحبوب»؛ 
وقال آخر: «هى نارٌ تحرق ما سوى مراد الحبوب» '؛ 
قال ا ا الموافقة في جميع الأحوال»؛ 
000 
و قال آخر: «الحبّة ميلك إلى الشىء بكليّتك. ثم ايئارك له على نفسك و روحك, م 
موافقتك الفابكة ا وتجهراً بدك أوسائق:#اغلنيك بتقصيرك في حّه»؛ 
و قال اخر: «الحبّة ما لاتنقصه الاسائة و لايزيده الإحسان. و لاينسيه القرب و 
لايسلبه البُعد»؛ 
وقال اخر: «الحّة حو الح بصفاته و اثبات الحبوب بذاته»؛ 
وقيل: «هى هتك الأستار وكشف الأسرار»؛ 
و قيل: 5 الأشباح وذوب الأرواح». 
قال أبوبكر الكتّاني: «جرت مسألةٌ بمكّة في الحبّة '. فتكّلم فيها المشايخ ئ. و كان الجنيد 
أصغرهم”» فقالوا: هات ما عندك يا عراق! 
فأطرق رأسه و دمعت عيناه, ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متّصلّ بذكر ربّه. قائم بأداء 


.غ6١ راجع: «الأربعون 08 ص 1١غ. ". انظر: «الرسالة القشيريّة» ص‎ .١ 
؟. المصدر: في امحّة بمكّة أيّام الموسم. ؛. المصدر: فتكلم الشيوخ فيها.‎ 
المصدر: + سئا.‎ .6 


حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. أحرق قلبه أنوار مويّته و صفاء شربه من كأس ودّه. و انكشف له 
المتار بم اسار غيبه. وإن تكلم فبا للّه. و إن نطق فن اللّه. و إن نحرّك فبأمر اللّه. و إن 
سكن فع اللّه. فهو باللّه و للّه و مع اللّها؛ 

فبكى الشيوخ. فقالوا: ما على هذا مزيدٌ !. جبّرك اللّه حل لمارني 

و قال: «قيل: الحيّة أوّها 9 يحمهُم #. و آخرها ل يِحيُونَهُ4 '. و بينهها مهج تذوب و 

أرواح م تطير إلى الحبوب». 

0011111110 
منزّل على مراتب الحبّة و تفاوت درجات الحبّين -كما ستطلع عليه إنشاء الله -. 

قالوا: و للمحبّة خصائص, ففن خصائصها: تقد.م أمور الآخرة فكل ما يقرب إلى الله 
كان كل ادور قاد كر لبا توي اقبي 

والقذال لأولناء اللسمن العلاع و لحتنا 

ولق هل أبناء الائية: 

والمجاهدة في طريق الحبوب بالمال و النفس جميعاً؛ 

والإنقطاع من كل شي ء ؛ 

و وجود الأنس بالوحدة والروح بالخلوة والالتذاذ بحلاوة الخدمة؛ 

وأن لايسكن إلا إليه و لايعتمد إلا عليه. 

و فى قصّة برخ -: العبد الأسود الذي استسق به موسى عليه السلام :ان اللّه تعالى ‏ 
أنعى إلة انان برع تمر الفط لىإ أن وعييا 

قال بار اويا ك4 

فأوحى إليه: يعجبه نسم الأسحار. و من أحيّني لايسكن إلى شيءٍ و لا يأنس 


.١‏ راجع: «الرسالة القشيريّة» ص 00غ. ". كريمة 05 المائدة. 


1م ا 1[ ز [ 1 1207111 ........ لوامع الأنوار العرشيّة 


0000 
ومن خصائصها الخروج إلى اللّه ‏ تعالى ‏ من الدنيا بالزهد فبها و الخروج إليه من 
النفس وايثار الحقّ على الهوئ. و الخروج من العمل واسقاط المثوبة و اطراح الأجر 
والجزاء. و عليه قول المتقدّم من سيّد العارفين عليه السلام _: «ما عبدتك خوفا لنارك - 

.. الحديث 00 

قآل نوسكين المسين: كنت قاعدا بين يدض :ذى النون ونعولة تاس وب نسو شكلم 
عليهم و الناس يبكون و شاببٌ يضحك. فقال له ذوالنون: ما لك أَيّها الشابّ!. الناس يبكون 
وات ات 1 

فانشأ يقولن 

ا يَعبُدونَ من خوفٍ نَارٍ كرون التتجاة خنطا جديا 

لبس ىو ف الجتان و وَ النَارٍ َي انا لا أَبِتَفِي بحبى د 

فقيل له: إن تردّك فهاذا تفعل؟, فقال: الا 

قَاذًام أجد ين الب وصلاً رمث في الثار منزلاً و مقيلا 


#أزَعجتُ أهلها بِبِكَاني تكسصرة فق عسبيهًا ' وأصمئلا 
مَعيَّرَّ الممشركين نُوَحُوا عل ا امك ل ار 


2 


أكٌن في انَّذِي ادَعيتٌ صَدُوقا لحان بد اهدات الزية” 

ونين لخصائضياء ان لمق هد هل يناء فب الم يعافر نفدو بودي لمن 
يلقاه شربه. يحنو على الصغير و يبجَّل الكبير. وكيف لا مهش ؟! و هو فرحانٌ بالحقّ و بكل 
شي ءِء قائه يرق فيه لظت الحو ' . 


1 لم اعدر على الحكاية في مصادر التاريخ و الحديث. 

.١‏ مضى منا تخريج الحدبث, راجع: ص 7١١‏ التعليق 4. . المصدر: ضر يعها. 

؟. المصدر: احية: 0. راجع: «الفتوحات المكية» ج :دص 5785. 
1. انظر: «شرح الطوسي على الإشارات و التنبيهات» ج 7ص .7"9١‏ 


ومن خصائصها أن الذكر لايكون عن نسيانٍ و الرؤية لايكون عن عيانء فلا يكون في 
نفسه موضعٌ إلا و هو معمورّبه متهالك عليه و لامن قلبه موقمٌ إلا وهو موشّى بذكره مطرّزا 
رأسعه. 


قال محيى الدين الأعرابى في الفتوحات المكّية ما ملخّصه: «إِنّ الحبٌ على ثلاث مراتب : 


و حب إِطَىٌ. 

ما الطبيعيّ هو الذي يطلب به نيل أغراضه. سواء سرّ ذلك الحبوب أو لميسيّ؛ وعلى هذا 
أكثر حبٌ الناس اليوم؛ 

والحبٌ الروحانىّ هو الذي يسعى في مرضات الحبوبء لايبق له مع محبوبه غرض و لا 
ارادة؛ بل هو بحكم ما يراد به خاصة. 

- أقول: مطابقاً لهذا قال السعدى: 
كشن جناتكه تويدانق كه ستعدى ان كس :نسيت 

١ 5‏ 
كه با وجود تو دعوى كند كه من هستم 

و الت الالمة بهو ان عقا ناو لتنكنة: 

ما حبّه إِيّانا لنفسه. فهو قوله في الحديث القدسي: «أحببت أن أعرف, فخلقت الخلق 
كي أعرف. فتعرّفت إلهم فعرفونى» '؛ و قوله: لما خَلّقتٌ الجن وَ الإنس إلا لِيَعبْدُونَ» " 
فا خلقنا إلا لنفسه؛ 

واكاشه ثانا [نا رقا لد مدقا عصنالكتنا دنا و ا خزه ‏ واتصب 1 لاد لعل عر له ب 


.01١ راجع: «كليات سعد ي» - مصححة فروغى ددص‎ .١ 

. راجع: «بحار الأنوار» ج لالم صص 159., 555 «الدرر المنتثرة» ص ,.١51‏ «تنزيه 
الشريعة» ج ١ص ١88‏ . و لتفصيل مصادره راجع: «لطائف الاعلام» ص 750 التعليق ". 
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نعلمه و لانجهله. ثمَإِنّهِ رزقنا و أنعم علينا بنعم لاتتناهى, و لو لا ما أحبّنا لما كان شىءٌ من 
هذا كلّه». 

#المحوين تف بأازوية قيال الذي من ناس مو لين أ فل بن ينض 
الشيوخ, فتكلم الشّيخ له على الحبّة. فها زال ذلك الشخصى بحل ود دوتو تسيل عرفا 
عن عذل سه كلدروضيار عل الأضعزين يدى الشبخ ركه ذا د ذا كله فوسل عليه 
صاحبه فلم يرعند الشيخ أحداً. فقال له: أين فلانٌ؟ 

فقال الشيخ: هو ذاء و أشار إلى الماء. و وصف حاله!. 
فهذا تحليلٌ غريبٌ و استحالةٌ عجيبةٌ حيث لميزل يستخفّ ' عن كثافته حقٌٍّ صار 
مائ!» '. 

و السرّ في ذلك أنّ حبّه حب طبيعيٌ لأنّ الطبيعة هي الْتى تقبل الاستحالة و الاثارة, 
فلا ممع كلام الشيخ فثار نار كامن حبّه. و أذا به هذا الذّوبان الذي صيّره ماءً بعد ما كان 
ل بعلن وعد وفلديهذا ارات إِنّ لا سمع قول شيخه في الحبّة ولم يجد في نفسه أثراً 
نه فالستعى :فين دعواء لحك واقام هلبه نار الحناة وسترى إل لاعشا حى لاه 
إلى أن صار ماءً. فلا يلحق التغيير في الأعيان و التنقّل في الأوان إلا لصاحب الحبٌ الطبيعي. 
و لوكان حبّه يا ما نت فيه كلمات الحروف؛ و هذا هو الفرقان بين الحبّ اللي و الحبّ 

والحبٌ الروحانيٌ وسط بين الحبّين. فها هو إَِيّ ببق عينه, و بما هو طبيعيٌ يتغيّر ا حال 
عليسرلة نتن التناء اذا مهتي اليه الطبيعي, و بقاء العين من جهة الحتّ الإفق. 
فالحب إلآلحي روح بلاجسير, و الحبّ الطبيعيّ جسمٌ بلاروح, و ال حب الروحانّ ذو جسم و 
روح. :«فلسين اتيك الطبيدن الفتستريفة رو فظة مق السعفالة: فلهذا يؤثّر الكلام في 
اليد رت 
". راجع: «الفتوحات المكّية» ج ١‏ ص 761 السطر 15. 


الحّة بالحبٌ الطبيعيّ و لا يؤثّر فى الحبٌ بالحبٌ الإللىّ. و يؤر بعض تأثير في الحبٌ بالحبّ 
الروحان» '. 1 1 
و يحكى عن ذيالنون قال: «كنت في الطواف. فسمعت صوتاً حزيناًء فاذا" بجارية 
متعلّقةٍ باستار الكعبة و هي تقول : 1 
أنت كدري يَاحَيبي له 
حول ار وَ الرّوح تت بيوحان ببسرّي 
اعتيى "قد كفيث ل دكن مار سيدرى: 
قال ارايت فشجانى ما معت حتى انتحبت و بكيت؛ و قالت: إلى وسستدى :و 
مولاي!ء بتك إِيَاي إلا عفوت ‏ لى!: ْ 
قال: فتعاظمت' ذلك؛ و قلت: يا جارية! أما يكفيك أن تقول «بحي لك» حقّ تقولي 
«بحيّك لى»؟! 1 
نقالت: لبها ذ[النون!: +ااعلفت إن لله قوما عنيي قبل ان كروك ما سيعيك الله 
يقول: لقَسَوف يَأتٍ اللَهْبِقَومٍ يحمكُم و يبُونَهُ4 '. فسبقت محبته لحم قبل متهم له ؟ 
لمن ابن علفث أ ذاالنو ن؟! 
فقالت: يا بطّال!. جالت القلوب في ميدان الأسرار. فعرفتك!. ثم” قالت: انظر من 


للد 


. هذا كما قال المصنّف تلخيصٌ من كلام الشيخ, فانه قال: «... فنقدّم اوّلاً الكلام على الحبّ 
المي في وصل, 2 ؟يتلوه وصل في الحبٌ الروحانى. ثم يتلوه وصل ثالث فى الحبٌ الطبيعي. 
الوصل الأوّل في الحبّ الاطي. وق أت .حنناءلنا والنفسة رأجع الستموحات المكية) 
جَ ؟ ص 777السطر .3”١‏ ". المصدر: واذا. 

". المصدر: عزيزي. :. المصدر: لى. 
0. المصدر: غفرت. 1 المصدر: فتعاظمنى. 
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اجو عه او ارو تسيو ام رود ل عه باق لو لع لانو ان الغر ييه 


خلفك ؟, فأدرت وجهى. فلا أدري السماء ابتلعها أم الارض! ١‏ 

ثم قال في نعت الحت: نه راغبٌ في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه, لأنّ النفنس من 
حقيقتها طلب الاستراحة و الغمّ تعبٌ و كمونه أتعب. و الدنيا حل الغموم. 

وفى الخبر: «خيّر النى” صل اللَّه عليه و آله وسلّم _بين البقاء في الدنيا و الانتقال إلى 
الأخوئ فال الرفيق الأعلى» '. فانّه فى حال الدنيا فى مرافقةٍ أدنى. 

وورد في خبر: «انّه من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقائه» ‏ يعنى: بالموت أحبٌ اللّه لقائه - 
الوخد ره لقان الله كرو الله الاقف" ولققد با لوت فيا بك رهددرو دو طعي عند وهل لزن 
أحبٌ لقائه من عباده كما ورد : «المرء يبحشر مع من أحبّه» أ -. و لقاء الله بالموت له طعمٌ 
ايكون فى لقائه بالحياة؛ قال صل اللّه عليه و آله وا -: «أنّ أحدكم لن يرى ربّه حقٌّ 
يموت»”. <فلابدٌ من الشوق لمن هذه صفته. 

كما حكى الأصمعيّ: «أنّه مرّ في بعض الطرق بحجر مكتوبٌ عليه هذا البيت : 


الااكتا الفشاق الله 8 تقو ل ا 
فكتبت نحته : 
يُدَاوِي هَواه © يكم ِرَّهُ 3 بَضَمٌ في كُلّ الأمُور وَيَخْشَّعْ 


1 انظر: «الفتوحات المكية» ج *دص 5 السطر‎ .١ 
0ك رم أي رسول الله - صق الله عليه و آله و سلّم - فخيره و أشار‎ 


رسول الله شمر ل ارقي رع 50000 
1 ص 5/8". 


؟. انظر: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ص .١١1١‏ 

53 راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص ١‏ 

0. ما وجدته. والمضبوط منه: «تعلمون أنه لن يرى ربّه حت يموت ...». راجع: «سنن التقرمذي» 
جَ ص ١‏ الرقم 550 «مسند احمد» ج ص 17332., «فتح الباري» ج ١١‏ ض 1 1. و 
الحديث ما وجدته فى طرقنا. 


قال: فرجعت إليه في اليوم الثاني, فاذا مكتوبٌ تحته: 
وَكَيفَ يُدَاوِي وَاشَوَى قَاتِلُالقَقَ5 وَفيكٌ ل يَومِرُوحُه يَتَقطّما 
قال: فكتبت تحته : 
01 تعطق كيرا و كو يت لبق لاش ىسن الموث اننم 
قال ترضفت يدق القن قاذ أن «رعنارث ينو قد مسحب ريدو دق خض وقد تفن 
وي 2 4 
والمراد من الموت في هذا المقام أعمّ من الموت الطبيعيّ و الاراديّ ‏ الذي هو التجرّد 
التام والفناء الحض و الاستغراق قبت اللددو انيب قد يرن بدثة تحبجا با شاغلا له 
عن الوصول إلى مطلوبه و معشوقه و محبوبه؛ فيقول : 


أزمودم مرك من در زندكيست 
أقتلوني أقتلوني ياثقات 
جان و عقل من فداى جان دوست 
الكشنق را كاينجنين شاهى ككشد 
نهم جان بستاند و صد جان دهد 
ميستاند از تواين جسم' فنا 
غممخور كه مرك ويرانى بود 
العشضق مث و تسرياقٌ فسواعجيا 


جون رهم زين زندكى بايندكيست 
إن في قسغ حسياتاً فيو حياة' 
خونبهاى جان و عقلم وصل اوست 
سوى 0 بهترين جاهى كشد 
أنجه اندر وهم اد أن دهد ف 
ميدهد مملكى بروناز وهمها" 
زير ويران كنج سلطانى بود 
زخارِه مَن ينَافٌ الموتَ وَّالقَرقًا 
لِائَفسٍ و القَلبٍ أمرٌ مُبرمٌ سَبِقَا 


.١‏ قارن: «شرح العارف الكاشانى على فصوص الحكم» ص ثم تعليقاتنا عليه في مختتم 
الكتاب ص 188 الرقم 500. 1 راجع: (امثنوي معنوي» ج ؟كص .1١8‏ 

”. المصدر: بخت. :. المصدر: انى در وهمت نيايد. 

0. راجع: «مثنوي معنوي» ج ١‏ ص .١ .١7‏ المصدر: مى ستاند اين يخ جسم. 

/. راجع: «مثنوي معنوي» ج ا ص "71١‏ 


ف وول واووة بوجو ون معد وموم عرد ونيو لواقة الانوان العرقدة 


و و 


خلال ميث السفس صطونة ‏ لمه حال فيحيى القلين مرترنا 

اتسين أولى العشق الأول تيدرا1: ,نغال النندسن أموّاتاًكَمَن وَبِقَا 

ريك اد اداه عبتن ار جره قطن ىرن 

جونكه اندر مرك بيند صد وجود همجو يروانه بسوزاند وجود 

و بما ذكر اندفع المنافات بين مادلّ عليه هذا الحديث. و بين ماورد من: «أنّ المؤمن 
الخالص يكره الموت و يرغب في الحياة» '. 

وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذّكرى. فقال: «انّ حبٌ لقاء اللّه غير 
مقيّدٍ بوقتٍ. فيحمل على حال الاحتضار و معاينة ما بحبّ. كما روينا عن الصادق ‏ عليه 
السلام -و رووه في الصحاح عن النبى انّه قال: من أحبٌ لقاء اللّه أحبٌ اللّه لقاءه. و من كره 
قا الله كوه الله قاض" . 

قذنا رهول اللدنا انا لنكرس اموت 

فقال؛ لبس:ذلكه ولك المؤمن إذا حضر اموت يشر يرزضتوان الله و كراممه افليس :ى 2 
احث اليهتما اماه فاحتة لقاء اللهو ا الله لقاءش.ى إن الكافر اذا خضين ارت كر 
عذاف اللن فلن فى ا كر النه كنا امامت كرى لقا ء الله فكع الله لفادوي '.” انقنى: 

<و قد يقال: -5" ت ليس نفس لقاء اللّه. فكراهته من حيث الألم الحاصل منه 
لايسلتزم كراهة لقاء اللّه؛ و هذا ظاهدٌ». 

وقيل: «حبٌ اللّه سبحانه ‏ يوجب الاستعداد التاءٌ للقائه بكثرة الأعمال الصالحة, و 


.١‏ ما وجدت الحديث لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامة. 

3 راجع: «اسئن الترمدي» ج ”اص 7741 الحديث 11 ١٠.«مسند‏ حميدي» ج ١‏ ص ١١١‏ 
الحديث 0 «مسند أحمد» ج *ص "١7‏ « كنز العمّال» الحديث ١؟7١5غ.‏ 

13 راجع: «اسئن الترمدي» ج “اص ١٠78الحديث‏ 37 .٠١‏ 

:. ما وجدت هذا الجواب فى «الذكرى», لا فى الطبعة الحجريّة و لا فى الطبعة المحققة. 


هو يستلزم كراهة الموت القاطع لها» .٠>‏ 

وقال ١‏ غجتعراتي لت : 

أوّها: الاستحسان, و هو يتولّد من النظر و السماع, و لايزال يقوي بطول التفكّر في 
حاسن المحبوب و صفاته الجميلة ؛ 

و ثانيتها: المودّة. و هي الميل إليه و الألفة بشخصه و الائتلاف الروحانّ معه؛ 

و الثتها: الخلّة. و هو تَكّن محبّة الحبوب في قلب امحبٌ و استكشاف سرائره؛ 

و رابعتها: العشق, و هوالافراط في الحبة حتق لايخلو العاشق من نخيّل المعشوق و ذكره 
لايغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القرّة الشهوانية و 
النفسانية» فتمتنع من الطعاملعدم الشهوة, و من النوم لاستضرار الدماغ؛ 

و خامستها: الوله. و هو أن لايوجد في قلب العاشق غير صورة المعشوق و لاترضى 
نفسه إلا به؛ و لذا قال خاتم الأنبياء: «اللّهم زدني فيك تحيّرأ»؛ «اللّهمّ زدني فيك وها» '. 

وقد ذكروا للمحبّة علامات. و هى مع تشعبها ترجع إلى ثلاث : 

الأولى: النحول و الذيول و أصفرار اللون و تغيّر المزاج؛ خوفاً من امحبوب لعلّه غير 
راض عنهم؛ و هذه العلامة لمن ميحصل له الإطألاع على حالته و درجته عند الحيسوب. 7 
الدامسدن جاه اوري اول احا 0 بن أبي طالب عليه السلام - 
رجلء فقال له: ما بال الحبّين و العابدين وجوههم مصفرّة و أبدائهم ناحلة. و وجهك يعلوه 
البياض و بدنك أقوى من كل قو و قد بلغت من الحبٌ رتبة لا تدانى فيها؟! 

فقال ‏ عليه السلام -: «انّ الحبّين قد أحبّوا و عبدوا من لايعرفون حالهم عنده و 
منزلتهم لديه. فهم على خطر من محبّتهم؛ و أما أنا فقد رفعت عين الحجب الظلانيّة والقوى 
الدبو انقو امراك اللتكة و التو الرسدافنةفطارت اند رعيناقلب: العقةم يدانه راضياً 


.غ١8 قارن: «الأربعون اك ا ص‎ .١ 
؟. مضى منّا الكلام حول العبارتين و قلنا هناك اثنا ل)نظفر بهما في مصادر الفريقين الروائية.‎ 


يض لعو لو و لم اك يمرو ا ا الام الاو لع 


غير غاضب و محبّاً غير كارو. كا قال: ل يِحمُم وَ يبون 4 '. فار تفع الوجل و علانى التبلّج 
الشعها 0 

أقول: و يؤيّده قوله عليه السلام -: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» '. 

و الثانية: السهر و القلق. و كيف ينام من خلا بمعشوقه في غسق الظلام و هدأت عنه 
أعبين الرقباء و اللوّام -كما قال: «يا موسى! من زعم انه يحبّئي و هو ينام طول ليله فليس 

يحبّني !. أليس كل حبيب يحب الخلوة #معحييه ؟1رراين غهراك ا الورايت الذين يضلون ل 
3ح :ولك :حسمي يان أحنب لتاددو نوهد الات هن | ةقر تدر فى , 
قد عززت عن الحضور!. يابنعمران ! هب لى من عينك الدموع و من قلبك المنشوع و من 
عضوك المخضوع ثم ادعني في ظلم اليا تجدني قريب ميب ؟ 

و الثالثة: البكآء و الحتين لالتهاب نار الشوق و الفراق؛ و لذا كانوا يأنسون بالموت. لأنّه 
اب -كما قال عليه السلام: «و الله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل 
بندي أمّه» ”؛ وكان يقول لابنه الحسن: «يا بني! لايبالي أبوك أ على الموت وقع أم وقع الموت 
عليه»! -. ولا ادّعى المهود إِنّهُمِ أحبّاء اللّه خاطبهم بقوله: «فَتَمَنُوًا اموت إن كنم 
ما دقن » ". 


سس ص مه 


و الرابعة: ما يظهر على الجوارح و الأعضاء من الأعمال المرضيّة المنبئة عن الحبّة احبيّة؛ 


.١‏ كريمة 05 المائدة. 

؟.نها وعدت هذه القولة المثمنوية ال منكدنا أميرالمئ منين. لا في «نمج البلاغة» ولا في «بحار 
الانوار» و لا فى غيرهما مما راجعت إليه للعثور علمها. 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج وص .١107‏ 
30 «بحار الانوار» ج ؟9٠<اصض‏ ,مع فروقٍ يسيرة. 
راجع: «نهج البلاغة» الخطبة هة ص 075. 

1. 0 الكلام هو: «فوالله ما أبالى دخلت إلى الموفك او خرج الموت إلي». راجع 
«نهج البلاغة» الخطبة ةة ص 3١‏ «بحار الأنوار» ج 1 ص 727 .١‏ 

/. كريمة ‏ الجمعة. 


فان الحقة ناز كيه إن وقعت في جسم طيّب الرائحة _كالعود و البخور _فاحت منه الرائحة 
اللكتدنو اع وضية و اغتروين الاعاد كالترو و رهاب اعيك ييه الرائعة الستتي» 
قد تشم تلك الرائحة مع خفاء لقان بق لاكسة دغل وخوة انار غانا الافلكةالرائعة: 
ل 0 ال 2 ل 0 
معني الات 

فعلم مما ذكرناه لك سابقاً انّ حبّة العبد لربّه نتيجة محبّة الربٌ لعبده, إذ لو لموتكن تلك لما 
كافك هده 

كاري صسون اح حبسي كرس افق ساد : ان" تمرسيد 

روا مله ف من الككقات و الله مقس ين اليه عل جيك لدتو رمه نو هناك 
الاساد و رتنا وين كر اللوسوةانق كذ كرناء لنت 

وحكايات الحتين بلغت حداً لايقبل الشكّ والارتياب كما ذكرنا لك نبذاً منها في هذا 
الكتاب -. و قد مرّ قوله تعالى _: « مم2" كم و بوه ١‏ و قال الله - : قل إِنْكَانَ 
الأ كيه تاذ كوم إل قوله: كر لدوضا له»  "‏ ... الآ 

و فى الحديث القدسى: «لا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حىّ 0 إلى آخره 
الدوققه: 1 

وقال النوتدصل اللمعليةى الة توصل« ارلا يوسن احدكو سق يكون اللم.وبوتيولة 
نيك لله متاو فنا اللي ارؤقى عات ودوك دن عقاد ١‏ -إل اخوب 

وف الخبر المشهور, إِنّابراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال لملك الموت: «هل رأيت خليلا 


.١‏ كريمة 04 المائدة. ". كريمة 75 التوبة. 

؟. مضى منّا تخريج الحديث. راجع: ص 188 التعليق ؟. 

غ. راجع: اكتبية احمد» ج #اص ,5١7‏ «اتحاف السادة المتقين» ج اص 017, «المغني عن 
حمل الاسفار» ج :ص .١178‏ 


م لجسو وا اوبره سي ورب وم جيم مع ج كمي لولقتم الوا العركة 


قال قن قل رابك بيبا كر لقان شييية ١111‏ 

جاء أعرابٌ إلى النى” صل الله عليه و آله و سلّم ‏ فقال: «متى الساعة؟ 

كال نينا ا عقوت :1" 

فقال: ما أعددت ها كثير صلوةٍ و لا صياء, إلا أنىَ أحبٌ الله و رسوله ! 

فلمل امقيس اويا وار ع ف بن أحيةم ‏ 

واقال غلا -غليه السلام-:«ان لله .غتراباً لأوليائه إذا ربوا سكروا و إذا سكروا طريوا 
قاذ اطزيزا طا واوا نطاب ذانوااو ناذا ذانو اكلهز انو اذا خضو طليؤاو اذ اطليوا وحدواء 
إذا وجدوا'وضاوا و إذا وضلوا! تفار او إذا عدوا ارق مشي رومت حسبييم ا 

واقال صف التهدان انث الدى أرلك الأعار عو قري احتائك سد حيرا 

3 
سواك» ؛ 

و قال سيّدالساجدين في دعاء أبى حمزة: «اللّهم ان أسألك أن قلا قلبي حبّاً لك و 
لخن سان ل قد لجس|[ ؟لقاكلف بو شين لها" 

و قال فى مناجاة الحبّين: «إِطى من ذا الذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلا و من ذا 
الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا ... إلى أن قال -: يا من أنوار قدسه لحبّيه ذائقة و 
سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة, يا مُنى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبّين, 
أسألك حبّك و حبٌ من يحبّك و حبٌ كلّ عمل يوصلنى إلى قربك و أن تجعلك أحبٌ الي منا 


شواك :إن رةه 15 


.15 راجع: «بحار الأنوار» ج ا ". راجع: «بحار الأنوار» ج لالاص‎ .١ 

". ما وجدت الحديث في مصادرنا الروائيّة. وانظر: «جامع الأسرار و منبع الأنوار» ص 05 5. 

. راجع: «بحار الانوار» ج 6ل_اص 2.55 6. راجع: «بحار الانوار» ج 6ص .1١‏ 

1. مناجاة الحبّين هى المناجاة التاسعة من المناجاة الخمسة عشرء و العبارة المنقولة فى المتن هى 
مفتتح الدعاء. و الدعاء يوجد في كثير من كتب الأدعية, و انظر أيضاً «بحار الأنوار» 
ج 54 ص 158. 


وفى مناجاة المريد ين ': «و ما أطيب طعم حبّك وما أعذب شرب قربك» '. 

و جميع الأدعية المأثورة عن الأمّة الطاهرة ‏ علهم السلام ‏ مشحونةٌ من دعوى الحبّ 
واظلاو تكن وقد فيك ترك تمضارها 

وقال الصادق _عليه السلام : «حبٌ الله إذا أضاء على سد عبدٍ أخلاه عن كلّ شاغل 
ذكرة كرسيوى اللنوو اليك اخلض التانين بيدا وافيدقيه قز وأوفاه وكيد وأ ركاف 
1" ذكراً وأعبدهم نفساً. تتباهى به الملائكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته 
وبسعطتر لديف وو رافق كو للد عافد ظيع إذأ اله عتممو يدت عند 
البلذة؟ ترصق هلو عك المحلق ما عسلعنق الله ونتولنه لد يد ماقةد وا إل الله تعال ال 
بتراب كذهنة ". 

ثم اعلم! أن العبد لايثبت له قدمٌ فى الحبّة حىٌ ,ين العبد عن العبد, و لم يكن للعبد في 
الفبد انلو لالم عيه علة يو لاسي فين ذلك عليا أ اللية ‏ اللعم هو لورتب د 
الحبوب هو الحبّء فالحقّ ‏ تعالى ‏ تحب محبوبٌ و مرادٌ مريدٌ. و هذا هو العشقء إذ العشق 
ليس إلا فرط الحبّة -كا هو المصرّح به في كلام القوم -: 


اق ني د الل ست موق خا كمض ١‏ والتصد د 
وَشِدَةالحبٌ في القران وَارِدَة كل اريت لل النقع زا كد 


ووقع نسبته إلى الله و إلى غيره.كقوه يه -: 9 وَالّذِينَ موا أَحَدُ حيا لله ثبو 
قوله: «قَدْ سَعَنَهَا حُبَام 3 


.١‏ كذا في الخطوطتين, و انظر التعليقة الاتية. 

.١١١ القطعة هي من مناجاة العارفين, لا مناجاة المريدين, انظر: «بحار الأنوار» ج غمص‎ . ١ 
المصدر: عملا. السدرفس‎ * 

امه الله ددرتا 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 2.57 8.كريمة ١01‏ البقرة. 

قا كرية: + يومف 


1 0 ا 


20 


و فى دعاء الكميل: «و اجعل لسانى بذكرك هجا و قلبى بحبّك متيّمأ» '. 

و في الأحاديث القدسيّة و الأخبار المرويّة عن أهل بيت العصمة وققع لفظ العشق 
ضتوكا يوبا ]ل اللدد تال هيو ان شين أنا الأحافنيت لوسك ققد ذ كرها الشيع ابن 
يور الأحداق ف الل وغوال اللقال .و المكد حور الآمل: فى جانيم الالسرا 
الشيخ بهاءالدين محمّد العاملي في الكشكول بهذه العبارة: «ديا عبادي من عشقنى عشقته و 
ع كه هله المت ". 

وا تخديث ا لخر امن عراقق اح ومن ايو عشقنى و من عشقنى قتلته و من 
قتلته فعلِىّ دديته. و أنا 0 

وق خدايت اخر:رتقول الله تارك و عاق د اذاعليت أ _الغالب:عل قلت عبد 
الاشتغال 5 جعلت شرو عبدي في يحالق وستافان» فاذا كان عبدى كذلك عشقنى 
عدو متو ذا كان عيواى كل زلن اذ راق عق | مرو ع بست متة وين اليد 
عىٌّ؛ أولئك أوليائي حمّاً و أولتك الأبطال. و أولئك الّذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة 
زويتها عدبد مق اخله»” 


ها الدعاء وواحد في كثير ون كتين الادعة والمناجاة القديمة والحدثثة., ك «مصباح 
المتهحّد»: و «مفاتيح الجدان» و غيرهماء و اشتهاره أغتانا من ارجاعه: 

*همكداء في اللسعيية ٠و‏ الصحيح «رعوال لي اللنالي الحديئية ...و انظر: «فهرسثت كتنب خطي 
2 فى :اصنهان) حجن :10 

". من الغريب ا ما وجدت المروى شي المتن في 2 من هذه المصادر الثلاثة, لا فى 
«العواني» و : فى «جامع لجرا 0 في «الكشكول». 1 

نعي م الكاام حل اصدر بع الحديتم عاض 710 

ف ام اع عليز المروع منس تزقال. الله د سبحانه -: إذا علمت ان الغالب على عبدي 
الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي و مناجاتيء فاذا كان عبدي كذلك فاراد أن يسهو حلت 
سعوين ان هوي ارائق ارلناق عن ارالك الدبيزإذا اوفك ان اهلك اهل الارضن عقرب 
زوانتها عنهم من ل أولئك الدطال: ر'اجع: «بحار الأنوار» ج الوص .١7172‏ 


ىم 


وأمّا الأخبار فقد ذكر الحقّق الطوسى ‏ رحمه اللّه ‏ في مقامات العارفين: «من عشق 
ونت يو كر زو ماك يناف كويد 1 1 

و روى الكليني في باب العبادة من الكافي باسناده عن أبىي جعفر ‏ عليه السلام قال: 
القن وتس ون ادك عر ١‏ نعليو لاوج مه شق ابوه لطالقي و مقي ل 
باشرها بجسده و تفرّغ هاهو ' لايبالى على ما أصبح من الدثياء غلى بسر أم على غسر 'ي* 

و تحقيق ذلك بالقواعد النظريّة ' انّ جميع الموجودات الامكانيّة طالب لكماللات ولعت 
الوجود لذاته متشتهة به في تحصيل ذلك الكمال بحسب فطرتها الأصليّة وغريزتها الذاتية. 
وقد عرفت أنه -سبحانه هو غاية جميع الموجودات الامكانيّة و نهاية سيرها و حركتها و 
طلبهاء و انّ المعلولات كا تفتقر في حدوثها إلى علَّةِ هى غيرها كذلك تفتقر في بقائها إلى 
علَّةٍ هي غير ذاتها كا هو مقرّرٌ في محلّه -؛ و انّ العشق هو الحافظ لكل معلولٍ كما ظهر 
الكز فق الاتقداء فيد باستعاته بالك القوله: ركنت كرا عفنا فحت أن أعرف بد 
المسيق ب "نوهد عق قرح :زر لاغعدق:الفال لالطمس القافل»" ويقيل اسان 
الفارسى : 

اناق يعر اوه ريطي 3 ار 
مهر وب ون ع ا اه ا 0 
منشأ اختلاف الممكنات. فالوجود في نفسه لايتفاوت إلا بالكمال و النقص و الشد 
العف و غانة كالة هو الواجب الحو د لكوتة غير سافن الشذة و الال نو لكدل 


.١‏ راجع: «شرح الطوسي على الاشا ركو لهات ج “اص 5856 و قال الطوسي: «و إليه 
0 ا ا ا 05 ْ 
0 ؟. المصدر: على عسر أم على يسر. 
رأاجع : : «الكافي» ج *ص ”7/الحديث ”. 6. انظر: «الحكمة المتعالية» ج اص 1 
م ٠‏ راجع: ص 5 التعليق ١‏ “7 و انظر: «الحكمة المتعالية» ج لاص .١0/‏ 


اس ااا 0 


واحدٍ من الموجودات المعلوليَّة نصيبٌ من ذلك الكمال فائض منه؛ و له نقص بحسب حده في 
المعلوليّة. فان حقيقة الوجود بما هى حقيقة لاتقتضى النقص و التناهى و التحدّد. إذ 
لواقتضت ذلك لما كان ل الع وى تداترت التضى العا 
من لوازم المعلوليّة. إذ المعلول لايمكن أن يساوى علّته ف رنبة الوجود و إلا لميكن أحدهما 
بالعلية أولى من الآخر. فاذن كلّ ما يكن معلولاً لشىءٍ أصلاً كالواجب تعالى ‏ فلاتقص 
قم اضرا :لكر ند خض كه اربد رو الشتريكين ا عتند اد نتداء ايا وهكا لنانطوها 
يلزمه من اخيرات من حيث هي خيرٌ. فكلّ ما كانت المعلوليّة فيه أوفر و الوسائط بينه و 
بين الحقّ الحض أكثر. فهو أنقص؛ و كلّ ما هو أقرب منه ‏ تعالى فهو أكمل و أت فاذا ثبت 
هذا فلابخلو شىء من الموجودات من نصيب من الحبّة الإلهيّة و العشق الالهيٌ و العناية 
الرقاقة ولو مفلطسن لاك ليطلة لاطمون وزهلفة كل واد عاشقٌ للوجود طالبٌ لكمال 
الوجود نافرٌ عن العدم و النقص, وكلّ ما هو مطلوبٌ فائما يكن حفظه و ادامته بما هو تمامه و 
كماله؛ فالمعلول لايدوم إلا بعلّته. لكونها كاله و تمامه. و كل ناقص لا.يصير كاملاً إلا بما هو 
أقوى منه و هو علته و مد.م ذاته و حقّق هويّته . فال هميول د بالصورة. و الصورة 
لانت إلا بمصوّرهاء و الحسٌ لايتت“ إلا بالنفسء و النفس لا تتم" إلا بالعقل. و العقل ليبق إلا 
بالواجب. فاذاً كل ناقص يتنفرٌ عن نقصه و يتفرّغ منه إلى كاله و يتمسّك به عند نيله. 
فيكون كلّ شىءٍ لاحالة عاشقاً لكماله و مشتاقاً إليه عند فقده. فالعشق حاصلٌ للشىء 
داك حم كان في حال وجود كاله أو حال فقد ذلك الكمال -. 1 
وأمّا الاشتياق و الميل فائما يحصلان للشىء حال فقدان الكمالء و لذلك كان العشق 
سارياً في جميع الموجودات و الشوق غير سارٍ في الجميع: بل يختصّ بما يتصوّر في حقّه الفقد. 
وام قاماء الفلاشفة ققد د كروا وعهاً اخرلا ل سرباك فقن في كل الأشياء غير ما 
ذكرناه. و هو: إن جميع الموجودات الامكانيّة كا لريكن وجودها من ذاتها بل من عللها 
الفيّاضة -, فكذلك كالاتها مستفادّة من تلك العلل. و لا لوتكن تلك العلل قاضدة لايجاد 
شىءٍ من معلولاتها و لشىءٍ من كمالاتها و لاالتفات للعالي بالنسبة إلى السافل و لابالنسبة 


إلى كاله فوجب في الحكئة الإلميّة و العناية الربّانية و حسن التدبير و جودة النظام أن 
بكو اق كر موجوو عق تكو ل للف نعو حافكلا )تتفل الجن القالكك الامنة 
و مشتاقاً إلى تحصيلها عند فقدانها -. فيكون ذلك سبباً للنظام الكل و حسن القرتيب في 
التدبير الجزئي. و هذا العشق الموجود في كل الموجودات يجب أن 0 لأزف فا قمر 
مفارقٍ عنهاء إذ لو جازت مفارقته عنها لافتقرت إلى عشق آخر - ليكون حافظاً للعشق 
الأوّل الذي فرض أن يتحقّظ و ل ا ا 
ذلك العشق إن ل يكن لازماً فيحتاح إلى .عشق آخرءى يتسلسل::و إن كان لازما فيضيز 
أحه القن مبطاا و ذل حال يعلم أ العدى سار يع اللوجودات و أجراتها. 

دافا الوم 

وهو جيّد. إلا أنّ الذي أشرنا إليه أجود و أحكم و اللميّة فيه أت فعٌلم أن العشق و 
الوق اذايت لكر قن نإل ها هن ات كيال ذاتق ماهو ادن سعة و انض لعل 
ره اع افوص لا لذت 

ثم اعلم! <أنّ العشق الانساني ينقسم إلى حقيق؛ و بحازي؛ 

اجأ ا 0 

وأمّا المجازئ قير إلى: 
و" حيوانى؛ 

و النفساني هو الذي يكون مبدأه مشاكلة نفس العاشق المعشوق ف و ويكون 
أكثر إعجابه بشمائل المعشوق. لأنْها آثارٌ صادرة عن نفسه ؛ 

والحيوانى هو الذي يكون مبدأه شهوة بدنيةٌ و طلب لذَةٍ بهيميّةِ و يكون أكثر اعجاب 


؟الضذدو: اما ؟. المصدر: + من حيث هي افغالة: 
18 المصدر: + إل 
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العاكتق,بظاهن المعشتو قو لونةبو أشكال اعظائده لانها امور يلانيد 

والأوّل معدودٌ من جملة الفضائل, لأنه يجعل النفس فارغةً عن جميع الهموم الدنياويّة 
لاهن واجدا هر لجان ورد عوير و الاروال 1 واطلالة سيك | خاو اليد 
بقوله: «وَلَقَد خَلَفنَا الإنسَانَ في أ أَحسَن تقوم » 5 9 ُأَنسَاَنَاهُ حَلْقاً آحَرَ َتبَارَكَ 
الله أَىءَ حشر التالقين» " -. و كثرة الذكر لدو الفكرة | فى أمره و هيجان الفؤاد و الوله به و 
بأسبابه. و هو يرقّ القلب و ا الذهن و .يدل على لطافة النفس و صفائها؛ 

و الثاني معدودةٌ من جملة الرذائل, لأنّه مما يقتضيه النفس الأمّارة. و يكون في الأكثر 
بقارن التتعوروى! لعصية نو فيه سهد 2ه الميواكة للنقوى الناطقة. 

نكن قت أن عله أن الأوّل و إن كان من جملة الفضائل إلا أنه من الفضائل الت ا 
الموصوف بها بين العقل المفارق اللحض و بين النفس الحيوانيّة. و مثل هذه الفضائل لا تكون 
حمودة ' على الاطلاق في كلّ وقتٍ و على أي حال من الأأحوال و من كل أحدٍ من الناس. 
لمنتقى انعم نهد واهنة و أراسطة السنلوك اعرذ وه ورق جالة " ترفيى اتنس الاانينان 
و تنبييها عن نوم الغفلة و رقدة الطبيعة و إخراجها من بحر الشهوات الحيوانيّة؛ و أمّا عند 
استكمال النفس بالعلوم الإليّة و صيرورتها عقلاً بالفعل محيطة بالعلوم الكلّيّة ذات ملكة 
الاتصال بعالم القدس الحرّد' ؛ فلاينبغى لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور و الوجوه" 
للقي للحي اعد اللطيفة البشرية, أيه مقامها صار أرفع من هذا المقام؛ و لهذا قيل: 
«المجاز قنطرة الحقيقة ». و إذا وقع العبور من القنطرة إلى عام الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع 
العبور منه تارة أخرى يكون قبيحا معدودا من الرذائل. 

وال بعد أن يكون اختلاف الأوائل في مدح العشق و ذمّه من هذا السبب الّذي ذكرناه. 


لكزية 1 الث كرية ١1‏ المزمتوات 
*. المصدر: + شريفة. 4 المضدن: كل . 

0. المصدر: حال. أ المصدر: داحرة. 

/ المصدر:والوجوه. 


أو من جهة أَنْهِ يشتبه عنده ' العشق العفيف النفسان > " بالعشق النسيس الحيواني. وقال 
العارف القاساني في شرح منازل السائرين: «العشق العفيف أقوى سبب في تلطيف السرّ و 
العا العنين المتدو دائه عدل معنا و اعد أو تلع جز الى وا فهو لد 
خدمة الحبوب و يسبل التعب و المشقة فى طاعته و امتثال امره؛ بخلاف العشق المنبعث من 
غلبة سلطان الشهوة, فانّه وسواسٌ ناش من تسليط الفكر في استحسان شهائل بعض 
الصور. و عبادةٌ للنفس بالسعي في تحصيل لذّاتها. و على هين النوعين يبتنى مدح العشق 
الصوريّ و ذمّه في كلام بعض العرفاء و الحكماء» '؛ انتهى. 

رو انا الوق كنيرا إل 1ن" الى ابره رظاننا “موقتل /الطالين الفا رقن انمه 
فلا يفرٌقوا بين العشقين”. ولا خبرة هم بالأمور الخفيّة و الأسرار اللطيفة و لايعرفون من 
الأمور إلا ما تجلى للحواسٌّ و ظهر للمشاعر الظاهرة, و ل يعلموا أنّ اللّه ‏ تعالى ‏ لا يخلق 
شيئاً في جبلّة النفوس إلا لحكمة جليلةٍ وغاية عظيمة. 

و أمّا الّذين قالوا: انّه مرضٌ نفسان”» أو قالوا: أنه جنونٌُ إِليٌ فائما قالوا ذلك لأجل أنّهم ' 
رأوا ما يعرض للعشّاق من سهر الليل و نحول البدن و ذبول الجسد و تواتر النبض و غور 
العينين" و الأنفاس الصعداء. مثل ما يعرض للمرضى كما ذكرناه لك في العلامة الأولى 4-. 
فظنّوا أن مبدأه فساد المزاج و استيلاء مرّة السوداء. و ليس كذلك. بل الأمر بالعكس؛ فانٌ 
تلك الحالات ابتدأت من النفس أوّلاً ثم أثّرت في البدن؛ فانّ من كان دام الفكر و التامّل في 
أمر باطنيكثير الإهام و الاستغراق فيه. انصرفت القوى البدنيّة إلى جانب الدماغ و تنبعث 


١‏ المصدر:_عنده. 

". قارن: «الححمة المتعالية» بج لاص 78 .١‏ مع حدذف بعض العبارات. 

رأجع: شرح العارف الكاشانى عل متازل الشاتو ين حر 1 

؟. المصدر: ان هذا العشق. 0. المصدر: فلا يفرّقوا بين العشقين. 
3 سد رامن ال ا الصدو العو 

6 المصدر:_كا ... الاولى. 


35 مف ون لو ل و ان ل ا لوا 11 انمه 


فق 13156 التزكات الدا فك عراز عميره فرق الأخلاط الزطد وق الكتيموشات 
العدا نه تمي ل اسن اميا كل الا مشافى ميته الد إن الود ورا نكو لد 
منه الماليخوليا. قال أفلاطون: «العشق فو غريزيّةٌ متولّدة من وساوس الطمع و أشباح 
التخيل للهيكل الطبيعيٌّ؛ بحدث للشجاع جبئاً. و للجبان شجاعة و يكون في كل انسان 
0000 ش 
وأكذاا الذين عدوا ال سيور الك كاناسن أجل اتيم عدوا درا بعالمؤن داولا 
شربة يسقونها فيبرؤون ممّا هم فيه من الحنة و البلوىء إلا الدّعاء و الصلوة و الصدقة و 
ارمق الرهتا نشيو الكينة ربو هكذا كان ذات المكاء و الاطناء البونا كن تكاننا اذا 
اعياهم مداواة مريض أو معالجة عليل أو يأسوا منه. حملوه إلى هيكل عبادتهم و أمروا 
لقان زو افيه نازو دزي الزواذا ورا أهل دعا تويبو عار هو وروم اك وا 
بالشفاء؛ فاذا برىء المريض سمّوا ذلك: «طبًا إِشيًَّه. و المرض: «جنوناً إِهيَا». قال المولوي: 


تححكااةة عستسا عشفق :إرا بيكانكى 
وز ري علطييو كن فوانكي اسك 
حلقههاى سلسلة 2 ذوفئون 
2 1 1 : 
يس جنون باشد فنون اين شد مثل 
لكي ابمقة يوانك ع عنام تمت 


اندو اوقتاف و دوو يوا كني ” 
عاك داكي بك قرع السييق؟ 
هريكى حلقه دهد نوعى جنون 
حساظه ور رفسي أن "بين أجب" 
عقلازسوداىاوكوراست وكر 
علطت ارشاة ابن اجكاء سيق "17 


١‏ المصدر:_قال افلاطون ... طباعه. 

5 رأجع : «امثنوي معنو ي» ج كدص .57١‏ 
6 المصدر: نو 

المضدرة اي 

500 راحم لسن المصدر أيضاج اص 880 
الأرنال تاك اطيافه من المصدّف في المتن. فلم توجد في المصدر. 


". المصدر: -به. 
لماعتن عليه فى امقتوى 1 
١‏ المضد رن فلونناشد حنون: 


و منهم من قال: منشأه موافقة الطالع عند الولادة. فكلّ شخصين اتّفقا في الطالع و 
درجته أو كان صاحب الطالعين كوكبٌ واحدّ و يكون البرجان ١‏ متّففين في بعض الأحوال 
لظا ا رت ل 

و منهم من قال: إن العشق هو افراط الشوق إلى الاتحاد > '؛كما قال الجنون العامري : 

نا مّن أهوّى وَ من أهوّى أن ل كان كن 

جما مسرن المضك 5 اجبهرة امعرة 

دقةانك نير قر عن اواو ملسن الب و 
از هستى خويش تا توغافل نشوى0 هركز به مراد خويش واصل نشوى 
از بحر ظهور تابه ساحل نشوى در مذهب اهل عشق كامل نشوى 

وقد وقع في حكايات العشاق ما يدل على ذلك 

كما روي أن ليل فصد في ا حىّ. و خرج الدمٌ من عرق الجنون العامري من غير فصدٍ!. و 
من هذا سُئل: | نحبٌ ليلى؟ 

فقال: لا! 

تقل السو فك 15 ! 

قال اكه ذريعة الوضلة يو فلسقطة الوضئلة سن جنا فا نا ليلو ليل 01ا! 

من كيم ليلى و ليلى كيست من مادو روحيٍ أمده در يك بدن 

وطن ووش ا جاه الجا اجر فوط اعرها اسرد حر 
55 فقاء القواصورن :فا لك توه ابيا لم قال الأول لسراعيهة اها انااقتيتتطق» نادنت 
لهرميت نفسك فى البحر؟! 


.١‏ في النسختين: الرجلان و التصحيح من المصدر. 

؟. قارن: «الحكمة المتعالية» ج لاحن 176 

*. لم أجد البيتين في «ديوان مجنون ليلى». لا في طبعة الدكتور يوسف فرحات المحّقة و لا 
في الطبعة الحجريّة المطبوعة ببمبئي سنة ١٠١‏ هق. و انظر: «لطائف الأعلام» ص .1٠١‏ 


سس ماح اب امو لوي لور وس يلار اودرو مع الو اه وار الفر يك 


قال لذ آنا غيت بد عن فتوهت الك اناا 

قال المولوى: 
من جه خورشيدم درون نور غرق مىنداتم كرد خويش از نور فرقأ 
عله معفوق امكو عناضق مداع .للدم فون لمكاو حادق موداق' 
قوادل سعتواق عتيلة عاشق اسك وودول عتحكن اامحمعيية: و|امشق انيت 
وول عماس حسم منععوق امس ريداكا قات وسدريزت ست" 
ون شوو يور وعدت سق الوق ١٠اعنناة‏ احسافة) هين انين 

قال صدر الحكماء و الحقّقين: «انّ العشق الجامع لكلّ معشوقات الأشياء على ثلاثة 
اعالو اد كترجيو ةا ولط وو ايف 

فالعشق الأكبر عشق الله جل ذكره -. و هو لايكون إلا للمتألين الكاملين الّذين 
حصل هم الفناء الكلى. 

وهؤلاء هم المشار إلمهم* في قوله ‏ تعالى : 9 يحدّجُم وَ يحُِونّه 6 أ فانه في الحقيقة ما 
بحب إلا نفسه. لا غيره؛ فامحبٌ و امحبوب في الطرفين شى+ واحدٌ -كما مد" ؛ 

والأرمظا مدق العلناوالناطرين. عاتن التوجودات المش دري ذانا ف على 
الأرض و السماوات كما في قوله ‏ تعالى : لالَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَاماوَ قُحُوداً وَعَلكَ 
جُيُوبهم وَ يتَفَكَّدُونَ في خَلقٍ التَّمآَوَاتِ وَ الأرض رَيّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلِاً سُبِحَانَكَ فَتِنَ 
غنات تار » ".بوه غنات وار ٠"‏ رقتو اسع لب عن روز للأقارر ريطن الا فعا 


ل 0 له كدص .١١7‏ الوراجع ننس المصندوع ‏ (اضن : 
؟. راجع: نفس المصدر أيضاً م “ص 450. 4. لم أجد البيت في المصدر. 

0. المصدر: اليه. .١‏ كريمة 05المائدة. 

لخدو ا مضتو الميا راق وال رضن 
و 151 لعن ان لا المضدن نار 


و الأصغر عشق الإنسان الصغير, لكونه ' أنموذجاً مما في العالم ' الكبير كلّه. و العام 
كلّه كتاب الحقّ الجامع و تصنيف الله الذي أبرز فيه كالاته الذاتيّة و معانيه الإليّة. و كتاب 
الانسان بجموعة مختصصرة فيه آيات الكتاب المبين» فن تأمّل فيه و تدبّر في آياته و معانيه 
بنظر الاعتبار يسهل عليه مطالعة الكتاب الكبير و آياته و معانيه و أسراره. و إذا اتقن و 
أحكم معاني الكتاب الكبير يهل معها العروج إل :تطالءة فال الله و خلال احسندبتة: 
فيرى الكل منطوياً في كبريائه مضمحلاً تحت أشْعّة نوره و ضيائه» "؛ انتبى كلامه. 

و الظاهر من كلبات العرقاء ان العشق لايطلق إلا عل فرط الحيّة و عند الفناء بالكلية و 
القاح نا لمفيرة الاحد نك كرناءاللفاى, 

والحقّ ان تعريف العشق لايمكن باللسان, بل خارج عن طور عقل الانسان و يحتاج 
إلى المشاهدة و العيان؛ قال المولوي في المتنوي: 

ار ليود عمل ور لك و مط فيك «دوباكيت تدر تابد 
كر جه تفسير زبان روشنكر است26 ليك عشق بى زبان روشن تر است 
جون قلم اندر نوشتن مىشتافت جون بعشق آمد قلم برخود شكافت” 
شرح عشقارمن بكويم بر دوام صد قيامت بكذرد وان ناتمام 
زاتكسه ازع لامكا را عبد ايك عبد ككا افاععاوصف ابروية” 
عشق را در مردمان خود يار نيست محرمش در ده يكى ديار تيت 
و قال فيه أيضا: 


الصو اها ؟. المصدر: عالم. 

3 راجع: «الحمة المتعالية» ج لاص 187. ؛. راجع: «مثنوي تعلو ىاج ”اص 78 .١1‏ 

0. راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 1. 1. راجع: نفس المصدر أيضاً بج 7ص 179. 

. راجع: نفس المصدر أيضا ج “اص 386 و الشطر الأوّل فيه: «عشق را در بيجش خود يار 


بيست ). 


ام ا ا ا ار ل لو اماك لواو الم كه 


رخني ' كوخ عشنق را قرح :و اببيان 
جون بعشق ايم خجل بام از ان 

عقل در شرحش جو خر در كل بخفت 
شرح عشق و عاشق هم عشق كفت 

اكتحتجواب: ا بحية انهل انتات 
تبر ويه روارو يات 

انوا ارشتحسييا زداتاييا مح هذ 
مس هر دم لور جانى موىدهد 

خود غريى در جهان جون شمس نيست 
عبس با ونا ق اميت ااوررا اسن سيق" 

سٍحدائياق كننان ' ببرةجيزياف قور 
تيف قروو حون كلد لوو هو 
ثم هيهنا لطيفةٌ أخرى؛ و هى: انّه إذا أحبّك الله -سبحانه -أحبٌ نفسه القدسيّة. لأنك 
قدرته و صنعته وسكت ناذا متاك ايد صنعته. و الصانع ذا أتقن صنعته وااحكها و 
عفتنا اخت افا اف لالاشدلت نابعت سكس افقاو ان كب قفار كان 
نه خلنا واتقديراء: و انع بق المشقة م القدرتة معمل لمعه لبس الكامن الامر 


ف 


فاذا علمت هذا فلترجع إلى معنى قوله ‏ عليه السلام -: «ثم سلك بهم طريق ارادته », 
أى سبيلاً هو مراده. أي: جعلهم مسخّرين لارادته مقهورين لأمره _كما أراد و أحبّ -. 


و قيل: «معناه: انه ألحمهم و يسّرهم لما خلقهم له. ولما كتب في اللوح الحفوظ عليهم 


.1 ص‎ ١ المصدر: هرج. ؟. راجع: «مثنوي معنوي» ج‎ ١ 


خضي اراد ةو :متكة و مياق .حجنة ) 

وقيل: «أدخلهم فى الطريق الذي الاقمو اعتسام ازا تنك التكليف بواسطة الرسل و 
العتو ل فكلنيوها ازاديو اسك لذ ها راقوانو ا تو ال 

شر رك لوانتو اهف عى تريكية الااب ضديب الندياء الام عي 
بذلك». 

و معنى قوله ‏ عليه السلام : «و بعثهم فى سبيل محبته», اا شعاد هن عه داك 
المقدية إغار: ال ديت تراحبيت ان اعرقة" :اريم و ريق الحتة القطر نه لسار 
فمهم لرئهم -كم] ذكرناه سابقا؛ فتذكر ! -. 

قوله ‏ عليه السلام -: 


كالتأكيد للسابق. و هما جملتان حاليتان أحدهما معطوفة على الأخرى. أى: حالكونهم 
لايملكون و لايقدرون على خلاف إرادته و مشيّته واتقديره بما حده لهم من تآخر أو تقدم, 
ان الكل مقصورٌ على حدّه و مرتبته لايتجاوز عنه. 1 1 

وقيل: «فلايملكون و لايقدرون على تأخير التكاليف عن أوقاتها الموقّتة هما_كا 
كانت تفعله العرب من النسىء في احج -. و كذا لايستطيعون تقدّماً و تأخّراً في الأحكام 
1 يقدموا منها ما أخر أو روا ما قدم كجعل ا حرام وأا والواجب خراياب. 


وَجَعَل لكل رُوح مِنْهُمْ قوتا مَعْلوما مَقَسُوما مِنْ ررقه. 
««جعل»: من الاففال القاعة متلاة اونكة : 


.١ التعليق‎ 17١ مضى منا تخريج الحديث. راجع: ص‎ .١ 


1 0 لوطه اندع يقي ره اناكو لع ماك اموي لود لواقم الانوان الع فده 


التعدّي إلى مفعولٍ واحد, كقوله ‏ تعالى -: « َجَعلَ الات وَ الور .١‏ 
و التعدى إلى نتعولية كتو له سيعيجا نهد ولا كتل لكر الأردن وراقا 6 
و عدم التعدّي, كقول الشّاعر : 


ا ل 0" 50 ع عرد ١‏ و 
و جلت فلوض ب زياد ؟ مِن الأكوَارٍ مَرتَعُهَا قَرِيِبُ؟ 
واللزافيقعا اله الدون. 


والظرف تعمل بدو واتقدهه عل المنعول:التسنويق: و ععمل ان بكرن المراد الوسنة 
الثاني. فيكون مفعوله الأوّل «قوتا»» و الثاني الظرف المتقدّم. 
ا ال د الراء المهملة و بعد الواو حا 
توففلة "ايد تيو ل كبك لفن لين لو -. و قال ابن الأنباري: «الروح و 
5 5 5س الس لم 50 7 9 0 
النفس واحد. غير ان العرب تذكر الروح و تؤنث النفس» وهو مشتق من الريح.كما روى 
الكليق فى الكافى عن محمد بن مسلم, قال: «اسالت أبا عبد الله -علية السلام -عن قول الله 
مس 1 5 0 5 و م ٠‏ .٠ه‏ 
- عرّوجل -: #وَّ نفخت فيه من رُوحِى #4 "”, كيف هذا النفخ؟ 
فقال: ان الروح متحرّك الريج, و إفاسمّى روحاً لأنه اشتقّ اسمه من الريح 
8 
ع لوت ا ٠‏ 


.١‏ كريمة ١‏ الأنعام. تإكرية ؟؟ المرة 

ب راجع: «ديوان ن الجماسة» ج ١ص‏ 555 «خزانة الأدب»اج اص 5. 

0. قال الحقق اليجلسى: «في رواية الأصل روح - بالراء المهملة المضمومة _. و في س زوج 
بالزاى المعجمة المفتوحة 6ظ ٠‏ أى: قرأ ابنادريس بهم|»؛ انظر: «الفرائد الطريفة» ص ١١0‏ و 
قال الحقق الداماد فروايةابى لكل وويع نو زوع نهدا : أي : على رواية س يقرأ لكل روح تارة 
و لكل زوج أخرى»؛ راجع: «شرح الصحيفة» ص /ى. ا ل 

2 راجع: «صحاح اللغة» ج ام /1"” القائمة ؟. 

/. حكاه 00 عنه وعن ابوالتصاري نضا - 2-0000 ص 7375. 


وهو فى اللغة ما به الحياة ؛ 

وفى الاصطلاح 0 عي اي قال صدر الحكماء و المحققين: 
«اعلم ! أن الكلام في كشف جهة ١‏ الروح صعب المرام: و الامساك عن ذلك كا و سبيل ذو 
الأحلام. و قد عظّم الله تعالى شأ ن الروح و أسجل على الخلق بقلّة العلم بها حيث قال 
لكفحصل !الدفليةبو اله ويسم -: قل الوُوحٌ مِن أمر ري وَ مَا وتيت مِنَ العلم إلا 
َليلاً4 "» "؛ انتهى كلامه. 

فقال الحكماء: انه جوهدٌ بحرّدٌ في ذاته مادّيٌ في فعله متعلّقٌ بالبدن تعلّق التدبير و 
التسدف "بو الياة غبارة ع هذا العلى: والدث هو قطع هذا التعلّق. و هذا هو الذي 
تطقس يه الكدن :لاتقو لعبعليه الانان النبو بها وسييت له الدكاءو اكاب الفيوفية وو 
وافقهم جمعٌ من متكلمئ الاسلام و قدماء أصحابنا الإمامية ‏ كابن بابويه القمّى والشيخ 
المفيد و السيّد المرتضى و بنى نوبخت ‏ حسما استفادوا من أَمَّتهِم المعصومين. عليهم 
السلام ‏ ؛ و من الأشاعرة الراغب الاصفهاني و الغزالي و الفخر الرازي”. 

و قال كثيرٌ من الطبيعيّين و الأطبّاء: هو بخارٌ لطيفٌ دخاقٌ شبيهٌ في لطافته و اعتداله 
بالخرم انها وتو يقال له الروع الحيواى النابع رمن تويك القلب الصعويري المصعان 
المنتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر الأعضاء و الجوارح البدنيّة. و هو الحامل لقوّة 
الحياة والحس. 

وعند الْحقّقين هو مستوى الروح الأمريّ الربّاني الجرّد الذي هو من عالم الأمرء ومركبه 
و مطيّة قواه. و أوّل مظهر و بحل له هو الجسد. 


١‏ المصدر: ماهية. ". كريمة 66 الإسراء. 

*. راجع: «شرح أصول الكافي» ج “اص 770 

:. انظر: «لطائف الححكمة» ص 77 .١‏ 

6. انظر: «التفسير الكبير» ج "١‏ ص 0غ؛. حيث يذكر قول المفيد و الراغب و الغزالى كم" يذهب 
إلى هذا المذهب. 


م جل وميا و سرمي لمكم اباطرو جو الفط مد وومةه تس مويو الورافة لانو او العرافقة 


و جمهور الطبيعيّين و جماعة من المتكلّمين ذهبوا إلى أنه عرض أو صورة قائَةٌ بالمادّة 
عدم بانفؤاغ المادةاو اتتخل باضلال البدوهو مزرعمون أن لأعنال وراء المسوس» :وان 
الأنساق كبدائر الخيوان باكل و شريو ينكد و إذاتمابة قات ابوزعها سم اله هذا 
الميكل المحسوس وما له من المزاج و القوى و الأعراض. 

و جمهور المتكلّمين على أن ليس بعرض و لا صورةء بل جسيٌ لطيفٌ سارٍ في البدن 
سريان النار في الفحم, و الماء في الورد؛ و بطريان الموت يتلاثئي و يضمحل. و يقولون: ان 
الحياة عرض قامٌ بالبدن, فينحل بانحلاله؛ و الموت عبارة عنه. و استشهدوا لذلك بالرواية 
الواردة من طرقهمء وهى: «أن أرواح المؤمنين ف حواصل طيور حضر وفى قناديل من نور 
معلقة نحت 0 1 

و هذه الرواية مردودة. كا ردّها الامام الناطق جعفر بن تحمّد الصادق عليه السلام - 
حيث ذكرت في بحلسه _-عليه السلام -من قول العامّة, فردّها عليه السلام -و قال: «روح 
المؤمن أجل و أعظم من أن يحصل في حوصلة طيران, أرواح المؤمنين على هيئاتٍ مثل 
هيئات ايج بحيث لورائ أحد زوع من هذه الأرواح يقول: هذا هو» 1 

وقال ‏ عليه السلام - أيضا: «إن أرواح المؤمنين بعد المفارقة من ا فى تنعم و 
شن عم عاك" 1 

والزواناك مو :طرها ى ينذا اناب كتير بوالتعينا لتو يجبا ره النيس ,و 


.١‏ راجع: ((مسلد احمد» ج آ[ص 1 «المعجم الكبير» ج 5 ص 11. «اتحاف السادة المتقين» 
ج ةا ص 4 و انظر أيضا: «بحار الأنوار» ج اص .5١1‏ 

". ما وجدته. والمضبوط منه قوله ‏ عليه السلام ‏ بعد أن نقل بحضدرته هذا الحديث عن العامة: 
«لا! المؤمن أكرم على اللّه من أن يجعل روحه في حوصلة طير, لكن في أبدانٍ كأبدائهم». راجع: 
«الكاني» ج اص /أء, «بحار الانوار» ج اص 518. 

". ما وجدته. و انظر: ال رون حدنا» للقلامة البهانى دص غ6 «الكاني» ج ”اص 85" 
الحديث ". 


تعلّقها بالبدن المثاللي -كما هو مذهب الاشراقيّين و طائفة من المتكلمين -. 

مدو سيد تقوو فنولةاك بعالت ادر 1 
الوُوح» ' ... إلى آخره -: «السؤال عن الروح يقع على وجووٍ كثير 

أحدها أ ن يقال: بؤئة الروك أ هوي أ ونال فى لاد 50 
3 عار ف المتحيز؛ 

و ثانيها أن بقال: الروح قديَةٌ أو حادثةٌ؛ 

و ثالثها ': هل تبق بعد موت الأجسام أو تفنى !؛ | 

ورابقها حال مالجفنة بماد الا راجو قارع 

وواللتيلة #المباضت المتدلقةبالزروت كتين واكزلد يدانه جد لبر نلك عن 
لُوح» ليس فيه ما يدل على أيّ هذه المسائل سألوا"؟؛ إلا أنه تعالى -ذكر فى الجواب 
عن هذا السؤال قوله: 8 قل الوح مِن ا رَنّ4. و هذا الجواب لايليق إلا ببسألتين من 
المسائل التي ذكرناها: إحديها: السؤال عن مهيّة الروح؛ و الثانية: عن قدمها و حد وثها. 

ما البحث الأوّل فهم قالوا: ما حقيقة الروح و ماهيّته؟. أ هو عبارة عن أجسام موجودةٍ 
في داخل هذا البدن متولّدةٍ من امتزاج الطبايع و الأخلاط؟. أم” هو عبارة عن نفس هذا 
المزاج و التركيب ؟, أو هو عبارةٌ عن أعراض قائةِ أ بهذه الأجسام؟. أو هو عبارة عن 
موجود يغاير هذه الأشياء؟؛ فأجاب الله تعالى ‏ عنه أنه موجودٌ مغاير لهذه الأجسام و 
لهذه الأعراض. و ذلك لأنّ هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط و العناصر؛ و 
آنا الروح فاته لبي كذلك بل هو جوهة سيط عو لأعدت إلابحدةق:اقوله « كن 


.١‏ كريمة 60 الاسراء. ؟. المصدر: + أن يقال الأرواح. 
*. المصدر: على أَنّم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها. 

+ المضيور+ لذ ف المضدرة او. 
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م مخديي ا لدو سونو دعاسا ونين وول كيو الؤافع الانواز العرقعة 


فَيَكون» '. 

و أمًا البحث ' الثانى: ل ادرو رفي لقعا قا لال وما مر 
فِرعون بِرَشِيدٍ #4 ". و قال. « قَلَ جَاء أَمدنا» ؛ ٠‏ أى: فعلنا. فقوله: «ثل الوُوحْ بين أمر 
ري 6 أي : فعل 8 وهذاالجواب يدل على ل الوا ن الروح قديمة أو حادئة؟. 
فقال' : هي حادثةٌ و إِمما حصلت بفعل اللّه و تكوينه و ايجاده»". 

واقال ا به بلقتم الفرروري عابس نا سيد شي التسيفون الانبا يفول 
(انلاى قال الاسياة علي و فوسف و اضة نو قيمعت و دكاو ليهاو 
2 فالمشارإليه لكل أحدٍ بقوله: «أنا» إِمّا اوكرن مما ا عرضاً أو بجموع 
الجسم والعرضء أو شيئاً مغايراً للجسم و العرضء أو ما تركّب من الجسم و العرض' أو 
من ذلك الشبىء الثالث؛ سر 

ا القسم الأول 100 الإنسان جسم : فذلك الجسم | اما أن يكون هذه البنية, 
أو جسماداخلاً في هذه البنية, أو جسماً خارجاً عنها؛ أمّا القائلون بأنّ الانسان عبارة عن 
هذه البئية المحسوسة و عن هذا ال ميكل متم ١‏ المحسوس فهو جمهور المتكلّمين؛ وهؤلاء 
بقولون: أن" الإنسان لايحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم» بل الواجب أن يقال؛ الانسان 
فوالمبج اللقى يلاو الشة | عمريية 

واعلم! أنّ هذا القول عندنا باطل. 


. ١١7 وردت هذه الكريمة في القرأ ن الكريم 8 مرّات. فانظر كنموذج : البقرة ؛‎ .١ 
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١:‏ المصدر: أن 


وأمًا' القائلون بأنّ الانسان جسيٌ موجودٌ في داخل البدن؛ فانّ منهم من قال: إِنّ الدمّ 
هو الروحء بدليل انه إذا خرج لزم الموت؛ 

ويم هن قال نّ الروح عبارةٌ عن أجسام نورانيةٍ سماويةٍ لطيفة الجوهر على طبيعة 
صورة الشمسء لايقبل التحليل و التبديل و لا التفزق و القرّق -كا مر في تفسير قوله 
تعالى: لو تَفَخْتٌ فيه مِن رُوحِي » ' -. و أمّا ان الانسان جسيٌ موجودٌ خارج البدن فلا 
اعرف أخند ا ذفنت نهدا القول: 

أمَا القسم الثاني و هو أن يقال: الانسان عرض حال في البدن . فهذا لا يقول به عاقل؛ 
لأنّ من المعلوم بالضضرورة انّ الانسان جوهدٌ, لأنه موصوفٌ بالعلم و القدرة و التديّر و 
التصرّف. و من كان كذلك كان جوهراً. 

ا عوقو اند اا الانسان موجودٌ ليس بجسم و لا جسماني , و هذا 
قول قراس اااي عاتم يناد لاقي | تير لننين مادا رويس اتا و انار 
عقاباً روحانياً. و ذهب إليه جماعةٌ عظيمةٌ من علاء المسلمين, مثل الشسيخ 
أبى القاسم الراغب الاصفهاني, و الشيخ أب حامد الغرّالمي ‏ رحمهم اللّه -»”؛ انتهى كلامه. 

والحقّ ان الروح جوهرة نورائيّةٌ و لطيفة ربّانيّة من عام الأمرء فانّ للّه تعالى ‏ عوالم 
كثيرة. كما جاء في الخبر برواياتٍ مختلفةٌ. فقال في بعض الروايات: «خلق الله - تعالى - 
ا ال سر الف عالم الخلق و الأمر»": 
قال قال لا كله الت و امه 4" قر عن هاا الدنيا و هوم ندر ا للخو اق 


.١‏ هيهنا حذف المصنّف من كلام الفخر ما يقرب من أربع صفحات. 


". كريمتان 19 الحجرء ١/اص.‏ #المهيدىة | كن 

؟. المصدر: انا 
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6م عله نون تسووم او ماناس مام جع ومن وم ف طن بذ لو افع ال واو العرشقة 


المخمس الظاهرة _. بالخلق. فهو الذي خلق للفناء؛ و عبر عن الآخرة و هي ما يدرك 
بالحواسّ الخمس الباطنة؛ و هى العقل و القلب و السيّ و الروح و الخؤ"_بالأمر. فعالم الأمر 
فو انلكوت الذي خلق. بن الى يد وهو الات لباك التظام الى تدتما الله لتقا - مين 
الروح و العقل و القلم و اللوح و العرش و الكرسيّ و الجنّة و النار-. 

و سمّى عام الأمر أمراً, لأنْه أوجده اللّه بأمر «كن» من لا شىء بلاواسطة شى ء, كقوله: 
خَلَقَئّكَ مِن كَل وَل نك شَيئاً» '. وعدن هال التاق كلقا لاله ا وسده ارما طمن 
شىءء كقوله: 9و مَا خَلَّقَ اللَّهُ من عَْءٍ» '. ومن هنا تبين أنّ قوله ‏ سبحانه -: قل 
الرّوحَ من 5 رَبنَ» " انما هو لتعرريف الروح؛ يعني انه من عام الأمر والبقاء. لاامن عام 
الخلق و الفناء. و انه ليس للاستفهام. كا ظَنٌ جماعة: انّ اللّه أبهم علم الروح على الخلق و 
انعا انه سق الوا1 | التم اوضل اللسعليدو السو هلم 1 يكو عاك اواك 
بعرفوا ان جل منصب حبيب الله و نبيّه -صلى الله عليه و آله و سلّم دفن ان كرون ها دلا 
بالروح. حدر للم رادي لاض بتر َوَعَلمَكَ ها [ تكن تكلم و كان نض 
الله فلك عفلين 4 ؟ فانّ الروح الأمريّ هو حقيقة ذاته المقدّسة, لأنّ حقيقة الواجبيّة أوّل 
ما اقتضت بالمشيّه الذاتيّة هو جوهرٌ قدسويٌ تسمّى بالروح الأعظم و العقل الأَوّل و القلم 
الأعلى والحقيقة الحمّدية -على ما وردت به الأحاديث النبويّة و نطقت به الحكة الايّة ؛ 
فكنقك ل يعرف علو ذاثهوانفسية :و قال لاهن عفن تفنديه ققد طرق ارتم "؟اافكي حون ان 
يقال: انه م يعرف نفسه ولا رئه؟!. 

وأمّا سكوته عن جواب سؤال الروح و توقفه لانتظار الوحي حين سألته الييسود. 
فلغموض برى فى معناه و دقَةٍ لايفهمها اللهود ‏ لبلادة طباعهم و قساوة قلوبهم ‏ ؛ فانه 


ريم دوي ". كريمة 160 الأعراف. 
ااكروية و لسرا 5. كريمة ١١7‏ النساء. 
قل تكلييا حول هذا الحديك قدو زاجم هن 14 الغليق ٠١‏ 


يما يَعقِلّها ِل العَالمُونَ» ١‏ وهم انان التلو ةو السباترون ان اللّه. فائهم لا عبروا عن 
النفس و صفاتها و وصلوا إلى حرم القلب عرفوا النفس بنور القلب؛ و لا عبروا بالسرّ عن 
القلب و صفاته و وصلوا إلى مقام السرّ عرفوا بعلم السرّ القلب؛ و إذا عبروا عن السرّ و 
وصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السرّ؛ و إذا عبروا عن عالم الروح و وصلوا إلى 
منزل الى عرفوا بشواهد الحقّ الروح؛ و إذا عبروا عن منزل الخنفّ و وصلوا إلى ساحل بحر 
الاتقيقة عر نوا بانوار ستناهداتك الحدال'المتز: :و إذا فقوا سطوات عل ضنات الملل عد 
الك وسرو وسار إن ضر في عر مره لكيه جدود امو 
بحر ا هويّة و ابقوا ببقاء الألوهيّة عرفوا اللّه باللّه. و رجز ان وعدوه هذا اوان إرائة 
ماهيّة كل شىءٍ كمأ هى. 

وقد تحقق للعبد مقام «كنت له سمعاً و بصراً و لساناً و.يدأ» مصداق قرب النوافلء كما في 
الحديث: «انّ العبد يتقرّب إلى بالنوافل» ‏ الذي مر ' . ففي هذه الحالة كيف يبق لمعرفة 
زود فده معدو ذا ابخالك وه ند تع ازرئية القلية ى لوطه انور مرق 
الرسالة؟!::فاذا كان.هذا خال الغارزفين: و السائزين: فكيف :ال سثه المرسلين وات 
النبيّين و حبيب رب العالمين و أفضل الأوّلِين و الآخرين عليه صلوات الله و جميع 
كل فاته أ نعي 1 

نكلم غنا ذ كن أن الاتسنان فى المقلفة امتتوزاء هذا لين المسوس وهو من عا 
الملكوت. و به قوام هذا البدن. و هو ليس من جنس ثيءٍ من أجزائه. فانٌ في اهاب كل 
حيوانٍ كاملٍ حيواناً آخر من عالم الغيب هو فى الحقيقة يسمع و يرى و يشم و يذوق و 
تلمسن:و يطفن و عشين::وهذا بعل .هذه الأفاغيل نو إن ركدت هذه القوئ و الوا 
البدنيّة منه كا في 3 الاغماء وكرت فله في ذاته هذه المشاعر و الآلآت من غير 
غور. إلا أنْا ليست ثابتةً في عالم الحسٌ و الشهادة وهذه المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلال 


ع 


5 كريية 7 والسكيوت: ؟. راجع: ص 3188 التعليق ؟. 


م ممع وو كوف محم عاو عا لفحت اج اواو وم وزيا “لواف الآنو ار العرافية 


لتلك؛ و كذلك هذا البدن الظاهر بمنزلة قشر و غلافيٍ و قالب لذلك البدن. و إنما حياة هذه 
كليا داكتو هو الحميوان بالذاع م اليه الاشارة بقوله 000 -: ؤم أَنسَأنَاه كا 
آخَرَ» '؛ و في حقّ آدم: او نَفَخْتُ فيه مِن رُوحِي» '؛ و في حقّ عيسى: 9 وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا 
إلى مَريم وَ روح نه" 

وهذه الاضافة يؤذن على شرف هذه النفس و كونها عريّة عن عام الآجرام. قال 
تعا لل _: # يا 5 للف المطمئنّة 1 ارْجِعِي إل رَبك »© والرجوع يدل على السابقة. 

وروى الشيخ الطبرسىّ في كتاب الإحتجاج عن الصادق ‏ عليه السلام -انّه قال: 
«الروح لا.يوصف بثقل و لا خفَةٍ. وهي جسيٌ دقيق جداً ليس قالبأكثيفاً. وهى بمنزلة الريح 
الوك ,قاذ شك د نهار الك امنب فلاتروية: يوون الرقا ولركها ولا تعد حرويتيا 
وكدذلك الروح ليس لها وزن ولا ثقل. 

فيل: فيتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باق ؟ 

قال: بل هو باقٍ إلى وقت بنفخ فى الصور, فعند ذلك تبطل الأشياء و تفني, فلاحسٌ و 
سوس . ثم أعيدت الأشياء كبا بدأها مديرهاء و ذلك اريعائة سه ليست فبها الخلق» و 
ذلك بين النفختين»". 

وقال أيضا: «انَّ الروح مقيمة في مكانهاء روح الحسن في ضياءٍ و فسحة, و روح المسيء 
في ضيق وظلمة. والبدن يصير ا 0 

وفى رواية أخرى قال: «و بها يؤمر البدن و ينهبى و يصابٌ و ,يعاقب و قد تفارقه و 
التمية اللة: جمنمعانة مت كنا تقتشيه كه" 

قوله عليه السلام -: «و قد تفارقه و يلبسها اللّه غيره» صريم في أنَّها يحرّدء عن البدن 


وي 1 لمر مو كنا 37 الع اا 
ار 307 اليا . كريمتان 58. 57 الفجر. 
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مستتقلة: و أن ليس المراد بها الروح البخاري. 

وأمّا اطلاق الجسم علبها فلأنٌ نشأة الملكوت أيضاً جسمانيّةٌ من حيث الصورة و إن 
كانت روحانيّة من حيث المعنى و غير مدركة بهذه الحواس الظاهرة. و روى محمّد بن 
الحسن الصفّار في بصائر الدرجات عنه ‏ عليه السلام -أيضاً انّه قال: «مثل ' المؤمن و بدنه 
كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق و لم يعبأ به»؛ 

وقال: «انّ الأرواح لاتمازج البدن ولاتداخله. إِنا هى كالكلّ للبدن محيطةٌ به» '. 

وا بول عك ذلف:دلالة واطضة أن يدن الاشيان دائم الذوبان والسيلان بعكوف 
الحرارة الغريزيّة على التحليل و التنقيص, و ذاته منذ الصبا باقيةٌ؛ فهو هو بروحه لاببدنه. و 
إلي هذا أشير فما روى عن الصادق عليه السلام ‏ في قوله -سبحانه -: « كُلّ) نَضِجَتْ 
اراق امه كردا - قاد وثر قات » ١‏ حيعا سال وماذنت عار ؟ 

قال: ويحك!. هي هي و هي غيرها» ”؛ فافهم و اغتم. 

ثماعلم ! أنّ روح الانسان متعدّدٌ-كا تضمّنه حديث جابر عن الباقر. عليه السلام* -: 

روح القدسء و به علموا ميم الأشنياء؛ 

وروح الإيمان, و به عبد والله ؛ 

و روح القوّة. وبه جاهدوا العدوٌ و عالجوا المعاش ؛ 

و روح الشهوة, و به أصابوا لدَّة الطعام و النكاح ؛ 

و روح البدن. و به يدبون و يدرجون. 

وأربعةٌ لأصحاب الهين, لفقد روح القدس عنهم؛ و ثلاثةٌ لأصحاب الثّمال و الدوّاب, 


.١‏ المصدر: + روح. 3 راجع: «بصائر الدرجات» ص 37 غ. 
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0م الف تاب لاط مو فق وو جود دوف اط لو اعد الوا العر ته 


لفقد روح الازيمان عنهم. 

فطائفة من الناس ليس هم من النفوس إلا الحيوانيّة» فهم الانسان المحسوس يأ كلون و 
يشربون و ينكحونء و ليس هم ادراكٌ سوى الحسوسات,. فاذا ماتوا فاتوا ؛ 

واطالقة الوتيعيه ا عل راقن مقطالا ل اتاللنة مدركة التعو لاقوونهه اصحات 
القلوب ؛ 

و طائفة نفو سسهم أجل وأعلى من هاتين الطائفتين. و هم الْذين وصلوا إلى مقام الروح و 
ضارت اتفوسهم .روح مخضا وعقلاً ضتزفاًء شواة كانوا فى أوّل:الفطرة كنذلك. تعض 
الاساعئه | دع السووو البذلو نت كبائر لاما غلميع العالام -. 

وئمًا يدل على اختلاف جواهر النفوس من الخبر ما روى مرفوعاً عن كميل بن زياد 
قال: «سألت مولانا أميرالمؤمنين -عليه السلام -. فقلت: يا أميرالمؤمنين !. أريد أن تعرّفني 

قال: يا كميل! واىّ الانفس تريد ان اعرفك؟ 

قلت: يا مولاى ! و هل هى إلا نفسٌ واحدة؟! 

انين قعل نانش أريعة. الكالينة ةرو للضي لقيو اندو الاقلقة انيه 
كنبال التو ركز زالعوه مو اوريس ترف ورخ اماد 

فالنامية النباتيّة لها حمس قوى: جاذبةٌ. و ماسكة, و هاضمة, و دافعة, و مربّية؛ ولها 
خاصيّتان: الزيادة و النقصان. و انبعائها من الكبد؛ 

والحسيّة الحيوانيّة لا حمس قوى: سمعٌ, و بصرٌ, و شد وذوق. ولمسسٌ؛ ولا خاصيّتان: 
الشيوة :و العضي .بو الإخانها من الثلت : 

و الناطقة القدسيّة لها حمس قوى: فكدٌ, و ذكدٌء و علمٌ و عملء و نباهة؛ و ليس لها 
انبعاث. و هي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة. و لها خاصيّتان: النزاهة, و الحكمة ؛ 

و الكلَّيّة الالميّة لها حمس قوى: بقاءٌ في فناء و نعيه في شقاء. و عد في ذل و فقرٌ في غنى 
و صبرٌ في بلاءِ. ولا خاصيّتان: الرضاء و التَسليم. و هذه 0 فيك اهامر الله النه هو 


قال اللّه تعالى ب ويك فيه مِن رُوحِي» '. و قال: ليا 0 النَفْسٌ المْطَمَيْنّةٌ * 
او زلف :نالفل وبي الكر ؟ وهو لديف احرج القع الماس.ق 
الكقك و 

اقول النفسان الأخير تاق سخا ى كنين مق أخراد الأنسا دكا مراف ديت عابر 

زوك يكنا | اغرانها سا 550 - عليه السلام -عن النفس. فقال له: «عن 
ا القن تدال؟ 

فقال: يا مولاي! هل النفس أنفسٌ عد يده ؟ ! ظ 

فقال ‏ عليه السلام -: نعم نفسٌ ناميةٌ نباتيّةٌ, و نفسٌ حسّيّةٌ حيوانيّةٌ. و نفسٌ ناطقة 
قدسيّةٌ و نفسٌ إِلهيّة ملكونيّة كلية. 

قال: يا مولاي !. ما النباتيّة؟ 

قال: قو أصلها الطبائع الأربع. بدو ايجادها عند مسقط النطفة. مقرّها الكبد. مادّتها من 
لطائف الأغذية, فعلها الفوّ والزيادة. وسبب فراقها اختلاف المتولّدات. فاذا فارقت عادت 
إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود بحاورة. 

فقال: يا مولاي! وما النفس الحيوانيّة؟ 

الث قو فلكتة وسرارة غرن ته أصليا الأفلاك: ود و اعادها عند الى لادة)”. 

قال جالينوس: «النفوس ثلاثة: النطقية و متعلّقها الدماغ؛ 

و النفس الغضبيّة, و متعلّقها القلب؛ 

والنفس الشهوانيّة. و متعلّقها الكبد». 

و ذهب أرسطو و من تبعه إلى أنَّ النفس واحدة” و تنبعث منها قوى مختلفةٍ كثيرةٍ 


.١‏ كريمتان 74 الحجر. "لاصص. ". كريمتان 5”, 07” الفجر. 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج ١1ص‏ 0/ 1 راجع: «الكشكول» ج اص 560غ. 
0. ما وجدته. لا في «نهج البلاغة» و لا في «بحار الانوار» و لا في غيرهها من المصادر. 
1. راجع: «الحكمة المتعالية» ج اص /07. 
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بحسب الأفعال الختلفة؛ و هذا هو الحقّ الذي لا شك فيه. 

و في رساله تركيب الجسد من إخوان الصّفاء: «إنّ النفس واحدة بالذات, و إنما تقع 
غافينا حابي ما رظهر.فنها مق الأعوال: .و :ذلك انها إذاتفعلك ق المسير لادان 
الهو تسمّى النفس النباتيّة؛ و إذا فعلت فيه الحسٌ و الحركة تسمّى النفس الحيوانيّة؛ و إذا 
ونث اه افك القن سيت القاطفة". 

والح أن النفس واحدةكما قال تعال -: هوي خَلقَكُم ين فس وَاجدق» ؟:, 
هذه الأعضاء و الجوارح مراتب تنرّها و أظلاهاء كما هو مذهب الحق. اك 57 
الأحاديث المذكورة؛ فتدبر. 

و فى نسخة ابن ادريس: «لكل زوج» - بالزاء المعجمة و الجيم المعجمة بعد الواو -. 
«الزوج »: ما يكون له نظير وماقابل الفرد. قال ابن دريد: «و الزوج: 1 اثنين. ضد 
الفرد» '. و تبعه الجوهريث. أو الصنفء أو النوع لكل شىءٍ -كماقاله ابنالأثير * . فالمعنى 
على الأوّل: جعل لكل واحدٍ من الزوجين منهم قوّناً معلوماً. فانّه ‏ تعالى -كلٌ شي ءِ خلقه 
من الأخياء جعله زوجين.كىا قال سبحانه -: #وّ مِن كل نْءِ خَلقنَا رَوجَين 4" 
ليعرّف أن لاثانى له بكرن عد روجا 

قال بعض العرفاء: «ان الروح الانساني لو لم يجعل منه زوجه -و هو القلب -ليسكن إليه. 


. راجع: «رسائل اخوان الصفاء» جَ "اص 5817 مع تغيير‎ .١ 

؟. كريمة 9١ال“عراف.‏ 

". قال ابن دريد: «و الزوج ردج المراة و الج : ع الرجلء و 1 اثنين زوج». رأاجع: 
جمهرة اللغة» ج كص ؟15القائمة .١‏ 

:. قال: «و الزوج خلاف الفرد. يقال: فج أو فرد». راجع: «صحاح اللغة» 5 ١٠ص 5١2٠١‏ 
القائمة ". 

ه. قال: «الأصل في الزوج الصنف و النوع من كلّ شيء». راجع: «النهاية» ج " ص 717 و 
انظر أيضا: «الفرائد الطريفة» ص .١51‏ «شرح الصحيفة» ص 7/3 

.١‏ كريمة 1 الداريات. 


ما سكن في القالب». 

وعلى الثاني: «لكلّ نوع و صنفي» -كما فسّروا «الأزواج» في قوله تعالى : «أَلذِي خَلَقَ 
لوج كل ' أي الأنواع و الأصناف ”. لانكل ممكن زو تركيوة سن الوجود و 
الميتةواو النقصس !و الشن ار الضورة و الماده او القصز :و التقوىت: 

<و «القوت» - بالضم : ما يؤكل ليمسك الرمق. و منه الحديث: «اللهمٌّ اجعل رزق 
محمد قوتأ» '. أي: بقدر ما يمسك الرمق من المطعم. و في الدعاء من طريق العامّة: «و 
جعل لكل منهم قيتة مقسومة من رزقه» . و هى فعلةٌ من القوت -كميتة من الموت ‏ >> ” 

وقيل: «المراد بالقوت الرزق مطلقاروضانا كان أوحمانيا ». 

والأاعفار جيك ومو اد معدي الراق عابلا اللظسته لان رس اط 
لابساعدها. 

و قوله: «معلوماً». أي: باعتبار الجنس و مقسوماً باعتبار القدر و النوع. أو المعلوم 
الوشفة و القذو يو الو قت بو القبم ةد حعسبيا تمزه امك وا تيقيعيه الآرادة القابعة 
لها -. و فى نسخة قديمة: وجي لكل ذي روب »زهو لامر لمق 

<قوله: «من رزقه». إِمّا متعلّقٌ بجعل. أو بقوله: متفيوها 

و«من» بحتمل أن تكون ابتدائيّة: و بيانيّة: و تبعيضيّة. 

و الضمير إِمّا راجعٌ إلى اللّه ‏ تعالى -. فيكون من باب اضافة الشيء إلى فاعله باعتبار 


١.كريمة ١+‏ الزخرف. 
؟. قال القرطبي: «قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها». را جع: «تفسير القرطبىي» ج 1 ص 
0. وأمًا غيزه ين اللفشترين فلم أخد ل نضا عل هذا المتى: فانظر: «مجمع البيان» ج وص 
٠‏ «التفسير الكبير» ج ج لاا ص 117, «التبيان» ج 1ص 180, «تفسير البيضاوى» 
ص 187. و راجع: «بحار الانوار» ج ؟لاص .٠١‏ 
١ .‏ اعت عليه ف طرقهم. نعم اوواقة ابئن الاثين ف شرح لفظة «قوت», راجع: «النهاية» 
ج ا ص .1١١91‏ 0. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 571. 


200 ب الدج وب ود لجسي واوا جوج اا للج لوا و اللا ال 


أنّ خلقه و نعيينه و تقسيمه منه -سبحانه _ليثق ' الانسان بوصول ما قدّره اللّه إليه فيكف 
عن ا حرص و الع في طلبه؛ أو إلى «الروح ». فيكون من باب اضافة الشىء إلى صاحبه. 
بياناً لعنايته و تمليكه ما يحتاج إليه. 
و«الرزق» فى اللغة: العطاء '. و يطلق على النصيب المعطىء نحوذبح ورعى -بالكسر ‏ 
ارود و الرعى > 
وقيل: هو الحظ مطلقاً؛ قال تعالى -: 9و تَحَعَلُونَ وَرَفكم نكم تُكَدَبُونَ» أ أى: 
حظكم و نصيبكم *. 
وقيل: هو بالفتح مصدرٌ. و بالكسر اسك. والعرف خصّصه بما ينتفع به الحيوان. يأكل أو 
وقيل: هو ما يملك ؛. 
واهوباظ االآن الاسان قه كول« الله ازرق ولد أ ضالفاء أوزوجة صالحمةاوهن 
نم سنا كي ادرو كاز يقول: واللوة ارق عقاذ عبض بدن و الل لعن يقار قور ييا 
الويف خاو نو نمضن ذا مات 
وقال حكيت الرزق ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه ؛ 
و قال عالم: اررق تمنقة ا ساني امنا سن 
وقيل: هوما قسّم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه من المطعومات و الملبوسات و نحوهما؛ 
وقيل: هو ما لايزيده الطلب و لاينقصه الترك. 
قيل لبعضهم: «من أأين رزقك ؟ 
قال: من خزائن ليس عليها حجابٌ و معادن شق مفتّحة الأبواب». 
المصدر: إلى فاعله تأكيداً لجعله أو قسمته ليثق. 
”. انفلر: «صحاح اللغة» ج ؛ ص ١18١‏ القائمة .١‏ 
*. فارن: «رياض السالكين» سج ١‏ ص /7؟. ؛. كريمة 8١‏ الواقعة. 
0 تال الجوهري بعد أن ذكر الكريمة: «أي شكر رزقكم». راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 
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و قال بعض العرفاء: «الشك في الرزق و الشرك في التوحيد كلاهما واحد »؛ فسمع ذلك 
بعض الحكماء. فقال: العاقل لايشكٌ في أصل الرزق. و أنه يعتقد أنّ رازقه هو اللّه سبحانه 
- و انه قادرٌ على إيصاله إليه؛ و لكن شكّه فيا وراء ذلك. فانّه يتمىٌ أن يعلم أنّ رزقه من 
ين يأ وكيف ان ومتىق نأ وذلك غيب محجوبٌ علد 0 

< و الأشاعرة يقولون: هو ما انتفع به حيٌ ‏ سواءٌ كان بالتغذّيء أو غيره؛ مباحاً كان أو 
جرف ١‏ جنا 

وربما قال بعضهم: «هو ما يتربى به الحجيوانات من الأغذية والأشريف لاغين» ': 

قال الآمديّ: «و التعويل على الأوّل» > ". 

و قيل: «عبارة عن كين الحيوان من الانتفاع ». 

وهذا مذهب أبى ال حسين البصري و سائر المعتزلة. و لهذا ذهبوا إلى أنّ الحرام لايكون 
رزقاً. و ذلك لهم استحالوا من اللّه أن يمكّن من الحرام؛ بدليل أَنّه <منع من الانتفاع به و 
أمر بالزجر عنه. ظ 

قالوا: «هو ما صم انتفاع الحيوان به من التغذدّى أو غيره. و ليس لأحدٍ منعه منه»”. 
فلايكون الحرام رزقاً عندهم'. و بقوله ‏ تعالى -: وين رَرَقنَاهُم يُنقُِونَ4 '. حيث أسند 
الرزق إلى نفسه ايذاناً نّم ينفقون من الحلال الطيّب الطلق. فانّ انفاق الحرام بمعزلٍ عن 
.١‏ قال القوشجي : «... فيدخل فيه رزق الإنسان و الدواب و غيرهما من المأكول و غيره؛ مباحاً 

أو حراما». راجع: «الشرح الجديد على التجريد» ص 7017 السطر .١‏ و انظر أيضا: «اللوامع 

الإلهيّة» ص ,"59١‏ «الفرائد الطريفة» ص .١58‏ 
نكا حكاة القوشجى: زاجع» نفس المضلار المتقدم ذكره. 
". قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ /ا9”. 4. راجع: «الدسير» ل علم الكلام» ص ل 

4. قال المرتضى بعد أن فرغ من تعريف الرزق: «و البهيمة مرزوقةٌ على هذا الحدّ. لان كل شيءٍ 
صح أن ينتفع به و لويكن لغيرها منعها منه فهو رزق ها». راجغ: نفس المصدر المتقدم ذكره 
ص 517. 1. انظر: «اللوامع الإلطية» ص ١7؟.‏ 

/. تكرارت هذه الكريمة في القران الكريم ١‏ مرّات, فانظر كنموذج: ” البقرة. 


0م عع مدي فح عوموط ا مسج تومنو ةنونيب لواف الوا الحو 


اغا لدت 

وبنقو لد جداقه الى ده لاقل ارايت نه انول الله لكم سو زوق محقذة نينا بكواما: 
40 ايت :3 المشر كين عل خر ع ينا رز قوم اللد © إن دين ان من عو برق 
الله فهو مفكر عليه. فثبت أنّ الحرام ايكون و 

ادوع سفوا روأ نالل عاد رمز ال سل الدسيان وشر .+ 
إذجاء عمرو بن قرّةء فقال: ا يسول الله! إن الله ى كتغل الشقوةواقلاا راق ارزق] لايق 
دف بكٌ. فآدّن لي في الغناء من غير فاحشة: 

نفك وسو اللفريس المسليةق لفو ياي ال لذن الفورولة تراه ولا تفي كيت 
العو الف قوير رقاهاا مساق فالعار رت وا سان | للم ككل المي ين وك كا وا عر اله 
لعو حا انا ار السام عله ارا كرود فشان ديد" 

و«الخواي» اما عن الأول قبان المنغ الشرغئ الذكل الحراء لا باق :اتسياق القدرى 
لبعض الاشخاص إليه. و تحقيق هذا المقام يحتاج إلى مسلكِ آخر غير علم الكلام. 

والكاعى انان انار استناد الوق إلى اللدمعق سيل الترفيت و السيفر يكن د 
الألناى وذ كاك الطراء يزوف يفا اكرات ال واالكرهى بن تخالل 
الكلذنئنو مقا برو كر لذ ليرب يا سياد الو .. فخفة 'الفنا فنا لكتنوم و الكداز 
ود الاك 

وواطا الجر لح بم سيا لكر للدي رن ' 

و أمّا عن الرابع: فبآنَ الخبر حجّةٌ عليكم لا لكم !. لأنّ قونه ‏ صل اللّه عليه و آله و 

200017 صريح فى الرؤق تنكول عجري 


3 راجع: «سنن ابن ماجة» ج "عدص 7/١‏ /الحديث 1. «بحار الأنوار» ج مص .١16١‏ 
:. كريمة ١‏ الاإنسان. 
كذ اجا" اليسق عم اقول يد المعتر لة على كه قرايي»وجهد ا غريت عداو لسن هويا 


واأتشدل شعن الاسشاغر #ايآنّ احزام الو ركع رزها فريك المتفدى ينتطول يمره 
مرزوقاً؛ وليس كذلك. لقوله ‏ تعالى : #وَّ ما مِن دَابَدَ في الأرض إل عل الله رزقُهَا» .١‏ 

اذك هنا الاننيه 5 طعت للم دوين ذا النقهن انها من عميواة الكو لقوق من 
الحلال و لو فى بعض الأوقات -كما عند كونه في بطن أمّه -. 

وقيل: وا عبن هه نار لزع عي المفكلارة أعمّ من الغذاء. و هم لم يشترطوا الانتفاع 
بالفعل. فالمتغذّي طول عمره بالحرام نما يرد النقض به لو لم ينتفع مدّة عمره بشىءٍ اتتفاعاً 
عر دض تترى ا لاديو القدين فق الكواميد: .بل و لاتمككن من الانتفاع بذلك أصلاً. وظاهة 

انّ هذا مما لامكن أن يوجد. 

وأيشاكلهم أن بيقر لوا لؤمااك حيوان قبل أن اول عيدا عذلا و ادها سلره أن 
يكون غير مرزوق, ما هو جوابكم فهو جوابنا» '؛ انتهى. 

أقول: والحقّ انّ النزاع في هذه المسألة يرجع إلى محض اللغة. و هو انّ الحرام هل يسمّى 
وو أ لخر اك للدليل العقلي في الألفاظ. 

واغله! ار الرقق كلدمق قن الله لامو سن قبرون لا لاون اوور تانق قا تهنا 
الحيوانء فهو مقَدَرٌ بتقد ير الله مضمون بضمانه. 

والبرهان عليه من طريق العقل: انه تعالى ‏ يعلم ذاته وما يوجب ذاته على الترتيب 
الأقدم فالأقدم ... . و هكذا إلى أدنى المراتب -. فهو قد عقل جميع الموجودات من جهة 
عقله لذاته. لأنّ عقله لذاته علّة ما يقتضيه ذاته. و إن كان بالقصد الثاني . و كل ما يعقله 
الم لي سيد 

5000 10077 ا : أحسن و أليق. فى العديك 

اطلاق الجراء على الرزق من ياب المشاكلة حيث قال السائل: «فلا أراني ف ارقتوب كا دوا 


- تعالى _: :و 0 > اللهُ). ولتفضيله انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7ق 
كريمة هوقو 


؟. هذا قول العلامة المدني. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 509. 


م معدن ب طون اط رويد ب ومس ووه وو سروم ارب الوراهم الاو ار العرفة 


الوتفورة ا مه عله اتمنوعا وس ةا دين الدع كن الكاقاك: لذن اللمدب عالت 
وتوف لكر قرننة اقفر نكا تدده إننات لعو 1 عر تكد راك عله لك انوا نت 
عن 3 اقل فك ما نحن وتحوومهن ذا ت#رويهع قله ذا نهاك فود ا ركه روتل تعيو وخخودة 
كلّ ذلك على الوجه الّذى عقله. و وجود أنواع الحيوانات و بقاؤها متعقّلٌ له تعالل - 
يلاك فيقه:والاطلاق فيدمق أسو.من التقلاء. و تخصوصاً وجوه التوغ الاتسنا :و 
بقائه -. فيجب وجود هذا النوع و بقائه؛ و كذا سائر الأنواع الحيوانيّة المتوالدة. و لا كان 
وجوه انوع إنا ببق مسيفحلظا يعاقب أدخافيه و يلود كل تخص من إل كباله الذى 
يمكن به أن يولد شخصٌ آخر مثله. و بلوغه إلى ذلك الكمال لايمكن الانيقائه مدّة يصل فيها 
إليه. و بقائه تلك المدّة لايمكن إلا بما به قوام حياة البدن من الرطوبات الغريزيّه التى هي أبداً 
نالعال بو االلتوناة والنقصا وين انكلة اشاك المخرارات اللاانخلة و الناريدة ايا 
فيحتاج في تحللها و ذوبائها و نقصانها في كل لحظة إلى البدل. و هو الرزق الصوري؛ فقوام 
الحياة البدنيّة بالرزق . 

ولا تقرّرانّه ‏ تعالى - يعقل وجود الكل من ذاته و ينال أسبابها و عللها من ذاته. و 
وجود ما يعقله من ذاته واجبٌء و تعقّل بقاء النوع الإنسان ببقاء الأشخاص و تناسلهم, و 
تعقّل تناسلهم ببقاء كل شخص مدّة, و تعقّل بقاء كل شخص مدّة بما به قوام حياته. و هو 
الزؤق سئ الوق اذا بكرو بين اللتاكيز الحيوان, كالخيق و اللحم رو النواكد و اللاو.د 
قوسب أن يكو الررزق مشمونا بتقد ير الزؤوف الرسير: والذلكاقال:8 وق الشماء وفك 
كا رعاو وو نالك وو ءار 1 حر وين 7االكر تطتوة 34 قال اهاوق 
«أي: مثل نطقكم, كم انّه لاشكٌ لكم في نكم تنطقون ينبغي أن لا تشكّوا في تحقّق ذلك» '. 

أقول: و يحتمل أن يكون التشبيه من حيث اتّصال النطق و فيضان المعاني من المبدء 
بقدر الحاجة من غير علمه بموضوعه و حل وروده؛ فيكون التشبيه أكمل. 


.11١ كريمتان "5. ١5الذاريات. 3 راجع: «تفسير البيضاوي» ص‎ .١ 


وروى الحميري عن ابن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه. قال: «قال 
رسول اللمساضل اللتعليةرو الروسلك يدا از الررزق لنا لف الذاء ان الارفن عل هده 
القطر و ' المطر إلى كل نفس بما قدّر لاء و لكنّ اللّه فضّالٌ '؛ فا سألو اللّه من فضله» '. 

و عن العيّاشئي, عن اسمعيل بن كثير رفع الحديث إلى النى' ‏ صل اللّه عليه و آله و 
ملى<: قال3:لا نلك هذه الآي3: و اشتلوا الله فى خضل © * قال اضحات الت “دصل 
اللتاغلية و النتويينع نكما هذ التغل ؟: ا تكو يفا ل ونوك اللستساضل اللةفليةيو البو 
سلّم - عن ذلك؟ ظ 

قال: فقال على بن أبى طالب عليه السلام : أنا أسأله!. فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ 

فقال رسول الله صل اللّه عليه و آله وسلّم -: ان اللّه خلق خلقه و قنتم هم أرزاقهم 
من حلّها و عرّض لهم بالحرام. فن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتيك من 
الحرام و حوسب به»”. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى ذلك. 

فقد علم أن الرزق -سواء كان خلالاً بحسب الشرع أو حراماء أو غيرفها كررق سائر 
تواست وا عت عن قبل اللد فعا بد وتحويا 3ك فال تامو اذ ادق ال فى ا 
عَلَ اللَّهِ رزقُهًا» '. 

فان قلت: فعلى هذا فلايجب السعى و لا فائدة فيه!؛ 

قلت: السعي من الشرائط و الأسباب يي قدّر الأرزاق معلّقةً عليها؛ كا قال: «أبى الله 
امكوق :العام إلا بايمائياء'. 


3 المت ١‏ المي فصول 

3 راجع: «قرب الإسناد» ص ١١7‏ الحديث ١١غ4.‏ 

ع. كريمة 73 النساء. 

6. راجع: «تفسير العيّاثىي» ج ١٠ص‏ 799 الحديث .١١1‏ 

1. كريمة أ هود. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج انض 05:5 تابون كلبييا؛ إلا بالانيات: 


م و2 بوط مون او ع اليو ماو مطل وحن موي لو افق انوا القركقة 


وأمّا من طريق النقل فن القرآن قوله: 9مّا من دَابَّهِ» -... الى آخرها الذي ذكر -. 
و قوله في البقرة و النور: و الل يَرُقُ من يَشَّاء يقر حِسَابٍ» ' 
و قوله في الحج: لقنم اللهُ رزقاً حَسَناً وَإِنَ لَه كو حَيُ الرَاِقِينَ» ". 

و فى العنكبوت: لو كَأَيّنْ من دَابَة لاتحيل رزقهًا الله يَرَرُقَهَا و ناكم و هو السَمِيعٌ 
العلمك» "؛ 

وان عي ول يقد الله ارين لكاو انرا ىا الارطن :و ار بن ينقد ركنا 
اه إل قدو لقن الآرات. 1 

و من الحديث ما روى عن أب جعفر عليه السلام ‏ انّه قال: «ليس من نفس إِلَا وقد 
فرض اللّه لها رزقها حلالاً يأتمها في عافية و عرض ها با حرام من وجِدٍ آخرء فان هي 
كا راهن ارام قينا قاضنا يدون امازل الذاى فركن الله حاو سيعد لوالا 
فضل كبير» "'؛ 

وما فى النهجء قال عليه السلام -: «الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه. و رزق يطلبك؛ فان لم 
تأنه أ ناه قلا عمل هه سدق عل هه تيوك كقاله كن بيوء " ما فيه :فان تكن الببنة امن 
عمرك قان اللهىاتعال دسيؤوييك و كر دعبيو عاتم الدراك لتك ادس 
عمرك فا تصنع باهمٌ فها ليس لك!. و لن يسبقك إلى رزقك طالبٌء ولن يغلبك عليه غالبٌ 
وال طن عدف ما قد قؤذ للنمن "لضي ذلك مع الأخبان : 

فان قيل: من ترك السعي فهل يجب على الله - تعالى -ايصال الرزق إليه؟ 

قلت: فيه خلافٌ؛ فقيل: إِنّ الواجب هو ايصال القدر الضروريٌ الذي لايمكن التعيّش 
لابه ؛ 


١6 


.١‏ كريمتان ؟١2البقرة.‏ /”النور. ؟. كريمة 08 الحج. 
"'. كريمة ٠١‏ العنكبوت. . كريمة /ا؟ معسق. 
0. راجع: «بحار الأنوار» ج ه ص .١57‏ 5 المصدر: + على. 
/. راجع: «نهج البلاغة» الحكمة 4/ا7اص 017. 


و قيل: إنمَا يجب ايصال هذا القدر على من عظم توكّله على رازقه, لقوله ‏ تعالى -: 38 
ا ا 

قيل: و الحقّ إِنّ ايصال هذا القدر كغيره غير واجب إلا بالسعي. لعموم الآيات و 
الأخبار. و روايات التوكل غير منافية له. لأنه كما قال ا السلام : «التوكل أن تعقل 
بعيرك و تقول: توكّلت على اللّه فى حفظه. لا على العقال» '؛ و ايصال القدر الضروريٌّ و 
غيره إلى عديم السعي نما هو من باب التفضّل لا من باب الوجوب عليه تعالى -. 

أقول: المقامات و الحالات عخدلنة. :و سينا تل مراتب التوكل و عدمه. فق مقاء 
الوحت البيعى الكتوو ل عدي الصو نيزنا ع ين الأخبافع كر ايز 
سيجىء زيادة تحقيق في التوكّلء انشاء اللّه -. 

و قعل اللدلكل السسان تعب نع النيقادورو نيط مت لتك ننه الانيا و الألخبرة 
جميعاً -كما قال تعالى : #إوَ كل شَئْءِ عِندَهُ بمقدَار» ".و قال: 9وَمَا تكله إل بِقَدَرٍ 
مَعلُوِ4 * -؛ فبمقدار ما يأخذ الانسان نصيباً و حظاً من النعيم و التلدّذ في الدنيا نتقص 
حظه و نصيبه من نعيم الآخرة؛ و إليه الاشارة في قوله ‏ تعالى _: لأَذهَبتُم طَيَاتَكُم في 
حَيَاتَكُمُ الدّنيا وَ اسْتَمْتَعْمٌ بيها4 *» و 8 من كَانَ يُرِيدُ حَرت الْآخِرَة نَرِدُلَهُ في حَرثِهِ وَ مَن 


57 7 ص 5 2 0.2 ٍ- د - 0 
كَانَ يُرِيدُ حَرتٌ الدنيًا نُْتِه ما وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِن تَصِيب»١.‏ 


.١‏ كريمة ”الطلاق. 

". ما وجدته. و قريبٌ منه ما روي عن النى انه حين سئل عنه: آنا رسَول اللا اعقلها و اتوك 
7 أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها و توكل», راجع: «حلية الأولياء» ج /ص "5١0‏ «فتح 
الباري» ج 1 ص ,25١9١‏ «كنز العال» الحديث 6. وماروىي عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ أيضا انه قال: «لاتدع طلب الرزق من حله و اعقل راحلتك و توكل». راجع: 
«مستدرك الوسائل» _الطبعة الحجرية دج "اص 10غ. 

”"'. كريمة //الرعد. ؟. كريمة ١؟'الحجر.‏ 

0. كريمة ٠١‏ الأحقاف. 1. كريمة ٠١‏ الشورئ. 


١‏ مسوم سر رسب اواو م و ووو ايو دلواي روا نامريه 


قال التو دض ل اللدعلية و الهاوسلم.#نانفت روح القدس:ق :زوعى أن تنا لن قوت 
حىّ تستكمل رزقهاء ألا فاقوا اللّه و أجملوا في الطلب» '؛ 

و قال أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام -: «اعلموا علماً نفسيّا إِنّ اللّه م 
عمل اللغبد و إن عظية جدلامو تروت تكد نه واقعة قرطتن له اللاكر 
الك 

فيها تبصرة 

اعلم! أنّ الرزق عند أهل الحقّ هو ما يتقوّي به الشخص و ينمو و يزيد فى تجوهره. 
سواءٌ كان من الجواهر الجسمانيّة أو الروحانيكة. فللأرواح أيضاً أغذيةٌ كا للأبدان. و غذاء 
كر هجوو ين حتينه ورا يكنا نيف نكا أ غذاء الارتداةحى حاعنا دو هيو سيل 
االطدوماات السويية نفد ]ءا لتقول الاتسناقه إدرالة العلوغ المقكة: إ١‏ بااحناه تلك الول 
و بها تكمل و تزيد؛ و بفقدها تموت وتهلك؛ و بحسب نقصانها تذبل و تضعف. وإلى الرزق 
المعنوىّ العلميّ وقعت الاشارة بقوله ‏ تعالى -: «وَ رَحمَهٌ رَبّكَ خَيرٌ عنَا يجَمَعُونَ» '-2. و 
هذا المح اول وسول الله وصل الله خليةاو الهو سلوء انليج لقثو بتو يفيل الل عله 


ما وعداته :وفيت مله مارواء العلافة الخلمى قن خطعة صل اللد عليةنو الهو سلم فى 
الأحد بعد أن سوّى الصفوف: «... و انّه قد نفث الروح الأمين في روعي انه لن موت نفس حت 
تسو 3ق أقصى رزقيا:: و أخزلوا الظلب)): راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 1ل وفنة رضنا 
«الا وان الروح الامين نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله و 

؟. راجع: «نهج البلاغة» الحكمة ١/7‏ ص 077. 

"'. كريمة 73 الزخرف. - 


و آله وكلود «أبيت عند و عمق دو قي 2 و معلوم أن طعامه و شرابه - 
فل اللمطليون القرو م ب عور ب دن دن بكس لا كط ولا تيه ال ده 
بل من جنس الروحانيّة. ظ 

وعن زيد الشحّام عن أبي جعفر_عليه السلام - في قوله ‏ تعالى -: ل فَلْيَْظُرِ آلانْسَا 
ِل طَعَامِهِ» ‏ قال: «قلت: ما طعامه؟ 

قال: علمه الذي يأخذ عمّن* يأخذم»' . 

قال بعضهم: «أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون النبات و النوات. فانٌ 
فنا تبعوعن الشيزوا كو ليوات افقرل مين أ كن تسزم اكاك ارقال الساعر 

وف الجهل قبل اموت موث لأهله وَأَجِمَائًهُم" قبل الشُبُورِ كُبُوٌ 

وَإنَ امرّءََ بحي بالهلم مَيِّتٌّ وَلَيسَلَهُحَقَّ اللْمُورِتُشُورُف 

قال الفتح الرسودة يسن ال الاج جد للا لمات فوت" 

قالوا: بل, 

قال: كذلك القلوب إذا منع عنها الحكمة و العلم ثلاثة أَيّام موت !» 

قال أمينالدين البلياني: «أوّل رزق رزقه اللّه ‏ تعالى -العبد الأنفاس المعدودة, و حقٌّ 


١‏ المصدر: +و. ؟. راجع: «بحار الأتوار» ج د 

؟. هكذا تسلسل العبارات في النسختين. و الظاهر انّ قوله: «أوّل رسول الله صل الله عليه و 
آله و سلم اللبن بالعلم» مأخودٌ من قول الشيخ ابنعربي حيث قال: زا لك قري وسنول الل 
صلى الله عليه و آله و سلّم - أتي في المنام بقدح لبن . قال: فشربته حىٌّ خرج الريّ من 
أظافيري . .. قيل: نا أولهدنا زشول الله قال: العلم»؛ راجع : «شرح العارف الكاشانى على 
فصوص الحكم» ص ١١7‏ ثم" تعليقاتنا عليه ص 159 الرقم .١17/‏ 

أكرفقة ا غعسن. 0. المصدر: ياخده من. 

1. راجع: «بحار الأنوار» ج اص 41 . المصدر: أجسادهم. 

4 البيتاق لاميرالمؤمنين ‏ سلام الله عليه » راجع: «انوار العقول من اشعار وصىي الرسول» 
ف 1 


م بوك3 و وما انامس جك لحم اود زو قعل ركوو مدني لوافع الانوار العرففة 


هذه النعمة أن يصرف في أشرف شَّيءٍ و ينفق في أحسن طريق. و هو التقرّب إلى 
للفو انظ لت ْ 

قال بعض العارفين: «لكل أحد نصيبٌ من لوامع اشراقات نوره ‏ قل أو كثر -. فله 
الحجّة على كل أحدٍ بما عرّفه من آيات وجوده و دلائل صنعه و جوده؛ فوقع التكليف 
متقى لتر نبو الغمال توس الغلمة 


ايَنْقفُصُ مَنْ رَادُ نَاقِصٌ, وَ لَايَزِيدٌ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ رَائِدُ. 

«نقص» و «زاد» وردا في اللغة متعديين. ولازمين إلى مفعول واحدء و إلى مفعولين, نحو: 
اميد و جد يه و مودو ريت رد حلم و نقص و زاد الشىء. فقوله: «ينقص» 
مضارع نقص المتعدي إلى واحد. 

و«من نقص منهم» مفعول. و مفعول نقص محذوف, أى: نقصه منهم. و حذف المفعول 
شائة إذاكان عميراً عائداً إلى الموضول ‏ كفولك تماق فأ هذا الزئ بعت الله سول 4 ١‏ 
59 

<و قوله: «زائدٌُ»: فاعل يزيد. والكلام على حذف مضافي. إذ ليس المراد تعلّق النقص 
اياوه لداعي عاناق القرناورت كيد اللمانق ".بو اهكان مق زافه اللددت تعاب 
قوته أو رزقه متهم لاينقضه ناقصٌ '؛ ومن نقصه -سبحانه لا يزيده زائدُ >. أي: أمر 
الرزق مفوّضٌ إليه. فكلّ مقصور مما قدّر له لامكن التخلّف عنه كم مرّ الدليل عليه عقلاً و 
نقلاً -. 


.١‏ كريمة ١‏ الفرقان. ". المصدر: و هاتان ... للسابق. 
و انظر:'«شرح الصحيفة» ص /٠١‏ ع. قارن: «رياض السالكين» جَ ١ص .,58١5١‏ 


«ثم» هنا للتراخي في الرتبة لا غير '؛ و فيه دلالةٌ على أن تقدير الرزق مقدّمٌ على تقد ير 
الأجل. و يؤيّده الحديث المشهور: «خلق اللّه الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف عام» '. 

وال عافنةها روى :انه إذا استتم خلق الانسان فى بطن أمّه كتب على جبهته سعادته و 
شقاوته و رزقه و أجله و سائر ما يصير إليه حاله» '؛ بحمل الأوّل على مرتبة القضاء. و 
الثاني على مرتبة القدر جمعاً بين الخبرين. فلايرد ما قليل من: انّهِ جب عطف هذا على قوله: 
«سلك». لا على قوله: «جعل»؛ فتديّر!. 

وات لغة مع :سير يقال: ضرب فى الأرض أي: سار. أي: انّه سيره في الحياة 
هذه ذات وقت» فهو كسب الأجل قف المدّة: خاو معق قدز و رومن ة الطعريبة دوهؤ 
داايؤكى العبد ال ينقدهامن الخراج المقكار عليه" د: 

و «الحياة». قيل: هي الْتى يتمكّن بها على الأعمال؛ 

و قيل: هي اعتدال المزاج؛ 

و قيل: قوّة تنبع اعتدال المزاج؛ 

و قيل: قوّة ا حسٌ و الحركة >". 

وفى المشهور عند الجمهور حقيقة في القوّة الحسّاسة أو ما تقنضيه. و بها سمى الحيوان 
حيواناً. و يطلق على القوّة النامية بحازاً. لأنْها من طلائعها و مقدّماتها؛ و على ما يختصٌّ به 
الانسان من الفضائل -كالعقل و العلم و الايمان من حيث انه غايتها وكاها. وإذا وصف 
بها الباري ‏ تعالى ‏ أريد بها صحّة انّصافه بالعلم و القدرة الآنية لهذه القوّة فينا؛ أو معنىّ 


.١‏ هذا القول نقله الجزائري عن بعض الأعلام ثم أخذ في الردٌ عليه. راجع: «نور 
الانوار» ص .١19‏ ؟. لم اعثر عليه. 

18 اعت بايد نضا و روزاء امد افر راجع: «نور الأنوار» ص 1 

. قال الزبيدي: «ضيريبة العبد أي: غلّة العبد. ... و هي ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج 
امقر عليه». راجع: «تاج العروس» ج كص 77 .١‏ 

6. قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 5875. 


م ل ري و و ا الا لاد 


فا كم بذاته 0 

والحقّ أنّ الحجياة ليست مما بخصٌّ حفيقتها بالقوّة الحسّاسة التي في هذه الحيوانات أو 
مبدأها فقط كا وعرراجايل لك قوري ١‏ كديا يت ال كط ااا 
تون هو اضوع اتلك ادي اةاعنه كنا قال اتعاق »1 و ]نين قي إلا تقلح عمو و لكره 
لاتَففَيُونَ تَشِيِحَةُ تَشيحَيٌ:» ” 

ذلك الكل قور ويا ديه واقتر با فوقو قل ف|دو لفقل 
الانفعال هده سيران كيه الاسمانن والتسرات براق الانساة هنا التعقل بو الرويةاو 
في النبات هما التغذّى و التوليد. و هكذا القياس فيا علا و ما سفل حت يرجع في إحدى 
الحاشيتين الفعل إلى الإنفعال, و في الأخرى بالعكس, لأنه حض الوجود و الفعليّة. و بماكان 
لكلّ موجودٍ وجهٌ خاصٌ إلى موجده و هو اللّه -كان سريان نور الحياة فيه. و يما كان له 
وجه إلى سببه كان فيه من الظلمة و الكثافة و العدم و الموت. 

قال بعض الحققين: «لابخنى على الحقّق أنه قد ثبت في مقامه انّ لكل نوع جسمانيّ صورة 
يقارقة ننه مويهودء عار اكلكوت الأعل الركآن وى غلم اللدمو شو اسمن ائفد 
هو مدبّد لهذا النوع ذو عناية به هو بالحقيقة لسانه عند اللّه بالتسبيح و التقديس, و هو سمعه 
ووعووو حاتم لكل سم حل عب عدن ؛ انتبى كلامه. 

اغا أ الما حيانان: 

حياة الحسد؛ 

وحياة النفس؛ 

ما حياة الجسد فهي النفس بعينهاء لأنّ بالنفس بتحرّك و بحس و ينمو و يتغذى؛ 

وأمّا حياة النفس فهي قوَّة نوريّة بها تهتدي النفس إلى ادراك المعارف الحقّة الاهيّة الي 


9 وانظر: «الحمة المتعالية» ج مص .4١١‏ 


ْ 


ف م لور عاج ا ا 


03 0-2 ها فى الأجساء ا و ناا اه 0 ف 0-5 كند لاف فنا" 
الأعبادها علطن هد :يديا ننه ا فئاة الذائة كاذ كر نا ذلك 

قال الجنيد: «الحيّ من يكون حياته بحياة خالقه. لا من يكون حياته ببقاء هيكله. و من 
يكون بقاؤه ببقاء 5 فانه ميّت فى وقت حياته, و من كان حياته بريّه كان حياته عند 
كته لاه بهد ذلك | ل طوكنة الجياء الاأعيلةة)#انتى كلام 

لكل من هاتين الحياتين افتقاراً في الخروج من القرّة إلى الفعل و من النقض إلى 
الال إلى أغذ بة و أدوية, و تميزها و الفرق بين ضارًها و نافعها و ترياقها و سمّها. و أما 
أغذية الأرواح فهي العلوم الربّانيّة. و أدويتها النافعة هي المواعظ الخطابيّة و الآداب الدينيّة 
والأعمال الشرعيّة و أدويتها الغير النافعة بل المهلكة! هي الجهل بالمعارف الاإيمانيّة و 
اكتساب زساكم الأخلاق؛ و الأطبّاء العارفون بمنافع الأغذية رط الروحانيّة و مضارٌ 
السموم المهلكة الشيطانيّة هم الأنبياء, ثم الأولياء و العلماء الراسخون في العلم. 

و «الأجل» يُطلق على معنيين ': 

أحدهما ‏ و هو الأكثر _: الوقت الذي يُضرب لانقضاء الشىء, و منه أجل الإنسان: 
الذي بنقضى فيه عمره و تنقطع فيه حياته؛ قال الراغب في 508 «الأجل: المدّة 
0 للشيء. و يقال للمدّة المضروبة لحياة الاإنسا ن أجل فيقال: دنا أجله أى: 
تولك 1" كر لد - تعالى -: ل قَإذَا ا لايَسَكَاخْدُونَ شَاعة و ل يستقد مون 76 

و الثاني: المدّة ال يكون الانقضاء في آخرهاء كما في قوهم: أجل الدِيْن شهران». و في 


.١‏ وانظر: «الفتوحات المكية جَ لضن التو لانيعة أن تكو تلك العرارانم مققيية فرح هتالف 
؟. وانظر: «نور الأنوار» ص .١5‏ # العو اعلدسعيار عو اموت 
. راجع: «المفردات» ص 79 القائمة .١‏ 2 0.كريمتان 74الأعراف. 1١‏ النحل. 


ل المطويه ةنو 1ه وجوه تمان موا فيه ا سمو تعموة جف الراعع انوا الفر حا 


الاين جز الاج خا نه الررقق» ١‏ بوعل هذا قال الحل الافعان دده مره و كد 
اللعتيين هذا عمل : لككن التاق او [ افق الأول لتكون اللقرة الأو تاستيينا دو هو حير من 
التا كيد . 

نوكر 0 أى«تعلونا | ومتدووا. 

لواقم لمرو بواقاي تقد مم ران وغدت! اج لفنو فق برهو تلكا رين انما 

و«انصب» ‏ من باب ضرب - بمعنى: وضع. 

اا 

دوف متتو لين الحد سين اللتدة'أى دتوسا من التهاو هله أومق دوت 
الشى»: إذا ميّزته. أي: غايةٌ معلومةٌ مميزة لايقع فيها اشتباة. 

قال الرازي في تفسيره: «اختلف المفسّرون في تفسير الأجلين على وجوه: 

الأول+ إن المقضن اال الماضين:والمسيةعنده اجال الباقبة» 

التاق إن الأول انل الموت:ى التاق اجل القيائة, لآنّ مده عنياتهم فى الاخرزة ليا آخر 
لما؛ 

و الثالث: إنّ الأجل الأوّل ما بين أن يخلق إلى أن.يموت, و الثانى: ما بين الموت و البعث؛ 

و الرابع: إِنّ الأوّل النوم, و الثاني الموت؛ 

والخامس: إِنّ الأوّل مقدار ما اتقضى من عمر كل أحد. و الثاني مقدار ما بق من عمر 
كل أحد؛ ش 


ص-_ 


و السادس و هو قول حكاء الإسلام -: انّ لكل إنسانٍ أجلين: 


". قارن: «ارياضيى السالكين» جَ ا ليل 


احوضا: الا حال الطيعة: 

والثانى: الآجال الاختراميّة؛ 

ما الآجال الطبيعيّة فهي التي لوبق ذلك الزاح عضونا عن العوا دكن اننا ربيية لافيت 
مدّة بقائه إلى الوقت الفلانى؛ 

و أمّا الآجال الإختراميّة فهى الَتى تحصل بالأسباب الخنارجيّة ‏ كالغرق و الحرق و 
غيرهما من الأو النتصلةن١.‏ انتبى كلامه. 

أقول: كلّ ذلك مخالفٌ لما صدر من معدن الوحي و التغزيل. و الموافق له -كما لايخنى على 
المتتئعين : انّ الأجل على قسمين: حتوم, أي: مبرمٌ حكمٌ لايتغير؛ 

ونمو قوف عو قا له: المعلّق و المسمّى. و الأوّل هو الذي حكم به القضاء الأزلي الجملى 
وهو الحكم الكل بان كل انسانٍ فلابد أن يموت يوماً؛ و الثاني ميقع الحكم بتعيّنه بعد على 
المخصوص متى كان. لتوّف الحكم بتعيّنه على حصول الشرائط و رفع الموانع» يجوز أن 
يتقدّم ويتآخّر و يزداد المدّة أو ينقصء فيقال: شبى كذا يزيد في العمر و شىءٌ كذا ينقص 

قال صاحب الفتوحات: «و من هذا الكتاب قال تعال تف احد واج 
مُسَمََ 4. و هذه الأقلام تكتب فى الألواح الحو و الاثبات» '؛ انتهى. 

قال بعض الفضلاء: «المراد بالأجل الحتوم: الأجل لمن مضىء فلابداء فيه لانقضائه و 
امضائه, و لاقدرة على ما مضى؛ و بالأجل الموقوت: الأجل لمن يأتىء و فيه البداء لتجدّده 
بالقدرةفالنرق بين الأجلين ىجرياة البداءتق الثاى وعدم جريانه ى الأول إلا فكل 
من الماضى و الآتي محتومٌ بالنسبة إليه ‏ تعالى -» . 


١‏ 58 : «التفسير الكبير» ج ١1ص‏ 101, و المصئف نقل العبارات من غير تقيدٍ بالفاظها. 
". قال 5-0 «وهده الأقلام تكتب ف ألواح الحو والاثبات»., 3 ؟ قال بعد ل «و من هده 
الكتابة: طش ققَى أَجَلذَه أجل مسَمَ 4». راجه : «الفتوحات المكّية» ج “اص .1١‏ 


ا اوه الاق رع اناكو حفر اود اط دده ولط رودم الوافع :الاو ازا القرفدة 


و فيه أوّلاً: انّه هو الوجه الأوّل الذي ذكر الرازي؛ 

و ثانياً: ان كون الآجال الاإستقباليّة كلها موقوفدٌ حل نظر؛ لجواز أن يكون بغضها من 
الحتوم فلا يجرى فيه البداء؛ فتديّر!. ْ 

و روى على بن ابراهيم باسناده عن أَبى عبداللّه ‏ عليه السلام - في تفسير هذه الآية 
قال: «الأجل المقضى هو الحتوم الذي قضّاه الله و حنّمه. و المسمّى هو الذي فيه البداء. 
يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء. وامحتوم ليس فيه تقدي”و لاتأخيرٌ»'. و الروايات فى هذا 
الباب كنيرة؛ و في العيّائي عن حصين عن أب عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ في قوله: «إقَضَى 
خا اخ تعن هت 4" وال قال ا بوعيالله عليه متاق ريال حل ال د له 
ناذه ]ل الملائكة و الرسل: والاتناي بو الاجل المنقق عند شو الذى جتن اللده عمق 
المتلائق» "قال مباحعب عار الأو نهدا الى يدل عل ان الآحل الدذى فيه اليداة.غو 
المسمّى. و سائر الأخبار على انَّه هو المقضى. و يشكل الجمع بينهم؛ إلا أن يقال صدر بعضها 
مؤافقه لعطن العاقة او اله اقفيه عل قل الرؤاة؛ وات شتف العا ويلك من يطوق الا 3 
انتبى كلامه ‏ رحمه اللّه -. 

وكلّ ذلك لايخلو عن شىء!. و لعل الأولى أن يقال: انها متّفقةٌ في أصل الأجلين غير 
مختلفة فيهما؛ و اختلاف المعنى غير ضار فانّ القران ذو وجوه و بكل وجهٍ من المعنيين 

ف إن اروك عريد البياق :فتقول: المستقاد من الاخبار الواردة عن الامة الأطهار ‏ أولى 
الاضار ب ان لكل شىء أججليق: 

حتوم عا مل للزيادة و النقصان؛ 


.١‏ راجع: «تفسير القمّى» ج 0١‏ ص .١114‏ "6.كريمة "الانعام. 
". راجع: «تفسير العيّائى» ج ١‏ ص 00”الحديث 1. 

؟. المصدر: الخبر و خير ابن مسكان يدلان. 

. راجع: «بحار الأنوار» ج ص ١١7‏ مذيّلاً على الحديث 47. 


وعوقوك بتعملها بكرا قلتاه لتو اللتكم غك التعينن موقوف غل أن تصدرمتةها 
يثمر الزيادة و النقصان. 


ب 

. 2 
6م 

ل 


قاف وكا الموقرف: 

فالحقية لتقي شو ها بق ,طلم الله الواعياة الدى لاير اهيدل الاي لانشفالة 
هد لدف سورعين ذاه تعال د 00 

والحتوم الإضافّ هو ما في عالّ القضائى الذي لايتغير و لايتبدّل بالنسبة إلى ما في العالَ 
القدرى؛ 

والمسمّى الحقيق هو ما في العا القدرىّ؛ 

والمسمّى الإضافّ هو ما في العام القضائ بالنسبة إنى ما في علم اللّه الواجبى” 

و لكن هذ | الوجه مبنى على القول بالتغيّر و الحركة. و لكن الحركة في كل شىءٍ بحسبه و 
في كل عام بنهجه؛ فليس المراد منها هنا الخروج من القوّة إلى الفعل حت يرد: انّ كالاته 
بالفعل, فلامعنى للحركة فيت او زان العقل سا كر »اقول مسيوة يكيم "كنك التوفيق بين 
قولك و قوهم!؛ 

فتأمّل في هذا المقام, فانّه من مزال الأقدام من فحول الأعلام!. 


تذشيب 


اختلفوا في المقتول و نحوه؛ فقالت الأشاعرة و أبوالهذيل من المعتزلة: هو ميّتٌ بأجله 


١.كما‏ قال صدرالمتاطين: «العقل أبدعه الواحد الحقّ و هو ساكنٌ». راجع: «الحكمة المتعالية» ج 0 
ص 511 


0 0 ينه امو مقوة اتوم سدون م مسري فلو امع الانو ان العر كه 


بحيث لو لقتل فى ذلك الوقت لمات فيه '. و موته بفعل اللّه ‏ تعالى -. و استدلوا على ذلك 
بالمعقول ب: 

امول ارم كلاف دوم الس هال دو هر هال 

و أجيب عنه: بما تقرّر في حلّه من عدم تأثير العلم في المعلوم. و التحقيق أن يقال: ان 
الإمكان الذانّ غير منافٍ للإمتناع الوقوعيّ. والاضياتت القدازة المنسافة ال بغاية الفدل 
فلن وقق التككلا فيل هن اله ولحت صل هد النقد ور بناقط كله إن ارا لامكا 
الذاقّ فالموت و الحياة كلاهما من الممكنات في حقّه؛ و إن أراد الإمكان الوقوعيّ فلايمكن 
في حقّه بخصوصه إلا القتل؛ 

ووالاقو ل ير اع ماله دبل 3 شق و ان أخلوا»" :ةط وا كان لشن 
أذ موت إلا بإذن الله كتاباً موحد . ٠‏ 

يسان امن لت هاندا مكنا الإسلام ‏ قالوا: لكل إنسانٍ أ ن: بيعي و 
إخترامىٌّ ومس وي ا و ب با ٠‏ و قالوا: 
بودي ندل انان لقم ااال عرو اتويت انم ييه 

ولحي ا انعد را واترلة عتعال -: لو لَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاة4 '؛ تقريره: ان 
القاتل متى علم أَنّهِ إذا قَتَل قُتْل ارتدع عن القتل. فيكون شرع القصاص سببا لحياة القاتل 


١‏ حكى التوشجي عن أبيامذيل أن قال: «بل يموت ألبئّة فى ذلك الوقت): ونسب هذا القول 
إلى المعتزلة أيضا. راجع: «شرح القوشجي على التجريد» ص ١01‏ السطر 11 افيا 
«مصباح الأنسن انان 0, «المغنى في أبواب العدل و التوحيد» ج 41ص ١ى,ء‏ ص 
ج 1 ص .١١‏ كرعتان 6الحضر»: 27 المؤملوة: 

*'. كريمة ١46‏ آل عمران. 

.كما قال المر تضى: «تبقية المقتول لولا القتل ممكنةٌ غير مستحيلة. كا ان اماتته كذلك»؛ راجع: 
«الدخيرة فى علم الكلام» ص 517. 6. وانظر: رتور الانو أ رضن 36 

1. كريمة ١179‏ البقرة. 


للق لوو لو كانااضيق ل مدل وعانا يكن كدر وسيل الحباراعن اللخووية يعد 
0 


و قال ابننومخت من أصحابنا ‏ في كتاب الياقوت: «مَن المقتول؟ من لو ميقتل لعاش 


-_ 


تطعا 

وشكهم عن قوز عليه الانزامة ناف هل القلع تياة اللعقية ا ملكا لوقتل هل 
لذو :قا ذا سكو يانه لو 1 يقتلي لعاشتواة لانلولا ذلك لوم كرق القاذة جا إذين المسفعيل 
بمرت امل بلك لاد و يو و اتيس ويخري الناذة لا عونا وان بالرضالة: 

ونان اتصما لتو هاف نوع اه مئله يقع في الوباء > 

و ذهب الحقّق الطوسي رحمه اللّه . وفاقاً لأكثر الحقّقين إلى جواز الأمرين فيه لولا 
القدرةفتسور ان كوت عرز ان تعس 

وهو ك) ترى!. 

والفحفين اله برهم لاله الداعدكا لخن د 

ث#“ائّهم قالوا بامكان كون الأجل لطفاً للغير و لايمكن أن يكون لطفاً للمكلّف نفسه. لان 
الأحل 3 ] تنظ تطلق ع مذ عنياء امنيا فز برغل اا در تيو الا ول لين لطناء لدان 
اللطف كا تقرّر _زائدٌ على القكين. و أمّا الثاني فهو قطع التكليف . فكيف يكون لطفآ له؟. 
و كذا لا بجوز أن يكون لطفا له فها مضى, لأجل أنّ اللطف لطفٌ فما يكلّف به من بعدٍ. 

و لايبعد أن يقال: إِنّ علم المكلّف بضرورة الأجل المتحتّم عليه يكون لطفاً له في باقي 


.١‏ .م أعثر على العبارة في «الياقوت». و فيد. ذو الل نكو مكدو اد يموت باجله. و ليبس 
كذلك مقتول يقتل بأجله ..». ثم أخذ العلامة الح في شرح كلامه بما يناسب ع امتقو ل مه 
همهناء راجع: «انوار الملكوت في شرح الياقوت» ص .١117‏ 

". قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 087 مع تغييرٍ يسير. 

“". حيث قال: «و المقتول عور :فيه الاهران لولاه». انظر: «#شرح القوشجي على التجريد» ص 
7 السطر ,.١8‏ «كشف المراد» ص 7 ؟. 


عا 0 0 000 210000 


حمر ه. 


َتَخَطَأ ليه بأيّامِ عُمرِه وَ يَرَهَقَهُ بأعوّام دَهْرِه. 

قيطا إليه» إمّا من «الحخنطوة» بمعنى ما بين القدمين. نلينك وأوه همزة و من «الخطأ» - 
الخدوة عق الاليشعال و ار الللذ قرم حقلت السريعة و الله عق الخطا والفلظ و 
التعدّى و التشطط. و على كل من التقديرين فيه تضمينٌ للآخر؛ أي: يذهب إليه من غير 
تعمل و قصد. أو معن اين اناء عمره خطوات. 

وقال الفاضل الشارح: «يتخطأ _بالهمزة, على ما وقع في أكثر النسخ _من باب مَمْرهِم 
ما ليس بمهموز؛ قال الفرّاء: ربما خرّجت بهم فصاحتهم إلى ان همزوا ما ليس بمهموز. قالوا: 
اك بالف رحلا العويق كل ذلك بال همزة وإنما هو من الرثئي و التلبية 

: “ل ص ١‏ 

و تلاز وق وكا سعد عع الول اانا كو نكن انوا تخيلا عن 0 

و «الاأياه» جمع يوم. اضله: الوا 

و«العمر» _بالضمّ و ضمّتين و بالفتح -: الحياة. 

و«الرهق» -تحرّكة _: العجلة. و في القاموس: ورفق + دكترع ب الحشية والحقم ار دنا 
00000 م يأخذه»”. 

<و «الأعوام»: جمع عام كسبب و أسباب -. و معناه الحول؛ قال ابنالجواليق: «و 
لاتفرّق عواءٌ الناس بين العام و السِنة. و يجعلونها بمعنى . فيقولون لمن سافر في وقتٍ من 


.١ راجع: «صحاح اللغة» ج 1ص 7903 القائمة‎ .١ 

؟. هذا تعريضٌ منه بقول الجزائري حيث احتمل كونه من الخطاء. راجع: «نور الأنوار» ص .١15‏ 
*. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 888 و العبارة منقولة من غير تقييدٍ بالفاظه. 

:. المصدر: رهقه. 0. راجع: «قاموس اللغة» ص 78١45‏ القائمة 1 

5 الكلةدعوام النانى ينها و يموي احد فنا عوطم الآخر. 


للدي اوفك كاويم ل مقلديضاء بورهو شاط نو الفواناما'اخيريت دكن ديه 
عن اللاقال السفةمق اول بومٍ عددته إلى مثله يا وفى 
الم كنا «العام حول با نوعلم و على هذا فالعاء اخصٌ من اليينة, 
ولنسن كل سند عات كاذاعود سينو الله فوم وقديكون مقافت العيتن 
تضق القدا عادو العا لاديكون إل ضيقا شناة متواليين. و تظهر فائدة ذلك فى الأيمان و 
النذور. 

و«الدهر»: الزمان قل أو كثر _. قال الأزهري: «الدهر عند العرب يُطلق على الزمان و 
على فصل من فصول السنة و أقلّ من ذلك»”. ويقع على مدّة الدنيا كلّها. و قد يراد به 
الزمان صو و مدّة الحياة الدنيا؛ و يجمع على الدهور >؟. و قال في النهاية الأثيريّة: 
«الدهر اسيٌ للزمان الطويل؛ و في الحديث: لاتسبّوا الدهر فا الدهر هو اللّه. أي: فانٌ جالب 
الحوادث و مُنِرّها هو اللّه لاغير. و في رواية: فان الله هو الدهر»'؛ انتهى. و قال السيّد 
المرتضئْ فى كتانب البالس:«انة وردق الحندنيك لابوا الدشر فان اللاهر هو 
الله ارين 


0000 5-07 عه ند لشن إن مقا ون ا‎ ١ 

". التحملة: قال السنة من أيّ يوم عددتها فهي سنة. 

1 0 ا م الي دص /. 

م اللو ا 
الزمان من الأزمنة, و الزمان يقع على فصل من فصول السنة»؛ راجع: «تهذيب اللغة» م ؟ 
وح :17 لمانو قن وفيت اللاولاى لاقيو المرسحوة فى امعد ريون بي 

0 قارن: «رياض السالكين» ج اص 15٠‏ 

/. راجع: «النهاية» ج “)اص 152 لضان نقل قطعات من كلام ابنالأثير مع تقد يم و تأخير 
من غير تقييد بالفاظه. ْ 

8. راجع: «المجالس» ‏ المسمّى غرر الفوائد و درر القلائد ج ١‏ ص 40. و انظر أيضا: «جامع 


ا جا ما دده فط مقع واا عل اطق وحمي للق عش جرع ونام لوافئع الانو او العرفية 


أقول: الوجه في ذلك انهم إذا أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى 
الدهر و سبّوه بذلك, و يكثرون ذلك في أشعارهم و خطبهم. فنهاهم النبى _-صلِّ اللّه عليه و 
الو هلم حفن ءاه الذشن وسكهه اى اكوا فاع هذه الأشياء فالكم إذا ستمو هوق 
اليك عل اللفوالانه الفقال 11 يز دالا الجر 
فيكون تقد ير الرواية الأولى: فانٌ جالب الحوداث و منرّها هو اللّه لاغيره -كا ذكره في 
الباية الأثيريّة -. فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذاك؛ 
ودزر الزروا :لا الفاقنةينها :الهو الى لقثو امه لاغيره ىردا لاعقادهه اذ جالنيا 
هو الدهر. 
وقيل هذا :افد قة ران عضن نا عدت ق التهر هن قعل الله سيعانةده:وررعضة 
من فعل غيره. و من المعلوم المقرّر اتساع باب المجاز و الاإستعارة و ورود ذلك كثيرا في 
القرا و هته ناذ| كان القه لبو لاز معد قال و كانورية النتهر كا لهسي لذب قاد 
و إذا كان من غيره لميكن فى سبّه و الشكاية منه حرج باعتبار وقوع ذلك فيه بحجازا. و 
بوضح ذلك ما إذا كان لإإنسانٍ ولد ناوا حاف قي لا عووبينة القهر كيف او كله 
قاتلٌ و سبّ الدهر أو حصّلت الشكاية منه كانت الشكاية حقيقةً ممّن وقع منه ذلك في 
اللي ا ل 
١ 20 2‏ 
الجيين عليه الام ء' 0 ا و 5 بابويه و نك لوط بن يحيى و غيرهم - 
- عليه السلاء ل ا باد 
الخقة اف لكاي ان كم لَكِ بالأ: شاف وَالأصِيلٍ 
يق طالت عه فضل وَالدَهرٌ لَاِيَقَنَعُ بِالبَدِيلٍ 


الأخبار» من ل ٠‏ شرح إن لاشيم ضر بيع لخي م لااص .١1518‏ 
0 


كر يمد م يوسف. 


-... إلى آخرها ' _؛ فانّ الشكاية فيها من الدهر شكايةٌ من أهله. و يحمل ما وقع من 
مذمّة على عليه السلام ‏ للدنيا و شكاية منها ومن الدهر _كما هو الظاهر لمن تتبّع كلامه 
و تصفح خطبه -. 

و حمل الكلام على إطلاقه لايناسب مذهب أهل الحق. 

و الفلاسفة المتقدّمون أطلقوا كلّ واحدٍ من الزمان و الدهر و السرمد على معن آخر. 
فقالوا: نسبة المتغير إلى المتغير زمانٌ و نسبة المتغير إلى الثابت دهرٌ. و نسبة الثابت إلى 
القابك سهد ' فال ضيذى المنشادى المتته ارو لعل المرافين الزما قفني ذؤاء الم رابك 
و من الدهر بقاء معيّة المتغير بالثابت _كدوام الفلك بالملك و بقاء الملك بالملكوت. و إن كان 
أحدهما متجدّداً في كلّ حين و الآخر مستمرّاً -. و من السرمد البقاء المطلق الذي لاتغير 
قن هات 0 5 

و الدهريّة هم الّذين يقولون بِأنّ الدهر هو الفاعل و انَّه دائم لريزل و أبدٌُ لايزال» و ان 
العالم دائم” لايزول. و منشأ شبهتهم في نف الصانع الب لا مطكون الايوسوو ا شاعدونه 
فلا ليزوا الغا حدوثاً واتقضاءً حكوا بقدمه: 

و الضمير في «إليه» و «يرهقه» راجمٌ إلى الأجل و الأمد. 

وإ فكت الأجل هذه الفس فهو راح إن الأمد افق 

و ف «عمره» و «دهره» إلى «كل انا 

والباء للاستعانة, و المعنى: :نكل شخص تجاوز إلى غاية عمره بأيّاء حياته و يقرب منه 

.١‏ هكذا قال المصئّف. سحي اتنا من علد لوال 55 ع اللدعاتسوعل اباثدير اناهن 

أصحابه المستشهدين بين يديه دق الليلة الى فكلق شيعا لق ور له ال تون زا 

حمل على الأعداء». راجع: «اللهوف» ص 4١‏ «مقتل الحسين» ‏ للمقرّم؛ و هو من أحسن 


المفاتل وأدقها دص ."١/‏ 
". انظر: «الححمة المتعالية» ج “اص ,.١87‏ «رسالة حدوث العالم» ص /50. 


".م أعثر على القطعة بين آثاره المطبوعة. 


ام 2000000 


بأعوام دهره. كأنَ كلّ يوم خطوةٌ وكل عام مرحلةٌ يقطعها إلى أن يبلغ منتهاه؛ هكذا ذكره 
الفاطيل الطاو' 000 يكون فاعل «يتخطأ» و «يرهقه»: الروح؛ و الباء في الفقرتين 
للسببيّة؛ و المعنى: ان ذلك الروح يتجاوز إلى هذا الأمد بسبب انقضائه و يلحق هذا الأمدأو 
يدنو منه الروح بسبب انقضائه؛ و اللّه أعلم!. 

الاو ينا و هده النتراك سق انوع القيقها زاك" سيف فيه القير با لسانةنو الموك 
ما ينصب من العلامات في منتهاها لبيان آخرها.ء و الأيّام بالأقدام الَتى يقطع بها أجزاء تلك 
المسافة, و السنين بالرواحل؛ و ما أسرع قطع هذه المسافة!!. 1 


حَتّى ذا بَلمَ أقْصَى أَنَرِِوَ آَسْتَوعَبَ حِسَابَ عُمْرٍِ 

«بلغ» أي: وصلء من بلغت المنزل أي: وصلته. 

و «أقصى» الشيء: منتهاه و غايته القصو 

وازذالاترم: الأجل. أى: غاية الام لفوت او قال اه الآ سوعراضلة فو | رسيي 
في الأرضء فانّ من مات لايبق له أن , فلايرى لأقدامه أثْدٌ في الأرض *»". فهو من باب 
إقامة الظاهر مقام الضمير, للدلالة على أنّه لايمكن أن يبلغ تلك الغاية و قد بق في الدنيا 
لقدمه موضع أ اثر. لأس الإنسان مادام حيّاً يلزمه الأثر الذي يضع ره قوطم: 
قطع اللّه أثرك. أي: أماتك؛ لأ نّ ا حيّ لايكون مقطوع الأثر' 

و امعو عي اق : استقصاه جميعاً و هو عطفٌ على «بلغ». 

و«#حسبه» يحسبه من باب قتل سم ريد سناد اكير نا عوشياد 
- بالضيّ م 


ا ويا ال ات قل #اانظو رتوو الاوانا عن 3 
". وانظر: «شرح الصحيفة» ص 895, و فيه: ... الامل المضروب. 

.المددر: ولايرى لاقدامه ف الأارخناتر: ام راجع: «النهاية» ج اص ”13. 
.١‏ وانظر ايضا: «نور الانوار» ص .١19‏ 


واوهد احرف ا غداء يقدا ها امكل انا ونا نك فيو زاخز غيل المهلة راميرها 
لكعمل اله 

و«إذا» ظرفٌ للمستقبل متضمّنٌ معنى الشرط فى موضع نصب بشرطه - و هو قوله: 
انود ررقو دوه قل مقس اق أذ الك ا اما دود علي ات اديور :.. 
زعم الأخفش و تبعه ابن مالكِ انّ حت هي الجارّة. و إذا فى موضع جر بها. و هى على هذا 
لاجواب لا و متعلّقٌ بيتخطأ و يرهق على سبيل التنازع ؛ و المعنى: يتخطأ و يرهقه حقٌّ 
إذا بلغ نهاية ما بق من اسم الأمد و علامته و حقٌ إذا استوفي عدد أيَام عمره في ذلك 


الأجل. 


قَبَضَهُ إلى ما تَدَبَهُ ليه من مَوفُور نَوَابِهِ, أو مَحَذّ ور عِقَابِهِ. 

«قبضه» الله من باب ضرب .: أماته. وعبّر عن الإماتة بالقبضش والذى هو في الأصل 
بعنى جمع المنبسط و طيّه -لما في ضدّها و هو الالمّياء من معنى المدّ ‏ الذي هو البسط 
طلولاً وجعلد ةا إل أجل موقوت :و أمق مدو ورضدا]ال النان درل #التضمينه مدق 
التوجيه. أي: قبضه 00 إلى ما ندبه -أي: ما دعاه إليه ' -. 

و«الموفور»: المتمّم المكمل من: وفر الشىء ,يفر قرا يق باب وعد _: ثم و كمل. 

و«الثواب»: الجزاء. 

ونون القن 

و «العقاب»: العقوبة, مأخودٌ من العقب. لأنّ المعاقب يتبع عقب الخصم طالباً حقّه؛ 
يقال: عاقبه إذا جاء بعقبه. و الإضافة في الموضعين من باب اضافة الصفة إلى الموصوف. و 
الأعاان العقات عاق اانه الع أل اقيض بو ار يادو انا تررضت التو ابي لايك 
دون العقاب تنييا عل أنه سبحانه - يوقّر في الثواب حتى ينميه أضعافاً مضاعفة - و 


./87١ انظر: شرح الصحيفة» ص‎ .١ 


ام مقرو بع ران عم ونوا منج بجا عدب مح عي ومني ونيو لو افع لانو ارد الع يع 


اقل الفستي 4 الامتال اعكرو اما ق العقا قلا يوكره بل يتخاو ة متاح نيه دزف الله 


العفو و التجاوز بفضله و كرمه! -. 


لتجزى آلَّذِينَ أَسَاوُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجرِيّ آلَّذِينَأَحْسَنُوا بِالْحْسنّى. 

هذا اقتباسٌ من قوله ‏ تعالى -: للِيَجِزِيّ آلِّينٍ أساوٌاعَا حَمُِوا وَيجَِي آلِينَ أحْسَنُوا 
بالحكستى» '. 

قوله ‏ عليه السلام -في الدعاء: «ليجزي» متعلّقٌ بقوله: «قبضه». 

تولةة وها عهلوا» لباه السيكة :او للصيلة '. 

قوله: «بالحسنى» <أى: بالمثوبة الحسنى. و هي الجنة .او بحسن .من أعماطهم؛ وتسيب 
الأغال التق >" .بو تكزير النعل لاظهار كال الاعساء بالجراءبو التديه قحل :تسا بن 
النؤانكو و انا لريفل: لبخرى الذين أسنازوا بالييقة لأن جرَاء المقة سح و لوقل 
أعاووا بالفبيق لله نوكم الدعرى بالاجاءة الاعسان انا ضري كلك عد لا مقت 
إلى اخر الفقرة . 

قال الفاضل الشارح: «الإقتباس تضمين النظم أو النثر بعض القرآن لا على أَنَّهِ منه. بان 
لايقال: «قال اللّه ‏ تعالى -» و نحوه. فانّ ذلك حينئزٍ لايكون اقتباساً. و قد وقع في خطب 
امبو لوتنين علي الباق دو عاد امل اليك علي سامت كتيراء وهو بيد 0 عل 
جوازه في مقام المواعظ و الدعاء و الثناء على اللّه ‏ سبحانه -. و أمّا جوازه في الشعر و في 
غير ذلك من النثر. فلمأجد فيه نصّاً من علمائنا؛ نعم! قال الشيخ ص الدين الحلي - من 
أصحابنا ‏ في شرح بد يعيّته: «الاقتباس على ثلاثة أقسام: 1 


كر قة ١‏ النجم. ". وانظر: «الفرائد الطريفة» ص .١١8‏ 


31 قاروق :وزالويوا لانو فى "١‏ 


وشاع مبدول؛ 

و مردودٍ مرزول؛ 

فالأوّل: ماكان في الخطب و المواعظ و العهود و مدح النبي و آله علي السادة رو بن 
ذلك؛ 

و الثاني: ماكان في الغزل و الصفات و القصص و الرسائل و نحوها؛ 

والثالث: على ضربين: 

حوس تفسسن هنا نديد امعد يخا تفي ال تقة د كي قل "عن احد رن قوز ان اند 
وقّع على مطالعة فيها شكاية ' عباله: هإِنَ ابم * إن َلَينَا حِسَابَْ4 "' 

و الثاني ”: تضمين آية كريةٍ في معرض هذل أو! سخنفي و نعوذ باللّه من 
ذلك) "ين" امن كلاه 1 

ولاأعلم مستنده في هذا التفصيل. ثمالصحيح ان المقتبس ليس بقرآنٍ حقيقة بل كلامٌ 
مائله, بدليل جواز النقل عن معناه الأصل و التغيير اليسير فيه. كقول أميرالمؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ في كلام كلم به النوارج: «أ بعد إيماني باللّه و جهادي مع رسول الله صل الله 
عليه و آله و سلّم -أشهد على نفسي بالكفر؟!, لقد ضللت إِذأً و ما أنا من المهتد.ين»'؛ و هو 
افسافل مور قر لنب نان عمل رذ أله أحق اف هلي إذ اوكا لابين الينة م" 
فنقله من معناه الأصلِى و أدخل على «قد» لام جواب القسم؛ و لو كان المراد به الآآية بعينها 
لا جاز ذلك. و قد استوفيت الكلام على ذلك بما لامزيد عليه في شرح بديعيّتى المسمّى 


.١‏ «شرح الكافية : قيل. 3 شرح الكافية: + عن. 

كريتان 5 /ة” العاشية ؟. المصدر:-و. 

0. شرح الكافية: الاخر. 1. المصدر:و. 

/. شرح الكافية: ‏ و نعوذ بالله من ذلك. /. رأجع: «شرح الكافية البديعيّة» ص 1"". 

3. راجع: «نهج البلاغة» الكلمة /0 ص ”17. شرح ابن ابىيالحديد» عليه جَ عص ١359‏ «بحار 
الانوار» ج 79 ص .٠ .51١‏ كريمة 01 الانعام. 


سو ب ب لاسو ام م ا ا لير ا الع 


بأنوار الربيع في أنواع البديع '. فن أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه» '؛ انتهى كلامه. 

و هذا -كما ترى ‏ لاطائل تحته!. فلعلّه ‏ عليه السلام ‏ في وقت التكلّم بهذا الكلام 
حصل له ال تصال التاه إلى مبداه بحيث رفع حاب الم و وصل إلى محبوبه. فسمع هذا 
الكلام من قائله؛ كما رُوي ان جعفر بن مه الصنادق عليه السلا هبد كار ن .يصلى في بعض 
ااام دقفي لي ف أثنا ء الصلاة. فسئل بعدها عن سبب غشيه؟ 

0 عمل اناف مجرها ولك را قهته الل عا ع اي 

ذكر شيخنا البهائ ‏ رحمه اللّه -هذا الحديث في كتاب مفتاح الفلاح و قال: «قال بعض 
العارفين اد لان جعفر بن محقد الصاو .عليه السلا كان ق ذلك 'الوقك كتسجرة 
كلوز عفد اقول« إن آنا آرله» 8-5 روما أحسو قول الشيخ السترى بالفارمةة 

زوا باع أن الحق از درختى جرا نبود روااز نيك ع 

»؟؛ انتبى كلامه ‏ رحمه الله -. 

فاجعل ما ذكرناه قاعدة كلَيّةَ في كل ما ورد من هذا القبيل عن الْأمّةَ الطاهرة ‏ عليهم 
الى لاعل غده الاقعاس بو الاقتضارغلية فنتوا 


.1١17/ 798 ص‎ ١ حيث تكلم عنه بما يربو على انين صفحات!. راجع: «أنوار الربيع» ج‎ .١ 

". انظر: «رياض السالكين» جا 111 

3 راجع: سر عرس ترص المك ا 116 واقاز ايها ال التعليفة الانك 

5 كرعة ٠‏ 7الفحيصض. 

0 اشارة إلى قول عبدالقاهر السهروردي حيث قال: «و قد نقل عن جعفر الصادق أيضاً أنه خرّ 
مغشياً عليه و هو في الصلاة ... كشجرة موسى - عليه السلام - حيث اسمعه اللّه منها خطابه 
اناه ه با انا اللّه»» راجع : «عوارف المعارف» ص ”5 توا اها : «رشف النصائح الإيمانية» ‏ 
ل عضن 10/1. 


1 البيت من غرر أبيات المنظومة المسمأة يكلشن راز. راجع : «كلشن راز» ص 8غ البيت /. 
/. راجع: «مفتاح الفلاح» ص .١1814‏ 


عَدْلدً منه تَقَدسَتٌ أَسِمَاوٌهُ وَ تَظَامَرَتْ آلو 

«العدل» في اللغة بمعنى الاستواء و التسوية؛ قال الراغب: «العدالة و المعادلة لفظٌ يقتضي 
معنى المساواة, و العَدل ‏ بفتح العين' و العدل ‏ بكسرها' ‏ يستقاربان. لكن العَدل 
يُستعمل فما يدرك بالبصيرة ‏ كالأحكام ‏ و العدل ' فيا يدرك بالحاسة -كالموزونات و 
المكيلات و المعدودات _؛ فالعدل هو التقسيط على سواء. و على هذا روىي: بالعدل قامت 
اليجاواث * ا" اتنيييا عل" انه لو كان ركرة فق الأركان الأريفة 3 العام زائدا عل الأخر أو 
اقضاغنه على مقتضى الحكلة ل يكن العال منتظياً. ْ 

والعدل ضيربان: 

مظالقة شنظى العقل يمفة والاركون: ن تكو ومن الأرمكة ستيوها و لانوصك 
بالاعتتداء مع درا عا افق ا حسيق إليك وكفٌ الأذيّة عن كف أذاه عنك؛ 

وعدلٌ يعرف كونه غدلاً بالشرع, و يمكن أن يكون منسوخاً فى بعض الأزمنة - 
كالقصاص و أرش" الجنايات -ء و لذلك قال تعالى : 9ن أعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا 
علدو قال :طن دقف علرا ١4‏ سيقن ذلك | عند اكوسضة ويهةا النستو هو 
لمعن بقوله: إن الله يَأ مر بالعدل وَآلإحسَانٍ» “قار نَ العدل هو المساواة في المكافاة إن 
خيرا فغيرا و إن كنذا نهذ والاتعسنان 1 ن يقابل المخير بأكثر منه. و الشرّ بأقل منه ل 
عدلٌ: عادلٌ؛ و أصله مصددٌ ‏ لقوله تعالى: وَ أَشبِدُوا ذَوَيْ عَدلٍ مِنْكُم) .٠١‏ أي: 


1 المصدر: + والعديل. ُ. المصدر: ذو الارض: 
0 راجع: «عوالى اللثالي» ج )ص ٠١”‏ الحديث .١6١‏ 

” المصدر: على. /. المصدر: أروش. 

8. كريمة 195 البقرة. 1 الور 


.٠‏ كريمة ٠١‏ النحل. ١‏ كريمة ” الطلاق. 


/ وما موود حوس طمن حمق بوك بوه رد معدو وميه لززاقة الالو ار الع فدة 


عدالة 00 انتهى كلامه. 

و قيل: «العدل ‏ خلاف الجور -: وضع كل شىءٍ موضعه كما ينبغي و على ما ينبغي. و 
الظلم على خلافه» . روى الصدوق فى التوحيد عن الصادق - عليه السلام ‏ حين سُئل 
عن التوحيد و العدل, فقال: «التوحيد أن لاتجرّز على ربّك ما جاز عليك. و أمّا العدل فان 
لاتنسب إلى خالقك ما لامك عليه» '؛ و في حديث آخر انه قال لهشام بن الحكم: «أ لا 
أعطيك جملةً في العدل و التوحيد؟ 

قال: بلى ‏ جعلت فداك! - 

الوم الغول أو لأتيمة وين التوطيد أن لانتو قرع ”. 

و قيل: هو الأمر المتوسّط بين طرفي الإفراط و التفريط. و هو المراد من الحسنة بين 
السيّنتين لأنّ الإنسان من حيث نشأته الكونيّة و قواه الظاهرة و الباطنة يشتمل على 
صفاتٍ و أخلاقٍ و أحوال و كيفيّاتٍ طبيعيّة و روحانيّة» و لكل منها طرفا إفراط و تفريط. 

ف الو اح طن ف الو 53595 كل ذلك ثم البقاء عله وح ل وودف الاوامعر الا مهبو 
شهدت بصحُته الآيات الظاهرة والموجودات العينيّة: و نبت على ذلك الإشارات 0 
كقوله ‏ تعال -في مدح نبيّه صل الله عليه و آله و سلّم - : # ما َع آلبِصَرٌ وما طََى» ”. 
وقوله في مدح آخرين في باب الكرم: لو آلَذِينَ إِذا أَنققُوا َيُسْرُِوا وَ قروا وَكَانَ بَينَ 
ذَلِكَ قَوَاما» “, و كوصيّته ‏ سبحانه لنبيّه ‏ صق اللّه عليه و آله و سلّم -: «وَلَاتجْهَر 
صَلَاتِكَ وَ لاححَافِتْ يبنا وَ أَبتَْ بَينَ ذَلِكَ سَبِيلاً4 أ, 9و لَاتعَل يَدَكَ مَعلُولةَ إل عَقِكَ و 
ا ننطها كر القيط »" فد خةعل الشلوك عل الأمن الوسط ببق النفل .و لاسرا 
كجوابه لَّن سأله مستشيراً في الترهّب و صيام الدهر و قيام الليل كلّه ‏ بعد زجره إِيّاه : 


١‏ راجع: «المفردات» ص 080١‏ القائمة ", مع اختصار. 

3 راجع: «التوحيد» ص 11الحديث .١‏ 3 رأاجع: «بحار الانوار» ج وخص 088. 
:. كريمة ١1‏ النجم. 0. كريمة /ا5 الفرقان. 

نا الامتراء: لا كريمة 79 الاسراء. 


«انّ لنفسك عليك حقّاً ولزوجك عليك حقَّا فصئ وافط؛ و قخ و ث”» ؛ و قال للآخرين في 
هذا الباب: «أمّا أنا فأصوم وأفطر و أقوم و أنام و أت النساءء فن رغب عن سنّتى فليس 
133 نى عن تايب القوق وهار يفف القوى انط بيقة باركلنة الى بحن اهبا 
القن ات الطبيعيّة, و هكذا فى الأحوال و غيرها. و بالجملة التلبّس بالحالة الإعتداليّة 
النقه الننات هلين امتاسعة عر هذا وللة ءالب فيل الله كلديو اللاو ملم 
«شيّبتنى سورة هود» و أشار إلى قول الحقّ له: 9 فَاسْتَقَمْ كَ) مرت » 7غ فالعدل ميزان 
الله الذي هو ظلّ وحدته وصفته اللازمة له. به قامت سماوات الأرواح وأرض الأجساد و 
امتقافق :و لولذ 1 اسعفة ام الوجوه غل التسق الدوودى 1 شمن الكل أضينات كتل 
موجودٍ قسطه منه بحسب حاله و قدر احتاله. فصار بالنسبة إلى كل أحدٍ بل كل شيءٍ - 
ميزاناً خاصًاً. و تعدّد الميزان على حسب تعدّد الأشياء. و هي جزئيّات الميزان المطلق. و 
لذلك أبدل القسط المطلق منها في قوله ‏ تعالى -: 9و نَضَعٌ ألْوَاِينَ آلْقِسْط » 4 -كلها 
هو الغدل المطلق الواحده ول تعد الحقيقة بتعدد المظاهر. 

و وضعها عبارةٌ عن ظهور مقتضاهاء و ذلك انما يكون يوم القيامة الصغرى بالنسبة إلى 


.١‏ روي عنه - صل الله عليه و آله و سم - مخاطباً لأبى الدرداء: »أ نّ لربّك عليك حقاً وان 
نك هناك ها و لأهلك عليك حقًاء فصم و افطر و صل و ثم و أعط كل ذي حقّ حقّه ». 
راجع: «مجموعة ورام» ج اص " «بحار الأنوار» ج /ااا ص .١758‏ 

1 رأاجع: «الكاني» ج وص 5غ الحديث 0. «وسائل الشيعة» ج ٠‏ ص ١71الحديث‏ 
0 ,ر,«بحار الأنوار» ج ٠ص‏ 7/. والمضمون في الجميع واحدٌ وإن كان بين الألفاظ بون 
بعيد. 0 ١ ١5‏ هود. 

ً. روى ابن أبى الحد يد انه - صل الله عليه و آله و سلّم قال: «شيّبتنى هود., فقيل له في ذلك ؟. 
فقال: قوله: #فَاستقم ك] أُمِرتَ ©». راجع : «شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص 23"3". والحديث 
يوجد في كثير من المصادر في صورة: «شيّبتني هود و الواقعة و المرسلات و عمّيتسا ع لون» . 
راجع: «يحار الأنوار» ج 1١<اص‏ ار للصدوق ‏ ص 7357 الحديث ؛. 
«الخصال» جاص 84 الحديث ٠‏ 


1م ادجتتطد امج و اماو و فر ماج الا عو لياه ماه باه وو لو امع وار اعرف 


الحجوب و بوم القيامة الكبرى بالنسبة إلى أهلها. 9فلاتظلم نفسٌ شيئاً» '. لأنّ كلّ ما 
عملت من خير وجد حال عمله في كمّة الحسنات التي هي جهة الروح من القلب -. و كل 
مكلت قن مسوم وهم 3153 اللركك اكب الى نل سه لشن ينه حرو الال فو لمان 
الميزان؛ و لهذا قيل: «يجعل د كله اللسيفات بر اهر بض مفررقة وق كله الحضات جواهر 
مومظلفه ذاه جاه ريعب الفتعووور الال إن العدويى اليك انرسي الازاواء 
الميل إلى السفل. بخلاف الميزان الجسمانى» إذ التقل ثم هو الراجح المعتبر الباق عند اللّه. و 
الخفيف هو المرجوح الفاني الذي لا وزن له عند اللّه و لااعتبار؛ فلا ينقص مما عملت شىغ. 
فن وزن أعماله بميزان العدل فهو من الحبّين, و من وزن أنفاسه و خطراته بميزان العدل فهو 
من العارفين. 

و ميزان العدل فى الدنيا ثلاثة: 

ميزان للنفس و الروح؛ 

و ميزان للقلب و العقل؛ 

و ميزان للمعرفة و السمٌ؛ 

فيزان النفس: الأمر و النبىء و كقّتاه الوعد و الوعيد؛ 

و ميزان العقل و القلب: الإهان. و كقّتاه الثواب و العقاب؛ 

و ميزان المعرفة و السرّ: الرضا و السخطء و كفتاه ال هرب و الطلب. 

ففن وزن أفعال النفس و الروح بميزان الأمر و النبي بكقّة الكتاب و السنّة ينل الدرجات 
في الجنان؛ و من وزن حركات العقل والقلب بميزان الثواب و العقاب بكفّة الوعد و الوعيد 
أصاب الدرجات و نجا من جميع المشقّات؛ و من وزن خطرات المعرفة و السيّ بميزان الرضا 
والسخط بكفة ال هرب و الطلب نجا مما هرب و أدرك ما طلبء. فصار عيشه فى الدنيا على 
ال هرب و خروجه منها على الطلب و عاقبته إلى غاية الطرب!. فن أراد الوصول إلى المسبّب 


.١‏ كريمة لا؛ الانبياء. 


فعليه با هرب. فانٌ المسّب حجاب كل طالب. 

و «عدلا»: نصبه إمّا على اللسدر ىراه عدلاً ؛ أو على المفعول له أي: أجل 
العدل؛ أو على القييز -أي: من حيث العدل -. 

<و ثقل عن الشيخ البهائي"! ‏ رحمه اللّه -انّه قال بالنصب على الحال؛ 

و هوكا ترى!. لأنّ قوله: «منه» يمنعه > '. 

و«تقدّست أسمائه» أي: تطهّرت و تندّهت عن المعايب المادّية و النقائص الإمكانيّة, 
لأنّ الإسم -كما عرفت _-عبارةٌ عن الذات مع الصفة, و التكثر فيه باعتبار تكثر النعوت و 
تكثّر النعوت من جهة شؤونه الإِهيّة. فانٌ الوجود يتجلٌ بصفةٍ من الصفات فيتعين و يتميز 
عن الود لعج[ بسنله عرق وصور فيد كان الرقائق الالائقة وقد عرقت يفا 
ان الاإسم باعتبار عين المسمّى. فبهذا الاعتبار تقديس الاسم مستلزمٌ لتقديس الذات,. و 
بالعكس. 

وقيل راذا تمت ابنانه. عن العيونت.و النقاتفل كاتف راث سيخالة. 1ع '. 

فيرد عليه: انه يحرّد ادّعاء!. 

و قيل: «تغدّهت أسمائه من وقوع الشركة فيها»”؛ 

وافية: ما غرفت :من أراكل الأسماء لين كذلك: 

و قيل: «هي مقحمةٌ -كا في قوله تعالى: « تَبَارَكَ آَم رَبّكَ ذو الال وَ آلاإكرام » ” ؛ 


.١‏ سنذكر مصدر هذا القول فى التعليقة الآتية, و أمّا الحقّق المجلسئ” فنسب هذا القول إلى والد 
الشيخ حيث قال: «و أمّا ما ذكره والد شيخنا الببائي ‏ رحمها اللّه -». راجع: «الفرائد 
الطريفة» ص .١1754‏ ". قارن: «نور الأنوار» ص ."5١‏ 

. هذا قول العلامة المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 595. 

. هذا هو رأي الجزائري. انظر: ونون لاوا امن ."١‏ 

6 كريمة // ال رحمن. 


١‏ لبجو وار ونس ار مووي الا سيا ولحاي ب لواف وان الغو فد 


و فائدة هذه التوسيط سلوك الكناية كما يقال: ساحة فلان بريئةٌ عن المثالب '». 

وقيل: «تنرّهت عن أن يجوز اطلاقها على غيره. كا أطلقوها على الهتهم». 

قوله: «و تظاهرت آلآؤه» أي: تتابعت نعياؤه. <و «الآلآء»: النعم. واحدها «الي» - 
كظبى .و «ألي» -كتجى -» و «أَلو» كد لوب و«ألّ» دكقواده و(إلى» -كجمىّ -. وإِمًا 
لت الممداة عالق هي فاء ف الجميع د امعتالاً. لتجعاع الممزتين >" .و هذا تأكيد 
للسنارق: أى ناتعن| ند متتابعة مقواترة آنافانا عل المرجودات الإمكانتة: إغبار: إل ان الممكن 
كا قاع اق الرسوه إن موسو يفو الله كد لك فاع القاء ا يض و اقندعرفف أن 
الأعيان الثابتة هى الصور الأسمائيّة المتعيّنة في الحضضرة العلميّة. و تلك الصور تكون فائضة 
فق الذات الأحدثة بالفيض الأقدس و التجلّى الأوّل بواسطة الحبٌ الذاق المشار إليه بقوله 
مسيخ افع نا عبت اذ اطر قم او لات مفاتيح الغيب عالق لايعلمها الا هو 
طيورهائز كنا عسل يلك الأعباة اق لاهن لسري وَاللخلقنه امنا رعق مه لزازمها 
واتوابقها بالفيض المقد سنو و عله هذه الظهورات: - كلها الت كنا قيل :و ل عق 
العالي لانطمس السافل ,كما مرّ -». فالقابل من فيضه الأقدس و المقبول من فيضه 
المقدسن» 

3 يكى جودش كدا أرد يديد وان دكر بخشد كدايان را مزيد 

قال بعض العرفاء: «و بعد انّصاف الأعيان بالوجود فكلّ حال من أحواها معد للحال 
الآخر و كل كيال 7 للكمال الآخر, ايد الابدين الإستعدادات في التزايد و الكماللات - 
غل يميا - في الف والقؤليت فلؤاغابة الاتسعد داكو ختباية يلك لخك»: 

تعال اللّه! زهى درياي ير شور كترو بسر ته ارد تشنكي زور 


.١‏ هذا أيضاً قول العلامة المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 514. و حكاه الحمّق الجلسى 
أيضاء راجع: «الفرائد الطريفة» ص .١170‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اآعن .2 

3 رأجسع: «بحار الأنوار» ج غمص 1518, «شرح نهمسج البلاغة» ‏ لابن أبىالحديد 5 

ج وص .1١ 1١‏ . راجع: «الححمة المتعالية» ج ص 17؟. 


كر از وى تشنهاى صد جرعه نوشد ‏ براى جرعداى ديكر خروشد 

كذضت اناسستكى]| صو وارسق. الات اكد مونو ننه حكورينة 

فكلّ موجود من الموجودات الخارجيّة كلما اقتضت عينه الثابتة في المرتبة العلميّة أعطاه 
ربّه بلاجور و ميلء بمقتضى عدالته الكاملة كما ذكرناه لك, فتذكر! -. 


َايُسألُ عَم يَعَلَ و هُمْ يُسأَلُونَ 

هذا مترتّبٌ على السابق, أى: يفعل الأدور المذكورة للعدالة حالكونه غير مسؤول عب 
يفعل. لأنّه فى هذه ا حالة أعدل؛ فتديّر!. ظ 1 

اعلم! أنّ المسلمين قاطبةً على أَنّه لايجوز السؤال عن اللّه: «لم فعلتَ ؟»؛ و لكنّهم اختلفوا 
في أنه لأيّ سبب؟. و هذا يرجع إلى أنّ أفعال الله تعالى هل هي معدذّلةٌ بالأغراض حقىٌ 
لايصدر عن جنابه شىء إلا لغرض يتعلق به؟ او لا. 

فذهبت العدليّة إلى الأوّل؛ . 

والأشاعرة إل الآخير', 

احتجٌ الأوّلون بآنّ فرض وقوع الأفعال من غير ملاحظة غايةٍ مترئّبَةٍ عليها عبت و 
سفهٌ لايليق جناب القدس -جل ثنائه وعمٌ نواله . و الحكمة مائعة عن مثله. 

واستدلّ الأشاعرة بلزوم استكماله جل شأنه بالأغراض. إذ يكون وجوهده أولى به 
من عدمه عنده. و هو الكمال و طالبه يلزمه الاستكمال, و الاستكمال لايليق جناب 
القدس ذيالجلال و إلا لزم الحاجة في كلّ حالء و هو دليل الإمكان و منافٍ للوجوب 


.١‏ لتفصيل أقوال الفريقين و بيان حججهم راجع: «تلخيص الحصّل» ص 57, «إحقاق الحق» 
جَ ١ص‏ 875", «قواعد المرام» ص ٠١١‏ «المحيط بالتكليف» ص 5/87. 
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الذاتي المنرّه عن كل نقص و وبال؛ 

حسما ذلك نا يلوم رح كان الفرضن و التاتد اند إلية رولا توك ل وو 
- لغنائه و نف الحاجة عنه ؛ بل يقولون برجوع الفائدة إلى العبد. و من أجله يفعله اللّه 
- سبحانه ‏ بفيض فضله؛ 

و بأنّ نى الغرض .يستلزم العبث! ‏ تعالى عن ذلك علوّا كبيراً -. و معنى الغرض في حدّه 
سنن عل واد كر يقس اللاي سيقو انفكا لأمور عن بحسب اننا رافق 
الأفعال على حدٌّ الكمال حسب ما يليق في كلّ حال, و فعل الكمال كمال لا استكمال» ؛ 
انتهبى. ٠‏ 

وقال بعضٌ آخر «لا كان تعالى - جواداً مطلقاً فلايصحٌ أن يكون حصول الفعل 
الصادر عنه بسبب الغاية الْتى هى علَّةٌ لفاعليّة الفاعل حىٌّ تكون تلك الغاية غاية الجود ‏ 
كوو سن الو لكرن|الفائل واد بالففل وو لال يكن هؤاذا لتقيس لالجنوادا 
طلقا لذ العاية عل هذا الوجه هي الموجبة لاستكاله بغيره. و ذلك ممتنعٌ على الواجب 
لذاته؛ فالغاية الى ترثن عل قعله نواهتت جعلف لذ عله غائتة لتعلد نان ذاكه 
المقدّسة لكونها مافوق اللقاءٌ و في أعلى الكمال يحصل منها جميع الأشياء على أتم” ما ينبغي و 
أكمل ما يمكن. و إليه ينتبي. فهو غاية جميع الموجودات بقامها»؛ انتهى. 

والحقّ انّ فيضه ‏ سبحانه ‏ من مقتضيّات ذاته بالفيض الأقدس. و سببه الحبٌّ. و 
وتجورة الموحوزدات الما رحقة بالقيضن القن وجفيقه الت أرضا .وقد قلنا ا العا بة ناكد 
ليست إلا ذاته و يترتّب عليه نفس السافل بالغرضء وكل ما يتصوّر من غايةٍ لمصنوعاته 
فهو ينتهي إليه كما انّ المبدء منه . فكما ان سلسلة الأسباب الوجوديّة منه مصدرها فإليه 
تروجعها: طقة اند و إية التاق بوتفال سياه فال إن الل تعيرة الأتود هذ" قدا 


.١‏ كريمة 67 الشورئ. 


فال الا تسوه ا دن معوسانه قا القاياك واه يريما ووددق الانان ا فصوت 
فني كتاب توحيد الصدوق عن على عليه السلام انه قال في دي التوحيد: «هو 
فق لعز الوق .و" يفا بو لالشارى غارة و لإأقاارة لديا قا ره التطلفيف الفا باب نوهد 
تاشكر خاي ",فا زلاالفا دحا ةلوت وتعفد ورا رتلا لد وعد الى دبدواكا 
الفوضن واالتصوه و نيل كذ لين نكن بقاري لدو عا يده فا ارون ورا لك 
سابقاً البرهان على أنه فاعلٌ بما هو غايةٌ وغايةٌ بما هو فاعلٌ, وأن ليس لفعله لميِةٌ غير ذاته. 
وكيف يُسئل من هو فى نفسه الجواب؟!. فسقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعال؛ فتذكر!. 
و في العلل في تفسير آية للَايُسئَل ع يَفعَل وَ هُمْ يُسَلُونَ4 ؟ عن علي عليه 
السلام -: «يعنى بذلك حلمانه يسأللهه»”؛ ظ 
ون التيعيد عن البائز - عليه السلام انه شئل: «و كيف لايُسئل عم يفعل؟ 
فقال: لأنّه ليفعل إلا ما كان كه واضوا .وهو المنكن المقاريق الر اعد القتا وا فق 
وجد في نفسه حرجاً في شىءٍ ثمّا قضى ' كفرا. و من أنكر شيئاً من أفعاله جحد!»"'؛ 
وعن الصادق _عليه السلام ‏ قال: «8«الَايُسئَلٌ عَنَ يَفعَلٌ» لأنّه لايفعل إلا ما كان 
حكنةً و صواباًء وهو المتكبّر الجبّار و الواحد القهّار. فن وجد في نفسه حرجاً في شىيءٍ منا 
قضى كفر!. و من أنكر شيئاً من أفعاله جحد!. «وَ هم يُستَلُونَ4 , قال: يعنى بذلك خَلّقه. انه 


نشاف ( م 


١‏ ا قال صدرالمتاطّين: «و وحد كثيراً ق الننتهم انه تعااإلى غابة الغايات», ٠‏ رأجع: : «الجحكمة 
المتعالية» ج " يص .177١‏ ". المصدر: _بلاقبل و. 

13 راجع: «التوحيد» ص /ا/االحديث آثة ص هى,>ى الحديبك 5 

؛. كريمة 77 الأنبياء. ه. لم أعثر عليه في «علل الشرائع». 

5 المصدر: +الله. /. راجع: «التوحيد» ص اس كك ا ورا 

/. القطعة الأولى من الحديث المشتركة مع سابقه لم أعثر عليها. و لكن القطعة الثانيّة في تفسير 
الكريمة توجد في «بحار الأنوار» ج 08 ص 558 و فيه: انه سيساطم. 


م ومن عند قاع ال و03 لجو و فول لموونه و موعاد مسجو وج وم ةلامع الانوار العرشكة 


وعن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: «قال الله تعالى -: يا ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت 
الذي نشاء لنفسك ما تشاءء و بقوّتٍ أَدّيت إلى فرائضي و بنعمتي قوبت على معصيتي. 
جعلتك سبيعاً بصيراًقويً م أسَاكَ من حدق نأل وَمَا أَصَابَكَ من سَيَْةِ ئِن 
نَفْسِك » .و ذلك ان أولى بحسناتك منك و فق أولى بسيئئاتك مقّ؛ و ذلك ان لا أسئّل عما 
انكل وهم علو 

<و قيل: «فى الآية ضروبٌ من التفسير: 

الأوّل: انه 9 لَايُمْمَلُ4 لأنّه حكيه على الإطلاق. لو هُمْ يُسْتَلُون» لأنّه يجوز عليهم 
المخنطا و الففلة ': 

و الثانى: انه «لَايَسئَلٌ» عن ادّعاء الربوبيّة «وَ هُمْ يُسْئَلُون» إذا ادّعوها؛ 

و الثالث: انه لايحاسب على أفعاله و هم يحاسبون على أفعالهم ؛ 

و الرابع: انه «لَايَسئَلٌ» اللَّهَ الملائكةٌ و المسيحٌ عن فعله و هم يسئلهم اللَّهُ و يجازيهم, 
نلواكانوا آله ل تسعلواعن افعالى 9 >" 


واد كاد جاع 
7 لم 006 


١‏ كريمة 79 النساء. 

5 . الحديث بنفس العبارة توجد في «تفسير العيّائىي» ج اص 506" «بحار الأنوار» ج 0 ص 
/ا6. و الل أرقا «التوحيد» ص 7 الحديث 5 «(عيون أختار: الرضا» ج ١‏ ص ١.‏ 
الست 11 

". هدا هو قول الشيخ, راجع: «التبيان» ج لاض .١١1‏ 

3 0ت ير عدي م 15ص .١1060‏ 

جع «تسير الترطي»اج م ١اص‏ 1'959. و لبيان ن اجميع را- جع: «مجمع البيان» ج لاص ١٠ى.‏ 

: 3 او لواو 0 توانظر أيها «الفرانه الطرحفةءضن 1 . ش 


الحمد على هدايته ‏ تعالى ‏ على حمد تلك النعماء. و نبّه على كون تلك 20 نخرج 
العباد من المهيميّة إلى الانسانيّة؛ فقال: 


الحم ل الذي لَوْ حبس عَنْ عِبَادِِ مَعْرفَةَ حَمْدِه عَلَى ما أبْلَاهُمْ من مِثَنهِ 
الْمُتَتَابعَةِ وَ أَسْبَعَ عَلَيْهِمْ م من عمد الْمُمَطَاهِرةء َمصرَفُوا في َيِه آم 
يَحْمَدُوهُ وَ تَوَسَّعُوا فى رزقه َل يَشْكُرُوهُ. وَلَوْكَانُوا كَذَلِكَ لخَرَجُوا مِنْ 
حُدُودِ الإنْسَانئَةِإَى حَدَ الْبَهِيمِة. فَكَانُواكمَا وَصَفَ فِي مُحْكَم كتَابهِ: إن 
هُمْ إِلاكَالأنُعام بَلْ هُمْ أَضَلّْ سَبيلاً ْ 


<«رحبس» ‏ من باب ضرب -أى: منع . 


و«العباد» : جمع عبد. و أكثر ما يطلق على المملوك. و قد يطلق على الانسان عي اكاك 


<2 


أو رقيقا. قال الجوهرى: «و أصل العبودية الحفوةا و الذل».:وللفيه عبشرون يه 
اشهرها عباد و عبيد و اعبد. و جعل بعضهم العباد لله. و غيره من الجموع لله و 
للمخلوقين > '. 

قال بعض العرفاء: «لم يزيّن الله تعالى ‏ الخلق بزينةٍ أزين من العبوديّة, ألا ترى أن 
النى” صل اللّه عليه و آله و سَلّم -كيف قدم العبوديّة على الرسالة فقال في تشبّده: و 
بيد أ تكردا عنده و رسوله؟ 1 

و قال بعضهم: «الربوبيّة لباس الأولياء, و العبودية لباس الأنبياء» . 

و حقيقة هذه العبوديّة صيرورة العبد عبداً خالصاً و مفتقراً مخلصاً لم يبق له جهة أنانية 
أوانظر التفات إل ماسوى المعبوة الحنق الأول:بو ذلك بعد الأنس لهات عن السة 


1 راجع: «صحاح اللغة» ج اص ٠٠١‏ القائمة .١‏ 
". قارن: «رياض السالكين» ج ادص ”509 


م فزني جور لوطو اام ور دوه ماو ماقف جو مفو لوافع الأنو ار العرفقة 


الوجودات الكونيّة و عقيب رياضاتٍ علميّةٍ و عمليّة و تجرّداتٍ عن نشأةٍ إلى نشأةٍ وعن 
صورة إلى صورةٍ حقٌٍّ يصير عبداً حضأ فانياً عن نفسه و عن كل شىءٍ سوى الحق مستغرقاً 
في عبوديّته و فقره إلى الله بل فنى عن ملاحظة هذا الاستغراق قاصراً نظره إلى مطالعة 
الجلال و مشاهدة الجمال؛ فهذا هو غاية ايجاد الخلق. 

و لكن التحقيق انّ العبد لايثبت له قدمٌ في العبوديّة حت يفنى العبد عن العبد و لمويكن 
للعبد في العبد أثرٌ و لامن عينه علمٌ و لاخبرٌ كما ذكرناه لك في الحبّة ؛ و ان باطن العبوديّة 
الربوبيّة ىا انّ باطن النبوّة الولاية, و لذا ورد: «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة» '؛ فتبصّر!. 

و<«المعرفة» قد اختلفت الأقوال فى تفسيرها؛ 

فنهم من قال: «إِنّا إدراك الجزئيات. و العلم إدراك الكلّيّات» ؛ 

وآخرون قالوا: «إنْها التصوّرء و العلم هو التصديق» , و هؤلاء جعلوا العرفان أعظم 
زَتبة هن العلي: ا موجودٍ واجب الوجود أمدٌ 
معلومٌ بالضرورة: فأمًا ' تصوّر حقيقة الواجب فأمرٌ فوق الطاقة البشريّةء لأنّ الشيء ما 
م بُعرف لا يطلب ماهيّته يته. فعلى هذا الطريق كل عالٍ غارف لافكين كلا" ..والذلك كان 
ادل تسق عازف ال إذا توغّل في ميادين العلم و ترق من مطالعها إلى نقاطنها ومن 
مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقة البشريّة؛ 

وقال آخرون: «مّن أدرك شيئاً و امحفظ أثره في نفسه ثم أدرك ذلك الشىء ثانياً و عرف 
انّ هذا ذاك الذي قد أدركه أوّلاً فهذا هو المعرفة» . ْ 

ثم” من الناس من يقول بقدم الأرواح؛ و منهم من يقول بتقدّمها على الأشباح -كما 
مر -» و يقول: انها هي الذر المستخرج من صلب آدم, فائّها* أقرّت بِالإِلَيّة و اعترفت 


.54 07 راجع: امصباج الشريعة و مفتاح الحقيقة», الباب المأة 7 حقيقة العبودية, ص‎ .١ 
05 ؟ المدوور أن‎ 
3 50 افد رد قاذ‎ 6 


بالربوبتة. الا أنها -لظلمة الغلاقة البدنتة دتسيت مولاهاء فاذا١‏ عاذت إل أنقسيا متخلصة 
من ظلمة البدن و هاوية الجسم عرفت ربّها وعرفت " انّها كانت عارفة به. فلاجرم مي 
هذا الادراك عرفاناً > '. 

فاذا عرفت هذا فنقول: قد حقّقنا فى مبدء الدعاء ان جميع مراتب الموجودات الإمكانيّة 
بجميع الألسنة القوليّة و الحاليئة والفعليّة يحمدونه - تعالى -و يسبّحونه و يمجدونه فى الدنيا 
والآخرة بحسب الفطرة الأصليّة و مقتضى الداعية الذاتية: و لكن العلم و المعرفة بهذا - 
الْذي هو الكمال الأقصئ - لايحصل إلا لنوع الإنسان من بين سائر الأكوان لتطوّره في 
الأطوان و :وضولة إلى مقام فوق عالم الامكان. و لايمكن حصول هذا المقام إلا للأنبياء و 
الأرستناندو الأولياء :فق الأناءرزو آنا عن كام :فى بغرافد الغفلات و ليخرج بعد من غسق 
ارات فيو على حاله في جهل الغفلة و النسيان مستمرّاً داخلٌ فيمن يُنادى: «وَ لَقَّد 

سنا آلُْرآنَ ِلذّكر فَهَل مث مُدَكِرٍ» ؛. 

وقد مر الاختلاف فى النفوس و قلنا إن طائفةٌ منهم ليس لهم من النفوس إل الحيوائئة: 
نهم الانسنان المسوس» تاكدلون و ينشرنوق و 'يتكهوين: وليسن لم إدراك سو 
الحمسوسات. بل في إدراك الحسوسات ليسوا مثل سائر الحيوانات!. 

و «الاإبلاء»: الاإنعام و اللإحسان؛ و «البلاء»: الخدمة و النعمة ور عت لأحد على 
آخر. قال تعالى - 9و ليل وين ينه بلا حسنا» " -؟. و في كلام على عليه 
السلام -: «و لاتضمن بلاء امرىء إلى غيره»". يقال: «أبليت عند فلانٍ الاتسيد انيت 
عليه حقّاً ولديه إحساناً و نعمة». و يظهر من اللغة انّالبلاء والاإبتلاء يستعمل بعنى» يقال: 


١‏ المصدر: و إذا. ١‏ بالمضةوةدرعا و غرافة: 
. قارن: «الحكمة المتعالية» بج اص .0١١‏ :. كريمات ١٠ / 7” 5*> / ١/‏ القمر. 
5. كريمة ١٠‏ الأنفال. 1 وانظر: «شرح الصحيفة» ص 7. 


/. رأجسع: «نمج البلاغة», الكتاب 8ه ص 3 « شرح ابن أبىيالحديد» عدليَة ج ب 
ص 01١‏ 6 07. 


وس ا 0 ا 


بلاه اللّه بلاءً و أبلاه إيلاءً و ابتلاه ابتلاء» أي: امتحنه و اختبره. و يكون في الخير و الشرّء 
يقال: أبلاه الله بخير أو شر و سيجىء من قوله عليه السلام : «ابلوا البلاء الحسنى» -. و 
يقال: أبل يلغ إذا رين لتهوق الفللت: و ابلؤفيق لذ هيا آئ: ا الدفته إحمانا فا 
جميلاً. و قال القتيبي: «يقال من الخير: أبليته أبليه إلا و من الشيرٌ: بلوته أبلوه بلا '. و 
قال ابن الأثير: «و المعروف أن الابتلاء يكون في الخير و الشرّ معاً من غير فرت بين فعليهم|. 
ومنه قوله ‏ تعالى -: 9و نَبْلُوكُمْ بالشَّرِ وَ لير فِتّْد4 '؛ و منه الحديث: من أبلى فذكر فقد 
كز الكناكه لقان الاحيا تيقال يلوت الزيكل وابليع عدو اذه حيفا» :الت 

قال بعضهم : «و التحقيق مع القتيبي؛ لأ نٌكلامه في الفرق ببنهماء لا أنه لايستعمل كل في 
غيره قله أو مهدا و نظيره الفرق المشهور بين وعد و أوعد حيث يستعمل الأوّل ف 
الخير و الثاني في الشرّ عند الاطلاق؛ و قد يستعمل كل بخلاف الآخر بقرينة صارفة, كقوله 
- تعالى -: #الشَّيطَانٌ يَعِدُكُمُ آلَْقْدُ4 *» و قوله ‏ سبحانه -: 9 يَستَعجِلُونَكَ ِالعَذَابٍ وَآن 
تحلِف آللّهُ وَعَدَهُ» ١‏ ؛ و في الحديث: و أما لم الملك فايعاد ' بالخير»" و بالجملة هذه اللفظة 
ما تزلّ فيها أقدام طائفةٍ من أهل اللغة. 

والأصح إِنّ بلاه يستعمل في المعنيين قال تعالى : #وَنَبلُوكُمْ بالشَّرِ وَ ألْحَيرٍ» .و 
ما أبلاه فالظاهر انّه لايستعمل إلا في الخير. فاذا قلت: أبلاه و أبليعنده فالمتبادر انه أناله 


.١‏ كما حكاه الحمّق اليجلسى و العلامة المدنى. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ,١77‏ «رياض 
السالكين» بج ١‏ ص .7-١0‏ و هو منقولٌ في «النهاية» أيضاً انظر إلى التعليقة الآآنية. 

؟. كريمة 70 الانبياء. 3 رأاجع: «النهاية» ج اص .١060‏ 

:. كما حكاه المدنى, راجع: «رياض السالكين» ج دن 

0. كريمة 51 البقرة. 1. كريمة /ا؛ الحج. 

“. المصدر: ايعاد. 

/. رأاجع: «يحار الأنوار» جَ /ا1 ص 5:.. و روى الراوندى: «لمة الملك أمردة بالانفاق», رأجع: 
«فقه القران» ج ١1ص‏ 17337. 8 كريمة 0"الانبياء. 


خض ا واحسك. 

و«المنن»: جمع مِنّةِبالكسر _بعنى النعمة. و كثيراً ما يرد بمعنى الإحسان إلى من يطلب 
المتواع ني وستة المنا رخ من شاه - تعالى -. و قيل: هي النعمة الثقيلة. 

<و تطلق على معنيين: 

أحدهما: أن تكون بالفعل, نحو: منّ عليه: أثقله بالنعمة, و منه: 9لَقَدْ م آللَّهُ عَ1َ 


و الثاني: أن تكون يالقول, و هو عد الإحسان. و هو مستقبحٌ, و لهذا قيل: «المنّةَ تيدم 
الصنيعة إلا عند الكفران > ' و المتتابعة المتوالية». 

و «الإسباغ» : التوسيع و الإفاضة و الاقام» يقال: أسبغها اللّه أي: أفاضها و أمها. 

<و قوله: «و كدلك» فيه وجهان: 

الأوّل أن تكون «الكاف» للاستعلاء. أي: على ذلك كقوهم: كن كما أنت عليه. أى: 
على ما أنت عليه؛ في أحد الوجوه . و الاإشارة إلى المفهوم من سياق الكلام, أي: و لو كانوا 
مستمرّين من تصرفهم فى مننه بغير حمده و توسيعهم في رزقه من دون شكره؛ 

و الثاني: أن يكون للتشبيه. أي: لو كانوا دائماً مائلين لأنفسهم في تلك الحالة من 
تصرفهم و توسعهم ف مننه و رزقه بدون حمده و شكره لخنرجوأ من حدود كونهم انايا إلى 
حدّ كونهم بهاثم, فانّ ياء النسبة إذا لحقت آخر الإسم و بعدها هاء التأنيث أفادت معنى 
المصدر ‏ نحو: الفرسيّة و الضاربيّة -. و فى إتيان لفظ «الحدود» بصيغة الجمع و إضافته إلى 
«الإنسانيّة» إشارة إلى تطوّره في الأطوار و تعدّد حدوده في مراتب الكمال -كما مد _؛ 
تخلاف السيطةة :قلبين لما الآ نهد واحد هوعد الشعور العقل. 

وفى نسخة قديمةٍ: «و لدخلوا فى حريم البهيمة» '. وهو قريبٌ من معنى الحد. فانَ حريم 


١.كريمة ١14‏ العمران. ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7٠١5‏ 
". كما حكاه الحقّق الجزائري, راجع: رتوو اكوا ص .0١‏ و قال الحقق اليجلسئ: «و فى .حض 


ين ةع اه حي معاد عشي زه يعوا مونم لوافيع الاتززار العرشكة 


الدار ما حوها. سمّي بذلك لأنّه يحرم على غير مالكها أن يستبدٌ بالارتفاق به. 

و «الانسان»: اسم جنس بقع على الواحد و الجمع و الذكر و الأنق. 

واختلفوا فى اشتقاقه مع اتّفاقهم على زيادة النون الآخيرة؛ 

نقال اشر تومن :انس ماد نتن الر كووي و لبيققه و بعلت دارا ره مين 
الحيوانات, فانّ المركوز في طباعهم الوحشة و إن كان قد يعرض ا الأنس -. فالهمزة فيه 
أصل, ووزنه فعلان؛ 

والكوفيّون: من النسيان. فاهمزة زائدة و وزنه إفعان -على النقص -. و أصل انسيان: 
افعلان. فحذفت الياء استخفافاً ‏ لكثرة الاستعمال -» و هذا يرد إلى أصله في التصغير, 
شال اموت 

و عن ابنعبّاس: «اما سمّي الإنسان إنساناء أنه عهد إليه فنسى» '. أي: في يوم أخذ 
الميئاق عليه بقول «إأ لست يرَيكُم كَانُوا بَلَ» ؟. 

و«البهيمة»: كلّ ذات أربع من الدوّاب, و كل حيوان لايتمير. 

قوله: «في محكم كتابه» : إِمّا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفةٍ ‏ مِن: 
أحكنتٌ الشىء: إذا أتقنته فاستحكم , أي: كتابه الحكم المتقن؛ أو من اضافة البعض إلى 
الكل لانقسام الكتاب إلى حكم و متشابهِ -. 

وامحكم ما وضح وناو العمارة تقض 

و قيل: «المحكم ما كان معقول المعنى, و المتشابه بخلافه ‏ كاعداد الصلاة, و اختصاص 


النسخ القدية التي عندنا: لخرجوا من حدّ الإنسانيّة و لدخلوا في حري البهيمة». راجع: 
«الفرائد الطريفة» ص .١179‏ 

.١ «تاج العروس» ج مص 185 القائمة‎ ,.١78 وانظر: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص ١8‏ 

". راجع: «بحار الانوار» ج لاه ص 115. و حكاه ابن شهر اشوب من غير اسناد إليه. انظر: 
«متشانه القران» ج ١‏ ص ؟5١1.‏ ؛. كريمة ١77‏ الاعراف. 


الصيام برمضان دون شعبان -»؛ 

وقيل: «الحكم ما تأويله تغزيله. والمتشابه ما لايدرى إلا بألتاويل» ؛ 

و قيل: «الحكم ما استقلٌ بنفسه, والمتشابه ما لايستقلٌ بنفسه إلا بردّه إلى غيره» ؛ 

و قيل: «الحكم ما فيه الحلال و الحرام. و ماسوى ذلك متشابة يصدق بعضها على 
عض 

وقلع لكوي رح يد در رن لسر ددر لسار مايّؤمن به و لايُعمل به» . 
عن أب عبداللّه - عليه السلام -و ابنعبّاس و عكرمة و قتادة. 

وقيل: «الحكم ما عرف المراد منه إمّا بالظهور و إِمّا بالتأويل -ء و المتشابه ما استآثر 
الله بعلمه -كقيام الساعة و خروج الدجّال و الحروف المقطعة في أوائل السور -»؛ 

وقيل غير ذلك. وحكى بعضهم في المسألة ثلاثين قولا. 

وقيل: «الحكم هو الناسخ, و المتشابه هو المنسوخ» وك روى عن بي جعفر عليه 
العلذه مور التموفاك "ع التعايافىو المكات من التاسيعاتك» ':توززوى العتاضق 
بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال: «سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الناسخ 
المنسوخ والحكم والمتشابه؟ 

قال: الناسخ الثابت المعمول به. و المنسوخ ما قد كان يُعمل به ثم جاء ما نسخه؛ و 
المتشابه ما اشتبه على جاهله. و الحكم ما يُعمل به» -6. وسيجىء زيادة بسط عليه و 
يان في شرح دعاء ختم القرآن إنشاء اللّه الرحمن _. ْ 


559 ص‎ ١ لتفصيل الأقوال في الحكم و المتشابه من القرآن الكريم راجع: «مجمع البيان» ج‎ .١ 
.18١؟ «التبيان» ج ؟ ص 115" «التفسير الكبير» ج لاص‎ 

". المصدر: فالمنسوخات. 

. راجع: «الكاني» ج “اص 78الحديث .١‏ «بحار الأنوار» ج 1 اص 0 

؛. المصدر: و الحكم ما يعمل به. 


0. راجع: تفسير العيّائى ج ١ص ١١‏ الحديث /. 


2086 اونبو بوه ووو ا د لول و ا و لا الوا الع 


<قوله: «إن هم إلا كالأنعام» . «إن»: نافيّةٌ, أى: ما هم. 

و «الأنعام» : جمع نَعَم - بفتحتين. كسبب و أسباب -. و النِعَم اسم جمع لا واحد له من 
لتقف درورو كني د كايو قال اننال عوك كلتو ارارق تلكاميو بهو لديل وز القن لياه 
والمعز». و قيل: «هو الابل خاصّةً. و إذاكان معها بقرٌ و غم فهى أنعام, و إن انفردت البقر أو 
الغنم لم تسم نعمأ» '. قال القرطبي: «و الأوّل هو الصحيح». و نقل الواحديّ إجماع أهل اللغة 
عليه ' > '. والمعنى _على ما ذكرناه -أي: ما هم فى عدم تحصيل العلم و المعرفة التى يجب 
علذيم بقن اقلم وا معز | افق من عد للدي :وه كول تنه التو زه ورمقة | ره 
المتتالية الَتى يحتاج الممكن إليها في الوجود و البقاء؛ و معرفة انّ النعم كلها من اللّه ‏ تعالى - 
وهوالمنعم بالحقيقة, و الوسائط مسخّرون من جهته. و هذه المعرفة هي معرفة أن لا مؤثَّر في 
الوجود إلا الله الذي هو توحيد الأفعال -. فلايتم” المعرفة بالمنعم الحقيق'إلا بننى الشرك في 
الأفعال: لا كالأنعام التي ليس هم إلا إدراك الحسوسات و لن ينتفعوا بقرع آذائهم الآآيات و 
م .يتدبّروا فها شاهدوا من الدلائل و المعجزات, و جميع قواهم و مشاعرهم متوجّة إلى 
احاب كنات غافلون غن خالق الأرظن و الماواتوبل هم اضل وادون تاذ ناا 
لأنها يسلك سبيلا قرّر الله لهم غير معطّلةٍ لشيءٍ من القوى المودعة فيهم. بل صارفةٌ لها إلى 
ما خلقت لأجله. فلاتقصير من قبلها فما خلقت لأجله. وأمّا هؤلاء فلم يسلكوا سبيلاً قرّر 
لهم في طلب العلم و المعرفة و الوصول إلى غاية الكمال. فهم معطّلون لقواهم العقليّة الَتى بها 
از وو عن قلقب التتصظ عدون 11 يلتك ل حله عر معرفد ا لووط مهو عاد قم 
كما في قوله: و ما خَلَقثٌ الجن وَ نس إلا لِيعبْدُونَ 4‏ -. مستحقّون ‏ بحكم العقل - 
أعظم العقاب و أشدّ النكال و الله أعلم بحقيقة الحال! . 

.515 هذا قول ابن كيسان. راجع: «تفسير القرطبىي» ج 4 ص‎ .١ 
116 ص‎ ١7 لنفصيل هذه الاقوال راجع: «تفسير القرطبى» ج 4 ص 4" «تاج العروس» ج‎ ." 


القائمة ". ". قارن: «رياض السالكين» ج اص .,5٠١‏ 
:. كريمة 01 الذاريات. 


أو نقول: المعنى: إِئّْم رجعوا إلى القهقرئ إلى أسفل السافلين من الطبيعة و أزالوا 
الإستعداد بالكلّيّة و خرجوا عن الفطرة الذاتيّة الإنسانيّة و انخرطوا في الموجودات 
لاد 

و قيل: «# بل هم أضّل سبلا لذن الأنعام يز بين من بحسن إليه بالعلف و الماء و 
من .يسبيء إليه بالضرب و الاإيذاء. و هؤلاء الحمق لامِيّرون بين من أنعم إليهم و من ليس 
كالقمو السترقون انان الزعيق من إندادة الرطا نوالا واليرى التواي الذي فد 
أعظم المنافع ‏ و لايتّقون العقاب الذي هو أشدّ المضارً! -» "؛ 

و قيل: «لأنّ جهالة الأنعام لم يشر ضررها إلى أحدء و جهالة هؤلاء أضلت العالمين و 
أثارت الفتن بينهم و بين المسلمين»؛ 

وقيل: «فانٌ البهائم تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع و المضارٌ و تجتهد في جذبها و 
رفعها غاية جهدهاء و هم ليسوا كذلك». 

و في هذا الكلام إشارة إلى أنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاً؛ لالما ذكره الشارح الفاضل -من 
دلالته على أنه مع عدم إرشاد العباد إلى معرفته لو ميصدر منهم الشكر لكانوا مذمومين 
داخلين في حدّ البهائم " -» بل لما ذكرنا لك آنفاً من تحصيل العلم و المعرفة الى يجب عليهم 
بعد العلم و المعرفة الذاتيّة, و معرفة أن لا مؤثّر في الوجود إلا اللّه 52151008 تون 
الأفعال , فالتوحيد لايتم” إلا بن الشرك في الأفعال. 

و بالجملة المسألة محل خلاف؛ 

فذهبت الأشاعرة إلى وجوبه شرعاً”؛ 


.١‏ كريمة 58 الفرقان. 

". هذا مفاد كلام المحقق المجلسى. راجع: «الفرائد الطريفة» ص .١159‏ 

13 انظر: «رياض السالكين» ج اص .,5٠١١‏ / ش 

. الا الشح ابن عرى فدهي ال رويد عقا فالدافال: رن ورمتيا ما يدرك فييجه عنقاد لق 
عرفنا كالكذب و كفر المنعم. و حسنه عقلا مثل الصدق و شكر المنعم». راجع: «الفتوحات 


2 دود وداه وا ااي لات وطن الح طن ملام د سيج الو افع ١‏ لانوان القرشة 


و الاماميّة و المعتزلة إلى وجوبه عقلاً و إن لم يرد به نقل أصلاً. 

و مبنى أدلّة الأشاعرة على إيطال ال حسن و القبح العقليّين و انحصارهما في الشرعيَّين؛ 

وهو باطل -ىما هو مقرّرٌ فى محله -. 

واستدلت الإماميّة على ذلك بأنّ من نظر بعين عقله إلى ما وهبه ربّه من القوئ الظاهرة 
والباطنة و تأمّل بنور فطرته فما أودعه في بدنه من دقائق الحكمة الباهرة و ما يرد عليه من 
ورا رم حا ار وو صر ع م 
الطيمة و لمن ا لسع تي ا ن محمد و يُشكرء و خليق بن لابحد و لايكفر. فن أهمل' 
المعود عاذ كنا 


فان قلت: فعلى ما ذكرت من أن الوسائط مسخّرون و لاتأثير لهم في الإفادة أصلاً. فهل 
لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم علينا؟ أم لا؟؛ و قد ورد: «و من لم يشكر الخلوق 0 بشكر 
الخالق» ا 

قلنا: نعم!, تأدَباً بأدب اللّه وأدب رسوله, فانٌ شكر الحسن على الاحسان و الدعاء له 
من شعار الصالحين و أخلاق العارفين. و لايقدح ذلك في توحيدهم فى الأفعال؛ 

بيان ذلك: : |" نّ الناس على ثلاثة أقسام: 
فالعا تحضو افين للها لمخلة: 
والصوفيّة في الإبتداء حجبوا باللّه عن الخلق؛ 


المكية» ج ١‏ ص ٠٠ ٠‏ السطر غ. 

.5١١ ص١ و انر انضنا: «رياض السالكين» ج‎ ١ 

".م أعثر عليه. و قريب منه: «من لميشكر المنعم من امخلوقين م يشكر الله 2210 
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و الكمل من العرفاء الإليّين و العلاء الربّانيين يسع عليهم الجانبين _: الحقّ و الخلق . 
فلايحجبهم الخلق عن الحقّ _كعامّة المسلمين الساكنين في مقام التسليم -. و لايحجبهم الحقّ 
عن الخلق _كالمبتدئين من السالكين _؛ فهم شاهدوا الحكمة و الترتيب بين الموجودات و 
نور الوجود في الممكنات, فيشكرون الخلق لأْئّهم الوسائط من الأسباب كما لابخنق على 
اول الالناضت: 


وَ الْحَمدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَرَقَنَا مِنْ نَفْسِهِ 

أي: من ذاته. و في إطلاق النفس على الذات المقدّسة خلافٌ؛ 

فجوّزه المتقدّمون بلامشاكلة قال البغوي: «النفس تُطلق على الدمٌ وعلى نفس الحيوان 
وغل الذاك ول القيب» "برو الأولآن مشعيلان كه وسحانه عو الأعران يض 
أن يرادا منه؛ 9إوَ لا أعلّمُ مَا في تَفسِكَ4 '. أي: في ذاتك؛ أو في غيبك ": 

و ميجوزه بعض المتأخّرين الافضا كله زو كق شاهداً على جوازه وروده فى كلام 
المعصومين ‏ عليهم السلام -. 

و«من» إمّا للإبتداء, أو للبيان, أو للبعضيّة, فانٌ ما عرفناه جزءٌ ما لم يعرّفناه من كماللات 

وهذا العرفاة | بالمماهدة المشورةة او ىالدلةأنا: الافافقة .و الانشيكة او القطرة 
الذافقة القن تقطن القاس علينا: اويواسطة العقول القوقة, او'يوافظة الوسل :واالكعيه امول 

ع1 ا محرقة كله 3 قداو سدقرقة فاق انه شعي :ا والنسن العقزل التداسييل وان 
الطريق إلى إثبات وجوده؛ 


١م‏ أعثن عليه و انظر: «لسان العرب» ج 1ص 5" القائمة ,١‏ «تاج العروس» ح وحص ١١‏ 
القائمة ؟. ار 

". انظر: «التفسير الكبير» ج 5 ص ١١0‏ «تفسير القرطبىي» ج اص 76” «التبيان» جء 
ص 17. 


ع خلاو لاطي وجا بمو مون وو عع لو عو الواقة اموا العف 


انان قال سات بدظاقية آل 401ل له لاخر 4" بوكر نوا و1 يكن 


وك ذامل كر على شيية » "دوك يكنا رو مر دك للد 
ان 

وأقال مرا لوي دهلية الماك مها من :ذل عل :3 ديد 1 

و قال سيّد الساجدين في دعاء السحر: «بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني 
إليك و لو لا أنت ١‏ أدر ما أنت»”. و هذا طريق الصدّيقين الذين يستشهدون به تعالى - 
عليه 2تون دودو ناته شل عائة ولخ شعن العالمبواخد ا يعديو ابد او ذلك 
ل بنظر ون إلى الوجود و يحققونه و يعلمون انه أصل كل شى ءءء بهذا الطريق: 

الوجود من حيث هو وجودٌ إن كان قائماً بذاته غير متعلّق بغيره أصلاً. فهو اللّه 
دالت ْ 

و إن كان قائماً بغيره و ذلك الغير يكون وجوداً أيضاً ‏ إذ غير الوجود لايكون مقوّماً 
للوجود. كيف و هو محتاجٌ إلى الوجود _فننقل الكلام إليه. و هكذا إلى أن يتسلسل أو يدور 
أو ينتبي إلى وجود قائم بذاته غير متعلّق بغيره أصلاً. ثم جميع تلك الوجودات المسلسلة أو 
الدائرة في حكم وجو 5 ف تقوّمها بغير ه و ذلك الغير القام بذاته المقوّم بغيره هو الله 
القيّوم الوجود لغيره. 

و بطريق آخر: ليس في الوجود موجدٌ بالذات سوى الوجود, إذ لو وجد غير فإمّا أن 
يكون وجوده زائداً عليه فيلزم أن يكون له وجودٌ مثل وجوده. لأنّ ثبوت الشيء فرحٌ 
لفوت المت لدب اوعدزة لقاو تقل الكلاء إلى الحو الأخوو,ى. وركذا إلى أن شسلسل وز 


.١‏ كريمة ١6‏ العمران. ". كريمة 07 فصّلت. 

*.م أعثر عليه في مصادر الفريقين الروائيّة. 
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هو تحالٌ؛ فظهر انّ لجميع الوجودات أصلاً واحداً ذاته بذاته فِيّاضٌ ها. 

ثم يصلون بالنظر إليه إلى أنه بحسب أصل حقيقته واجب الوجود. و أما الإمكان و 
الحاجة و المعلوليّة و غير ذلك فائما يلحقه لا لأجل حقيقته بما هي حقيقته. بل لأجل 
نقائض و أعدام خارجة عن أصل حقيقته. 

ثم بالنظر فما يلزم الوجوب و الإمكان يصلون إلى توحيد ذاته و صفاته. و من صفاته 
ال كيفثة اقعالهو اثازه. 

و إمّا بغيره؛ و هو: 

ف الاأتكاوةا وتوت ار حموعي: 

وكل واحدٍ من هذه الثلاثة إِمّا من وجود الجواهر؛ أو الأعراض 

فالّذى بغيره سئّة طرق خسري علدا تو القرا زتهي علتيا اطول الكداني د كد 
جميعهاء بل نذكر منها ما هو أقرب إلى أفهام الخليقة, و هو حدوث الأعراض. و ذلك محصورٌ 
في الدلائل الآفاقيّة و الأنفسيّة. و الكتب الإيّة في الأكثر مشتملة على هذ ين البابين. فكل 
ما ذكر من الآآيات في باب حدوث أحوال الإنسان و انقلاباته في الأطوار و تغيّراته في 
الأحوال يكون من دلائل الأنفس. و إليه الإشارة بقوله: «ألّذِي خَلَقَكُم وَ آلَّذِينَ من 
َبلِكة» '. و حاصلها يرجع إلى أنّ كلّ أحدٍ يعلم بالضرورة أنه لو لويكن من قبل فصار 
الآن كائناً فيفتقر إلى موجد. وليس موجده نفسه و لا أبواه و لاسائر الخلق لعجزهم عن 
مئل هذا التركيب بدمبة -. فلابدٌ من موجدٍ يخالفهم فى المهيّة و الحقيقة يتعاللي عن أن 
يشابههم حىٌٍّ يصمٌ منه ايجاد هذه الأشخاص. 

3 لما كا' لايل 3 يقول: ون ن يكون الموجد هو طبائع الأرض والسماء. فاشار 
إلى رد هذا الاحتال بافتقارها إلى الموجد بقوله: الذي لكو ان روطن نوف و الك 
ِنَاءَ 4 0 وكل ما ذكر 2 تغيرات الأوضاع السماويّة و الأرضيّة هو المراد من الدلائل 


اا 0000 


6 اساسا وه لجاز امو امب بد اجو فو ووو وام ع والوالعة وقوه 


الآفاقيّة, و يندرج فبها الرعد و البرق و الرياح و السحاب و اختلافات الفصول و الأمزجة. 
و حاصلها يرجع إلى ان حدوث هذه الحركات و الصفات يفتقر إلى سبب محدث. و ذلك 
اليب إن كا امد للك طهر ١‏ بلعو كرتاو الى مسرا جمية ةلا لق انه 
وذلك لأنها مشتركةٌ في أصل الجسميّة, و المشترك فيه إِمّا مهيّهٌ جنسيّةٌ يفتقر في وجودها و 
قوامها إلى الفصول المنوّعة, أو مهيّهٌ نوعيّة يفتقر في وجودها إلى مشخصاتٍ وجوديّة -. و 
ماكان بقاؤه و دوامه إلى مقارناتٍ كيف يكون سبباً لغيرها؟. 

م لابجوز أن يكون شبيءٌ من تلك المقارنات ‏ كالفصول و المشخصات - علَّةَ لوجود 
تالف الميكة المننيكة او القويصتة بو بود و نتيا اوتخوة عترنها :مك اللو التق و التو اسه بود الك 
لافتقارها أيضاً في لوازمها و تشخّصاتها إلى ما هى مقوّمةٌ لها. 

فنيت ان الكل منققة إل سيت منتضل الذات متمد ذلك السيب إن كان حصت اد 
جسمانياً عاد الكلام إليه؛ 520-007 الجسميّة و عوارضها. 

ففاعليّته إن كان بالإيجاب بلاعلم و إرادةٍ لم يكن اختصاص بعض الأجسام ببعض 
الصفات دون بعض أولى في الحكنة بن اللاكب اذ اندع ولا يكن النامل الريميي 
فلابدَ أن يكون عام فيكون قادراً ختاراً. 

فنبت بهذه الأدلة افتقار الأجساء الماديّة إلى قادرٍ مختار ليس بجسم و لا جسماني” 

وعند هذا ظير ان الأستدلال دوت الأعراض لأركق إل يعن الاستتانة يابكان 
اغراضن الصفاف: 1 

و إما أكثر اللّه ‏ تعالى ‏ في كتابه الكريم هذا الفط من الاستدلالء لكونه أقرب إلى 
الأفهام و أسهل مأخذاً و أقوى فى إقحام الجاحدين من طريق الصدّيقين؛ و إلا فسلك 
الصد فين امد واوتقى اعررقو أحكم, لان العلم الحاصل من الاثار علمٌ ناقص لايُعلم 
به خصوصيّة ذات المعلوم. لأنّ الآثر و المعلول لايستدعيان إلا بيدا كا وهلة مَا على وجِهِ 
كز لامو ثرا معتنا ووغلة معلومة دكا لابخ على ذوي البصيرة -. 

قا لفط نه عرف الشيء منحصيرٌ في أحد أمور ثلاثة: 


الأكل تشاهدة المشورة 

و الثاني: معرفته بعلله و أسبابه الوجوديّة و هو المسمّى عند الحكماء ب «برهان 
اللمّ» ‏ ؛ 

و الثالث: معرفته بآاثاره و علاماته المعلوليّة و يقال له: «برهانٌ إذَه» -؛ فلم ما ذكرت 
برهان الله هيهنا؟ 

قليف لدعم اش يط فيرظ لوكين نه ناا لز ادها و الاخياريت + 
واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيّات. و هو مبدء لجميع ما سواه و إليه تنتهبي الآثار 
كلّها. فلا فاعل له خارجاً عن ذاته و لا سبب له داخلاً فى ذاته ‏ تعالى اللّه عن ذلك علوَاً 
كونوا اوها ال جووالة أعار لبعد لشروم لقاع لذ راوها عليه 

وااشاتق الخد :فلن الحد وزاديه انعن :لين : 

ِمّا قول الشتارت مهيّة الشيء المؤلف من المعاني الذاتيّة الختصّة به أما بحسب الحقيقة. 
او بحسب الاسم ؛ 

و إمّا معنى النهااية و الطرف؛ 

وكلاهما منؤٌ عنه ‏ تعالى _؛ 

انا تو اليك الأذل: فلآنٌ حقيقة ذاته غير موْلْفِةٍ من معان و أمور ذاتيّة. كيف و هو -كا 
قن سلف نظ الات واللتموين كر ا 0000 

و أمّا ننى الحدّ بالمعنى الثاني: فلن حقيقة ذاته هي الوجود الصرف الذي شدّة قوّته 
لاتنتهي إلى حدٌ و نها يِه بل هو فوق مالايتناهى بما لايتناهى؛ 

ْنَا كونه غير متناوٍ: فلآنٌ مقدوراته غير متناهيّةٍ عدّةً و مدّة و قد أثبتنا في كتابنا الكبير 
المستكق بانوان المقائق: ا الاهى و اللاكاعن انا ودين أذلا وواللرات المقادير» 
الأعداد. وإذااوصف بهما ششى+غ آخركان إِما ل تعلقه بالكميّات. و إِمّا باعتبار تر هما 
أو تهنا توضق نا فل دلا الشىء. فالقوى نما توصف بالتناهي و اللاتناهى باعكاد 
أزمنة الأفعال أو أعدادها؛ فاذن الأّل - تعالى _ذو قوّةٍ غير متناهية في العدّة و المدّة. 


30 استحية سو مني سويويان ووو وي مزج الا عي الوا الالو ارا اشر عق 


وأشاكونغين تناو ق الكداة بان يتور افوقة ما هو اعد مقف فدلك مال : 

اا ألا تافاته ادك إذ دكرن عي وهودا وضيها اخر غير الرحوه التي 
ال مدخو يب الخد واالتها ةتح لذ لو كان مق 'الوبعوره اللي و التبا ل لكان امرا عنا. 
وهو محال؛ 

و أمّا ثانياً: فلآنٌ كلّ حدودٍ له حدّ معيّنٌ ‏ إذ المطلق بما هو مطلقٌ لا وجود له في 
الخارج ‏ فيحتاج إلى علَّةٍ حدودةٍ قاهرٍ, إذ طبيعة الوجود لايمكن أن تكون مقتضية 
للحدّ الخاصٌ. و إلا لكان لكل موجود يلزمه ذلك الحدّ. و ليس كذلك؛ فثبت ان الحد 
للوجود من جهة العلّة المباينة. فكلٌ محدودٍ معلولٌ لاحالة. 

تخالق لأسا ع أن الاكون دود و هذاه الوسوددو ل لكان دالخ هيده 
فوقه. وهو محال؛ فافهم ذلك _فائّه مطلبٌ شريفٌ! -. 

واعلم! أن الحدٌ بالمعنى الأوّل مؤلّفٌ من المعاني الكلّيّة و التصوّرات العقليّة. و كل معىّ 
للب للستي فكل ها لخد فو شانة 

ومكون له الاطتال يو العام و الله تانح لحددن لسو لاقي إذا تو لاني دتميو 
لانهاية لقوة قاهريته. 

و أمّا ما لا حدٌ له فلابرهان عليه: فلن الحدّ و البرهان متشاركان في الأجزاء على ما 
بين في القسطاس -. 

فثبت بما ذكرناه لك أن الطريق إلى معرفته ‏ تعالى ‏ منحصيرٌ في الأوّل و الثالث. و لكن 
المعرفة الحاصلة من الطريق الثالث معرفةٌ ضعيفةٌ كما عرفت -. فتبيّن ان كنه معرفة حقيقة 
ذاته و ما له من كمال صفاته أمرٌ غير ممكن الحصولء و لا للعقل إليه وصول؛ لأنّ ما يعجز 
عن إدراكه العقول له علّتان: 

إحديها: خفاؤه فى نفسه _كالممتنع بالذات و الهيولى و الزمان والحركة و العدد والنسبة 
وغيرها_؛ 

و الثانية: غاية جلائه و وضوحه و قصور القوّة الإدراكيّة عن إدراكه كما في نور 


الشمس و بصير الخنفاش. فانٌ بصره ضعيفٌ يبهره نور الشمس ف النهار. و لذا إذا امتزج 
الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر بالليل ‏ ؛ فكذلك عقول البشر ضعيفةٌ و جمال 
الحضرة الإليّة في غاية اللإشراق و النورانيّة. فصار ظهورها سبب خفائها ‏ فسبحان من 
لبنى [ذاتايكناة ال" اللووربو لا نجوه هحاتب ا كاللورات: 
اى تو مخئى در ظهور خويشتن وى رخت ينهان بنور خويشاكن 
لتوطحعيوية تادز عدن أكبد 
أ عتبل فسنت لاتسغعرف الفميةةا 
وَكَيفَ يَعرِفٌ من بالعوفٍ اشتَترًا 
حجاب روى توهم روى نوست در همه حال 
وبانق از هيعه عنال رسن كه يسيدان 
فقد ظهر نما ذكرناه لك ان العقل الاإنسانىّ يقدر على إدراك توكانت ]ل عاد قي وان 
لا يقدر على تعقّل الوجود الصرف الذي لاشيئيّة له كما في الواجب. جل اسمه _؛ و لا على 
تعمل غدء الصرف الذى لأ شيئئة له أيضاء لأ التبيفئة يساؤق الموجوذية ف لاوجو له 
لاشيئيّة له. لكن هناك لفرط الكمال و الفعليّة و همهنا لفرط النقصان و البطلان. 
وكل ما يقرب من الواجب - تعالى كان يقرب فى ذلك الحكم - كالعقل الأوّل و ما 
يتلوه -. وكل ما يقرب من الممتنع كان يقرب منه في الحكم -كاهيولى الأولى و الحركة وما 
يقربهما -. 
قال الفاضل الشارح في عدم الوصول إلى حفيقة ذاته: «سواءٌ في ذلك الملائكة المقرّبون و 
الأوافو الرسل ى] قال أغرت الختلق تسيا نل يعر فذالك سو عر فدلك "بو قال" 


١‏ المصدر:المرسلون. 
". راجع: «عوالى اللئالمي» ج ص ١75‏ الحديث 577. 


١‏ لو ا الم 


الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار و إِنّ الملآ الأعلى يطلبونه كما أنتم 
انرون 127 قز ليق الى هو قير الداقه ورضل إلى كلد اللففيقة اند ةيدل أحميك 
الرزاب فى قيد! افقو ل وغوق :كدت و نري فان الآمر أرفع وأظهر من أن يتلوّث 
بخواطر البشر. و كل ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ, و أقصى ما 
وصل إليه الفكر العميق فهو غاية مبلغه من التدقيق. و إلى ذلك أشار بعضهم حيث قال: 
المع تبسر لا غبت [اللببع] "33 كد 
تتيلثوا و االحسبردل كك عدر إن عر الندس تصدد 
ا 5 نحط 133 ادال 
فين ححله انديس - كفسو داك عرفة 
؛ انتهى كلامه. 
وذلك لأنّ لكلّ واحد من المعلولات الإمكانيّة أن يلاحظ ذاته المقدّسة على قدر ما 
يكن لفاس عليه أن لالظ المقيكن تفكل متنا كال مق عل داتدرتدى وعناة سو 
وجوده و بحرم عنه بقدر ضعفه و قصوره و ضيقه. فكل منها يعرف الحو الأو لجو يفنا هلاه 
و لكن لايحيط به علماً-كما ورد في الوحي الإلي: و لابحِيطُونَ به عِلْاً:* وَ عَنّتِ آلْوْجُوهُ 
لِلحَيّ لْمَيّومِ4 ”؛ و قال سيّد الشهداءء, عليه آلاف التحيّة و الثناء: «تعردّفت لكل شىء فها 
وات 1 
فان قلت: إذا جوّزت كون ذاته معلومة بالحضور الإشراقّ ‏ و لاشكٌ انّ المشهود 
.١‏ المصدر: تطلبونه أنتم. 
؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 17 ص .19١‏ و عن أميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ : «احتجب عن 
العقول كما احتجب عن الأبصار. و عمّن في السماء احتجابه كما عمّن في الأرض غيابه», 
انظر: «تحف العقول» ص 45 1, «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 70 
؟. اضافة من المصدر, و هي لابدّ منها. . انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7377 
0. كريمتان ١١١ / 1١١١‏ طه. 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 74 ص ؟57١.‏ 


بالشهود الوجوديّ ليس إلا نفس حقيقته البسيطة لا وجهاً من وجوهه -. فكيف لايكون 
معلوماً بالكنه و المشهور ليس إلا نفس حقيقته الصرفة لا غير؟؛ 

قلنا: لايمكن للمعلومات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب؛ حىٌّ المعلول 
الاو لم فهو لابشاهد ذاته إلا بواسطة عين وجوده و تاهدة تين ذاته فيكوون المحواد 
الحق له من جهة شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده. 

قال بعض العرفاء: «ما ظهر بشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به و ما احتجب بشىءٍ 
لاو لظو فيه ءايزال الال ى يهاب متمدو اند رعق كان طبورة )كن اكتدن 
يد 1 ل سا ظ 

فى وله ان ْنَا زِعني اكع ِلْطفِكَ أَنْيّي م مِنَ البين ١‏ 

فقد ظهر مما ذكر انه لايعرف اللّه حقّ معر فته إلا اللّه؛ فتبصّر!. 

فاذا تقرّر ما ذكرناه لك فلنزجع إلى فقرة الدعاء؛ فنقول: 

«الحمد للّه» الذي «عرّفنا» معرفته «من» ذاته. و هو _كما عرفت طريق الصدّيقين. و 
تصديقنا بهذه المعرفة يحتاج إلى بيان؛ و هو: 

نّه كا انّ لكل شىءٍ ماهيّة هو بها هو - و هي وجهه الذي هو ذاته , كذلك لكل شيءٍ 
حقيقةٌ حيطةٌ به بها قوام ذاته و بها ظهور آثاره و صفاته و هي وجهه الذي إلى الله 
سبحائه -؛و إليه أشير بقوله حم وال د «للال يكل تئء ثينا» '.و #إِنَّهُ عَلَ كل 

شَِيْءٍ شَهِيد "اوالقولة يهال 00 إن مَا كدام» "وكراه وهال 
تحن أَقرَبُإِلَيدِ ين حبل ألْوَرِيدٍ» ".و بقوله-عرٌ اسمد ‏ لكل مي ع هَالِكُ إلا جهّهُ» ' ؛ 


15 من أبيات للحلاج. راجع: «أخبار حلاج» طبعة الدكتور سعدي ضئاوي الفقرة خض‎ .١ 
و البيت ميرد في ديوانه.‎ 7١ طبعة ماسيئيئنون ص‎ 

". كريمة 04 فصّلت. ”". كريمة 077 فصّلت. 

8. كريمة غالحديد. 0. كريمة ١1‏ ق. 

1. كريمة 8 القصص. 


ا ا ا اا 0 


فانّ تلك الحقيقة التى تبق بعد فناء الأشياء غير قابلةٍ للفناء. فإذا نظرنا إلى الأشياء بهذا 
الإجندو عرقنا الدب عوجر حبيذا النظر تعد عر فنا اللدنبالله بل عوفا ال عياء | را 
باللّه. 
سئل نبيّنا - صل الله عليه و آله وسلم -: «هاذا عرفت ريّك؟ 

قال اللم يض فنا اننا ١‏ 

و قال أميرالمؤمنين - عليه السلام -: «اعرفوا اللّه باللّه» "؛ 

و في دعاء حسين بن على عليه السلام -: «منك أطلب الوصول إليك و بك استدل 
علنلم ': 

وقال - عليه السلام -في هذا الدعاء: «كيف يُستدلٌ عليك بما هو مفتقب إليك. أ يكون 
لغيرك من الظهور ما.ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟!., متى غبت حتى تحتاج إلى دليل 
يدل عليك و متى بعدت حت تكون الآثار هي التي توصل إليك؟!. عميت عينُ لا تراك و لا 
تزال عليها ا 3 خسرت صفقة عبد لم نجعل لدتو حتك تصيان* ولذاقال 
أميرالمؤمنين - عليه السلام : «ما رأيت شيئاً إلا و رأيت اللّه قبله» أو: «معه» -. 

بر هر جه نظر كردم سواى تو مى بينم 
وقال اخر: 


دلى كز معرفت نور و صفاديد به هر جيزى كه ديد اول خدا ديد 


/.١‏ أعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. 

3 راجع: «الكاني» ج ١ص‏ 86 الحديث ,١‏ «بحار الانوار» ج “ا ص ,"7١0‏ «التوحيد» ص 8060" 
الحديث ”",. «متشابه القران» ج اص ١غ.‏ 

8 راجع: «بحار الانوار» ج 16ص 5"6". «اقبال الاعمال» _الطبعة الحجرية دص 5589. 

:. المصدر: + فى وجوده. 

0. راجع: تار الأنوا رمج 64 ص ١83‏ «أقبال الأعبال» -الطبعة الحجريّة ص 585. 

1فظئى مذافما سيق :من تعليقات الكتاب اننا منعثر على مصدر لهذين الحديثين. 


و قال -عرّ من قائل _: ألا نَّم في مرب من لِقَاء ريم 
كفت به كام وصلت خواهم رسيد روزى 
كفتا كه نيك بنكر شايد رسيده باشى 
فوسف تعرويك شر ادهع نه معن .اسيك 
وين عجب تركهمنزآز وى دورم 
جهكم باكه توان كفت كه دوست 


لكي حي ده ١‏ 


2 م مور 


عو سا سار 


0د لبخي يربك ا ل 1 رشبي يعني سأكحل عين بصيرتم بور 
توفيق و هدايتي ليشاهدوني بها في مظاهري الآفاقيّة و الأنفسيّة مشاهدة عيانء #حَى 

بي لم أنه ليس في الآفاق و لا في الأنفس إلّاأنا وصفاتي و أسمائى, و أنا الأوّل و الآخر 
2 
الأعقناء الى إلى امات اعق «من عي انبا انالا ميات لامك أن توسيد يذواتيا: 
بل مفتقرة إلى موجدٍ يوجدها ‏ فقد عرفنا الله بالأشياء؛ وهو المسمّى بالدليل الاإنّ ‏ الذي 
مر ذكره -. فمن عرف الله بهذا الطريق فلن يعرفه حقّ المعرفة, فمعرفة مجرّد كون الشىء 
مفتقرأ إليه فى وجود الأشياء ليست بمعرفةٍ له في ا حقيقة. على أنّ ذلك غير محتاج إليه. لأنها 
فطريّةٌ؛ بخلاف النظر الأوّل, فانّكم تنظرون في الأشياء أوّلاً إلى الله -عرّوجِلَ و آثاره من 
حيث هى آثاره ثه إلى الأشياء و افتقارها فى أنفسها. فاذا عزمنا على أمر مثلاً و سعينا فى 
إمضائه غاية السعي فلم يكن علمنا في الوجود شيئاً غير مرئ الذات يمنعنا عن ذلك و 
كو ل ملفا وروق 3 لقي ووسلها الد نلف ابعل اوور السيييدة ستاك هاا ديب 
وتسكتد و عد 3 نا عسي إراداتديق ادناه هو ضفاك انثالنا و هدو جنات ينا عرف 


.١‏ كريمة غ04 فصلت. ". كريمة “07 فصلت. 


1غ ا ا الاك اعم 


صاحبها بعض المعر فة. و إلى طريق مثل هذه المعرفة أشير في ير موضع من القرآن حيت 
حصال: 7 في خلقٍ آلسََّاوَاتِ وَ 5 وَاخْتلافٍ الليلٍ والجار آيناث 5 
علي اع ابعال لين ابره 

سل واي - عليه السلام _: «بماذا عرفت ريّك؟ 

فقال: بفسخ العزائم و نقض الهمم, لما هممت فيحيل بيني و بين همّى و عزمت فخالف 
القضاء و القدر عزمى علمت ان المدبر غيري» ". و هذا رجوعٌ فى المعرفة إلى الفطرة و 
كتاذ ياد نا كو لكر القادر عد الاقطران فنا نرى الناس عند الوقوع في 
الأعوا لتو شيدات الأحو ال الوه ب عميب الله يفال اللدا لكعال ووو يون د بوي 
غريزياً ‏ إلى مسبّب الأسباب و مسجّل الأمور الصعاب و إن لميتفطّنوا لذلك. و شهد هذا 
قول الأشسفر وين نو ظ كل" أرأبقكو ]5 اتاكة عَذات اللدرو اشكة القفاعة | غير الله 


ون إن كنم صَاوقين * # يل إِبَاه تدعون فيكقف ما تدعون إلبه إن ءار ون كا 
تُسْرِكُونَ4 ". و فى تفسير أبىمحمّد العسكري - عليه السلام -: «انّ الصادق ‏ عليه 
الام شل فن اللدب تعال- 

فقال لنيدا تل “هل ركيت اللفينة قل ؟ 

قلسي 

اقول كرف انميق [النلنة ويك و كيان تدك ١‏ 

5 

قال: فهل تعلّق قلبك هناك انّ شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلّصك من ورطتك؟ 


م 


الاكريمة ١‏ العهران: 
لزاع ودع الرجس الح 0 ص :01١‏ «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج 6م ص 1 
؟. كريمتان ١ / 5١‏ الأنعام. 


قال الصادق ‏ عليه السلام _: فذلك الشىء هو اللّه قادرٌ على الإنجاء حين لا منجى و 
على الاغاثة حين لا مغيث»١.‏ 1 1 

و فى قوله ‏ سبحائه -: 9أَلَستُ بِرَيّكُمْ» ' إشارةٌ لطيفةٌ إلى الفطرة حي أن استفهم منهم 
الإقرار بوروكةة هيا عل َنم كانوا مقرّين بوجوده فى بداية عقوطم و فطر نفوسهم. 

و سئل الباقر ‏ عليه السلام -عن قول اللّه: «ِحُتَفَاء لِلّهِ غَهرَ مُشركين به» '. و عن 
الحنيفئة؟ 

فقال: «هي الفطرة الي قَطَرَ آلَّاسَ عَلََا لانيل للق آللهِ» *؛ قال: فطرهم على 
المعافة"» ": ْ 
شب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن مككر أنكه شمع رويت به رهم جراغ باشد 

و في رواية أخرى: «انّ الفطرة هى التوحيد»" و لأَمتّنا المعصومين ‏ عليهم السلام -و 
من يقتدى بهم من السلف الصالحين طرق كثيرة في هذا الباب؛ منها: 

<سئل أعرابىٌ عن الدليل؟: فقال: البعرة تدلّ على البعير و الروث على الحمير و آثار 
الأقدام تدلّ على المسير. فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج و بحار ذات أمواج أمّا تدل 
على العالم القدير؟؛ 

و منها: قيل لطبيب: بم عرفت ربْك؟ 


١‏ أعثر عليه فى «التفسير» المنسوب إلى مولانا العسكري. و انظر: «بحار الأنوار» ج 45 ص 
٠غ‏ «إرشاد القلوب» ج اص ,١18‏ «معانى الأخبان» ص ؛ الحديث .١‏ 

؟. كريمة ١77‏ الأعراف. ؟. كريمة 9١‏ الحج. 

:. المصدر:الحنيفيّة من الفطرة. 0. كريمة 1٠١‏ الروم. 

4 أعثر عليه. و روى الصدوق عن هشام بن سال أنه سأل أباعبداللّه عليه السلام - عن 
هذه الكريمة. فقال: «التوحيد». راجع: «التوحيد» ص 518” الحديث ؟ / .١‏ و انظر أيضا : 
نفس المصدر ص 755 الحديث 5 / 0 / ؛. «المحاسن» ج ١‏ ص "6١‏ الحديث 151, 
«المناقب» ج #'اص ١ ٠.١‏ «الكاني» ج :ضن ١7:‏ الحتيث .١١ ١‏ 


5 تع عا واه واه امتووة اومس وو ارم و وه و اب لاق وا وال 


قال: بإهليلج بحنِّ أطلق و لعاب مليّنٍ أمسك! .٠>‏ 

وقال اك تحط ذا حي ونيا عو بزويا شر لمع مرو اميا تازيب لسعب 

و من هذاالقبيل قول بعض الحقّقين من العلماء حيث استدل على وجود البارى و قدرته 
ب: ان جرم الشمس و غيرها من النجوم يرى فى الأفق أعظم مما يرى في وسط السماء مع 
البرسان المندس ذال عل 1و الكرا كتوق كاوق سيط النداء كان اقرب ال وضع 
ليق عو كوه و الأدقى التاق ان الخاز ها اف فى كلمي تلان العام قد 
دل على وجود فاعل مختار يفعل ما يريد. فهذا قياسٌ مقبولٌ عند الأكثر أمكن به إلزام 
فزت ,ورك كا مدل أ كن تدا من كين برع زا ين 

فقد ظهر ما ذكر ان «كل مولودٍ اول عل الفظروين المعرف روا بهودانه و ينصّرانه و 
يمجسانه» -كما ورد فى الحديث البوف ب والهذا جعلت الناس معذورين فى تركهم 
اكتساب المعرفة باللّه عرٌ و جل متروكين على ما فطروا عليه ولم يكلنوا 
بالاستدلالات العلميّة في ذلك كما هو التحقيق -. و قال نبيّنا ‏ صل اللّه عليه و آله و 
88 2 نت أن اقاتل الثاسس :حق :يفولا لأإله إل الله ".انا التق و الاسنهد لآل 
لزيادة البصيرة, و لطائفة م خصوصة, و للردّ على أهل الضلال. و لهذا أمر الأنبياء ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ بقتل من أنكر وجود الصانع فجأة بلااستتاب و لاعتاب, لأنّه ينكر ما هو من 
ضروريات الأجون. ْ 1 

سئل عن عارفي عن الدليل على اثبات الصانع؟ 

فقد قال: لقد أغنى الصباح عن المصباح. 
.١‏ قارن: «المطالب العالية» ج ١‏ ص 583. 
". راجع: «عوالي اللئاللي» ج ١ص‏ ©0“"الحديث «متشابه القران» ج ١‏ ص .١0١‏ «شرح 

نبج البلاغة» ‏ لابن أبىالحديد ج 5 ص .١1 ١‏ مع اختلافٍ يسير. 
؟. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١4‏ ص ٠١8‏ الحديث 6 » «بجحار الأنوار» ج مص 78 

«دعائم الإسلام» ج ” ص ١5‏ 4. «نهج الحقّ» ص 775 


ثم”اعلم! أنّ <لمعرفته ‏ تعالى -مراتب شق أشار إلى بعضها الحقّق الطوسئّ حيث قال: 
«مراتب معرفة الله تعالى _مثل مراتب معرفة النار مثلاً؛ فانٌ أدناها مَن سمع انّ في الوجود 
شيئاً يعدم كل شي ء يلاقيه و يظهر أثره في كل شي ع بحاذيه و أيّ شي ءِ أخذ منه لم ينقص منه 
لى تود سيك :ذلك الموجوة نارا ,وا رظين هذاه المعرفة في معرفة الله تعالى ‏ معرفة 
الس ووه الاين صدقوا بالدين من غير وقوفٍ على الحجّة ؛ 

و أعلى منها مرتبة معرفة من وصل إليه دخان النار و علم أَنّه لابدٌ له من مؤْثَّر فحكم 
داك :قا أنترهو الها وين نقلي ققه لرقة و جسرفة اللا هال عرف أهل الننطريد 
الاستدلال _الّذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع _؛ 

واغل ونا مرقة فر ةمق اق بحرارة النار بسبب يحاورتها و شاهد الموجودات 
بنورها و اتتفع بذلك الأثر, و نظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة المؤمنين الخلّص -الّْذين 
كلما ا قلو يم باللدق يعو ]ان اللعتور المواو لقيو الارضن كراوضق ةشه بج 

و أعلى منها مرنبةً مرتبة من احترق بالنار بالكلَّيّة و تلاشى فيها بجملته. و نظير هذه 
المرتبة في معرفة الله معرفة أهل الشهود و الفناء في الله و هي الدرجة العليا و المرتبة 
ا 0 

قوله ‏ عليه السلام -: 


عطفٌ على قوله عليه السلام : «عرّفنا من نفسه» . و «الالحام» ما يلق فى القلب بغبر 


١‏ اشارة إلى كريمة 0" النؤر. 

؟. فصحت قسطأ من آثار هذا الحكي الاي العظيم للعثور على مأخذ قوله هذاء ك «شرحه على 
الإشارات و التنبمهات» و «نقد الحصّل» و «قواعد العقائد» و«شرح رسالة مسالة العلم» و 
غيرها من ترائض ولكن المنتولى اللأن المنسنوب إلنه م يوجدانبها. 

". قارن: «نور الأنوار» ص يق انظن ايقيا: «الفرائد الطريفة» ص ؟5١.‏ 
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غيل الاكقناتهووهو الذى لابدرى السندسمبه الملق :قال ق العريت لقال لا د ف 
النفس من عمل الخير: إِهامٌ. و لما يقع من الشبّ و ما لاخير فيه: وسواسٌء و لما بقع من 
الخوف: ابحاش. و لما يقع من تقدير نيل الخير: أملء و لما يقع من تقدير الذي لا على 
الإنسان و لاله: خاطرٌ» ؛ انتهى. 

قالوا: «و الفرق بين الالهام و الوحى من وجوه: 

الأوّل: إنّ الالهام يحصل من الله تعالل من غير واسطة الملك, و الوحي يحصل 
بوانيطف و ذلك سين الأحاديك القدسةةبالوسى يو القرا نو إن كانت :فى ايض كلاه 
0 : : 

عو عقن هذا ورما دكاولا بره واد د 

و الثاني: إن الوحي من خواصٌ الرسالة, و الإلهام من خواصٌ الولاية؛ 

و الثالك: إن الوحي مشروط بالتبليخ كما قال تعالل : «يا أَعَا آلتسول د 00 
ليك -» دون الإبهام» ". 

و منهم من جعل الإلهام نوعاً من الوحي. و قد استوفينا الكلام في الوحي في كتابنا 
الكبير المسمّى بأنوار الحقائق, من أراد الإطلاع على حقيقة الحال فليرجع إليه؛ و قد مب 
نبذة منه في أوّل الكتاب أيضا. 

و أمّا لغة: فيطلق أحدهما على الآخرء و منه: (واوخو بْكَ إلى أ نحل » '. أ ي: ألهمها 


- 


وقدذف في قلوبها. 
وقوله ‏ عليه السلام -: «من شكره» بيانٌ ل «ما» المقدّرة, أى: الحمد لله على ما أطمنا 


.١‏ كذا في النسختين. و الظاهر «الغريبين», و هو لأبىعبيدة الهروي. و أظنّه م يطبع بعد. 
". راجع: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ص .١ ١١‏ 
*'. كريمة 14 النحل. 


والضمير المضاف إليه عائدٌ إلى «اللّه»؛ و يحتمل الرجوع إلى «التعريف» المستفادٌ من 
«عبّفنا» -. 

<و «الشكر» ف اللغة: فعل ينبىء عن تعظم المنعم. وموردهالمجنان و اللسان و 
اللأركان اطق معدم الدضاء فتد كرا اي 

و فى الإصطلاح: صرف العبد جميع ما أنعمه الله فما خلق لأجله. كصرف النظر إلى 
نطالعة مضدوعاته و السعع إل تلق ماين وغ مرظا ته :وبينكذا ©". 

و يؤيّده ما روي عن ابؤ عاض انه قال: «هو الطاعة بجميع الجوارح لربٌ العالمين في 
السب و العلانئة» '؛ 

و إلى نحوه ذهب بعض المشايخ فقال: «انّه أداء الطاعات في الظاهر و الباطن» ؛ 

وقال بعضهم: «اجتناب المعاصى ظاهراً و باطنا»؛ 

وقال ين «الاحترالس عن ال 0 الله أي: يحترس على قلبك و لسانك و 
أركانك حىٌ لايعصى الله بشىءٍ من هذه الثلاثة أ ؛' 

وقال آخدٌ: «الشكر: له 
كفرانه». 

والمفهوم من تتبّع الأخبار عن الأمّة الأطهار ‏ عليهم السلام -هو المعنى الأوّل. 

فان قلت: فها موضع الشكر؟ 

نا امو عه 0 

وأمّا الشدائد والمصائب الدنيويّة في النفس أو الأهل أو المال فقال بعضهم: لا يلزم العبد 
الشكر عليهاء و إنما يجب عليها الصبر. و أمّا الشكر فهو على النعمة خاصّة؛ 

و قال بعضهم: لا شدّة إلا و في جنبها نعم اللّه. فيلزم الشكر على تلك النعم المقترنة به 


.١7؟ المصدر: كم مر ... فتذكر. ؟. قارن: «نور الأنوار» ص‎ ١ 
”لم أعثر عليه. 8. وانظر: «الرسالة القشيريّة» ص 70"؟.‎ 
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دون نفس الشدة؛ 

و قال بعضهم - و هو الأولى -: انّ شدائد الدنيا تما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنّ تلك 
الشدائد نعمٌ بالحقيقة, لأنْها تعرض العبد بمنافع عظيمةٍ و مثوباتٍ جزيلةٍ و أعراض كريمةٍ في 
العاقبة يتلاشى فى جنبها مشقّة هذه الشدائد؛ مثال ذلك: من يسقيك دواءً كرا مدا للداء 
الشديد 3 ذلك ال حكة النفسن,واضتو» الفيقى تنكو لذن اكاك فرارة الك رايم 
بالغة با لحقيقة و إن كان فى صورةٍ مكروهة. فالحاصل: انّ البليّة و الشدّة يجب الشكر عليها 
من حيك إنها نعمة الانها ترجا لامخ حيث اننا بلكه و انه فيلافك عل الشرورو 
الأعدام من حيث إِنْها شرورٌ و أعدام. 

يذاهو التشقيق. وهل هذا حمل قرلةسضل اللمتعليدو الاموسلتة«الحية المغل 
كلّ حال» '. 

ثم" ان النعمة قسمان: 


ودفع: 
فنعمة النفع و هي المصالح و المنافع -ضيربان: 
الخلقة السويّة فى سلامتها و عافيتها و ما سلامة البدن موقوفةٌ عليها من المطاعم و 
المشارب و الملابس والمناكح و غيرها من فوائدها ؛ 
وأمًا نعمة الدفع فهي ان صرف عنك المفاسد و المضارٌء و هى ضيربان: 


مجسنم امع سي يبب يبب إبإبإبإبيبيبيبيييي يي سس يبيب ل ب سس يح بيب 


- للطوسي‎  »يلامألا«‎ ,١58 «الكاني» ج كص /اوالحديث 19. «بحار الأنوار» ج وص‎ .١ 
.15 ص 5غ الحديث‎ 


أحدهما: في النفس بأن سلّمك من أمراضها و آفاتها و عللها؛ 

و الثاني: دفع ما يلحقك من ضرر انواع العوائق أو يقصدك بسوءٍ من ان وجِنّ أو 
سباع أو هوام و نحوها. 

وأا الس الداكة فضيرياد: 

نعمة التوفيق: أن وقّقك اللَّه أوّلاً للإسلام, ثم للطاعة؛ 

و نعمة العصمة: أن يعصمك اللّه ولا عن الكفر و الشركء ثم عن البدعة و الضلالة, ” 
عن سائر المعاصي. و تفصيل ذلك لايحيط به إلا اللّه العالم الحكيم الذي أنعم عليك كما قال 
جل جلاله:8وَ! تكد وا نفقة للد ل وه 1ه 

فالشكر لله عار عن اتاد كوه الف انها العادحنا عليه فالذها اده 
بواسطة الملائكة و الأنبياء. و يلزم ذلك الاعتقاد الفرح بذكر اللّه و معرفته و حبٌ لقائه و 
ون القلب عن الإلتفات بغير الله و تصفيته عن خاطر رديٌ و يلزمه أيضا السدل 
بالأركان والجوارح بقدرما يتيسّر و يطاق. 

فائي الكدكنثاره يظلق عل النالنةه وثارء خض بالأول تنظراً إلسره بو بروسه و 
باطنه. و تارةً يخصٌ بالآخر نظراً إلى ظاهره المكشوف للحسٌّ. كما انّ اسم الاريمان تارة يقع 
على الاعتقاد باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتب و الرسل والأمة ‏ عليهم السلام -مع 
الإقرار باللسان و العمل بالأركان, و تارة يقع على نفس الاعتقاد الصحيح - و هو النور 
البافي للمؤمن إلى يوم القيامة يسعى بين يديه و عن يمينه -. 

م اعلم! أنّ تحقيق الشكر و العلم بكيفيّة حصوله من الإإنسان يستدعي معرفة أصولٍ 
عظيمةٍ عقليّةٍ و مسائل شريفةٍ علميّةٍ ليس هنا موضع ذكره. و سنشبع الكلام في شرح 
الدعاء السابع و الثلاثين -إنشاء الله -. 

فلنرجع إلى معنى فقرة الدعاء؛ فتقول مطابقاً للفقرة السابقة: الحمد اللّه الذي ألهمنا 


.١‏ كريمة ١6‏ النحل. 


ف «حو حم عه شود ونه عدو عمو مزه ع و مع ويم وزو لو افع الانو ار العوقعة 


شكره من شكره؛ قال على عليه السلام ‏ في الخطبة العبهرية: «شكر نفسه بنفسه و 
ياظهار عجائب صنائعه و غرائب بدائعه» '؛ فتديّر تفهم!. 

وقيل: «في حمده ‏ عليه السلام -للّه ‏ تعالى -على إهام الشكر إشارةٌ إلى ما روي عن 
أبيعبداللّه - عليه السلام -قال: أوحى الله عرّ وجل -إلى موسى - عليه السلام -: يا 

فقال: يا ربّ '! كيف أشكرك حقّ شكرك و ليس من شكر أشكرك به إلا و أنت أنعمت 
به على! ْ 

ا ان 

ون ذلك مازروق من للرو الناقة ف مناعاة 5000-2 
سلّم -: «أنت يا ربّ أسبغت على النعم السوابغ فشكرتك عليها . فكيف بشكر شكرك؟!. 

فقال الله تعالى -: تعلّمت العلم الذي لايفوته علمٌ. يحسبك أن تعلم انّ ذلك من 
عندي!» 2. 

قال بعض العرفاء: «تمام الشكر المعرفة بالعجز عن الشكر. لأنّ توفيق الشكر يوجب 
الشكر إلى ما لانهاية». و لعل في الحديث إشارة إلى هذا؛ فتبصّر!. 


وَ فَتحَ لَنَا أَبِوَاتَ العم برو بيّته 
عطفٌ على ما قبله. و«أبوا ب العلم»: وحوهه. 
اعلم! أنه قد اختلف في معنى العلم أنه بديهيٌ أو نظريٌ؟. فالاأكثرون على كونه نظريًاً 


١‏ م أعثر على الخطبة في «البحار» و لا في «النيج» و لافيا شابهههماء و لم توجد بين الخطب النوادر 
لعن رواها البرسى في «مشارق انون انين 

". المصدر: +و. 

3 راجع: «الكاني» ج كص 8و الحديث7", «بحار الأنوار» ج ص ,50١‏ «القصص» - 
للرواندي ص ١١١‏ الحديث 2.178 4./ أعثر عليه فى طرق العامّة. 


دليل الأوّل: حصول العلم البديهيّ لكلّ عاقل بكونه عالماً بها يعلم تميزا إيّاه عن الظنّ و 
الشكٌّ و التخيّل ألا ترى انّ الجاهل بالمسألة بعد الفنويها دفن كمه حال ل كن 
حاصلة له قبله و هي العلم بالمسألة -. فصار ذلك من الوجدانيّات -كالجوع والعطش و 
اللدّة و الألم . فكما لايحتاج الإنسان إلى تعريف شىءٍ منها فكذا فما نحن فيه. 

و أجيب عن هذا: بأنّ إدراك كونه عالماً و تيه عن سائر أحوال نفسه غير دال على 
استغناء حقيقة العلم عن البيان, فانّ القيّر له ما هو الصفة, و ما يطلب شرحه إِنا هو الأمر 
الْذى للأجله حصلت تلك الصفة؛ و الفرق بينهما ظاهدٌ. و ذلك مثل تيز الإنسان بين المتحّّك 
و الساكن من الأجسام, و لايلزم من يزه بين الصفتين تَيّزه بين العرضين - اللَّذّينَ هما 
الحركة و السكون و تصورٌ كنه حقيقتهم|. و كذلك اير بين سائر الأضداد _من الحارٌ و 
البارد و الأسود و الأبيض و غيرهما من الصفات ‏ غير مستلزم لمعرفة حقائقها الي من 
احليا اطلقت تلك الضنات عل المتضفه با ْ 

وأحبب ايشا بان القتديين كون الإنساق هادا وبين كونة انا غيو ذال عل تضور 
حقيقة كنهه, بل على تصوّره بالوجه, فانٌ التصوّر إِمّا بواسطة الذاتيّات فتامٌ) و إِمّا بواسطة 
اللوازم فناقصٌ و لايلزم من حصول الأخير حصول الأوّل و غير مستغنٍ عن طابه؛ 
لاف خصول الأوله فاتك خو» عن الكخير.. واذلك .مق خلا الناقض دان إن إنعاء: 
بخلاف العكس. 1 

واختلف القائلون بأنّه فطرئٌ؛ 

فنهم من قال ب: أنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس؛ 

و منهم من اكتفى بقوله: «و هو ما اقتضى سكون النفس»؛ 

وفسّره بعضم ب: انه معرفة المعلوم على ما هو به؛ 

و منهم من قال: «هو ما به يتّصف الذات بِأنْها عالمةٌ؛ أو ما به يصمٌ من الذات إحكام 
الأعبياة و إتقاعيا: 

و مرجع هذه العبارات مع اختلافها ىا ذكره الحقّق الطوسىّ, قدّس سرّه القدوسى - 


جه وجنام لجا ابن داه اق عا وي عاو راجن لو ابعر | لاتق ان الع قر 
إلى انّ العلم معنىّ يقوم بالذات العالمة يوجب ها الوصف و ينكشف ها به الأشياء '. فهو 
الأمر الذي به يقع الانكشاف؛ و عبر بعضهم عنه بالكشفء إذ به يحصل الانكشاف _كما 
يحصل بالحركة التحرّك و بالسواد التسوّد -. 

و أورد على الأوّل: بأنّه ليس بظاهر الدلالة على كون العلم أمراً به بقع الانكشاف. 

هذا مع اتّفاقهم على أنه معن يقوم بالذات موجبٌ للكشف و الانكشاف. فانٌ 


الانكشاف نفسه أيضاً مقتضٍ لسكون النفسء. و ليس تفسيره يكونه أمراً يقع به الانتكشاف 
أولى من كونه نفس الانكشاف. 


وكذا يرد على الثاني ما أورد على الأوّل؛ و يزيد عليه: انّ الجهل المركّب و التقليد 
يشاركان العلم في كونهما اعتقادين مع سكون النفس؛ 


553500 


و يرد عليهما - أي: على الأوّل و الثالث جميعاً : تساوي النسبة بين العلم و المعرفة م 
الاعتقاد في الوضوح و الخفاء. فليس بعضها أحقّ من بعضٍ في التعريف. 


هذا؛ مع انّ الحدّين الآخرين جزءان للحدّ الأوّل, إذ الحدٌ الأوّل هو قوهم: اعتقاد الشىء 
على ما هو به -فانٌ الشىء عبارة عن المعلوم , و الأمر في الثانى ظاهدٌ. و الاعتقاد يساوي 
المعرفة, فيخرج منه ان العلم معرفة المعلوم على ما هو به؛ 


و يرد على الرابع: انه من باب إدخال حدّ المعرّف في حدٌ التعريف. فهو مثل أن يقال 


.١‏ العبارات منقولة عن «رسالة شرح مسألة العلم» للمحقّق الطوسي. و لكنّها من من مسألة 
العلم لكمالالدين البحراني. و لعل في نسخة المصئّف ليمير المقن من الشرح. فانُ البحرانى بعد 
أن ذكر هذه التفاسير فى حقيقة العلم قال: «و هذه العبارات و ما ضاهاها و إن اختلفت فائّها 
فعضي ١1‏ الداع سد يقوة بالذاكه الغاللهتبوعي ها الدسف و سكت ذا ع لماوز 
يظهر. فهو الأمر الّذي به يقع الانكشاف»». راجع: «شرح رسالة مسألة العلم» ص 50. 


و يرد على الخنامس: انه ليس بياناً للحقيقة؛ بل من باب تعريف اللوازم بالملزومات .١‏ 

والحق انّه بديهئٌ عن عن التعريف, إذ العلم ليس إلا الوجود, و الوجود ‏ لكونه أظهر 
الأشياء -لامكن تعريفه؛ 

ولأنّ العلم هو الكاشف للأشياء. فكيف يكون غيره كاشفاً له؟ و إلا ينقلب الكاشف 
بالذات منكشفاً بالعرض. فلايكون كاشفاً مطلقاًء بل من وجه. 

وقد شهدت فطرة العقول به؛ إلا أنّ الأفاضل من السلف عبّروا عنه بتنبيهات لفظيّة دالة 
على مراتب الكشف و الجلاء. مثل قوهم: «العلم هو الكشف التامّ. و هو نفس الكشف», و 
تقييده بالتامٌ لغاية وضوحه. و ليس المراد نفس المعنى المصدرى ‏ ليكون من قبيل 
الاضافة, ىا زعمه جمعٌ كالامام الرازي ' -» بل المراد به ما به الكشفء كالوجود إذا قيل انه 
بمعنى الكون لايراد بذلك المعنى المصدريّ الذي هو اعتبارٌ محضء بل ما به يتحقّق, إذ هو 
حض الحمّيّة وما به يصير الحقّ حم فالعلم كالوجود المطلق ‏ يطلق تارةً على الأمر 
الحقيق” و تارةً على الأمر الإنتزاعيٌ النسب المصدريّ داعق: العالميّة ؛ و هو الذي يشتقٌّ 
العلم و المعلوم و ساير تصاريفه عنه. 

و إذا عرفت ان العلم و الوجود أمدٌ واحدٌ فكما ان الوجود يتفاوت بالشدّة و الضعف و 
يصحبه النقائص و القصورات. فكذلك العلم؛ فكلّ ما كان أقوى وجوداً و أشدّ تحصّلاً و 
فعليّة كان أقوى انكشافاً وأشد طهورا و أكار عضيطة امول وكلّ ماكان أضعف و أنقص 
كان | كثر قفاو ظطلمة. 

ثم" أقوى الموجودات هو الوجود الواجي المبرًا بالكلّيّة عن الجهات الإمكانيّة و هو 
العام التي الذي فيه جميع الأشياء المعلولية على وجه الوجوب الذاتي من غير شائبة كثرةٍ 
و إمكانٍ -؛ و أضعف الموجودات هو المادّة و الماديّات و هو عام الحدوث والدثورو 


أ 


.١‏ هذه الايرادات كلها مأخوذة من كلام الحقّق الطوسى, راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقة 
السالفة. ". وانظر: «الححمة المتعالية» ج ”اص .19١‏ 


23 ا ل لوامع الأنوار العرشيّة 


التجدّد و الزوال - و الأوّل منبع ماء الحياة و الظهور و مبدء أنوار العلوم و المعلومات. و 
الآخر معدن الموت و الظلمات, و مابينهه| طبقاتٌ كثيرة كل ما هو أقرب إلى المبدء الأعلى 
كان فى باب الظهور و العلم اقوى. و كل ما هو أبعد منه كان أضعف ظهوراً و معلوميّة و 
أخق.. 

و لكن لايخلو عا الحدوث و التجدّد و الزوال عن مقوّم روحانى بحفظه عن التفرّق و 
الانفضال :قله يود ارا ككة قاقه يداعي او بأمر مفارق, و لأجلها يحكم على كل ما له نحو 
بن الونيود العجودى بال عله وعالة وذلك لآ من لم تيا فان كا و«صتويرة المعلوم خين 
ذاته. فعلمها بذاته. و ذاته عبارةٌ عن وجوده الّذى لاينفكٌ عنه. فعلمها دائماً بوجوده. 
فوجوده العالم و وجوده المعلوم و وجوده العلم و ذلك كعلم الله سبحانه بذاته. و علمنا 
5-0 

وكذلك إذا كان صورة المعلوم داخلةً في ذاته بآن يكون مرتبةً من مراتبه النازلة كعلم 
اللد كال ععا نه داسو ادبو هلها بقوانان 

و إن كانت خارجة عن ذاته فلابدٌ أن يكون فيه قوّةٌ هيولانيّة قابلةٌ لأنّ تتصوّر بتلك 
الصورة حتى يمكن له إدراكها. 

ثم إن تلك الصورة لايجوز أن تفاض عليه من ذاته بالاستقلال ‏ لأنها صورةٌ كاليّهُ 
نذاته التي هي ناقصةٌ من دونها . فلاحالة تفاض عليه مما فوقه مما هو بالفعل في إدراكها. و 
لكن ابتو 0 منه و مرور عليه. و هذا كادراكنا لما سوى ذواتنا و ما أحاطت به 
اسن المسوسا كينا لديلات والوقوهات لفق لذعا قات ضورة هده كلها انا 
تفاض عل أنفسنا من الجوهر العقلى اْذي هو ربٌ النوع ومقوّم صورتنا بإذن الله 
- تعاللى - و استعدادٍ مثاء و رجوع إلى ذلك الجوهر العقليّ و اتّصالٍ به-كما هو مقرٌرٌ 
في محلّه -. 

و آنا شرطنا فيه القوّة الميولانيّة القابلة للتصوّر بتلك الصور في إدراكهاء لأنّ العلم 
ل الارج عن ذات العالم هو كالعلم بذات العالم و بما في ذاته. فلا يتحقّق إِلا بالاتحاد 


بالمعلوم و الاستكمال به بآن يكون العالم في نفسه ناقصاً من جهة هذا العلم . فيصير تامّاً 
علوم تون نيه ليشن لفك إلى الندن م وقمية التق إل الككا له فكانة ورت ين 
وجود إلى وجود أعلى منه. وذلك لآنّ الإدراك لابدٌّ فيه من نيل المدرك ذا الور 

و ذلك إِمّا بخروجه من ذاته إلى أن ,يصل إليه؛ 

أو بإدخاله إِيّاهِ فى ذاته؛ 

و خروج الشيء من ذاته محال وكذلك دخول الشيء في ذات الآخر إلا أن يتّحد معه و 
يتصوّر بصورته. وا لهذا قيل: لولم تكن ذات العام مصوّرة بصورة المعلوم فبأيٌّ شى ءِ تناله؟ أ 
باق الناز كاري كلك السووة يقال اتلك الستور 18 هذا نال اوعدا ندا لا أن مستضزر 
الأعمى شيئاًا؟. كيف 9و مَنْ ليجْعل آللَّهُ لَهُ ثُوراً قا لَهُ مِن تور » ١؟!؛‏ 

أو ينال تلك الصورة بتلك الصورة, فها لم يدرك تلك الصورة أُوَلاكيف يدرك بها؟. و إل 
فتكون تلك الصورة عالمة و معلومة» و المفروض خلافه؛ 

أو ينال ها بصورةٍ أخرى. فينقل الكلام إلى تلك الأخرى جذعاً و يتسلسل. 

ولاغوزان يكون إدراكه لا بمجرّد حصوفا له حصول موجود مباينء كوجود السماء 
والاأرض ناعون ذلك :1 المحاضل و ستل ذلك لبن الاضيانة عضة و الاضاثة مدن 
أضعف الأعراض وجوداء بل وجودها وجود الطرفين على وجهٍ إذا عقل أحدهما عقل 
الآخرء فهذا حظها من الوجود, لا أنَّ لها صورة في الأعيان. 

”ان وجود الإضافة إلى شىءٍ غير وجود ذلك الشىء. فانّ إضافة الدار و الفرس و 
القالام نا اروب وبعوهقى يمنا لنا أواقيهاء توا را حصيلت ضبورها لذاضاءو لقوآناءو 
الكلام عائد في تلك الصورة. 

وهل كيفيّة حصوها لنا بمجدّد الاضافة أو بالاتحاد معنا؟ فان كان بمجرّد الاضافة 
فحصول الإضافة ليس حصولا بصورة شيءٍ -... و هكذا يتسلسل الأمر إلى غير نهاية -.. 


الاركرقة 20 النوو. 


3 اواو ا ا او لل ين لواف ل ورا لين سر 


و هو محال؛ 

و إن كان بالإتنحاد فهو المطلوب. 

و قالت الفلاسفة: العلم هو انطباع مثل الأشياء في النفس الجرّدة عن المادّة و غواشيها '. 

واستدلوا عليه انك إذا تصوكرت شيئا فإمًا أن يحدث فيك أن أو لم يحدث؛ 

فإن لميحدث فقد استوى حالتاك قبل التصوّر و بعده. مع انك تجد من نفسك حدوث أمر 
ما وجدانا ضروريًا؛ 

وإن حدث أمرٌ فهو إن لم يكن مطابقاً لذلك الشىء فلم.يكن متتصوّراً له؛ 

وإن طابقه فهو إِمَا عينه؛ أو مثله؛ ش 

والنس شيتةه إن كفيرا ذا نتصوّر أشياء لا وجود لها في العين؛ و لأنّ الشىء الواحد 
لايكون موجوداً في موضعين : خارج النفس و داخلها ء فبق أن يكون الموجود في النفس 
صورة مطابقةً للموجود في الخارج. فلهذا حدّوا العلم بأه صورةٌ حاصلةٌ من الشيء في 
النفس. ظ 

و هذا الجدٌّ غير منتهِ إلى حدّ الصحّة, لعدم اطراده في كلّ علم ‏ كعلم النفس بذاتها و 
علمها نفس قلق الور الناضلة عتدها ب والأنبعازاء كون علم النارى الال عضول 
أمثالها لابحضور أعياتها. 

والحدٌ الصحيح بالنسبة إلى الحدود المذكورة السالم عن الخدشة هو: ان العلم عبارة عن 
وجود الشىء الجرّد عن المادة لشيء. و إليه يرجع ما ذكره أفلاطون, و هو: ان العلم عبارة 
عن عدم غيبة الشيء عن الذات الجرّدة عن المادّة. 

و الإعتراض عليه ب: أنّ العلم يلزم أن يكون سلبياً مع أنّ الجهل عدميٌ و هو عدم 
العلم عبّا من شأنه ذلك -. فكيف يكون النقيضان عدميّين؟؛ 

مدفوعٌ بآنّ الغيبة عدميّةٌ و عدمها عدم العدم و هو لازم للوجود , و التعريف للشيء 


١.انظر:‏ «التحفة فى مباحث العلم» ص ١٠217‏ «المباحث المشرقيّة» ج ١٠ص .,7١9‏ 


بلازمه غير مستنكرء فعدم الغيبة عارة عن الحضور الذي هو الوجود. 

والقرآن شاهدٌ ناطقٌ بصحّة هذا الحدّ في كثير من المواضع؛ نحو قوله: 9 فَلَتَقَصَّنَّ عَلِمْ 
بعلم وَ مَا كنا غَائِبِينَ4 '. صرّح بأنّ علمه ‏ تعالى ‏ هو عدم غيبة الأشياء عنه؛ و كقوله: 
١‏ لَأيعرْبُ عن مال در في آلتَّوَاتٍ وَل في آلأُرض؟4 '. وكيف يغيب الأشياء عنه وهو 
عع الأمياد؟ إذ طاهو تمك أ فاكقنه "زر لآن قيُوم الشيء لايفارق الشىء عنه؛ و 
أنه الواحد الحقيق” و الكثير لايفارق الواحد؛ و هو ل يكل شَمْءِ تبط » . إذ الكلّ ذاته و 
فنك تقو افعاله. وأا كيفئة تلك اللإحاطة على وجه لايقدح في وحدته و لايلزم كثرة في 
ذاته ولا في صفاته, فهو مما لايعرفه إلا الراسخون. 

فعلمه ‏ سبحانه ‏ واحد و مع وحدته علمٌ بكل شيء إذ لو بق شي ما لايكون ذلك 
العلم علباً به يكن ذلك حقيقة العلم و لاعلماً خالصاًء بل علماً بوجه و جهلاً بوجه آخر؛ و 
حقيقة الشيء لاتكون تمتزجة بغيرها. فلم خرج جميعها من القوّة إلى الفعل. و كذلك الكلام 
فى سائر صفاته ‏ تعالى -. 

ومن أشكل عليه أن يكون علم اللّه مع وحدته علماً بكلّ شىءٍ لم يعرف وحدة الحقائق, 
نفل ان قلاف يعن عنونة ولزن لمر كنا تاقد ناتك ١‏ وممود وت اها لن لني ال 
كالآحاد من الأعداد و لا كالجنس و لا كالنوع و لاكالشخص -_بل وحدته ضربٌ آخر 
لايعرفه إلا الراسخون في العلم, إذ ليس كمثله شيء و هو مع كلّ شيءٍ ‏ فكذلك وحدة 
صفاته الى هي هية ذاتد وك ار وهوو مه قال كل الرحووو كلد( اعون فكذلك 
صفاته كل الصفات, فكل صفةٍ من اللخلوقين رشح و فيض من صفاته. و كما انّ الوجود له 
ثلاث مراتب: 

الأولى: الوجود الصرف الذي لايتقيّد بقيدٍ أصلاً حىٌّ قيد الإطلاق و عدم الإطلاق» و 


.١‏ كريمة 7 الأعراف. ؟. كريمة #اسبا. 
". كريمة 5 الحديد. . كريمة 04 فصّلت. 


302 ا مو ف وسسع مواقا انا ان وت ور وين الزاقم الالواو الع يك 


هوالمسمّى عند العرفاء ب: «الطهويّة الغيبيّة » و «الغيب المطلق» و «الغيب المصون» و «اهوية 
المطلقة» و «أبطن كلّ باطن» و «منقطع الإشارات» و «الذات الأحديّة» و باسم «هو». و 
هو الّذي لا اسم له و لانعت و لارسم و لاحدٌّ ولابرهان'؛ 

الثانية: الموجود المقيّد بغيره و الحدود بحده. و هو ماسوى الواجب ‏ تعالى ‏ من 
الوسودات التيزئة و امل 

الثالثة: هو المتوسّط بين الحقّ و الخلق, و هو الوجود المنبسط المطلق الذي ليس عمومه 
و شموله على سبيل الكلّيّة كا معاني المعقولة ‏ بل على نحو آخرء فانٌ الوجود سواءٌ كان 
مقيّداً أو مطلقاً هو عين التحدّق و الخارجيّة و الفعليّة. و الكل سواءٌ كان منطقيّا أو عقلياً 
بيعت سجتكون 0 يحتاج في تحصّله و تشخصه إلى انضمام وجود إليه. فلاينحصر في 
حدّ معيّنٍ و لابنضبط بوصفيٍ خاصٌ مع انّه عين كل شيء. 

و العبارات عن انبساطه على المهيّات واشةاله على الموجودات قاصرة إلا على سبيل 
القثيل و التشبيه, و بهذا يمتاز عن الوجود المقدّس الإليّ الذي لايدخل تحت القثيل و 
التغيزة وها كاوها بنش لأجل الاسقنادين الوتجوذين من الضلالات والفقائلاالفاسدة 
من الاتحاد و الحلول و التشبيه و انُصاف الحقّ تعالى بصفات الحادثات ! _؛ و هو الذي 
يُعبْرٌ عنه ب: «التعيّن الأوّل» و «الرحمة الكلّيّة» و «الشجرة الإهيّة» و «النَقّس الرحماني» و 
«الحقيقة الحمّديّة» و«الولاية المطلقة» و «نور الأنوار» و «الظل الأوّل» و «القابليّة الأول» 
و «حلى الذات الأحديّة» و «اسم اللّه الأعظم» و «الخط المائز بين قوسبي الأحديّة و 
الواحديّة» و «البرزخ بينهم|» و «الرابطة بين الأزليّة و الأبديّة» و «المظهر بين الأوّليّة و 
الآخريّة» و«المرأة بين الباطنيّة و الظاهرية» و «الكاف المستديرة» و ما أشبه ذلك أ و 


.١‏ لتوضيح هذه الإصطلاحات بوجدٍ مبسّطٍ راجع: «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام». 
فلاصطلاحي الغيب المطلق والغيب المصون راجع: ص ٠*8غ.‏ و لابطن كل باطن راجع: ص 
1 ولمنقطع الإشارات راجع: ص 007. و طو راجع: ص 0/5. 

". لتوضيح هذه الإصطلاحات أيضا راجع إلى المصدر المذكور في التعليقة السالفة. 


انهه الراقيةالثلات شان البهمان فق حاشيعة عل اليداك حيف الي ا وه 
الحقّ هو اللّه . و الوجود المطلق فعله. و الوجود المقيّد أثره» '. ليرد ب «الوجود المطلق»: 
العام الإنتزاعيّ المصدريٌ. بل الفيض الإنبساطيّ؛ و أراد ب «الوجود المقيد»: الوجود 
لكان الأمريّ والخلق” فكذلك لكلممى عمال دو الشائعفات الداقنة تورات تاق 

تق تقتضى نحتما و لاتغيراً ولا إمكاناً خاصّاً-كما في الوجود _. 

فاذا عرفت ان حقيقة العلم يرجع إلى حقيقة الوجود و هما متّحدتان فى الوجود - 
ارا حي الحا بواجي تافر ابتار ارين لقاو امكل واكار 
أشدٌ تح دا كان أشد تعمل عدار وغناء تواخت الرتعوة لكوتها اصن الرسوة وك تددو يم 
فاعله وغايته و منشأه و مكوّنه ‏ يكون فوق مالايتناهى با لايتناهى في كال شدّة الوجود 
ونجدده؛ فكان وزان عاقليّته و عالميّته لذاته هذا الوزان. فنسبة عاقليّته وعالميّته لذاته ف 
التأكيد إلى عاقليّة الذوات الجرّدة هي لذواتها كنسبة وجوده في التأكيد إلى وجودها. فعلم 
الموسود الحيق |2 العلوم و اعيذدها نور ونيا وطهارة ورضفاءا و يعم حي الأسياء كنا 
هي عليها -علباً مقدساً عن وصمة التغير والتكثر و التجدّد و الزوال و الدثور, لأنّه كبا ان 
جميع وجودات الممكنات منطويةٌ مستهلكة ف وجوده فكذلك علوم الممكنات منطوية ف 
علمه؛ و كما علمت ان وجوده حقيقة الوجود الْتى لايخرج عنها شيءٌ من الوجودات 
فكذلك علمه بذاته حقيقة العلم لني لسري يعن شد مور الطاوة و اذا علي ابضاان 
العلم و الوجود واحد فلايخرج شي عن دائرة الوجود و العلم. 

ارد ليناد كرنافسن لجل ما كردق كنا يسود اران اجن ع لض 
الرضا ‏ عليه السلام -مع الأدريان و أصحاب المقالات في التوحيد عند المأمون, من جملة 
ما سأله عمران الصابىٌ عنه ‏ عليه السلام انه قال: «يا سيّدي! هل كان الكائن معلوماً في 


١‏ يبق هذا الكتاب إلى عصرنا هذا. و العبارة أوردها صدر المتأَطّين, راجع: «الحكمة المتعالية» 


فر ا سس ا في ع الام دوا الف 


نفسه عند نفسه؟ 

قال الوضا”_يغلية افيا ده انا بكرن الفقة «السىء لني كا فهرو اليكتون القىء 
نفسه بما نفى عنه 00 و لميكن هناك شىءٌ يخالفه غود الحااجة إلى نفى ذلك الشىء 
عجن فنديه عدم ب ماسم متها | يمحم عدرات؟ 0 

قال العم و للدي مكدى !1" ؛ انتبى. 

وهذا يدل أيضاً على أنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء الوجوديّة لا الماهياتيّة؛ فتبصّر! 

هذا بيان عالميّته على وجه الإجمال. 

وأ كاتتضيل تذاعب النان و عليه قال دبال سوام قعانية الات دنب إن كل 
ا داع 

<الأوّل: مذهب توابع المشائين» منهم الشيخان أبونصر و أبوعلي و بهمنيار و 
ابوالفباس اللوكرق واكقير سل المتاحرين وهو القولبار كسام صو الاأساء ' فى ذاه 
- تعالى -و حصوها فيه حصولاً ذهنيّاً على الوجه الكلٌ؛ 

واالثاق:القول يكون جوضن الأشياءى الخارج سوا كانت و وات وهنا بالك 
مركّباتٍ أو بسائط -مناطا لعالميّته - تعالى ‏ بهاء و هو عبارة عن اضافة إشراقيّة إلى 
الجواهر النوريّة العقليّة أَوَلاٌ و بتوشطها إإى المدبّرات و ما فيها و هي المواضع للشعور و 
الظهور المستمرّات _. و بتوسّطها إلى سائر المرتسمات فى قَوّةٍ من القوى الخياليّة أو الحسيّة '. 
وهو مذهب الرواقيّين و أتباعهم. مثل الشيخ المقتول شها بالددين السهروردي ‏ صاحب 
الإشراق و الحقّق الطوسيّ و تلميذه العلامةالشيرازىّ وابن كمونة و محمّد الشهرزوري - 
صاحب كتاب الشجرة الاليّة : 


,53١8 ص‎ ٠ وانظر نا «بحار الأنوار» ج‎ .١14 ص١ راجع: «عيون اخدان الرضا» ج‎ .١ 
«التوحيد» ص ١35غ. ؟. المصدر: المركبات.‎ 
اهدرو سوه فارة ع لمق‎ 


و الثالث: القول با تحاده ‏ تعالى _مع الصور المعقولة, و هو المنسوب إلى فرفوريوس - 
مقدّم المشّائين. أعظم تلامذة المعلّم الأوّل ؛ 

و الرابع: ما ذهب إليه أفلاطون اللي من اثبات الصور المفارقة و المثل العقليّة. و انها 
علوم إَِيّةٌ بها يعلم اللّه الموجودات كلها؛ 

ولاس كدهب التاكلين شروت المق وبا رك لمكن :قبن بوكودها و هو المعاولة 
فعلم الباري ‏ تعالى ‏ عندهم بثبوت هذه الممكنات في الأزل. 

و يقرب من هذا ما ذهب إليه الصوفيّة, لأنّهم قائلون بثبوت الأشياء قبل وجودها ثبوتاً 
غنيك لاغنتا كا قالغه لمعت لتاب 

و السادس: مذهب القائلين بأنّ ذاته ‏ تعالى ‏ علمٌ إجمالىٌ بجميع الأشياء. فاذا علم 
ذاثة غلم بعلم واح د كل الأشياء..و هو قول أكثر المتأحريقه النين قالوا ان للدي تفال 

علمٌ إجمالىي مقدّمٌ على الأشياء؛ 

وعلم تفصيلى مقارن لها. 

و السابع: القول بأنّ ذاته ‏ تعالى ‏ علمٌ تفصيلٌ بالمعلول الأوّل و إجمالىءً بها سواه. و 
ذات المعلول الأوّل علمٌ تفصيلى بالمعلول الثاني و إجمالىي بما سواه. فهكذا إلى آخر 
الموجودات؛ 1 

و الثامن: المذهب المنصورء و هو الذي ذكرناه '. 

وربما قيل في وجه الضبط: انّ من أثبت علمه ‏ تعالى _بالموجودات فهو إِمّا أن يقول انه 
منفصل عن ذاته؛ أو لا؛ 

و القائل بالإنفصال إِمّا أن يقول بتبوت المعدومات -سواءٌ نسبها إلى الخارج, كالمعتزلة, 
او إلى الذهن. كبعض مشايخ الصوفيّة نحو الشيخ محيى الد.ين الاعرابي و الشيخ صدرالدين 


يي اس سس سس لمسسسماة الى اسهد 


1 المنودو النا من كر ناء: 


و ا ا لوي ل و الا ا العف 


التوتويي كنا لضا فو عي التعيور ابد ام ل 

وعل القان: إنا أن يقل يان علس معان سا لاسناء انا رسكة صرت انه بدواننا 
فتفضلة غنهب تغال دوعق الاشتناء دوفن المثل الافلاطوتة و الضور المفار فقن 

أو .يقول بأنّ عمله ‏ تعالل - بالأشياء الخا رجية نفس تلك الأشياء. فهي علوم باعتبار 
وتعلومات باعقار اخرب لأنياامن حي سطورها خميعا علد اناد" و وحوداها لو 
أويانها نجاو وين نيك عرد اناق لمجاو لا نكا اليد : العاف ليان 
بعضها عن بعض المتقدّمة بعضها على بعض بحسب الزمان و المكان معلوماتٌ -. قالوا ': 
00 ا ف عاونا ند ةادا فاه سيم الإقير أتو روا بعوه. 

و القائل بعدم انفصاله إِمّا أن يقول: انّه غير ذاته ‏ تعالى , و هو مذهب الشيخين الفارابي 
و أبيعلي -' 

أو يقول: انّه عين ذاته. 

فحينئلٍ ما أن يقول أن ذاته تتحد ' بالصور العلميّة '-كفرفوريوس و أتباعه من 
المسالكناى” 

أو يقول: انّ ذاته بذاته علمٌ إجمالى بجميع ماعداه. أو با سوى المعلول الأوّل على 
البعدالذى أغونا اليد 2 

هذا تنضما المذاهب العيورة. 

وقد ذكر الفاضل الجلسبى ‏ رحمه الله لقدماء الفلاسفة مذاهب غر يبة!؛ 

اا لل شاه - لا بعلم شيئاً أصادً!؛ 

و منها: انه لايعلم ما سواه و يعلم ذاته؛ 

و بعضهم قال بالعكس؛ 


١‏ المصدر:_قالوا. 3 المصدر: متحدة. 
". المصدر: العقليّة. ؟. قارن: «الححمة المتعالية» ج اص .18١‏ 


و منها: انه لايعلم جميع ماسواه و إن علم بعضه؛ 

وستيا ءانه اتيعلم الاحياء إلا بعد وقوعها. والست الأخير إلى أن ا حسية لسوت 7 
كفرهم بمخالفتهم ضعرورة العقل و الدين '؛ انتهى 

الول1خ لين النذاة#مطنها: اله آم إشاوة قلر هل ذاه لكانك 3اف قاف إل اهدو 
إضافة الشىء إلى نفسه حال؛ 1 

ا ا 

ونم عل طنهة تدان ورد توق كوتديهان شويية لها لقم هيرة عافملة 
للهالساية النسلوع و ضاف لاوس رك لاقلز كلق ا المناق بسعانف اليا 
للزم حصول تلك الحقائق و صورها وإضافاتها فى ذاته ‏ تعالى -. فيحصل الكثرة المتنافية 
للوحدة. 

وقال الخفريّ في تعليقاته على الشرح الجد يد للتجريد: «ظئٌ انه لينف أحدٌ من العقلاء 
عله الواسنيديالذات ناته بل البعض إن تقوا الال التفصي قبل إعاد الكسياء فالاعيان 
ذا متيم أن هذا هوا العلي لاعن ش 

يفف اكراتنوا الفلم الزاند عن دان" . وأمًا الجرح و التعديل و اصلاح ما ذكروه و 
أفسدوه بقدر الإمكان فهو يحتاج إلى تفصيلٍ و شرح طويل ليس هبهنا موضع ببانه. وقد 
ذكرناه مفصّلاً مشروحاً في كتابنا الكبسن | لست وار الحقائق, من أراد الإطلاع عليها 
فليطلبها منه. 

وقوله - عليه السلام -: «بربوبيّته»: بيانٌ ل «ا» المقدّرة. أي: الحمد على ما فتح لنا. 

و«الربٌ» إِمّا صفة, و إِمّا مصدرٌ وصف به مبالغة -كالعدل _. سمى به: السيّد المطاع ‏ 


.١‏ حيث حكى ‏ رحمه الله هذه المذاهب ثم قال: : «و جميع هذه المذاهب الباطلة كفرٌ ريم 
غالف لضان ورة العقل»: راجع: «بحار الأنوار» ج :ص 8/8. وَلبَقل المذاهن انظر أيضنا: : شرح 
نبج البلاغة» ‏ لابن أبىالحديد دج ”اص .75١8‏ 

".م أعثر على التعليقات, و أظئّه لميطبع بعدٌ. و انظر: «الشرح الجديد على التجريد: ص ١75‏ 


م انف وومسان ما قو فس ال سوا وول نيط اساسوسيب الو امع الا ان الغوسكة 


و أهلكة توما ذلك كةو ائئة 

أي: سيّد كندة _؛ و: المالك _كقوله لرجل: أرب غنم أنت أم رب إبلٍ؟ -» و سمي به لأنه 

بحفظ ما يملكه و برثيه؛ و: المياعي تقول أى از يت: 
قد ناله رب الكلاب بكنه بيض رهاب و يشهن مفرّع 

أي: صاحب الكلاب _؛ و: الثابت, و: المصلح. و اشتقاقه من التربية» و هى تبليغ الشىء 
ال كالاقدر عادو لتطلق هعورو قال دا تكد كتقو لووك الداروارت 
الناقة ؛ و قول الإشراقيئّين للصورة ا «ربٌ النوع» قو 
- تعالى : #ارجع إل رَبك » " ٠‏ «إِنَه 8 : حسَّن مَنْوَايَ 6 2. 

وهو يجمع المراتب الثلاث : الذات, والعستا كو الاننالته 

فإنّه من حيث دلالته على الذات يسمّى باسم الذات. و من هذا الباب ما ورد:«كان ربا 
: 0 
إذ لامربوب» ؛ُ 

وبمعنى المالك يدل على الصفة؛ 

فالربٌ يعطى الثبات و الإصلاح و التربية و الملك و السيادة جميعا. قال بعض العرفاء: 
«الربوبيّة عبارةٌ عن النظر في المربوب بالزيادة و النقصان و تنقّله من طور إلى طورٍ إلى أن 


.١‏ قمامه: 
ورب مَعَد ين حَبتٍ وَعَرْعْرٍ 
والبيت للبيد بن ربيعة العامري. راجع: «ديوانه» ص 00. واطنا شا : شرح نهجالبلاغة» - 
لابن ابىالحديد دج 8ا ص 5510. ". راجع: «الحكمة المتعالية» ج اص 195. 
اوسن كر عد دوست 
0. راجع: «الكاني» ج ١ص ١١78‏ الحديث ؛. «بحار الأنوار» جَ :4 ص ١10‏ «التوحيد» ص 
8" الحديث .١‏ 


بصل إلى منتهى مر تبته» ؛ و قال أيضاً: «الربوبيّة نسبةٌ يقتضي الربّ و المربوب والربّاسيٌ 
فق الما ءتوتهو فى العيب عو أبداءو المريوبوة أرضا كذلكبو إن كانت »ضورته طاهرة. 
لأنّ المربوبين في الحقيقة فو لين الثابتة ‏ و هى مخفيةٌ أبداً -» . 

0 اعلم! أنّ للإنسان الكامل الترسية لأفراد العالّ كلها بالخلافة الإليّة و النشأة 
الروحانيّة, فانّه يأخذ من جهة الروحانيّة عن اللّه ‏ سبحانه ما يطلبه الرعايا و يبلغه 
ججهته الجسمانيّة إليهم و بهاتين الجهتين تم أمر خلافته -كما قال سبحانه: 9إوَ لو جَعَلنَاه 
ملكا بجَعَلنَاه رَجُلاوََبَسنَا عَلِم ما يَلِْسُو ن4 ! ليحاسبكم فيبلّفكم أمري -. 

ولك هق اخزاد اللإنسان نصيبٌ من هذه الخلافة كاملاً كا ا فضا بقدر وعاء 
وحتوةورق عض اشنا نسو وكات الريويقة اناف الاتهان الكامل: 

و للخليفة الاستعلاء على المستخلّف عليه. فين هذه الجهة الانسان هو العالم الكبير و 
العام هو الصغير, كما قال الإمام الكبير عل الأمير ‏ عليه السلام -: 
ذوَاوك فسسييك ا كجنا تحصية 

ار سسية ونين تس" 


وَفِيكَ انطَوَى العَال الأىبي! 
صر ح هدر عام كبير بود 

همه شرح كيتاتاكنس سوست 
كرتو آدم زادهاى جون أن" نشين 


.١‏ كريمة 1 الأنعام. ؟ امضدرة متف و5 

6 اضد ست 

. البيتان لأميرالمؤمنين, راجع: «أنواو الفتول هن امسا ؤضوة الرسو »فى 5 
0. المصدر: أو. 1 المصدر: ذرئات. 


8 ا 


ديت اتلد ما ذه كا تور الع در ليك 7 
اخ حجان تنه وول عون كوي ام + 
وام كاه" سنرول ندر عات" 
وعغن الضادق -غليه السلام -: «إن الضورة الانسائية أكبن حجّة الله على خلقه و 
هى الكتاب الذي كتبه بيده. و هي اطيكل الذي بنَاه بحكمته. و هى مجموع صور العالمين. و 
هي الخنتصر من العلوم التي في اللوح الحفوظ. و هي الشاهد على كل غائبٍ و هي الحجّة على 
كل جاحد. وهي الطريق المستقيم إلى كل خير و هي الصراط الممدود بين الجنّة و النار» ". 
يارى دارم كه جسم وجان صورت اوست 
جه جسم واجه جان هر دو جهان صورت اوست 
هر معني خوب و صورت ياكيزه 
كتبان ور تنعط جو انه ا سورت اوبست 
قال أهل المعرفة: «إِنّ الإنسان الكامل هو بمنزلة روح العالم و العام جسده. فكما ان 
الروح انها يدير الجسد و يتصرف فيه بما يكون له من القوى الروحانيّة والجسمانيّة. كذلك 
الإنسان الكامل يدبّر العالم و يتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإطيّة الى أودعها فيه و علّمها 
اه و ركبها في فطرته. فائّها بمنزلة القوى من الروح» . و في كلام مولانا الصادق - عليه 
السلام -على ما روي عنه: «نحن صنائع اللّه و الناس بعد صتائع لنا» ‏ إشارةٌ إلى هذا. 


". الثلاثة الأخيرة من أبياتٍ للمولوي. راجع: «مثنوي معنوي» ج ١‏ ص 711 السطر 8, 

".م اعثر عليه. 

؛. لم أعثر عليه. و فى كلام مولانا أميرالمؤمنين - عليه السلام : «فانًا صنائع ريّنا و الناس بعد 
صنائع لنا», راجع: «نجج البلاغة» ص 581, «شرح ابن ابىالحديد» عليه ج اص .١٠١١‏ 
«اللإحتجاج» ج .١ 7١ص ١‏ 


قال :يمف الغا رفي ةزو انرا جع الله يل انام ستتد نالا ريو كه :قهري اا سيم 
وى ابعفز وخر |ابت فط مقرو يهنا ريخة رتور الله فاطاعها الك 31 
تو خود جه لعبتى اى شهسوار شيرين كار كه توسنى جو فلك رام اواك سوم 

و لجامعيّته و غائيّته للوجود هو الاسم الأعظم والطلسم الأفخم, و تحت حيطة تصرّفه 
وجوداث لاتتناهى هي كلات الله التى لاتنفد بها. 

فإذا عرفت هذا فلنرجع إلى فقرة لتقا فنقول: بسبب بعض من ربوبيّته الَتى أودع 
كاك ركنا قت :ذا وصوه | ىوزن لعر قار لقو لون #وصيية الضقاك الى اعلا اندر د 
مشاه دا تغا لل حدق أنا السقاف ال تختصٌ بذاته المقرّسة فلامكتنا كيه | 

هذا على الظاهر من قوله عه اف -: «أهمنا»: على أن المراد منه هو الاثسان. 

وأمّا على احال أن يكون المراد كل الموجودات. فالمعنى: الحمد للّه على ما فتح لنا بعضاً 
ين أبواب العلم بربوبيّته, 3 رب كل شيءِ هو نحو وجوده كما هو المصرح 52 و كلام 
الحكماء و العرفاء . و قلنا: ان الوجود و العلم واحد. فكل وجود وجه من العلم و لكن 
بقدر ظرفيّته و وعاء وجوده. فعلى هذا يكون الباء للصلة؛ فظهر فساد قول الفاضل 


القياردسم ا 
قال بعضهم: «و يحتمل أن يكون الباء في قوله: بربوبيّته. للسببيّة» ؛ 
و لايخق بعد ه!. 


أو المعنى: ان اللّه ‏ تعالى ‏ فتح لنا ربوبيّته بالإنسان الكامل الّذئ له مرتبة ا جمعيّة. و 
لا ال ا ل ا 
لم5 6٠و‏ : «من أطاعني فقد أطاع اللّه» وده مكيل اللدكلية و اله وى سامت نامك 


". انظر: «رياض السالكين» ج ان 1 ١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص .1١38‏ 
. راجع: «بحار الأنوار» جَ "'١‏ ص ١ا7غ,‏ «اللاحتجاج» ج ١ص‏ "92", «إرشاد القلوب» 
1 


2 سوط لمن اا لود ل تصار قل طاو لقعي لورافة الاوان الفوقتة 


00 مك - 
عرف اتنب نقد خر قو :6 ربو المزاف جه تلنين: الت #تقيذاء المزاقت اتعا ل رجه ال اول 
المُؤْمِنِينَ من أنْقْيِبِم 4 ', و لأنه مظهرٌ لاسم اللّه الجامع لكل الأسماء المي نيا لطيو 
مظهر الكل و المظهر الكل خليفة اللّه المفيض لجميع الكنالات من اسم اللّه على ما سواه. و 
ذلك لأنا قلنا: انّ الإنسان الكامل بمنزلة روح العالم و العالم جسده. و الوجود و الحياة و 
الفيض و الصفات الكباليّة منه يصل إلى العالم , سبًا إلى الإنسان الّذى هو الأشرف. فبنور 
هدايته كمّل النفوس و أخرجهم من القوّة إلى الفعل و أفاض عليهم العلم النوريّ و أفاد لهم 
الوجوة الأخرويّ: فيكون ذاته.علة لتخضيل ذواتهم بسب الوجوة الَقَاى و الشسبوت 
السرمديٌ, و العلّة الفاعليّة للثىء أولى به من نفسه ‏ لأنّ الشىء مع نفسه بالإمكان و مع 
علّته ومكمّله بالوجوب .. و الكمال أولى بالشىء من الإمكان و النقصان؛ فافهم و تأمّل فيا 
حقّقناه لك فى هذا المقام: فانّه يتيمة الوقت لمتجد فى غير هذا الكتاب! و الله الموفّق لى فى 
كل بابدت. 


و دَلَّنَا عله مِنَ آلإِخْلاصٍ فِي تَوحِيدِه. 
«و دلّنا» أي: على ما دلّنا. و <الدلالة: الارشاد. 
وازالتغلاضن »ونصون احلفن الفى ع إذا جل الفا ما بشويف يقال »لص الماء: 
إذا صفا من الكدرء و كل شىءٍ صفا 5 شوبه و خلص يسمّى خالصاً؛ قال تعالى : 
لين بَينِ قَدْثٍ وَدَء لبآ خَالِصاً» '. أي: لاشوب فيه من الفرث و الدم >*. 
وو لف عب الراقه: 
<فنئ الطاعة: ترك الرياء؛ 


.١‏ راجع: «يحار الأنوار» ج كص "", «عوالى اللئالي» ج غ؛ ص ٠١"‏ الحديث ١589‏ «متشابه 
القران» ج ١ص‏ 8غ. ". كريمة ١‏ الااحزاب. 


وفى التوحيد: ترك الشرك بقسميه : الجلى و الخنى -. 
والممزان ف اذا اال قرله د سان ود ريك ننه زركاه تتقين ١»‏ الذى 
حو ل ل اع ار ل 
يقابلها من مراة تك الشر ل بحكم قوله ‏ تعالى 213112395 0 
كان -: 119 أعهد إِلَيكُهْ يا به بني آدَمْ أن لَاتَعيد َبدُوا آلشّيطانَ4 ', و ما رواه أبوبصير عن 
الصادق عليه السلام 00000 دعر وجل مولا عدوا اعنا وق ا انا 
من دون آللَّه 4 * قال :رزو الله نا ضارا" و اللاصلوا لحمو يو لكق أخلوا طم هرانا تومو 
عليهم حلالاً فاتّبعوهم»؟. فإذاكان إطاعة الغير شركاً فا ظنّك يبا المعاصى؟!. 
ويعن الف عه اده عيفر اليس دولا ندا لله ته وميا لاخ بن 
أصرارق 00 فلنينين احيفه " نن قيادى» "وروي المناء سيزتيل ان الوب 
صل الله عليه و آله وسلم-ء فقال له النو ”ديا جبرئيل! ما تفسير الاخلاض؟ 1 
قال: الخلص الذي لاسال الناين د عن د واد وجد رضىء. و إذا بق عنده 
شىءٌ أعطاه, فانّ من لم يسأل المخلوق قر ' ' لله -عرٌ وجل -بالعبوديّة؛ و إذا وجد فرضى 
فيو ١‏ فرع الله رالى ولل د قا راك وتان عر شور ]ذا أعطى لاجد وس ذهة 
على الثقة بربّه عر و جل 75-١١»‏ ْ 


.١‏ كريمة 0 الفاتحة. ؟. كريمة ”17 الفرقان. 
'". كريمة ٠١‏ يس. . كريمة ١"7التوبة.‏ 
0 الكافي: + لهم. 
1. راجع: «الكافي» ج ١ص‏ ”ه2الحديث ”. وانظر ايضا: «الفرائد الطريفة» ص .١57‏ 
/. المصدران: احست 
. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا1 ص 51" «منية المريد» ص .١77‏ 
4. نور الأنوار: شيئا إذا لم يجد. .٠‏ نور الانوار: اخلص. 
راودو *١.را‏ جع: «وسائل الشيعة» ج ١0‏ ص 114 الحديث ٠501‏ 6 


7ع قارة: «نور الأنوار» ص .١"‏ 


31 ديم ادن النمو مطم اار ل اه ام م ادي اتج لواف اناو الع فكة 


وقيل: «الإاخلاص تنزيه العمل عن أن يكون لغير اللّه فيه نصيبٌ» ؛ 

وقيل: «هو إخراج الخلق عن معاملة الحق» ؛ 

وقيل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن العلائق» ؛ 

وقيل: «أن لايريد عامله عليه غرضاً في الدارين» . فن قصد بفعله غير وجه اللّه انا 
افيد علي قو وكوي عنمن أنى هل احوطهها واتعطه ا رنهود من ندم 
لم بعد مخلصاً فى ثنائه عليه. 

قال محيىالدين في تفسير قوله: ألا لِلَّه آلدّيِنٌ التَالِصٌ» ' «أي: الدين " 
اناوس ين نت ربوفة ال كران قاذ ل برطي سوق الله 1 الزاطيهد اباب الما ” 
و المنافع لجا إلى الله فى دفع ما يضرّه و نيل ما ينفعه من غير تعيين سبب. فهذا معنى 
الاخلاص» '. 1 

و قال الجنيد: «اللإخلاص اخراج الخلق عن معاملة الله و النفس أو الخلق -» ؛ 

وقال: «الالإخلاص ارتفاع رؤيتك و فنائك عن فعلك» ؛ 

و قال ذوالنون: «ثلاثةٌ من علامات الإخلاص: استواء المدح و الذمٌ في العامّة, و نسيان 
رؤيتها في الأعمال نظراً إلى اللّه ‏ تعالى , و اقتضاء ثواب العمل في الآخرة» ؟. 

فا مخلص من يكون الله مقصده و مطلوبه و محبوبه و مشسهوده في كل حال من الأحوال, 
و لايكون غيره - سبحانه ‏ مقصده حىٌ نفسه؛ فلايشهد غير اللّه. و هو مرتبة الفناء - 
الذي م 537 و البقاء باللّه و التوحيد الحض؛ فتبصّر!. 

و كفاه فضلاً انّ الشيطان اللعين لم يستثن إلا الخصين*. 

وقال بعض العرفاء: «لا.يصحٌ وجود الإخلاص إلا من الخلصين _بفتح اللام . فانٌ الله 


". راجع: «الفتوحات المكّية» ج ؟ ص 76١‏ السطر .5١‏ 
اانظر «الرسالة القعيرتةهن :58 :16اخاره إلى كريمقن 40/14 الحسن. 


اه اله ذا قسن ع كلقي انوروك اللعوانى ةا اشتلفي كانوا قاصية ب 
بكسر اللام -». 

و«التوحيد» فى اللغة: جعل الثىء واحدا وقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين 
تفن بسن الاتضال «و عل الاتيان:بالقعل الواحه مشقوداً. 

و في الإصطلاح عبارةٌ عن اثبات ذات الله و نفي الع كا هيف ذا وس ا 
فليس المراد بوحدائيّته ما لاثانى له في الوجود '. بل المراد منها 1٠‏ لا كثرة فيه مطلقاً و لو 
بالاعتاردى الحييتة : لاتدبواحة من يع المهاة:و الحنسيات: 

اغله! أنّ التوجية ا على ناز ل الددين :و شرت بتقائات المقابيق: إذ يد يرتق الانبنان م 
أسفل السافلين إلى أعلى علَيّين. وهو غامضٌ دقيقٌ من حيث العلم. و صعبٌ مستصعبٌ من 
حيث العمل؛ 

نا وجه غموضه من حيث العلم: فلم| مرّ من أَنّه فوق ما لايتناهئ بما لايتناهئ في 
وجوب الوجود و شدّته. و في جميع صفاته , و العلم بنىءٍ يستلزم الاحاطة به. فلذا أكثر 
ذوي المدارك و الأفهام ضلُوا عن إدراك الحقّ -ذي الجلال و الإكرام - فوقعوا بين تجسير و 
تكتر و زان ال اشر لكوي ون تقبو شور كان عاعرة ار المع وروي" 

وأكا مووسية الدعرت وهر التوك ربو ارك وا شيلم وا اسك امن قاو الاضدات 
والإعتاد عليها شرك في التوحيد و التباعد عنها بالكلّيّة قدحٌ في السنّة و الشريعة. فالعمل 
به على مقتضى العقل و الشرع في غاية الغموض و الصعوبة إلا بتأييدٍ من الحضرة الأحد يّة 
و الستمدادمن الحقيقة الحكدتةو أهل:ينته الظاهزة غلم مق الله الأ ف الشاءب و الفحتةت: 

كس عزانت التوسيو لد مان قارت رعات الرحدين قري و تند كال د 


نقصاًء فربٌ مود فاز بتوحيد الذات الواجبيّة و لميفز بتوحيد الصفات و الأفعال -كأكثر 


الوجود», رأجع: «رياض السالكين» ج اص 75*59 


2 متا ارا باوج موا تومه وج ماع كي و تيون الزافع الدنوار العرعةة 


المتكلّمين. و هم أصحاب أبىالحسن الأشعري -. و ربٌ فائز بتوحيد الذات و الصفات 
دون الأفعال كجمهور الفلاسفة, القائلين بعينيّة الصفات 50 المثبتين للوسائط 
الجاعلات و العلل المؤتّرات. و هو نوعٌ من الشرك. إلا انّ حقّقيهم مطبّقون على أن الفاعل 
الحقيق هو الحقّ و الوجود معلول له على الاإطلاق, و الوسائط معدّاتٌ و مهيّئاتٌ. و يقولون: 
لامؤّر في الوجود إلا اللّه ا - 

و البرهان على توحيده -كما أشرنا إليه سابقاً-هو: انّ ذاته ‏ تعالى ‏ حقيقة الوجود بلا 
عدو سفيعة الرعوة لاشويا عد إؤلاية أن بكرو بها وتجوه كل الاضياء أن يكرن هئ 
هود ل يات كلها [ذا لوكا ننه للك لذ كدعوا فى وعيية و دام غناا كك 
وجوذا لغىء اجر أو لاأعنباء آخر لمكن عت المعرطووانة فرضناها حقيقة الوجود -إذ 

1 حتينة الى و صيرفه لايتعدّد -. قال ارسطو: «لا ميز في صصرف الشيء ", كالإنسان مثلاً؛ 
فانّه لايمكن أن : يتعدّد من حبيث هو إنسانٌ و ليس التعدّد في زيدٍ وعمرو إلا بأمر خارج عن 
الحقيقة الانسانيّة, فحقيقة الوجود لايتعدّد إلا بشيءٍ خارج. ونكبن لان لس إلا 
العدم _إذ المعاني و المهيّات ثابتةٌ و العدم ليس بشيءٍ فايكدت. فتبك ا ن لا تعدّد في الوجود 
إلا من جهة الأعدام و النقائص. فاذن لا كان واجب الوجود محض حقيقة الوجود الصرف 
الذي لا أتم منه. فلاخارج عنه إلا النقائص العدميّة و الأعدام؛ فهو كل الذوات و لايشدٌ 
عنه شىءٌ من الموجودات من حيث كونه موجودا بل من حيث كونه ناقصا أو معدوما -. 
فمبهذا التو يد -الْذي هو توجين الذاك اقبت توحيد الصفاك :و الافعال هذاه تدل عل 
أن لا واجب سواه؛ لقوله: سَمِدَ اله ألهُ لالدإ هو "الذي مير ؛ و هو طريق 
الصد يقين؛ فتذكر!. 


.١ 87 انظر: «الححمة المتعالية» ج اص‎ ١ 
778 لتو ضيح هذه القاعدة الحمية راجع: نفس المصدرج “ص‎ 3 


فال هذه الفلانة داعى “توح الذاتو و توسيد الضفا خم و "توخي الأنعال ىوقت 
الإشارة في قوله ‏ تعالى 5 9 الله لاله إلا هْوَ الح القيُو م > ١‏ 

لأنّ «اللّه» إشارة إلى توحيد الذات؛ 

اللا إِلهَ إل هو اشارة إلى توحيد الصفات؛ 

و#الحيٌ الوم إشارة إلى توحيد الأفعال. 

بيان الأول: انّ «اللّه» كما قلناه لك فما سبق عبارةٌ عن الذات المستجمعة للصفات 
الكداليّة الذاتيّة الوجوبيّة, و التركيب من الأجزاء مطلقاً ينافى الوجوب الذاق ‏ لكونه 
مسكازما الأنتقارتفمن ةا اللمبكلز لكوى الفى ميد ء شيل الوه و العافت 
نان الأركب النكرة العامة والاتشاريية 7 

و بيان الثاني: ان التعدّد فى الصفات ,يستلزم التعدّد في وجود الذات ‏ لإفتقار كل صف 
2 موصوفي. ولكون كل صفة لشيءٍ فرع وجود ذلك الثيء, فيلزم من تعددها تعدده ولو 
بحسب العقل -» فيلزم التركيب من الذات و الصفة, و هو ينافي الواجبيّة. 

لايقال: التركيب و التعدّد في بجموع الذات و الصفة لاينافي بساطة الذات, و الواجب 
الوجود هو الذات فقط دون المجموع من الذات و الصفة؛ 

لأنا نقول: الكلام في الصفات الكماليّة؛ فاذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع 
النظر عبًا يزيد عليه فنقول: هل هو موصوفٌ بالصفة الكماليّة الإِهيّة أم لا؟ 

لا سبيل إلى الثاني, و إِلَّا لزم افتقاره إلى الغير في كمال ذاته. و لم يكن أيضاً مبدء سلسلة 
المفكناتك كلها سواء كانك صفانا او أفعالاً رو التوهان قدددل عل :وعوة آم سيط 
يفتقر إليه الأشياء؛ هذا خلفٌ!. فهو بنفس ذاته المقدّسة إِلَهٌ و مبدء للكل. فقوم ذاته فندو 
بعينه مقوّم صفاته. و بالجملة تأكّد الوحدة في الذات الواجبيّة -كا قلناه لك فا سلف - 
يستلزم استحالة التعدّد في الصفات الإلَميّة مطلقاً؛ سواءٌ كان مع تعدّد |لموصوف عيناً - 


.١‏ كريمتان 510 البقرة / ؟ العمران. 


7 0 اا 


كفرض إَِين منفصلين أو عقلاً فقط -كفرض صفاتٍ واجبةٍ متعدّدةٍ لموصوفي واحدٍ. كا 
ذهب إليه الصفاتيّون. تعالى عدا يقوله الظالمون -. 

وإذا علمت هذا علمت معنى ما قيل: «انّ صفاته ‏ تعالى ‏ عين ذاته». و لاح لك ان 
معناه ليس كما سبق إلى الأوهاء: انّ هذه الحياة و العلم و القدرة الفائضة على الأشياء عين 
ان 

ولا أيضاما توهٌّه كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم: انّ هذه المعانى الكّيّة متحدةٌ مع الذات 
في المعنى و المفهوم -كما هو مناط الحمل الذاق . كيف و ذاته ‏ تعالى -يحهولة الكنه لغيره و 
هذه الصفات معلومات متغايرة المعنى؛ بل هذا الوجود بما هو وجود. منفّ التعيّنات و 
المفهومات كلّهاء فلم يبق فيه صفةٌ و لا موصوفٌ و لااسيٌ و لارسكٌ و لا مسمّيٌ و لا مهيّةُ و 
لا مفهومٌ إلا الذات فقط. 

و لكن كونها عين الذات عبارة عن كونها بحيث ,يصدق عليها لذاتها هذه المعانى 
المتكثّرة من دون قيام صفة بها. و في هذا الاعتبار يتحقّق صفةٌ و موصوفٌ وعلمٌ و عام و 
قدرةٌ وقادرٌ وكذا وجودٌ و موجودٌ؛ و يقال لهذا الإعتبار: مرتبة الإلهيّة .ىا يقال لاعتبار 
الوجود من حيث هو: مرتبة الهو والهويّة الغيبيّة. فتكثّر الصفات و الأسماء و بينونتها في 
المرتبة الإلهيّة لا في الهويّة الغيبيّة. و لكن بينونتها بينونة صفة, لابينونة عزلة؛كىا في احتحاج 
الطبرسى ‏ رحمه اللّه ‏ في خطبة لأميرالمؤمنين عليه السلام -: «دليله آياته و وجوده 
اثباته 20-0 توحيده و توحيده تمييزه من خلقه. و حكم القييز بينونة صفةٍ لا بينونة 
عزلةِ ... الحديث .١»-‏ وكذا وحدة الصفات و الأسماء فيهاء لا في الثانى. و لا استبعاد فيه 
لأنّ ا حكم بالمغايرة بينها ‏ مع كونها واحدة بحسب نفس الأمر و الواقع -كحكم العقل 
بالمغايرة بين الجنس و الفصل في العقل البسيط مع اتحادهما في نفس الأمر؛ فليست في 
الوجود إلا الذات الالمتة بو هذه الصفات الحقيقتة كلها ذات واحده لكننا حنيومات 


.5077 ص 4ل «بحار الأنوار» ج ؛ ص‎ ١ راجع: «اللإحتجاج» ج‎ .١ 


فا ظنّه كيرٌ من العقلاء من: أَنّ معنى كون صفاته عين ذاته هو: انّ معانيها و مفهوماتها 
اعت ا رد يل كلها يرجع إلى معنى واحدٍ دَافاسد كاسن وإلا لكانت ألفاظ «العلم» و 
«القدرة» و «الارادة» و «الحياة» و غيرها في حقّه ‏ تعالى ألفاظاً مترادفة يفهم من كل 
منها ما يفهم من الآخرء فلافائدة في شىءٍ منها بعد إطلاق أحدها؛ و هذا ظاهر الفساد مؤد 
إلى التعطيل و الالحاد. فاتق: تقن ما ذكرناه لك في هذا القمام لئلا تفع في التعطيل ولا فى التشبيه. 

و أمنّا بيان الثالث: فلأنَ «القيّوم» ‏ لكونه صيغة مبالغةٍ ‏ تدلّ على كمال الاستقلال في 
التقوبم و الايجاد شدّةٌ و عدّة فلوكان في الوجود فاعلٌ آخر _سواء كان تامّاً في الفاعليّة أو 
اقضاء مانا ازسقارها الول - يلزم غلاب المترروض وهو اكوثة اتفال طبهينا ف 
لقاع ةك اهبر كناب 

ما على تقدير كون الثاني تامّاً في الفاعليّة و الإيجاد فلأنّه يلزم أن يكون بعض 
الممكنات خارجاً عن صُنعه و إيجاده. فلم يكن قدرته شاملةً ‏ لامتناع توارد العلّتين على 
معلول واحدٍ شخصىي جح التكرن فود وراته ناقض يمكن الزيادة عليه, فلم يكن قيّوميّته 
ف الغا بة نحسدب 38 

وأمًا على تقدير كون الثاني مشاركا له في الفاعليّة سواءٌ كان جزء أو مُعِيناً أو معدا و 
أله وميينا غائيا أو.نضلكة أو انتطارا لترهة أو غتن :لال يكن ست ذاتدتوكا نهنا 
يقوي عليه ذاته مع الشرريك _و هو أحد الأمورالمذكورة أىّ أمر كان منها -. فقيّوميّته تدل 
عَلّان لأ فاعل غترة كرا ان ذاثة اتدل عل أن لاواخت نيوا 0 طريق التدرّج في مسلك 
الاهيّة. 

وأمّا طريق التدرّج في مسلك العبوديّة فبعكس هذا القرتيبء وهو الترقٌّ من الأفعال 
إلى الصفات و من الصفات إلى الذات. فكما ان طريق الإلميّة يقتضي التدرّج النزولي إلى 
أدنى المراتب, كذلك طريق العبوديّة يقتضي التدرّج الصعوديّ إلى أعلى المنازل. فوقع بيان 
هذه المراتب في كلام الله تعالى ‏ على ألسنة الإِلِيّة كما عرفت -» و في كلام الرسول - 


6 موعن وان توه ماوإمانه وفوا موك وفمع عبات لون لو امف الاو از العرفكة 


صل اللّه عليه و آله و سلّم -على ألسنة العبودية حيث قال: «أعوذ بعفوك من عقابك» - 
فور تلا حظة نويه الاقفال.ى 

ثم قال: «و أعوذ برضاك من سخطك» _هذا بملاحظة توحيد الصفات _؛ 

ثم قال: «و أعوذ بك منك» ‏ هذا بملاحظة توحيد الذات -. 

فلم يزل إلى القرب يترف من طبقةٍ إلى طبقةٍ و من مرتبة إلى مرتبة حّ انتهى إلى 
النهاية, ثم عند النهاية اعترف بالعجز و القصور. لأنّ الذات الأحديّة ليس لأحد فيها قدمٌ - 
كي غرفت عراراةافقال بولا احعضى :تنا غريك أنت 5] تنيت عل نيلك ١‏ والأنه مل 
اللاعلهدو لوسك دالا جل حلافته القيري ومرقية تعفن المظبي له الخطة و الزربوريية 
التامّة و له الفقر و العبوديّة على الغاية فربٌ و عبدٌ باعتبارين ‏ : عبدٌ لله رب للعالم -. 
فباعتناز عدوم اكحظة الروركة عبار غيدا عضا ل بض إلى ثثسنه فعاد واتاتترا أصباد: :و 
باعتبار الربوبيّة أضاف إلى نفسه جميع الأفعال و الآثار. 

قال بعض العارفين: «إذا تل الله سبحانه _بذاته لأحدٍ يرى كل الذوات و الصفات و 
الأفعال متلاشيةً في أشعّة ذاته و صفاته و أفعاله. و يجد نفسه مع جميع الخلوقات كأنْها مدبّرة 
ها و هي أعضاؤها لايلمٌ واحدٌ منها شيئاً إلا و يراه ملا به؛ و يرى ذاته الذات الواحدة و 
صفته صفتها و فعله فعلها ‏ لاستهلاكه بالكلّيّة في عين التوحيد -. و ليس للإنسان وراء 
هذه الرتبة مقام في التوحيد». 

ولا انمجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات القديمة و ارتفع القيّز بين القدم و 
الحدوث _لزهوق الباطل عند بحىء الحقء و يسمّى هذه الحالة «جمعا» و لصاحب الجمع ان 
يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجود و كل صفةٍ و فعلٍ و اسم لانحصار الكل عنده في 
ذات واحدة ‏ فتارة يحكى عن حال هذا و تارة عن حال ذاك. و لانعنى بقولنا: «قال فلانُ 
بلسان الجمع» إِلّا هذا. فافهم عداو اسعله ناما تور الكلاك لي 5007ظ2ظ 


.١ راجع: «الكاني» ج ”اص 351 الحديث /, «تهذيب الأحكام» ج “اص 180 الحديث‎ .١ 


عليهم السلام »سيا عن سيّد الأولياء و إمام العرفاء على بن أب طالب عليه السلام - 
خطبة البيان و سائر خطبه التي استخرجها الشيخ رجب بن حمّد بن رجب البرسي في 
مشارق الأنوار حيث قال - عليه السلام ‏ في بعض خطبه: «أنا الأوّلء أنا الآخر. أنا 
الباطن, أنا الظاهر, أنا مع الكور قبل الكورء أنا مع الدور قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلم: 
أنا مع اللوح قبل اللوح, أنا صاحب الأزليّة الأوّليّة: أنا صاحب جابلقا و جابرصا ', أنا 
صاحب الرفرف و بهرمء أنا مدبّر العالم الأوّل حين لاسماؤكم هذه و لا غبراؤكم» '؛ ثم" قال 
- عليه السلام ‏ بعد كلام في الاإخبار بالوقائع الآنية و الحوادث المغيبة: : «ألا! وكم عجائب 
تركتها و دلائل كتمتها لا" أجد ها حملةً)!» ؟ ثم” قال في آخرها بعد كلام طويلٍ من هذا 
القبيل: «كأئ بالمنافقين يقولون: نصّ علٍِء على انشميه بتار تانيع الا يناعيبوا فياك 
ملكي نا عند اللنانة إلبناء ان علكا نؤة لوق ووعيد موروف: ومن قا لضيو هد | قله 
لعنة الله و لعنة اللاعنين»*. 

و روى عبار عن أميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ في كتاب الواحدة انه قال: «يا عبار 
باسمي تكوّنت الكائنات و الأشياء, و باسني دعا سائر الأنبياء, و أنا اللوح و أنا القلم و أنا 
العرش و أنا الكرسيىّ و أنا السماوات السبع و أنا الأسماء' الحسنى و الكلمات العليا» "؛ 

وفى خطبة: «أنا علانية المعبود, و أنا أقول مثل ما قال رسول الله صق اللّه عليه و آله 
و سلّم -: من رءاني فقد رأي الحق - جل وعلا-»/ 

وفى خطبة: «معرفة الله بالنورانية معرفتي بالنورانيّة و معرفتي بالنورانيّة معرفة الله . 


ا المضدوة جابونا. ". راجع: «مشارق أنوار اليقين» ص .١18‏ 
؟. المصدر: الا. 

. راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره في التعليقة السالفة. 

5. راجع: نفس المصدر أيضاً ص 1 50 المصدر: السماوات. ‏ ر 

/. راجع: نفس المصدر أيضاً ص 0220-8 6 راجع: نفس المصدر أيضا ص .١1١‏ 


و بالجملة إذا فهمت ما قلناه لك قدرت على الجمع بين الأمور المتناقضة الى فلات 
عنهم - عليهم السلام -من الأخبار والخطب و الأدعية والآثار؛ فتديّر في هذا المقام!. 

الااى طلوطي كوياى اسرار مبادا خاليت شكّرزمتققار 

سخن سر بسته كفتى با حريفان خدارا!ازين معم يرهده بردار 

سرت سبز دلت خوش باد جاويد كه خوش نقشى نمودى ادضط بار" 

فعٌلم ما ذكر أن الاخلاص و التوحيد كليهما مقولان بالتشكيك. كما يدل عليه قول 
أميرالمؤمنين - عليه السلام -: «كمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له. 
وكمال الإخلاص له نق الصفات عنه» ". و هذا من خطبة من خطبه المشهورة حيث قال 
- عليه السلام ‏ : أجل القرق تعر قنه::و كيال عرو فعه التضيد بق بدو كال التضد رق سه 
توحيده, و كمال توحيده الإخلاص له. و كال اللإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل 
صفة أنّْها غير الموصوف و شهادة كلّ موصوفي أَنّه غير الصفة. فن وصفه فقد قرّنه. و من 
قدّنه فقد ثنّاه ومن ناه فقد جرّأهء و من جرّأه فقد جهله. و من جهله فقد أشار إليه. و من 
أشار إليه فقد حدّه. و من حدّه فقد عدّه؛ ومن قال: فير فقد ضمّنه. و من قال: على م فقد 
الل مد انق كلافة الم سن: 

وهذا جمع وجازنه متضمّنٌ لأكثر المسائل الإِيّة ببراهينها. و لنشر إلى نبذٍ منها: 

ففى قوله ‏ عليه السلام -: «أَوّل الدين معرفته» إشارة إلى أنّ معرفة اللّه ‏ تعالى -و لو 
وج ابتذاء الاإهان و اليقين» فا ما ل يتصور فى+ لامكن التضديق بوجوده ‏ و هذا قيلٌ: 


.١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً ص 17١‏ و فيه: «انّ معرفتي بالنورانيّة معرفة اللّه و معرفة الله 
معر فت ». وانظر: «بحار الأنوار» ج 1" ص .١‏ 

هر أبيات لحافظ. و المصتف تر شت الأياتة: راجع: «ديوان حافظ» ص 5350. 

". راجع: «نهج البلاغة» الخطبة الأول ص 75 


مطلب ما الشارحة متقدّمٌ على مطلب هلء. كتقدّم البسيط على المركب _؛ وورد فى 
الأحاديث المعصوميّة: «انّ أدنى المعرفة أن يعرف العبد أنّ للعالّ صانعاً و هو أوّل مراتب 
المعرفة» ١؛‏ 

و فى قوله ‏ عليه السلام -: «و كال المعرفة التصديق به» تلميحٌ إلى أن من عرف معنى 
واجب الوجود انّه الوجود المتأكّد الذي لا أتم”منه الذي يفتقر إليه الممكنات و الوجودات 
الناقصة الذوات المصحوبة للنقائص و الأعدام و القصورات. و انّ كلا يلحق الأشياء 
بواسطة الوجود فهو لمبدء الوجود بذاته و لغيره بسببه -. فقد عرف انه لابد وأن يكون في 
الوجود موجودٌ واجب الوجود كالاته لذاته؛ و إلا لميوجد موجودٌ في العالم أصلاً. و اللازم 
باطلّ بالضرورة, فكذا الملزوم. فحقيقة الوجود إذا عرفت على وجه الكمال ‏ و هو أن 
تكون معلومةٌ بالعلم الحضوريّ الشهوديّ ‏ عرفت أَنْها موجودة. إذ قد عرفت سابقاً أن 
الصورة العلميّة في الوجود لابدٌ وأن يكون نفس حقيقته المعلومة. بخلاف سائر الماهيّات, 
فائّها قد يكون العلم بها غير وجودها العيني فلايمكن أن يعرف حقيقة كلّ وجود إلا بعينه 
الخارعة: اذ لسن الوعهوة ووه دا د كاليقاك الكلية اد فكل مق عرق بحفقة 
الوجود لأيّ موجووٍ كان على وجه الككال فلابد أن يعرف كنه ذاته وكنه مقوماته -إن كان 
له .قوّماتٌ, كالوجودات المجعولة -. و على أيّ تقد ير لابدٌ أن يعرف انّ حقيقة الوجود و 
اله وزسلاته موجووة. 11 اها هوه رادل هرو و الدب الورسوة 6و انيه بلاتقا نيهي 
ففن عرف الوجود -أيّ وجودٍ كان -بحقيقته عرف انّه موجود, لأنّ مهيّة ابعر اند دكا 
أشرنا إليه -. فتبت ان كمال معرفته -أي: معرفة الوجود المتأكّد الواجبى -عين التصد يق به. 
وهو ثأنية مراتب المعرفة» إذ المتصوّر لمعنى «إره العالم» عارفٌ به من تلك الجهة معرفة ناقصة 
مامها الحكم بوجوده و وجوبه على النهج المذكور. 

وفى قوله ‏ عليه السلام -: «وكمال التصديق به توحيده» إشارة إلى البرهان على نى 


١‏ المصدر: و ورد ... المعرفة. و لم أعثر عليه فى طرقنا. 


0 ووو انام وو ونا ما ور ل و جو وا لواف الال العفد 


تعدّد الواجب من جهة النظر في نفس حقيقة الواجب - الذي هو الوجود الصرف الذي 
لايشوبه عمومٌ و لاتشخّصٌ ؛ فانٌ من تأمّل انّ الواجب نفس حقيقة الوجود و كلّ موجود 
غيره مشوب بغير حقيقة الوجود - من تحديد أو تخصيص أو تعمي أو نقص أو فتور أو قر 
أو قصور ‏ يعلم انّه لاتعدّد فيه إذ لو فرض تعدّد أفراد الواجب للزم أ ن تكون الحقيقة 
الواحدة حقيقتين, و هذا من المستحيلات الت لايمكن تصوّره. فضلاً عن تجويز وقوعه!. 
فثبت ان 0 ذاته ‏ الَتى هى عين التصديق بوجوده ‏ شاهدةٌ على فردانيّته و 
0 شي 

وقيل في بيان ن هذا القول: «من صدق بوجود الزالجب اسه لمع الف كد واحداً كان 
فيه ند ضور انقن كانه رسيدور اذ كا قت الرفد؟ الطلقة رازه ارود ار احيت: 
فان طبيعة واجب الوجود على تقد ير أن تكون مشتركة بين إثنين فلابدٌ لكل واحدٍ منهم| من 
ميّزٍ وراء ما به الإشتراك, فيلزم القركيب في ذاتيهم|؛ و كل مركّب ممكنٌ. فيلزم الجهل بكونه 
واجب الوجود و إن تصوّر معناه و حكم بوجوده»؛ انتهى. 

وهو فاسدٌ؛ لورود شبهة ابنكمونة عليه. فلابدٌ أن يرجع بما ذكرنا من أن صرف الشيء 
لابتعدّد؛ و هو ثالثة مراتب المعرفة. ظ 

وأراد - عليه السلام ‏ بقوله: «و كمال توحيده الإخلاص له»: اشارة إلى توحيد 
الذات: فيستلزم الإخلاص -بالبيان الذي ذكرناه لك -. 

وأراد عليه السلام ‏ بقوله: «و كال اللإخلاص نفي الصفات عنه»: مرتبة الأول من 
مراتب الوجود الْتِى مد ذكرها ؛ و هي مرتبة هو و الغيب الحض. 

فاذكره صدر الحكماء و الحقّقين من: انّه ‏ عليه السلام أراد به ننى الصفات التى 
وجودها غير وجود الذات _أي: الصفات الزائدة ' ؛ ْ ْ 

فاسدٌ. و يأبى عنه السياق -كا لابخ على الحدّاق في معرفة ذات الواجب الخلاق -. 


00 قوله عليه السلام -: «ثمن وصف القت سنا نرت ققد قّنه» فهو ظاهرٌ يما 
ذكرناه لك في بيان توحيد الصفات من قوله - تعالى : لااللّهُ لا إل إلا هُوَ الح المَيُوم» ١‏ 
من أنّ التعدّد في الصفات يستلزم التعدّد في وجود الذات, و مما ذكرناه لك فما سبق؛ و هما 
نوثيفاق الخعرتان العرقة: قرافي بفتضر!. 

فلنرجع إلى المتن؛ فنقول: المعنى: الحمد للّه على ما دلّنا عليه من الإخلاص المخصوص به 
- تعالى _الكائن فى توحيده. 

< «رجنب» الرجل الشيٌ 10 باب قعد : 1 عقد وو :«اخنيتة )اانا لتتقيلت 
مبالغةٌ. كأنّه مأخودٌ من جعل الشىء جانباً. و عدّاه ب «من» لتضمينه معنى الإيعاد؛ أو 
المفعول دوف و«امن» شائة: و زايد -". 

ورزال ةلابق الأأصل يو العدؤل والمبل عن القى ومن“ يض | التعن معدا - 
دمن الم إل جاتب #قيل: الح الرجل ق الددين: إذا طعن:قية: كاله عدل نه د > . 

و المراد به هنا: من ينكر الصانع: أو من اعتقده اثنين _كالثنويّة القائلين بإِطين اثنين ” -. 
وهو شيل التلناذ ف[ الذاك و الصفات و الأففال حعل اذ كرتا" دو ف الاسماء: 

فالإلحاد في الذات يشمل القول بالشريك؛ 

و في الصفات يشمل القول بزيادتها''؛ 

.١‏ كريمتان 3086 البقرة / ؟ العمران. اموا ىن اناد 

”". وانظر: لاوز الانوان) ص ”7", «الفرائد الطريفة» ص .١87‏ 

؛. قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 5750. 

. عقد الشهرستاني فصلاً حافلاً من كتابه لبيان مذاهب الثنويّة و فرقهم. راجع: «الملل و 


النحل» ج ١‏ ص 4؟1. 5 اللشدره فل بان كنا 


غ6 م نامياو مامد طالره مواط د ووه انق لوبتي لوالفع الانوار العرفظة 


و في الأفعال نسبة أفعاله إلى غيره و أفعال غيره إليه. 

تنلل افق الأناء فد أغار اجدد هال ير امو ويدوا الد ين تعد و فى 
نكأ أ يتعويد ها لاقف قيد واد ابره عع نانئذا - كقرظ و يا | ااالمكاوم ادي 
أبيض الوجه ! -. أو إنكارهم ما سمى به نفسه ‏ كقوهم: ما نعرف إلا رحمن الهامة! -. أو 
إطلاقها غلى اللأصنام و اشتقاق اسمائها منها _كاللات [من اللّه] أو العُرّى من العزيز. 

و«الشكٌ»: خلاف اليقين > '. 

واقللتدوق مرع سبسلة يكن من العلانولحلاة. عل سيل لقنا رتوب رو نا اكتن 
بالأمر. لأنّ الغبي عن الشىء أمدٌ بضدّه؛ أو من باب الإكتفاء بالفرد الكامل من حيث انّ 
متعاّق الأمر وجوديٌ؛ أو من حيث انّ أكمل أفراد التكاليف الأقعال دون التروك؛ أو متعلة 
بالاجتناب. 

والمراد ب«الأمر»: الشأن و الحال؛ والمآل واحدٌّ. فانٌ من عدل عن اللّه أو شكٌ فيه أو في 
ششىءِ من صفاته و آثاره يصدق عليه انه شك في شىءٍ من أوامره و نواهيه. 

ا يطلق الأمر عند الحكماء على الذات المقدسة, فيقولون: هو الأمر المحض الذي 
ا 

ورفل الول لاود كرام عانقا بد فالفس برعل الأول الحمد لله على الذي جتّبنا 
غلم أئ أمرنا بالإمصات فته فل اذكو :رما موضولة وعا شوغ وفاب؛ 

وعلى الثاني -و هو ما ألهمن اللّه في حلّه : الحمد للّه على شىءِ جتّبنا في أمره المدلول 
عليه بقوله: «كن» ‏ عن الالحاد و الشك. وهو لكر الذاتيّة 0 لكل موجود من 
الموجودات, لقوله ‏ تعالى -: 9 فِطرَتَ آللَّه آلّبي مَطَرَا ناس عَلَيا 6 *» و قوله صل الله 


.١‏ كريمة ٠٠٠‏ الأعراف. ؟. اللفظة زيادة من المصدر. و هى لابدٌ منها. 
”. قارن: «نور الأنوار» ص 7؟. ؟. كريمة ٠"الروم.‏ 


عليه و اله و عم -: «كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه هوّدانه و ينضّرانه و يمجّسانه» '. 
لأنّ الأمر قد يطلق أيضاً على ما يرادف معنى الحكم الإنشائى و الأمر التكوينء. فان الأمر 
من الله -كباق أقسام كلامه على ضضربين: 1 

أحدهما: ما هو بعت التكوين و الانشاء المطلق؛ 

و الثانى: ما هو بمعنى طلب الفعل من العبد و هو الأمر التشريعىّ -. 

و من قبيل الأوّل: ليا نَارُ كوني برداً وَسَلَاماً حَلَ إيرَاهِيم» '. ل كُونُوا قِرَدَهَ 
حَاسِئِين 4 '. # كُونُوا حِجَارَة» © 

و من قبيل الثاني قوله ‏ سبحانه : # كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقِمْط » *. و المحاطب بالأمر 
التكوين و الخنطاب الإيجاديّ لايكون إلا ذوات المهيّات المجعولة المستعدّة لسماع قول الحقّ 
بآذائهم السمعيّة الواعية المطيعة لأذان الحقّ و إذنه لهم و ندائه عليهم بالدخول في دار 
الوجود. فسمعوا نداء الحقّ بقوله: 9 كُرث4١‏ و أطاعوا أمره «وَ قَالُوا سَيِعنًا وَ أَطَعنا» " و 
دلوا فى دار رعتتة وبهلداة وسوذه .و تعنته - كا قال تعال عخاطاً للنسموات و الأرظن: 
ايا طّوعاً أو كد هاً قَالَنَا أَتينَا طَائْعيت» 4 

و أمّا الحاطب بالأمر التشريعيّ و الخطاب التكليق” فلايكون إِلَّا ضرباً من النفوس 
الألساقة حين وتتروها التسيرة بوكو الاتياوق: وبق الآنن الأول ادال اللعضيا. 
لأنّه الدين الفطريّ الاي الذي يستحيل القرّد عنه و المعصية فيه و بهذا جرت سنّة الله 
لق الاعفيل شاو أنا لاسر الذى أمر بدعيادة عل السنة رسله و الواح كته فنهم من 


مراع بالاعوا ب اللغالى» بج ١ص‏ 0"الحديث «متشابه القران» ج ان .١ ١‏ 

". كريمة 14 الانبياء. ". كريمتان 50 البقرة / ١173‏ الاعراف. 

:. كريمة 66 الإسراء. 0. كريمة ١70‏ النساء. 

3 تكرّرت هذه الكرية في القرآن الكريم أكثر من عشر مرّات. فانظر كنموذج: كرية ١1/‏ 
البقرة. /. كريمة 386 البقرة. ا 

كريمة ١١‏ فصّلت. 


6 5220 جد اظيا ولا زر موز اتات ووز لد ع4 ومقة لو امه الانوار الى نح 


رو د 5 وعائله انا لديو تيه النان ا مسار كر مدر اد 
باعتبار تضمّنه معنى الفعل , أو فعلٌ مقدّرٌ يدل عليه المصدر. و قس عليه ما يأتى من 
ام 

و«نعمّر» -_بالعين المهملة -: إِمّا من «عمر يعمر» من باب تعب يتعدي بنفسه. و إِما 
من ١(نكَمّر)‏ - بضظم النون و فتح العين مهملة و تشديد المم المفتوحة ‏ على ما في النسخة 
المشهورة .١>‏ و على أيّ تقدير فهو العمر. و المعنى: حمداً هو العمر و الحياة نعمر و نحيي به 
قمو جيسن رعو انف إذاكا ور للك ند الاعاه دمل ها سه 

تفصيل هذا الإجمال: ان جميع الأشياء -كما مد يسبّحونه و يحمّدونه بنحو وجودها 
الفطرىّ. فنحو وجود كل شىءٍ هو حمده و عمره. 

فان قلت: فعلى هذا لا اختصاص به - عليه السلام ؛ 

قلت: قد قلنا لك فما سبق ان العلم بالعلم و المعرفة بالمعرفة هو الكمال الأشرف الأعلى 
التافٌّ و هو حاصل للإمام ‏ عليه السلام . لأنْه الإنسان الكامل . فوجوده وجود الكل و 
كل الوجودات ينطوي فيه. 

أو المعنى: انّ الحمد يسري من باطنه إلى ظاهره فيصير نحو وجوده الكون التجدّديّ 
عين الحمد يعمر به. فلذا عدل إلى الجملة الفعليّة لدلالتها على التجدّد و الحدوث. هذا إذا 
كان «الخلق» بمعنى عالم الخلق مقابل الأمر_على ما هو اصطلاح الحكماء .كما مر -. 

أو المعنى: نصير معمّرين و نعيش طويلاً بسبب ذلك الحمد في جملة الحامدين من خلقه. 

وقيل: يعمر: من العمارة؛ 


3 قارن: «درياض السالكين» ج ١‏ ص 77 .,١‏ 


وهو غلطًٌ. فانّ استعمال التعمير في العمارة استعبالٌ عاميٌ لم يرد في اللغة. 

و فى نسخة ابنادريس: «يغمر به من حمده» _بالياء التحتانيّة و الغين المعجمة  '‏ بعنى: 
الستق د يقال سق ستراء زا وسعة "با فالضهير المبكتن اق يفمريراجة إل الله تماد 
والمعنى: يستر به من حمده. 

<و فى بعض النسخ: «تَغْمُرٌ» بالنون و الغين المعجمة أرقا دغل ضييقة المتكلم ديؤزد 
صرت أى «لتغمين بوذا المسن قا بين الكامدين 2" 


وَ نَسْبقُ بِهِ من سَبَقَ إِلَى رِضَاهُ وَ عَفْوِه 

«سبق» من باب ضرب و قتل -: تقدم. 

و«الرضاء» في الإنسان حالةٌ نفسانيّةٌ توجب تغيّرها و انبساطها لاويصال النفع إلى الغير 
و الآشباد لمكة.وهوعبد الفرفاء أفظل تقافاةالديى:واعل'متازل المقةيين ١‏ و.عرفوة 
ب: «انّه ترك الإعتراض و الإنكار لأفعال العزيز الجبّار ظاهراً و باطناً , قولاً و فعلاً» . و هو 
من ثمرات الحبّة, إذ الحبٌ يستحسن ما يفعله الحبوب. و صاحب الرضا يستوي لديه 
الدالاق كليا دقو النقامدو النتاء.و التعيو الرانكة و النقويو القتاءى تقل عر عفن الأكار 
نه يقل لشيءٍ كان: ليته ليكن!؛ و لا لشيء لميكن: ليته كان!. 

والآيات والأخبار في مدحه مما لاتحصى؛ قال اللش سان بعل ركيد تاهو عل نا 


.١‏ كما حكاه المحّق الجزائري و العلامة المدني. راجع: «نور الأنوار» ص 7؟. «رياض السالكين» 
ج ١اص‏ 51 

؟. قارن: «نور الأنوار» ص ؟؟. و هي على ما حكاه الحقق المجلسى نسخة الكفعمي. راجع 
«الفرائد الطريفة» ص .١5/8‏ 

.في العبارة نوع من المبالغة و إن كان الرضا من المقامات السامية. فانظر: «لطائف اللإعلام» ص 
1 «الرسالة القشيرية» ص /5917, «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» 
ص .5١5‏ 


30 معي مود امسوجو سد رو رادم مه ومن لواقم وار العرسة 


نَائَكَه وَ لَاتَفْرَحُوا ما تاكن » '. ففى هذه الآية إشارة إلى أربعة أشياء: 

اجه سيو لكاي 1 تق ا سوس جد وجوه دقلو يها ليد و لاباد قد 
لايشاح. لأنّ جميعها من أسباب سوء الخلق و هي من نتائج النقص و الخسّة؛ 

و ثانيها: استحقار الدنيا و اهلها إذا لم يفرح بوجودها و لميحزن بعدمهاء و إليه اشار 
- عليه السلام ‏ بقوله: «لايفقه الرجل كل الفقه حىٌ يرى الناس أمثال الأباعر» ' - يعنى: 
لايعبأ بوجودهم و لايغيّره ذلك كا لايغيّر بوجود بعر عنده! -؛ ش 

و ثالثها: تعظيم الآخرة لما سأل اللّه فيها من 2 الذاة الجالضئ من الفبوانبيى لان 
يأس من وجدان اللدّة و النعيم من الدنيا توجّه إلى طلبها في الآخرة. و أهل الدنيا بعكس 
ان أ لا يهو امن لاخر والذاخنا و تقيعها الكع ا غل الدنيا وااطمانوا هنا وتوا 
من الاكرةي ك] فس الكتاز مو اصكات القوراكت: 

و رابعها: الإفتخار بالحقّ و التسبّب به دون أسباب الدنيا. و يروى انّ على بن الحسين 
- عليه السلام -جاء رجل عنده فقال: «ما الزهد؟ 

قال: الزهد عشرة ا فأعل درجة الزهد ادن درجة الورعء ف أغل درجة الورع 
أدنى درجة اليقين, و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضاء؛ و انّ الزهد كلّه” في آية 
اننا" مق كنات الله« لكيلا قاضو عل ها قائكه والاتنرنشوا نا اتاكة 5-17 وقال 


.١‏ كريمة 1 الحديد. 

3 راجع: «بحار الأنوار» ج 9 ص 08". وانظر: «أعلام الدين» ص ,١1535‏ «الأمالي» 9 
للطوسي دص 577 الحديث ١١717‏ «عدة الداعي» ص ,: مع اختلافٍ يسير في بعض 
الالفاظ. ”". المصدر: اشياء. 

المسنساة الصد وي كله 

1 المصدر:_واحدة. /. كريمة 1" الحديد. 

/ راجع: «الكاني» ج اص اح 53 «بحار الأنوار» ج .لاص 080١‏ «مجموعة ورام» ج 
ان ةا 


النبى' ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ لطائفة: «ما ا 

فقالوا: مؤمنون! 

فقال: و ما علامة إيمانكم؟ 

فقالوا: نصبر عند ' البلاء و نشكر عند الرخاء و نرضى بمواقع القضا. 

فقا سكن علا كادوا أن تكانوا ' أضبايك "عو فال: «إذا احبٌّ اللّهِ عبداً ابتلاه, و 
إن * ضبن اجثباهء إن رضى اضطناء» “و قال الضادق, عليه السلذة. + «أعلم الناس 
باللّه أرضاهم بقضائه»' ؛ 7 التو ان وني دطلنه العلا معنا مره ايد لعل ينا 
فيه رضاه؟ ظ 

فقال ‏ تعالى -: «انّ رضاي في رضاك بقضاني»" 

مهدا الفجون اخناة كنوه ددا موع :قو اتن الرضا 

ومن أعظمها #وَرضوان مِنَ آله أكي» 5 وورد ذلك فى تفسير: لو لَدَينَا مَزِيد» ١‏ 
شرل الله تفال -: «إنّ عنكم راض» ' '؛ و هو أفضل من النعيم و الهديّة و التسليم. و لهذا 


3 راجع: «بجموعة ورام» ج اص 1559. غ. المصدر: فان. / 

0. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ص4:57 الحديث 96568". وانظر ايضا: «بحار الأنوار» ج 
هلاص .١53‏ ا 

1 لم أعثر عليه منسوبا إلى مولانا الصادق. و انظر: «غرر الحكم و درر الكلم» ص ٠١7”‏ الرقم 
.1١‏ 

/. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص ١؟١:‏ الحديث ,177٠١‏ «بحار الأنوار» ج لاص 8ولء 
سكن الفؤاد» ص 26/. 8. كريمة "'/التوبة. 

كريمة 0 ق. 

لم أعثر عليه فى التفاسير. فراجع: «البرهان» ج ص 558, «التبيان» ج م ص 50/8. 
«تفسير القرطبىي» ج مص ٠١5‏ «الدرٌ المنثور» ج “اص 07 ؟, «التفسير الكبير» ج ان 


3١‏ ماتإل ا فين به مجع ريات ا مكو ووز مسري ا الو 4ج لواف لانو «القر فك 


سمّى بوّاب الجنّة ب «الرضوان». 

8 قيل: «الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم»؛ 

والرضا فى الله تعالى - قيل: عبارة عن ثوابه. كما روي عن الصادق ‏ عليه 
الغلا ةااذرضاه توانهومقطه عتابه: 

ول تسرظنا[راة التوانت بو سخطية إزاذة المفاي» 

و قال الشيخ الميثم في شرح النهج: «رضاه ‏ تعالى عن العبد يعود إلى علمه بموافقته 
لأمره و طاعته. و غضبه يعود إلى علمه بمخالفة أوامره و عدم طاعته له» '. و على ما قلنا 
رصاع للدم الفيو ع لمويو مرسي لدو م النظر و التجلي. بل وشناع الله من ادر 
رضاء العبد من الله متلازمان -كما قال تعالى : لرَضَِ آله عَنهُم وَرَضُوا عَندُ6 '. « جيك 
0 ونه 4 3 

00 بعض الناس تحقّق الرضا في أنواع البلاء و ما يخالف الهوئء, و جعل الممكن فيها 
الصبر. و هو-كا قيل -فى ناحيةٍ من إنكار الحبّة!. فان حبٌ اللخلوق قد يستغرق الهم بحيث 
يبطل إحساس الأم فتصيبه الجراحات و لايحسٌ بالمهاء بل الطالب المسارع في شغل قد 
يعدو فتصيبه جراحة من شوك يدخل فى رجله و نحوه و لايشعر به. وقد مكتى الل 
- تعالمى - عن النسوة اللاي قطّعن أيديهنٌ ما هو أعظم!. و حكايات العنّاق مشهورة 
مسطورة نظماً و و و حبٌ الله سبحانه أعظم الحبٌ و شغل القلب به من أعظم 


ثيدحلا٠ لم أعثر عليه. وهناك: «غضب الله عقابه و رضاه ثوابه». راجع : «التوحيد» ص‎ ١ 
ع «روضة الواعظين» ج جَ اص 0", «متشابه القرآن» ج ١ص م وأيضا: «رضاء ثوابه و‎ 
.١1١5 غضيه عقابه», راجع: «فلاح السائل» ص‎ 

". وانظر: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 7"538. 

". كريمات ١١9‏ المائدة / ٠٠١‏ التوبة / ؟7المجادلة / 8 البيّنة. 

5. كريمة 048 المائدة. 

6. ومن أروع المدوؤنات ف حكايات العا هو كتاب «مصارع العشاق». و كتاب «تزيين 


المشاغل؛ فلايقاس بجماله جمالٌ وكلّ جمالٍ من آثار جماله و مظاهر قدرته و جلاله؛ في بُعدٍ 
في أن تدهش به عقول ذوي العقول فلايحسّون بما جرئ عليهم من المصائب في الآلآم؟!. 

و ربما م يبلغ الحبٌ هذا المبلغ فيحسٌ بالأم لكن يرضى به و يرغب إليه بعقله دون طبعه - 
كالّذي يفصد أو بحتجم بارادته ترجيحاً للنفع المتوقع على الألم العاجل اوالرظاء مسو 
على رضاه. فيسعف مأموله و .ينجح مطلوبه و مسؤوله. فاذا حصلت هذه المراتب فى الحية 
الضعيفة الحاصلة للمخلوقين فما بينهم. فاولى بحصولا فى حبّة الله سبحانه »؛ 
انتهبى كلامه. 

هذه هي المرتبة الضعيفة من الحبّة كما قلناه لك فما سلف _؛ 

و المرتبة القويّة أن لايكون للعبد عين و لا أئدٌ -كا مرّ فتذكّر -. قال بعض العرفاء: 
«الرضا يكون على قدر قوّة العلم و الرسوح في المعرفة. فكل من قوي علمه كان من 
الراضين في معرفته و يكون أقوى في حاله بقوّة علمه» ؛ 

<و قال بعض الحقّقين: «لرضاه ‏ تعالى مراتب: 

فنباأ'رظية أذ لهو غيق:ذاته ل5بيةا بل ستشط ئها زمفستضورة »وهو كوت فييك 
تصدر عنه الأشياء موافقة لعلمه بها على أفضل وج و أمّه؛ 

و منها: ملك مقدّسٌ روحانٌ هو رضوان اللّه بلافعل, إذ وجوده عين الرضا من اللّه 
بود اند عرو كذ اكز عرف عر" لمعيه ويف إذأكان قمله طاعة زد 

ومنها: ثواب اللّه و الجنّة و يقابله سخطه و النار». 

و «العفو» عبارةٌ عن حو الذنوب > .١‏ و للذنوب مراتب كثيرة: 

ذنوبٌ ظاهرة من الأفعال السيّئة, و توبة العواء عنها؛ 

و ذنوبٌ باطنةٌ من الأخلاق الذميمة, و توبة الصالحين عنها؛ 

الأسواق بتفصيل أشواق العشّاق», و هما حافلان بما يف بغرض المصنّف. 

58 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 


3 التو و ابو و عقوو وقتين مكدو مح كنم زتره لوقه لوزا هع الأنوار العوقية 


وذنوب الريبة من الخطرات القلبيّة و توبة المتّقين عنها؛ 

وذنوب المقام والمرتبة من الدرجات القربيّة. و توبة العارفين عنها. و هو لانهاية ها؛ 

وذنوب الوجود و الذاتيّة, و توبة الحتين عنهاء لأنّ ذنوبهم عندهم كونهم؛ 

إذا قلت ما اذنبتم قالوا بحيبين شزا نك الت 1 قاين د ين 7 

ذا احق ا كت تور من الاسنانت: 

إذا عرفت هذا فالعفو أيضاً له مراتب كثيرة, فالعفو الذي هو بازاء ذنوب الحبّين هو أعلى 
مرتبة العفو. و هو فوق مرتبة الرضاء لأنّه فرع بقاء الإِنْيّة بخلاف العفو في هذه المرتبة. 

إذا علمت ما قلناه لك فلاتصغ إلى قول الفاضل الشارح: «و إما بدأ بالرضا ‏ مع ان 
حصوله بعد العفو _اهتاماً بشأنه و تنويهاً بمقامه _فانٌ العرب قد تبدأ بالشىء و المقدّم غيره 
لنكتةٍ ا -, و إلا فالمقام يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى -كما قال تعالى : لو سَارِعُوا 
إلى م مَعْفِرّة من رَبُكم وَ جَنّد»ه ؟ -. و على ذلك ما بحكى: انّ رجلاً غضب على غلام له. 
فاستشفع الغلام إلى سيّده اننهانا فشتففة فا د الغلام يغفر في التراب خده و سق الأرض 
دمعه!؛ فقال الشفيع: و لم ذلك كلّه و قد عفا عنك؟! 

فقال السيّد: أنه يطلب الرضا و ليس ذلك إليه فانما يبكي لأجله!. 

أو للتنبيه على أنّ عفوه ‏ جل شأنه ‏ ليس كعفو غيره الذي هو عبارةٌ عن حو الذنب 
فقط ‏ حنىٌ يكون متا ع ا - بعده. بل عفوه أبلغ من رضاه. لأنّ 
رضاه ثوابه و الثواب هو النفع المستحق» و أمّا عفوه فية فيتضمّن النفع من غير استحقاق. لأنّه 
مرك العو :و سيق كرم عقن ينيل الندعة بحينة , كنا ووديق المدي ]إن سبر تيل عليه 
السلام سمع ابراهي, ‏ خليل ال رمن صلوات الله عليه يقول: «يا كريم العفوا 


'. كذا في النسختين, و الصحيح الموجود في المصادر هو: 
وَإِنْ قُلتُ ما أَذنَبتُ قَالَتْ يحيبة حَيَانكَ ذَنبٌ لَايْقَاسٌُ به ذَنبُ 
راجع: «مصباح الانس» ص 117. و لتفصيل حكاية البيت راجع: «وفيات الإإاعيان» 
جاص 5074 ؟. كريمة “17 آل عمران. 


فقال له: أ و تدري يا ابراهم _ما كرم عفوه؟ 

قال لذ يا جيرتيل: 

قال: | ن عفا عن السيّئة كتبها حسنةً!» '؛ و يدل عليه قوله - تعالى -: إلا مر 

1 عي كانا تارك ذل الله كا بوحدات وكا 0 5 
على تفسير الرضا بالثواب أو جعله من باب التتمير لا الترقيء كأنّه قال: إن منسبق به من 
: سبق إلى رضاه فن سبق إلى عفوه. و بناسبه ما في الدعاء: «إن لم ترض عني فاعف عنى و قد 
يعفو السيّد عن عبده و ليس براض عنه»"» و اللّه اعلم “؛ انتهى كلامه. 

أقول: على فرض تسليم ما ذكره يمكن توجبهه بأنّ المقصود جميع مراتب الرضا من 
أولاها داالق نهى عيق اندب ال أخراها تال فى نوات الله والفتات؟ أن القضود مق 
سق [لنيهذ ا اللقام لز فم لعا خو عني الدى هو المقام الع 

فان قلت: من جملة السابقين الأنبياء سما الخاتم و الأمة قبله ‏ عليهم السلام -. فكيف 
الع 

قلك ديعن فتاء الاثته كليم سواة واقيلة تسيب اختلاف القامات دل مها ماتنم» 
فكائه - عليه السلام ‏ في مقام و هم في مقام آخر؛ فتأمّل تفهم!. 

وقيل في الجواب: فاطق قزل ال شايز التشيان اودر بقصد الداعي في أمثاله في الرتبة. 


عدا فى ٍِ ل 0 ظَلْمَات د الْبََرّخ. 
يقال: «أضاء ا اضاءة»: أنار و أشرق, و الاسم: الضياء؛ قال الجوهري: «الاإضاءة 


١‏ .لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. ؟. كريمة ١‏ الفرقان. 

.لم أعثر عليه. وقريب منه: «إن ن لم ترض عني فاعف عني فقد لايرضى المولى عن عبده ثم يعفو 
عنه», راجع: «بحار الأنوار» ج لاخ ص 37 4. و أنضاء هل ن ترض عنى فاعف عنى فقد يعفو 
امول عن عبده و هو غير راض عنه»؛, راجع: «فلاح السائل» ص 6 .١‏ 

غ. انظر: «رياض السالكين» ج اص 1518. 


غغآ“ء ل ل عدج كنبب لوامع انوا العوديه 


تدرو لفرت 3اكاق د كا ويل اللمية زنع« اللاها سم جوكو: تعميا عل 1ن 
الفاغ هن اللدك هال 2 

و الضياء و النور مترادفان لغة. و قد يفرّق بينهما بان الضوء ما كان من ذات الشىء 
المضيء. و النور ماكان دا ا 1 

قز وغل عرض تود قال دناط واتكفل الم يننا 3 القيق لور 4 

وقد يفرّق: بآن النور أعمّ من الضوء؛ قال بعض العرفاء في تفسير هذه الآية: «أي: جعل 
عبن الروح كتناء بعر عقر لقني كناقالمه العم وراك" بو توطيغة ١‏ فاق 
ازوض طياء كالشتمس :و خلق:القلك :قابلا لتطياء كالقدر و ساق الفنى داب 
كالارض؛ هما وقع قمر القلب فى مواجهة مس الروح يتنوّر بضيائها. و مهما وقع في مقابئة 

والنور عند الجمهور من المتكلّمين موضوع للعرض الذي إيقوم بالأجسام, و لابقاء له 
زمانين؛ و عند الإشراقيّين و من تبعهم -كالشيخ شها بالدين هو الظاهر لذاته و المظهر 
لغبر»*. وها احقيفتة الظهور أبنو أن ركو صبيطا لاتزكدب في إذالو كار قامية مرك 
من جزئين لكانا: 


إمّا نورين؛ 


.١‏ قال: ادم 0 اناوه أيضاً يتعدى وال يتعدىي» راجع: «صحاح اللغة»؛ 5 ان 
القائمة ؟. ؟. قارن: :انور الأنوار» صن .57١‏ 

". كريمة 0 يونس. 

. قال الشيخ كال الدين عبدالرزاق الكاشاني: «هو الذي جعل شمس الروح ضياء الوجود و 
قر القلب نوره»؛ راجع: «تاويلات القران الكريم» ج ١‏ ص ؟01. 

.كما قال العلامة الشيرازي في شرح قول الشيخ الشهيد: «إن كان في الوجود ما لاعمتاج إنى 
تعريفه و شرحه فهو الظاهر»: «و نعنى به الجلى في نفسه المظهر لغيره». راجع: «شرح ححمة 
الإشراق» ص 387 السطر .١7‏ 


أو ظلمتين؛ 

أو اد هيا للم بو الاو ورا 

فإن كان الأَوّل: ففي أحد الجزئين كفاية في تحقّق مهيّته. فلم يكن مهيّته مركبة و قد 
ا 

و إن كان الثاني: فالعقل الصريم شاهدٌ بامتناع حصول حقيقة النور الحض من الظلمات؛ 

و إن كان الثالث: فيلزم حصول الواحد الطبيعيٌ من أمرين بينهما غاية الخلاف. و كيف 
يجوز تألف مهيّة وحدانيّة من ظلمةٍ محضة و نور محض؟!. إذ لا واسطة بين النور و الظلمة, 
لأنّها ليست إِلّا عدم النور مطلقاً كما هو التحقيق -. 

و إذا بطل التالي بأقسامه بطل المقدّم. 

فقنيك ]ا التور ششيقة نننيطة اهتين لاق فضا بو اناد لمانو لاصيور ةلاد له 
بل لامعرّف له مطلقاًء لأنّ الكاشف للشيء لابدّ أن يكون أظهر منه. و لا أظهر مما حقيقته 
الظهور. و ربما يكون شدّة ظهوره سبب خفائه -كما ذكرناه لك فى الوجود_. بل هو الوجود. 
و الوجود عند أكابر الصوفيّة أيضاً عبارةٌ عن هذا المعنى. و هو من أسماء اللّه ‏ تعالى ‏ و 
نوز الانزان و مهن المنفائق :ونوكت الاغنياء قبطل قول المتكلمين:السدعورض لخأيماء له 
زمانين الذي من الحوادث الناقصة الوجود _؛ فتبصّر '!. 

و «الباء» في «به» للسببيّة, أو للآلة. 

و«الظلمات» جمع: ظلمة. و هي عدم الضوء عبًا من شأنه أن يكون مضيئاً و قيل: «هيئة 
نضادَة للنور» .وق السخ المشبورة امشو ع مشيوطا بع ناد اللكاة مرو يفوي ب 

و رفع «ظلمات» على أنه فاعل. فيكون من «أضاء» اللازم -؛ و بضمّ الياء المثنّاة من 
.١‏ لبيان أقوال الاشراقيّين و الصوفيّة و المتكلّمين في النور راجع: «تفسير القرآن الكريم» - 

لصدر المتالطين ج ؟ ص 58 
؟. كذا في النسختين, و هو خلاف الوجدان. و الظاهر انه اقتباسٌ من قول الحقّق المجلسى حيث 

قال: «و في بعض النسخ المصحّحة تضىيء بالتاء». راجع: «الفرائد الطريفة» ص ١07‏ 


1 تحون توموضوو منويج هجوو سماو وتوت لامع الانوار العرمقة 


نحتٍ و نصب «ظلماتٍ» _بالكسر نيابةَ عن الفتحة -على أنه مفعول, و الفاعل ضميرٌ مستةر” 
في «.يضيء» راجمٌ إلى اللّه ‏ سبحانه -» فيكون من «أضاء» المتعدّي. 

و «البرزح » لغة: هو الحاجز بين الشيئين: و كل فصل بين شيئين فهو برزخ. وقيل: 
«البرزخ عبارةٌ عن أ مر فاصل ببق أمويية لا نكو ملفا ايد كا لفط 00 
الشمس. و كقوله إن 2 البَحرينِ يَلتَقِيَانِ # بين يررّخ لَايَبِغِيَان» ١‏ ٠اى‏ 
لابخنتلط أحدهما بالآخر. و إن عجز ال حسٌ عن الفصل بينهما و العقل يقضي عي 
بفصا ل بينم فذلك الحاجز المعقول هو البرزخ؛ فان أدرك بالحسٌ فهو أحد الأمرين, و ما 
هو ببرزخ» ' ظ 

خواردائ عل النة لامعاب اند امن القرا د وسفر ات اللكاريةاطلاقو عل .ما 
بين الدنيا و الآخرة عن وقت الموت إلى البعث > ؟. فن مات دخل البرزخ كما قال 
- تعالى -: لو ين وَرَائِهم بَرَّخٌ 4‏ أي: حاجرٌ. «ين بين أَيْدِيهم» * أي: بين ا موت و 
البعنك, 

و قيل: «الامهال إلى يوم القيامة» و هو القبر»' ؛ قال الصادق - عليه السلام -: «البرزخ 
لسن" 

و قال بعضهم: «إن الإنسان إذا قطع العلاقة عن هذا الهيكل المحسوس بالموت الطبيعيٌ 


كريشان 1507 ارمق 

.١18 ص 4 2 السطر‎ ١ هذا هو قول أبن عربى. را جع: «الفتوحات المكية» ج‎ . ١ 

". قارن: شرح الصحيفة» ص 85, االو لانو ار ص 9"". و انظر: «الفرائد الطريفة» ص ؟6١.‏ 

؟. كريمة ٠٠١‏ المؤمنون. 

©. كريمات ١17‏ الأعراف / 4 يس / ١5‏ فصّلت. فانظر الآيات, فانٌ بين معناها في القرآن الكريم 
و بين ما استفاده المصتف منها بون بعيد. وقد خى على وجه العلاقة بينهما. 

1. كما حكاه المحقّق المجلسي. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص ١١؟.‏ 

/. راجع: «بحار الانوار» ج اص «تفسير القممي» ج أ 1 


فأوّل منزلٍ في طريقه عام من غرا 0-6 الإليّة يسمّى ب: «عالم البرزخ». و أخبر عنه 
القران الكر: لو مِن وَرَائْهُم ترزخ دخ * -الآية -؛ وسؤال منكر ونكير -كى] أخبر اللبي و 
الائمة عليهم السلام فى هذا العالم بصورة وو ومن عجائب هذا العالم ان الانسان 
كل ما صدر عنه فى الدنيا من خير و شر يرى هنالك بصورة مناسبةٍ له. و غرائب هذا العام 
غير غضورق ورين بسكم يهاه النضأة إن يوم القنانة». 

عله !ان نيوت اخوال البوزخ فرع بقاء الأرواح, و قد أثبتناه بالأدلّة العقليّة و النقليّة 
مفصّلاً في كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق؛ للاكرها يدان 

اق الادلة العقاكة: 

فهنها: ان حقيقة الانسان عند الفلاسفة ليست إلا النفس الناطقة امجدّدة و البدن ليس إلا 
آلةََلها في تحصيل الكمالات الممكنة , فعند هذه الطائفة البدن خارجٌ عن الحقيقة الإنسانيّة, 
لس و ابناءإك ادن ن العنصريٌ. و عند الحصّلين من الحكماء و الحقّقين من العرفاء 

حقيقة اللإنسان ليست إلا مزدوجة من النفس و البدن شبه ازدواج المادة والصورةو 

ازدواج الوجود والمهيّة. فالنفس نحتاج إلى بدن ما في الفعل» دون الذات؛ و هو الفرق بينها و 
بين العقل. فإن لم يكن البدن العنصرىّ فلابدٌ من بدن المثالي» فتبق بعد خراب البدن. و قد 
شبّهوا البدن العنصريّ بشبكةٍ يقتنص بها النفس الجرّدة ‏ التي هي من طيورٍ سماويّةٍ ‏ في 
أقفاص الأجرام الأرضيّة. فبعد وقوع الطير النفسىٌ في الوجود بواسطة الشبكة لايحتاج في 
بقائه إلى بقاء الشبكة. 

دليل آخر اعتمده صاحب التلويحات و غيره من الحقّقين, و هو: انّ النفس بالفعل 
موجودة. وها بالفعل أن تبقء و كل ما هو موجودٌ بالفعل و له بالفعل أن يبق فليس له 
بالقوة ان تبطل الا ان تركب :ذاته من شيكتن كادة وضوزرة دالان التقاء:و الال مشا شان 
لآنّ أحدهما نوعٌ من الوجود و الآخر نوعٌ من العدم, وكذا الفعليّة والقرّة نوعان من الوجود 
و العدم ؛ فالنفس لو جاز عليها البطلان لزم أن يكون لا قوّة بطلانٍ و لايكون قوّة بطلانها 
فيها -لأنها أمرٌ بسيطً صوريٌ و هي بالفعل من جهة ذاتها وتسور أن ركو قو #اتنسيط 


5 مع امناو ورف ارا ذم و مسومو اناه نمز زم ويا لواقم الانوان العرشكة 


هو بالفعل في ذاته هو بالقوّة -؛ فإذا قوّة بطلانها لو فرض -يجب أن يكون في قابل لها؛ ففيه 
قوّة وجودها وقوّة عدمها كا في حوامل الصور و الأعراض الماديّة ؛ و النفس قد علمت 
اعدو ؤانا ابل الذاعا و اللدن قابل لعف فانها و قزابيرها فيد فالالتصور أن يكون 
ها قوّة بطلان أصلاً ‏ لا في ذاتها و لا في غيرها . إنما لها قوّة بطلان وجودها الرابطيّ كا ان 
لها قرّة وجودها الة* بيهن التتيداد الثوى عداجة ب لتعلمها دو كتوتا يفيه له 
خاففلة اراجه. لجنا لقح فلنها عمدو درك امعي انا كلامل اد دمزانعة.و 
امحلال تركيبه و انهدام بنائه ى) قيل: 
شعر: 
جان قصد رحيل كرد كفتم كه مرو كمفتاجهكم خانه فرومى ايد 

دليل آخر هو: انّ كل شىءٍ يفسد بفساد شىءٍ آخر فهو متعلّقٌ به نوع تعلق - إذ كل 
أمرين ليس بينهما تعلّقٌ ذاقهٌ وارتباطً عق فلايوجب فساد أحدهما فساد الآخر -. و 
الغلى الذاق بين الشيكين: 

أو بمعلوليّة أحدهما المعيّر عنها بالتقدّم و التأخّر_؛ 

و إِمّا معلوليّة الجميع المعيّر عنها بالمعيّة و التكافو في الوجود _؛ 

فان كان البدن متقدّماً على النفس _أي: علَّةٌ لها. و العلل أربعٌ : 


.١‏ هذا تحرير كلام الشيخ الشهيد في المطارحات حيث قال: «حجّةٌ أخرى. و هي: ان النفس 
بالفعل موجودة و ها بالفعل أن تبق, و كل ما يبطل فلابدٌ له من قوّةٍ للفناء مقارنةٍ لقوّة الثبات , 
والنفس وحدانيّة وهي من حيث هي بالفعل. فلايكون في الشىء الواحد البقاء و الفناء بالفعل 
واقوتا القناك والنناء: و الأغر انو الضور ا أله فق علها والنشنى لاسامل شا وان احدق 
النفس أمئ مّا كالصورة فنعمد الكلام إلى الجرّد عن المادّة الذي هو الأصلء فلابد و أن تبق». 
راجع: كتاب «التلويحات» ‏ المطبوع في المجلد الأرّل من بجموعة مصنّفات شيخ 
اشراق - ص ْ/. 


فإمًا أن يكون فاعلاً للنفس معطياً لها الوجود؛ 

أو قابلاً لما؛ 

أو صورة 

اوتغا يد 

ما الأوّل فهو ممتنعٌ؛ إذ الجسم بما هو جسيٌ لايفعل فعلاً خصوصاً ‏ و إِلّا لاشتركت 
الأجسام في ذلك الفعل _. و إنما يفعل الجسم ما يفعل بقواه لا بذاته. و إذا فعل فعلاً بقواه 
الجسمانيّة ‏ أعراضا كانت أو صوراً مادّيّة فلا يفعل وجود ذات قائّة بنفسها لا في مادّةٍ و 
وجود جوهر مطلق ', فالبدن بقواه البدنيّة لايفعل جوهر النفس. كيف و كون البدن بدناً - 
أى: عب قاد للم الشين رج ا الهو يكزي ها لاثار النتقين بو الانيوان النائضة 
عنها إليه؟!. 

”اعلم! أنّ هذه الأدلّة موقوفةٌ على تجرد النفس الناطقة, و البراهين عليه كثيرة مذكورة 
في كتب الحكماء '؛ ظ 

اها غل عسل الكعاليوهق ان القذة الى هى عر المعقولات من الاسان لست 
جواقة: إذكراما عل فيد ا لسرلات الطلقة عن الأسوا عو الالحتدانى داكا كاد 
الحيوانيّة المعقولتين ‏ لو انقسم بانقسام حامله إلى المتشابهات لزم كونه حسوسا لا معقولاً؛ 
وإن انقسم إلى الختلفات يلزم أن يتقوّم من مقوّماتٍ غير متناهيةٍ بمتمعةٍ مترثَيةِ؛ و في 
الشقّين يستثنى نقيض التالى لنقيض المقدّم؛ 

و منها: أنّا نغيب أحياناً عن أعضائنا كلد أوكلٌ واحدٍ في وقتٍ و لانغيب عن ذاتناء 
فنحن وراء الجميع ؛ 


ايشا أن اكراه القون حلا كاف عبار عن حضو ل صورقه المنارك :فك من ادرلة داق 


.١‏ كذافى الخطوطتين. 
". وانظر انما «الحهمة المتعالية» ج مص .5٠١‏ 
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اينازنت عن اخل إذ لوكان في حل لكان صورة ذاته غير حاصلة لذاته. بل 

هله كا تقرّر في حلّه ‏ ؛ 

2 ا درك ذاكا اهاج 5" لاتوت عن ذاقنا عمو أكاسعورا بقعو دان قد 
يعزب -إذ ليس هو نفس وجودنا ء فهو كادراكنا سائر الأشياء المدركة من خارج؛ 

وتكرا نا كر ضوزه أريذ حضاف لق الاح بنيث قإذا زالك يعن وبق نار دا عنيا 
يحتاج في استحصاطا إلى استيناف سبب او سببيّةٍ من غير ان يكون متكيّفا بذاته, إذ ليس 
هذا من شأن الجسم؛ و من شأن النفس في الصور العلميّة أن تصير بعد استحصاها من معلّم 
أو فكر مكتفية بداتها ف استرجاعهاء فتعالت عن أن تكون جرميّة؛ فهى روحانيّة. ْ 

ومن الشواهة! اتلك مع كرالك اف يه و 301 الله أو سبعف | © تبي إلى الأمور 
الإلحيّة واحوال الماب, فانظر كيف ,يقشعرٌ جلدك و هون عليك حينئذٍ رفض البدن و قواه و 
حواسّه وهواه!. وذلك لأجل نور قذف في قلبك من الجنّة العالية و انعكس أثره إلى ظاهر 
جلدك من جهة الباطن على عكس ماينفعل الداخل من الخارج؛ فباطنك غير ظاهرك؛ 

وأيضا: إذا أردت أن تتوجّه إلى تكئيل جوهرك و تفعل فعلك الخاصٌ - من تعقّل 
النظريّات و اخلاص نيّةِ في التقرّب إلى اللّه تعالى أو استناع من مخالطة الشهوات و 
المشادرين اللفسدة ل يتيشر لك ذلك إلا بمجاهدةٍ ناث وشاده بالق والجوهر النطق' مثلاً 
من عالم آخر وقع غريباً في دار الجسد بيد الظّلّمة و القَسَقة والكفرة من القوى الشهويّة و 
الغضبيّة و الوهميّة؛ 

وأيضا: كلّ من له أدنى قريحةٍ في التحدّس و التفطن و رجع إلى ذاته و شاهد ما فعله 
المتخيّلة الْتّى هي إحدى قواه ‏ في إنشاء ماهيّات الأبعاد و الأجرام و التصرّف في الجبال 
الشاهقة و الصحارى الواسعة و الأفلاك المتحركة و الكواكب الساكنة تارة بالتركيب و 
التفصيل و تارةٌ بالتسكين و التحويل. يعلم بالتحدّس يقيناً انّ نفسه العالامة الفعّالة في 
عظاتم الأجرام و دقائق المعاني وكلتانها اسك جه وبا 

و ليس الأمركما ظنّ: ان الصورة التي تدركها النفس إِما هي في عالم خارج عنها منفصلٍ 


ابتٍ بتأثير مؤثّر غيرهاء كيف و من جملة مايحضره الإنسان في باطنه صورٌ مستهجنةٌ من 
قبل الدعاباك السيطاهة و أعتنات الالذاوم العالئة تفيل الممكير راقبا فق نابقاء النين 
إنَاها و استخدامها المتخيّلة فى تصويرها و ثبتهاء فإذا عرضت عنها انعدمت و زالت؛ 

و من الشواهد أيضاً: اطباق الأنبياء و الحكماء و الأولياء الّذين اتّفق الجمهور من 
العقلاء على فضيلتهم و شرفهم و زهدهم و تقواهم فى تهجين حبٌ الدنيا و تحسين طلب 
الآخرة و تقبيح مذهب الكفرة الدهريّة والملاحدة من نف الصانع و المعاد وما يبتنى عليه - 
من عذاب القبر و السؤال و الحساب و الميزان و سائر المنازل الواقعة على صراط البرزخ 
إلى .بوم يبعثون - و ني النبوّات و الكمالات و الغايات, هن هذا حصل القطع بكون النفس 
باقيةً بعد الموت, و اللازم القدح فيهم و هو مستلزمٌ للكفر باللّه؛ هذا. 

وأمًا الأدلّة النقلئة: 

اللا ة قوله ‏ سبحانه - في سورة البقرة: «وَ لا تَقُولُوا لمن بُقتَل في سَبِيلٍ 
الله اموا تيل الكنا ناو لك لاد ون 4 

وقوله ‏ سبحانه في آل عمران: 9و 3 تحْسَبنَ اين مُدُِوا في سيل اللَِّ أموّاتاً بل 
أحياء عند يوم ا ول ارقت دن اوري لفو لدي 1 بكرا 
بهم من خَلفِهم ألا حَوفٌ عَلَيمْ وَلَا هُمْ يَرنُونَ» ' 

وقوله -عرٌ من قائل في ابراه : :يعت هين آعثوا الول الات ف الحا لشي 
وَفي آلآخِرَةٍ» '' ٍ 

وقوله_عرٌ وجل -: ليا أيتَا النمْسُ المطمَئِنهُ :* آزجمِي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَدَ مَرضِية6 أ 
والخطاب للشيء بالرجوع إلى ربّه كيف يتصوّر للشىء المائت الفائت الفاني ‏ و معلوم ان 
الجسد قد مات و فنى ؟, فإذن هذا امخاطب هو الجوهر الباق» 


.١‏ كريمة ١08‏ البقرة. ؟. كريمتان ١19/17٠١‏ العمران. 
'. كريمة 3٠‏ أبراهيم. ؟. كريمتان 738 / 517 الفجر. 
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و قوله -عظم شأنه ‏ في حق عيسى: إن مُنُوَفِكَ وَ رَافِعُكَ إل '. فالتوقي للبدن و 
الرفع للروح. فدلت الآآية على أن الروح -: روح اللّه وكلمته _باقيةٌ بعد موت جسده. فن 
حيى بعشق ربّه فقد حيى حياءً لايموت أبدأ. نعم! من حيى بعشق غيره فقد مات ميتة 
جاهليّة لاحميئ سرمداً! كما قيل بلسان الفارسي 

ازاب حيات انجنان نتوان زيست كز اتثن عفئ فوستان توزيتنت 

وقوله ‏ جلكت عظمته - فى حقّ عيسى: وَمَا توه يقِيناً» ' أي: : نفسه وروحده. 
«بّل رَقَعَهُاللُّإِلَي» ". فدلّ على أ َالروح بتي بعد موت الجسد. وا ندل عل عزن سيد 
عيسى قوله ‏ تعالى -: ل كُلَ نَفْسٍ ذَائِقه الَوتِ» لأ الموك هو قراق البقان .و النشيى 
ذائقه له. و الذوق لايمكن إلا إذا كانت حيّة حيّة باقيةً بعد موته؛ كا قيل لأبيجهل بعد موت 
ع «ذق إِنّفَ أنتَ العز, بز الكريم» ”. 

وكن الأبخاديث لعبرعنة ها روك هو التو سك اللاسليةرو اه وسلّم -: «النوم 3 
الموت»', «كما تنامون تموتون كما تستيقظون تبعئون»”, قال اللّه ‏ سبحانه -: لاللّهُ يَتَوَقَ 
الأنشّت حِينَ موتهًا وَالتى لكت فى عَنَامِهَا 6 / 

وروى ثقةالإسلام ' الكافي باسناده عن الكاظم - عليه السلام _: «انّه كان فى قصّة 
منكري المعاد من الأمم الماضية . فأحدث الله فيهم الأحلام ولم تكن قبل ذلك. قيل: وما 


العلّة فى ذلك؟ 

.١‏ كريمة 66 العمران. ؟. كريمة ١61/‏ النساء. 
*. كريمة ١6/‏ النساء. ؟. كريمة ١66‏ العمران. 
6. كريمة 1 الدخان. 


1. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ه ص 3117 الرقم 0584 «مسكن الفؤاد» ص 77 

/. م أعثر عليه. وقريبٌ منه: 000 تنامون و لتبعثون كما تستيقظون»؛ راجع: «يحار 
الأنوار» ج ص ١97‏ «روضة الواعظين» ج ١ص‏ 07, «المناقب» ج ١ص .4١‏ 

/. كريمة "8 الزمر. 


فقال: إِنّ الله تعالى - بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة اللّه و طاعته. 
فقالوا: ان فعلنا ذلك فا لنا؟. فواللّه ماأنت بأكثرنا مالا و باعرّنا عشيرة!, 

فقال: إن أطعتموني أدخلكم اللّه الجنّت وإن عصيع ' أدخلكم اللّه النار!. 

فقالا:وما الحثة و التاز؟ 

فوصف لهم ذلك؛ فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ 

فقال: إذا مم !. 1 

ققالوا: لقدراءنا أسو اتنا ضساروا عظاما و دفاناء كا زذادوا له تكنانا ومع اسان 
فاحدث اللَّه ‏ تعالى ‏ فيهم الأحلام, فآتوا نبيّهم و أخبروه بما رأوا و ما أنكروا من ذلك 
فقال: ان اللّه ‏ تعالى _أراد أن يحت عليكم بهذاء هكذا تكون أرواحكم إذا مم و إن بُلِيت 
أبدانكم تصير الأرواح إلى عقابٍ حقٌّ يبعث الله الأبدان» '. 

و باسناده الصحيح عن الصادق - عليه السلام انه قيل له: «يروون انّ أرواح المؤمنين 
في حواصل طير خضير حول العرش؟ 

فقال: لا! المؤمن أكرم على اللّه من أن يجعل روحه فى حواصل ' طير, و لكن في أبدان 
كأبدائهم» 2 ْ 1 

و فى رواية أخرى عنه عليه السلام : «فإذا قبضه اللّه صيّر تلك الروح في قالبٍ 
كقالبه في الدنياء فيأكلون و يشربونء فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت 


ف الدنيا» 6؛ 
١‏ المصدر: عصيتمونى. 1 راجع: «الكاني» ج /)#ص ٠‏ الحديث /ا6. 
81 المصدر: حوصلة. 


. راجع: «الكاني» ج “”“'ا ص 5" الحديث .١‏ وانظر أيضا: «جامع الأخبار» ص ١7١‏ «الزهد» 
ص 84 الحديث .55١‏ 

0. راجع: «الكاني» ج 7" ص 750 الحديث ,.١‏ «التهديب» ج ١ص‏ 156: الحديث .١7١‏ «بحار 
الانوار» ج اص 119. 
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و في خبر آخر: «انّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة الجنّة» '؛ 

وعن حبّة العرني قال: «خرجت مع أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام إلى الظهر. فوقف 
بوادي السلام كاه مخاطبٌ لأقوامء فقمت بقيامه حت أعييتُ؛ ثم جلست حقّ مللت. 2 
فت حقٌّ نالني ما نالني أَوّلا. حلست ع عللت 1 ثم قت و جمعت ردائي فقلت: يا 
أميرالمؤمنين إن قد أشفقت عليك من طول القيام؛ فراحة ساعة!. ثم# طرحت الرداء ليبجلس 
عليه. فقال لي: يا حبّه. إن هو إلا حادثة مؤمن أو مؤانسته!. 

انلع أسرالنسيه اننم لكذلاك؟! 

قال: نعم! و لو كشف لك لرايتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون! 

فقلت: أجساءٌ أم أرواح؟ 

فقال: أرواح. و ما من مؤمن يموت في بقعةٍ من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: ألحق بوادي 
السلام, و انها لبقعةٌ من جنّة عدن» '. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا 
لبان ٠‏ 

قال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله -: «ما تضمّنته هذه الأحاديث من أنّ الأشباح التي 
تتعلق بها النفوس مادامت في عالم البرزخ ليست بأجسام والبهوا كلوقو .رونو 
لسن حلت علدا عل جور احسادهه التنفين : تعد توق و يسشكفون و لورفا 
يكونون ف ال هواء بين الأرض والسماء يتعارفون في اجو و يتلاقون و نحو ذلك مما يدل 
على نفس الجسميّة و اثبات بعض لوازمها -. يعطي انّ تلك الأشباح ليست في كثافة 
الماديّات و لا في لطافة الجرّدات, بل هى ذوات جهتين و واسطة بين العالمين. و هذا يؤيّد ما 
قاله ظائنة بى أسباتان المكتازمق أن ل الورجرد غ الا تقداريا غير النال النهت هو ايظة 


.١‏ رأجع: «الكاني» ج ”اص 755 الحديث ", «من لايحضره الفقيه» ج ١ص‏ 117الحديث 
6175 «بحار الأنوار» ج اص 4» مع اختلافٍ سير ف ببعضن الروايات: 
1 راجع: «الكاني» ج اص 8“ الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج اص 7١ا١.‏ 


بين عام الجرّدات و عام المادّيّات ليس فى تلك اللطافة و لا في هذه الكثافة, فيه الأجسام و 
الأعراض من الحركات و السكنات و الأصوات و الطعوم و غيرها _؛ مُتْلُ قائُةٌ بذواتها 
معلّقةٌ لا في مادو و هو عام عظيم الفسحة و مكانه على طبقاتٍ متفاوتةٍ في اللطافة و 
الكثافة. و قبح الصور و حسنهاء و لأبدانهم المثاليّة جميع الحواسٌ الظاهرة و الباطنة, 
فيتنقمون و يتألمون باللذات و الالام النفسانيّة و الجسمانيّة. و قد نسب العلامة فى شرح 
حكنة الاشراق القول بوجود هذا العام إلى الأنبياء و الأولياء و المتأين '. و هو وإن ميقم 
على وجوده شىة من البراهين العقليّة لكنّه قد تؤيّد بالظواهر النقليّة. و عّفه المتأُون 
ببجاهداتهم الذوقية و تحقّقوه بمشاهداتهم الكشفيّة؛ و أنت تعلم انّ أرباب الأرصاد 
اليتوحافية اعل قدراً وأرفع انا من صحاف الأرضناة المسانقة تكن انف تعد لام 
فها يلقونه إليك من خفايا الميئات الفلكيّة فحقيقٌ أن تصدّق أوائك أيضا فما يتلون عليك 
من خبايا العالم القدسيّة الملكيّة» '. 

تم" قال رحمه اللّه : «قد يتوّهم انّ القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقة أبدانها 
العنصريّة بأشباح أخر كما دلت عليه تلك الأحاديث ‏ قولٌ بالتناسخ؛ و هذا توهّمٌ 
سخيف, لأنّ التنأسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلّق الأرواح بعد خراب 
أجسامها بأجسام أخر في هذا العام -إِمّا عنصريّة كما يزعمه بعضهم و يقسّمه إلى النسخ و 
المسخ و الرسخ؛ أو فلكيّة ابتداءً و بعد تردّدها في الأبدان العنصريّة؛ على اختلاف آرائهم 
الواهية المفصّلة في محلها -. و أمّا القول بتعلّقها في عالم آخر بابدانٍ مثاليّة مدّة البرزخ إلى أن 
تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأوليّة باذن مبدعها إِمّا بجميع أجزائها المتشئّتة, أو 


.١‏ حيث قال: «و هوالّذي أشار إليه الأقدمون: ان في الوجود عالماً مقداريّاً غير العالم الحّي 
لاسافن .كاده واللا فى مدند.بو الأساء-ى الأولباء بن المناطوين من المكاء معترفون 
بهذا العالم», راجع: شرح ححكمة الإشراق» ص /ا١ا6.‏ 

1 وهذا مختتم الكتاب. راجع: «الاربعون حديثا» ص 01 مع تغيير يسيرٍ في بعض الالفاظ. 

". كذا في النسختين. و انظر التعليقة الاتية. 


1]ؤ, ا 0 


بايجادها من كتم العدم كبا أنشأها أَوّل مِرةٍ_فليس من التناسخ في شىء. و إن سمّيته تناسخأ 
الاباعقوق السمية 

وليس إنكارنا على التناسخيّة و حكمنا بكفرهم بمجرّد قوهم بانتقال الروح من بدن إلى 
خرف 5 لاه الحبا ذه 3# للك هلد كتيو ين أهل الالساذم حول الوطم ردم اينيد 
تردّدها في أجسام هذا العالم و كارف المعاد الجسمانىّ في النشأة الأخرويّة. قال 
الفخرالرازيّ في نهاية العقول: انّ المسلمين يقولون بحدوث الأرواح و ردّها إلى الأبدان لا في 
هذا العالم , و التناسخيّة يقولون بقدمها و ردها إليها في هذا العالمء و ينكرون الآخرة والجنة 
والنار؛ و إِمًا كفروا من أجل هذا الانكار؛ انتهى كلامه ملخّصاً'. فقد ظهر البون البعيد بين 
القولين. و الله الحادي» ؛ انتهى كلام شيخنا البهائي ‏ رحمه اللّه -؟ 

أقول: قد بسطنا الكلام في التناسخ و في حدوث الأرواح في كتابنا الكبير المسمّى بأنوار 
الحقائق. من أراد الإطّلاع عليها فليرجع إليه. و قد بيّنا أيضاً لمَيّة البرزخ و كيفيّته 
بما ملخصه: 

نه ًا كان عال الأنوار الجرّدة متقدّما بالوجود و المرتبة على عام الأجسام الماديّة 
الكثيفة و كان الامداد الريّانىٌ الواصل إلى الأجسام الماديّة موقوفاً على توسّط الأنوار 
الجرّدة بينها و بين الحقّ ‏ تعالى ‏ و تدبير الأجسام مفووض لك الأرواح النورئّة و تعذّر 
الإرتباط بينهما - للمباينة الذاتيّة الثابتة بين المركب و البسيطء فانٌ الأجسام كلها مركبة و 
الأوان سسيطة فلؤناسية بيقن وال" ريا طاوروها ل ركن ارقاط لااعيضل جاتب اولان كا 
لايخنق على العقول الخالصة عن الشوائب الوهميّة ‏ فلذلك خلق اللَّه ‏ تعالى عال المثال 
برزخاً جامعاً بين عام الأنوار القادسة و عالم الأجسام الماديّة ليصمٌ ارتباط أحد العالمين 


١.كما‏ حكاه الحقق الجلسى, راجع : «الفرائد الطريفة» ص .١65‏ 
1 . هذه القطعة وقعت في كلام الم لمان قبل العطعة القرلة انها فانظر: «الأربعون عدا 


.06١0 ص‎ 


بالآخر. فيأتى حصول التأثّر و التأثير و وصول الإمداد و التدبير. فهو عاءٌ روحاىٌ شبية 
بالجوهر الجسمانىّ في كونه حسوساً مقدارياً يظهر في الزمان و المكان؛ و بالجوهر العقلى في 
كودنورانا عارها عن المكان و الزمان. و ليس عم مركب مادى ولاجوهر بحرّدٍ عقلي. 
إل الحصينا ويه يكل طزااها اس الف لان كرما قورز ووو نالعوين اندو ان 

يكون غيرهما. 

و إِنَا سمّى بالعالم المثال لكونه مشتملاً على صورها فى العالم الجسمانى؛ و لكونه أوّل مثال 
صورى لا 1 الحضرة العلميّة الإطيّة من صور الأعيان و الحقائق. و يسمّى أيضاً بالخيال 
اللتفيل لكرلة فيا بالخبال المتصل ين لاسو مو جود توس أن متقول إلا وال مقا 
مقيّدٌ فى هذا العالم البرزخئ. 1 1 

وهو فى العالم الكبير بمنزلة الخيال في العام الإنسالى الصغير؛ 

فهنه ما يتوقف إدراكه على القوى الدماغيّة و يسمّى بالخيال المتٌصل _؛ 

وافتةما لاو فك غل اله و رسك بالخيال المتفضل بت 

و بهذا العام يستصيم ] جمد الأرواح في في المظاهر المثاليّة المشار إليها بقوله ‏ سبحانه - 
كَتَمَثل ها بَتَرا سَويا» و سا عن السامرى: #فَقَبَضْتُ قَبِضَةَ 
ف ا إذ كان راكباً على فرسٍ. و بما ورد: «انّ الي" صل اللّه عليه و آله و 
داج كان يرى جبرئيل - عليه السلام ‏ فى صورة دحية الكلبى» '. و: «انّه كان يسمع 
مه كلاماً مقزواً ى كسوة الألفاظ والخروف: 

و إلى هذا العالم يترقى المتروّحون في معارجهم الروحانيّة الحاصلة لهم بالإنسلاخ من 
ننه الميور: لطنييكة ابعر قذتن الاكنيي ككينا ماهر الروان الور يدور رمن له 


.١‏ كريمة ١/‏ مريم. ”.كريمة 93 طه. 
١‏ رأجع: «الكافي» ج اص 087 الحديث 50,. «بحار الانوار» ج ١:‏ ص ”89", «الفضائل» 
ص 3١‏ 41. «متشأبه القران» ج ١ض .١1‏ 


35 انود و ينل علي مو ابره رادا جع د امقر تق ترون ممه لواف الانوا ره لعفت 


بصيرة تامّةٌ و تتبعٌ كامل فى سلسلة الموجودات المادَيّة يشاهد البرزخ ‏ لأجل المباينة 
المذكورة -كما شاهد البرزخ بين الأرواح الإنسانيّة و أبدانها الطبيعيّة العنصمريّة. فانّه لما كان 
المباينة المشارإليها ثابتةٌ بين الأرواح و الأبدان و تعذّر الإرتباط الذي يتوقّف عليه 
التسرفه.والتدير بو بوضول امن النبا قلق اللسد نانح النفين 'المبو الكه رونا سين 
النفس الناطقة الجرّدة و البدن العنصريّ المادّيّء و كذا في العناصر الأربعة و المواليد الثلاثة 

وانكا يدل عل هذه النشاة المثالثة و استقلاها ادلالة واضحة د «المنامات: و الكهانات 
الصادقة. فانّ صاحبهم| لايوجد عليه بالأشياء فى ذاته لذاته مواقعاً لما سيقع فان عجزه 
ظاهرٌء و عجز نوعه -. والنائم ليس في قواه قدرة ذلك و لا لنفسه, و إلا لكان فى اليقظة أقدر 
على إبداعه. ثم" إن كان يخترع بنفسه علمه بما سيقع فينبغي أن يعلمه قبل أن يعلمه ليخترع 
على وفاقه؛ وهذا حال!. مع أنّ للإنسان أن يعرف بالضرورة في الجملة أن الإعلام من شي ءٍ 
آخر, فلاحالة هذه الأمور ثابتة في عالم آخر أعلى. 

قال محيى الدين في الناب النامق من الفتوحات: «من جملة العوام ' عالماً على صورنا إذا 
انشع العارف يشاهد نفسه فها: وقد أشار إلى ' ذلك عبداللّه بن عبّاس فها روي عنه في 
حديث " الكعبة: «إنّْها بيت واحد من أربعة عشر نا وان لكل * أرض من الأرضين 
اليه" خلقاً مثلنا حىٌ أن بينهم ابنعبّاسٍ مثلي!» ؛ و صدّقت هذه 5 عند أهل 
الكسك". 

وكلّ ما فيه حيٌّ ناطق و هو باق لايتبدّل. وإذا دخله العارفون فائًا يدخلونه 


١‏ المصدر: عوالمها. ". المصدر: + مثل. 
#المصدر دهده . المصدر: فى كل. 
6(العدي الميع الارضين: ْ 

1. هيهنا حذف المصنف قطعة من كلام الشيخ أبنعربىي. 


بأرواحهم لا بأجسادهم '. فيتركون هياكلهم في هذه الأرض و يتجرّدون. و فيها مدائن 
لاتخضي ينضيا نس :مدائق التوى لأيدخايا من العار فين إل" كل منصط” تخعارا. و كل 
حديث و آية وردت عندنا مما صرّفها العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها فى هذه 
الأرضن " "؛ التي 1 

وهذا العالم تسمّيه حكماء الاإشراق: الإقليم الثاني من عالم المثال و الأشباح؛ 

قال التفتازاني: «و على هذا بن أمر المعاد الجسمانى فانٌ البدن المثالي الذي تتصرّف فيه 
النفنس حكنه حكم البدن الحسّئ, فا نّ له جميع احواسٌ الظاهرة و الباطنة 0505 
باللذاك :و لآلا المسيانية) © 

وقال أرسطو ف أثولوجيا: «ان من وراء هذا العالم ةو أوضا ور ا وهر ويفير او 
انا واناسا ]تينبو كل وق ذلك العسال سماو 7و لبس شداك ى ارس ١‏ 
اليوجاقرة الذين هناك "الأستره بصي هن نوكل والعالابناذ "مجاحه» 
لايضاده, بل يستريم إليه»". ْ 

قال بعض العرفاء: «و هذا العالم لايتناهى عجائبه و لايمكن إدراك غرائبه في هذا العام 
الظلماني» بل لايحيط بحقائقه إلا الله تعالى و مقرّبي حضرته». 

هكذا قال مشايخ أهل الذوق ممّن شاهده و وصل إليه بكثرة الرياضات و الجاهدات و 


الم : بأجسامهم. 
0 وكل ما فيه حي . .. إلى هنا منقول مع زيادةٍ و حدفي. 
جع: «الفتوحات المكّية» ج ١‏ ص ١١7‏ السطر . 

. مر فلم يوجد فى باب اثبات حشر الاجساد - راجع: «شرح المقاصد» ج 0 ص 
الاب ان ا لمعيه كاب اتباث حرو اتن رلذا نيا اولح رات ب البدن ‏ راجع: نفس 
المصدر والجلّد ص 17 و باب ان ' الجنّة و النار مخلوقتان الان ن - رأاجع: لثمن الف رو اد 
أيضاً ص ٠1‏ 6 6.المصدر: سمانى. 

ورد لبق - انعا داف امط نت مد من ليزن 

8 المصدر: لاينافي. ١‏ راجع: «اثولوجيا» ص 17. 


خلع نواسيت الأبدان. و أفلاطون و من قبله _كبقراط و فيئاغورس و انباذقلس و غيرهم, 
بل و جميع الأنبياء و أرباب الكشف ع الا 
العقلى و النفسيّ. فيه مدن لاتحصى. من جملة ذلك ما سعآه الشارع: اا رلا مدا رضنا ١‏ 
هما مدينتان من مدائنه لكلّ واحدٍ منهها ألف باب لايحصى ما فيها من النلائق الال 
- تعالى -. فجميع الأفاضل من الأنبياء و الحكماء يقرّون بوجود هذا العالم؛ فينبغي للعاقل 
أن لايتبادر إلى إنكار ذلك فيكدّب هؤلاء من غير برهان!. 

م اعلم! أنّ الفيض العقلىّ و العطاء القدسيّ رسا فان الرحمة الاَيّة عامّة الفيض 
غير مقتصرة و لامختصّةٍ بعالم دون عالم؛ بل مهما حصلت الإستعدادات الخاصّة حصل 
الفيض العقل و الحستىّ قاذ كات ألغال المقرة مع لقص وحضته قافن هله دان تلوتكين 
طبقات العالم المثاليّة و الروحانيّة ‏ التى هى أشرف و أتم و أكمل - أولى بقبول الفيض 
لوي لفقل :و القال.:ال اللقوس التاق عا سلة فيه متملةة با حرام المتأ له عتل ود 
توا اكز دن اله بنج ءانبال عاد ووتيسمة فوا التعيض التبدية النطل > 
استكنالها بسبب تلك الأجسام المثالية 0 يشتى إل النارة القنتضوق:ق ذلك حنست 
استعداده؛ فالجرّدات المتعلّقة في كل طبقةٍ من طبقات عام المثال يكون دائًاً في الترق حقّ 
تدخل بعد الأزمان المتطاولة و المدّة المتباعدة في عالم العقل المحض؛ فاعلم ما قلناه 
لك و اغتغم!. 

و بالجملة به و فيه نجسّد الأرواح و تروح الأجساد و تشخّص الأخلاق و الأعمال و 
سائر الأحوال البرزخيّة و ظهور المعاني بالصور المناسبة لحاء بل ظهور الأشباه في المرايا و 
سائر الجواهر الصقيلة و الماء الصافي أيضاً فائّهها -كلّها من هذا العالم. بل و فيه يُرى ما 


١.كا‏ ورد في كلام مولانا الجتبئ - عليه السلام - حين قال: «و اللّه لقد خلق اللّه مدينتين 
إحداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب اسماهما جابلقا و جابلسا», راجع: «تحف العقول» 
ص .75١17١‏ 


بُرى في الخيال من الصور ‏ في منام كانت أو يقظةٍ ‏ فا مضل بذ الغا شتير ننه 
كالكوى و الشبائك التي دخل منها الضوء قالتيك د فهو عا وسيم يسع ما فرقه مين 
الجرّدات وما نحته من الجسمانيّات بصورها؛و هو واسطة العقل. إليه تعرج الحواسٌ و إليه 
تنزل المعاني و هو لايبرح من موطنه. تجيء إليه رات كل شىءٍ و به يصحّ ما ورد من 
أخبار معراج الب صل اللّه عليه و آله و سلّم -من رؤيته الملائكة و الأنبياء ماهد د 
فيه حضور الْأمّةَ المعصومين - عليهم السلام -عند احتضار الميّت -كما ورد في أخبارٍ 
كثيرة _؛ و فيه سؤال القبر و نعيمه و عذابه و زيارة المؤمن أهله بعد موته؛ و ما ورد: 0 
الأرواح بعد الموت في صفة الأجساد تتعارف» ', و غير ذلك مما يشاكله. 
ثم اعلم! أنّ هذا البدن المثالمي هو الجسد الذي تتصرّف فيه الروح ولا في هذه النشأة 

أيضاً و بتوسّطه في هذا البدن المحسوس: إذ هو معه الآن. وخراتة كنض كه ذا ند .وو عكر له 
من هذه الأجسام الترابيّة . وهذا البدن العنصريّ بمنزلة قشر و غلافيٍ له كما قيل: 

كويم سخنى ز حشر جون برق از ميغ بشنوكه ندارم از تواين نكته دريغ 
اين جان قرينت هست شمشير غلاف ‏ أن روز بود غلافش از جوهر تيغ 

و بيه أن يكو كنا بداعرم :هذه الضور البووحتة الباقية بعد الموت ها عر عه بالظينة 
التي خلق منها؛ أو بعجب الذنب في الأخبار. روى في الكافي عن الصادق عليه السلام - 
له ستل عن الميّت: «هل بيبلى جسده؟ 

قال: نعم! حئٌ لايبق له لحمٌ و لا عظمٌ إلا طينته التي خلق منهاء فائها لاتبلى؛ تبق في 
القبر مستديرةً حت يخلق منها كما خلق أوّل مرّق» '؛ وكأنٌ استدارتها كنايةٌ عن انتقالها من 
حال إلى حال. 


, أعثر عليه. و ورد: «انُ الأرواح فى صفة الأجساد في شجرةٍ من الجنّة تتساءل و تتعارف»‎ ١ 
.057 راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١ص 197 الحديث‎ 

". راجع: «الكاني» ج “اص "6١‏ الحديث /, «من لايحضره الفقيه» ج ١٠ص 14١‏ الحديث 
6/١‏ «بحار الانوار» ج لاص ”47. 


55 وعم وح لع ا حون مرا و وم امعو بتؤسية غرب الو امع ا لانوار العرفحة 


و فى الحديث النبويّ: «ينشىء اللّه النشأة الآخرة على عجب الذنب, تبق من هذه 
النشأة الدنياويّة فعليه يترتّب النشأة الآخرة» '؛ 

و في رواية أخرى: «كل ابن آدم يبلى إِلّا عجب الذنب» ؟". و «العجب» ‏ بالسكون _: 
العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. و لعل الوجه في هذه الكناية: ان الصورة البرزخيّة 
بكمالاتها آخر ما يكتسب من البدن العنصريٌّ و إن خلق من أصلها البدن العنصريٌّ من 
وجدء فيصم التعبير عنها بعجب الذنب الذي هو مؤْخَّر البدن و يقوم عليه البدن -. و إلى 
هذا نظر من اوّل عِجب الذنب بالنفس. 

ثم اعلم! أن الأشياء الموجودة في هذه النشأة الدنياويّة من المادّة و الصورة و الجسم و 
الجسمانيّات ‏ حتى الحركات و السكنات و الطعوم و الروائح والهيئات ‏ فلها وجود ف 
الخيال المتّصلء ثم" في الخيال المنفصلء و هكذا إلى أن ينتهي إلى مبدءها ‏ لأنّ قوس الصعود 
مطابقٌ لقوس النزول -»ء و لكن في كل عالم نحو وجودها بحسب هذا العالم. بل كل ما في هذه 
النشأة الدنياويّة من الذوات و الهيئات و النسب و الأشكال و الترتيبات الججسمانية و 
النفسائيّة ‏ ظلالٌ و رسومٌ و تثالاثٌ لما في العام الأعلى من الذوات الروحانيّة و الهيئات 
الفقلئة:و التسب المعتوية: إما تترلت بو تكرتو عتمتو قت بعد ما كانت نتنه 
صافية مقدّسة عن النقص و الشين بجرّدة عن الكدورة و الرين متعالية عن الآفة و القصور 
منرّهة عن الهلاك و الدثور. فالانسان العقل” إِما يفيض مثلاً بنوره على هذا الانسان السفلى 
بوسائط متربَةٍ في العوالم العقليّة و المثالئة كلّها أناسٌ متفاوتة المراتب و النشئاتء و كذلك 
بين النار العقليّة و النار السفليّة نيراناتٌ مترتّبةٌ؛ و لهذا ورد في الحديث: «إِنّ هذه النار 
غسلت بسبعين ماء ثم أنزل» '. إشارة إلى تغرّل مرتيتها عن كمال حقيقتها الناريّة و تضمّف 


١‏ أعثر عليه لا فى طرقنا ولا فى طرق العامّة. 

؟. راجع: «تفسير ابن كثير» ج ماص 1" و قريب منه ما فىي: شرح السئة» ج ماص 2.١١3١‏ 
«مشكاة المصابيح» الحديث 5١‏ «فتح الباري» ج مص 665. 

.م اعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. 


تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متأطّة الحكداء: «إنّ 
هذه الحواسٌ عقولٌ ضعيفة و تلك العقول خراق دري . وإلي تفاوت الطبقات أشار مولانا 
الباقر - عليه السلام -حيث قال: «إِنّ الله خلق حمّداً و آلمحمّدٍ من طينة عليّين و خلق 
قلوبهم من طينةٍ فوق ذلك, و خلق شيعتنا من طينةٍ دون عليّين و خلق قلوبهم من طينة 
عليّين. فقلوب شي شيعتنا من أبدان ن المحمّد؛ و إِن اللّه خلق عدو آلمحمّدٍ من طين سجَّينٍ و 
ا ا 0000 
من طين سجّين فقلوبهم من أبدان أولئك وكل قلب يحنّ إلى بدنه» '. 

إن علقك وا بعتساء كدق هذا المقاء ديروت من يله التعنها الذى برغل القائلينة 
بعالم المثال ب: أن الصورة بلامادَةٍ محال للتلازم بينهما ؛ 

لأنّ الصورة التي في عالم المثال ليست هي الجوهر الحالٌ -كما في الخارج -» بل مثالا و 
كذا المادّة و سائر الموجودات الخارجيّة, على التفصيل المذكور -. فالتلازم بينهما على حاها 
و لكن لاعلى النحو الذي في الخارج؛ فتبصّر!. 

والشاهد على ذلك: انّ الحقيقة الواحدة تظهر على البصدر بالصور ال معيّئة المكتنفة 
بالعوارض الماديّة بشرط حضور المادة و ملازمة وضع معن من محاذاتٍ و قربٍ و عدم 
حجاب - إلى غير ذلك -, و هي بعينها تظهر في الحسٌ المشترك بصورةٍ تشابهها عن غبر 
تلك الشرائط, و هي في الحالتين تقبل التكثّر بحسب الأشخاص _كصورة زيدٍ و عمرو و 
بكر ثم تظهر تلك الحقيقة بعينها في العقل بحيث لايقبل التكثّر و تصير الأفراد المتكثرة في 
الصورة المبصصرة و المتخيّلة متّحدةً في الصورة العقليّة متفاوتة في قبول التكثر. فانٌ صور 
الأنواع من حيث خصوص نوعيّتها متكثّرةٌ وهي من حيث صورة جنسيّتها واحدة -... و 
هكذا إلى جنس الأجناس فيتّحد في صورته جميع أنواعها. فالصورة غير الحقيقة, بل هي 
ملابسها الختلفة عليها باختلاف المشاعر و المدارك و المواطن. 


: راجع: «بصائر الدرجات» ص ١8‏ الحديث ؟. 


ئخ محري سجس حي باط م مار و و ا لو اعد ا لواو الع عه 


مان تلك الحقيقة مع وحدتها الذاتيّة قد تظهر في صورٍ متكثّرةٍ متخالفة الحكم -كصور 
الأشخاص -. و قد تظهر فى صورةٍ واحدةٍ كالصورة العقليّة ؛ و كما ان المحتلفين في 
الصورة في موطن قد يتّحدان فيها في موطن آخر فقد يتعاكس الصورتان في الموطنين ‏ 
أعني: انه يظهر إحديهما بصورةٍ خاصّةٍ في موطن و الأخرى بصورةٍ أخرى في ذلك 
الموطن , ثم" يظهران في موطن آخر على عكس الصورتين, فيظهر هذا بالصورة التي كانت 
لهذا _كالفرح الظاهر في 5 بصورة البكاء, ... إلى غير ذلك من الأمور المعلومة 5-57 
عل العو 

قال يعن العرفاءف:: كنا ان قد ةزاطنئة المنده كنارف ظاهره عسل وقق هدذة الشياة 
الحسّيّة كذلك قوّة باطنيّة المعاش النفسوٌ و البدنى يجيىء في المعاد من القوّة إلى الفعل, و على 
وفق تلك النشيا» الاخرؤية المعاد يد وتقجكر 5 تتشخّص الأخلاق والأعال مئاسية 
لتلك النشأة, فالعشق و الحبّة يظهران بصورة الأنهار, و الأشربة و الأذكار والتسبيح 
بصورة العنبء و التقّاح و البطيخ و لذَّة الطاعة و العبادة بصورة ألوان الورد. و الصدق و 
الإخلاص و الورع و التقوى و التوجّه التاء إلى المبدأ بصورة ال حور و الغلمان و القصور من 
اللالي و اليواقيت و سائر الجواهر النفيسة, و الشهوة الغضبيّة بصورة الكلب و الحيّة. و عدم 
الغيرة بصورة الخخزيرء والتكبر بصورة الأسد, و البخل و الحرص بصورة العقرب و الفل, و 
على هذا القياس» ؛ انتهى. 

همهاخلاق تودر عام جان2 كمهى انوار كردد كاه نيران 

هفت دوزخ جيست؟ اخلاق بدت هشت جنت هست اعمال خوشت 

حشر تو بر صورت اعمال توست- هرجه بينى نيك و بد احوال توست 

جون شود اخلاق واوصافت نكو هشت جنت خود تولى اى نيك خو 

كركرفتار صفات بد شدى ‏ هم تو دوزخ هم عذاب سرمدى 

أقو ل: لا استبعاد في أن تتصوّر و تتجّم الأخلاق و الأفعال و الأعمال في النشأة 
الآخرويّة بهذه الصور الختلفة, لأنا نرى في هذه النشأة الدنيويّة أن القرّة العنصريّة تظهر 


بصور الأجسام والأشخاص الختلفة للمواليد الثلاثة التي هي الجماد و النبات و ا حيوان و 
إن لم يكن ها في المرتبة العنصريّة هذا الظهور و لكن كانت مركوزة فبهاء ولا قوّة أن بظهر 
منها هذه الأشكال بحسب الإمتزاج -؛ فكذلك فى النفوس الإنسانيّة أيضاً في نشأة المعاش و 
المعاد ‏ و كذا الحبّة المدفونة في الأرض ا انقلاباتثٌ شىّ حىٌ يتولد المثل. وكلّ هذه 
الأنقلابا د الور المعلنة مركوو: وبتاذتا ويظهر ها فعا إلى انتضل الغا يها 
هكذا القياس في انتقالات النطفة في أطوارها النباتيّة و الحيوانيّة. 

فان قلت: كيف يكون العرض جوهراً؟ 

قلت: لااستبعاد فيه. لجواز أن يكون الشيء جوهراً في نشأةٍ و عرضاً في أخرى؛ كما يعبر 
اللبن إذا يُرى في النوم بالعلم إلى غير ذلك ىا لابخ على المتتبّع البصير -. 

قال بعض أهل المعرفة: «انّ الروح الإنسانىّ أوجده اللّه ‏ تعالى ‏ حين أوجده مدبراً 
لصورةٍ طبيعيّة متبدّل' ‏ سواءٌ كان في الدنيا أو في البرزخ أو في الدار الآخرة أو حيث 
كان . فأوّل صورة لبسها هي ' الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بالربوبيّة للّه '. 
ثم انّه حشر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنياويّة و حبس بها فى الرابع من 
أشهر تكوين * صورة جسده في بطن أمّه إلى ساعة موته. فاذا مات حشر في صورةٍ أخرى 
من حين موته إلى وقت سؤاله. فاذا جاء وقت سؤاله حشر من تلك الصورة إلى جسده 
اميت * فيحيا به و يأخذ بأبصار الثقلين و أسماعهما' عن حياته بذلك الروح إلا من خصّه 
اللّهِ بالكشف عن ذلك _-من ني أو ولي" -. 

و ايناتن لتب اناكدناتها مكاهدى لق عذا وا 8ه عدر و عن ان الاك 
تعر د لد و الصدرره. 
#المضيوره يونويتة اللو عليه 5. المصدر: في رابع شهرٍ من تكوين. 
امضرة الوح كن امت 1 المصدر: بأسماع الناس و أيصارهم. 


4 المصدر: و أمّا سائر الحيوان فائّهُم يشاهدون حياته و ما هو فيه عينا. 


ا] اتج امس انب بد حاو مويوك ووده بيه و ونه مضو طني لوافع الانوار العرفكة 


صورةٍ أخرى في البرزخ يمسك فيها ' إلى نفخة البعث فيبعث من تلك الصورة و يحشر إلى 
الصورة التي كان فارقها في الدنيا إن كان بق عليه سؤال. فان لريكن من أهل ذلك الصنف 
حشر في ' الصورة الْتِي يدخل بها الجنّة. والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله حشر في 
الصورة الْتى يدخل بها الجنّة أو النار ‏ و أهل النار كلهم مسؤولون . فاذا دخلوا الجنّة و 
اعدو فنا ضغو إل الزن :ووباذووا حشترا 3 سيور خملل ذا رجفا ذا لان 
حشروا فى صورةٍ تصلح للجنة. و في كل صورة ينسى صورته التي كان عليها و يرجع 
حكيه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها و حشر فيها. قاذا دل :سوق الحنة وزراف ما قنه 
مق الور فأنةاصورةراهااو امجميتح) حنن فيا قلايزال ق المتةداماً حص من صورة 
إلى صورة إلى ما لانهاية له. ليعلم بذلك الاتساع الإِلَيّ. فكنا لايتكرّر عليه صور التجل 
كذلك يحتاج هذا المتجل له أن يقابل كلّ صورةٍ تتجل له بصورةٍ أخرى تنار إليه في تَجلّيه. 
فلايزال يحشر في الصور دائماً يأخذها من سوق الجنّة. و لايقبل من تلك الصورة التي في 
السوق و لايستحسن منها إلا ما يناسب صورة التجلى الذي يكون له في المستقبل, لأنّ 
تلك الصورة هى كالاستعداد الخاصٌ لذلك التجل ؛ فاعلم هذاء فانّه من لباب المعرفة 
الالميّة. 1 1 

ولو تفطّنت لعرفت انّك الآن كذلك تحشر في كلّ نفس إلى ' صورة الحال الت أنت 
عليهاء و لكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهودة و إن كنت تحسّ بانتقالك في أحوالك التي 
عنها * تتصرّف في ظاهرك و باطنكء و لكن لاتعلم انها صورٌ لروحك تدخل فيها في كل آن 
و تحشر فيها. و يبصرها العارفون ضوراً ضحيخة ثابتة ظاهرة العين»”؛ انتهى. | 


.١‏ المصدر: + بل تلك الصورة هي عين البرزخ والنوم والموت في ذلك على السواء. 

". المصدر: إلى. *. المصدر: فى. 
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0. راجع: «الفتوحات المكية» ج "ص 757 السطر 7". و العبارات منقولة في «الححمة المتعالية» 
ج وص 3717 أيضا. 


أقول: السب فيه إن إدراك الشىء إِمًا يكون بتصوّر المدرك بصورة المدرّك حين إدراكه - 
عواة كا طاريق الاعسامن ال التخيّل أو التعمّل _. و ذلك لأنّ الادراك لابدٌ فيه من نيل 
المدرك لذات المدرّك, فلو ل يتّحدا فنيله: 

ما بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 

أو بادخاله إِيّاه في ذاته؛ 

وكلاهما محالٌ._كما عرفت -. 

اى برادر تو همين' انديشداى ذا بق شو انيعخوان :و ريشا 

كر بود انديشهات كك وربود خارى تو هيمة كلخ ' 

فاتقن ذلك! فانّه مدركٌ عزيز المنال. 

كأنك فما قرع سمعك ما قلناه لك اطّلعت على حقيقة الإنطباق بين العوالم. بل انكشف لك 
أسرارٌ غامضةٌ من حقيقة أحوال المبدء و ظهوره في الكثرات من غير شوب ممازجة و لا 
انفصالٍ, و أحوال المعاد من ظهور الأخلاق بصور الأجساد و تحسم الأعمال كم أنبأ عليه 
لسان النبؤات و الأخبار الواردات عن الأمةَ الطاهرات ‏ عليهم السلام -. و اطلعت على 
قؤلة اتنا ليس طلا إن عو لبيطة بالكاؤرين © أرو ولد مبيدا نفب :لا الكرين 
َأكُلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظَلْما ا يَأكُلُونَ في بُطُوهم تَارأَوَ سَيَصْلونَ سَعِيراً» -... إلى غير 
ذلك من غوامض الحكم و الأسرار الالميّة ؛ وعليك ان جميع ذلك على الحقيقة لا على 
لجاز و التأويل كما انتهى نظر المتوغلين في العلوم الظاهرية -. 


١‏ المصدر: همان. ". المصدر: كر كلست انديشة تو كلشنى. 
. راجع: «مثنوي معنوي» ج ١ص‏ "7"65السطر .١7‏ 
:. كريمتان 05 العنكبوت / 9غ التوبة. 0. كريمة ٠١‏ النساء. 


4 جاط دل كمي امعط مدر مجك 4 الام ام مقا لما يق ع موي الو امع الانوار العردقة 


لعلّك تقول: كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر؟ و كيف يكون المعنى متجسّداً و الخال 
ا الحقائق خملفة بذواعا؟ 

فنقول: قد لوحّنا لك انّ الحقيقة غير الصورة. فإنَّها فى حدّ ذاتها و صعرافة مزاجها عارية 
عن جميع الصور التي يتجل بهاء لكنّها تظهر فى صورةٍ نارة و ف غيرها أخرى. و الصورتان 
متغاير تان قطعاء لكن الحقيقة المتجليّة في الصورتين بحسب اختلاف الموطنّين شىء واحد. 
شولك ها تقر أخل الفكنة زنط تزه الشواهر بتكاو وعودتها اق الذاهى عبراب 
قائمةٌ به حتاجةٌ إليه. ثم” هي في الخارج قائَةٌ بأنفسها مستغنيةٌ عن غيرها. فاذا اعتقدت انّ 
حقيقة تظهر في موطن بصورةٍ عر ضيّةٍ حتاجةٌ و فى آخر بجوهرية مستقلّة مستغنيةٌ. فاجعل 
ذلك تائيس لاك تمر بداضير لاقو رظناف عله فى ادق النظر ريق يأ بيك النفية. 

قال محيي الدين الأعرابي:«العماء ' عين البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها في الوجود و 
بين الأجسام النوريّة و الطبيعة كالعلم و الحركة ‏ هذا في النفوس و هذا فى الأجسام -. 
فتتجسّد في حضيرة الخيال كالعلم في صورة اللبن, و كذلك تعيّن ' النسب و إن كانت لا عين 
ماعلا ق الننس.والأاق الحسمب: كالتبات فق الأمر" بظهرهذًا الننات'ق:صورة الفيد 
الحسوس في حضيرة الخيال المتّصل, وكالأرواح في صورة الأجسام المتشكلة الظاهرة بها - 
كجبرئيل في صورة دحية, و من ظهر من الملائكة في صور الدرٌ يوم بدر _. هذا في الخيال 
الفصل ' «النرهان "يتن يال التضل و لقال التنضل :1ن المتصل بده اهاب 
المتخيّل و المنفصل حضيرة ذاتيّةٌ قابلةٌ دائماً للمعاني و الأرواحء فيتجسّد فيها' بخاصيّتها؛ 
لايكون غبر ذلك. و من هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل. 

و الخيال المتصل على نوعين: 


١‏ المصدر: +هو. 
"'. المصدر: + نسية إلى الثابت فيه. ؛. هيهنا حذف المصتف قطعة من كلام الشيخ. 


منه ما يوجد عن تخيّل؛ 

ومنه ما لايوجد عن تخي -_كالنائم -. 

و ما هوعن تَخيّلِ ما يراه من الصور في نومه. و الذي يوجد عن تيل ما يوسكه الإنسان 
في نفسه من مثل ما أحسٌ به أو ما صوّرته القوّة المصوّرة إنشاءً لصورة لم يدركها الحسّ من 
حيث مجموعهاء لكن جميع أحاد المجموع لائد أن يكو و سوسا فق بتدرج المتخيل دالذن 
هو صورة الملك ‏ في صورة البشر و هو من الخيال المنفصل فى الخيال المتتصل. فيرفعه فى 
الخبال المتصل نهو شال نضا ضور عقي لولاهانا رف كاه الخال المتسل» را . 

و لعل مقصوده من «العماء» هو الوجود المنبسط المعيّر عنه ب: «الفيض الإنبساطيئ» و 
التق الخلوق يد الذ تاب 1 

#اقلو! ١|‏ اللي رسييفا نه شالق الى الاقناقةبو اردكها ذال" للقبيية اذانا رانف » 
فعلاً_مع التفاوت بين المثال و الحقيقة لتكون معرفتها مرقاةً لمعرفته. فنفخ فيها من روحه و 
عع اتنا اعدده عن الاكوان يز الكحياقز المهات وصضرها ذات حياةٍ و قدرةٍ و علم و 
راذع واع وريضي ورسغليااذاك لكة هبز يملكنه تلق ما تادبو عنها ورسا قري الها 
في ذاتها ا نا امن المتواه نو الاعراكن المقازقةاو الماكو الا داكيو الناضييو 
المركبات و سائر الخلائق. إلا أنّها لضعفها و بعدها عن ينبوع الوجود بوسائط تنزلات و 
غلبة أحكام التجسّم عليها لصحبة المادّة و علائقها لايترتّب على أفعاطا و آثارها ‏ 
غاداميع فى .هذه النشاة دسانتر تي عل الآشياء الخارسنتة يبل وجووات ١‏ ارس جمد 
كظلال و أشباح للوجودات الخارجيّة و إن كانت المهيّة بعينها محفوظة فى الوجودين. نعم! 
بن عرد عن عراب يقارف انسل بعالم القدس و محل الكرامة و كملت قوّته فانه يقدر 
على إيجاد أمور موجودة فى الخارج مترثّبةَ عليها الآثار بإذن الله و لو كان بعد فى هذه 
لاهو يتور عل جتديا بلقل ما يقال عدا نس طح ظلئه هنا عدت 


١7 رطسلا*١ راجع: «الفتوحات المكية» ج سن‎ .١ 


ع ماو وان اع أب لسو وماة الدرد مم وان قا وا كا اد وجي االو امه البو ان الع فك 


إن قيل: من أين لنا أن نعلم انّ ما نشاهد في قوّة خيالنا من الصور المترعة ليست منطبعة 
في جسم من أجسام هذا العالم؟ 

قلنا: لأنّا لامكننا أن نشعر إلمها إشارة حسئةٌ بأنها هنا أو هناك: وكسوكون فرج 

من الدماغ و الروح الذي فيه -مع قلّة مقداره و حجمه ! قيال شاهقة وسحارى واه 
مع أشجارها و أنهارها و تلالها و وهادها و أفلاك و كواكب عظيمة مع أنا نتصوّرها على 
الوجه الجزئى المانع من الاإشتراك؟!؛ فهي إذن ليست في هذا العالم. و ليست أعراضاء لقيامها 
لا في حل مع أنّها ذات أبعادٍ و مقاديرء فهى أجساءٌ بسيطةٌ صوريّةٌ ليست لا مادّة. و ذلك 
لأنّما غير مصحوبة بقوّةٍ واستعدادٍ و لا قابلة لتغير و تبدّل من اتّصال و انفصال أو نحو ذلك 
حت يجري فيها برهان اثبات المادة. بل هي تبدع دفعة كما هي عليها و يفني دفعة بالكلية 
كذلك. فاذا أردنا قسمة جسم مثلاً في الخيال إلى نصفين فلاسبيل لنا إلى ذلك إلا بإبداع 
0 لا أن نقنتم ذلك الجسم إلبهما. وكذلك إن أردنا تسويد الجسم الأبيض هناك 
0 2 

ثم اعلم! انّ البرزخ الذي يكون الأرواح فيه بعد المفارقة هو غير البرزخ الذي بين 
الأرواح الجرّدة و الأجسام المادّيّة, لأنّ تنلات الوجود و معارجه دوريّةُ. والمرتبة الي 
قبل النشأة الدنياويّة هي من مراة تب التغرلات و ها الأَوّلِيّة و التي بعدها من مراتب تب المعارج 
ا وأيضاً الصور التي تلحق الارواح في البرزخ الأخير إنما هي صور الأعمال و 
ننيجة الأفعال السابقة في الدنياء بخلاف صور البرزخ الأوّل؛ فلايكون أحدهما عين الآخر, 
لكنّهما يشتركان في كونهما عالمين روحانيّين و جوهرّين نورانيّين غير مادَيّين. و يؤيّده ما 
قد صرّح في الفتوحات في الباب الحادي و العشرين و ثلامأة من: «أنّ هذا البرزخ غير 
الأول و يسمّى الأوّل بالغيب الإمكان و الثاني بالغيب امحال, لامكان ظهور ما في الأوّل في 
الشهادة و امتناع رجوع ما في الثانى إليها إلا في الآخرة؛ و قليل من يكاشفه. بخلاف الأوّل. 
و لذلك يشاهد كثيرٌ منّا البرزخ الاوّل فيعلم ما يريد أن يقع فى العالم الدنياويٌ من الحوادث 


و لايقدر على مكاشفة أحوال الموق» '. و إِنّ الفرق بين الصور المشاهدة في البرزخ و بين 
المشاهدة في الجنان أو النيران إنما هو بالشدّة و الضعف و الكمال و النقص. و هذه أنموذجٌ من 
تلك. و مادام اللإنسان قريب العهد من الدنيا لويستحكم بعد في نفسه قوّة انكشاف الآخرة 
على وجه الكمال -كما لم يستحكم فى الجنين قوّة اللإحساس بالمحسوسات -. بل يكون حاله 
بالنسبة إلى ذلك كحال النائم بالإإضافة إلى اليقظان -كما عرفت -. و كلتا الصورتين إدراكيّةٌ 
حزئتة عب سادئة: إل ان البروفية موده يعين المتبال و اللكرو تةابعين امس وغل أن 
عين الحسٌ الأخرويٌّ ليس غير عين الخيال؛ بل يتّحد هنا معها. بخلاف الدنيوىٌ؛ فافهم ذلك 
فإنه عزيز المرام!». 

إذا عرفت ما ذكرناه لك في هذا المقام فلغرجع إلى المعنى؛ فنقول: «الحمد» ‏ على ما مر - 

هو: اظهار الكمالات. فاذا كا ن الشيء عين الكئال فهو عين الحمد وعين الضوء. فلاييق 1 
ظلمةٌ أصلاً حت في عالم البرزخ بمراتبه -: من حين الموت إلى يوم البعث -. فجميع الظلمات 
بأعتبار مراتب البرزخ؛ فتبصّر!. 

واقتلع ةامر انوا لتعناء واي ايضير: الى حنيا يعكتنا بالضور نويه الات 
البرزخيّة -كالشمس المشرقة التي تشرق بضوئها الظلمات الزمانيّة, بناءَ على ماهو 
الصحيح من تجسسّم الأعمال و الاعتقادات في تلك النشأة, كما دلّ عليه كثيرٌ من الأخبار 
المرويّة عن أرباب العصمة عليهم السلام _. فالأعمال الصالحة و الاعتقادات الصحيحة 
تظهر صوراً نورانيّةً مشرقةٌ يستضيء بنورها أصحابهاء كما قال تعالى -: ايوم تَرَى 
اومن وَالموّصنَاتِ يشعى تُودَهُم بين أبزيية و يأكَاتة» ؟. و فى الخينة «إنٌ الغمل الصالمح 


.١‏ را جع: «الفتوحات المكّية» ج "ص 378 والعبارات تل توك حرفت فيدم بل هى متشينة من 
مضامينه. و أَظَنٌ أن المصئف اقتبسبها من القيصري. إذ هى نص عبارته. انظر: يت 


القيصري على فصوص الحكم» ص ؟١٠.‏ 
". كريمة 7١الحديد.‏ 


00 00 7 


بضيء قبر صاحبه كما يضىء المصباح | الفلنية ١‏ و الأعيال اليخةى الةعتن دانت الناطلة 
نظهر صوراً ظل|نيةَ كاسفةً يتحيّر في ظُلّها أربابهاء كما قال تعالى : 9يَومٌ يَقُولَ 
0 اتا رون سير ين نورك ةفيل عفرا وزادكه والوقيوا 
ور بون داك و اي دن ا وي 


البوزخ ا الأعمال والاعتقادات ل والمراد ا حيئئذ إما محوهاو 
إذهابها -كما قال تعالى :9 الشقاق انون ارمعاد» أي اندي بعهاع ياك 


لاله نَأولَيِكَ ” 2 ودعت 

وقيل: «المراد بظلمة البرزخ ظلمة العمل و ظلمة البدن الطيولانى الذي انقطع عنه نور 
النفس الجرّدة و استعدّ للرجوع إلى المادّة الأصليّة» ؛ 

و قيل: «جمع الظلمات إِمّا باعتبار شدّتها -كأئها ظلمات -؛ 

وإما باعتبار ظلمة القبر و ظلمة الوحشة و ظلمة العمل»؛ 

وقيل: «الظلات إِمّا غيازة عن شدائد الروح في عام البرزخ ؛ أوكناية عن ناره _فائها 
مظلمةٌ كنار القيامة ؛ أو ظلمة الموضع الذي فيه جسده المثالى»' ؛ 

وقال بعض الأعلام في هذا المقام: «لايبعد أن يحمل البرزخ على الوجود في عام الشهود 
أعنى: الوجود الحسسّئّ -كما يطلق عليه الحقّقون من الصوفيّة, فيقولون: الموجودات في 
قواية برزخيّة. 57 الإطلاق انهم ارتقوا عن فناء العدم الصرف وما اتصلوا بالوجود 
البحت الأبديّ و لم,يصلوا إلى ساحته. فكانوا بين بين. و تعدّد الظلمات حينئذٍ باعتبار ظلمة 


.15١٠ صا٠ راجع: «شرح نهج البلاغة»  لابن أبيالحديد -ج‎ .١ 

". كريمة ٠1‏ الحديد. 

؟. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 19 الحديث 17178, «جامع الأخبار» ص ١150‏ ؛ 
«عوالل اللئالمي» ج ١٠ص ١858‏ الحديث 49 «مجموعة ورّام» ج اص .06١‏ 

5. كريمة ١١8‏ هود. 0. كريمة 7١‏ الفرقان. 

.هذا هو قول الحقق الجلسي, راجع: «الفرائد الطريفة» ص .١07‏ 


الإمكان و الإحتياج و المادّة و بقيّة اثار ظلمة العدم إلى غير ذلك» . قال: «و زعمي إن 
حمل كلام المعصوم - عليه السلام - على هذا الوجه اللطيف أبهى و أحرى من حمله على 
المعنى السابق, و لاسيًا بقرينة ما سيذكره - عليه السلام ‏ في الفقرة الْتى تليه من تسهيل 
سبيل المبعث الشامل للقبر بل هو مساوق له -. و فى الفقرة 2 بعدها من شرف المنازل 
الحاصل فى يوم المبعث للا يكون فيه شائبة التكرار» '؛ انتهى. 

هذا هوالّذي ذكروه في هذا المقام. 

وهو-_كما ترى - لا يخلو من شى ء!؛ فتدبر. 


«يسبّل» _-بالتشد يد والياء المثئاة من نحتء على هأ 6 النسخة المتسورة ت؛ صد العسر. 
من «سهل سهولة» ‏ بالضيّ -. هذه هى اللغة المشهورة. و قال ابن القطاع: «يقال: سهل 
بالفتح و الكسر ' أيضا» ". و «تُسهل» ‏ بضمّ الناء المئنّاة من فوت على طريق الخطاب. 

و«سبيل» -بالنصب -: مول به على النسختين. 

وفى بعض النسخ: «يسهل» - بفتح الياء الما من نحت وض الماء الخففة . 1557 
مرفوع على أنه فاعل له؛ 

و بفتح الحاء المشددة, ف «سبيل» مرفوع على نه نائب فاعل له. 

و«السبيل»: الطريق. بكرو نك 

5 «المبعث»: ِمّا اسم مكانٍ , أو مصدرٌ ميميٌ عق التعت ويختئ لغيه الأرسيالة 
اصطلاحا: هو الطرريق من القبر إلى العرصات. و قيل: «هو المحشر هنا. و في الحديةة ان 


١.كما‏ نقله الحقق المجلسى من غير اسناد إلى قائله أيضاً راجع: «انفراهد الطريفة: ص 107. 
3 المصدر: بفتح اطاء وكسرها. 81 راجع: «المصباح المنر» ص 18 .١‏ 


4 ويد وو واج ووه الا انيعد ويد ألو اع الانوار الع عمد 


الذهاب من القبر إلى عرصة المحشر يوم البعث يشقّ على قوم و يسهل على آخرين» '؛ 
انتبى. <و قد روي ان الناس في ذلك الطريق على أحوالٍ شقٌ: 

بعضهم حشر بصورة الذرٌ يطأهم الخلائق وكل ذي ظلفٍ و حافرء وهم: المتكبرون. و 
من منع زكاة الأنعام؛ و من قصب أرضاً يكلّف بحمل ترابها إلى الحشر؛ 

و بعضهم يوق لهم بنوقٍ من نوق الجنّة يركبون عليها تطير بهم إلى الجنّة ' > ". 


لمعة فرقائيّة 

قا تحقق عبد التقونين المنتصتيرة بانواز العله الأنخروثة والمعازف السلركية ان الأسان 
أبداً في التحوّل و الانتقال من مراقد الدنيا إلى فضاء الآخرة, و هو دائًاً في القيام و الانبعاث 
من هذه القبور و الأجداث إلى ساهرة القيامة. و هو لايزال في طلب الخروج و الارتحال 
بحسب الجبلّة من مكامن أرحام هذه النشأة الأولى إلى سعة عرصات النشأة الأخرى -بل 
له كل ساعةٍ و لحظة خلمٌ و لبسٌ جديدٌ -؛ إلى أن يلق اللّه - تعالى إمّا فرحاناً مسر وراً و 
نا معذّباً مقهوراً لقوله ‏ تعالى -: 9يا أَعَا الإنسَانٌإنّكَ كَادِح إِلَ رَبّكَ كَدْحاً قلاقيد * 
تلتق أرق » “بق آخر الااب: 

وأكثر الناس في غفلةٍ عريضة عنه. لقوله ‏ تعالى -: #لَقّد كنت في غَفْلَةٍ ِن هَذَا)» *. و 
قوله: «إبّل هم في لبس من خَلقٍ جَدِيدٍ4 أ و قوله: «وَّ تَرَى الْجبَالَ تَحسَمْهَا جَامِدَة وَ هِيَ 
د مَيَ السّحَابٍ » ". 

ورهن هذا الجهل الخيظ بون نهنا تعلتهي هذه الحياة الناقة واتسياتهم امي الاشرةو 


١‏ أعثر عليه فى مصادرنا. و رواه المدنى, راجع: «رياض السالكين» ج ١اص‏ اخرضرة 
". فانظر مثلا: «بحار الأنوار» ج لاص ٠6‏ ”*, و انظر أيضا: «الفرائد الطريفة» ص .١60/8‏ 
؟. قارن: «نور الأنوار» ص 55. ؛. كريمتان 5/7 الانشقاق. 

0. كريمة "5 ق. أ. كريمة ١0‏ ق. 


. كريمة 86 النحل. 


امناو هذا تفكوا آمى الاكر«عسس :ليون الشاعة و عتى البعة و كفن العملاء قائلن 
ليا وَيلَنَا مَن بََثَنَا من مَرقَدِنًاك. فقيل لهم: 9هَذَا مَا وَعَدَ اليَحمَنُ وَصَدَقَ المْرَسَلُونَ» .١‏ 
فهؤلاء وهم أكثر الناس! حا و ص اسار 
تحقّق المعاد؛ «إِنَجُمْ يَرَوْنَهُ بتعِيداً # وَلَرَاهُ َرِيبا» ' :و انا التبالاخرةهالزين بعاد يوه 
القيامة فهوالّذي تنبت نفسه من نوم الغفلة و رقدة الضلالة و انبعثت من موت الجهالة و 
حييت بروح المعارف و انفتحت ها عين البصيرة., فيشاهد ,بوم القبانة و ررق كان قد 
قامت؛ىم| ورد في الحديث المتفق على صحّته. و هو حديث الحارثة الانصاري حين سال 
رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم -عنه من بيان حقيقة إيهانه لا قال: «إفِ أصبحت 
يوقا حنا: 

فقال صل الله عليه و آله و سلّم -: لكل حقّ حقيقةٌ. فا حقيقة إيمانك؟ 

فأجاب بقوله: عزفت نفسىي عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندي حجرها و ذهبها. فكافٌ 
أرى أهل الجنّة في الجنّة يقزاورون و أهل النار يتعاوون, و كأقّ أرى عرش ري بارزاً!؛ 

فصدّقه رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم و قال صل اللّه عليه و آله و 
سلّم - : هذا عبِدٌ نوّر اللّه قلبه بالايمان». ثم" قال صل اللّهِ عليه و آله و سلّم : «قد أصبت 
فالزم!» ' - يعنى: الطريق -. 

وجاطيلة 9 مات عن حياة هذه النشأة الدنيويّة الفانية بالموت الارادىٌ فقد قامت 
قيامته. و أمّا القيامة الكلّيّة فهي إِما يتحقّق عند موت الجميع و فناء الكل. و العارف 
لابحتاج في مشاهدة أحوال الآخرة إلى فناء الكل و قيام الساعة على الجميع, لأنّه من أهل 
الأعراف المشاهدين لأحكام الآخرة و أحوال الدنيا جميعا العارفين بن في الجنّة و النار. 


ا كوقة ؟ قسن ؟. كريمة 1/1 المعارج. 
؟. لم أعثر عليه بالفاظه, و راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص ١11‏ الحديث 171795 , 
«الجعفريّات» ص 15 /, «مشكاة الأنوار» ص 55, «معانى الأخنانة ص ١87‏ الحديث 6. 


1غ جتجيرنة رتوو لو تم ور وفيس ويه إلى ومس سه الراقة الأنوار العرشيّة. 


لقوله - تعالى ‏ : 9و عَلَ الأعرَّافٍ رِجَالَ عرقُونَ كُلََِسِبَاهُم وَ نَادوَا أُصحَاب الجن أن 
كاده عليكم ل بحلوقاءو هو تطمكون + شرت ناته يلناء اكات ب الثّارٍ قَالُوا 

ْنَا لَاتعَلنَا مََ القَوم الظَيينَ» ١‏ . وهم الرجالالّذين «لاثُلهيهم عَجَارَهٌ وَ لابَيِمٌ عَن ذِ كر 
9 

قال بعض العرفاء: «انّ الجنّة التي نصل إليها في الآخرة و النار التي يصل إلمها من هو 
أهلها في الآخرة هي مشهودة اليوم لك من حبث محلّها لمن حيث صورتهاء فآنت فيها 
تنقلب على الحال التى أنت علبها فلاتعلم انك فيها؛ فانٌ الصؤرة تحجبك الَتى تجلّت لك 
9 : : 

وَيُشَرَفَ به مَنَازْلَنَا عِنْدَ مَوَاقف آَلأَّشْهَاد. 

دان يعلى -من الشرف بعنى العلوً -. و في نسخة: «تَشْرٌفَ»_بالتاء المثنّاة من 
فوق "عل وزق سنب 

و رفع «المنازل» مل الفاعلية. 

و«المواقف» _جمع موقف _: مكان الوقوف. 

<و «الأشهاد»: جمع شهد بفتح الفاء و سكون العين , و هو جمع شاهد -كصحب و 
اصحاب -. مِن: شسهد على الشيء أي: اطلع عليه و عاينه؛ او من شهد به اي: اخبر بما قد 


قافن 

قيل: «المراد + بهم أهل القيامة, يخ يشاهدون فيه الأفعال القبيحة الى كانت ور 
عنهم فى الدنيا»؛ 
.١‏ كريمتان /ا4 / 47 الأعراف. ؟. كريمة 77 النور. 


"'. وهي نسخة أبناشناسء. راجع : «الفرائد الطريفة» ص .١608‏ 
:. المصدر: _من شهد ... شاهد. 


و قيل: «هم الملائكة الشاهدون على أفعال العباد القيّمون بالشهادة في يوم البعث»'؛ 

و قيل: «هم الامنون من العذاب»؛ 

واقيل: زهي الالةى عليه السلام جه فاتيه الشيداء عل أعهال اللتلائق: حك قول: 
قفاق.- الو عتلك جعلتاكم اكه وغطاً تك توا مياه عل الناس :و يكو اكول 
يكم تيدأ "و هي ' قراءة أهل البيت -, و قوله - تعالى لوقل التملرا فك ري 
الله عملكم 3 وقولة و الامو .ويه اللةامعليو اليلذةت فكه 7 > ورد نه 
ما روى فى الكانى بإسناده عن العجق قال: «قلت لأبى جعفر لجا ادر 
تان دلو كذلك كناك انه دَوَسَطي ١‏ ا 

قال: نحن الأمّة الوسط و نحن شهدآء اللّه على خلقه و حججه في أرضه»". و قد عرفت 
ان الإنسان الكامل جامع الجميع فهو الشهيد على خلقه؛ فتبصّر!. 

و لكن الذي ,يظهر من كلامه ‏ عليه السلام -فها سيجيء في دعائه ‏ عليه السلام - 
بعد الفراغ من صلاة الليل هو الجميع -حيث قال: «فأجرني من فضيحات دار البقاء عند 
مواقف الأشهاد و من الملائكة المقرّبين و الرسل المكرّمين و الشهداء و الصالحين. من جار 
كنت أكامّه سيّئاق و من ذي رحم كنت أحتشم منه في سريرات ... إلى آخره». 

قيل: «و الفائدة فى قيام الأشمهاد واعتبار قوهم: المبالغة فى إظهار الفضيحة». و روي: 


.١08 هذا هو قول الحقّق المجلسى., راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

؟. كريمة ١87‏ البقرة. «المصدن + غل. 

. كريمة ٠١0‏ التوبة. 

0. هذا قول المحقّق الفيض حيث قال بعد أن ذكر الكرية: «أقول: فا لخطاب للمعصومين ‏ عليهم 
السلام خاصة». راجع: «تفسير الصاني» ج ادص 197. 

1١‏ قارن: «نور الانوار» ص .١5‏ /. كريمة ١87‏ البقرة. 

8. راجع: «الكافي» ج امن 140 المديف 4 وار أيضا: «بجار الأنوار» ج لاص 44١‏ 
«إرشاد القلوب» ج ص 591, «دعاتم الإسلام» ج اص .5١‏ 
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دان الأمم ينكرون يوم القيامة بتبليغ الأنبياء. فيطالب الله الأنبياء -عليهم السلام - 
بالبينة على أَنّهم قد بلّغوا و هو أعلم! . فيؤتقى عليهم بالشهداء»'. 
يَوْم تُجْرّى كُلّ نَفْس بم كَسََتْ َه لا لفون 

«يوم»: ظرفٌ «ليشرف». أو: له ولما قبله على سبيل التنازع ' ؛ و كذا «يوم» البعد. و 
هذا اقتباسٌ من قوله ‏ تعالى ‏ في سورة الجاثية: 9و لِتَجْرّى كز تس كفت وه 
لايُظْلَمُونَ4 '؛ أو إجراءٌ على لسانه ‏ عليه السلام .كما مرّ؛ فتذكّر! -. 

< و إِمًا أَنْث الفعل في «تجزي» و جيء بالضمير مفرداً مؤنّتاً فى «كسبت». لأنّ «كلاً» و 
إن كان لفظها الإفراد و التذكير. احى عب بز نا تاها عبيت تينت إلى ماكر م مم 
نحو: « كل نفس ذَئقَةُ المو تي ؟ -؛ و إن : أضيفت إلى معرّفي أو قطعت جاز مراعاة لنظها و 
مراعاة معناها ‏ نحو: كلّهم قائ و قائمون, و: #فكلَاً أَخَدَنًا بذَنبه» ‏ بوكر كارا 
ظَامِينَ4! -. و الضمير في إوَ هم لَايُظَلَمُونَ» راجعٌ إلى النفوس المدلول عليها ب «كل 
نفس»», و جمعه لأنّه أنسب بحال الجزاء كما انّ الإفراد أوفق بحال الكسبء أي: لايظلمون 
تنس تراب زياد عقاب؛ لاستحالة الظلم عليه تعالى ‏ >". 

<قيل: «لا يبعد أن 9 إعطاء الجزاء بسبب الكسب إشارة إلى إعطاء الحسنات 


2258 0 ا ل 
يشهدا له. راجع: «الكاني» ج مص 5317 الحديث ؟597. 


". انظر: لانور الانوار» .صن 6 «الفرائد الطريفة» ص .١69‏ 


". كريمة 31 الجاثية 
:. كريمات 07 العنكبوت / 0”الأنبياء / 160 العمران. 
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بسبب الطاعات؛ و قوله: و هُم لَايُظلَمُونَ © إشارة إلى أن التعذيب بسبب المعاصى 
لايستلزم الظلم, بل هو عين العدل» .٠>‏ ش 

و قال بعض العرفاء: «من انع نفسه هواها في تعدّي حدود الله سبحانه -و قضى 
الشهبوات رقت تلك السيّئات في قلبه بالإعراض عن اللَّه و صارت ها عاد فاذا عوقبت 
هذه النفوس بما يفترٌ غيظ المظلوم و يكسيه نشاطاً و يغيظ الظالم المتعدّي فذلك حد الله 
بضدٌّ ما اعتدى به. و هو عين حو السيّئة من المعتدّي حدّ اللّه و حمل الظالم من سيّئات 
المظلوم و إعطائه من حسناته. فأمر الحساب موجوةٌ الآن و لكن لايفهمه إلا قليل» و يظهر 
في الدار الآخرة للجميع. و بالجملة يوم الجزاء يوم ايفاء الحقوق و جزاء الأعمال على وجه 
الحقّ و العدل فى الثواب و العقابء إذ لاحكم لأحدٍ غير الواحد القهّار ‏ لارتفاع الأسباب 
العرضيّة و العلل الإتّفاقيّة و انعدام أسباب الجور و الظلم من جهالة الحكّام و عجزهم عن 
إمضاء الأحكام على القام. و غير ذلك من الأمور الَتى هى باب ضروريّات الأكوان 
الدنياويّة و القوابل الماديّة ‏ 0 

و الظلم إذا وقع ل أو من غيره عليه؛ وكلاهما 
مسحل يوم الآخرة؛ 

ما استحالة الثاني فيه: فانٌ المؤثّر في الشيء هناك ليس إلا ما هو علَّةٌ ذاتيةٌ لذلك الشيء 
- لارتفاع الأسباب العرضيّة و المبادي القسريّة و عدم تز راحم الأمور و تصادم الأسباب 
الاتفاقية واتضارق الوجوة,قنةا عرو العلة الذائئة للفى وستوعة لوجوةوو كله اذاو 
ملامدٌ لطبعه. «وَلَايَظْلِمُ ربّفَ أحداً» ", ْ 

و أمّا استحالة الشقّ الأوّل: فلآنٌ ما يصل إلى أحدٍ في الدار الآخرة ليس إلا حاصل ما 
فعله في الدنيا ‏ لأمها دار الثواب و الجزاء بلاعمل. كما انّ الدنيا دارالعمل بلاجزاءٍ ‏ فان 


.١69 قارن: «نور الأنوار» :10 وار أدضاء «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 
؟. كريمة 9: الكهف.‎ 
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وقع ظلمٌ من أحدٍ على نفسه فقد وقع في الدنيا لا في العقبى» إذ الأمور فيها جاريدٌ على 
مققضنى الحق :و المسنات معمولة عل :قانون الغذالة بو الضوات: :و هذا قال :يعطن: الكيراء: 
«ليس الحنوف من سوء العاقبة, إِنا المخوف من سوء السابقة!». «الشق شق في بطن أمّه» '. و 
قال اللّه ‏ تعالى _: 8 قَاليَوم لَانُظلَمُ نفس شَيْئاً وَ لأَِرّونَ إلا مَا كنم تَعمَلُونَ# . و هو 
يشعر با نحصار تحيّق الظلم و الشبّ فى هذه الدنيا الفانية. 

وأعا الواضن ال الأعتقناء من غذات النازوعتداتدهافانا هي نتيجة أعماهم في الدنيا و 
ظلمهم على نفوسهم فيهاء لقوله: وما طَلمَهة اللّهوَ لكن كَانوا ألفْسيم يَظْلِمُونَ» " -أي: 
ف ااسيق إل الدائنا نعو لسن عض يتوم ظذة منطا نفك فى الاخرة لصيل اتقسيم ل" 
على غيرهم. 

و السبب اللمّيّ لاختصاص وقوع الظلم و الشرّ في الدنيا دون الآخرة مع أنّ الآله و 
لل رقي يع واغيد - يفعل ما يشاء و يختار ما يريد من غير تدافع أو مشارك -: هو ما 
وقعت الإشارةإليه من أنّها دار احركات و الاستعدادات, لأنّها واقعةٌ في آخر الدرجات من 
الوجود و في أسفل الدركات من مرا: نب الخير و الجود. وما بعد مرتبتها فى النزول والخنشة 
ليس إلا العدم الحض و البطلان الصرف. بل وجودها في مرتبة العدم. إلا نا بحسب سنخها 
و جوهر الهيولى مما لها قوّة وجود أشياء كثيرة لها استعداداثٌ للصور الحسّيّة و النفسيّة و 
الزونحتة يبب الترانعاك :وفعت بين عتاصرها المنضاة الى كل مها لا جععة سه 
مواضعها الطبيعيّة إلا باشناتب سماو يد منبعثةٍ لأغراض ل مقاصد عقليّة مرثبةٍ على 
أشواقها الكلَّيّة وحركاتها الدوريية حسب قضاء اللّه و مشيّته المقتضية لنشو الكائنات من 
النباتات والحيوانات بعناصرها المتضادة و موادها المتفاسدة. 


.١‏ اشارة إلى قول المعصوم ‏ عليهم جميعاً سلام الله : «الشق” من شق في بطن أمّه». راجع: «بحار 
الأنسوارة جَ هدص 4. «اتحاف السادة المتقين» ج وك ص 3١1‏ «تفسير القرطبى» جَ 
اص .11١‏ ". كريمة 77 النحل. 


ثم ا كان نوع الإنسان أشرف أنواع الحيوان و كان له إستعداد الارتقاء إلى رتبة الشعرف 
والكمال و احتال البقاء و الدوام في نشأةٍ أخرى هى نشأة القامٌ و يوم قيام الخلائق بين يدى 
الملك العلام و لايمكن استكماله إلى هذه الغاية 31 بأسباب أخز خارجة اتفافئة مسن 
القافرية والعة بن الإرشاقبو الللاانة او الوظقبو الوعيد د وئلاة الأركون: إل مئال 
الكتب و الرسل للإنذار و الهداية؛ فقد قضى اللّه بوجود هذه الشرور في هذه الدار -: دار 
الغرور ‏ لكونها لازمة لخديراتٍ كثيرةٍ هي أسباب سياقة عباده إلى رضوانه؛ فعٌُلم انّ الظلم 
وقع في الدنيا لكونها دار الشرور و الغرور. و أمّا الآخرة فهي دار العدل بلاجور و الخير 
بلاشيٌ؛ فن لم يبلغ إلى غاية كماله و شرفه بحيث يصير نفسه عقلاً بالفعل و ليرد إلا على ما 
يناركه المو انق فهو نان الرهوةيا ١‏ حهانا الدثاوثةير ارساهها العو ةن العطيتة 
فل الكلتووىو الخنزثر درو الخاضل :أن الدسةذار التحاسة وطالنا الا رحاس والاعاس» 
لقوله ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «الدنيا جيفةٌ و طالبها كلابٌ!»'. و في الحديث: 
«الدنيا ملعونٌ ملعونٌ ما فيها» ". ظ 

والآيات الدالة ضل أن فنا عذات الآخرة هو الجهل :و الاعراض عن تعلم اميك 
كثيرة و كذا الآآيات الدالّة على أنّ الثواب و العقاب في دار الآخرة إمما يكونان بنفس 
الأعمال و الأخلاق الحسنة و السيئّئة ‏ لا بشىيءِ آخر يترتّب علبها _كثيرة جمّةُ. فالملذ و 
الموم و النعمة و النقمة و الجنّة والنار في دار القرار هي نفس صور الأعمال و الآثار. كما دل 


13 أعان قله سوا إن سيّدنا المصط' ‏ صلوات الله عليه و على آله إِلّا في «مصباح 
الفريعة» ص .١77‏ و انظر ايضا: «بحار الانوار»ا ج :مص 1ج «شرح نهج البلاغة» - 
لابن ابى الحديد دج اص ,5١‏ «مفتاح الفلاح» ص 778. 

؟. لم اعثر عليه في طرقنا. و في طرق العامّة يوجد كجزءٍ من حديث. فلتامه راجع: «بجمع 
الزوائد» ج لاص 516, «اتحاف السادة المتقين» ج مص 8٠0١‏ «كنتز العبال» الحديث .1١08/8‏ 
«حلية الاولياء» ج “اص .١07‏ «العلل المتناهية» ج اص 3١١‏ 


0 مووي تخا اعنم فاوط اسمخ ءاسمو نوول تدعقو الوامع الانوار العرقية 


عليه قوله - عليه السلام -: «إنما هي أعمالكم ترد إليكم» '. و قوله صل اللّه عليه و آله و 
وساب اموي الا - تعالى - رد 
000 

فالعقوبات الإلميّة الواصلة إلى المجرمين كا انْها ليست من باب الإنتقام الواقع عليهم من 
منتقم منفصل مباينٍ يوقع الألم و الشدائد عليهم و يوصل المكاره و ال حن إليهم. فكذلك 
بعد ارو انان لاوا وبري ل الأعمال القبيحة 
انحرفت بسبيها فطرتهم الأصليّة يوجب لهم تصوّراتٍ باطلةٍ وأفكارٍ مولمة موحشةٍ 
موجودة بوجود أخرويّ يناسبهاء فتطلع على أفئدتهم ما كان فنك قينا فلو تتسكة 
للشق الفاجر أ ن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة ة إراء تيهنا باصناف التباع:و 
الشياطين و أنواع الوحوش و الهوام هي مثل غضبه و شهوته و حقده و حسده و عجبه و 
ريائه و مكره و حيلته. و هي الَتي لاتزال تفترسه و تنهبشه. إلا أنّه حجوبٌ عن مشاهدتها. 
فاذا رفع هذا الحجاب و انكشف الغطاء و وضع في قبره عاينها وقد قثلت بصورها و 
أشكاها الموافقة لمعانيها. و أوّل ما يقع بصر أحدهم على صورة عمله المطابقة إِيّاه يرى 
بعكه التقارر و اللكاك قد اعوق ع نون اناه ونا لد الساعيرة الآ قن اكميك له 
صورتهاء لعدم الشاغل و صفاء امحل و قوّته و صيرورة القوى كلّها واحدةً ذات تخيّل؛ 
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فلايزال يريد ما لايجديه و يشتهى ما يضررّه و يفعل ما يكرهه و ينتار ما يعذّبه و مهرب عن 
بصحبه قائلاً: « يا لَيتَ بيني وَ بَينَكَ بُعْدَ آمَشرِقَينِ فَبِئس القَرِنُ “. و يريد أن هرب 


4٠ ص٠ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ 

؟. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 529. و قريبٌ منه ما في «عوالي اللثالي» ج ؟ ص / 
الحديث ٠١١‏ “". كريمة 05 العنكبوت. 

:. كريمة ”7 الزخرف. 


غتوانو أن يعضور لأجذ اق جروج من تفده و الأو انفسة؟ !51300 هده اكات 1 كانت 
غريبةَ من جوهر النفس و كذا ما يلزمها ‏ فلا يبعد أن تزول فى مدَّةٍ من الدهر متفاونة 
حسب تفاوت العلائق في رسوخها و ضعفها وكثرتها و قلتها إن شاء اللّه. فيخرج من النار 
مَن في قلبه مثقال ذرّةٍ من الايمان؛ «إِنّ اللّدَ لايَعفِدُ أنْ يُشْرَكَ به وَ يَعذِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 
كاده" وعل هذا لقان نكو الأعال النية الو اتطتمق اهن المفاوة اشرو 
المصوّرة فى القيامة بصور لذَّةٍ حسان - من حور و غلان و جنَةٍ ورضوان -. فانَ حقيقة 
تلك الصور هي موجودة معه مختفيةٌ في باطنه. و إِمَا تصير حاضرةً مشهودة له يوم القيامة 
بوامطلارج الات اقرادت تناك علو تاكلم توتينا أن ين وان ا 3 

كَانُوا يَعَمَلونَ» '. 

قال اهل المعرزفةة ]ان ذاو الوحوك واد وانقسافها ال الذفاى الاكرة الي الناقت 
لأ اهتداق اللنضاء الاأساتكةىافادق نشأعا الوحودةة هن النفأة التسريةفهى 
لماه لاقاتي ا باضه إ سانا التوررة الالمته ا لبانتها دق فق الأنيتاو ليرا ابد 
النسأة الانسانيّة الكلّيّة في الدنيا نشآتان: 

انهاه لفن ند شعكة قرا قدو كاك هله التق : الذنير نه كقينهة و سور كه 
مك د زان يد جاده ين القور و الفالفة ين لتقن الناطفة | لتعلقة بين مو لضن قو اهاء القذة 
العمليّة و هي ذاتيّة لها. و بها يعمل اللّه ‏ سبحانه - لأجلها في كلّ نشأَةٍ و موطن صورة 
هيكليّة تغزل معانيها فيها و تظهر قواها و خصائصها و حقائقها بها. 

دي ات ا بل لابد له 00 
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غمه هف داح وو جد مز ف ره ذل لاطت ون مط الوصو مدو و لجعو الوا ف الانوان العو قد 


النفس ما لابظهر بهذه النشأة العنصريّة مثل أن يظهر بنشأتها الروحانيّة النوريّة. فاذا 
حصل لها بعون اللّه سبحانه ‏ في مدّة عمرها التي تعمر أرض جسدها من الأخلاق 
الفاضلة و الملكات الكاملة و العلوم الحقّة و الأعمال الصالحة -كمال فعلٌٍءٌ لها. أو صار بها 
جميع ما كان بالقوّة بالفعل -إن شاء اللّه سبحانه ‏ لها بالقوّة العلميّة إذا خرجت عن الدنيا 
صورة أخرويّةٌ روحانيّةٌ ملائمُةٌ ها من تلك الأخلاق و الملكات و العلوم و الأعمال. فيظهر 
عقاتقهااو تهنا تسيا و تاراق تلك الضورة ظهورا يعتضنى الدؤاة إل الذين لأ فاذتي 
روحانيّة وحدانيّة نوريّة د لر سوخ حقائقها و أصوها الروحانيّة ف جور الروح ودوام 
التجلٌ الاي فيها . فاذا انتقل الأمر إلى الآخرة و ظهرت النفوس و الأرواح الإنسانيّة في 
صورها الروحانيّة البرزخيّة المثاليّة أو الحشريّة غلبت الروحيّة على الصور و النوريّة على 
الظلمة و أخزن الحقّ الأسرار و الأنوار و الحقائق في تلك الصور الأخروية. فكان الإنسان 
باحدتة عه خها عل تلك النقاء اشرو به عنافظ لحااال الايدا: 
شعر: 

سجدا ان :سحت امجددر اف و كيل 

حون رهند از اب و كلها شاد دل؟ 
در هواى عشق حق رقصان شوند 

همجو قرص بدربى نقصان شوند 
جسمشان در رقص جانها خود ميرس! 

وانكه جان كردد از انها خود برست" 


١‏ المصدر: 
جسمشان رقصان و جانها خود ميرس وآأنك كردد جان از أنها خود ميرس . 
". راجع:.«مثنوي معنوي» ج اص 7 السطر /,. 


يَْمَ لا يُغْنِى مَوْلىَ عَنْ مَؤْلَ شَئِئا وَل هُمْ يُنْصَرُونَ. 

< بدلٌ من قوله ‏ عليه السلام -: «يوم تجزي». و هو اقتباسٌ آخر من قوله ‏ تعالى - 
في سورة الدحّان: 9يَومَ لايُغبي مول عَن مول شَيئا ولا هم يُنصَرُونَ» '؛ أو اجراء على 
لجدانة ات كنا أن 

يقال: «أغنى فلانُ على فلان»: إذا أجزء عنه, و «ما يغنيك» أي: ما ينفعك > ". 

<و«المولى» ورد فى اللغة بمعنى:الولى, و الناصرء و القريبء و الصاحب. و الحليف. و 
الربّء و المالك. و المحبٌّ. و التابع . و المعتقء و العبد. و النزيلء و الشريك. و الجارٌء وابن 
العؤوو اغبي ©“ و اللقي انا احا ا عقون أن امع ؟ رطق الا تق د اع فو[ اناا 
كنيد من العفن و النقة: 

و جمع الضمير فى «و لا هم بُنصَرونّ» باعتبار تنكير «مولى». أو باعتبار تعدّد معانيه. 

العو راع إل دالو ل الذليو هو وشوغه إن القا او البيزاافيها دما 
الآية: #إلا مَن رَحِمَ اللّهُ4 أى: في العفو عنه و قبول الشفاعة فيه - #8إِنَهُ هو العز ير 
الَحِي/» ”, أي: لاينصر منه من أراد تعذيبه لمن أراد أن يرحمه. في الكافي عن الصادق 
- عليه السلام انه قُرىء عليه هذه الآّية. فقال: «نحن و اللّه الّذين يرحم اللّه. و نحن - 
و الله -الّذين استثنى اللّه لكنّا نغني عنهم»'. و القمّىّ قال: «من والى غير أولياء الله لايغني 
بعضهم عن بعضء ثم استثنى من والى آل محمّدٍء فقال: إلا من رحم اللّه»". و ذلك لأنّ كل 
.١‏ كريمة ١غ‏ الدخان. امود رودي از هرات امه 
". قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ "؟58". ؛. قارن: «نور الانوار» ص 56. 
6. كريمة "5 الدخان. | 
1 اعثر عليه. و قريبٌ منه يوجد في بعض المصادر. فنظر: «المناقب» ج 4 ص 5٠١٠‏ . 

«الفضائل» ص ١3‏ «تاويل الايات» ص 001 «بحار الانوار» ج 1" ص 05. «مسندرك 

الوسائل» ج 1 ص ١١١‏ الحديث 10117. 0 
. راجع: «تفسير القمّي» ج 5ص 9797" وانظر أيضا: «بحار الأنوار» ج 4ص .7١7‏ 


6.5 00000 1 ا 000 12117 


وعد يق اننا لاتق غعن: ديغلييع اطلام دولة الم ويشهدى لاله الأنيان الكاضل :و 
قد قلنا ان الانسان الكامل هو المديّر للعالمء فهو المتولٌ للأمر باذن الملك الأكبر؛ فتبصّر!. 


د 


حَمْدا يت فح من إلى أَْلى عِلَيِنَ في كِتَابٍ مَرْقُو م يَشْهَدُه الْمُقَدَبُون. 

«رفع الشيء» 7 1 00 
فارتفاع الحمد يحارٌ عن قبوله: أو ارتفاع الكتبة بصحيفته. 

و «العليّين» _كالقسّيسين _: جمع «عِلِ» كفعيل -. و إِنا سمي الكتاب به لأنّه سببٌ 
لجلالة شأن صاحبه و رفعة مكانه. قال الفاضل الشارح: «و عليُون في الأصل جمع عل - 
بكسر العين و اللام مع تشديدها و تشديد الياء و وزنه فعيل من العلوٌ. و قيل: جمع عِلَية 
بكسر العين و الضيٌ لغة ‏ جمع بالواو و النون, و ألحقّ بجمع المذكّر السالم في الإعراب على 
غير قياس -لعدم العقل على القول الأوّل و عدمه وعدم التذكير على القول الثاني , ثم”نقل 
وكك جد يوا و الووييهة اع مدهب اللمهويدمن البخوياق "راثآل يقفارم عل 
هذا أ ن لايكون فيه شذودٌ لأنّه يكون علراً منقولاً عن جمع. و لاينفعهم أن وي عو اله دل 
من باب المسموع لا المقيس؛ لكونه لما لايعقل, بخلاف نحو «زيدون» علياً لأ لو مسي 
ري يدن يدون امكح دن الأعرانهدها كا ع الذنقل الفقيضة: لتر إل «افتس ياد 
«اتضياة)؟ :نز الانشعهم أيضا أن يقولوا: «عل» في الأصل غير علم و لا صفةٍ. 2 
صرّحوا بأنْه إذا سمّى بالجمع على سبيل النقل ‏ يعني عن الجمع د أفعل سيل الا عالت 
بعني بصيغةٍ تشبه صيغة الججمع حفن الغاقدالرقع بالواق و التصب و الك بالياءربؤ ييز تناه انا 
لامرك شير و لأنهما غلمين وا لضفن نعم لو فيل :إن عليين غير علمٍ - بل هو جمع 
عليّة. أو عل -وصفت به الأماكن المرتفعة كان شاذاً لعدم التذكير و العقل -. 

واختلف المفسّرون في المسمّى به. فالمشهور: إِنّه امي لديوان الخير الذي دوّن فيه كل ما 


عملته الملائكة و صلحاء الثقلين '. لأنّه سبب الإرتفاع إلى أعلى ' الدرجات فى الجنّة؛ 
7 انه مرفوع ف الشناء السابعة حث نخضره الملائكة المقريون؛ 


وقال مقاتل: «هو فى ساق العرش»؛ 
3 3 5 0 0 5 3 
و عن ابنعبّاس: «هو لوح من زبرجدٍ ' خضراء معلق نحت العرش اعماهم كر 
فبه»؛ 


و قيل: «هو في * السماء السابعة»؛ 

و قل :اهو سد المنتهى القى إلبها بنتهي كل شيء من أ ماله قعا ل جه 

و قيل: «هو أعلى الجنّة»؛ 

وق وهر قن عالتة و أعاكق عراققف سلوية ذا الال" و عل هذا قا كراد كوه 
- تعالى -: ل كِتَابٌ مَرَقُوءُ»: أماكن الكتاب. 

واقن ترخات" أغل الأمكنه واحترق الماتكوى اقويا تسق انع شعال دو وله 
درجاتٌ كما يدل عليه قوله ‏ عليه السلام -: إلى أعلى عليّين». و“ في الكافي بإسناده عن 
أي حمزة القالمي قال: «سمعت أباجعفر - عليه السلام - يقول: انّ الله تعالى ‏ خلقنا من 
أعرعلقين وطاق قلوب فسساع كلانهو كلق أبذائهم مو دون لاقم تقار 
تهوي إلينا لأنّهها خلقت مما خلقنا م تلا هذه الآية: « كَلَّا إن كِتَابَ الأبرَار أن عِلَيينَ * و 


. "6 لاقبوو: الوا رضن‎ 57 57١ هذا قول الزخشري. راجع: كسام غاص‎ .١ 


«الفرائد الطريفة» ص .١٠١‏ ". المصدر: عالى. 
". المصدر: زيرجدة. غ. انظر: وو وار ضر 58 
6. المصدر: ب ف : 


هلل لويسو ريه تجمع الببان»ج 1اض١1151.‏ و لبيان جميع الأقوال 10 راجه 
نفين المصد زو انظر انطنا: «التفسير الكبير» ج الاص 17. 
/. المصدر: + به. /. 00 ثقة ا لاساام. 


004 ا و نمام الوا لوس 


لقنا بلي 09 ورلز ا تفهةة انرون ١6‏ مسر عاق عنازرا من سكن 
خلق قلوب شي شيعتهم نما خلقهم منه و أبدأنهم من دون ذلك. فقلوبهم تهوي إليهم» لأنها 
ل 0 تلا هذه الآية: « كَلَاإِنَكِتَابَ الفُجَارٍ لني سِجَينٍ :* وَ ما أدرَاكَ ما 
سِجَينَ * كِتَابٌ مَرقُومٌ * ويل يَومَئذٍ للْمْكَدَبينَ» 1-7 انتب 

اا 22201110 
المزاجيّة تجوهرت و ذكت و استحالت بالتقدّس و التزكية الحاصلتين بالعلم و العمل و 
التحلية بالصفات الحمودة و الأخلاق السنيّة و الإنّصاف بصفات ملكيّة ثابتةٍ وذكيّة 
للفونييم الملمتتة كا أخين الذي بقولة :عن أذلك فى .ينان أخوال النفوس: قد أدله مره 
رَكَّاهَا» ؛ فغلب خواصٌ نفوسهم و قواهم الروحانيّة على فعل أمزجتهم الطبيعيّة. فصاروا 
كالملائكة يظهرون فما شاؤوا من الصور و اتصلوا بالعقول الجرّدة؛ وهم المقرّبون, 
فيشهد ونهم في عليّين. 

والحال في الأشقياء بعكس ذلك. فان قواهم و صفاتهم الروحانيّة استهلكت في القوى 
الطبيعيّة و تلاشت جوهريّتهاء فصارت كثيفة خسيسة مظلمة, كما قال تعالى -: إن 
كِتَاب الفُجَارِ آنى سِجَّينٍ »4 ', أي: بر وي سو 
لاه مسر اهلها فيا وهو د يوان أغبال أهل الشقاء. و لذلك قشر يقو له سبحائه - 
ل« كِتَابٌ مَرْقُومٌُ». أي: ذلك الحلّ المكتوب فيه أعمالهم كتابٌ مرقوم م برقوم هيئات رذائلهم و 
شرورهم. بل عالم الطبيعة عين الحجاب و الحجيم؛ قال اللّه ‏ تعالى -: 9 كَلَا يم عن رَيهِم 
بُومِئْدٍ رن 


.١‏ كريمات 5١ / ١‏ المطففين. ؟. كريمات ٠١‏ / 7 المطففين. 

؟. راجع. «الكافي» ج ١‏ ص 74٠١‏ الحديث ؛. و انظر أيضاً: «بصائر الدرجات» ص 15 
«تاويل الاايات» ص 58/. غ. انظر: «رياض السالكين» ج اص 581”3. 

#كريمة الشهسن: 1. كريمة ١‏ المطففين. 

7 كريمة ١6‏ المطففين. 


قال بعضهم: «الحجاب حجابان: 

حجاب غفلة؛ 

و حجاب كفر: 

ذو عن ل ونان لقتسي ان المقارر تسيا 

ومن حجب فى دنياه بالكفر حجب ف النار بالغضب». 

قال الواسطئّ: «الكقار فى حجاب لايرونه والمؤمن فى حجاب يرونه في وقتٍ دون 
وكاو الع ف (مظروط و لئس سد جر اويا الستات مسر تت بوره ا 
الافارقت عنه!: ٠‏ 
زدوزخ ترس وبيمى نيست اما عذاب جانها درد حجابست 
حديك فول قايف كه كوف واعظ عير "كنا ريك كد اوبرور كار سيران كنت 

نم اعلم! أن الروح حين تعلّقه من أعلى علَّيّين القرب بأسفل سافلين القالب قسرّاً بنفخة 
الحقّ ‏ تعالى حيغا بلغ من منازله اجتذب منه خاصيّة أودعت فيه و حلى فيه من نوره و 
مناه و انيه عب ذا مده مون للج ة ننه ل و رركو كدا كد الا 
اجننذب من كل منزلٍ من منازل الروحانيّات و الجسمانيّات إلى أن تعلّق بقالب الإنسان . 
فصار حجوباً عن الحضيرة حبوساً في أسفل القالب إلى أن بخلص الله - تعالى - روح من 
يشاء من عباده بجذبة «اذجعى إِلّ رَبك » أ». 

وقال بعض العرفاء: «الأفاعيل المدكترةى الاعتقاداك الرايكة فى السفوس اول 
التقوش الكتابيّة في الألواح. ف اكاقق مغلوفاقة أمورا قشلقة و الخ الاقم كك و اعاله 
صالحة يق كتابه بيمينه. أي: من جانب الأقوى الروحانى, و هو جهة عليّين و ذلك لان 
كتابه من جنس الألواح العالية و الصحف المكرّمة المرفوعة المطهّرة ليأبدِي سَفَرةٍ :# كرام 
.١‏ البيت لحافظ. راجع: «ديوان حافظ» ص ١١5‏ السطر ؟. 
". كريمة 78 الفجر. 


6٠١‏ موي نوي بحرت و مويلاه لق يح ةذ موق نيه توه الوامع الوا و العرفية 


برَرَةِ4 ١‏ ط يَشْبَدُه الْمقَدَبُونَ» '؛ و من كانت معلوماته مقصورة على الجرميّات و أخلاقه 
سيئةَ و أعماله خبيئةً يأنى كتابه بثماله, أي: من جانبه الأضعف الجسمانى» و هو من جهة 
بق ؤذلك لأنّ كقابة من :جنسن الأوراق التنفلتة و الضحاتتك المنقتة القابلة للاحتراق: 
جره اناري انمره رايع إزينا عليه مه بك ل مجاه 9ك يداك 
َعُودُونَ» "فا خُلق من علَّيِين فكتابه في علَّيّين, و ما خُلق من سجّين فكتابه من سجّين؛ 
فهو قريبٌ مما ذكرنا. 
و نسمية كناب الأبرار بصيغة الجمع دون كتاب الفجّار ‏ المسمّى ب : السجّين -| 

غل 5 كونه سبباً لأنواع العلوٌ و الرفعة ل ا ل ام وقضيّة 
من جَاء بالحَسَنَةِ قَلَهُ ع عَش أَمتَاطا وَمَن جَاء بالككقة فَلَامةِ رَى إِل مِتْلَهَام ؟ شاهدة صدق 
غل ذلك 


ه 2 ل ا ا 0 ًً ع و 
حَمْدا تقر به عيُونتا إذا برقت الابْصَارٌء وَ تَئيّض به وُجُوهنَا إذا اسْوّدْتٍ 
الانْشَارٌ 


قدلاما حو مرج ن«القكهاء وهو الترد: تقال :فاك العين 320 مين بالك اطارني واتفت 
ره بالض” و ورا بردت 00 قال ابن الأثير: «و حقيقة قردت: دمعة العين, لأنّ دمعة 
الفرح و السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فائَّهها تكون حارّة» ”؛ انتهى. 

والعرب يكنى عن سرور القلب ب«قرٌ العين». و عن سوء الحال ب: «سخوقها». و ذلك 
أن الفرح كيفيةٌ تتبعها حركة الروح إلى خارج البدن للوصول إلى الملدّ فاذا انفصلت 


0 0/7 تحسين: ؟. كريمة 7١‏ المطففين. 
". كريمة 79 الأعراف. غ. كريمة ٠‏ الأنعام. 


6" اعلن اه في «النهاية»؛ نعم قال مذيّلاً على الحديث: «لو راك لقت عيناه»: : «أي: له 
بذلك و فرح. و حفيقته أبرد اللّه دمعة عينيه؛ لأنّ دمعة الفرح و السرور باردة». راجع: 
«النهاية» ج :ص .١8‏ 


أجزاء الشؤون و المفاصل بعضها من :بعض فتخرج الرطوبات الحتبسة في الدماغ و الحزن 
كيفيّة تتبعها حركة الروح إلى الداخل هرباً من المؤذي, فاذا انقبض الروح لشي يد 
الدماغ عحس قينا من الررطويات الباقنة عل متفوها النابقة'. 

<و قيل: «قرار العين: سكونهاء من قرٌ الشيء يقر قَراً-من باب ضحرب و تعب أيضاً -. 
أى: استفة والقرار -بالفتح -أسم منه. والمك: أي سكنت حي لاتطمح إلى فوقء وذلك 
لايكون إلا في الببجة و السرور». 

و«برق» -على وزن عَلِمَ -بمعنى: تحير و بوزن قَنَحَ بال حمرة -بمعنى: شّخَصٌ. و هو عند 
معاينة ملك الموتء و فى القيامة > '. 

و قيل: «برق - كفرح - من: برق الرجل إذا نظر إلى البرق فتأنّر بصره من تأمّله. ثم 
استعمل في كلّ حيرة» " 

و قيل: «من البريق ‏ و هو: اللمعان , أي: فتحت بحيث لايطرف, و يؤيّده قوله 


دعا زد مكح فأن انان ف أ لقِيَامَةِ * فَإذا بَرقَ أَلِبَصَرٌ * وَ حَسَفَ القَمَرُ # وَجمع 
لور 0 ع لوت معد أت للع بر . 
6 و 0 7 _- 


و «الأبشار»: جمع بَشّر ح لسرا كدي راجا دري راو جم ااا ربخي ار 
علد اسان و قيل غيره. فالأبشار جمع جمع " . وفيه تلميح إلى قوله تعال -: # يوم 


1 
0 وجوه وَ تسود دوجو 


.١1؟ انظر: «نور الأنوار» ص 6. و حكاه أيضاً الحدّق المجلسى؛ راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 
.50 قارن: «نور الانوار» ص‎ ." 

“.كما حكاه الحقق المدني, راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 147 

؟. كريمات ٠١‏ /القيامة. 0. انظر: «شرح الصحيفة» ص 0/. 

1١‏ كريمة ٠١1‏ العمران. 


اه ا ا ااا 


و قيل في تفسيره: «ايوم انبيضٌ وجوه الذين ابيضّت قلوبهم اليوم بنور الاإيمان و الوفاق 
مع اللّه. و تسود وجوه الّذين اسودّت قلوبهم بالكفر و التفرّق و الاختلاف مع اللّه. و ذلك 
ا 2 1 6 . د ا > #4مة سَِ داءم ١‏ ' 0 
لان الوجوه تحشر بلون القلوب ؛ كقوله ‏ تعالى -: # يوم تثلى السَّرَائْرٌ © '.اي: يجعل ما في 
الضمائر على الظواهر». 

وقال بعضهم: «القلوب هى الوجوه المبيضة و المسودة هنا بالاإيمان و الكفر بذلك فى تلك 
الدار, لأنّا يكون ث”هى الظاهرة بصورة أعمانها. و ذلك عين بياضها و سوادهاء فائّها باطنة 
في هذه الدار و هي ظاهرة في الأخرى. و قد نبت النبوّة على ذلك بتحوّل الناس بالصور في 
سوق الجنان من غير نزع و لا خلع و الباطن على حاله كما يتحوّل البواطن هنا بالصور و 
الظاهر على حاله». 

خاو اراي هذا اناسرة الرجه خاضّه بقزيئة المقا لةاب؟ 

والداضن و التبواء كا تحفة, أر كذارة عون تسيزة الاعال يو اقنيحها > '. 


حَمْدا تُعْمَقُ به من أليم تار اللّه إلَى كريم جوار اللَّه. 

«العتق» مأخودٌ من قوهم: عتق الفرس: إذا سبق و تجاء و عتتق فرخ الطائر: إذا طار 
فاستقلء كما انّ العبد للا فكّت رقبته من الرقّ تخلص و ذهب حيث شاء. 

و «الألم» فعيل من الألم. قيل: «هو بمعنى المولم ‏ كالسميع بمعنى المسمع. و النذير بمعنى 
المندذر 9 »؛ 

وقيل: «بعنى المتألم. يقال: ألم -كفرح فهو أليث كما يقال: وجع فهو وجيعٌ» . 

وصف به العذاب و نحوه للمبالغة كا فى قوله نحيّة بينهم ضرب وجيع على طريقة جد 
جده. فان الألم والوجع حقيقة للمولم و المضروب؛ كما ان الجد للجاد. 


8 كريمة 9 الطارق. قارو نوز الأوانوضن‎ ١ 


وهذا فول أكتر الحتنين» لأنّ عىء فعيل معى قعل يقبت اق اللفدابو إن ورد فقياه 
لايقاس عليه؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح .١‏ ْ 

3ل 3 سل ورروقه قاذ سين قعل ٠‏ وقد ورد في أفصح الكلام تاه 
العلام و غيره. كقوله: لبَدِيعٌ التّمآَوَاتِ وَ الأرض » ابايسناي ابي" 5 

من ريحانة الداعي السميع ؟ 

وقوله: نحي بينهم ضضرب وجيع؛ فتدبّر* ل 

و «الكريم»: العزيز و ال حسن المرضيئّ. و خلاف اللوم' . 

وو اكوا كام الخاورة بوريس القرب ب در ناور ناور عساووه وبختوارا. 
بالكسر و الضيّ و الكسر أفصح"-. و الاسم الجُوار_بالضمٌ -كما في المصباح*؛ و الصواب 


ان الإسم بالفتح؛ 
أو من: أجار يجير, بمعنى: الأمان. و الإضافة فيها بيانيّةٌ. و يحتمل أن يكون من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 


قال يعض العرفاء فى تفسين قله اتغاق :تاد الله المْوقَدَهُ © ال تَطلعٌ عل 
الافيدء م ".راك التغلمك اللدية أن افا حاءيا الم مضانة: 

فتها نار أضافها إلى اللّه _مثل قوله: 9 تَارُ اللّهِ الموكَدَة» _؛ 

و نارٌ أضافها إلى غير اللّه -مثل قوله: 9 هم نَارُ جَهمٌ» ١١‏ -, ثم نعّت هذه النار بنعوتٍ 


١.انظر:‏ «رياض السالكين» ج ١ص‏ 80.0 5 كريمتان ١١79‏ البقرة / ١‏ الانعام. 
؟. كريمات 6 الحج / 7١‏ الاحقاف / ٠١‏ الصف /8"الملك. 
:. انظر: «الفرائد الطريفة» ص ا قا 0 

ف أنظرة رانور الانوان حن 1 ". هكذا في النسختين, و الظاهر: اللئيم. 
/. كا قال الجوهرى: «تقول: جاورته ناور وعنوارا وتجكوارا. و الكتسي أقتصم#نتراجنم 
«صحاح اللغة» ج "ص ١١7‏ القائمة .١‏ 4 راجع: «المصباح المنير» ص .١607‏ 

1 كريمتان 107 / 5 الطمزة. .٠‏ كريمة 77 فاطر. 


اه 0 0 0 


وأخبر عنها بأخبار فق الزانةن الاطاق و غير ذلك 

و جعل لها حكناً في الظاهر, فجعلها ظرفاً ‏ مثل قوله: 9فَإِنَلَهُ َارَ جَهَمٌ خَالِدِينَ 
فا » '. فجاء بالظرف " -؛ 

و حكداً في الباطن. ويقو ان ن يكون ظاهر العبد ظرفاً لهاء و هي لنَارُ الله المُوقَدَة 0 الي 
َطَلِمُ عَلَ الأَفيدَةٍ» "و الأفئدة: جمع فؤاد. و هو باطن الإنسان . فهي تظهر في فؤاد 
الإنسان. و عن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة. و العبد منشىء النار فى الحالين. فا 
لابه ميوض :نا ادقن كن [لند ينا ا عتشيى: انوا سورى نا قاقد دلول اللو ما عضي ا لذ بل 
لولا المكلّف الذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر و الباطن ما يعذدّب بنار؛ فا جنى 
أحدٌ على أحدٍ فى الحقيقة و النظر الصحيح. ونار الله تاد عثلةٌ شدي لأنها تتائج أعبال 
معنويّة باطنة, و نار جهتم نتائج أعمالٍ حسّيّةَ ظاهرةٍ ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين. 3 
ترى المنافق في الدرك الأسفل من النار؟, فهو في نار اللّه لماكان عليه من إضيرار الكفر و ما 
له في الدرك الأوّل مقعدٌ لما أتى به من الأعمال الظاهرة؛ بخلاف الكافرء فانّ له من جهمْم 
أعلاها و أسفلها. فها عنده لايعصمه من نار اللّه و لا من نار جهم. 

وأمّا حكمُ الذي جحدها و استيقن الحقّ و اعتقده: فانّه على ضدّ عذاب المنافقء فانّه 
عام باحو بتحقّق به في نفسه و لايظهر ذلك على ما ظهر نشأته, فأظهر خلاف ما أضمر, و 
النار نما تطلب من الاإنسان من لم يظهر عليه صورة حقّ من ظاهر و باطن. فالعلم للباطن 
كالعلم للظاهر, و الجهل للباطن كترك الواجب للظاهر. و من هنا يتبين للإنسان مراتب و 
أسباب المؤاخذات الإِلَيّة في الدارين. قال: معت منصور بن عبداللّه يقول: معت 
أباالقاسم الإسكندراني يقول: سمعت أباجعفر الملطي يقول: سمعت عل بن موسي الرضا عن 


.١‏ كريمات 78 التوبة / 7” الجن / 5 البيّنة. 
". من قوله: «قال بعض العرفاء .. .» إلى هنا هو كلام الشيخ ابنعربى. راجع : «الفتوحات المكية» 
ج ”اص 7860السطر "١‏ © كرععان ٠7‏ 7 "اطهدة. 


اليد عن ععقريق هدق اقولات تفال طناك اللدالئوقةه مو إل الخره ادال اران 
نيرانان: 
نيران الحبّة و المعرفة تتّقد فى أفئدة الموحّدين. و نيران جهمم تتّقد في أفئدة الكافرين؛ 
و نيران إذا اتّقد في قلب المؤمن يحترق كل همّة غير اللّه وكل ذ كر سوى ذكره ' 


حَمْداً نُرَاجِمُ به مَلائَْكْنَهُ الْمْقَدَبِنَ. 

«زْحمه» الوط دل افلس ب عيده 

ذو ناكا وعم ولاناه ليزجو اصيلة الاقم توك الب ةورع اللامدمة 
الألوكة, و هى: الرسالة. ثم قلت و قدّمت اللام. و قيل ملأك, و جمع على فعايل ‏ مثل 
شمائل -» ثم" تركت همزة المفرد لكثرة الإإستعمال و ألقيت حركتها على اللام فقيل: ملك. فل 
جمعوه ردّوها إليه. فقالوا: ملائكة. و إلحاق التاء لتأكيد تأنيث الجماعة ‏ نحو: حجارة ؛ و قد 
لاتلحق. هذا قول الأكثر > '. و الدليل على أنه من الألوكة و هي الرسالة -كونهم وسائط 
بين اللّه و بين رسله في تبليغ الوحي و الشريعة .كما قال تعالى -: جَاعِلٍ الْملَائْكةٍ 
رُسَاد4 '. و قال: #اللّهُ يَصْطَنٍ مِنَ الملائكة رُسْلا» *. 

فان قلت: هذا 010555 لا كلهم ؛ 

قلك: ان تردن» للشبين لأ التعيضى: او كالرشل العم وااارتح ايارس 
لايل موقيف ا شرت 

و اختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتّفاقهم على أَنّْا ذواثٌ موجودةٌ وجوداً جوهريا 
صوريّاً لا وجوداً عرضيًّ. فذهب أكثر أهل الإسلام إلى أئها أجساءٌ لطيفةٌ نورانية إهيَة 


5./ أعثر علية لاق :مضادر الحديك ولاق مضاته من غيرها «تحلية الأولياء»: 
". قارن: «رياض السالكين» ج ١ص "0١‏ ”. كريمة ١‏ فاطر. 
:. كريمة 0لا الحج. 


01 مما مان لاب جا لاج به ومسا لسابو امل لالع كو ويه لواف انوا العر يه 


خيرةٌ سعيدةٌ قادرء على التصرّفات السريعة و الأفعال الشاقّة و التشكل بأشكال مختلفة 
ذوات عقول درّاكة؛ مسكنها السماوات, و بعضها عند اللّه أقرب من بعض و 0 0 
السك عونا الما ام ْ 

<و قال عبدة الأصنام: انها في الحقيقة هى هذه الكواكب الموصوفة بالسعود و 
اتوي وو نكا خاو ناطق و إِنّ السعداء منها ملائكة الرسة و النحومات عا نايك 
الذذا نت 

و قال معظم الجوس و الثنويّة: إنْها هي الأولياء التي تولدت من النور, و هم القائلون 
بالنور و الظلمة و انها جوهران حسّاسان قادران متضادان في النفس و الصورة مختلفان في 
الفعل و التدبير, فجوهر النور فاضل خيرٌ نق" طب الربح كر النفسء, يسم و لايضر و ينفع 
و لايمنع و يحي و لا يبلى؛ و الظلمة ضدّ ذلك. فالنور يولد الأولياء و هم الملائكة لا على 
سبيل التناكحء بل كتولّد الحكنة من الحكيم و الضوء من المضيء؛ و جوهر الظلمة يولد 
الأعداء وهم الشياطين ‏ تولّد السفه من السفيه. 

و ذهب طائفةٌ من النصارئ: ان الملائكة في الحقيقة هى الأنفس الناطقة بذواتها المفارقة 
عق أبداغها.غل تت الضفاء.و المخترية:بو ذلك لان هك النلد س المفارقة إن كانت صافية 
خالصة فهى الملائكة؛ و إن كانت خبيثة كدرة فهى الشياطين. 

واقال لكان اقيا حراهر الك رالشيهها العك اثتدوالبانينا لوقه عتباللة لوا 
النفوس الناطقة البشريّة و انها أكمل قوّء و أكثر عملاً منهاء و انها للنفوس البشريّة جارية 
بحرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء. فهذه الجواهر عندهم منقسمة إلى قسمين: 

قسيٌ شأنهم الإستغراق في معرفة الحقّ و التغرّه عن الإشتغال بغير ملاحظة جماله و 
جلاله. وهم العلتون والملائكة المقرّبون. المسمّون عندهم ب: العقول الجرّدة . لبراءتهم عن 
الفلانق انيعد كي وسلهم اللد هال ف شك نويل نوات ل تشتكرة اللين و اللكار 


١‏ كريمة ١14‏ الصافات. 


والز1 9ق الأحزبية القا إن الوط 54 زه ينا سنى بد التسي اند عر وةالتلة 
الأحك لو لأتنظون اللدها امرك و تلتلون ها تقدون 4" .وهم الماترات أميرا انيم 
ذاوك > عضا ضنها بحسا عياب 

ومنهم أرضيّةٌ ‏ لأجل المديّريّة لأحوال هذا العالم السفلل -. 

أن ندتراتك هذا العام إن كانت كرات :ننيم الللاتكة يو إن كانت قمر نيم 
الشياطين. فهذه تفصيل مذاهب الناس في الملائكة > *. 

والكراه ترق انل عل نا ذهب اقل بطلران 3 كرجان عن ادل يفط لأضسياد 
الملائكة في اللمعة الثالثة إنشاء اللّه تعالى . 

ثم اعلم! أنه كا انّ للملائكة طبقاتٍ متفاوتةٍ في الشرافة و عدمها و أشرفها طبقة هى 
الملائكة المهيّمة التي باصطلاح الحكماء تسمّى ب: «العقول الجرّدة الفعّالة» , فكذلك للبشر 
يك درجات متفاوتة في القرب و المتزلة. و أشرفها و أكملها درجة الأرواح النبويّة التي 
هي أيضاً عقولٌ بالفعل؛ و كا أنّ أوّل الأرواح العقليّة من لاواسطة في الشرف بينه و بين 
الأرواحء كذلك آخر الأرواح النبويّة من لاواسطة بينه و بين الله تعالى .كما قال نبيّنا ‏ 
صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «لى مع الله وقثٌ لايسعنى فيه ملك مقرّبٌ و لانى مرسل»”. 
اعدو يس ص سن تفرعت من لعي ال اد الكامل الواصل إلى بقاء املك 
مساو معه قا الشوق والكته أ كال مه اعفار جعته و احتوائه عل سائز المنامات د 


كييك ؟ الماك ين اده 

". كريمة 1 التحريم 

؛. قارن: «مفاتيح الغيب» ‏ لصدر المتالهين دج *اص :15 مع اختللاف يسير. و أنظر ابصا 
«الععزيو اليل 1م اص .5١١‏ 0 

0. راجع: «بحار الانوار» ج لاص 87". وانظر ايضا ‏ مع اختلاف سكي د القسن! المعمدر 9 
ان ع 


1ه ا 


مروره عليها. فلهذا استحقّ للخلافة الإِبلْيّة في عالم الأرض لقوله تعالى : 9ن جَاعِلٌ في 
الأرض خَلِيفَة4 ١‏ _؛ ثم“ في عالم السماء ‏ لقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك» " _؛ ثم” في عالم 
الأسماء كاسم اللّه الأعظم الجامع لجميع الأسماء و الصفات_لقوله تعالى : «مَن يُطِع الرَسُولَ 
قد أَطَاعَ الله" . فقد انكشف لك ان الإنسان يمكن أن يصير في آخر مقاماته أشرف من 
الملائكة. 

والشواهد النقليّة عليه كثيرة؛ 

مكها: قااروى أن تعترثيل أخذ بركات فكو صل اللتعلية و الداوسك دعي أرقية 
البراق ليلة المعراج . و لا وصل إلى بعض المقامات تخلّف عنه جبرئيل و قال: «لو دنوت 
مله لاسحتريت 1 

ومنها: ما روى الصدوق بإمتاده طق أن الحسن الرضا عليه السلام ‏ عن أبيه عن 
آبالهاجعلبيج الشلاة]قال:قال:رسول اللديضل اللدغليهيو الةوسلمعة«أنا مقن مق 
خلق اللّه -عرٌ و جل . و أنا خيرٌ من جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حملة العرش و 
جميع ملائكة اللّه المقرّبين و أنبياء اللّه المرسلين»” -... الحديث -؛ 

و منها: ماروي أيضاً عنه عن آبائه الطاهرين عن الن صل اللّه عليه و آله و سلّم - 
قال: «ما خلق اللّه خلا افش ابن ل أ كزم عليه من نالك علي بن أبي طالب 0-8 
السلام -: قلت: «يا رسول اللَّه! فأنت أفضل أم جبرئيل؟ 

قال: يا علِي! انّ اللّه ‏ تبارك و تعالى ‏ فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين و 


.ةرقبلا٠‎ ٠١ كريمة‎ .١ 
«المناقب»‎ ٠ «تأويل الايات» ص‎ ,”'١ ص٠ راجع: «بحار الأنوار» ج 1١اص 0ج‎ ." 
النساء.‎ 6١ ج ١ص 411. ". كريمة‎ 


؛. راجع: «بحار الأنوار» ج اص "ىلق «المناقب» ج اص 78 .١‏ 
د. راجع: «اكال الدين» ج ١٠ص‏ ١7"1الحديث‏ /,. والظر انها «بحار الأنوار» ج لاص .7"1١54‏ 


فضّلني على جميع النبيّين '؛ و الفضل بعدي لك يا على و للأنّة من بعدك و إنّ الملائكة 
لحذاننا و ذاء عنقا ".2 قال يعد كلام وول 2 اللمخلق انون أردهنا ليهو 
أمر الملائكة بالسجود له تعظاً لنا و إكراماًء و كان للَّه ‏ عر و جل -عبوديةً ولآدم إكراماً و 
طاعة لكوننا في صلبه؛ فكيف لانكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟! 
ماله وقية: الوفير «العمن الاحاد وف الرازدافتي عليه اذوب 

إذا عرفت هذا فلترجع إلى المعنى؛ فنقول: «أحمده حمداً نزاحم» أي: ندافع به ملائكته 
المقرّبين مع دوام حمدهم و تسبيحهم. لفعليّة كالاتهم و تجرّدهم عن المادّة الباعثة للتجدّد و 
الوك نويه بعلي لعلاة قوق غرا نب المقول قاوساو الوا الى د كرا 
لك اشا دون قاد هابنا كنا ان نحو وجوده ‏ عليه السلام -الحمد. فحمده و تسبيحه 
فوق حمدهم و تسبيحهم., و لايمكنهم الوصول إلى مقامه ‏ عليه السلام -. و الشاهد على 
ذلك: «لو دنوت أملة للاحترقت»؛ فتبصر!. 

فهاذكره الفاضل الشارح من: «انّ المزاحمة على القول بِأنّ الملائكة أجساءٌ ظاهدٌ؛ و أمّا 
على القول بأنّهم " أرواحٌ يحرّدةٌ فهو من باب القثيل» : 

ناش عن الجهل بطريقة الحققين من الحكماء و العرفاء!. 

قال الستد السند الداماد ‏ رحمه اللّه : «حمداً تزاحم به. أي: ننسلخ به من عالم الملك و 
ننخرط في سلك عام الملكوت. و أفاض ذلك العالم ملائكته * المقرّبون, فنزاحمهم به. و إِنما 
بتيسّر ذلك باستكمال القوّتين العاقلة و العاملة في نصاب الكمال»' ؛ 


١ ١‏ المدر + والمرسلين. 

3 جع: «تأويل الايات» ص 0 "2 0 الشرائع» جَ امن :8 الحديت: ١١‏ تاعبيون خياد 
ل ١ص‏ ”71الحديث .١1'"‏ الضدو ان 

:. انظر: «رياض السالكين» ج اص ."0١‏ 

0 .كدا فى النسختين. 5-05 «و أفاضل [كذا. والظاهر: نفاضل | بذلك ملائكة». 

1. راجع. شرح الصحيفة» ص 61/. 


0 0 06 


اقول: لابخنى ما فيه!؛ مع 2 هذا دون مرتبتهم - عليهم السلام . لأنّ مراتبتهم فوق 
ذلك -كما ذكرناه لك. فتدبّر تفهم! -. 


«الضيّ»: اجمع. 

و «الأنبياء»: جمع النى”» فعيل بمعنى فاعل. فهو إِمّا مأخوذ من النباوة و هو الإرتفاع ‏ 
لعلرٌ شأنه و ظهور برهانه, لكونه وسيلة إلى الحقّ ‏ تعاللى و طريقا واصلاً إليه؛ 

< أو من النبأ بال همز, بمعنى الخبر ‏ لإنبائه عن الله تعالى -. فعلى هذا قلبت الهمزه 
واوا © ادافيت -كالمروّة المأخوذة من المروءة -. و يجوز فيه تحقيق الهمز و تخفيفه. يقال نبّأ 
ون وأنباً و أنبى. قال سيبويه: «ليس أَحدٌ من العرب إلا و يقول: تنبا مسيلمة -بالهمز _: 
غير انهم تركوا الهمز في النبيٌ كما تركوه في الذرّيّة و البريّة و الخابية. إلا أهل مكّة '. فائهم 
محرون ناو ١‏ مرك ال ردان اوموق تر هاري عاررن قري ل اانه .وال 
الجوهريٌ: «يقال: نبأت على القوم: إذا اطألعت عليهم: و نبأت من أرض إلى أرض إذا 
ريحت دو دو ا اه قال: «و هذا المعنى أراد الأعرابى بقوله: يا 2 الله 53 0 
من خرج من مكّة إلى المدينة ‏ فآنكر عليه الهمز و قال: لا تنبر باسمي!. فا آنا نبي اللّه. 


.١56 و نسبه المحقّق المجلسي إلى جميع أهل الحجاز. راجع: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 

". لم أعثر عليه. نعم قال سيبويه: «فامًا النبىّ فانٌ العرب قد اختلف فيه. ... و ليس من العرب 
أحدٌ إلا وهو يقول: تنبّأ مسيلمة». راجع: «الكتاب» ج ص ..1١‏ و حكاه الجوهري في 
«صحاح اللغة» ج ١‏ ص 74 القائمة ",و أورده المحقّق المجلسيّ في «بحار الأنوار» ج ١١‏ 
عن 15 

:. هذا كلام ابى زيدٍ تشكان الجوهرى. و مضت أورده من غير تفييلٍ بالفاظه, رأجع: «صحاح 
اللغة»:ج ١‏ ص 4" القائمة ؟. 


أي: بغير همزٍ» '. و قال الجزريّ في «النبر» _بالراء المهملة -: «فيه قيل له: يا نبيء اللّه فقال 
دقان أله عله و آله امامت يا معشر قريشء عرو في رواية: لاتنبر ‏ 
باسمي '!. النبر: لهمز. أي *: همز الحروف. و لمتكن قريش تهمز في كلامهم .١»*‏ 

و تفسير معنى اللغويّ للفظ النبي” 

وأما المفق الامطلاحك» فقال التكلموة:«اثه هار عن الاسان ل الخير عن اللّه. 
اصطفاه من بين أمثاله مدا من الله بمعجزاتٍ ربانيّة و علوم هيد ا فيها عن واسطة 
بشريّق» " | 

و قال الحكماء: «هو الكامل في قوت النظرية و العمليّة بحجيث لايكون في عصره أكمل 
منه في الأفراد الإنسانية» *)؛ 

و في اصطلاح العرفاء و الصوفيّة: «هو من يخبر عن الذات و الصفات و الأسماء و 
الأحكام الإِليّة». قال القبصري في شرح الفصوص: «النبي شخصٌ بُعث على الخلق حقٌ 
يديهم إلى الكثال الذي تقرّر في الحضرة العلميّة هم بسبب اقتضاء استعدادات الأعيان 
الثابتة له. سواءٌ كان هذا الكمال إماناً أم لا الا عار ار أرثالته وعطه 
إِيّة لايكتسب بجهة و لاينال بكسب؛ « الله أَعلّمْ حَيتُ عل رِسَالَتَه4؟. « وَكَذَلِكَ 


.١‏ هذا أيض اكلام أبى زيد. راجع: نفس المصدر المقدّم ذكره في التعليقة السالفة. 

* الثباية: انا مففسر فويكن لانن ". راجع: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 55. 

النباية ب اطمز أى. 0. النباية: كلامها. 

1. راجع: «النهاية» ج مص ,. 

/. لتفصيل هذا الاصطلاح من وجهة نظر المتكلمين راجع: «الالفين» ص ,5١7‏ «شرح 
القوشجي على التجريد» ص 70". 

4 لم أعثر على هذا الاصطلاح أو ما يشبهه في كلمات الحكماء. فانظر مثلاً: «الشفا» / الإهبات 
ضن 4141»:سيث غقد الرئيس.قصلاً فى اثبات التبرّة و كيفتة وغوة الى “إلى الله «الشواهد 
الربويية» ص 777 المشهد الخنامس فى النبرّات و الولايات. ْ 

3. كريمة 174 الأنعام. ْ 


01 لب و اسع و لب ا ع وم لباا فيه انوا الع سعد 


اريخا لباك ل ريسا وو ام ثانا كنت تدرى ا الكتاءظ 5 الكفا ١16‏ تكن اسهد 
الكتيب و اعاداه النشين لقبو ل اناو الرصى ببالساذاث المشرعة بالتكوى التعاماقت 
شعن الززيا و تمع امن لوا مها دس الاأنرافييا ناكا جزاقياً حل يشاك من 
رب و درجء أو فر ل جهة كسب حتى يصيبها كل مَن بكر و أولح!. وكم ان الاإنسانيّة 
لنوع الإنسان و الملكيّة لنوع الملائكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع و إن العمل بموجب 
النوعيّة ليس يخلو عن اكتساب و اختيار لإعدادٍ و استعدادٍ, كذلك النبوّة للأنبياء ليست 
مكتسبة لأشخاص النوع؛ و ان العمل بموجب النبوّة ليس يخلو عن اكتساب و اختيار 
لاعدادٍ و استعداد» '. 

اعلم! أن النبرّة و الرسالة لاتقتنص بالحدود الحقيقيّة, و ذلك لأنّ معرفة بعض 
الاخيياء ليتوف على الظفر بحدودها و وجدان جنسها وفصلها. فكم من موجوة لاجس 
له و لافصل و لاحد له و لارسم!؛ وما له جنسٌ و فصل فربًا لايُظفر بجنسه وفصله. وأكثر 
الأمور كذلك. نعم! يستدلٌ على وجوده و حفيقته بآثاره و لوازم وجوده. كالعقل و النفس و 
كثيرٍ من المفارقات, تتصوّر و لاحدّ لها و لارسم و إِنما يدل عليها برهان إِنّ -كما قرّرنا هذا 
المطلب في النبوّة و الرسالة الخاصّة في كتابنا الكبير المسمّى بانوار الحقائق -. 

حو ئها وصف «الأنبياء» ب: «المرسلين»., ان الرسول أخصٌّ من البى» لذن كل رسولٍ 
ني بخلاف العكس؛ 1 


.١‏ كريمة "0الشورى. 

".م أعثر على العبارات في «شرح القيصري على فصوص الحكم». راجع: المصدر, المقدمة, 
الفصل الثاني عشر في النبوّة و الرسالة و الولاية ص .١50‏ و لم توجد في نفس الشرح أيضا. و 
قال في التقديم على شرحه على التائيّة الفارضيّة: «فالنى' هو المبعوث من الله تعالى ‏ 
لارشاد الخلق و هدايتهم امبر عن ذاته و صفاته و أفعاله و أحكام الآخرة من الحشر و النشر 
و الثواب و العقاب». راجع: المصدر المطبوع باسم «رسالة التوحيد و النبوّة و 
الولاية» ‏ ص ؟5١.‏ 


فقيل: «الرسول الذي معه كتابٌ من الأنبياء. و النبي الذي ينبيء عن اللّه ‏ تعالى -و إن 
م يكن معد كتابٌ. هكذا قال غير واحدٍ من المفسّرين '؛ 
واقنداعيك 1 لأ لوطا وز إتتتاغيل بو ا روت و.يونس وهارون كانوا مرسلين كما ورد فى 
التتويل' دن ليكونوا اضحات كتن مستقلة. 
و قيل: «الرسول من بعثه الله تعالى بشريعةٍ جديدةٍ يدعو الناس إليهاء و النى يعمّه 
و من بعثه لتقرير شريعةٍ سابقةٍ كانبياء بني اسرائيل الّذين كانوا بين موسى وعيسى 
عليها السلام -»؛ 
وقيل: «الرسول من بياتيه الملك بالوحي عيانا و مشافهة, والنبى يقال له و لمن يوحى 
إليه في المنام. و هذا القول مرويٌ عن بي جعفر وأبىعبدالله عليهما السلام -قال: ان 
الرسول الذي يظهر له الملك فيكلّمهء و النى هو الذي يرى في منامه, و ربما اجتمعت النبوّة و 
الرسالة لواحد» '. و عن زرارة قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللَّه 
فال مداق و كان تقولا باك “را الزسول ؟وما التي ؟ ظ 
قال: النبي الذي برى في منامه و يسمع الصوت و لايعاين الملّك و الرسول الذي يسمع 
الصوت و قد برى ف المنام و بعاين انلاقم فا 
١‏ أعثر عليه في كلام المفسّرين. فانظر: «جمع البيان» ج اص 4358., «التفسير الكبير» ج 5" 
ص ١؟17,‏ «تفسير الصافي» ج “اص 5858, «تفسير القرطبىي» ج ص :5١١.«التبيان»‏ 
ج لاص .١132‏ ٍ ظ 
". اشارة إلى جملةٍ من الكريمات القرآنيّة تدل على رسالتهم ‏ علبهم جميعا سلام الله . فانظر 
مثلاً: كريمة 86 الأنعام, 7٠8 / ١9‏ / 171 الصاقات. 
3 راجع: «الكاني» ج ١٠ص‏ /ا/7١ى,‏ «بحار الأنوار» ج 1" ص 75 «بصائر الدرجات» ص 77١‏ ., 
:. كريمتان 04 / 0١‏ مرم. 
0. راجع: «بحار الأنوار» ج ١ص‏ ١غ‏ ء«الفرائد الطريفة» ص .١1:1‏ 
1 قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 07 57. 


غ01 ولخو خف قز وبجعم وف د فر مما كوت موه لاقع الأنوان القرفة 


07 يُعلم ان اللإنسان و إن كان مالم بصر 007 00 لكن ليس يجب 
منه أن يكون كل رسول أفضل من كل ني بل ربٌ ني يكن رهزا فز أفضل و أقرب من 
كثير من المرسلين. ألا ترى انّ خضر ‏ عليه السلام -كان نكا غيل وسنوال و قد تعلّم منه 
يوني عليه البالا دو كا ومن اعاظم الررسل :ومن اول العزم منهم!. بل جهة النبة فى 
الرسول أفضل من جهة رسالته. لأنّ الأولى كال للعقل النظريّ و الثانية كال للعقل العملى؛ 

و لأنّ الرسالة منقطعةٌ و النبوّة و هي الولاية و القرب من اللَّه تعالى ‏ باقيةٌ إلى يوم 
القيامة. قال بعض العرفاء: «الرسل أعلى مرتبة عن غيرهم, لجمعهم بين الرتبتين؛ لكن 
مرانبة ولاايتهم اعنم نية سورو توتلم اعل فق نوها لعي الأن ولاأنقيم حو ا دع 
لفنائهم فيه و نبوّتهم جهة ملكيّتهم _إذ بها بحصل المناسبة لعالم الملائكة, فيأخذون الوحي 
الوم باو رمات حية در ع الناسة العا الإنساني». قال صاحب الوافي: «النبي مَن 
أوحى إليه بالعمل, و الرسول من أوحى إليه بالعمل و التبليغ؛ و الول من حدّثه الملّك أو 
لهم إلهاما بالعمل. و الإمام من حدّثه الملّك بالعمل و التبليغ. فكلّ رسول نوي و لاعكس؛ و 
كل وول أو ني أو إمام فهو ولي أو حدثٌ, و لاعكس؛ و كل رسولٍ إمامٌ و لاعكس. و لا 
ف الكوولاك اندوع دوف والأزسول 1 وود اقلم كل :رم نعو ل إنام 01 
اكع قدم عل امايو الو لانية جاظن القة بو اناا النيكفب تلن الزرينا لقووي طن 4 
شي ءِ أشرف و أعظم من ظاهره لأنَّ الظاهر تحتاج إلى الباطن و الباطن مستغن عن الظاهر؛ 

ولأنّ الباطن أقرب إلى الحقّ. فكلّ مرتبةٍ عن المراتب المذكورة أعظم من لاحقته و 
اشرف؛ 

وأيها. قا كلا من الترتسو الرلانة عافر : عن الله معدل باللشمو كل هن الزضيالةةو 
الامامة صادرة من اللّه و متعلقة بعباد اللّه. فيكون الأوليان أفضل؛ 

وأبظا كر هن الوبدالةا و الايانة قدت تالح الو دعبو النكة و الولقرة لادان نيا 
بوفتٍ دون وقتٍ. 


و قيل: بل الأخيرتان أفضل؛ لأ نفعهم| متعدّ و نفع الأوّلِين مقصودٌ على صاحبهما. 


وله وجةٌ إلا ان التحقيق هو الأوّل. 

و كيف ما كان فليس يجب أن يكون الوليّ أعظم من النبي و لا من الرسول و لا من 

الاإمام ,ولا الني أعظم من الرسول ؛ بل الأمر في الكل بالعكس ول فعا ور 
او إناها وق ١‏ شغ رفيو 0 لكل من التي و الإمام مرتبتان و للرسول 0 
و للوليّ الواحدة. فن قال: انّ اللي فوق النبي فائما يعني بدلك في شخص واحد أ يعنى؛ أن 
النبى' من حيث انه ولي أشرف منه من حيث انّه نىئ و رسول, وكذا الإمام من حيث انه ولي 
أشرف من حيث اله إمام. فكيف يكون اللي أفضل من النى“ مطلقاً و لا و إلا و هو تابعٌ 
للنى أو الإمام؟!. و التابع لايدرك المتبوع أبدا فا هو تابعٌ له فيه. إذ لو أدركه لم يكن تابعا!. 
اع ا قد تكووي ول أفقل هن دو إذا ل يكن هايا لاك ١‏ أميز لوكي مصليه البلزة.+ 
أعظم من جميع الأنبياء بعد نبيّنا - عليه السلام . و كذا أولاده المعصومين ‏ عليه 
السلام -» ؟؛ انتهى كلامه. 

وهو تحقيقٌ حسنٌ. فاحفظه للا تقع في الغلط!. 

ثم اعلم! أن تقدّم الملائكة على الأنبياء و الرسل فى هذه الفقرة لايدلٌ على الأفضليّة, 
لأنا بينًا لك انّ الانسان يمكن أن يصير في آخر مقاماته أشرف من الملائكة و أتم"كمالاتها 
منهاء لجمعيّته و احتوائه على سائر المقامات و مروره عليها؛ كا في نبيّنا محمّدٍ صل الله 
عليه اللاو لم وها الانياءت: 

و جماعةٌ من الفلاسفة و المعتزلة و من وافقهم من التبعة يقولون بأفضليّة الملائكة. 

والتعّض لنقل الأقوال و الأدلّة باعثٌ للطول والملالة؛ و قد استوفينا الكلام و ما هو 
حقّ المقام في كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق. من أراده فليرجع إليه. فا قاله 


71 ا ارج الفشارى دل صوص لكر‎ ١ 
.لم أعثر عليه. لا فى «الواني» و لا فى «الشافى» و لا فى «الصافى» و لا فى «علم اليقين» ولا فى‎ 
«النوادر» و لا في «كلمات مكنونة» و لا في «أصول المعارف» و لا في غيرها من آثاره التي‎ 


05 ونع وين إؤ ووو مونو اسع لعو وزو فيو ونع وفك لاك الانوان العرشكة 


النيشابورى ف تفسيره من: «ان الشيعة وافقوا المعتزلة على الا فشا 

حض افتراء علمهم!؛ فان الشيعة مجمعون على أفضليّة الأنبياء على الملائكة ‏ عليهم 
السلام . قال السيّد المرتضى ‏ رحمه اللّه -: «المعتمد في القطع على انّ الأنبياء أفضل من 
الملائكة د فالمه م إجماع الشيعة الإماميّة, لأنهم لايختلفون فى هذا؛ بل يزيدون فيه 
ويذهيون إن أن الأنة ,دغليع السلا أفضل هين الملاتكة و إعناعيم حسحة لان 
المعصوم فى جملتهم» '؛ انتبى. و قد نقلنا لك الحديث في أفضليّة الأمة فلن الجا يدن 
قال الشيخ أبوجعفر بن بابويه ‏ قدّس سرّه : «اعتقادنا في الأنبياء و الرسل و الحجج 
علي اللاي ة اليم انفضل ,من اللانكت لان المالة الى يضيووة النننا انضل » 
أعظم من حال الملائكة - علبهم السلام -. 

و معنى: فقرة الدعاء: ننظم و نختلط بسببه مع الأنبياء. 


فى دَار الْمُقَامَةِ الى لا تَرُول, وَ مَحَل كَرَامَتِهِ الْتَى لا تَحُول 
«المقامة» ‏ بالضيّ و الفتح معاً . قال الجوهريٌ: «المقامة بالضمّ: الإقامة؛ و بالفتح: 
و«زال» بمعنى: ذهب و انتقل عن مكانه. 


. راجع: «غرائب ب القرآن و رغائب الفرقان» جاص 7 

: م أعثر عليه. نعم قال ف المسألة الثانية من شعادل الرازية»: «ذو قدأجمعت اللإماميّة 
بااخاوف بننها على ان كل واحدٍ من الأنبياء أفضل و أكثر ثواباً من كل واحدٍ مس الملائكة و 
ذهبوا فى الأمَة - عليهم السلام - أيضاً إلى مثل ذلك. واجماع الاماميّة حجّة على مابيناه ‏ 
فيجب القطع هذه - 0 1 نّ الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتهم». راجع: «رسائل 
اك .,١‏ 

". راجع: 0000 0 فى بجموعة مصفات الشيخ المفيد دج دص 1 

. راجع: «صحاح اللغة» ج هحص "٠١7‏ القائمة ١‏ بواظر اها «نور الأنوار» ص 1 «الفرائد 
الطريفة» ص /1 ١‏ . 


لح[ حا 


ىمع 


و «امْحِلٌ» بفتح الحاء. و الكسر لغةٌ : موضع الحلول؛ يقال: حل بالمكان حلولاً من 
باب قعد _: إذا نزل به. 

و الكرامة: اسم من الاكرام و التكريى, و هما بمعنى الاإعزاز و التعظم. 

و «حال الشيء يحول»: تغير عن طبعه و وصفه, كاستحال. 

لمر لزاه عنام النقرة هوك قابة جيم التتعاتة و التسره ا قدمن قري انال 
السافلة في تحر كاتها و أفاعليها هي ذات الله تعالى _» أو التقرّب إليه و الوصول لديه؛ 
فعند ذلك يطمئن قلوبهم و يسكن شوقهم و ينتهبى عشقهم. و هو الفاعل و الغاية و 
«دارالاقامة» و «حلٌ الكرامة» للوجو ا" 

واقيل«المزاه.من كار الاقانة ةدارالا خترة: لتنا عسل الترارتى الاقتانيةة :قال الله 
- تعالى : إِمما هَذِِ الحيّاة دنا متَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَة حِيَ دار القَرَارٍ» .١‏ لأنّها خلقت لذاتها 
لا لشيء آخرء بخلاف هذه الدار, فإنّها متخلق لذاتهاء بل ليكون وسيلة إلى تحصيل نشأةٍ 
وى رو ؤريمة براااي من انقلا عها و «صروها إل البوارها 

وقيل: «المراد بدار المقامة: الجنّة الحسوسة الى لأصحاب البينء و بمحلّ الكرامة: الجنّة 
العقليّة التي للمقرّبين». ْ 

ولا فرغ عن الحمد على نعمائه لدت إضاد و فرعا وعلى هدايته ‏ تعال - و 
إلهامنا الحمد على تلك النعماء. شرع في الحمد على نعمة أصل الخلق و الوجود, أو الخلق 
اللازم له؛ فقال: 


وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الى اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلّق. 
<«الإختيار»: الإصطفاء. 


و«الحاسن» - جمع مدن بالضم - بمعنى: ا جهال ‏ على غير قياس 5 


.١‏ كريمة 9 غافر. 


04 جوستسو تجو ادس سيج مسن مرو دي لزاع الانوان العرسة 


و«الخلق» بفتح الخاء وضمّها. على اختالاف اللسيع تك . 

ويكرق عنوبرلنة إقاراجما إل توح الأتنان ' دو التشاره سيحاتة عناسق الخلق و 
الحخلق لهم يعود إلى تاميّته و جمعيّته و استحقاقه للخلافة الإليّة. | مد غير مدو _؛ 

انا راجن ادعام 01 علي المازمه؟ ناجوه الدية ختطضي الله 
وتعانتب الماذفة النطين: حلفا وخلفا تنم مقا ل.اللد ال يدان وضيقانا وافالاً 
لأنّ الإنسان الكامل خلقه اللّه عالماً مضاهياً للعال الامميّة و أنشأه اللّه نشأة جامعةٌ لجميع 
النققا ك الرثالثة و أبدعها ذانا توصوقة سيد ما وضان يه :ذاته المقلاسنة :مين الشعوت 
الجماليّة و الجلاليّة و الأفعال و الآثار و العوالم والنشئات الابداعيّة والاختراعيّة و الكونيّة. 
فهامن مطلب إلا و يوجد فيه وما من بغيةٍ إلا و يتيشر حصوها منه. كما قال تعاال -: #وَ 
“رَطبٍ وَلَايَاِسٍ إِل في كِتَابٍ مُبنٍ» .و طكُلَ نَيءٍ أحصَيئَاءٌ في إِمَام مُبِينِ» م 
دَطنًا في الكتَاب من شَيءِ» *. ْو مَا من خَائِيَةِ في اَمَو الأرضي إل في كِتَاب مُبينٍ» ” 
فهو الطلسم الأعظم و الترياق الدافع للسمم والفاروق الأكبر و القضاء والقدر وباب 
حكدة اللّه الأنور و السرّ المكتوم و الب الَظِيم :# الَّذِي هّم فيه يُخْتَلِفُونَ 4 * و معنى الكاف 
و النؤق:و الملاتكة و الافلاك:و العتاضين :و المركبات: و الجئة والناردع ال غين ذلك م 
أبماهو فاته الى لأتعد و عضن ب 

هكذا ينبغي أن يُفهم هذه الفقرة, لا ما فهمه بعضٌ من أنّ المراد من «الخلق» هنا: هو 
.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 508. 
". هذا رأي المحقّق الداماد و المحقّق المجلسى. انظر: «شرح الصحيفة» ص 87, «الفرائد 

الطريفة» ص .١18‏ 

؟. كما احتمله الحقق المجلسى 3 "قال: «و لكنّه بعيد». راجع : «الفرائد الطريفة» ص .١38‏ 
. كريمة الانعام. اي 
1. كريمة 74 الأنعام. . كريمة 70 الغمل. 
6. كريمتان ”7 ” ؟ النيا. 


الموتاك :2 الا شكال و الضوز المدركة بالمواية الظاهرة!. 

<قال بعضهم: «الحاسن البدنيّة ثلاثة أمور: 

الأكل: السو اللقيجية نناك] فال :سان بلا دو ك3 كلفد طون 4 

الثاني: القامة و التعديل كما قال تعالى : #لَقَد حَلَقنَا الإنسَانَ في أحسّن تقويم» '_؛ 

الثالث: تمكينه من القيام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح والاضطجاء. و ذلك لأنه 
- تعالى ركب الخلق على أصناف أربعة: 

عند ها نا كيه القامت: كالاتحار” 

و ثانمها: ما يشبه الراكعين, كالبهام؛ 

و ثالثها: ما يشبه الساجدين, كا حشرات الْتى تدبّ على وجوهها و بطونها؛ 

وراع انما يشي سينا فال ار 


أو هو ما يعم الخلق الباطن و هوالمدرك بالحواسٌ الباطنة -. 


وَ أجْرَى عَلَينَا طَيبَاتِ الورْق. 
<«أجرى» هنا والخوةة من قولهم: الست الماء على الارضن ا 
الف واكل با مانب من 1" 
رونلل "دكن فشو قله تاق واج لكل لكات 1-14 
<و قيل: كل ما يستلذ و يشتهي عند أهل المروءة و الأخلاق الحميدة؛ 
واتزنا ( سكع قدا المليناتو ل سر سم كا و زهي قال نطو كر كه 


.١‏ كريمتان 14 غافر / 7 التغابين. ؟. كرئمة 1 النيق: 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 09". ؛. قارن: نوز ادناه ض:18. 
. كما عن المحقق المجلسي.ء راجع: «الفرائد الطريفة» ص .١59‏ 

في النسختين: أحل الله و هو تصحيفٌ. 7 كريمة ؛ المائدة. 


0٠‏ اك موق معدو ويد ند اماد وكيجو ووه دوم الوافع الابو او الع شد 


آلطَيبَاتٍ وَ يحرم عَلَمُِ الحيائيّث» ١‏ > ". 

وقال يحيي بن معاذ: «الطيّب من الرزق ما يفتح على الإنسان من غير سؤالٍ و لا اشراق 
عن 

و القميّ عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ في تفسير قوله ‏ تعالى -: و رَرَفْنَاهُم من 
لطَّيِبَاتِ4 ”قال عليه السلام -: «و الرزق الطب هو العلم»؟. 

و«الرزق»: ما ينتفع و يتقوّم به الثيء -كما تقدم, لكر 

<و فى قوله: «أجرى». أيضاً دليلٌ على أنه كلّه منه ‏ سبحانه -. سواءٌ حصل بواسطة 
سعينا و كدّنا أم لا؛ كما هو مذهب الحقّقين”. خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أنّ العبد إذا 
حصله بسعيه فهو الرازق لنفسه؛ 

وهو باطلٌ؟. لأنّ الآيات و الأخبار تأباه. مع أنّ التوكّل عليه سبحانه من أعظم 
درجات السعي. حيث إِنّه جهادٌ مع النفس بأن ينقطع عن كل أحد إلا عنه 
د مخاس 56 


1 


«الفضيلة» : الشرف و الدرجة الرفيعة في الفضل. و هو ضدّ النقص. 

و«الملّكّة»: القدرة و السلطنة يقال: فلانٌ حسن الملْكَة: إذا كان حسن الصّنع إلى 
مماليكه 4 

و«الباء» للسببيّة, أى: بسبب الملكة. و هى متعلّقةٌ ب «الفضيلة». أو ب «جعل». 

و قوله: «على جميع الخلق»: متعلّقٌ بالملكة باعتبار استلزامه معنى التسلط و القدرة. و 


1١ ص‎ ١ الأعراف. ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ ١61/ كريمة‎ .١ 
.١5؟ الاإسراء. غ. راجع: «تفسير القمي» ج كص‎ 7١ كريمة‎ ." 

ه. المصدر: حمق المتكلمين. “المضدر:وهوكا ترئ: 

/. قارن: «نور الأنوار» ص 738. 6 انظر: شرح الصحيفة» ص 87/. 


لذعداها ك ضر وى ععمل أن تعلق ب «القفشيلة):و تخصيض 'الملكة مين الملكة ' و 
حملها على الكيفيّة الراسخة؛ كلاهما بعيد عن العبارة. 
والمراد ب «جميع بع الخلق»: جميع العالم. و المعنى: و جعل لنا الفضيلة بسبب المالكيّة على 

جميع العالّ؛ لما مرّ من أنّ جميع العالم خُلق لأجل الانسان الكامل و هو المالك و المدبّر له و 
هو خليفة الله في أرضه و المقصد الأقصئ فى إيجاده و الغاية القصوئ من خلقه. فكأن غير 
الاشنان انا كلق الإتسنا نيو الانسان للكاما .و الكافل الاكتعل رالا كتمل لله 
- سبحانه . ؛ كما قال الباريّ في الحديث القدسيٌ مخاطباً لصفوة خلقه: «و خلقت الأشياء 
لاحلاو تشلقتك لل عب إلى غير ذلك 57 الحا ديف :و الذيانت ال وردت فى هذا 
فيو ١‏ 

قال بعض الحقّقين من العرفاء: «إِنّ الانسان الكامل هو سبب إيجاد العالم و بقائه أزلاً و 
أبداو نبا وان 

وقال صاحب الفصوص: «فهو الانسان الحادث الأزلىّ و النشأة الدائمة الأبديّة ' و 
الكلمة الفاصلة الجامعة». قال بعض الشارحين لكلامه: «أمَا حدوثه الذاق: فلعدم 
اقتضائه من حيث هي هي الوجود؛ 

وأكاحدواتة الذ ا لك ن نشأته العنصريّة مسبوقة بالعدم الزمانى» 


.١‏ كما حكاه المحقق المجلسى عن بعض الشارحين ثم حكم ببُعده. راجع : «الفرائد 
الطريفة» ص .١19‏ 

3 م أعثر عليه في القدسيّات. و من العلماء من ذكره كالمصئف -فى عدادها. فانظر: «الراح 
القراحم» - بتصحيحنا دعن 6 وانظر أيضا: «الفتوحات المكية» ج غاص ١77‏ ٠الباب‏ 
الثالث و الثلاثون و ثلامأة ذ فى «» معرفة منزل خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى». و 
بنع رب أيضاً ل يذكره في هذا الباب ولا فى جميع «الفتوحات» كحديثٍ كم 

“". المصدر: و النشء الداكم الأبدي. 


: ؟. راجع: «فصوص الحكم», الفص الادمى ص .680١‏ 


م0 جاب حسوور قان و ام اومس وموس بون ووو فد كدب لزاني لانو ان العرشة 


وأمّا أزليّته: فبالوجود العلمىّ, فعينه الثابتة أَزْليةٌ؛ 

و بالوجود الروحانى: فلأه غير زماى متعال عن أحكامه. و إليه الإشارة بقول النبئ - 
غيل اللشعرييو الاروسلم مد عق الاخروى السافوو. 

وأنا د زافو لوده فاته متاء فوسك وددنا تو اخره, و ايها كل فاو ازل فهو 
أبدئٌ و بالعكس. و إلا يلزم تخلّف المعلول عن العلّة و التسلسل فى العلل, لأنّ علته إن 
كانت أزليّةَ لزم التخلّف. و إن لميكن كذلك يجب اسنادها أيضا إلى علَّةِ حادثة بالزمان. و 
يقل إن كان للؤنان فيا مدحل عب أن يكو معلوطا غير أبدى ب لكون اجراء الزمان 
نتعد ده متشر نه بالفترووة 1ن الوكن عادندى: 

و إن يكن فبها مدخل فالكلام في الأوّل» فنتسلسل؛ و التسلسل في العلل التي 
لامدخل للزمان فيها باطلء و إلا يلزم ننى الواجب. و الأبديّات مستندة إلى علل أَزليّة 
أبديّة: كبا انّ الحوادث الزمائيّة مستندة إلى علل متجدّدةٍ متصرّمة: و النفوس الناطقة 
الاتنناتةة حدونها يب التعلى بالأبوان الافسبب ذراقياء:و الفعور الالغروته كنا اليا 
أبديّةٌ كذلك أزليّةٌ حاصلةً في الحضرة العلميّة و الكتب العقليّة و الصحف النوريّة, و إن 
كانت يو اننا كالشيية الننا حادثد. 

وأمّا كونه كلمة فاصلة: فلتميّزه بين المراتب الموجبة للتكرّر و التعدّد في الحقائق؛ 

و 9 كونه ناوعا فلاحاطة حقيقته بالحقائق الالميّة والكرعة كايا معنلا و 


- 


عيناً -» '؛ انتهى. 


ل اس 5 م 2 ره و 
فكل خليقته منقادة لنا بقدرَتِهِ؛ وَ صَائِرَة إلى طاعتنا بعزّته 


١.روى‏ عنه ‏ صل الله عليدز الفو يلم يانه قال: «نحن الاأخرون و نحن السابقون», راجع: 
«بحار الأنوار» ج 0ص .١١‏ 

". هذا كلام القيصري من غير تقيبدٍ ‏ فى أكثر المواضع - بالفاظه, راجع: «شرح القيصري على 
فصوص الحكم» ص 507. 


<«الخليقة»: فعيلةٌ بعنى مفعول. و إلحاق «التاء» بها لصيرورتها اسماً-كالذبيحة .٠5>-‏ 
و سبب هذا الإلحاق انّ في صورة الوصفيّة يحتاج إلى موصوني مذكور أو مقدّر. بخلاف 
الاسميّة؛ فهذا الاإلحاق علامةٌ لعدم الإحتياج إلى الموصوف. 

و «منقادة» أى: خاضعةٌ طائعةٌ, يقال: انقاد فلانٌ للمراد: إذا أطاع. و أصله من: قاد 
الرجل الدابّة فانقادت: إذا أخذ بقيادها فتبعته. 

و «صائرة» من: صار الأمر إلى كذاء أي: رجع إليه. 

و «الطاعة»: اسيٌ من أطاعه. أي: امتثل أمره و نهيه. 

و«العرّة» ‏ بالكسر -: اسم من عر الرجل -من باب رب -عيرّاً: قوي. فقوله: 
«بعرّته» أي: بقوّته. فهذه الفقرة تفريعٌ و تأكيدٌ للسابقة. < و نحن إذا قرأناها ينبغي أن نقصد 
داحم راك يعار لمر .كما يقال: بنوقيم قتلوا زيداً و لا قتله واحدٌ منهم. و 
يكن ابا لعل ظاهو: >>" ا قلنا ان قن اسان كلق الإتسان أو ل قلنا لندساه: ان 
الإنسان الكامل بمنزلة روح العالم؛ فالخطاب للروح لا للبدن ‏ فتبصّر! -. 

وهل ينا كزنا عسل الفقرة المتائقة. + 


وَالْحَمْدُ ِل الذي أَعْلَقَ عَنّا بَابَ الْحَاجَةٍ إلا إلَيه 
<«أغلقت» الباب: إذا أوثقته بالغلق, و هو المغلاق -: الذي يغلق به الباب , هذه اللغة 
المشهورة. و في لغةٍ قليلةِ: غلقت. قال الجوهريّ: «و هي لغدٌ رديئةٌ» ' >. 
و ذلك لأنّ كلّ ما هو مفتقرٌ إلى موجده اليو 3 ذا تعدا و سيط إليه. فيجب أن 
يكون ذاته بما هي ذاته عين معنى التعلّق و الربطء إذ لوكانت حقيقة غير التعلق و الاإر تباط 


"9 قارن: «نور الأنوار» ص 55 ؟. قارن: نوو الاتوا رمن‎ .١ 
.١ القائمة‎ ١0758 راجع: «صحاح اللغة» ج :ص‎ ١ 
.١ 17 ص‎ ١ ع قارن: «رياض السالكين» ج‎ 


0 مدوم سونو جو امن ماي اماو ااي بر ون لواقة الالوان العرفكة 


بالغير أو يكون التعلّق بموجده صفةً زائدة عليه و كلّ صفة زائدةٍ على الذات فوجودها 
جروجو لذاف :لا توك قوع لعن ر فرع فورظ ليق لدرافاا ركو خافروضنا مغر 
مفتقراً بل غيره؛ فيكون ذلك الغير مرتبطاً إليه و يكون هذا المفروض مستقلٌ الحقيقة 
مستغبنى الهويّة عن السبب الفاعلى» و هو خرق الفرض. فالواجب هو الغنىّ بالذات و 
الممكن هو الفقير بالذات. فن كحّل نور بصيرته بكحل العلم و المعرفة علم نفسه عين 
الإفتقار و الحاجة, و عرف انكل فاعل بما هو فاعل فاعل بذاته و كل مفعول بما هو مفعول 
20000 ذات كل منهيا عين وجوده. از الشاهات امود اعفار ناسين 
بالمفعول ليس بالحقيقة هويّة مباينةٌ ل حويّة فاعله المفيضة إِيّاها منفصلة عنها حىٌٍّ يكون 
هناك هويّتان مستقلّتان إحدءهما مفيضة و الأخرى مستفاضةٌ -أي: موصوفةٌ بهذه الصفة ‏ 
إلا لمتكن ذاته مفاضة؛ فإذن المجعول بالجعل البسيط الجوديٌّ لاحقيقة له متأصّلةَ سوى 
كونة مانا الل فا عله تشعيه و ليون له مفردا حيو كوائة هلف بشو قانها لى كا ار 
الذاعل كوئه متيوها مفيضا عنق .ذاثه. 

وإذا تحقّق هذا و قد ثبت تناهي الوجودات إلى حقيقة واحدةٍ ‏ ظهر انْ لجميع 
الوجودات أصلاً واحداً ذاته بذاته فياض الموجودات,. و بحقيقته حدّقٌ للحقائق . و بسطوع 
نوره منوّرٌ للسماوات و الأرض؛ فهو الحقيقة والباى شؤونه. و هو الذات و غيره أسماؤه و 
نعوته, و هو الأصل و ماسواه أطواره و فروعه. # كل شَى ءِ مَالِكٌ إلا وَجِهّهُ4 ١؛‏ فلافاعل 
إلاهو. ش 

و بما ذكرنا ظهر معنى فقرة الدعاء؛ نما قاله الفاضل الشارح من قوله: «و المعنى: انه 
- تعالى لميزل واهباً لنا جميع ما نحتاج إليه و لم يخلقنا حتاجين إلى غيره» "؛ 

سخيف!؛ فتبصّر!. 

وكذا ما قيل: «حذف صلة الحاجة لقصد التعميء أي: لم يحوجنا في كل أمورنا إلى أحدٍ و 


.7"58 كريمة القصص. ". قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 


يجوز إلا إليه. و أمّا إحتياج الناس بعضهم إلى بعضالإحتياج الذي يتوقّف عليه النظام 
لتحصيل المرام ‏ فهو بالأخرة راجمٌ إليه -كما لابخنى . و يجوز أن يكون باعتبار الرزق 
الفنموف: 

سخيفٌ غاية السخافة!. 

و قيل: «هو باعتبار أن كون الحاجة إلى غيره ‏ تعالى ‏ حاجةٌ إليه. لأنه المالك و المنعم 


الحقيق». 


َكِفَ نِيقُ َم مد م متَى نودي شُكْرَه؟ لا. متى مَتى. 

«الفاء»: تفريعيّةٌ. أو <فصيحة. و سيت فصيحةً لافصاحها عن الحذوف. و الحذوف 
0 ذكر ميكن بذلك الحسن, م حس يرن 0 ومنها في 
التغزيل: «أنتا خَيرٌ نه خَلَقتَني ين نار وَ خَلَّتَهُ من طِينٍ ؛ قَالَ َاخرّج» '. أي: إذا كان 
عندك هذا الكبر فاخرج > "اتوت شنا هن إذا كان دطلرو سود عَلَييا غيدة المثارة) 

و«أطاقه» البيء: القدرة عليه و الاسم: الطاقة _مثل: الطاعة, اسم من أطاع -. 

و «كيف» هنا للإنكار التعجّى” 

و«أم»: حرف عطني, و هي 7 منقطعة. و معناها الاضراب المحض. لأنّ متى اسم 
استفهام عن الزمان و الإستفهام لايدخل على الإستفهام. فهي نجرّد الإضراب 
522151 1 

و «أدّى» الأمانة إلى أهلها: أوصّلها. و الاسم: الأداء. و «أدَى دينه» أي: قضّاه. 


.١‏ هذا _ما عدا قوله: و يجوز ان يكون باعتبار الرزق المضمون ‏ قول الحقق الجزائريء راجع: 
«نور الانوار» ص .”٠١‏ ؟. كريمتان لالا / 1لاض. 
3 قارن: «رياض السالكين» ج ادص 8ا5. 


0 ونا و م اسن رم مسمسيد ودممة مود لوافه الانوان العرفدة 


«لاء متى», قال بعضهم: «هو إِمّا بمعنى لا يمكن تأدية شكره. متى يمكن ذلك؟؛ أو بمعنى: 
لايقال متىء فانّه يتوهّم منه إمكان وقوعه»'. 

وقيل: «هو من قبيل الحكاية. كما حكى سيبويه انه سمح رجلا يقول لآخر: من أ.ين يا 
فتى! 

قؤال: لمق أرنديا فق "نرعق :الاشبال» فان هنا أمرا أهنة من :هذا .ولول الحكاية ا 
ا 0 

وقيل: «صلة لاومتى حذوفة, أى: لانطيق حمده و متى نؤدى شكره؟. و هذا يسمّى فى 
اصطلاح البديعيّين بصنعة الإكتفاء. و هو أن يكت المتكلّم ببعض الكلام عن بعض آخر 
لدالالة القرائق عق :لان لحك وق ملقو لدر يمال مط وله قوستو الما امه اللو 
رَسُولهُ4 . التقدير: لكان خيراًلهم». <و ينبغي الوقف على كلّ من «شكره» و «لا متى», 
ولهذا يرقم «ط» - بالحمرة ‏ فوقها علامةٌ للوقف المطلق حقٌّ يُعلم أنّ هيهنا شيئاً 
ونا 524 

و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون لا لنفي الجنس و متى اسمهاء مراداً به هذا 
اللفظ الموضوع للإستفهام. و هو إن كان حينئزٍ معرفة, لأنّ الكلمة إذا قصد بها لفظها كانت 
علا لكنّه في تأويل النكرة ‏ لقوله: 

أى: لامسمّى هذا الاسم. والمعنى: لا استفهام بمتى في هذا المقام. كآنه عليه السلام ل 


١.كما‏ حكاه الجزائري. راجع: نوز رارض 6 

".لم أعثز عليه. و فى «الكتاب»: «و سمعت من العرب من يقول: لا من اي يافتى». راجع: 
«الكتاب» ج 7ص 1737,. 

".كبا حكاه المدنى راجع: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 5715. 

ءَ. كرمة 061 التوبة. 

. قارن: «نور الأنوار» ص "١‏ و انظر: «الفرائد الطريفة» ص .١70‏ 


أورد الإستفهام على سبيل الإنكار المتضمّن للنف أوّلاً أراد التصري بالنني ثانياً لكون 
الاقرار بالعجز عن تأدية الشكر صريحا متأكّداً. 

و هذا التركيب تستعمله العرب بعد الإستفهام عن الشىء الذي يستبعد الإستفهام منه. 
كر لد 

هراك اس ا أ عبار أركتيها امعان 

نويف جذا و أحسن هذاء الوسوو يهو اذل فك له عليه لنعاوء قال إذ| اعلقويعة 
باب الحاجة إلا إليه ‏ بالبيان الذي ذكرناه -: فكيف نطيق حمده و نؤدّي شكره بأنحاء 
وجوداتنا مع كونها عين التعلّق والربط و كون الماهيّات أمورا اقبازية؟: «لاء متى» أى: 
لامكن هذه التأدية: متى يمكن ذلك؟!. أي: لايمكن أبداً. فهذا تأكيدٌ للسابق؛ فتأمّل تفهم!. 


َ الْحَمْدُ لله الَّذِي رَكَْبَ فِينا آلَآاتِ الْبَسْطِ, وَ جَعَلَ لَنَا أَدوَاتٍ الْقَئْضٍِ. 

«ركّب» الشىء في الشىء تركيباً: وضعه فيه, كأنّه راكبٌ عليه. 

و3 «الآلآت»: جمع الة 5 ما يؤثّر الفاعل به في منفعله القريب منه بواسطة. 

و «جعل» هنا بمعنى: اوجد. 

و«الأدوات»: جمع أداة, و هي الآلة. 

والمراد ب «البسط» و «القبض»: هو الوجود و المهيّة, فانٌ كل نمكن فهو زوج تركيى 
تركب ذاته من وجود له من الله هو بمنزلة صورته و منشأ تحقّق حقيقته و فعليّته وخيريّته. 
و شروره من عدم له من نفسه هو بمنزلة ماداته و منشأ إمكان ن ماهيّنه و ظلمته و شروره و 
مسائته: ]ا روي عن على - عليه السلام انّه قال: «انّ للقلب إقبالاً و إدباراء فاذا أقبلت 
فاقبلوا على النوافل؛ و إذا أدبرت فدعوها» '؛ و روي عن الصادق عليه السلام انه كان 


1 انظر: ا السالكين» جاص‎ .١ 
.لم أعثر عليه. و في «نهج 0 «انْ للقلوب اك ضار , فاذأ أقبلت فاحملوها على‎ 


0 بج از و وح بود ع لحني به لواف التو ان لمر 


يقول: «تارة يبسط لنا فنعرف و تارة يقبض عنّا فلانعرف»١.‏ 

يله «المراة بالسظ :و الشضىسطل الأعتضاء و فيضاو ينا لكاتو الاذواث: 
الأعصاب و العضلات و الأوتار و الرباطات و العروق و الأغشية, و غيرها التي بواسطتها 
نط الأعضا وا قطن بارادة التحريك و عدمها» '. ش 


و ّنا براح ألحَيَاةٍ. 

تقول: «متّعك» الله بكذا تمتّعا و أمتعك به إمتاعاء أي: أطال لك الانتفاع به. 

و «الأرواح» إِمَا جمع رُوح - بالضيمٌ -. و هي متعدّدة بحسب تعدّد الموجودات 
الإمكانيّة: أو تعدّد الأرواح الإنسانيّة كبا تضمّنه حديث الجابر عن الباقر عليه السلام '. 
الذى دي 

و إِمّا جمع روح -بالفتح -, و هو نسي الري. فانٌّ العروق النابضة الضوارب الى منبتها 
القلب و تسمّى بالشرائين لها حركاتٌ انقباضيّةٌ و انبساطيّة و شائها أن تنقبض البخار 
الدخاني عن القلب بحركتها الإنقباضيّة و تجذب بحركتها الانساطيّة نسماً طيّباً صافياً 
يسارح به القلب و تستمد منه الحرارة الغريزيّة. و هذه ال حركة تنشر الروح والقوّة الحيوانيّة 
والحرارة الغريزيّة في جميع البدن» فهذا النسيم الذي يستريم به القلب هو روح الحياة, فلو 
انقطع عن القلب ساعة لانقطعت الحياة. 

و قيل: «المراد بروح الحياة ما امتاز بها الأحياء عن الأموات؛ و تسمّى ايضا في الشرع 
النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائتض». راجع: «نهج البلاغة» الحكئة ١١‏ ص 


. وانظر انها «مشكاة الأنوار» ص ,١016‏ «غررالحكم ودررالكلم» الكلمة 
ا ١‏ أعثر عليه. 

؟. هذا هو قول الحقّق الجلسى. راجع: «الفرائد الطريفة» ص ,.١170‏ و يقرب منه ما ذهب إليه 
الحقق الجزائري. انظر: فر الدوان من 6 

“'. انظر: «نور الأنوار» ص 5١‏ 


ب: روح الحياة. و الجمعيّة باعتبار تكثر الأشخاص». 

و قيل: «انّ الأرواح جمع روحء بفتح الراء ‏ هو: الراحة. و أيضاً تجمع الريح على: 
الأرواع وضع التبفتة هنا هو سيب الحراةارالر يو الس لان النفس الذي سيب الحياة 
به»؛ أنتهى. 

والحقّ ان الأرواح جمع: الوح -بضيّ الراء. كما ذكرناه لك سابقاً -. و المراد ب: «أرواح 
اليا اهو وعودات الانقت هلهم اللطالاء حو اتلس ىنتعا بالأرواح تي 550 

لاه عدن عاقيا ونقاعانها النرارية فى جع 'الرحوداظ أذ وعود كل واحوسب 
1 اك دك الوضوداك فصر 


وَأَنْبَتَ فِينَا جَوَارحَ آلأعمَالٍ 
«أثبت» الشيء في الشى: جعله ثابتاً فيه لايفارقه. 


و«الجوارج»: جمع جارحة, و هي أعضاء الإنسان ألَّتِي يعمل بها و يكتسب . وهي من 
«جرح»: إذا عمل بيده تقول: ينس ما جرحت يداك, أي: عملتا. و منه 507 كنبا 


و «الأعمال»: جمع عملء و هو الفعل و الصنع. و قد فرّقوا بين الثلاثة؛ <فقال بعض 
الأدباء: «العمل مقلوبٌ عن العلم, فانٌ العلم فعل القلب, و العمل فعل الجارحة, و هو يبرز 
عن فعل القلب الذي هو العلم و ينقلب عنه. و أمّا الصنع فانّه يكون من الإنسان دون 
سائر الحيوان, و لايقال إلا لماكان بإجادة و لهذا يقال للحاذق اميد و الحاذقة امجيدة: صنع 
-كبطل -. و صناع -كسلام -. و الصنع يكون بلافكر لشرف فاعله. و الفعل قديكون 
بلافكر لتقص فاعله, و العمل لايكون إلا بفكر لتوشط فاعله. فالصنع أخصٌ نّ المعانى الثلاثة 
و الفعل أعمّها و العمل أوسطها ؛ فكلّ صنع عمل و ليس كل عملٍ صنعاًء وكل عمل فعل ٠‏ 
ليس كل فعل عملاً. و فارسيّة هذ الألفاظ تنبيء عن الفرق بينهاء فانّه قل للفعل: كار و 
للعمل: كرقار: و للصنع: كنش»؛ انتهى. 


غ0 اله الس او نه عادو م بكاوي اواج جاتنطي الوزام الانوار العرفقة 


و إضافة «الجوارح» إلى «الأعبال» من إضافة الفاعل إلى المفعول > ,١‏ أي: أثبت فينا 
جوارح الأعمال؛ أو في العالم الكبير. لأنّ أجزاء العالم الكبير بمنزلة الأعضاء و الجوارح 
للإنسان الكامل؛ أو من إضافة الموصوف إلى الصفة, إذا كان المراد بجوارح الأعمال نفس 
الأعمال الكاسبة للمثوبات و العقوبات. 

و في نسخة ابنادريس «أنبت» _بالنون -" . شبّه خلق الجوارح بانبات النبات. 

وَ غَذَّانَا بطَيِبَاتٍ الرْق. وَ أَعْنَانَا بِمَضْلِهِء وَ أَقُنَانا بِمَنّه. 

«الغذاء» -كالكتاب 2 ما يه غماء ا جسم و قوامه من الطعام و الشراب. 

و«طيبات الرزق»: فنون الأغذية اللطيفة عقلئة كانت 5 تفسانةة أو تخي | نك او نباتكة 
أو جماديّة ,لما مي سابقاً من أن الرزق يعم على جميع الموجودات الإمكانيّة. و في رواية: 
«الرزق الطيّب هو العلم» '. و لخاكان عليه السلام فى مرتبة العقل بالمستفادٌ بل فوقه - 
كان غذاءه بحسبه. و هو العلم الخالمي عن شوب الجهل و الظلمة الوهميّة موافقاً للرواية. 
و1 مس 2 2 
فالرزق حسبي و معدوي؛ 

فالمعنويّ منه غذاء العلوم و التجلّيّات و الأحوال؛ 

والغذاء االحمسوس معلومٌ؛ وهوما تحمّله صور الأغذية والأشربة من المعانى الروحانيّة. 
5 5 - 5 5 2 .- 8 1 2 2 

فالغذاء كله معنوي -كما قلناه ‏ و إن كان في صور محسوسةء فيتغذي كل صورة - نورة 
كانت أو حيوانيّة أو جسديّة -بما يناسبها. 

و «أغنانا»: إِمّا من العنآء بالفتح و المدّ كالسلام _بمعنى الإكتفاء؛ 

أو من «الغنا» _بالكسر و القصر -_, وهو اليسار, تقول: غنى فلان من المال يغنىي غنى - 


77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
«الفرائد‎ ,”١ ؟. كما حكاه الحقّق الجزائري والمحقق المجلسى. راجع: «نور الأنوار» ص‎ 
.لم أعثر عليه.‎ .١175 الطريفة» ص‎ 


كرضي يرضى رضى -. 
و«الفضل» هنا بعنى الطول و الاإحسان؛ و في الدعاء: «اللّهم أغننى بحلالك عن حرامك 
وبفضلك عمّن سواك» ١‏ 


و «أقنانا»: إِمّا من القنية ‏ بالكسر و الضي , و هو: المال المدّخر الذي يقتنيه الإنسان 
لنفسه و يعزم على أن لايخرجه من يده؛ 

أو من «قنَوت الشىء أقنوه قنواً و قنوة» بالكسر : إذا جمعته و اكتسبته؛ 

أو من «القني» بالكسر و القصر_كالى _بعنى: الرضاء يقال: أقناه الله أي: أرضاه. 

و في الفقرتين إشارة إلى قوله - تعالى -: 9إنُّ هُوَ أَعْىّ وَأَقَىّ» '. و قد قيل فيه 
ضروبٌ من التفسير: 

أحدها عن الصادق - عليه السلام -: «أغنى كل إنسان بمعيشته و ارعياء يكس 
ده ْ 

و ثانمها عن ابن عبّاس: «أعطى وارضي»: 

و ثالثها: «أقنانا من العلوم الحقيقيّة و المعارف الربوبيّة و هي التي تقتنيها النفس 
القدسيئّة للحياة الأبدية» 6 ا 

و رابعها: «أعطانا رأس المال الذي به نستفيد المزيدء و هو: العقل و الفهم»؛ 

و خامسها: «أغنى الناس بلبن أمّه و نفقة أبيه في صغره. ثم أقناه بالكسب بعد كبره»؛ 


.١‏ راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 587 الحديث 101/6 «بحار الأنوار» ج ؟4 ص 
ال «الأمالى» -للطوسى ص :"١‏ الحديث 377 «الأمالى» -<للصدوق ‏ 
ص #88 الحديث 8٠١‏ 000 ". كريمة 48 النجم. ْ 

3 راجع: «وسائل الشيعة» ج /اا ص ١‏ الحديث 5١959‏ «تفسير القمّي» ج كرض 
«معاني الأخبار» ص "١5‏ الحديث .١‏ 

ً. راجع: «الدرٌ المنثور» ج اص ١7٠١‏ السطر 7"0. 

0. هذا قول المحقّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفة» ص 68. 


غ0 فاسان اطع الب ةموما وذو نني اوطوة ويه نافع اران الع قلق 


و سادسها: «أغناه بكلّ ما يدفع الحاجة و أقناه بما زاد عليه» '؛ 

وسابعها: «أغنى: مول أقنى: أرضى» َه 

<و«المنّ»: الإنعام. و فيه رد على من زعم أن الفقر و الغنى بكسب الإنسان. فن كسب 
استغنى و من كسل افتقر > ". 


أ مَرَنَا لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَنَاء وَ نَهَانَا يبت شكْرَنًا. 

«ث» هنا للترتيب والمهلة, أى: بعد تلك النعم العظيمة. 

و قوله: «أمرنا ونهانا» المراد حقيقتهم| دون متعلّقيهما. فليسا حذوفين و لامنويّين. 

و«الاإختبار» و «الإيتلاء» معنىق وأحدٍ هو الاإمتحان, وهو: فعل ما يظهر به الشىء. 

والأخلقمن الله +سبعانة هو إظهار ما كنب لنا وغلينا ى القدار و إترازدما أودع 
فينا وغرز في طباعنا بالقوّة بما يظهره من الشواهد و يخرجه إلى الفعل من الوقائع و الحوادث 
و التكاليف بحيث ,يترتّب عليه الثواب و العقاب, فإِنها رات و لوازم و تبعات و عوارض 
لأمور موجودة. فانه ما لم بخرج من القوّة إلى الفعل لميوجد بعد و إن كا معريات 
دافال مع فلاعسل قرز تبه اللأزمعان: :و هذا قال :داسيحائفت :2و تلو نكم بكي 
َعَم الجَاهِدِينَ نكم وَ الصَّابِرِينَ و نَبلوَا أحْبَارَكُمْ» ل. فالثواب و العقاب هما من لوازم 
الأفعال الواقعة منّا و ثمراتها و لواحق الأمور الموجودة فينا و تبعاتها؛ ليسا يردان علينا من 
خارج. 

والسرّ في ذلك هو أنَّهِ قد عرفت فيا سبق انّ لعلمه ‏ تعالى -مراتب متفاوتةٌ فنها مرتبة 
هي نفس ذاته بذاته في مرتبة الألوهيّة, بها يعلم جميع الأشياء الكلّيّة و الجزئيّة فى هذه 


١ انظر: : «نور الأنوار» ص‎ .١ 
هذا قول أبى زيد. راجع «تفسير الترحبياج ١1ص 5 انظ ايها « بجمع البيان»‎ ." 
محمّد.‎ ”١ ؟. كريمة‎ 


المرتية. و هذا العلم ليس متكثّراً بل علمٌ واحدٌ إجمالمءٌ هو واجبٌ بالذات؛ 

و بعد ذلك مرتبة تفصيل المعقولات الكلْيّة و هو مرتبة القضاء الإِلليَ و هي خزائن 
الرمة, لقوله ‏ تعالى : لاو إِنْ من م ءِ إلا عِندَنًا حَرَائُِهُ4؛ 

بعده مرتبة صور الجزئيّات و الشخصيّات المقدّرة بأوقاتها و أزمنتها المثبتة ببيئاتها 
في كتاب لايجلّها إلا لوقتها. و هذه المرتبة عالّ القدر, لقوله ‏ سبحانه -: لو ما تله إل 
ِقَدَرِ مَعَلُوم » '. وهذا كتاب الحو و الاثبات؛ 

, بعد ذلك مرتبة وجود المعلومات فى موادها الجزئيّة الخارجيّة المكتوبة بمداد ال هيول 
لني يسمّى ب: «البحر المسجور». كما أشير في قوله ‏ تعالى : لل كَانَ البَحرٌ مِدَاداِكَلَِاتِ 
رن * ' ... الآية -. و هاتان المرتبتان قابلتان للتغيير , و بهاتين المرتبتين الأخيرتين 
محفة غروك القذان و افيه هال عرالتر ادف م سيف عر سار ادها هو هلد 
إن كانا أمراً واحداً بالذات. و هذا لايعلمه إِلّ الحقّقون الحقّونء و لكن بالكشف الصحيح. 
فكذلك الحكم في مراتب إرادته و ساير صفاته الكماليّة. فائها كلها حقيقةٌ واحدة 
بلااختلاف حيثيات و لاتعدّد جهات إلا جرد التعبير. 

فاذا علمت هذا اتُضح لك حقّ الإيضاح من مشكوة هذا المصباح كيفيّة نسبة هذه 
المفهومات التجدّديّة و المعاني الإمتخانيّة الإختباريّة التي بازاء بعض الألفاظ الواردة في 
القرآن المتكدّر ذكرها ‏ كلفظ «الابتلاء» في قوله: «وَ لَتَبلُوَنَكُم» , و قوله: 9و تَبْلْوَأ 
أخبَارَكُم» "' ْ 

و كلفظ «الدعاء» و «التعجّب» و «الإستفهام» , كقوله: لقُتِلَ الانسَانٌ ما أكفَرَهُ 4 .و 
قوله: «قَاتََهُمُ الله * ؛ و أمثال هذه و نظائرها كثيرة في القرآن. 


.١‏ كريمة ١؟الحجر.‏ ؟. كريمة ٠١9‏ الكهف. 
*". كريمة 3١‏ محمّد. #كرفة ١17‏ عبسن: 
0. كريمتان ‏ المنافقون / 7١‏ التوبة. 


4ه ااا ا انه كبح بخ لزيوبد ومسو اتا وال طاسو ا جبهل لسعم عد لاقع الاتوان العريية 


ثم اعلم! أن لأفعال الانسان _كافعال الله تعاللى عند صدورها من الانسان و بروزها 
من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع مراتب, لكونها: 

أوَلا فى مكئن روحه الذي هو غيب غيوبه في غاية الخفاء كأنه غير مشعور بها؛ 

وول افيد فلو سيد ابتعشارها ر إخطارها والبال كلد 0 

ثم تغزل إلى مخزن خياله مشخّصة جرئيّة؛ 

م" يتحرّك أعضاؤه بحركة الأعصاب و الأوتاد و العضلات عند د إرادة إظهارها. فنفعل في 
الخارج ما كان يقدره أوّلا فالنزول الأوّل لايكون إلا بارادة كلَيّة و الغزول الثاني بارادةٍ 
جرئيّةِ تنضمٌ : إلى الارادة الأولى الكلْيّة؛ فيختصٌ و يصير جزئيّة فينبعث بسبب ملائمتها و 
منافرتها رأيٌ جزنىي يستلزم إرادة جزئيّة داعية إلى إظهار ذيالصورة في الخارج. فيظهر 
الفعل في الخارج. فكما انّ الأشياء الداخلة في وجود الإنسان _كالعلم و القدرة و الإرادة ‏ 
قن يلة انعبات قعل وتفكر لك الاعوو لكا زحة -من الدعوات و الطاعات و السعي و الجدٌ 
والتدبير والحذر و الاتماس و التكليف والوعد والوعيد والاإرشاد والتهذيب والترغيب 
و الترهيب و أمثال ذلك -.» فانّ ذلك كلّه أسباب و وسائط و وسائل و روابط لوجود 
الأفعال و دواعي إلى الخير و مهيّجاثٌ للأشواق و مهيّئاتٌ للطالب موصولة إلى الأرزاق 
ره ل لت ده القوّة إلى الفعل. و كان ذلك مما يقاوم القضاء لا من حيث انَّه فعل 
العبد. فانّه من هذه الحيثيّة ما يتحكم به القضاءء لأنّه لو م يقض لم يوجد -ء بل من حيث ان 
اللق كانه - جعله من الأسباب على حسب ما قدر و قضى. لربط و موافاة بينه و بين 
الفعل كما جعل شرب الدواء عدا لمصول الضكد رق هذا لون - فالسي و المسكن 
كلاهنا عستا و عن التقاع و رسكن وال اللهسسييا تقوو إل امرهة اضرا | افا أء 
تكلينتا 2000-0 ل د 

قال: في أمر فرغ منه و في أمر مستأنفي!»١‏ ؛' 


.١‏ راجع: «صحيح البخاري» ج اص ؟ ١‏ «المعجم الكبير» ج غاص ما 


سكل #رزهل يكق الذواءبى الرفكة من قد الله؟ 

قال: الدواء و الرقيّة أيضاً من قدر اللّم١؛‏ 

وجل امو موسو عل مادم عي اغزاند دو جد روي أ مقع ادن 
قطنا الله؟ ْ 

قال افذتهة ناته الاقدوفه ' يكنا مانا ند 

قال الصدرالدين القونوي: «نفحة ربّانيةٌ في التلويج ببعض أسرار #و لَتَبلَوَنَكُم حَىٌ 
عله 6" ونشبية, اعلم! أن السيف ف اتضيات :هذه الأوضاف إل المنو سح انسار 
صدقها فى حقه هو قبوله إِيّاها بالذات, لكن بشرط الإقتران بالمظاهر و ظهوره فيها بحسبها. 
فهو سبب إنطلاق ما يقبل الإنطلاق منهاء فينطلق. كحال الكل من عباده. فيعلم 
- سبحانه -المطلقات بإطلاقه والمقيّدات بصفة تقييده. لما تقرّر انه لايمكن معرفة شىءٍ تنا 
يضاده. بل به؛ و إن علم بما يغايره من بعض الوجوه بالقدر المشترك بين العالم و المعلوم من 
حيث يتّحدان». و قال أيضا: «نفحةٌ إِهيَةٌ كليةٌ ختصّةٌ بسر العلم و الخبرة و الفرق بينهما. ان 
معرفة الأشياء قبل وقوعها و كيف يقع يكون علباً في أَوّل درجات كمال العلم. لتعلّقه بها 
من حيث حقيقتهاء و هو المعبر عنه بمشاهدة المفصّل في المجمل. فاذا علمها بعد ظهور 
حقيقتها في مرتبة روحانيّتها ثم مناليّتها “م صورتها الحشيّة فقد تم علمه بهاء و يكون علمه 
حينئذٍ خبرة وسيًا في حقّ من لهيفارق كل واقع من الاحوال وبل كا يصاع ادسضتاهيه 
راتبة و عله دون ملابسة و مازجة؛ فافهم!». . وقال: «العلم من وجه بنشىء من المعلوم 
في مراتب ظهوراته من الحضرات الخمس. فها تحتها من المراتب و الدرجات لتنوّع تعقّله 


.١‏ م أعثر عليه في مصادر الفريقين و قريب منه ما في بجمع الزوائد ج ه ص 80 كنفزالعمال 
الحديث 586087. 

3. راجع: «التوحيد» ص 719الحديث ‏ «بحار الأنوار» ج مص 17. 

". كريمة 31١‏ محمّد. 


1 اا ااا 


بكلّ معلوم بحسب أحوال المعلوم» '. 

قال السو البيج ق الاي النناق عصر من الفتونيات الكت فق معرقة إنفال القاء 
القر ةب شراة الخعنياء عن الحو مكميود: اتعلوفة الأعنان .و الاهوال فل ضويرها الن 
كروغلها ومن ازنا ردت عنانا اننا لايعاسى, ولاعت نات عدال تهت 
ابن التطسينوو ايكون استرينا ا على مذهب إمامالحرمين. و الدليل العقلّ الصحيح يعطي 
ما ذكرناه. و هذا الذي ذكره أهل الكشف ؟ و أهل اللّه '. فإذا أوجد اللّه الأعيان فائما 
أوجدها لها لا له و هي على حالاتها بأماكنها و أزمنتها على اختلاف أمكنتها و أزمنتها. 
فيكشف لا من أعيائها و أحواها شيئاً بعد شىء إلى مالايتناهى على التستالي و التستابع. 
كالامو بالنسنة إل اللدبواسة كافال اللدد ها لوقا مذ إلواعيد كله 
بالبِصَرِ» . و الكثرة في نفس المعدومات ", فهم في المثال كشخص واحدٍ له أحوالٌ ختلفةٌ و 
قد صرّرت له صورة في كل حالٍ يكون عليهاء و جعل بينك و بين هذه الصور حجاباً 
فكشف لك عنها. وأنت من جملة من له فيها صورة فأدركتَ جميع ما فيها عند رفع الحجاب 
بالنظرة الواحدة. فالحقّ ‏ سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق. بل كشف الها 
عنها و ألبسها حالة الوجود لها فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبداً. و ليس في حقّ نظرة 
الحقّ زمان ماض و لامستقبل؛ بل الأمور كلها معلومة له في مراتبها' لاتوصف بالتناهي و 
لاتنحصر, و لاحدٌ للا تقف عنده: فهكذا" إدراك الحقّ ‏ تعالى ‏ للعالم و لجميع الممكنات 


.١‏ راجع: نفس المصدر.ء النفحة لاص هم تغيين 

؟. المصدر: ‏ أهل الكشف و. 

؟. المصدر: + و وافقناهم عليه يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل فصدق الجميع و 
كل قرّة أعطت بحسبها. 4 كيم .8 القمن. 

ه. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام الشيخ. 

.١‏ المصدر: + بتعداد صورها فيه و مراتبها. 7. المصدر: +هو. 


فى حال عدمها و وجودهاء و عليها' تنوّعت الأحوال فى خياهاء لا فى علمها '. فتحقّق 
5 ذانبا شيالة ذقيقة غامضة #تعلق ربد القنوو القليل 9 اضطانا 0 لا ا 
قال أيضا: «فانٌ العلم يتعلّق بالمعلوم بحسب ما هو عليه فيتغير التعلّق لتغيّر المتعلّق لا 
لتغيّر العلم . و يتعلّق بذلك الإنقلاب والمنقلب إليه؛ قوله  '‏ تعالى -: و لَتَبلَوَنَكُم حَىّ 
نَعلّم الْجَاهِدِينَ4 '. أي: إذا ظهر منكم عند الإيتلاء بالتكليف مايكون منكم من مخالفةٍ أو 
طاعةٍ يتعلّق العلم مىٌ عند ذلك به -كان ما كان -. فالتغير في التعلّق لا في العلم» "؛ انتبى 
0 : 

فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله: «ليختبر طاعتنا به -... إلى آخره» أي: إذا ظهر منّا عند 
الابتلاء بالتكليف في هذه الدار ما يكون ثابتاً في عين ثابتتنا فى علم الحقّ من مخالفةٍ أو 
طاعةٍ ‏ و هو المعبر عنه بمشاهدة المجمل فى المفصّل بعد مشاهدة المفصّل فى المجمل في مرتبة 
العين الثابتة - يكون علمه ‏ سبحانه ‏ بنا في هذه النشأة التفصيليّة القدريّة خيرةً لنا في 
الإطاعة و المعصية, أو في الشكر و الكفران. 

فقول الفاضل الشارح: «قوله: لتختبر طاعتناء أي: ليختبرنا أ نطيع أم نعصي؛ و ليبتلي 
شكرناء أي: و ليبتلينا أ نشكر أم نكفر؛ أو ليختبر طاعتنا و ليبتلى شكرنا فيعلم حسنهما من 
0 : 

تقدير العبارة, لا تحقيق المعنى؛ فتدبر!. 


.١‏ المصدر: فعليها. 

؟. المصدر: + فاستفادت من كشفها لذلك علماً يكن عندها لا حالةً وتكى عليها. 

؟. راجع: «الفتوحات المكية» ج ١‏ ص ١17‏ السطر 15. 

؛. هيهنا أيضا حذف المصدّف قطعة من كلام الشيخ. 

5. المصدر: قال. 1 كرغ لا عمد 

/. راجع: «الفتوحات المكية» ج "اص 0417. 8. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7077 


0 ار ا 1 را اوري بار وما ا الام دو و العر يه 


َحَالَفْنَا عَنْ طَريق أَمْرِء وَ رَكِبْنا مُُونَ زَّجْرِه. 

رقا فنا تكو دي الدول ف المنل . 

و «رَكِبّه» -كسمعه «رُ كُوبا»: علاه. وأصله في الدايّة ثم توسّع فيه و استعمل في غيرها 
يجحا زا. 

و«المتون» جمع متن. و هو: ما صلب و ار تقع من الأرض. 

و «الزجر»: المنع. 

و (امتون زجره» أي: عظائم مناهيه. و إِمًا اذه طزريق الأمر نو ضع هتوق لاجس لأنّ 
طريق امززة واحَثٌ خلا متون الجر لكثرة الختلاف طرق الظلال ع وحمل أن يكون 
المراد ب «المتن»: الظهر؛ فعلى هذا يكون قوله ‏ عليه السلام : «و ركبنا تون زجره» 
استعارة مكنيّة و تخيليّة و ترشحيّة شبّه الزجر - أي: النهي - بالمطيّة. و اثبات المتن ‏ أي: 
لظهر له تخبيل.و اثبات الركوب له ترشيحٌ 


7 5 000 7 و 8 7 - 5 2 ن 

فلم يَبْتَدِرْنا بِعْقَوبَتِهِء وَ لم يَعَاجِلنا بِنِقَمَتِهِ. 
«ابتدر» الشىء و «بادره» و «بادر إليه»: عاجله واسرع إليه. 
و«العقوبه» بالضيّ أسم من عاقبت المسىء معاقبة و عقابا _كافاته. 


و«النقمة» - على ورن النعمة والكلمة : العقوية. 


ه رعَ ال 2 وو 2< مم د ءْ م20 
بل تأَنَّانَا بِرَحْمَتِهِ تَكٌُماء وَ انْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا برَأَفَتهِ حلما. 
<«بل» حرف عطني يفيد بعد النف و النهى تقرير حكم متلوّه و اثبات ضذه لتاليه. و 
قال بعض النحويّين: «بل الداخلة على الجمل حرف ابتداءٍ لا عاطفة, و فائدتها الإضراب و 
الإتتقال من جملةٍ إلى أخرى أهمّ من الأولى». 


.3""” انظر: «نور الأنوار» ص‎ .١ 


و«التأٌ»: الرفق» و الإسم منه: اناة -كحصاة  .٠>‏ 

و «الرحمة». قال الراغب: «رقَة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. و قد تستعمل تارة في 
الرّة الجرّدة و تارة في الإحسان الجدّد دون " الرقّة ؟. و إذا وصف به البارى فليس يراد به 
إلا الإحسان الجرّد دون الرقّة. و على هذا روي: ان الرحمة من اللّه ‏ تعالى انعامٌ و إفضال 
رمق لكان ركه وتقطف: وغل هذا قواه حي امار الموسار باكر مور 
انه لما خلق الرَحِم قال: أنا الرمن و أنت الرَّحِمء شققت اسمك من اسمي , فن وصلك وصلته 
و من قطعك قطعته ؟-". فذلك إشارةٌ إلى ما تقدّم, و هو: انّ الرحمة منطويةٌ على معنيّين: 
الرقّة. و الإحسان. فوكّز ‏ تعالى ‏ في الطبائع ' الرقّة و تفرّد بالإحسان. فصار كما انّ لفظ 
الرحم من الرحمة فعناه الموجود في الناس من المعنى الموجود للّهء فتناسب معناهما تناسب 
لفظبهم|»؛ انتبى كلامه في المفردات". 

و قيل: «الرحمة عبارة عن التفضّل و الإنعام. و ليست بمعنى رقّة القلب. فيكون إطلاقه 
عليه - سبحانه ‏ حقيقة؛ بخلاف الأوّل -أي: رقة تقتضي اللإحسان -. 

وقيل: «الرحمة ببعنى النعمة, كقوله ‏ سبحانه -: وما أَرسَلتَاكَ إِلَا رَحمَةَلِلعَاكينَ 4 8 و 
فخ:هذا البات:يقال للقران رعمة. و للعيت رحمة): 

والتحقيق أن نقال: ١‏ نّ لكل مفهوم من تلك المفاهي, روحاً و جسداً و مبدء وغاية فن 
لاحظ لقصو و نظ رهد إل انناو امعى المتوومنين :ظاهر اللعة د الذى هويازلة المجسد له - 
جعل الألفاظ حقيقة فيه و يحازاً فما تجاوز عنه؛ و من للاحظ روح المعانى والغاية المقصودة 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» جٍ ١٠ص‏ 578. ". المصدر: عن. 


*. المصدر: + نحو رحم الله فلانا. :. المصدر: بتته. 
0. راجع: لت اص 5 «شرح السنة» ج اص 78 .١‏ 
1 المصدر: طبائع الناس 


/. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 727 القائمة .١‏ 
8. كريمة ٠١1/‏ الأنبياء. 
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منها جعلها حقيقةً فى الآخر و بحازاً في الأوّل. و قد تقدّم تحقيق هذا المعنى بعبارةٍ أخرى؛ 
فتذكر!. 

قال الفاضل الشارح: «والرحمة قيل: رقة القلب و انعطافٌ يفتضى التفضّل و الإحسان. 
والحقّ أَنْها فينا حالةٌ نفسانيّة تكون مع رقٌّة القلب. و بها نفعل المودّة و الإحسان. كما ان 
الغضب حالةٌ نفسانيّةٌ تكون فى الأكثر مع قساوة القلب و جموده تصدر منه الاإساءة و الجور 
عوال اخو قرسي 

هذا بعينه كلام صدرالحكماء و الحقّقين في شرح الأصول!". 

أقول: كل نعيم و لذَّةٍ و راحةٍ من آثار الرحمة, و كل ألم و عذاب و نقمةٍ من آثار الغضب. 
والكن عب أن نطلم ان ركع ؤائنة والعضبع عرس ,اقل له الكدروالعصية ارك طفية 
ليخلق جحير كا دل عليه قو تعا : وتوا في َل علي خبي» "2 
فغضب اللّه على قوم .يزول عقابه و عذابه عليهم؛ و هو من تبعات أفعالهم ولوازم سيّئاتهم. 
0 

و «التكرّم»: المبالغة في الكرم. و نصبه على كونه مفعولاً لأجله. لكونه علّةَ مؤثرة للفعل 
الذي هو الثاني -كما تقول: قعدت عن ا حرب جبناً - و ببيء بعنى التغرّه, قال في القاموس: 
«تكدم عنه أ أي: تنّه» ”. و هو يناسب المقام أيضاء أي: تأنّانا برحمته تغرّهاً عن معاجلتنا 
بالعقوبة, لأنّ المعاجلة شأن من يخشى الفوت -كما ورد في الدعاء: «انما يعجّل من يخاف 


.578 ص٠١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ 

".لم أعثر عليه في «شرح الأصول». و تكلم صدرالمتأهين عن الرحمة الإنسانيّة و الرحمة الت 
هي ضد الغضب في هذا الشرح. راجع: المصدر ج ١‏ ص 1١٠١‏ ثم ص 470, و لكن لم توجد 
العبارة فيهما و لا في غيرهما على ما فحصت عنها. 

*”'. كريمة 6١‏ طة. 5. المصدر: تكرّم عنه و تكارم: تغزه. . 

0 راجع: «القاموس امحيط» ص ٠١77”‏ القائمة ؟. 


الفوضن" حو هود تفال دفارة عن ذلك 

عبر عن «الكرم» ب : التكرّم, إشعاراً بأنّهُم لايستحقّونه. فكأئه ‏ سبحانه ‏ تكلّف 
الكرم فيهم. فى الكلام استعارة. و كذا الحال في «تأنانا». 

و «الإنتظار» ف اللغة: ترقّب حضور الشىء أو حصوله. 

و «المراجعة»: المعاودة, و هي الرجوع إلى الأمر الول و منه: راجع امرأته. 

و «الرأفة»: أشد الرحمة ' و أبلغها. فلذا قيل: «الرحمة أعمٌ» '؛ و قيل: «الرحمة أكثر من 
الرأفة و الرأفة أقوى منها في الكيفيّة, لأنّها عبارة عن إيصال النعم بلاكراهة, و الرحمة إيصال 
النعم مطلقاً و قد يكون مع الكراهة للمصلحة _كقطع العضو الفاسد». 

و«الحلم»: طمانية النفس بحيث لايزعجها الغضب بسهولة. فهو المانع عن حدوثه 
ابتداء. م بعد هيجانه و ظهور اثاره في جواره تسمّى المانع من سرايته إلى الغير تحلّاًو كظما 
للغيظ. فهما ضدان له. 

و قيل: في الإنسان الإناة و الثبت في الأمور. و هو فضيلة تحت الشجاعة يعتبر معها 
عدم إنفعال النفس عن الواردات المكروهة المؤذية». 

وأمّا في الله - تعالى ‏ فقيل: «يعود إلى عدم انفعاله ‏ تعالى عن مخالفة أوامره و 
نواهيه؛ و هو الحليم بمعنى انه سبحانه ‏ يحلم عن المعاصي و لايعجّل بالعذاب مع كمال 
قدرته -كما قال: «وَّ لو يُوَاخِدَ اللَّهُ لنَّاسَ بِظُلْمِهم مَا تَرَكَ علا مِن داب ؛ -. و الفرق بينه 
- تعالى و بين العبد في هذا الوصف: ان سلب الاإنفعال عنه سلبٌ مطلقٌ و عن العبد عب من 
شأنه أن يكون لذلك الشىء؛ فكان عدم الإنفعال عنه أبلغ و أت»؛ انتهى. 

اذ الاق الندضد يانه وو الرنهنة زلنة يعر اعن و اضرف كنا وسار 


.١‏ راجع: «من ل'يحضره الفقيه» ج ١٠ص :41١‏ الحديث 9٠١8١.«تهديب‏ الأحكام» ج اص 
8 الحديث ١15‏ «جمال الأسبوع» ص 473١‏ «المقنعة» ص 75 غ. 

". وانظر: «القاموس المحيط» ص 19 7/القائمة .١‏ 

". كذا في النسختين. :. كريمة 1١‏ النحل. 
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الصفات, بل هذه الصفات صفاته ‏ سبحانه و لكن في كلّ موطن يترئّب عليه أثدٌ خاصٌ 
بافبية الوط قاءه ققسياها -. ٠‏ 

فعلى العبد أن يتخلّق بخلق مولاه. فيحلم عمّن عصاه أو أذاه. و يغمض عن عقوقه و 
لايشتعل فيه نايرة الغضب في غير حقوق الله وحدوده, و يغمض عن حقٍّ نفسه و يعرض 
عمن يناله بسوءٍ لامسه. 

و في بعض النسخ: «تحلّماً '. و التقريب ما تقدّم. 

و لاشكٌ في كون الحلم من أشرف الملكات, و كفاه فضلاً كونه من الصفات الجماليّة و 
اقترانه بالعلم في الأدعية و الآثار. و مدح اللّه ‏ تعالى _انبيائه في كتابه الكريم به '. و 
الأخبار في الحثٌّ عليه مما لاتحصى '. 

وكذا كظم الغيظ: ال صل اللّه عليه 
وآلهاواسلم ب دإما الفلم بالتعلم والملم بالتخلي»* سواه - تعالى -عباده بقوله: و 
الكاظمين العيظ » 0 

وعن النى” صل الله عليه و آله و سلّم ‏ : «من كظم غيظاً' و لوشاء أن يمضيه أمضاه 
ملا اللّه قلبه يو م القيامة رضاه»"؛ 


١.كما‏ حكاه الحقّق الجزائري والمحقّق المجلسى. راجع: «نور الأنوار» ص "7 «الفرائد 
الطريفة» ص .١187‏ 

". كقوله ‏ تعالى في وصف سيّدنا يحيئ - عليه السلام -», انظر: كريمة ٠١١‏ الصافات. 

". كما ورد عن مولانا الرضا - عليه و على آبائه و أبنائه المكرّمين آلاف التحيّة و السلام ‏ انه 
قال: «إن من علامات الفقه ا حلم والصمت», راجع: «الكاني» ج ١ص‏ 6"الحديث ؛. 

:.لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّة. 

0. كريمة 35 العمران. ْ ” المصدر: غيظه. 

/. راجع: «مستدرك الوسائل» ج "اص ١”‏ الحديث /ا/1771١.‏ و قريب منه يوجد في. «بجموعة 
ورّام».ج ١ص‏ 155. 


وعن الصادق: «ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا زاده الله تعالى -عرّاً فى الدنيا والآخرة»١.‏ 
5 
ولا بيّن تأخير العقوبة و العذاب و إمهالهم منه ‏ لتوقّع المراجعة و التوبة ناسب أن 
يعقبه بالحمد على دلالة التوبة؛ فقال: 


و اأحمة هيدلا على الوب الي لم نذا إن قطلد. فلو آم 
قال في القاموس: «أفدت المال: استفدته. و أعطيته, ضدٌّ» '؛ قال في المغرب: «أفادني 
مالاً: أعطانى. و أفاده بعنى استفاده» '. فقوله ‏ عليه السلام : «لَنُيّدها» ضبط بكسر 
الفاء و فتحها مع ضيّ النون» فالكسر من الافادة بمعنى: الاستفادة » أى: لمنستفدها؛ أو 
بالفتح من الإفادة ‏ بعنى: الإعطاء -, أي: لمنعطها ‏ بالبناء للمفعول -. فتشنيع السيّد 
الداماد على من صحّحه على الجهول - و هو الشيخ الجليل بهاءالدين تحمّد العاملي * منا 
لاوجه له. 
و في بعض النسخ: «لم نعدّها»' أي: :لم تكن معدودة إلا من جملة فضله. والمعنى: 
لله الذي دلّنا على التوبة بقوله: « يا أَيبَا الّذِينَ آمَنُوا ؟ روا إل الله د وه 14 | 


.١‏ راجع: «الكاني» ج ؟ ص ٠٠١‏ الحديث 0. «مستدرك الوسائل» ج وص ١‏ الحديث 
٠‏ «مشكاة الانوار» ص .١١7‏ 

؟. راجع: «القاموس الحيط» ص 525١‏ القائّة ؟. 

". كما حكاه المحقّق الداماد. انظر: «شرح الصحيفة» ص .٠١‏ و لم أعثر على الكتاب. 

؛. وقد بالغ في هذا التشنيع مبالغة عجيبة؛ انظر: «شرح الصحيفة» ص .1١‏ 

ه. لم أعثر على مستنده في اسناد هذا القول إلى العلامة البهائي, إذ لم يسنده الحقّق الداماد إليه , لا 
الجرائري و لا الجلبتي ول" المدقبو لا القيض: 

1. الظاهر انه مأخودٌ من الشروح الغير المطبوعة, إذ ميحك فى المطبوعات من شروح الصحيفة 
أيضاً كريمة 6 التحريم. 


غ66 ننه وكيا الإراجة دعن نه مدان امه مدع و م و مكو انتيل لواف لانو ان العردية 


توبوا أليه بالرجوع إليه من كلّ حال من أحوالكم, فانّ مراتب التوبة كمراتب التقوى. فكما 
هراتتي القوى هو لاسا ب رعق النبتانه الشرعتة و اخرها الأنقا دعق اتانيه 
فكذا التوبة أَوَها الرجوع عن المعاصي و آخرها الرجوع من ذنب الوجود الذي هو أمّهات 
الكبائر عند اهل التحقيق - 

والتضيوح قبا الضدق:قيا و ترك مامه نات دبرا علدا قولاً وفغلاً وافكرة و« 
قال الواسطيئ: «النصوح لايق على صاحبها أثراً من بالمضةاية و نهر ا 

واقآل مكبوزا قر« اتصوب أن ارك اللزت كا القنى دعصم : 

و قيل: «التوبة النصوح: التي يديم العبد على الإستقامة»؛ 

و قالت رابعة العدويّة: «هي توبةٌ لايحتاج منها إلى توبة». 

والمعنى: دلّنا على التوبة بالرجوع الفطريّ الذي فطر كلّ شىءٍ عليه -ما بدأ منه عن 
ذنب الوجود -الذى هو أعظم الذتوب ؛ فكا ان سلسلة الأسباب الوجوديّة منه 
بسدرهاء ا« العم مما ينه الندم و اله اتناف :قال دممغافي بط ألا إن اللو تسد 
التو 6 

قال بعض العرفاء: «طالَبَ عباده بالتوبة, و هو الرجوع إلى اللّه من حيث ذهبوا عنه». و 
هذا الرجوع لم يفدها إلا من فضله. و هو المراد من قوله عليه السلام _: «الَتي لمنفدها إلا 
من فضله». 

قال بعض العرفاء في تفسير قوله ‏ تعالى -: وتلق آدَمْ من ريه كَلَِاتٍ قََابٍ عَلَيهِ» '. 
«أصل «تاب عليه»: التق الرجوع عليه و جعله راجعا؛ و لعمري انا هي التوبة المقبولة, لا 
الرجوع من قبَلِنا!». 


.١78 كما حكاه القشيرى. راجع: «الرسالة القشيرية» ص‎ .١ 
كريمة 87 الشورى. "'. كريمة 7377 البقرة.‎ ." 


اعلم! أنّ كلّ واحدٍ من الوجودات الإمكانيّة كما صدرت على الترتيب الصدوري و 
النظام النزولي كذا ورد عليه و رجع إليه بالترتيب الصعودي على التعاكس فى السلسلتين. 
فكان أؤلا خقو لأ ##تقوسا غذة #اتلوينا متطيعة: م صوراً منّعة 0 أبجسشمة. 2 
هيولى هي نهاية تدبير الأمر 0 سبحانه : يديد الأمرّ مِنَ التَّمآءِ» أي: ! الارض بق 
الترتيب النزولى ويج م إِلَبهِ» ' بالقرتيب الصعوديّ -؛ فيكون الحادث أوّلاً جسماً 
طلقا م نوعاً بسيطاء فركيا: 06 يزان ثم إنسانا ذا نفس بحرّدةٍ ‏ على مراتبها. 
كبا عرفت سابقاً-. ثم ذاعقل مفارتي على درجاتها في الصعود إلى أن ينتهي إلى | ! لحقّ المعبود. 
فوقع الإبتداء من العقل و الاإنتهاء إلى العاقل؛ و بينهما أمورٌ متفاضلةٌ متر تَبةٌ. 

"م اعلم! أناكما أفادنا النظر في الوجود إثبات فاعله له. كذلك أفادنا إثبات غاية له. فكى 
لايجوزأ ن يكون الممكن موجودا إلا بوجدٍ يفيد وجوده ‏ لافتقار جهته إلى مرجّح كذ لك 
اعون ن ,يكون موعودا إلا لغاية 3 يتم" بها وجوده ‏ لقصور وجوده عن درجة القاميّة 
الأخيرة -. وكما ان سلسلة الأسباب الفاعليّة لابدٌ وأن تنتهى إلى فعّال لا فاعل له و إلا 
يكن شىة منها فاعلاً ولا موجوداً ‏ فكذلك سلسلة الأسباب الغائية لاغوز أن تذهب 
إلى ما لامها بة -بآن يكون لكل غاية غايةٌ من غير انتهاءٍ إلى غاية أخيرة لايكون لها غاية 
أصلاً . و إلا لويكن من الأشياء غايةٌ أصلاً؛ وموحرق خرص ا 0 
للممكنات كلها فاعلاً أوّلاً لايكون له فاعلٌ أصلاً 

ثم" يجب أن ,يكون هذه الغاية هي بعينها ما فرضناه فاعلاً. لاستحالة تعدّد الواجب 
وا اي عسي 0 


اواك اا اا 


.١‏ كريمة 0السجدة. 


665 م ووجطود و واوا مس ارو سام عسوو جامد لوافع الانوان العر شت 


1 القلّامُِ وَالبَاطِنُ» '. اليس كُمئله شَْء» '؛ منه الصدور و إليه تصير الأمور. 

قال الفاضل الشارح: «دلّنا على التو 5 أي: عبّفنا حقيقتها. لأنّ المكلّف لابدٌ أن يعرف 
ماهيّة التوبة حت يتمكّن بعقله من تدارك الذنوب؛ أو: عرّفنا وجوبها و كونها مقبولة؛ أو: 
ذكّرنا نعمه العظيمة علينا حيٌّ صارت من الدواعي القريبة» '. 


0 يام حَسُنَ بَلَاؤُهُ عِنْدَنَاء وَجَل إِحْسَائَهُ إليِنَا. 

«اعتّدّدتٌُ» الى -على إِفْتَعَلتٌ -أي: أدخلته فى العدّة و الحساب. فهو معتد به. أي: 
يوت د 

ف سي ا يمر له تعالى -: « و لِيُئَ آلمْؤّمِنِينَ مِنْهُ 
بَلَاء حَسَناً» أ 

و«جل» -من باب ضرب ‏ بعنى: عظم. 

و «جسم»: كعظم, لفظاً و معنى. و المعنى: أنه لو يكن له نعمةٌ علينا عظيمةٌ إلا التوبة 
لكان نعمته علينا عظيمة جليلة. فكيف إذا كان له تعالى ‏ علينا نعمٌ جمة لاتعدٌ و 
لاتحصى؟!. فعلى ما ذكرنا لكان قوله ‏ عليه السلام -: «لقد حسن» جواب «لو»؛ 

و قيل: «جواب لو محذوفٌ, و التقدير: لكفاناء دليله: انّ النحاة لم يذكروا اقتران جواب 
لو الماضى ب «اللام» و «قد», بل إِنا ذكروا اقترائها ب «قد» فقط. و حكموا بندرته»؛ 

وا نذا نوووة ار العم ا 


و الحقّ ما ذكرناء لوجود مثله في فصيح الكلام؛ مع أن ا حذف و التقدير خلاف الأصل. 


.١‏ كريمة “الحديد. " كرعة ١١‏ الشورئ.: 
؟. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8١‏ 
:. كريمة ١‏ الأنفال, و انظر: «الفرائد الطريفة» ص .١187‏ 


قَمَا مَكذَا كانث سُنَّتَهُ فى التَوْبَةِ لِمَنْ كانَ قَبآ 

«السّنّة» فى اللغة: الطريقة المستقيمة, و سنة اللّه: حكنه 5 

و «هكذا»: إشارة إلى السنّة في التوبة المفترضة على هذه الآمّة المرحومة الْتى ليست هى 
إلا الندم على الذنب ‏ ذنب الوجود ‏ و الرجوع إلى الحضيرة الأحديّة. ل فا كانت 
سنّته - تعالى - و طريقته في التوبة للَّذِين كانوا قبلنا هكذا -أي: مثل سنّته فيها لنا -» فانٌ 
طريقته في توبة الماضين إفناء أنفسهم و هذه الأمّة إفناء نفوسهم و قتلها بترك الشهوات و 
قطع العلائق و المرادات مع بقاء رسوم المياكل. ظ 

قال بعض العرفاء: «التوبة الحقيقيّة حو البشريّة و اثبات الإلهيّة مع ال مياكل البشريّة. و 
هو الّذى في غاية الصعوبة». هذا بحسب الحقيقة و الباطن. و أمّا بحسب الظاهر فالأمر 
بالعكسء فانٌ طريقة اللّه في توبة الماضين عسرةٌ صعبةٌ, إذ كانت توبة بعضهم قطع العضو 
الجاني '. أو إحراقه بالنارء و في بني اسرائيل قتل نفوسهم, لا الندم فقط, لقوله ‏ تعالى -: 
9وَإِْ قَالَ مُوسَى لِقَومهِ يا قوم ِنَكُم ظلَممٌ أَنفْسَكُم بِاححَاذْكُمْ الهجل فَتُوْبُوا إل اريك 
اقدنُوا أنفْسَكُم ذَلَكُم حَيَكُم عِندَبَارِنِكُم قَتَابٍ عَلَيكُم نه ُو الَّابُ الوّجِيب» '. روي 
انّ موسى - عليه السلام ‏ سأل ربّه ؛لتوبة على عبادة العجل. فقال: «لا! إلا أن يقتلوا 
أنفسهم!؛ 

فامرهم موسى - عليه السلام ‏ بالقتل, فاجابوا!ء فاخذ عليهم المواثيق ليصبرن على 
القتلء فأصبحوا بحتمعين و قد اغتسلوا و لبسوا أكفائهم كل قبيلةٍ على حدةٍ و أتاهم هارون 
بالأنق عم النات: الثين ل بيعنةوا الفجل يدوي ا تمع العيوق اقتددم موسي ب صلية 
السلام و قال هم: انّ هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين للسيوف. فاحتبوا بابنية بيوتكم 


.١817 ص 581. ". انظر: «الفرائد الطريفة» ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ 
كريمة 08 البقرة.‎ ." 


006 ل ل لوامع الأنوار العرشيّة 


وتانتوا للعو اطيوواءاقلدن اللمرهل كن يانه ا و(قاء امن عليه [و مد المج طرقها اد 
انّقاهم بيد أو رجل!. فيقولون: أمين . وروي أن الرجل كان يبصر ولده و جاره و قرينه فلم 
ببكنه المضىّ لأمر الله. فأرسل الله سبحانه مك :و ممه ند سد | لايتباصرون نحتها. 
فجعلوا يقتلونهم إلى المساء. فقام موسى و هارون يدعوان الله و يقولان: صلكت 
تو اكرائيل الققة النققد نا اناا تفكدت الضنابةى الها ةو ارهن الله الدب فق غدررت 
امن فذل :وتيك هل هق لريقدل» " قالوا بردو كاتج الفذل سيفن الفااان وكاو توية اد 
- عليه السلام -مفارقة حواء و بكائه ثلامأة سنة!. 


لْقَدْ وَضْعَ عَنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به 
«اللا» جواب قسم محذوفيء و التقدير: أقسم بالل قد وضع عنام لاطاقة نا .أي: 
ما لاقدرة لنا به عليه من التكاليف الشاقّة. بخلاف الأمم السابقة, فائّهم كانوا يطيقونه بُشقَةٍ 
شديدةٍ -كما عرفت _؛ لاما لاتفي به الطاقة, فانّه غير جائز على اللّه ‏ تعالى -عقلاً. خلافاً 
للأشاعرة ". واستعمال عدم الطاقة فيا يشقّ شائمٌ في كلامهم -كما لايخق على المتتيّع -. 


َ لم يُكَلَفْنا إلا وُشعاً وَ لَمْ يُجَشَّدْنا إلا يُشراً. 
«التكليف»: الزام ما فيه كلفة ومشقة. 


ا 0-2 


/! رأاجع: «بيحار الأنوار» ج لاص ١97‏ «نور الأنوار» ص ""7, «القصص» - له أيضاً - 
ص 78؟. 

؟. كاقال الروزبهان ‏ تعقيباً على كلام العلامة الحلّ: «و قالت الإماميّة ان الله سبحانه و 

تعالى - لم يكلف احذا فوق طاقته»: «تكليف ما لايطاق جائرٌ عند الأشاعرة, لانه لاا جب 

على الله ه شىء شىء و لا يقبح 250 راجع: «إحقاق الحق» ج ج اص 587. وانظر أيضا: «تممهد 

الاصول» ص .١٠05‏ «الذخيرة ف علم الكلام» ص ٠٠١‏ «التوحيد» للماتريدي 9 

و ع 


و الدع وت نا قوب وا بد الأشا نولا سيق 2ل 

و«لم يجشّمنا». «جشمت الأمر» -كسمعت ‏ و «تجشّمته»: إذا تكلفته على مشنه. ١‏ 
احتيعه شوق )د بالنشد ينادو أجفتعه ب بالآلك كلنعه إياد. 

و«اليسر» _بالضمٌ -: نقيض العسر. 

وَلَمْ يَدَعْ لأَحَدٍ مِنّا حْجَةَ وَلَا عُذْراً 

«لم بدع» أي: لم يترك من ودع بمعنى ترك. 

و«الحجّة» _بالضمٌ _: مادل على صحّة الدعوي. 

و «العذر»: التفصى عن الذنب 0 معقول. والمعنى: نه - تعالى -لما م يكلفنا دون 
وسعنا و لم يشق علينا فى فود التكاليك ل بتر لأحدٍ حجّة يحت بها والاعارا اتيخة 
في عدم طاعته و لزوم أوامره و نواهيه الى لاكلفة عليها في القيام بها -؛ بل له تع ني - 
اكه انالف تكلب اللأروكها لي عناة: لا كرون انا متعم والأنكرن امد 
أعطاهم من القرّة و الاستعداد و القدرة و الاستطاعة. 

و الدليل عليه قا عقلاً و نقلاً 

ما الدليل العقلى: فهو انّ الله تعالى ‏ غنيٌ مطلقٌ لايفعل لغرض يعود إلي. من 
القاطاكدو لا شعرة يكبى التددين العاضي و لك الغقابة اتتفنت بحيال كل لس إن 
كيال ١‏ ودود رب كله افيا نه وبا ين اتليس وي 6 
أحدٍ عن أضداد تلك الغاية ‏ و هي شرّه و وباله و شقاوته و عذابه في عاقبته. كا" ذلك 
بحسب ما يمكن في حقّه -. و معلومٌ ان الغرائز و الجبلات مختلفةٌ في نوع الإنسان. و النفه س 
متفاوتة في الدواعي و الاستعدادات, فبحسب ما ارتكز في غرائزهم من الدواعي و الى 
والاللات يكون حال سعادتهم و شقاوتهم وخيراتهم وشرورهم. وفائدة التكليف ليست 
إلا إيصال المكلّف إلى خيره و سعادته و تبعيده عن شرّه و شقاوته؛ وقد علمت22 
الختراتى السعاداتك :وهقا اتا دم الفروو و الققاواك ب مكلت مكناوة فيحن 5١‏ 


0 اجن الف اعماج وناك ا فجن بوط ادة ف او يوب لد امع ادلو ان العررفية 


يكون التكاليف مختلفة متفاوتةً و أن لا يكلّف كل نفس إلا وسعها وعلى حسب ما أوتيت 
من القوّة و أطمّة. ٠‏ 

وأمّا الدليل النقى: فن الآيات القرآنيّة: 9 لَايُكَلّفٌ اللَّهُ فسا 

و: ل لَايُكَلْفُ اللّهُ تَفْساً إلا وْسْعَهًا» '؛ 

و :لِهِلِكَ مَن هَلكَ عَن بَينةٍ و يحميى مَن حي عَن بَيِنَدك '؛ 

و: #مَاكا نَ الله لِيِضِلَ قُوماً بعد إِذ هَدَاهُم ىَ حى بن حم ما يفون © -... إلى غبر ذلك 
من الآيات الكثيرة الواردة فى هذا الباب -. 

وفق الأحاد يقاغن أهلبيت النبوة ما وواء الشيخ فى التهبذديب عن هشام بن سالم عن 
أبي عبداللّه قال: «سمعته يقول: ما كلّف اللّه العباد فوق ما يطيقون, فذكر الفرائض و قال: انما 
كلّفهم صيام شهر من الينة و هم يطيقون أكثر من ذلك»”؛ 

راق انا فين عن النظرويق ترون قال ب اوعيت | اعوا الي عله الات ون 
احتج اللّه على العباد بما آتاهم و عرّفهم»! ؛ 

وفيه عن المنصور بن حازم عنه ‏ عليه السلام ‏ قال: «الناس مامؤووة و منهيون.و 
فو كان لدهد تعد وة اللت " 


م اتاها» ١‏ 


إٍ 


و في الأمالمي عن المفيد عن ابن قولويه عن محمّد الحميري عن أبيه عن هارون عن 
ابن زيدٍ قال: «سمعت جعفر بن تحمّد - عليه السلام4 -_قد سئل عن قوله ‏ تعالى _: « قَلِلَّه 


لحك التالقة © 5فقال:] اللد د مال - يقول للعبد بوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟. فإن 


١.كريمة‏ لاالطلاق. ". كريمة 3871 البقرة. 

*'. كريمة 47 الأنفال. 5. كريمة ١١0‏ التوبة. 

0 راجع: «تهذيب الأحكام» ج )ص ”07١الحديث‏ 1. 

1. راجع: «المحاسن» ج ١٠ص‏ 7716 الحديث ٠5١7‏ ص 708" الحديث /59. 
/. راجع: «المحاسن» ج ١٠ص‏ 6 7"5الحديث .١17‏ 

8. المصدر: + و. 9. كريمة الانعام. 


قال: نعم, قال له: أ فلاعملت بما علمت!؛ و إن قال: كنت جاهلاً. قال له: أ فلاتعلّمت حىّ 
قلا اتشكني ١‏ فلك الحكة البالقة الدع وهل دغل عله 0 

و في باب الحادي و العشرين من كتاب التوحيد للكاني في الحديث الأوّل منه عن محمّد 
بن يحيي و غيره عن أحمد بن تحمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن جميل 
بن درّاج عن ابنطيّار عن أب عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «إِنّ الله احتي على الناس بم 
آتاهم و عرّفهم» ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة عن أهلبيت العصمة و 
الطهارة. 

فاحتجاج اللّه ‏ تعالى ‏ على الناس كنايةٌ عن استحقاقه للثناء على ما يفعل لهم من 
الجزاء و العقاب بحيث لميبق لأحدٍ بحال اعتراض على ما يفعله ‏ تعالى ‏ من العقوبة أو 
اعتذارٌ عن نفسه فما ارتكبه من الخطيئة. ْ 

إذا عرفت هذا فاعلم! أ نّ العبد إنما يستحقّ العذاب و العقوبة في ترك واجبٍ أو فعل محرّم 
إذكا' ن قد أوق آلة التكليف و قد عرف المكلّف به, و بالجملة كان في ذاته استعداد فضيلةٍ أو 
داعية كمال ثم" تكاسل في تحصيله أو انحرف عن قصد سبيله. فعقوبة كل أحدٍ على المعصية 
على تدرها أرق فين القن والاستعداد لمقابلها. فيتفاوت الآلآم واللدّات على حسب 
تفاوت الغرائز. 


<«الهلاك»: الموت. و قد يعبر به عن المخنسران و استيجاب النارء و هوالمراد هنا - 


لقابلته ب«السعيد» -_-. 
١‏ . المصدر: فيخصمه. ١‏ . المصدر: د للف .. خلقه. 
"'. راجع: «الأمالي» ص 4الحديث ٠١‏ انظ إنضا: «الأمالي» ‏ للمفيد دص 317 الحديث 1. 


؟. راجع: «الكاني» ج ١ص ١+”‏ الحديث .١‏ 


0١‏ مون وسسوسم مجعو نا 5 وابرو ته سردو رديه لواف الانوان العر سه 


و«على» من قوله: «هلك عليه» قيل: «بمعنى مع, أي: مع سعة رحمته»'؛ 

و قيل: «ضمّن معنى استعلى؛ أو استقصى»؛ 

وقيل: «معناه: اخاسر من خسر عنده». 

و الصواب انّ معناه: على كرهٍ منه كما يقال: باع القاضى عليه داره . لأنه ‏ تعالى - 
لايرضى بهلاك أَحَدٍ من عباده. و لذلك «وسّع لهم رحمته و لم يعاجلهم بالأخدذ على ذبوبهم: 
بل تأناهم برحمته و انتظر مراجعتهم برأفته وفتح لهم باب التوبة و وضع عنهم مالاطاقة لهم 
ولا يكلّفهم إلا دون وسعهم». فن هلك بعد ذلك كلّه بسوء سعيه كان كأنّه هالكٌ على كرهٍ 
منه - سبحانه -. 

و«السعيد»: خلاف الشق. 

و«رغب» إلى اللّه: سأله 5 طلبه. 

وقضْيرٌ المسند على المسندإليه في الفقرتين للمبالغة > '. 


ا 2 و ع 2 َه 2 - ءًَ. )د 
وَالحَمْدَ لله يكل مَا حَمِدَهُ بِهِ اذنى مَلائِكْتَهِ إِلَيْهِ وَ اكرَمٌ خلِيقتِهِ عَليْهِ وَ 


أَرْضّى حَامِدِيهِ لَدَيُه. 
«حمده» ‏ بكسر الميم فى النسخ المشهورة -كعلمه _؛ و بتشديدها من التحمّى '. و هو 
مدونة: عن خرف 
و «أدنى» هنا من الدنوٌ بمعنى القرب. 
و «أرضى» . «أكرم»: أفعَلا تفضيل بعنى المفعول على خلاف المشهور, لكنّه قِياسٌ - 


١.كما‏ حكاه الحقّق المجلسى عن بعض الأفاضل. راجع: «الفرائد الطريفة» ص 185. 

؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 584. 

"'. هكذا فى النسختين, و الظاهر ‏ بقرينة قوله: «و بتشديدها» _: التحميد؛ قال الحقق الجلسى : 
تاوق الأصل ع ياوا على ومو جات عقي با لنت جما دراجع «التراند 
الطريفة» ص .١15١‏ 


كاحن و أفخل وا اعجكبو أحقكف:و أعدو و أعهريه :و كق شاهدا عل صحكة ورو دهن 
كلامه ‏ عليه السلام -. فلاعبرة يمن منعه. 

و «لديه» أي: عنده. و ياؤها منقلبة عن ألني. لأنّ أصلها «لدى» ‏ كعلى -. لكمّهمِ 
عاملوا ألفها معاملة ألفى «إلى» و «على». فتسلم مع الظاهر و تقلب ياءَ مع الضمير فى 
الأفصح كما قال تعالى : لوَّألََاسَيّدهَا لَدَى آلْبَاب4 ,١‏ 9و لَدَينَا مَِيدُ» ' ؛ والمعنى 
ظاهث. 

فان قلت: اسم التفضيل إذا قصد به التفضيل على من أضيف إليه وجب كونه منهم - 
نهدا كان ايعاد لصي المشاركة ين المع فق الع بكرو فيه انعية الضيلة 
علبي واذلك يشر اتفضيل العئ ء مل نسة: 

ا ا 
فلايلزم ذلك. 


ردأ »عفر ل مظني القولك رن محمد للذووو لتقن عد وك أي عند تعدا بولا 
كان وجوده - عليه السلام ‏ وجود الكل و كل الوجودات ينطوي فيه -كما عرفت فيا 
سبق فحمده - عليه السلام ‏ نفسه ,يفضل حمد جميع الخلوقين كفضل ريّنا على جميع 
مخلوقاته. فعلى هذا ف «السائر» بمعنى: الجميع. كما هو المصرّح في كلام أهل اللغة. منهم 
الجوهريّ في الصحاح, قال: «سائر الناس: جميعهم» '. و منهم الجواليق" في أوّل كتابه . و 


اي ومن كه ا 

03 راجع: «صحاح اللغة» ج كدص ١551‏ القائمة .١‏ ٍ 

أل اعد عليه في (المع سواه رايت ان الجدى بحكام هق التووى انبا إلى الاجواليفية فى 
اول كتابه شرح ادب الكاتب»., راجع: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 551. و«شرح ادب 
الكاتب» له لم أعثر علية و أظنّه لم يطبع 55 


3 ع مم مور ل لأ اه ع ويه ادويق تخيرة اموي لو اعم الا وان العر حك 


غيرههما اليد فحمل السائر على البقيّة كما فعله الفاضل الشارح' و اقتق أثره 


عورون الما بد" ل" معنى له؛ فتد بر. 


نم لَهُ الْحَمْدٌُ مَكَانَ كُلّ نِعْمَةِ لَهُ عَلَئِنَا وَ عَلَى جَمِيع عِبَادِِ الْمَاضِينَ و 

«تم» : بعد ذلك «له الحمد» ‏ أي: بعد ماقلناه لك من أنّ وجوده وجود الكل «له 
الحمد مكان كل نعمةٍ له» عليه و على جميع من وصل إلى مرتبة العبوديّة. من الذوات 
المتقر المتسنذه النانية بو الوات الناقية النابعة الحكة من العقول القادسة الوه قل ما 
ذكرنا «ثم» عاطفةٌ لا إستينافيّةٌ كا حمله الشارح الفاضل -. 

قال السيّد الستد الداماد: «على جميع عباده. فجميع ما سبق في السلسلة الطوليّة في نظام 
الوجود بالقياس إلى كل أحدٍ نعمة في حقّه. لكون الجصه" أسباب وجوده و مباديه, و هو 
المعبّر هناءً ب «النعم السابقة» على الوجود؛ و كذلك ما في السلسلة العرضيّة ‏ على ما قد 
استبان في مظانّه -» ”» 

و قيل: «على جميع عباده الماضين: يجوز أن يكون الغرض منه كثرة أفراد الحمد؛ أو 
يكون عبارة عن بعض أفراد الحمود عليه, لأنّ النعمة على الماضين و الباقين نعمةٌ عليه و 
على آبائه من حيث انّ الإنسان مد بالطبع يحتاج إلى بنى نوعه»' ؛ 


.5505© حيث قال: «و سائر الحمد: باقيه», انظر: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 

". قال المحقّق المجلسى: «اختلف اللغويُون في ان سائر هل هو بعنى الجميع أو الباق و الحق انه 
يستعمل فيها.ء و المراد هنا الثاني», راجع : «الفرائد الطريفة» ص .١9١‏ 

>". المصدر: : جميع. ع. المصدر: عنها. 

0. راجع: «شرح الصحيفة» ص .1١‏ 

1. هذا قول المحقق الجزائري, راجع (انورا ا لانوان» صن 0 و ريت هناها ذهب اليه الحفق 
المجلسي الأوّل 000 : «الفرائد الطريفة» ص .١197‏ 


و قال الفاضل الشارح: «المراد بالماضين: من مات, و الباقين: من لميمت -سواءٌ وجد أو 
م .يوجد بعد ء. من «بق الثىء ببق بقاء»: صد فنى, و من «بق» بمعنى: اح فيثتمل 
المخاق فت و المسيه | 6 :التو 

ولايخق تحمل هذا كله. 


عَدَدَ ما أَخَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمِيع الأَشْيَاء. 

«العدد»: اسيٌ من عد الشيء عدا إذا أحصاه. و هو منصوبٌ على انّه صفة مصدر 
محذوفي. أي: نحمده حمداً عدد معلوماته في مرتبة ذاته بذاته _بالبيان الذي مر -. فعلمه قبل 
إيجاد الأشياء و بعده سواء, فلايعزب عنه شىءٌ من الأشياء _كليّاتها و جزئيّاتها. حقائقها 
ورثانقهاء سواهرها و أغراشيا: كاذل جل الأسناةيث الكيرة الواروة اغبي الأقدة 
الطاهرة -. و مثل لفظ «مكان» -فها سبق و لفظ «عدد» هيهنا منصوبان بنزع الخنافض. 

وحاصلهم: انه حمد الله تعالى ‏ بالعدد الحاصل من ضرب عدد معلوماته الغير 
المتناهية في عدد نعمه الغير المتناهية؛ فانظر إلى حاصل الضرب كيف يكون! و هو 


«الواو» للإستيناف. و الظرف خبر مقدم. 
و «عددها» مبتدة موحد على تقدير رفعه. ى] هو في النسخ المتسورة هه و التقدي: 
أحمده مكان كل نعمة من ذلك النعم عددها؛ و على تقدير نصب «عددها» كا هو فى نسخة 


.١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 417 مع اختصار. 
". الفقرة مأخوذة من كلام الحقّق المجلسىء انظر: «الفرائد الطريفة» ص 197. 


3ه سام سمت رف مون لود لكوي ل لم نا لواف اولع ده 


ابنادريس ١‏ يكون مفعول فعل محذوفي, أي: أعدّ عددهاء فالواو عاطفةٌ و المعطوف عليه 
«المكان» السابق. ْ 

و الضمير في «منها» و «عددها» راجعٌ إلى «كل نعمة». 

و «الأضعاف»: جمع الضعف ‏ بالكسر -_. و ضعف الشىء: مثله. و ضعفاه: مثلاه. و 
أطلعافه: أمثاله: فقولة+«أضعاف»ضنة للعداد دعل تقد نصبهد.ؤعل المضدزئة دغل 
تقد ير رفعه -. 

و «أضعافاً مضاعفة» أي: أضعافاًكثيرة بحسب المقدار. 

و«الأبد» قال في الصحاح: «الدهر» أ. و هو الزمن الممتد. قيل: «اشتقامه من الأبود, و 
هو النفور, لأنّ العقول تنفّر من إدراك آخره» '. 

<و «السرمد»: الدائم الّذي لاتنقطع. قال الخليل: «هو دوام الزمان و اتّصاله من ليل أو 
نهار» .. قيل: «و اشتقاقه من السرد, و هو التوالي و التعاقب. و لا كان الزمان افا 1 
0 تعاقب أجزائه كان لذلك مسمّىٌ بالسرد». و أدخلوا عليه الم لتفيد المبالغة ‏ و قد 
مر المعنى الإصطلاحيّ لها في أوائل الدعاء”. 

و«القيامة» قيل: «أصلها مصدر قاء الخلق من قبورهم قيامة»؛ 

و قيل: «هي تعريب قيامة' , وهو بالسريانيّة بهذا المعنى» >". 


.١‏ كما حكاه الحققان الجلسى والمدنى. انظر: «الفرائد الطريفة» ص 197., «رياض السالكين» 


3 راجع: «صحاح اللغة» ج ١ص‏ 5" القائمة .١‏ وانظر: «تاج العروس» ج غ ص ١77‏ 
القائمة .١‏ 


”". كما حكاه المدنى, راجع: «رياض السالكين» ج ١ص‏ ٠١٠غ.‏ 0 

. قال: «السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار», راجع: «العين» ج لاص ."8١‏ وانظر ايضا: 
«لسان العرب» ج “اص "١3‏ القائمة ؟. 0.المصدر:_و قد ... الدعاء. 

1. كذا ف النسختين. وفى المصدر: «قيمتا» وهو الصحيح. 

/. قارن: «رياض السالكين» ج اص ١٠غ.‏ 


والحقّانّ لفظ القيامة مشترك الدلالة عند أهل البصيرة. فيطلق على اليوم المعيّن الذي 
وميه ذ الله للخراد وو نكن نهذ القنافة اكير 

وتطلق عل الموث الطبيقيخ الفتخصن وو يقال له القباية الضعرف لقولة: عل الله 
مر دوي ادن عن ات اع ا 

و يطلق على فناء الكل با حو و الطمس ف اللّه ‏ سبحانه . و يقال له: القيامة العظمئ, 
حيت لا ببق أحدٌ إلا الح القيوم _لقوله تعالى : لان الخُلكٌ الوم لِلَِّ الوَاحِدٍ المَهارِ» "_: 
و يسمّى ب: الطامّة الكبرئ. و فيه يقع الصعق الكل لقوله: 9و فِحَ في الصّورٍ َصَعِقَ من 
و الكا داف ونع و[ الارض 4" مدن 3لك يظهورالجوايالوجيدة لذ كةاعيته وصصر 1 
الأشياء إلى غاياتها الحقيقيّة وانقضاء دول الأسماء و انتهاء أحكام سلطنتها؛ و جاء في الخبر 
الضحيح: «انّ الله سبحائه -يميت جميع الموجودات حقٌ الملائكة و ملك الموت أيضا ‏ 
عدجا انان الفعاء يع قناز ل كر عار انمو انم 

ولانظنٌ انّ تلك الإماتة الواردة في هذا الخبر من باب الإعدام و الإفساد. بل من باب 
الإيجاد و التكئيلء فال الإنتقال من نشأةٍ إلى نشأةٍ أخرى فوقها هذا شأنه؛ لأنه موت 
بالقياس إلى النشأة الأولى حياةٌ بالنسبة إلى الأخرئ. فوت الملائكة هو فنائهم في الحضرة 
الأحديّة. و في الحديث عن الى صل الله عليه و آله و سلّم - : «إنّكم خلقتم للأبد. إنما 
بنتقلون من دار إلى دار آخر»”؛ و ورد أيضاً: «إنّ القراب لاتأكل حل الإيمان»". فالروح 
وعد ك1 كت مختلفةٌ 
.١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 7 ؟. كريمة ١7‏ غافر. 
". كريمة 58 الزمر. | 
. في بعض رواياتنا ادل على موت الملائكة و ملكالموت, دليف يول على دفع الموت أيضا 

فانظر: «بحار الأنوار» ج 43 ص 1777 و لكن لمأعثر على روايةٍ تشبه ما في المتن لفظأً. 

0 لم أعثر عليه. و قريب منه: «إنّما خلقتم للابد و لكنكم من دار إل دار تنقلون»., راجع: 

«مجموعة ورّام» ج ١‏ ص 155. 1 لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيّة. 


04 او م واستهو و ا لمر سناو اوت وود كو و د لواقم انان الع نيد 


و هذه القيامة العظمئ هي غير ما يقع للسالكين العارفين من الكل و الأفراد معجَّلاً. 
الذين قد قامت قيامتهم و فنوا في الحقّ و هم بعد في حياتهم الطبيعيّة الدنياويّة صورة 
يتجلي الحق ى تيا ذاتيً اند جبل هوئتهم؛ كا قال سبحانه ون نر 
لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَ حَدّ مُوسَى صَعِقا» ١‏ -و قد مرّ هذه الآية مع تفسيرها -. 

و نسبة هذا الصعق إلى الصعق الكل _المسمّى بالقيامة العظمئ _كنسبة القيامة الصغرئ 
إلى القيامة الكبرئ؛ فافهم!. و هذه كلّها غير الفناء العلميّ الذي قد يقع للعلاء الّذين ليسوا 
من أرباب الكشف الحالى لبقائهم عيئاً و صفةً فان بين من تصوّر الحلاوة و بين من يذوقها 
فرقاً عظباً)؛ فتبصّر!. 


> ه 2 6 2 4 ا م مد و ع م20 و 6 - 
حَمْدا لا مُنتهّى لحَدو. مّ لا حسّاب لعَدْده وَ لا مَبْلعْ لغايته. و لا انقطاع 
ًّ 


لامّده. 


ص سم 


أي: لا انتهاء لحدّه. و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه؛ أو لا منتهى له. 
و «حدٌ» الشيء: منتهاه. و الحدّ مصدرٌ من «حددت الشىيء»: إذا جعلت له حداً ينتبي 


1 


و «الحساب»: الإحصاء و جمع العدد. تقول: حسبت المال ‏ من باب قتل ‏ حسباً - 
بالفتح و حسبانا _بالضمّ و حسابا _بالكسر_اي: احصيته و جمعت عدده. 

و«العدد»: كميّدٌ تُطلق على الواحد وما يتألّف منه. فيدخل الواحد '. وقيل: «ما ساوى 
نصف مجموع حاشيتيه», وعلى هذا فالواحد ليس بعددٍ _لأنّه لاحاشية له سفلى -. و يُطلق 
على الصورة التي تنطبع في نفس المحاد من تكرار الواحد. 


.١‏ كريمة ١87‏ الأعراف. 

١‏ . هذا التعريف يشبه ما ذكره الشيخ في هذا المضمار فانه قال: ما نّ العدد كثره مؤْلَفةٌ من وحدات 
و أحاد». راجع: «الشفا» / الالطيات ص ٠١‏ انظ انما : «المباحث المشرقيّة» ج ١‏ 
ص "1«فى محقيق ماهيّة العدد». و ص 7 «فى كيفية تحد بد العدد». 


و «الغاية» بمعنى: النهاية؛ و بمعنى: المدى _كالأمد _.ء إلا أنّ الغاية تُستعمل فى الزمان و 
المكان و الأمد لايُستعمل إلا فى الزمان. و المراد بهما المدى. قال الراغب: «الأمد والأبد 
متقاربان '., لكن الأبد 5507 مدّة الزمان الْتى ليس ها حدّ حدود '. فلا يقال ': أَبدُ كذا؛ 
والانميةة هولة " اذا أطلقمر” تعسن ون يقال امد كذ" .بو القرق يعن الوما د 
الأمد: ان الأمد يقال باعتبار الغاية, و الزمان عام في المبدء و الغاية, و لذلك قال بعضهم: 
المدى و الغاية متفاوتان “»"/ انتهى. 

قال الفاضل الشارح: «هذا إضرابٌ عب قبله . فلايقال: جعل للحمد أوّلاً غايةً و هو 
يوم القيامة ثم نق الغاية عنه هناء و هو تناقضٌ؛ بل هذا فين من فنون البلاغة بديعٌ يستّى 
الرجوع في علم البديع؛ و هو: أن يعود المتكلّم إلى كلامه السابق فينقضه لنكتة, كأنّه وهم 
سابقاً عب ينبغي فرجع إليه. و هو هنا كذلك. فانّه ‏ عليه السلام ‏ غيّا أَوّلاً الحمد بيوم 
القيانةاد لاتدغانة كل حامة + #اقتته إل اله يتقى أنديكون الحف د اهيا البجمره 
الْذي لاغاية له , فرجع عنه و قال: حمداً لامنتهى جه كأيّه قال: بل أحمده حمداً لاغاية 
له -كما ورد في دعاءٍ آخر: «حمداً خالداً مع خلودك»'. و هذا الفط في كلام بلغاء العرب 
كثيرٌ. و قد استوفينا الكلام عليه في شرح بديعيّتي المسمّى بأنوار الربيع. و ذكرت 


شواهده * '» ١‏ ١؛‏ انتهى 


١‏ المصدر: يتقاربان. ". المصدر: + و لا يتقيد. 
#المون ل كال الصدرتها هد عهؤل: 
6. المصدر: + قد. 5 المصدر: +كا يقال: زمان كذا. 


المصدر: المدى والأمد يتقاربان. 

/. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 88 القائمة .١‏ 

1. راجع: «الكاني» ج كص 68/7 الحديث 0. «بحار الانوار» ج 6ص 181,. «مصباح 
المتبجد» ص .٠٠١‏ ظ 

.٠‏ و باب الرجوع من أوجز أبواب هذا الكتاب الكبير حيث يحتوي على 1 صنحات فقط. 
رأجع: «انوار الربييع» ج .ص 511,. ١‏ انظر: «رياض السالكين» ج اص ١0١غ.‏ 


٠ه‏ يأك حيو ول رون الا من لو لح مالي مور و ولد اك الو افع الاتو ان العرفيكة 


وقال ا دو نفي الغاية عنه بثلاث جمل مترادفةٍ إهةاماً بنفيها وتأكبدا لفسلييا: وأبرزه 
في قوالب مختلفةٍ إيذانا بن اللائق نفيها بكلّ عبارةٍ يمكن التعبير عنها» '. 


حَمْداً يَكُونُ وصْلَّهَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ عَفُوِو وَسَبَباًإِلَى رِضْوَانِهِ وَ ذَرِيعَةَ إِلَى 

«الؤصلة» _بالضيّ -: الوصيلة, وكلّ شيءٍ اتُصل بشيءِ فا بينهما وُصلة. 

و «السبب» في الأصل: الحبل الذي يتوصّل به إلى الاستعلاء, ثم”استعير لكل ما يتوصّل 
عل لقي كقر لع ا ل لذ لاتحي الأميقات » "اق الويعال و المرةاهيوى 
الاسظلات. هو الذي يلزم من وجوده وجود المستّب ومن عدمه عدمه؛ بخلاف الشرط . 
فانّه لايلزم من وجوده وجود المشروط و إن انتق من انتفائه '. 

و«الرضوان» ‏ بكسر الراء . و بضمّها على لغة قيس و ايع الرضاء و هو خلاف 
اللخطظ. 

و «الذريعة»: الوسيلة, و هي ما يتقرّب به إلى الشىء. 

و «المغفرة» في الأصل: 5 «غفر الشيء را - من باب ضنرب -: إذا ستره, ‏ 
اطلقت على ستر القادر القبيح الصادر مّن هو تحت قدرته حقٌ أنّ العبد إذا ستر عيب سيّده 
مخافة عقابه لايقال: غفر له. قال الفاضل الشارح: «و إذا نسبت إلى اللّه ‏ تعالى فالمراد بها 
ستره لذنوب عباده و عيوبهم مع مجاوزه عن خطاياهم و ذنوبهم و عفوه عن معاصيهم., 
لاحكد الستر» غ. 

أقول: الستر للذنوب وإن لم يكن عين غفرانه. و لكن يستلزمه -كما لايخنى على الأذكياء 


.١‏ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .5١"‏ ". كريمة ١11‏ البقرة. ظ 
". لتفصيل هذا المبحث راجع: «المماحث المشرقيّة» ج ١ص‏ 408. «شرح عيون الححمة» 
ج 7ص 0غ4. :. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .1٠7”‏ 


من عباده _؛ والمعنى ظاهر. 
و ريق إلى جل و خَفِيراًمِنْ نَقِمَتِهِء وَ أشنا مِنْ عَضْبِهِ 


<و«الخفير» ‏ بالخاء المعجمة و الفاء _: المجير و الحامى. من خفره يخفره ‏ من باب 
ضضرب و قتل : إذا أجاره و حماه من طالب له يمكروه. 

ورالتقمة): هو الغذابي: و العقاب دكا 3 5 

و«الأمن»: ضد النوف, وهو هنا بمعنى المؤْمّن اسم فاعل منه من أمنه: ضدٌ أخافه؛ 
وق المدوفوظه التافل سالنة 1 ' 
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وَ ظهيرا على طاعته, و حَاجِا عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَ عونا عَلى تاديّة حَقَهِ وَ 
وَظَائِفِهِ. 


«الظهير»: المعينء و يطلق على الواحد و الجمع. 

و «الحاجر»: الحائل بين الشيئين. 

و«المعصية»: ترك الاإنقياد للأمر. 

و«العون» والمعين بمعنى. 

و«التأدية»: مصدر أدَّى الحقّ إلى صاحبه: إذا واصله إليه. و الاسم الأداء. 

و«الوظائف»: امع وظيفة, و هو ما يقدر للإنسان ف كل وفتٍ - من نحو 2 أو ررق 
أو عمل - 

قروا لديا يالا ساه بو الرظاتنة احاتم '. 


.١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ ”.1 مع اختصار. 
؟. هذا قول المحقّق الجلسىء راجع: «الفرائد الطريفة» ص 191. 


0 م وديا اعاو يو امه و ابد عفر او قوط وزو قف عق ألو اهم الأنوان العرشقة 


وقيل: «المراد بها مطلق الأحكام»؛ 

وقيل: «المراد من الحو: العبادات الغير الموقّتة, و بالوظائف: الموقّتة» '؛ 

و قال الفاضل الشارح: «عطف الوظائف على حقّه من عطف الخاصٌ على العام إذ كان 
المراد بحقّه ‏ تعالى ‏ تكاليفه الشرعيّة و العقليّة, و بالوظائف ما وظفه من حقوقه و 
واجباتها و مندوباتها -كالصلوة و العبادات الَتى ها أوقاتٌ معيّنة -» '؛ انتهى. 

أقول: و الحقّ انّ المراد من قوله _ 0500505 تأدية حقّه و وظائفه» 
هو: أنّ نحو وجوده - عليه السلام - يكون عوناً لتأدية حقّه ‏ سبحانه ‏ بقدر ظرفيّته و 
وعائه وما قدّر له من الوجود, لا من حيث هو في حدٌ ذاته وكنهه, فانّه لايمكن تأديته من 
هذه الجهة و الحيثيّة بوجه من الوجوه كما حقّقناه لك فما سبق . فلايرد السؤال بأنه كيف 
يكون الحمد عونا على تأدية حقّه ‏ تعاللى و قد قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -ف أَوّل 
خطبة له في :هج البلاغة: «الحمد للّه الّذي لايبلغ مدحته القائلون و لايحصي نعماءه العادّون 
و لايؤدّي حمّه الجتبدون»  '‏ وهذا صريم في أنّ تأدية حقّه تعاللى لايطيقها الجتهدون 
فضلاً عن غيرهم _. لأَنْها نعنى من حيث الذات وكنه الحقيقة ل من حيث الظرفيّة و الطاقة 
اببشريّة -جمعاً بين فقرات الأدعية المأثورة, و في بعضها: «بحقّك عل و بحقّ عليك» ”.كما 
لايبخى على ذوي البصيرة ؛ 

فلايحتاج إلى تجّم الجواب بما ذكره الشارح الفاضل بقوله: «قلت: المراد بنفي تأدية 
الجتهد ين حقه: نني تأدية حقّ نعمته ‏ تعالى ‏ و جزائهاء و لاشكٌَ أن جحراء تعمفة 
سبحانه _أمرٌ ليس في طاقة البشر من وجهين: 

أحدهما: انّه ا كان أداء حقّ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاءِء و كان نعمه ‏ تعالى - 


.غ١٠8 انظر: «نور الأنوار» ص 7"0. ". انظر: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ 
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عي قال: «لا بحصي نعماؤه العادّون». بدليل قوله تعالى : و إِن تَعْدُ تَكُدُوا نعمّة اللّه 
تحصو ها » ١‏ -لزم من ذلك أن لايمكن مقابلتها بمثل؛ 

و الثانى: انّ كل ما نتعاطاه من أفعالنا الإختياريّة مستندٌ إلى جوارحنا و قدرتنا و 
إرادتنا و سائر أسباب حركاتناء و هى بأسرها مستندهٌ إلى جوده و مستفادة من نعمته. 
كد للك ما سنو عا دن لودو الشدكر يرونيا 1 العناذا كب نعم عند ينان 5-205 
يكزق مقائلة تعلقه تمع مهدا و تادية لحو لمعته 

و أمّا المراد بتأدية حقّه في الدعاء: فهو القيام بتكاليفه تعالى _, لأدّا ا كانت 
حقوقاً سمّى القيام بها تأدية, و'القياء بها از ديا .هذا الأداء كتريس الا 
تتا مغل عباد إذ كان الاريك ليله وسائز أسباك الاوك البوضل إل اله 
- تعالى -كلّها مستندةٌ إلى جوده و عنايته؛ و إليه الإشارة بقوله ‏ تعالى -: «تنُونَ عَلَيكَ 
أن أَسلَمُوا كل لَآمَنُوا عَلْءَ إسلامكّم بل اللْهُ يدن عَلَيْكُم أن هَدَاكُم لِلْإيَان إن كنم 
صَادِقِينَ» '. و ماكان في الحقيقة نعمة اللّه ‏ تعال - لايكون أداءً لها و إن أطلق في العرف. 
إذ كان من شؤون الحقّ المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه وجوب الجزاء و الأداء 
ليسارعوا إلى الإيمان به رغبة و رهبة فيحصل المقصود من التكليف. حىٌ لو لم يعتقدوا أنه 
عد للد -بل هو مجرّد نفع خالص لهم - لمم يكرا وهاي دجام إذ كان عا ركه عير امتصورر 
هم كما هي. وقلّ) : تهت النفوس بأمرٍ لاتتصوّر غايته و منفعته -خصوصاً مع المشقّة اللازمة 
فى تحملّه ! إل باعي قاهر من خارج» "الس ظ 

<قال بعض الأعلام: دو لعا" هذه الفقرات ت الأنيقة قة الشريفة إشارة لطيفة دماعت : 
توصيف الحمد بهذه الصفات - إلى نه لايشترط فى القربة ‏ الى هى غاية العبادات -أن 
يكو تسرد عنةه مواققة إزادالد اننال مسق لاعوو ا و ركود أنه بتاطلب انه عند 


.١‏ كريمتان 1" ابراهيم / 18 النحل. ؟.كريمة /ا١‏ الحجرات. 
". انظر: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ :8٠غ.‏ ؛.المصدر: + فى. 


0 ا 0 ا 0 


- تعالى ‏ بواسطة نيل الثواب و الهرب من العقاب؛كىا نقل الشهيد -طاب ثراه في قواعده 
عن الأصحاب: بطلان العبادة بهاتين الغايتين. و به قطع ابن طاووس حتجّا بان قاصد ذلك 
نا قصد الرشوة و البرطيل و لم يقصد به الربٌ الجليل؛ وهو دالّ على أنّ عمله سقي” و انه 
عبدٌ لني و لكن اختار في القواعد و الذكرى الصحّة, محتجًا بان قصدها لابخرج عن ابتغاء 
الله تعالى» لأنّ الثواب من عنده تعالى, فبتغيه بمنزلة مبتغى وجه اللّه سبحانه -. بل 
يلوح من هذه الفقرات جواز جعلههما غايتين»؛ انتبى .٠>‏ 

والحقّ ان الأشخاص متفاوتة مقولة بالتشكيك. فربٌ شخص إذا لم يكن مقصوهه بحرّد 
موافقة إرادثةت هالت بطل :عبادتة: كا قبل “«نصينتات الأررا ار سئئات المقكبين» " _كما 
مرّ نتحقيق ذلك فى «الاإخالاص» -. 


<و «السعداء»: جمع سعيد, و هو من عرف ربّه و سلك سبيله حق وصل إليه؛ و 
الوصول إليه هي الغاية العظمى للسعادة, بل هو عينها!. 

و «ين» في قوله: «ين أوليائه» بيانية. 

و «الولي». قيل: «فعيلٌ بمعنى مفعولء و هو من يتول الله أمرهءكما قال تعالى -: 8 
هو يَتَوَلَ أَلصَّالجِينَ» "؛ 

و قيل: «بمعنى فاعلء أي: الذي يتول عبادة الله و يوالي طاعته من غير تخدّل 
معصيته . و كلا الوصفين شرطٌ في الولاية»؛ 


و قال المتكلّمون: «الولى من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح المبن" على الدليل؛ و بالأعمال 
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حَمْدا نسْعَّد به فى السَّعَدَاءِ من اوْلمَائه. 


0 قارن: «نور الأنوار» ص‎ .١ 

؟. من القواعد المنصوصة بها بين العرفاء و المتصوفة, راجع: «الرسالة القشيريّة» ص .١١1‏ و 
لتفصيل مصادرها راجع: «الراح القراح» ‏ بتحقيقنا ص 0 التعليق ". 

“'. كريمة 117 الاأعراف. . المصدر: معصية. 


الشرعيّة. و التركيب يدل على القرب. فكائه قريبٌ منه ‏ لاإستغراقه في أنوار معرفته و جمال 
جلاله -». 

قال بعض الحقّقين: «و تحقيقه أن نقول': هو من يتول الله تعالى ‏ بذاته أمره. 
فلاتصرّف له أصلاً إذ لا وجود له و لا ذات و لا فعل و لا وصف. فهو الفانى بيد المفنى. 
تقدل بدها ابا ويد تعدو رنمدبو شوحو عشدر ارج ضيه يانه وو نه يفانت 

و قيل: «الولَ هو المطّلع على الحقائق الإطيّة و معرفة ذاته ‏ تعالى و صفاته و أفعاله 
كا يوا عق الله خاصّة من غير واسطة ملك أو بشر»؛ 

راقن كالول ١‏ هومن يشت له الرلاية الى مرعب تعالسيا اتسما ف بق عاذ 
العنصري و تدبيره باصلاح فساده و إظهار الكئالات فيه, للاختصاص صاحبها بعناية 
يد توجب له قوّة في نفسه لامنعها الإشتغال بالبدن عن التُصال بالعالم العلويّ واكتساب 
العلم الغيبىّ منه في حال الصحّة و اليقظة؛ بل يجمع بين الأمرين لما فيها من القوّة التي تسع 
الجانبين» 0 

و قد استوفينا الكلام في هذا المقام في مبحث الإمامة من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار 
الحقائق, بما ملخصه: 

ِنّ الإنسان الكامل الذي أبدع مثالاً له تعالى ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً إِما ني أو ولي 
و لكل منها إعتباران: إطلاق و تقييدٌ؛ 

فالنبوّة المطلقة هي: النبوّة الحقيقيّة الحاصلة في الأزل الباقية إلى الأبد. و هو إِطلاع النبىّ 
الخصوص بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهيّاتها. و إعطاء كل ذي 
و يجنه الْذي يطلب بلسان استعداده من حيث انه الإإنباء الذاتي و التعليم الحقيق الأزلي 
المسمّى بالربوبيّة العظمئ و السلطنة الكبرى. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفة 


١‏ المصدر: يقال. ؟ المصدر:_الول” 
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الأعظم و قطب الأقطاب و الإنسان الكبير و العقل الأوّل و القلم و اللوح و القضاء و القدر 
و الروح الأعظم و الملائكة و الأفلاك و العناصر و المركبات و الجنّة و النار و الرضوان و 
المالك و الصراط المستقيم و الكتاب الكريى؛ و بالجملة إليه استند كل العوالم و النشئات و 
العلوم و الأعمال» و إليه ينهي جميع المراتب و المقامات فنا كإن أو وَلناء زولا كان أو 
وصيّاً -. و باطن هذه النيّة هي الولاية المطلقة و هي عبارة عن حصول جموع هذه 
الككالات بحسب الباطن في الأزل و بقاؤها إلى الأبد. و يرجع إلى فناء العبد في الحقّ وبقائه 
به؛ و إليه الاشارة بقوله حر لد ارو مر رحد را بور ير 
«خلق اللّه روحي و روح عل بن أبي طالب دغليه الس -قبل أن يخلق ي#فلى ' المخلق الى" 
عام» أو «بعث علياًمع كل ني سررأو معي بسهرأه اوهل بوتوي - عليه 
السلام -: «كنت وليّهً وآدم بين الماء و الطين» ١_إلى‏ غير ذلك -؛ 

والنبوّة المقيّدة هي الإخبار عن الحقائق الإِخيّة, أي: معرفة ذات الحقّ و أسمائه و صفاته 
وأحكامه. فان ضيّ معه تبليغ الأحكام و التأديب بالأخلاق و التعليم و القيام بالسياسة 
فهى النبوّة التشريعيّة, و يختص بالرسالة؛ 

وقس علما الولاية المقيّدة؛ 

فكل من النبرّة و الولاية من حيث هي صفةٌ إليه مطلقةٌ و من حيث استنادها إلى 
الأنبياء و الأولياء مقيّدة. و المقيّد مقوّمٌ بالمطلق و المطلق ظاهرٌ فى المقيّد؛ فنبوّة الأنبياء 
كلهم جزئيّات النبرّة المطلقة. وكذلك ولاية الأولياء جزئيّات الولاية المطلقة. 


.٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 474, «الأمالي»  للصدوق ص 7355 الحديث‎ .١ 
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و لكل من الأقسام الأربعة خترم ؛أي: مرتبةٌ ليست فوقها مرتبة أخرى ونام ايل 
ذلك المقام و لاولي سوى الشخص الخصوص به. بل الكل يكون زاجعا إليه و إن تاخر 
وجود طينة صاحبه. فانه بحقيقته موجودٌ قبله -: «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين» -. 

وخاتم الولاية المطلقة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام ؛ 

و النبرّة المطلقة إمُااكملت و بلغت غايتها بالتدريج, فأصلها بآدم أبوالبشر و متزل تنمو 
و تكمل حقٌّ بلغ كاها إلى نبيّنا حمّدٍ ‏ صل الله عليه و آله و سلّم ء و لهذا كان خاتم 
الانبياء؛ 

وكذلك الولخية المقيذة إنا تدئجك إن الكتالحيّ بلغت غايتها إل المهدي الموعود 
ظهوره الذي هو صاحب الأمر في هذا العصصر و بقيّة اللّه اليوم في بلاده و عباده ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين إلى يوم الدين _؛ و قد تقدّم تحقيق ذلك في أوّل 
الكتاب أيضاً. روى ثقةالإسلام في الكافي عن أبىعبداللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «قال 
رسول اللّه: من عرف الله وعظّمه منع فاه من الكلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه بالصيام 
و القيام, 

كالواة باباثنا و أكياتنا نشول اللدا هه لاء أولباء الله؟ 

قال: انّ أولياء اللّه سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء و نظروا فكان نظرهم عبرة, و نطقوا 
فكان نطقهم حكن و مشوا فكان مشبهم بين الناس بركة؛ لولا الآجال التي كتبت عليهم 
تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب و شوق اًإلى الثواب»9: 

وعن الصادق - عليه السلام _: «أولياء اللّه هم الذي يُذكر اللّه دفيهم '؛ و إلى هذا 
المغى أشارنمن قال:«الو[> من أولياء الله ركان التاق الأرض مشفعمه لد فون 
:يشتاقون به إلى مولاهم!». قال أبويريد: «أولياء اللّهِ لايخافون و لايحزنون. امهم في ضياء 


7 زاجعا «الكاني» ج "ص 73707 الحديث 510. 
١ 1‏ اعثر عليه. 


04 م كه لماو ب اتا جو اسه و ل ب و لد قدا لواعع الانواا و العر فك 


الرغاويرة الموافقة وظل القبول :و أنس الوضول: قال التداب تفال # هط ألا إن أوقاة الله لا 
حواف علينم و الهم عَرنون » أ». وروي عن الى صل الله عليه و آله و سلّم -: «انّ 
00 عاد ماهير نادو الايد امسيقيكله إلا مادو الكبيد ايو القنادة لكان 
فق الله 

قالواة يسول الله! أخيرنا فته :وما اعباهم: فلعلنا تحتيه: 

قال: هم قومٌ تحابُوا في اللّه علبى غير أرحام بينهم و لا أموالٍ يستعاطونهاء فواللّه ان 
ومعوهيم لوه ونان لقا ها بر ماقو لاا نون | ذخاف الناس رو الاوتوق إذا حتحون 
الناس؛ ثم" قرء الاية: ألا إن أولياء اللّ» عي ال اكريها د" ): 

واقال ب ين تاذ رول الله الو له إقوانا و لاعلى الذيف أعؤانا. ف أبدله الله 
بغرا نيو قا حل الي ارا و السكريدنارا والقراة معيناً و الفقر مبيتاً و التقوى مطيّةٌ و 
المجاهدة زاداً و الأيّام مراحل و الأحوال مناهل و التفويض رفيقاً و التوكّل مناراً و الرضا 
نور و ميقي والذكر انيس وه الفكر جليساً و اليقين حجّةٌ و الصدق حجّة!»؛ 

وقال بعضهم: «الأولياء عرائس اللّه ' مخدّرون عنده في حجال الأنس. لايراهم أحدٌ في 
الدنيا ولا في الآخرة!» ؟ 

فلنرجع إلى المعنى, فنقول: حمداً نسعد به فندخل في زمرة أوليائه » لما مرّ مراراًمن أن نحو 
وجوده ‏ عليه السلام -و سنخ هويّته الحمد. مع أنَّ وجوده وجود الكلّ وكلّ الوجود بعد 
وجود الواجب ‏ جل ذكره -. فننخرط به فى سلك أوليائه السعداء من أقرانه. 


.١‏ كريمة أ يونس. 

. م أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا في مصادر العامة. و نظائره في صور مخاتلفةٍ توجد فى «الدرٌ 
المنثور» 6 نا واظراها. «تفسير أبن كثير» ج 4 ص 5 «تفسير الطبري» ج 
0 ”". المصدر: : +وهم. 

؛. كبا حكاه المدنى. راجع: «رياض السالكين» ج اص /07١غ.‏ 


وَ نَصِيرُ بِهِ فِي نَظم الشّهَدَاء بِسَيُوفٍ أَعْدَائِه.إِنَّهُ وَِيّ حَمِيدُ. 

«النظم»: التأليف و ضيّ الشي. إلى آخر, و نظم اللؤلؤ من باب ضعرب .: أل و جمعه 
في سلكِ و هو النظام بالكسر -. و ,يطلق النظم على المنظوم, كالنثر على المنثور. 

و «الشهداء»: جمع شهيد. و هو القتيل في سبيل الله و إن لم يكن بمعركة الاإمام كما نطق 
به كثيرٌ من الأخبار الواردة عن الأْمَةَ الأطهار . فهو فعيلٌ بمعنى مفعول. أي: مشهوةٌ '. سمّى 
به إَِا لأنٌ الملائكة شهدت غسله, أو شهدت تقل روحه إلى الجثة؛ أو لأنَ اللّه شبد له 
بالجيّة", 

و قيل: «بمعنى فاعلٍ. لسقوطه على الشاهدة و هي الأرض -» ' 

و «لأنه حي عند ربّه حاضرٌ -كما قال تعالى : 9و لا تسن الَذ , نموا في سول اله 
أمواناً :ا * -212 »ا ده أن لد يسمي ملك اللدن تمان نو كاكرف أو لاثه تع باتفييد 
يوم القيامة على الأمم الخالية فيشهد؛ أو لأنّه يشهد ما أعدٌ اللّه من الكرامة بالقتل»؛ و قيل 
غير ذلك. 

و«العدوٌ»: خلاف الصديق. قال سيبويه: اعدو وَصَف و لكنه ضارع الارسمء وقد يئق 
و يجمع و يؤنّثء والجمع: أعداء”, و الأعادي: جمع الجمع»'. 

اعلم! أنّ العدوّ نوعان, و الجهاد قسمان؛ 

أحدهما ظاهرٌ جل و هو عدواة الكفار الّذين هم أعداء اللّه وحزبهم و الجهاد معهم 

والآخر باطنٌ خؤٌ. وهو عداوة الكقار الباطنيّة من قوى نفوسنا الأمّارة المركوزة في 
البلة:والظبينة من القوى الفنيؤاقة :و القطيية الى .هى منادى الالخلزق الردية او الاراء 
المذمومة والجهالات المتراكمة و الاعتقادات الفاسدة؛ وها شيطانان بالاضافة إلى النفس 


.١15/ واحتمل الحقّق المجلسى كونه بعنى الفاعل أيضاًء انظر: «الفرائد الطريفة» ص‎ .١ 


". انظر: «نور الأنوار» ص ١‏ "3. ”. انظر: «رياض السالكين» ج ١٠ص‏ 08١غ.‏ 
؛. كريمة ١19‏ آلعمران. 0. هيهنا حذف المصئّف قطعة من كلام سيبويه. 


1. راجع: «لسان العرب» ج 6ص 7 7القائمة .١‏ 


6/6 فيه لغب طن ل وذح مو ام ول لاني ملرقة اف كسة فووا لو امع | لاتوار العرشقة 


الناطقة الزكيّة الفاضلة, فإئها إذا قهرتهها و سخّرتها أسلمتا و صارتا مطيعين لهاء فنجت من 
“هنا وانخرطت فق حب أولياء اللّه واسلك سبيل الملائكة المقابين» و إذا انفعلت عتهيا و 
اذك ل عار كه عدا وهر الس نان وا ساح عله لضا نمك 
وآله وسلّم -: «لكلّ عبدٍ شيطانان يغويانه» ', وقوله صل اللَّه عليه و آله وسلّم -: «إِنّ 
شيطاني أعانني اللّه عليه فأسلم» ', و قوله صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «إنّ الشبيطان 
لبجري في" ابن آدم مجرى الدمٌ» . و يصدّقه قوله - تعالى -: امن شي السوَاس الخنّاسٍ 
# الذي يَُسوِسٌ في صدُورٍ النّاسِ * من الب و لنّاسٍ» ”,و قوله انه 
«الشَّيطان إِنَّهُ لَكُم عَدَةٌِ مُِين4 '. لإِنَّ الشَّيطَانَ لَكُّم عَدٌُ فَاتَتَدُوهُ عَدُوَا» ". و قوله ‏ 
صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «أعدئ عدوّك نفسك التي بين جنبيك» / 1 صل الله 


غليةيق القد و سلوب:ترجعنا بواتواوا ا إل لجان الأكو - يعني بجاهدة 
النفس -. يصدقه قوله ‏ تعال -: لمن جَاهَدَ إن يجا هِدٌ لتفسِه» * ',. وماروى محمّد بن 


١‏ .م أعثر عليه لا في مصادرنا ولافي مصادر أهل السنّة و الجماعة. 

١‏ اع عليه أيضاً. وروي عنه صل الله عليه و آله وسلّم انه قال: «ما منكم أَحدٌ إلاو له 
شيطان, فقيل له: و أنت يا رسول اللّه؟ فقال: و أنا! و لكن أعاننى اللّه عليه فاسلم», راجع: 
«عوالى اللئثالي» ج وص 7والحديث .١71‏ 

". المصدر: من. 

. راجع: «عوالى اللئال» ج اص 7" الحديث 47 «مجموعة ورّام» ج اص ٠١١‏ «بجحار 
الانوار» ج /ا1 ص ٠‏ 5., «مستدرك الوسائل» ج 7ص ١٠2"2الحديث .19156٠‏ 

كرعات:5 27 الناسن. 1. كريمة ١1‏ البقرة. 

/. كريمة 1 فاطر. 

/. راجع: «بحار الأنوار» ج لالص 1 «عوالي اللئالي» ج .ص ١١8‏ الحديث /ا١.‏ «مجموعة 
ورام» ج ١ص‏ 0.4. 

4. «ربجار الانوار» ج لاك ص ١ل,‏ «جامع الاخبار» ص 3٠٠١‏ «شرح نهج البلاغة» ج 
اض 64 .٠‏ كرية 5 العنكبوت. 


علي بن بابويه القمّىّ عن الحسين بن ادريس عن أبيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد 
بن يحيي الخرّاز عن موسى بن اسمعيل عن ابيه عن الارمام موسى ابن جعفر الكاظم عن ابيه 
عن امتداعق ايقن أبيةغرة أبنة أعر المؤسين - عليه السلام -: «إنّ رسول الله عقيل الله 
عليه و آله و سلم -بعث بسرية, فلًا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بق 
الجهاد الأكبر! 

قينا ورسول اللهانوها الحياة الأكير؟ 

قال: جهاد النفس!» ', ثم" قال صل الله عليه و آله و سلّم : «أفضل الجهاد من جاهد 
نفسه الْتى بين جنبيه» '. 

و قال بعض العرفاء في تفسير قوله ‏ تعالى - انار الّذِينَ يَلوُنَكُم مِنَ الكََارٍ» ' 
أى: جاهدوا كار قوى النفس الْتى هى أعدى عدوّكم» /؛ 

وعن عل بن موسى الرضا عن أبيه عن الصادق - عليه السلام -: «معنى هذه الآية 
بجاهدة النفس و شرورهاء لأمْها أقرب شىء إليك»”. 

و لاشكٌ ان حرب العدوّ الباطى” بالذات و الجبلّة. و حرب العدوّ الظاهريٌ -و هو 
الكفّار ‏ بالعرض و العادة, و إِنّ الخطب في عداوة العدوٌ الباطني أجل والخطر فيه أعظم و 
الأمر بجهادهم آكد!. فالشهيد شهيدان: 


.١‏ راجع: «الكاني» ج دص ١١‏ الحديث ", «الاختصاص» جَ 4", «الأمالي» د اتسيف و1 
ص 116 الحديث 8 «النوادر» _للراوندي ص ."١‏ 

". هذه القطعة من الحديث توجد في بعض المصادر المذكورة في التعليقة السالفة, و انظر أيضا: 
«مستدرك الوسائل» ج ١ص ١77‏ الحديث .١1555٠١‏ 

١777 -0-‏ التوية. 
راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ١‏ ص 011. 

0. عليه عم قال اين يادي «و فسّر قومٌ من أهل الطريقة و الحقيقة قوله ‏ تعاى -: 
د« يا 3 ألْذِينَ مدا قَاتلوا الذي 5 ٠‏ قالوا: أراد بجحاهدة النفوس», راجع: : «شرح نهج 


04 ام ون الح و جه سو واه دسا رمم تمدو م ماع و4 لواقع الانوان الع فكة 


شهيد الكفرة الباطنيّة؛ 

و شهيد الكفرة الظاهريّة. و قد مرّانّ قتل النفس و شهادتها ليس إلا بترك الشهوات و 
قطع العلائقات و المرادات, بل بمحو البشريّة و إثبات الإليَّ مع بقاء الحياكل البشريّة؛ بل 
بالفناء عن وجوده بشواهد جوده. و لذا ختم ‏ عليه السلام -دعائه بطلب المصير في نظم 
الشهداء. لأنّه لامرتبة فوق الشهادة للأشخاص البشريّة؛ كما يدل عليه ذلك الأخبار 
الكثيرة الواردة عن أهل العصمة و الطهارة؛ 

منها: ما روي عن أبيعبدالله عليه السلام -قال: «قال رسول اللّه صل الله عليه و 
ع : فوق كل ذيبرٌ بر حت يُقتل في سبيل اللّهء فإذا تل في سبيل الله فليس فوقه 
بك 

و منها: ماروي عن أنس بن مالك انَّه قال: قال رسول اللّه: «من طلب الشسهادة صادقاً 
أعطها ا لم تصبه» ''؛ 

و منها: ماروي عن أب عبداللّه عليه السلام -أيضاً «انّ أميرالمؤمنين عليه 
السلام _كان إذا أراد القتال قال: اللّهم انّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك و 
ندبت إليه أولياءك و جعلته أشرف سبلك عندك ثواباً و أكرمها لديك مآباً و أحبّها إليك 
مسلكاً ثم اشتريت فيه 9م الموْمِنينَ أَنفُسهم وَأَمْوَآهُم أنَهمْالجنّة يُقَاَُونَ في سَيِيل الله 

نو قتلون + وعدا غلياف ندع و ب ا 
100000 و لاناقض عهداً ولامبدلا تبديلاً استيجاباً لمتتك و ته 


.١‏ راجع: «الكاني» ج دص "0 الحديث ", «تهذيب الأحكام» ج 1 ص ١3,21‏ الحديث ؛. «بحار 
الانوار» ج لالاخص ٠١6.«روضة‏ الواعظين» ج كص .317١‏ 


0 
جا لوحي و الرحييا اع اصن 1006 الدرامشور ةج م" ص ٠١١‏ السطر .١‏ 
ا ٠‏ 6. المصدر: حمًا. 


به إليك, فاجعله خاتمة عملى و صيّر فيه فناء عمري ... إلى آخر الدعاء -»'. 

قوله ‏ عليه السلام : «إنّهِ ول حميدٌ». «الولي»: اسم مق أسما د الله تعالى ‏ بمعنى 
الناصر لعباده المؤمنين, كما قال تعالى -: الله َي الْذِينَ آمَنُوا يخْرِجُهُمْ ء مِنَ الظَنَاْتٍ إل 
التُور» "؛ 

وقد يكون بمعنى الأولى. و منه قوله صل اللّه عليه و آله وميا ليت ارلا 
بكم من أنفسكم؟» '؛ 

وقد يكون بمعنى المتول للأمر القاءم به و منه: ولي الطفل ©؛ 

و قيل: «هو التول لأمور العا و الخلائق كلّها»؛ 

و قيل: «المتول لأوليائه بالإحسان و الاإكرام و الفوز بالصواب في دار السلام»؛ 

قل جرهةا ال «الشي اها ل ساقة قير فو لخية الكتارت بقوله :لوازي كعدوا 
َوْلِِارُهُم الطَّاعُوتُ» 3 

و«الحميد»: المحمود لذي استحقٌ الحمد بفعاله, أو الحامد لمن أطاعه من عباده. و لا بخق 
عسين كقاء العا مراعه المت اذ كان الدعاء خصوضا بالتحسة. 


والحمد لله على التوفيق لاتمام شرحنا لدعاء التحميد؛ والصلاة و السلام على نبيّه حمّد 
المشتقّ اسمه من اسمه الحميد و على اله الخصوصين بالتكر واللقجيد. وذلك من فضل ربى 


ثيدحلا٠١؛‎ ص١ «(مستدرك الوسائل» ج‎ ,١ راجع: «الكافي» ج هص 1 الحديث‎ .١ 
.407 «بحار الانوار» ج اص‎ ,», 

". كريمة 50177 البقرة. 

3 رأجسع: «بحار الأنوار» ج اا ص 1117 «تأويل الايبات» ص 77, «تفسير القمّي» 
ج ؟ ص 0؟17١.‏ 4 انظرة :ونون الأنوارة عن م 


0. كريمة /5017 البقرة. 


غ04 ا ا ا ا و و واي اللاي لمر 

ا ا نك 0 الا خا ىف 2 قرس وز ١‏ 
9 ليَبلوَنٍ | اشكرٌ ام اكفرٌ وَمَن شَكرَ فَِمًا يَسْكِرٌ لِنَفسِهِ وَ مَن كفْرَ فَإنَ رب غنى كر م » | 

قال مؤلّفه العبد الحتاج إلى رحمة ربّه القادر القوىّ حمّد باقر بن السيّد محمّد الموسوئ: 
هذا آخر اللمعة الأولى من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الصحيفة السجّاديّة عليه 
السلام -. و يتلوه شرح الدعاء الثاني بعون اللّه و فضله السبحاني ؛ و هو دعائه في 
الصلاة على خاتم الرسالة ‏ عليه و على اله صنوف الآلآء و التحيّة . 

و انّفق الفراغ منه في ليلة الإإثنين لأربع و عشرين من صفر المظفّر سنة تسع و عشرين و 
وانتو نيت الالقين الشهرة التو تق عليد :وغل اله الذك القناء والتحفه ‏ . 


كزيمة 1 اسه 


مقدمة الشارح ا ا اا ا ا 0 0 اا 
شرح السند ا 00 
شرح الدعاء ١‏ ا 00ا 000 


#ه © اه وه ا هاه ههه 6ه وهاه هه هاه وو .اوها عة هه ©.ه هو هه وه هه هه هاه 6ه وه وه عه 6ه اه وه هوه ٠.0969‏ 


